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مركز دراسات الوحدة المربية 


مواقف الدول الكبرى من الوحدة اثمربية: »)١١‏ 


عوقف 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا 


من الوحدة المربية 
90- ه1966 


الدكتور علي محافظة 


«الآراء الواردة فى هدا الكتاب لا تعثّر بالصرورة 
عن انحاهات يتبباها مركر دراسات الوحدة العربية » 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية « سادات تاور «( شارع ليون - ص .ب : ١١# - ”5..١‏ بيروت - لمنان 


تلفون : ١08١.م ‏ ا41ما.م ‏ 6.7784 - برقيا «مرعرلي » 
تلكس: 79١١1‏ ماراقي 


حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى 


بيروت: تشرين الثاني / نوفقمبر 1١9486‏ 


مقدمة ا م ل امك و لطس ا ا 1 أ لو 5 
قائمة المصطلحات المختصرة ب ام اح و وي م اا 
مدخل لوم اطس نه باص ارق و فل مالم ل متلق موا ماسوو ا 
أولآً : فرنسا وأطماعها في الوطن العربي ا و ا 
١‏ الحماية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العثمانية ١‏ 
؟ ‏ مخاطر الامتيازات الأجنبية 8[ [ز[ [ [ [ز 00010111 
المصالح الاقتصادية الفرنسية في الدولة العثمائية ... ١٠‏ 
ثانياً : التنافس الفرنسي ‏ الألماني في الوطن العربي 1 
ثالشاً : الأطماع الايطالية في الوطن العربي و ا 0 
رابع + البقظة القومية والوحدة الغربية 00 
خامساً: مشروع الحسين بن علي في الوحدة العربية م وح أم 
١‏ - اتفاقية سايكس- بيكق 1 00 
"١‏ وعد بلمفور ما ان كي الا او وما فط ل 2 
 '“‏ وعود الحخلفاء للعرب اذ[ [ز ز[ 10 
«اتقويو مشروع الحسين بن عل في الوهدة العرنية ...و1 
الفصل الأول : فرنسا وإيطاليا في مؤتمر الصلح ومواقفها من 
المطالب الوحدوية العربية 1914 ١517١‏ 0 
أولاً : العرب ومؤتمر الصلح دزد2د0502ك0 000 
١‏ - المساعي الفرنسية لمقاومة المطالب الوحدوية العربية .. 1ه 


الفصل الثاني 


" - القوى العربية المتعاونة مع فرنسا تقر ل "وفوا وات فته 2٠‏ 
لجنة التحقيق الامريكية 0 


ثانياً : إتفاقية كليمنصو لويد جورج في ١6‏ أيلول/ سبتمبر 


ثالشاً: إعلان الإستقلال السوري ومؤتمر سان ريمو 000 
رابعاً : فرنسا ومطالب أفريقيا العربية في مؤتمر الصلح 550 
خامساً: إيطاليا والمطالب العربية في الوحدة والإستقلال 506 
: فرنسا والوحدة العربية في المشرق 
العربىي ١5582-1١941٠7١‏ ا ا 
أولاً : السياسة الفرنسية المعادية للوحدة العربية في 
سوريا ولبنان .ا #قا اه ما واو وها واه ماع واوا هاه فا فا.ا عا مده ار 6م 


. . . تجزئة اليلاد إلى كيانات سياسية  إدارية متعددة‎ ١ 
. . . , الدفاع عن مصالح الاقليات والطوائف الديثية‎ 33 
. العداء للاتجاه الوحدوي العربي والقوى التي تمثله‎ 
50  ةيفوعتملا بلول السرم لاشيم‎ 6 
التنافس الفرنسي - البريطاتي ا‎ 


ثانياً : القوى المحلية السورية واللبنانية الموالية لفرنسا ا 


-١‏ حزب الشعب فده امو 6 ا سلا افاي د ا ا 


“"- عصبة العمل القومي م ع ا تي ولا ا 
4 الحزب القومي العربي له و ا م ا 
© الوحدة العربية على الصعيد الفكري 1 
5 الإتجاه القومي العربي في مصر ع فج اب حا اه 
- تقويم للقوى الوحدوية ا د ع 0 


رابعا : فرنسا والمشاريع الوحدوية في المشرق العربي 0 
١‏ المشاريع الوحدوية في الثلاثينات 
؟ - المشاريع الوحدوية في الأربعينات 
مشاورات الوحدة العربية 


وال 


؟ - بروتوكول الإسكندرية 00 
ة فاق جائغة الذول المرية 52527111 


الفصل الثالث : فرنسا والوحدة العربية في المغرب 


الفصل الرابع : 


1946-197١ العربي‎ 
: 9 


ثالكا : 


أولاً : آلمانيا والعرب في عهد جمهورية فايمار 1914 1948# . . 
ثانياً : ألمانيا النازية والوحدة العربية 1977 191884 5-6 
ثالغا 9 ألمانيا والوحدة العربية منذ إعلان الحرب وحتى قيام 


السياسة الفرنسية المعادية للوحدة والعروبة في أقطار 


المغرب العربي ع ماع مداعاعد م.د فا ماقام عا راسد .د ماع عاردا عدا مد ماقام 


١‏ - فتح أبواب البلاد للمعمرين الأوروبيين ومنحهم 
الامتيازات الاقتصادية والسلطات الإدارية 


الواسعة في كل قطر 2010 
؟ - القضاء على الهوية العربية الإسلامية 1000 


* - محاولة كسب الاقليات الديئية والعرقية 


وعزطها عن مجتمعها الرطني ل 


4 - قطع الصلات بين الاقطار المغربية وبينها وبين 


المشرق العربي 0 
: القوى المحلية المغربية المتعاونة مع فرنسا 0000 
١‏ - القيادات التقليدية 00( 


؟ - الطرق الصوفية و 
© النخبة المثقفة 11[117011010109' 


القوى الوطنية المغربية واتجاهاتها العربية ا 
1 الحركات ذات الأصول السلفية 00 
 "*‏ الخركات القطرية الليبرالية ب ل 
8 الخركات الوحدوية المغربية ا 


المانيا والوحدة العربية 1١919‏ ه54١‏ 


حركة رشيد عالي 19184 ١441‏ 20( 
١‏ الاتحاد الفيدرالي العربي 000700008 


تت التصريح الألاني 5-5 الايطالي او وجي لوا يوك بو نرق 


4 


00 0 التعاون العربي  الآلماني‎  “ 


رابعاً : المانيا النازية وحكومة الدفاع الوطني العراقية 19141 ... لاهمم 
١‏ ألمانيا والحرب العراقية ‏ البريطانية 


(أيار/ مايو 41١‏ 19) ا ادا سو اط ب مر ل ل 
؟ ‏ الوساطة التركية بين العراق وبريطانيا لاض 
الإعداد للمعونة الحربية الحوية الألمانية للعراق . . . . 9م 
5 - نقل الأسلحة من سورية إلى العراق 0 
ه - نشاط سلاح الجو الألماني في العراق ع ة ل عبار 
” - المفاوضات الألمانية ‏ التركية حول نقل 

الأسلحة إلى العراق كوه انك بشم ناك بوبم 
٠‏ المعونة المالية الألمانية للعراق و ع ا با 
8 - البعثة العسكرية الألمانية في العراق ا م 
4 - تثمين المعونة الألمانية للعراق تي و ا للبم 


خامسا: ألانيا النازية والقوى الوحدوية العربية1 ...1١448 ١9‏ .للم 

١‏ - ألمانيا النازية والقوى الوحدوية في المشرق العربي . . . ا 

؟ - ألمانيا النازية والقوى الوطنية في المغرب العربي . . . ٠.‏ “41 

الفصل الخامس: ايطاليا والوحدة العربية 1907٠‏ ه4١‏ لم 1 

أولا : الأطماع الإيطالية في الوطن العربي 198-1914 ... 477 
3 الأطماع الإيطالية في عهد الحكومات 


الإشتراكية ١977-1918‏ وس ا اماه فر قار الا 

؟ - الأطماع الإيطالية في العهد الفاشي 0 
ثانياً : الموقف الإيطالي من الوحدة العربية بين 

الدعاية والواقع ل ل 1 


ثالشا : إيطاليا والقوى الوحدوية العربية ١4482-1١195757‏ .... مه4 


خاتمة واقا جا ل وا لطا مو باأجمس اعباوه ‏ لذي ا م ماني بد ا وا لك ل اكه 
المراجع وطق اما دإ 1ه توق نامك انج حل كه لعي أله بوسق "و جوومفد و اموا جد الا وا و مما اه 
فهرس عام ل احعتما بع تقاف ميق لأ نع م عع سه أ يخبط ارلا وار عن ولق مثيورو أ جلما را بذ للب ونج كو وك لام 


و مه للا صر هو 


مرَمّدمه4 


قلما نال موضوع اهتمام الباحثين العرب » ورجال الفكر والسياسة متهم . ما ناله 
موضوع الوحدة العربية . فمنذ أن فرضت التجزئة على الوطن العربي . وحتى اليوم » لا تزال 
الوحدة العربية قضية الساعة ٠‏ فهي قضية حية لا تغيب عن الأذهان ما دام العرب يدانا 
يغزون في عقر أدازهم ولا يجدون 0 لدفع الغزو ورفع الاحتلال إلا بالتضامن والوحدة » 
وما داموا جياعاً لا يتدبرون لقمة العيش الكريم إلا بسؤال أصدقائهم لحاناً وأعدائهم أحاناً 
أخرى » وما داموا يواجهون التخلف الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتكتولوجي بأساليب 
عتيقة تزيدهم إمعانا في التخلف وتدفعهم إلى اللهاث وراء الأمم المتقدمة علهم يلحقون بها . 


وإذا كان البحث في الوحدة العربية متعدد الجوانب غزير المادة ؛ فهو ليس كذلك في 
موضوع مواقف الدول الكبرى منها . ولعل هذا هو ما دفع مركز دراسات الوحدة العربية إلى 
تكليف المؤلف وعدد من الباحثين الآخرين مبذه الدراسة . وكان من نصيب المؤلف دراسة 
مواقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية في الفترة الممتدة من زوال الحكم العثماني عن 
الوطن العربي وحتى نهاية الحرب العلمية الثانية . 


واتجه المؤلف إلى الأرشيفات السياسية للدول الكبرى المعنية بغية جم المعلومات التي 
تعينه على كتابة البحث . وقد وف في الاطلاع على وثائق الأرشيف الدبلوماسي في وزارة 
الخارجية الفرنسية بياريس 
65615 5ع 1تدأكة وعل عرةأكتصلا8 نال كعناوأ عمسم امال كعتاعرك 
ووثائق الأرشيف السياسي في وزارة الخارجية الألمانية ببون 
تلك تعم ع2 ؟اكلاخ 065 الاععف عناءعئن نامط 
ووثائق أرشيف عصبة الأمم بجنيف 


105 كعل 6أقاعهة5 13 عل قمع لالاع رم 


وتمكن من تصوير الاف الوثائق المتصلة بالموضوع ودراستها . ولسوء الحظ لم يتمكن من 
الاطلاع على الأرشيف الدبلوماسي الايطالي بسبب جهله باللغة الايطالية . ولهذا السبب 
جاءت الدراسة غير متوازنة » وهو يرجو القارىء أن يعفو عنه على هذا القصور . 

ولم يكتف الباحث بالوثائق المنشورة وغير المنشورة . وإنما اطلع على المذكرات الشخصية 
لكيار المسوٌ ولين وأصحاب القرار السياسى بغية استجلاء يعض المواقف والتعرف على أسبامها 
ومبرراتها . وقرأ بإمعان الدراسات الحديثة التي نشرها باحثون ومختصون مختلفو المشارب 
والاتجاهات في اللغات العربية والانكليزية والفرسية والألمانية الي لها صلة بالموضوع . 

وعلى الرغم من غزارة المعلومات التي توافرت للباحث فقد واجه مشكلة معقدة ؛ وهي 
أن الوحدة العربية لم تطرح بصورة جادة وواضحة أمام هذه الدول الكبرى . خلال فترة 
دراستنا » حتى تتخذ منها مواقف سياسية معينة . ووجد الياحث أن السياسة العامة التى 
انتهجتها هذه الدول نحو الأقطار العربية والحركات السياسية العربية قد اعتمدت مبادىء 
أساسية مناهضة للوحدة العربية » بحيث أنها لم تتورع عن الوقوف في وجه أي مشروع 
وحدوي أو اتجاه وحدوي أو حركة وحدوية في الأقطار التى خضعت لا . ولذا عمد الباحث 
إلى ذكر المنطلقات السياسية التي اعتمدت عليها كل دولة من الدول الكبرى المعنية في 
مقاومتها للوحدة العربية » وإلى بيان الأساليب والوسائل التي لجأت إليها لمكافحتها . وأ 
الباحث على ذكر الحركات والفئات السياسية العربية التي تعاونت مع هذه الدول وأوضح 
طبيعة العلاقة بينها » والخذور الاجتماعية لحذه الخركات والفئات . كنا تناول الباحث 
الحركات والقوى الوحدوية العربية وصلاتها بالدول الكبرى وأساليب العمل السياسي التي 
مارستها من أجل تحقيق أهدافها . 

ويقدم الباحث هذه الدراسة مساههمة علمية متواضعة في كتابة تاريخ العرب المعاصر 
آماد أن تحقق الغرض المرجو منها . ويود . في هذا المقام » أن يشكر مركز دراسات الوحدة 
العربية الذي مول هذه الدراسة » وأن يئي على جهود مديره العام 3 خيرالدين حسيب 
الذي لم يبخل قط بجهده ووقته في إعانة الباحث على إنجاز عمله . رلا عه آيضنا |9 أن 
يشكر المسؤولين في الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي والأرشيف السياسي الألماني وأرشيف 
عصبة الأمم في جنيف على المساعدات القيمة التي قدموها له . ويخص بالشكر أيضاً السيدة 
نائلة قطيشات والآنسة كفاية جويحان اللتين قامتا بضرب المخطوطة على الآلة الكاتبة . 


د. على محافظة 


قائة المصطباكَات الختصرة 
هه 


- وزارة الخارجية الألمانية أللث قعع 21111 لاكنالك :ل فهر 
- وثائق عن السياسة الخارجية الالمانية 
علناتأه2 وعم نامعة كناف لاعناءكاناء10آ تناث وعاءلم :.2.ى. 10م 
- وزارة المستعمرات البريطانية 01 امنوره 1ه :. 0.0 
لحنة الانتدابات الدائمة 15 دعل عاهع مقصسرع 28 دمأوكتلاه مم0 :0.23/1 
- وثائق عن السياسة الخارجية البريطانية 
لإع1أه2 معاعده*1 طونالمظ 05 1000112125 :.1.2. 10.8 
- وثائق عن السياسة الخارجية الألمانية 
2011 مواعده2 مقصتع0) مه كاألعصسداء120 :.10.0.1.2 
- وزارة الخارجية البريطانية 011 معاء ره :180 
- وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية 
5 لع اندلا عط ]0 قدهن1خواع]1 مواعرهظ :.12.1.10.5 
دائرة السياسة التجارية في وزارة الخارجية الألمانية 
8 تالاعغمام عراء2011015 15أء21310 :.113-201 
- المفوض السامي أو المندوب السامي 
)1813 01 ع20101553[15من) التقط .11.0 
- دائرة مطبوعات صاحب الحلالة البريطانية 
ع0 51302139 5 لزأقع 1/13 115 :.81.11.5.0آ1 


- القيادة العامة الألمانية :11.0 
- مستشار مفوضية 82 لم 20 | 
- سلاج الجو الآلماني .انآ 
- وزارة الخارجية الفرنسية ات كعتنة 1ه دعل عتغأكتمتل/! :..1.ث.. ]ا 
- القيادة العليا للجيش الألماني 15 و06 ةم ممم لجع 0 :.11 .0.1 


القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية 
الارشيف السياسي الألماني 


الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية 


- وزير تحارجية الرايخ الألمان 
المعهد الملكي للعلاقات الدولية (لندن) 


- عصبة الأمم 
- سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية 
وكيل وزارة المخارجية الألمانية 


أاع سعط /مقا رعل معدن تسسممعامعط 6 :. نا 0.1 
لالطععيث غناء5زأ20 :شاط 
لنت أاعاطم عاعك زناه .اوم 


م ات :. .نم 1 


ككلة]1ث 21031 ممت]2 1 آنه ع1 ل ناخم1 لدلزهخ1 :.ث.1.1.1] 
5 ؤعل 6غ161ء50 :.5.10.10 
لع 52255 : .مز 


لا : .515ل1آ 


1١ 


من المتعذر فهم سياسات الدول الكبرى ومواقفها من الوحدة العربية في القرن العشرين 
دون الرجوع إلى القرن التاسع عشر والقرون الي سبقته » ودون 7 تتبع الدوافع السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والدينية لتلك السياسات والمواقف . فمنذ 7 دخل الوطن العري 
( باستثناء المغرب الأقصى والصومال وجيبوتي ) في حوزة الدولة العثمانية ‏ في القرن السادس 
عشر الميلادي ‏ والاعتداءات الأوروبية لم تنقطع عن الشواطىء العربية المغربية والمشرقية على 
حد سواء . فالهجمات البرتغالية والاسبانية والهولندية والفرنسية والانكليزية » على السواحل 
المغربية وسواحل شبه الجزيرة العربية » بقيت متواصلة طوال القرون الثلاثة الأولى من الحكم 
العثماني . وكانت دوافع هذه الحروب الطويلة متعددة ومتباينة . منها الرغبة في السيطرة على 
الطرق التجارية البحرية والبرية بين أوروبا من جهة والهند والشرق الأقصى من جهة أخرى » 
سعياً إلى احتكار التجارة الدولية آنذاك . ومنها العمل على إضعاف الدولة العثمانية التي 
أصبحت تمتد على رقعة واسعة من الأرض ء تبدأ من حدود النمسا إلى قلب اسيا الوسطى . 
ومن الخليج العربي إلى المغرب الأقصى . وأصبحت ت تشكل خطراً دائياً على الدول الأوروبية 
بعامة»وعلى الدول البحرية منبا سخاصة . وكان للدوافم الدينية أثرها فق اضرام نار هذه 
الحروب التي كانت » بصورة أو بأخرى » امتداداً للحروب الصليبية . وبقيت هذه الدوافع 
الاقتصادية والسياسية والدينية تحرك الدول الأوروبية في علاقاتها مع الدولة العثمانية وفي 
صياغة مشروعاتها التوسعية في الوطن العربي . 

ومنل القرن السابع عشر » بدأ الضعف يدب قِ كيان الدولة العثمانية ومنيث مهزائم 
متلاحقة على الساحة الأوروبية » وأخذت ممتلكاتها الأوروبية في الانكماش تدريجياً » حتى إذا 
أطل القرن التاسع عشر واجتازت أوروبا ثورتين عظيمتين هما : الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية .» انقلبت موازين القوى يصورة جذرية . فقد أدت حروب تابليون بونابرت في. 
أوروبا إلى يقظة قومية عامة وتحرك عام لشعوب أوروبا » يسبب انتشار مبادىء الثورة الفرنسية 


ابن 


في الحرية والاخاء والمساواة . وتلا ذلك ثورة صناعية لم يسبق لها مثيل . وقامت كيانات 
سياسية جديدة جعلت جل همها تعزيز صناعاتها الناشئة ؛ وذلك بالبحث عن المواد الأولية 
وإيجاد أسواق لنتجاتها . فدخلت في تنافس شديد بلغ أوجه في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشو . 

وبيدها كانت الدول الأوروبية زا ين وقوة » وتتطلع إلى بسط هيمنتها على قارتي اسيا 
وافريقيا » كانت الدولة العثمانية تزداد ضعفا وتفككا . وكانت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون 
على مصر ١1/8448(‏ - 1801) إيذاناً ببدء الغزو الأوروبي الجديد لممتلكاتها العربية » وتمهيداً 
لدخول الدول الأوروبية الكبرى في تنافس اقتصادي وسياسي وثقافي شديد في هذه البقعة من 
العالى . ١‏ 

ولا كان موضوع بحثنا يتناول ثلاثاً من هذه الدول الأوروبية هي : فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا ٠‏ فإننا سنقصر بحثنا عليها محاولين » بطبيعة الحال . بيان ما هذه الدول من اطماع 
في الوطن العربي » وما رسمته من مخططات للسيطرة عليه واستغلال ثرواته » محللين أهدافها 
والوسائل التى اعتمدتها والتعاون في ما بينها وبين غيرها من الدول والقوى في سبيل تحقيق 
هذه الأهداف . 


2 ع 
أولا : فرنسا وأطماعها قْ الوطن العربي 

كانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي أبرمت اتفاقات مع الدولة العثمانية عرفت 
بالامتيازات 12]1005تطنمةه . وكان أوها اتفاق عام ه"ه١‏ م0١2‏ , وتلته معاهدة بين الدولتين 
عقدت في ١68‏ تشرين الأول / اكتوير سنة 2©201659. أباحت حرية التنقل للرعايا 
الفرنسيين بين المواىء العثمانية وممارسة التجارة فيها » وضمنت طم الحريات الفردية والدينية 
والتجارية . كما ضمنت لهم الحصانة في منازلهم وإعفاءهم من المخضوع للقانون المدني وقانون 
العقوبات العثماني . وحددت هذه المعاهدة أنواع البضائع التي يحق للفرنسيين المتاجرة بها 
وعينت الرسوم الجمركية المفروضة عليها » وسمحت لجميع السفن التجارية الأوروبية التي 
ترفع العلم الفرنسي بأن تبحر في المياه العثمانية ( باستثناء سفن جنوه والبندقية التي تمتعت 
يمثل هذا الامتياز) . وجددت هذه المعاهدة سنة 1981 باتفاق تم بين السلطان مراد وهنري 


)١(‏ أجمع معظم المؤرخين الفرنسيين على أن هذا الاتفاق هو أولي الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا 

من الدولة العثمانية » وإن كان بعض المحدثين منهم يعتبره مجرد اسطورة . أنظر : 
.69 .م وم .01لا ,كه|010//ها1نعلارا كانأنماء: كعك عرأماكتر! 7100671١65:‏ 75جء! معط ,كعااع2 ومذكون 
(؟) .م ,عتنئهلا[ مانت ججاعةجن) ,«منلاط عاط «رععام1 إن عنساعع ]1 بوماهاناااوهن 1/16 ,50053 تستموكز 
و93 - 88 .مم ,8101-1" ,ان تملاه عماصارع "1 عل عجدا1010لهاربعناط ملع '4 العناعع 1 ,نطوم ننو20ره11 .0 :53 
تقح امن طمعذ1 لهة ,96 - 91 .مم ,1 .001 عوط عسبااطيا35 ها ع0 كقلئه< عل اأمبعء8 رهاكء1” عل وممعد8 
تتاماععمء©) .0[5؟ 2 ,لجمع182 رجماعسعه12 4 ناعم 8410412 هاه عوعلة ع[ ازا وعم ماما ,عاتبوع كر 
.5 -1 .مم ,1 .701 ,(1956 ,لسقناوه1ة صملا 


1١ 


الثالث ملك فرنسا . ثم جددت . للمرة الثانية . سنة ١891/‏ باتفاق أبرم بين السلطان محمد 
الغالث وهنري الرابع ملك فرنسا . وحذت الدول البحرية الأوروبية حذو فرنسا » فحصلت 
على امتيازات ممائلة . والتقيقة أن هذه الامتيازات كانت مجرد منحة من السلطان العثماني 
للدول الصديقة وتدوم طوال حياته فقط ”2 5 


١‏ - الحماية الفرنسية للكائوليك ف الدولة العثمانية 

درج ملوك فرنسا على الوساطة لدى السلطان العثماني كلما تعرض الرهيان اللاتين 
والكائوليك الأجانب » المقيمون في الدولة العثمانية » لأي مظلمة . وفي أغلب الأحيان , 
كان السلطان يستجيب للوساطة الفرنسية . وقد تأكدت هذه الوساطة في الاتفاقية الفرنسية 
العثمانية لسنة ١5٠86‏ .» فنصت المادة الخامسة منها على السماح لمؤلاء الرهبان بالاقامة 
والتنقل دون أي مضايقة » وعلى أن ينالوا حسن المعاملة والحماية والمساعدة » وذلك اكراماً 
ملك فرنسا ا المودة نحوه(؟2 . وتمكن لويس الرابع عشر . ملك فرنساء في سنة 
4 من حماية بعض الرهبان الكاثوليك من الرعايا العثمانيين . وأكدت هذه الحماية اتفاقية 
الخامس من حزيران / يونيو سنئة ١577‏ » بين السلطان محمد الرابع ولويس الرابع عشر. 
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذه الاتفاقية أنه على « الرهبان في كنيسة كومان وفي 
كنيسة القيامة أن لا يقلقوا وأن يعتمدوا على الصداقة القديمة الي تربط ملوك فرنسا ببابنا 
العالى ,"2 , 


وكررت اتفاقية 78 أيار / مايو ١9/4٠‏ حماية فرنسأ للرهبان الفرنجة . ونصت المادة 7./ 
منها على أن ١‏ الحق في اصلاح الأديرة سيمنح بناء على طلب سفير فرنسا المعتمد لدى بابنا العالي م250 . كان 
المقصود دائياً . في جميع هذه الامتيازات . حماية الرهبان الأجانب من الطائفة الكاثوليكية 
وليس الرهبان من الرعايا العثمانيين . والأمر الجديد » في اتفاقية سنة 1984٠‏ » زوال الطابع 
الشخصي وامؤقتٍ للامتيازات واكتسابها طابع الاتفاقية الدولية الملزمة . وبذلك أصبحت 
تشكل خطراً حقيقياً على السلطة والسيادة العثمانيتين وانهه قروا لكل كول أرورياة 
عند وصول سلطان جديد إلى العرش . أن تحرك جهازها الدبلوماسى وتدخل في مفاوضات 
معقدة وطويلة من أجل تأكيد الامتيازات التي حصلت عليها في عهد سلفه . 


(”) لدراسة طبيعة الامتيازات الممنوحة من السلاطين العثمانيين للدول الغربية ومشروعيتها .» أنظر : 
.(1910ركتعة) .كله 2 ,كاده ماهم ج06 ء:7اع6” 8ط ركقكدق1 دل 6تدكتاغط 
(1) تعلنة :ل ععادعن تعمنهن) عل) كاستعدمعانا قعل عناوتفاقز عبررغاطمجم ع ,عتلاهمن) متلعحمعق 
.3 .م ,(1956 روعلقامعاهه 

(8) المصدر تفسه.» ص 84. 
[(9© 4 - 1895 ,اتمتدملاه عتاصردء'! 5تنم كتمعددم زر متام اماما عع 116815 رعتطمط!]' 5عناوعدد 
7 .م ,(1977 بعصصوطءه5 ها عل كدمققعتاطسط :كمموط) 
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؟- مخاطر الامتيازات الأجنبية 


مع مطلع القرن التاسع عشرء أصبح يمقدور الدول الأوروبية الصناعية أن تفسر 
الامتيازات لصالحها دون أن تسمح للسلطان العثماني بإعادة النظر فيها . وأصبح السلاطين 
يعون عنيدا هذا الوضع . وكانت معاهدة باريس . سنة 1865 ء فرصة مؤاتية للتخلص من 
هذه الوصاية . غير أن المحاولة العثمانية باءءت بالفشل . وحاولت فرنسا استغلال الاتفاقيات 
المبرمة مع الدولة العثمانية لصالحها . وساعدها على ذلك ضعف الدولة العثمانية ومتاعبها 
الداخلية وحروبها الخارجية . وفشل السلاطين المصلحون في تحطيم أغلال الامتيازات . 
ولجأت الدولة إلى إصدار تشريعات عصرية من أجل تحقيق هذه الغاية » فأصدر السلطان 
عبدالمجيد خطي شريف غوخانة في " تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1674 الذي تضمن حماية 
السلطان لرعاياه دون تميبز في العقيدة أو الجنس ومساواتهم أمام القانون . وجهد السلاطين 
العثمانيون في تنظيم الادارة والجيش والشرطة » فساهمت جهودهم هذه في تعزيز المصالح 
الفرنسية في الدولة العثمانية . وجاءت معاهدة باريس » المبرمة في "١‏ اذار / مارس سنة 
ان ' لتؤكد أن الباب العالي قد قبل بالمشاركة في فوائد القانون العام والتنسيق 
الأوروبي . ورغم التزام الموقعين عليها باحترام استقلال الدولة العثمانية وسيادتها فقد حرمت 
الدولة العثمانية من حقها في إعادة النظر في الامتيازات أو إلغائها . وجاءت اللمادة !7 . من 
هذه المعاهدة . لتجدد جميع الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا سابقاً . وأكدت معاهدة 
برلين , المبرمة في ١‏ تموز 7 يوليو سئة 1817/8 » الحقوق الواردة في الامتيازات السابقة ( المادة 
الثامنة منها )(6 , 

ومدحت هذه الامتيازات قناصل فرنسا الحصانة القضائية وسلطات واسعة أخرى . 
وامتدت الحماية الفرنسية للمواطنين الفرنسيين إلى رعايا الدولة العثمانية . ومع منتصف 
القرن التاسع عشر » أصبح عدد العثمانيين المتمتعين بالحماية الفرنسية يساوي عدد الفرنسيين 
المقيمين في هذه الدولة . وأصبح هؤلاء العثمانيون يشكلون فئة من العملاء تستعملها فرنسا 
كوسيلة ضغط على السلطات المحلية كلها اقتضت الضرورة ذلك . وغدت حماية العثمانيين 
من أفتك الأسلحة التي بيد الدول المناهضة للباب العالي . وهيمن التجار الأوروبيون » 
بفضل هذه الامتيازات » على عمليات التبادل التجاري في الدولة العثمانية » ولا سيا في 


(ل) أ كالم للار 0070 ,كالهلا دعل أمجفاقع املع نتمعنيرول! .60 ,كمعامقة[ مه؟ املع م1 ورمع © 
ك8 01 تكلنام كعل كمتغعائهجاة 015 ةه|6” كعك ععاتددكتعاتارمه هن اموطعد كعأطمناي مرجع« كدرماعوعبروجا ممطيه 
ولكتقطسسك8ة عتعلعس ركهلا ]ازع ةلللته كعارمء 025 على 760184 ,كأعلاطناثة كترم رجهم كنياها عمل كلها 6 
,115 ,(1860 - 1543 رطاملعاع 101 :عنيع سمنتااعمن) كمعمقلةا عل .84 عل لتعيءة؟ لمومع سل وممتتةسسائممه 

00 

(8) كانمانداءم دعل عجاماكتط'! 2 املع نل0 118 ,عااءومعساط عتكتامد8 ممع أء وأتاممعع ععرمزم 

- 85 .م2 ,2 .701 م6 عسدها ,(1966 ,ممتامن) لمقسحظ نكنمد2) عذع امام غك عدبع2 .60 عمم2 رع اأعدم ام مامز 
95 
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المدن التجارية والمرافء . واشتدت هذه الهيمنة .» مع ضعف الدولة العثمانية » حتىق أصبح 
التجار الأوروبيون يشكلون مع قنصلياتهم جاليات ذات نفوذ قوي0» , 

وحاول الباب العالي التخلص من هذه لمظالم . وكانت أهم هذه المحاولات النظام 
الذثي أصدره الصدر الأعظم عالي باشاء عام 1878 » والذي يبيح للمواطن العثماني التمتع 
بالحماية الفرنسية إذا كان مكلفا يمهمة رسمية من السلطات الفرنسية فقط . وقد حدد هذا 
النظام عدد العاملين في السفارة والقنصليات الفرنسية ٠‏ وألغى مني الحماية الفرنسية بصورة 


شرفية('"2 , 
" - المصالح الاقتصادية الفرنسية في الدولة العثمانية 
الديون العثمانية من فرنسا 


اضطرت الدولة العثمانية إلى الاستدانة من البنوك والمصارف الأوروبية منذ مطلع 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ء لمواجهة الأزمات المالية المتوالية والحروب العديدة التي 
خاضتها ونفقات تنظيم جيوشها وتسليحها . فكانت بلاداً بلا رؤ وس أموال . ويلا مصانع ‏ 
وبلا سكك حديدية ء لذا فتحت شهية الأوساط الرأسمالية ‏ الصناعية في أوروبا بعامة وني 
فرنسا بخاصة . وأبرمت الحكومة العثمانية أول قرض أجنبي بعد بداية حرب القرم » في 
اب / أغسطس سنة 18884 » مع شركة بالمر .00 4مة :6صناةط في لندن وشركة جولدشميد 
عك اء النسطء00105 في باريس ., نيابة عن بنكي انكلترا 204ا8ه8 5ه علهة وفرنسا عناومة8 
ععصةرظ عل وكان مقدار هذا القرض ثلاثة ملايين جنيه استرليني » أي ما يعادل ه,؟ ملايين 
ليرة عثمانية ذهباً . بفائدة 5 بالمائة . وبعد ذلك بعام واحد . أبرمت الحكومة العثمانية رشا 
ثانياً 2 5 17 حزيران / يونيو سنة 6 0 مع مؤسسة ة روتشيلد في لندن ومقداره (56"ره) 
مليون ليرة عثمانية ذهياً بفائدة 4 بالمائة . وكانت ضمانة هذا القرض الضرائب الواردة من 
مصر والرسوم الجمركية الواردة من ولايتي سورية وأزمير'" . 

غير أن القروض الالية والموارد العامة للدولة لم تكف لتغطية نفقات حرب القرم 
( 188 1865)ء فقررت الحكومة اصدار بنكنوت بقرض داخلى سمى ( اسهامى 
جديدي « الأسهم الجديدة ») طرحت في الأسواق بفائدة * بالمائة وزادت قيمتها عن خمسة 
ملايين ليرة عثمانية39) , 


(9) وجيه كوثراني » الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي مأدكما- ١55١‏ : 

مساهمة في دراسة أصول تكوينها التاريخي , ط ؟ ( بيروت : معهد الافاء العربي » 191/8 )» ص 47 -"8# . 
)0 -25 ,جزم ,1914 - 1895 ,اتمصرمنله ع ورج "| عمعلك كتمع تعجر كاه جردا أن كاة 67 1ط ,رعأطم] 

.و23 
1 قا .© ,01/072165 كمع 77147] دعل .60 ولتتغط1" 
)١1(‏ ,اودكا متلتطط 5ع سقط نصز ,«1939 - 1850 ,غطع1 مقهرم0 عط1» بقاكد5 تسعلتد - تتتمكل 
80فعتك) 5عققعة5 استروع 8 (1/30/3 ,1914 - 1800 عمط علفقتالة عل كزه ««ماكقاط علتدم«معءظ 116 .لع 
.0 - 99 .مم ,(1966 ,كوع8 موقعتك عه بتكو ه11 
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وهكذا تورطت ا حكومة العثمانية بالديون 3 فلم تتمكن من تسديدها . واضطرت إل 
إعلان إفلاسها عام 181 . ويبين الجدول رقم )١(‏ مختلف القروض التي استدانتها الحكومة 
العثمانية بين عامي ١884‏ و874١‏ (أي قبيل إعلان الافلاس العثمانٍ ) . 


جدول رقم )١(‏ 


قروض الحكومة العثمانية خلال الفترة. ١884‏ -5/ا4/١‏ 


قيمة القرض بالفرنكات القيمة التي قبضتها الحكومة 
: العثمانية من القرض 


لعث ولا تثرامة 
لدءدتق؟!| لل ريل 

000 كردا تدهم 
ايم اخام 1 
0000700 ل ان ريل 
0 00 يل 
فده و1 ثيثف ءءء 44 
همه موه لك نايا ناكا 

6 لافلا لك نر 1انارا 
0ك ٠١‏ 
لل لقا ماك 51/17 115 
5454454 لاا 21١5154‏ 


تلقداموءع ووو ١‏ دوه دده هثاع 


المصدر : احتسيت من : 202واأطناع علاعك ها عاك عنتواسراعءا أ علاوا واكام أعدعظ ,أمقصسه8 لتم 
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وقد أدى إعلان إفلاس الدولة العثمانية » في عام 141/0 . إلى ربط مصيرها السياسى 
والاقتصادي بالمخططات السياسية للحكومات الأوروبية : ىا أدى إفلاس مصر »)2 عام 
41/9 ء إلى مصير مائل . 


ولا أعلن الدستور العثماني الأول » عام 14175 ء لم تستطع الحكومة اللجديدة 
التخلص من الاستدانة التي أصبحت وباءاً استشرى في الدولة دون أن تتمكن من الحد 


يل 


منه2""0 . وبلغ مجموع الديون التي تراكمت على الدولة العثمانية » منذ أول قرض أبرمته عام 
4 وحتى اندلاع الحرب العثماتية ‏ الروسية عام لالا14 » )7017١41088(‏ ليرة 
عثمانية ذهبا . 

ولا انتهت تلك الحرب وانعقد مؤتمر برلين ( ١6‏ حزيران / يونيو- 1 تموز / يوليو 
414 ) أخذت الدول الدائنة ( فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ) تواجه ضغطا من الشركات صاحبة 
الأسهم من أجل ضمان دفع أموالها . وأبرم اتفاق , بين ٠١‏ و١7‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
1/4 . بين الحكومة العثمانية والبنك الامبراطوري العثماتي عسقسدمنه علقتضعمسة عسومدظ 
وعدد من البنوك في العاصمة العثمانية لتسوية الأمر . ولكن هذه الاتفاقية لم ترض الشركات 
المالية » فتعرض الباب العالي لضغوط شديدة أدت إلى صدور فرمان محرم » الموافق .4 - ٠١‏ 
كانون الأول / ديسمبر سئة 1881ء الذي نص على قيام إدارة الدين العمومي العثماني 
عمقلطه]0 عناوتاطدم عنعل 15 عل سممندرأكتوتمل 2١106‏ لتتولى تسديد ديون الدول الأجنبية 
والداخلية . وتثُ المجلس التنفيذي هذه الادارة ٠‏ عام مماء من تمثل عن البنك 
الامبراطوري العثماني وممثلين عن الدائنين الأجانب ( عضو انكليزي وعضو فرنسي وعضو 
لماني تعينهم النقابات المالية في لندن وباريس وفيينا) ٠‏ وعضو غساوي ‏ هنغاري ٠‏ وعضو 
إيطالي تعينه غرفة تجارة المملكة الايطالية. وعضو عثماني تعينه الحيئة العامة, وتمثل عن حملة الأسهم 
ذات الأولوية ويسميه البنك العثماتي. أما مهمة المجلس فجباية الضرائب والعائدات. موضوع 
الاتفاق . واستلام المبالغ المجباة مباشرة 06 حملة له اسه . وهو مسؤول أمام الحكومة 
العثمانية . ومنذئذ أصبحت إدارة الدين العام تشرف على الشؤ ون المالية للدولة العثمانية » 
وأصبحت دولة داخل دولة . وكان قيام هذه الادارة اعتداءاً صارخاً عل سيادة الدولة . 

كانت -حخصة فرنسا من الدين العام العثماني حصة الأسد . فقد بلغت النسب المئوية 
للدول المشاركة في الدين العثماني العام سنة ١8695‏ كا يلي 39 : 


قينا ٠‏ بالمائة بلجيكا ؟ ,ل بالمائة 
اتكلترا 89 بالمائة المانيا 4 بالماثة 
تركيا م#وولا بالماثة ايطاليا 1,؟ بالمائة 
هولندا وه ,7 بالمائة النمسا ‏ هنغاريا ٠,45‏ بالمائة 


وازدادت نسبة فرنسا في الدين العثماني ١‏ بعد سنتين » فبلغت /ا8, 54 بالمائة » كما 
زادت حصة ألانيا فبلغت ١5١8‏ بالمائة » بينها نقصت حصة إيطاليا فبلغت 8؟١١‏ 
بالمائة9 23١‏ , 


.3١١١ المصدر نفسه» ص‎ )١19( 
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ب - الامتيازات الاقتصادية الفرنسية قْ الوطن العربي 

احتلت فرنسا الجزائر عام 1817٠‏ . وشرعت , منذئذ » باستغلال خيراتها وفتح أبوابها 
للمهاجرين » من الأوروبيين » حتى بلغ عددهم . مع نباية الحرب العاللمية الأول ٠‏ لسخو 
نصف مليون نسمة . وسارعت السلطات الفرنسية إلى ضحم اللزائر واعتبارها جزءا من 
الأراضي الفرنسية منذ عام ١8784‏ . وعاشت الجزائر» بين 1١47٠‏ و1670 2, تحت الحكم 
العسكري ١‏ ثم عاشت بين 141/٠‏ و1418 تحت الادارة المدنية 2 . وانتهجت في تونس 
التى فرضت عليها الحماية بموجب معاهلة باردو » في ١7‏ نيسان / ابريل 188١‏ » سياسة 
اقتصادية حمائلة . واستولت السلطات الفرنسية و١‏ المعمرون » الفرنسيون والأوروبيون على 
نحو نصف مليون هكتار من الأراضي التونسية مع نهاية الحرب العالمية الأولى . واستثمرت 
المعادن في البلاد من فوسفات وحديد وغيرهها(2 . وني سلطنة مراكش ء. ل|حات فرنسا إلى 
الأساليب نفسها في السيطرة على مقدرات البلاد الاقتصادية » منذ أن فرضت الحماية على 
البلادء في عام 0919117 , 


وفي المشرق العربي ٠‏ أفادت فرنسا كثيراً من اتفاقيتها مع الدولة العثمانية التي أبرمت 
سنئة 1878 ء والتى منحتها الحق في « أن تشتري من أي مكان في الدولة العثمانية » السلع كافة بلا 
استئناء » من منتجات الأراضي أو الصناعات في المناطق الخاضعة للدولة » إما بغرض التجارة أو الاستغلال . 
وتعهد الباب العالي بإلغاء أي احتكار على المنتجات الزراعية أو أي متتجات أخحرى في أراضيه » وبأن تلغي 
التعريفات المفروضة من جانب السلطات المحلية على شراء هذه السلع أو على نقلها من مكان شرائها إلى مكان 
أخر 000(6) 


واتخذت الاستثمارات الفرنسية في الوطن “العربي . كغيرها من الاستثمارات الأجنبية » 


1غ أبو القاسم سعد الله ؛ الحركة الوطنية الجزائرية » ط ؟ ( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ع معهد البحوث والدراسات العربية » لالإكاع), ج”#. ص ”57 3١‏ , 

)١8(‏ تالأواء قطنا لمعأتعملط بامتع8) مأكنري1 جا عنام مقعلة زه ماع09 ,طع0ةأ2 .ى جامءذلا 

.49 - 40 .مم ,(1962 ,عسوتامطاده عتتعستتصصل؟ا! عل وعووعءء5 بغتسلء8 01 

(19) لمزيد من التفاصيل عن سياسة فرنسا الاقتصادية في مراكش . أنظر : ,1اء810 0تتتامعآ ساطم] 

00م آ) 1956 - 1912 ,كوء بق لمطاج1 كزه ونمائه اتشصلل م بإعنع1 تعاب[ لعتمصمامت ععقصه وععم رولا 

.5 -199 .مم ,(1973 ..00) لظة ذكهن) علمقعط 

(0؟) جلال أحمد أمين » المشرق العربي والغرب : بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام 

الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية » 4لا8١)»‏ ص 

نا 3 8*7 

م5 الاتنطومعن) طلامععاعمللظ-8410 ما كتكاءت امعاكدظ عط لسع امعمموماع ع2[ مرعاوء 1[ ,معنلة ع2 .2 

.قلع ركتعطأسقط .1.1 لمة عللمع غ80 مسولتا/11 :مز «,لإسمممء8 ممعم معدظ طاتك لعتممقدمة 

أه زالدعع تملا :مومعتطع) «سمع انمعع اعمال( 116 :أقمطا [44 أل[ عطا نا مناه عتتدرع 0 مرا تزه ووستسزوء8 


.20 .م ,(1968 ,ؤمعوط موه نط0 


الو 


منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب العلمية الأولى » شكلين : أولما الاستثمار 
المباشر في مشروعات المواصلات والنقل لخدمة تجارة الاستيراد والتصدير » مثل توسيع مراقء 
بيروت ومد السكك الحديدية » وشق قناة السويس . وإنشاء مشروعات أخرى كالغاز 
والكهرباء والبرق . وثانيهها الاستثمار غير المباشر. وقد استغل أرباب هذه الاستثمارات 
ضعف الباب العالي والولاة العثمانيين للحصول على الاحتكارات والامتيازات لانشاء هذه 
المشروعات بشروط مجحفة(') , 

وكان أول الامتيازات الفرئسية امتياز في ميدان سكك الحديد » مد سكة حديد يافا- 
القدس الذي أبرم في كانون الثاني / يناير سنة 1844 لمدة 1/١‏ سنة » وأوكل البناء للشركة 
الفرنسية 105اطنام 73781 5عل 5001616 بموجب عقد وقع في 5 / /١١‏ 4 . ودشن 
العمل على الخط في ؟5؟5 / 9/ 1857ا. 

وكانت شركات فرنسية قد شقت طريق بيروت ‏ دمشق عام /180 مبادرة من الكونت 
ادمون دويرئوي 15ن1طء 06 4دهد:80 . وأدى نجاح المشروع إلى تشجيع الشركات الفرنسية 
على مد سكة حديد بيروت ‏ دمشق - حوران . فتشكلت الشركة الاقتصادية لسكة حديد 
بيروت - دمشق - حوران - طاداه؟بزء8 ع0 5عناوتصسمهمءة ءع1 ع0 مستسرعط وهل 500616 18 
ق لم113 - كقتمة في سنة 1841 . وتولت . منذ عام 1897 ٠»‏ تنفيذ مد سكة حديد 
دمشق ‏ حمص - حماة- حلب - بيرجك2'"2 . وتولت الشركة الامبراطورية العثمانية لميناء 
بيروت ء وأر صفته وغازنه كعل اع 5أ3ناو 065 ,مم نال عمقصدمعغه علقاوةكمم:1 عتموومسه© 3آ 
لأنامولاء8 عل وافمعماده ؛ وهي شركة ذات رأسمال فرنسي . توسيع ميئاء بيروت منذ عام 
»ء وأتمت هذا المشروع عام 1844 . ومنح امتياز إضاءة بيروت » عام ١8886‏ » 
للشركة العثمانية لغاز بيروت طنتاهجيرء8 عل كقع ع4 عمقصدماه عمتردمقة 0616ه5 مل 
واستغرقت اعمال المشروع مدة سنتين . وتعددث مشاريع الاستثمار الفرنسية في المشرق 
العربي . 

وبلغت مساهمة المجموعات الالية الفرنسية في شركة سكة حديد بغداد , عام 1415 
ثمانية اللاف سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة ثلاثين ألف سهم , وتشكل ("57؟ 
بالمائة ) من الأسهم ؛ بيننا بلغت الأسهم التي تملكها مؤسسات مالية المانية في العام نفسه 
أربعة آلاف سهم أي (#, ١‏ بالمائة ) من مجموع الأسهه””) 

وأقبل الفرنسيون أيضاً على استثمار أموالهم في الزراعة » وبخاصة بعد انقلاب سنة 
4 ». حيل)| شرعت الحكومة العثمانية ببيع أملاك السلطان العثماني . واتجهت أنظار 


(١؟)‏ أمين» الصدر نفسه 2 ص 75 7 . 
)١0١(‏ .هرم ,1914 - 1895 ,انمدرمنله ع«اصرجع"! 025 كتمعسهثزر عد«عزللهاجا مط نه علق قنام] ,عتطمط1 
72 - 170 


(39) المصدر نفسه» ص 44" 4و . 
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الفرنسيين إلى استثمار الأراضي في كيليكيا وسورية والعراق . غير أن محاولاتهم هذه باءعت 


بالفشل (4") 1 


وبقي رأس امال الفرنسي غائباً تقاماً عن التثقيب عن النفط في المشرق العربي حتى قيام 
الحرب العلمية الأولى0”"». وكان لفرنسا حصة الأسد في البنك الامبراطوري العثماني 
عسقصرمننه عأناتغمما عسومد8 الذي كانت له فروع في كل الولايات العربية . بما في ذلك 
مصر وليبيا . وبلغت فروع هذا البنك في الدولة العثمانية 47 فرعا سنة 501914©) . وكان 
للبنوك الفرنسية » مثل كريدي ليونيه قتقههمزز! 07601 ٠‏ فروع عديدة في الولايات العربية . 
كها ساهمت رؤٌ وس الأموال الفرنسية في البنك العقاري العثماتي صقددم]ه ععاعمم؛ غندم6 ين 
وش بنك لبنان انقطئ! ل عنومة8 . ولي عام 1915ء بلغ مجموع رؤ وس الأموال الفرنسية 
المستثمرة في الدولة العثمانية . مئذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ذلك العام (٠8ه)‏ 
مليون فرنك منها (450) مليون فرتك أموال دولة و(١8؟5١)‏ مليون فرنك أموال 


تخاصة39) , 


ثانيا : التنافس الفرنسى ‏ الألماني في الوطن العربي 
قدر البارون هوتنغر 06ا1810]6108 ,» في دراسته حول الأموال المستثمرة في الدولة 
العثمانية التي قدمها في ١١ / 1١‏ / 1845 ء أن نصيب فرنسا من هذه الأموال هو )١١١7(‏ 
ملايين فرنك فرنسي من حيث القيمة الاسمية » بين| بلغ نصيب المانيا (419) مليون فرنك . 
ودلت إحصائيات البنك الاميراطوري العثماني في العام التالي على أن حصة فرنسا من الأموال 
المستثمرة في الدولة العثمانية هى 51 بالمائة » بينما بلغت نسبة الأموال الألمانية /ا١‏ بالمائة2'0 , 


أما في ميدان التجارة » فمنذ عام 1١44٠‏ غ2 أخذت تجارة فرنسا مع الدولة العثمانية 
بالتراجع . بينما أخحذت تجارة المانيا معها بالنمو والازدياد . وبعد إنشاء شركة الخطوط الأآلمانية 
المشر قية عنصنا ع1سدلاعآ عطءاياء12 عام 8 » أخذت الصادرات من هامبو رغ إلى الدولة 
العثمانية بالتزايد(؟"2 . ومنذ عام 1844 » حصلت الانيا على امتياز بناء سكة حديد بغداد 
الذي أثار ضجة كبرى بين الدول الأوروبية . وتم تمويل المشروع باتفاق بين البنك الألماني 
علصد8 عطنانء12 والبنك الامبراطوري العثماني وشركة ازمير- قصبة 06 .016 12 
8 ح- عنتزد5 الفرنسية أبرم فِ 5 أاذار/ مارس سنة ١899‏ . 


(5؟غ) المصدر نفسه.» ص 84٠١#”‏ . 

(0؟) المصدر نفسه.» ص 85١ - 4١97‏ . 

(50) المصدر نفسهء» ص 148٠‏ 888 . 

)7١07(‏ المصدر نفسه. ص 74ه. 

(8") كه ععسممز 8 16ت 616765 الشارال ]© 4465 :60110 2110115اء كمط ,لأا 0ز50 لنرممسومر 
.65 .م ,(1969 رسصتامت لمفسسعك : مقموط) 1914 ن 1898 عك عتعمسص لاقم 

(59) المصدر نقسه) صض 1١6٠١8‏ 1867. 


نف 


ولم يقتصر التنافس الفرنسي الألماني على المشرق العربي . وإنما اشثد في سلطنة 
مراكش . فقد أبرمت الانيا ومراكش اتفاقية في الأول من حزيران / يونيو سئة 189٠‏ حصلت 
بموجبها البضائع الألمانية على تخفيض في الرسوم الجمركية مقداره 14 بالمائة وأنشأت المانيا خط 
0 بين للد الألمانية والموانىء المراكشية . وبلغ وزن البضائع الألمانية الي يستقبلها ميناء 
الدار البيضاء في عام ١184©‏ ( 4" بالماثة ) من جموع أوزان البضائع التي يستقيلها الميناء . 
وبلغ عدد البواخر الألمانية التي ترددت على الموانء المراكشية (157؟) باخرة خلال عام 
اليا 


ومع مطلع القرن العشرين » اشتد التنافس بين المانيا وفرنسا في مراكش . 
فرنسا تروض] مالية ضخمة للحكومة المراكشية حتى أصبحت المهيمئة في ميدان رن 
المانيا » فقدمت أول قرض مالي لمراكش عام ١405‏ ومقداره عشرة ملايين مارك . 0 
حدة التنافس بين هاتين الدولتين الأوروبيتين » حتى جاءت معاهدة الجزيرة التي أبرمت عام 
5 لتنظيم هذا التنافس الأوروي” , 

وفي عام 1١9٠5‏ ء حصلت الانيا على امتياز بناء ميناء طنجة وتمديد المياه في المديئة . 
وشاركت بتقديم قرض للحكومة المراكشية مقداره )٠١8(‏ ملايين فرنك عام 191١١‏ . 
وحصلت الانيا على ١7‏ بالمائة من أسهم شركة التبغ المراكشية التي تأسست برأسمال قدره 
ثمانية ملايين فرنك بينا حصلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال مجتمعة على !8 بالمائة من 
أسهمها . وتولت هذه الشركة احتكار التبغ في مراكش("© . وبعد مفاوضات طويلة اتفقت 
الشركات الألمانية والفرنسية » في /إ١‏ / ”* / 14٠١‏ » على إنشاء الشركة المراكشية للأشغال 
العامة وعناطدم <نلةلاقع ع0 عمنةءه:ق0 501606 بحيث يكون للشركات الفرنسية 68٠‏ بالمائة 
من أسهمها وللشركات الألمانية ٠”#بالمائة‏ . وأبرمت فرنسا وألمانيا اتفاقيتين الأولى في 4 / ” / 
4 والثانية في 4 / ١91١١ /١١‏ حول اقتسام المنافم في مراكش . ونصت الاتفاقية 
الأخيرة على اعتراف المانيا بحق فرنسا في فرض حمايتها على مراكش مقابل منح المانيا امتيازات 
اقتصادية فيها 9 , 

وعلى صعيد التبادل التجاري . زادت واردات مراكش من الانيا من )/,١(‏ مليون 
فرنك سنة ١41١١‏ حتى بلغت (18,1) مليون فرنك سنة 117 . وزادت واردات مراكش 
من فرنسا من (,”) مليون فرنك فرنسي عام ١4٠١‏ إلى (54,7؟١)‏ مليون فرنك عام 
ولد 


(:") المصدر نفسهءء» ص .31١51 ١68‏ 
)*١(‏ المصدر ئفسه. ص لاا - 7386 . 
(؟") المصدر نفسهء ص 4977 “الا2 , 
(9") المصدر نفسيهء ص 54١‏ 544. 
(4") المصدر نفسهع» ص 0٠ه»‏ 


وذ 


وفي الجزائر التىي أصبحت مستعمرة فرنسية » منذ عام ٠*1417ء.‏ زادت وارداتها من 
لمانيا إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه بين سنتى 1844 وه 140 . وكانت المانيا تستورد من 
الجزائر الفوسفات والشعر والفلين والمعادن . وازدادت مبيعات المانيا من الجزائر بين سنتي 
٠17/‏ و”"١19١‏ إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه » فبلغت (9,8) مليون فرنك ”2 , 

وفي تونس » المحمية الفرنسية منذ عام 184١‏ » بلغت قيمة المنتتجات الألمانية المستوردة 
نحو )١,5(‏ مليون فرنك فرنسي عام ٠ ١140©‏ وبلغ عدد البواخر الألمانية التي أفرغت حمولتها 
في المواننء التونسية (48) باخرة خلال عام 25219٠08‏ . وشكلت واردات تونس من الانيا 
(75077 بالمائة ) عام “19117 بينا بلغت صادرات تونس لألمانيا ( 5 4,٠‏ بالمائة ) من مجموع 
الصادرات التونسية "© . والواقع أن المانيا لم تكن منافسة حقيقية لفرنسا في أقطار المغرب 
العربي . أما في المشرق العربي » فقد كان التنافس الاقتصادي بين الدول الأوروبية الكبرى 
أشد. إذ قدرت استثمارات عام 1417 / ١914‏ بأربعة وعشرين مليون جنيه استرليني 
لبريطانيا و(٠:*”")‏ مليون فرنك لفرنسا و(١٠٠18١)‏ مليون فرنك لألمانيا0” . 


الثاً : الأطماع الايطالية في الوطن العربي 


نجحت إيطاليا في تحقيق ووحلتها القومية سئة 1618 . ولكنها بقيت لسنوات عديدة في 
شبه عزلة دولية » وذلك لانبماكها في حل مشكلاتها الداخلية . ولذا تأخر ظهورها على 
المسرح الاستعماري . وقد رافق حلم الوحدة الايطالية حلم بعث الامبراطورية الرومانية . 
وأصبح هذا الحلم ذا حساسية خاصة لدى الايطاليين ورافقته فكرة الزعيم المناضل والأمة 
ذات الرسالة . وأكد بعض رواد الفكرة القومية الايطالية على رسالة ايطاليا في البحر الأبيض 
المتوسط("” . وأكد الزعيم الوطني ماتزيني ذهنتمه/ة على رسالة ايطاليا في الحضارة والحرية , 
ونادى بحق ايطاليا في أن يكون للا ممتلكات في اسيا وافريقيا . وقال في هذا الصدد : دفي 
الحركة التي تدفع بأروبا لتحضير البقاع الافريقية مثل) تكون مراكش من نصيب شبه جزيرة ايبريا . والجزائر من 
نصيب فرنسا » فإن تونس » مقتاح قلب البحر المتوسط المتصل بالنظام السرديني ‏ الصقلي . هي من نصيب 
ايطاليا و(" *؟ , 


(5") المصدر نفسه. ص 4فلا. 

(5”" الصدر تقسهع ص 105 ا١8.‏ 

(77) المصدر نقفسه » ص كلا . 

(8) كوثراتي . الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبئان والمشرق العري . :19175١ 0-185٠‏ 
مساهمة في دراسة أصول تكوينها التساريخى. ص #ح .2ك وب/ا0 766115 0لا لله الوه كعنا رأعناقعباط موعل 
قعقع6 :كلمو ط) 2163م10 2 مرعاها 110111[ كعلناط ,عتلعا ممائد عل ععم]قعوط نعط 0-عزعمرط 

.6 .م ,(1964 ,ععسدوط عل كع علو زوع لمن 


(ة 8 غاغ0ة5 :كنمة) كمامز 05 8 1870 عل تعلها! أمعتماهء عت«رعطله 61م رهط ,عع 18418 كندمآ مدعل 


12 - 11 .مم ,(1968 ,قناع 6م50 امع سعمواء كمع 'ل اع مملللة*ل 
(40) الصدر نفسه.ء حصن "ا . 
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والواقع أن علاقات ايطاليا بالوطن العربي تعود إلى القرن السادس عشر. وكانت 
الدول الايطالية » وبخاصة اليندقية وجنوه » قد سبقت غيرها من الدول الأوروبية الأخرى ‏ 
في الحصول على الامتيازات من الدولة العثمانية . وازداد نشاط هذه الدول الايطالية في القرن 
التاسع عشر. فقد أبرمت جنوه اتفاقبتين مع الدولة العثمانية في سنت 185 و1878 . 
وأبرمت اتفاقية مماثلة مع سلطنة مراكش سنة 1878 . وعقدت مملكة بيدمونت الايطالية 
معاهدة مع مراكش سنة 1888 ومعاهدة أخرى مع تونس سنة 441854 . وبذلك حددت 
السياسة التجارية والبحرية لدول ايطاليا » قبل تحقيق وحدتبها . ميادين التوسع الايطالي باتجاه 
المشرق والمغرب العربيين . 

وسعت بملكة سردينيا إلى احتلال وادي النون في منطقة السوس جنوب سلطنة مراكش 
ليكون موئلاً للمنفيين والمهاجرين الايطاليين . ومنذ عام .1١465٠‏ شرع أحد رواد 
الاستكشاف الايطاليين كارلو بياجيا 18ههة:2 3110© يجوب أقطار افريقيا العربية » فزار تونس 
ومصر بحثا عن موطن لتشغيل الفائض من الأيدي العاملة الايطالية . وتلاه الرحالة 
رومولوجيسي أووع6 ماتتمره1 الذي تجول في السودان في الثمانينات من القرن التاسع عشر 
وكذلك فعل رنزو مائزوني تامقهة»8ة معمعظ في اليمن بين عامى /ا/141 و491440 . 

وبعد قيام الوحدة الايطالية ء تطلعت أنظار المفكرين والسياسيين الايطاليين نحو 
التوسع والاستعمار . فقد أكد كاربي 1أم:08) » في كتابه : « في المجرة عدمنعةءونمع” إاءط » 
الصادر عام 18174 » أن « الشعب العظيم الذي لا يمد نفوذه ويوسع ممتلكاته في رحاب البحار سيزول » 
إن عاجلا أو أجل » وسيصبح عالة على الأمم الأخرى » . وقال كامبو فريغوسو 0168050 مروت ف 
كتابه «مصقتلة)1 مكقسط 11> الصادر عام 1831/8 : وفي المستقبل القريب ستضم إيطاليا إليها معظم 
الأمم القاطنة على حوض البحر المتوسط . فمصر وطرابلس وتونس والجزائر الواقعة على مسافة قريبة من شواطثئنا 
هي مستعمرات طبيعية لنا . . . » وقال فيسكونتى فينوستا 8/6205]8 )مهولا وزير الخارجية» في 
مجلس الوزراء الإيطالي عام 141٠‏ : «في يوم ما ستعود تونس إلى إيطاليا»9© . 

واتمهت أنظار الايطاليين . أول ما اتجهت . إلى تونس ., حيث ثمت الحجرة إليها 
بأعداد كبيرة . وأنشأت شركة روباتينو 81650 الإيطالية خطأ بحرياً يمتد من الموانىء 
الايطالية إلى ميناء صفاقس التونسي عام 161/4 » ثم فتبحت خطاً آخر بعد عامين إلى جربة . 
ولا فشلت الحكومة الايطالية في الحصول على أي مكاسب أرضية في مؤتمر برلين سنة 
». واصلت نشاطها في تونس . وشنت الصحقفت الايطالية حملة واسعة لاستعمار تونس 
مستندة في دعواها إلى حجج تاريخية وأمنية وتجارية . حتى إذا جاء الغزو الفرنسي لتونس في 
نيسان / ابريل سئة 18481 »ء كانت ردة الفعل ا قديدة خدا : وبحت إنطاليا إلى 


.١9 المصدر نفسهء ص‎ )4١( 
.؟"١ المصدر نفسهء» ص‎ )49( 
. 3" المصدر نفسهء» ص‎ )4"( 
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معاهدة باردو في ؟١‏ ئيسان / ابريل سنة 188١‏ التي فرضت حماية فرنسا على تونس فكان لها 
وقع الصاعقة على الايطاليين89؟؟» . 


وشهدت مصر ايها هجرة الايطاليين إليها وبافتتاح قناة السويس ٠‏ تشجع 
الايطاليون على تعزيز تجارتهم مع مصر مص (*؛) . واستقبلت الخزائر أعداداً كبيرة من المهاجرين 
الايطاليين حتى بلغ عددهم (859”) نسمة عام .2)49188١‏ 


وحصلت ايطاليا على أول مستعمرة لها في عصب . على البحر الأحمر. في عام 
7 . ثم أقدمت على احتلال مساوه في عام ه448١‏ . 


واتجهت إيطاليا » في عهد رئيس وزرائها كريسبي أم15© .7 (/ا / 6 / /1441- 5" / 
' / ١5ملء.‏ 6١1/؟١ا/*1ما‏ 8/5“ / ١855‏ ) إلى توثيق صلاتها بانكلترا . فأبرمت 
اتفاقية سرية معها في ١١‏ شباط / فبراير سنة /.184 تهبدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن في 
البحر المتوسط . وأبرمت اتفاقية ممائلة مع إسبانيا في 4 أيار / مايو . من العام نفسه . بهدف 
مجامبة الأطماع الفرنسية . وي ٠‏ شباط / فبراير »ء من ذلك العام 2 وقع الاتفاق الثلائي 
( الايطالي ‏ الألماني ‏ النمساوي ) , المتضمن التزام المانيا والنمسا بالوقوف إلى جانب ايطاليا 
في حالة سعي الأخيرة إلى حماية وضعها ف البحر المتوسط 8 وكان القصد من هذا الاتفاق 
الثلاثي ردع فرنسا عن القيام بعمل عسكري ف مراكش أو فق ليييا0*؟) , 


وعززت ايطاليا قواتها العسكرية في اريتيريا حتى حولتها في بداية عام ١894٠‏ إلى 
مستعمرة ايطالية يديرها الجنرال أوريرو مج570 1) 5 وواصلت إيطاليا توسعها ف الساحل 
الصومالي . وأبرم اتفاق بينها وبين بريطانيا في 4؟ أذار / مارس سئة 1891 . أطلقت بموجبه 
يدها في التفاوض مع سلطان زنجبار » والاستيلاء على ساحل بنادر ومقديشو ومركا وبرافا . 
ووقع بروتوكول في روما في الخامس من أيار / مايو سنة ١18914‏ عين الحدود بين الممتلكات 
البريطانية والايطالية في منطقة القرن ألافريقي . وعقدت اتفافا مع سلطان زنجبار في ١١‏ 
موز / يوليو سنة 1 حصلت بموجبه على إدارة المنطقة الساحلية مقابل منح السلطان 
)١159(‏ الف روبية (أي أربعمائة الف لير ايطالية ) » وبذلك بلغت مساحة المستعمرة 
الايطالية 5 هذه المنطقة (85) الف كيلومر مربع("2 . 


(45) المصدر نفسه. ص #84 

(55) المصدر نفسه. ص 75 /؟ا . 
(57) المصدر نفسهء ص 9*”#. 

(57) المصدر نقسه. ص #8 و" . 
(48) المصدر نقسه. صضص 6١‏ مه . 
(549) المصدر نفسهه) ص 88 65ه. 
(80) المصدر تقسة. ض 5ه لاه 
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وبقيت أنظار ايطاليا مشدودة نحو البحر المتوسط . ففى كانون الأول / ديسمير سنة 
. تبودلت مذكرات سرية بين التكومتين الايطالية والفرنسية عينت المصالح المتبادلة بين 
الدولتين في البحر المتوسط . وأبدت إيطاليا رفضها لكل تدخل أجنبي في شؤون مراكش . 
مقابز تنازل فرنسا عن أي أطماع لها في ليبيا . وف العام نفسه توصلت ايطاليا إلى تفاهم مع 
بريطانيا على مسائل البحر المتوسط . وتأكد التقارب الايطالي ‏ الفرنسي في مؤتمر الجزيرة عام 
211 ., 

وسعت إيطاليا إلى تأمين موافقة الدول الأوروبية الكبرى على استعمارها ليبيا . فأبرمت 
اتفاقا مع بريطانيا في كانون الثاني / يناير سنة ١407‏ تضمن اعتراف بريطانيا بالمصالح 
الايطالية في ليبيال”*» . وقطعت شوطا في هذا الاتجاه بعقد الاتفاق الثلاثي الايطالي ‏ 
الفرنسى ‏ البريطاني في ١‏ كانون الأول / ديسمبر سئة ١105‏ الذي عين مناطق النفوذ 
الاقتصادي هذه الدول في البحر الأحمر ( انكلترا في وادي النيل » وفرنسا في ما وراء الساحل 
الصومالي » وإيطاليا في اريتريا والصومال والمنطقة التى تربط هاتين المستعمرتين 
باديس أباب )© , 1 

وشرعت إيطاليا بتعزيز مؤسساتها الاقتصادية والثقافية في ليبيا . وبلغ حجم التبادل 
التجاري بين البلدين (5 و/ا) مليون فرنك فرنسي عام .»"49141١‏ وانتهزت الفرصة المناسبة 
للانقضاض على ليبيا » فتم لما ذلك في خريف سئلة 191١‏ . وتمكنت من اكراه الدولة 
العثمانية على التوقيع على معاهدة أوشي لاتاعن9 ( لوزان ) في /1١ / 1١١‏ 191:5ء التي 
تضمنت سحب القوات العثمانية من ليبيا ومنحها الاستقلال الداخلي 2 . 

اعترفت فرنسا بوضع إيطاليا في ليبيا بموجب اتفاق أبرم في ٠٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر 
سنة 1417 » مقابل اعتراف ايطاليا بالحماية الفرنسية على مراكش . وأبرمت إيطاليا اتفاقا 
مائلاً مع إسبانيا في الرابع من أيار/ مايو سنة 62141 , 

يتضح لنا مما سبق أن إيطاليا قد دخلت ميدان الاستعمار متأخرة. وجاببت مواقع 
استعمارية ثابتة لفرنسا وبريطانيا » ومخططات مناهضة لأطماعها . ومع ذلك استطاعت أن 
تستولي على ليبيا وعلى مساحات شاسعة في القرن الافريقي . وبذلك ساهمت مع فرنسا 
وبريطانيا في اقتسام افريقيا العربية قبل قيام الحرب العلمية الأولى . 


(81) لمزيد من التفاصيل . أنظر ١‏ 4 1904 عل كماع ف م1616 كدرمزاتعلو قعل ,مأسممع]ا عررعزط 
(1956 ركمقائطمن) أاء تعتسيناهم1 تكاعةط) 1914 

5م .6 .م ر.قأط؟ ,عم غل1 

(9ة) المصدر نفسهءء» ص 4لا. 

(64) المصدر نفسهء ص 88- 86 . 

(58) نقولا زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد 

الدراسات العربية العالية» قسم الدراسات التارنخية والجغرافية » 9488١).؛‏ ص -48١٠‏ 85م. 
(65) .7 - 90 .مم ,.ل1ط] رععة ةا 


يفا 


رابعاً : اليقظة القومية والوحدة العر بية 


شهد العرب . منذ مطلع القرن الماضي . نهضة فكرية بعد سبات عمى دام عدة 
قرون . وشرعوا في العودة | إلى تراثهم . يتلمسون فيه هويتهم . ويبحثون عن ذاتهم » بعد أن 
عاشوا قروناً طويلة على هامش التاريخ . ولا عجب أن تكون باكورة هذه اليقظة العربية عودة 
إلى ينابيع الاسلام الأولى تستلهم من ضفاة :العقيية ما كان مدر لحظلمة» العرت وفيا 
لانتصاراتهم وفتوحاتهم الواسعة . فا حركة السلفية التي نمض نبا محمد بن عبدالوهاب 
(18١١5-1١١1ه/ 1745-1١7١"‏ م) في منتصف القرن الثامن عشر كانت أولى هذه 
الارهاصات الفكرية ذات الطابع العربي الاسلامي . فدعت إلى تنقية الاسلام ما علق به من 
شوائب في عهود التخلف والانحطاط . وأعطت للدولة التي أقامتها في تخد يعدا قوهيا عربياً 
حينم] اشترطت قرشية الخلافة . وقدمت مثلاً يحتذى في الثورة على على الحكم الفاسد ولو كان 
حك ميلا . كما كانت مصدر إلهام للحركات والدعوات السلفية والتجديدية الاسلامية الي 
ظهرت في القرنين التاليين”» . وهكذا كانت دعوة محمد بن على الشوكانى (50لا١-‏ 
8*4 م) في اليمن0”» » ودعوة أبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي (1405- 
ه8١‏ م ) في العراق2**2 , والحركة السنوسية التي أسسها محمد بن علي السئوسي (/179817 - 


(01) لمزيد من المعلومات عن الحركة الوهابية ٠‏ أنظر : لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب . 
مجهول المؤلف ء تحقيق أحمد أبو حاكمة ( بيروت : دار الثقافة » 1401 ) ؛ محمد بن عبدالوهاب . في عقائد 
الاسلام ( بيروت : دار الآفاق الجديدة . 1481 ) ؛ عثمان بن بشر , عنوان المجد في تاريخ نجد ( الرياض : 
وزارة المعارف السعودية » 145٠‏ ) ؛ عبدالرحمن ين حسن آل الشيخ ابن عبدالوهاب . فتح المجيد : شرح 
كتاب التوحيد . تحقيق. محمد الفقي ء ط ؛ ( القاهرة : مطيعة المشهد الحسنى » 1757 ه) ؛ محمد بن عبدالله 
الاحسائي . محفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ( الرياض : مطابع الرياض » 1450 ) ؛ حسين 
ابن غنام » تاريخ نجد . تحقيق ناصرالدين الأسد ( القاهرة ؛ مطبعة المدني » 195١‏ ) ؛ عبدالله القصيمي , 
الثورة الوهابية ( القاهرة : المطبعة الرحمانية » ١475‏ ) ؛ أحمد عبدالغفور عطار . محمد بن عبد الوهاب 
( بيروت : دار العلم للملايين » 141/١‏ ) , ومحمد عمارة » «موقع الوهابية من حركة التجديد , » الموقف 
العربي . العده "٠١‏ (تشرين الأول / اكتربر 4لا9١1)‏ . 

(58) عن دعوة الشوكاني ء أنظر : محمد بن علي الشوكاني : القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد 
( القاهرة : مطبعة البابي الحلبي . 11741 ه) ؛ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع ( القاهرة : مطبعة 
السعادة » 1758 ه) ؛ الدر التنضيد في إخلاص كلمة التوحيد ( القاهرة : المطبعة الميرية » ١ه“1‏ ه)؛ 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ( القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . »)1418٠‏ وعللى 
محافظة . الامجاهات الفكرية عند العرب في عصر التبضة . ١414 ١94‏ : الانمجاهات الديئية والسياسية 
والاجتماعية والعلمية ه ط " (بيروت : الدار الأهلية للنشر والتوزيع » .)198٠‏ 


(89ه) وحول دعوة الألوسي 3 أنظر : شهاب الدين محمود الألوسي ٠‏ دقح المعاي ف تفسير القران 


العظيم والسبع الثماني ٠‏ ١ج‏ ( القاهرة : المطبعة المنيرية » 6 ه)2 وحسن عبد الحميد » الألوسي 
مفسرا ( بغداد : مطبعة المعارف » 19"14). 
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4 م) في ليبيال'''. وحركة محمدبن أحمد المهدي ( 1484 18486ام) في 
السودان0!'" . استمرارا للنيج الذي اختطه محمد بن عبدالوهاب في الاصلاح الديئي والثورة 
على الظلم والفساد وتأكيد الوعي القومي بين العرب . 

وفتحت الحملة الفرنسية على مصر (41148- 801١1)ء‏ بقيادة تابليون » أيواب 
الوطن العربي على الحضارة الغربية . فها أن تولى محمد علي باشا ولاية مصر حتى سارع إلى 
ارسال البعثات العلمية المصرية إلى أوروبا » واستقدام الخبراء والفنيين الأوروبيين إلى مصرء 
وإنشاء المعاهد الحديئة » وتشجيع الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية . ولحقت بقية 
الأقطار العربية بمصر في فترات متفاوتة على طريق التحديث . وساهمت الارساليات 
التبشيرية » ودخول الطباعة والصحافة والترجمة إلى هذه الأقطار في دفع حركة البعث الفكري 
إلى الأمام . كيا كان لحركة الاستشراقى. رغم شوائبها ونقائصها. دورها في هذا 
الميدان2"9 , 

وسبقت مصر غيرها من الأقطار العربية في النهضة الحديثة » على يد محمد عل 
( 1444-1808 ) . وقيض لهذا الوالي العثماني ولابته إبراهيم أن يفتحا السودان ومعظم 
شبه اللتزيرة العربية وبلاد الشام والعراق . وأن يؤلفا منها دولة موحدة في فترة وجيزة امتدت 
من عام 181١‏ حتى عام 591/19) . وكانت محاولة محمد علي وابنه إبراهيم أول مشروع 


(5) حول الركة السنوسية » أنظر : أحمد صدقي الدجاني ؛ الحركة السنوسية : نشأتها وثموها ني القرن 
التاسع عشر ( بيروت : دار لبئان للطباعة والنشرء 1975 ) ؛ نقولا زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من 
الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية ٠‏ قسم الدراسات التارمية 
والجغرافيق )١96/8‏ ولإكأو1ء7لهنآ 01010 :لعهك1ا0) معأمارء رن 0 اكستهكى 776 ,لمقتاعنه2 -قمة8 .8ع 

.(1963 ركوععرط 

(51) حول الحركة المهدية في السودانء أنظر : مكي شبيكة: السودان في قرنء 1511-1419 
( القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر ء 1951 )ء ووادي الئيل ببن ثورتين : المهدية والعرابية ( الخرطوم : 
جامعة الخرطوم ؛ 1876) ؛ الصادق المهدي ٠‏ يسألونك عن المهدية ( بيروت : دار القضايا. ه/ا891١1)‏ ؛ 
نعوم شقير جغرافية وتاريخ السودان ( بيروت : دار الثقافة » لإ5ةا)2» و 
لأع071) كا[ [ه «إفنا3ي 4ق :98 - 1887 ,تتمقلاة عط از عاهاى :5زل:اه/8 756 ,1101 ترامعلولة عمئزوط 
مم قاذ اعدن) ع[ملد1 (1970 ,جوعرط مملمععهلكت :لعم)ء:0) .لع لم2 ,رمم ع0 204 اترعتجبورماو مع 2 
- 1879 بكعاإكاصء0] عنلا وارابعء3 0نم ووز كزه عستزو و3 لهبمعرءط 4 تعفياد عتل إجز فروطلاى 0ه 111:6 
111510 لم :840101704 712 ,للقطمعط1' مقطعي8ظ مقلم لصة ,(1907 ,لامصة لتدسلط :مملهمل) 1/895 

.(1967 ,لقتطع1600 :مملهمة) .لع 7 ,899ل - 1887 ,34201 انمتاو برع كط-ماعسم عا به 

(57) محافظة . الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر البضة . ١148‏ 1114 : الاتجاهات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية » ص “8 #4 . 

(59) لزيد من التفاصيل حول فتوحات محمد علي » أنظر : اميل خخوري وعادل اسماعيل » السياسة 
الدولية في المشرق العري منذ سنة 1784 إلى سئة 1464 ء 4 ج ( بيروت : دار النشر للسياسة والتاريخ , 
0-49 ككلل)عء ج2؛ عبدالرمن الرائعي » عصر غمد عل ط ؛ (القاهرة : دار المعارف ,2 
)ء وأميل توما تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث ( بيروت : دار الفارابي ؛ دار الأدب والثقافة , 
ف|لأقلي ج اء ص هخ 17 , 


لك 


للوحدة العربية في العصور الحديثة . أثار هذا المشروع حفيظة الباب العالي ومتحاوف الدول 
الأوروبية الكبرى . فقد كتب وزير خارجية بريطانيا بالمرستون 8:10556096 عن محمد علي ١‏ 
في عام #*181 . يقول : « إن هدفه الحقيقي هو تكوين مملكة عربية تضم كل الأقطار الي تكلم بلكة 
الضاد» . وأبلغ البارون بوالكونت , الممثل الفرنسي لدى ابراهيم باشا . « أن الآخير لا يخفي 
مقاصده » فهو يرمي إلى بعث الوعي القومي العربي . وإحياء الأمة العربية ٠‏ وغرس شعور وطني أصيل عند 
العرب . والتعاون معهم إلى أقصى حد في إدارة الامبراطورية القادمة ."2 . وقال شاهد عيان معاصر 
للأحداث هو الدكتور ميخائيل مشاقة ( 18٠٠‏ 1888 ) » في كتابه « مشهد العيان بحوادث 
سورية ولبئان »250 : «وولا مشاحة أن دولة الانكليز » أكثر الدول استعماراً . وكأنها أوجست خفية من 
الدولة المصرية » التي من حداثة نشأتها أصبحت في مصاف الدول المرتقبة . كأنها لظت أن محمد علي باشا 
يطمع بعد ضم البلاد في إحياء الدولة العربية القديمة وإرجاع دولة إسلامية عربية 9" , 


ومهما كانت الدوافع وراء إنشاء دولة محمد علي العربية » فقد كانت أول محاولة لتوحيد 
أقطار المشرق العربي وإخضاعها لنظام إداري حديث وموحد . وقد انارت الدولة بسبب تامر 
الدول الأوروبية الكبرى والسلطان العثماني وتمرد الاقطاع المحلي وثوراته المتكررة غير أن 
تجربة محمد علي هذه بقيت ماثلة في أذهان المفكرين والقادة السياسيين العرب منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وحتى اليوم . وبينها كان محمد علي يسعى إلى استكمال امبراطوريته العربية 
نجحت فرنسا في احتلال الجزائر واقتطاعها من الدولة العثمانية . فكانت أول قطر عربي يقع 
تحت وطأة الاستعمار الغربي . وتمكن الانكليز. في عام 8#5١اء‏ من احتلال جزيرة 
سقطرة » ثم استولوا على عدن , بعد ذلك بخمسة أعوام وأصبحت محمية انكليزية . ومع 
ضعف الدولة العثمانية وعجزها عن دفع الخطر الاستعماري ٠‏ ازدادت أطماع الدول الغربية 
في اقتسام ممتلكاتها العربية . وشعر العرب . وبخاصة المفكرون والمثقفون منهم . أن 
الاحتلال العسكري والغزو الثقافي الذي رافقه » وعجز الدولة العثمانية عن مجامبة التحدي 
الخارجي ١‏ أمور تقتضي إعادة النظر في كثير من الأمور . وإن لا بد من فهم اسرار التقدم 
العلمى والتفوق الاقتصادي والعسكري في الغرب . ولا بد من الأخذ بأسباب الحضارة 
الغربية والعلوم الحديثة والدعوة إلى الاصلاح الشامل لأمور الدين والدنيا » رغبة في إتقاذ 
أنفسهم من الطوفاك القادم 5 

ومع نمو الوعي القومي . نمت فكرة الوحدة العربية وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالاستقلال 
السياسي. واتخذت هذه الفكرة اتجاهات متعددة يمكن إجمالا بما يل : 


(54) الرافعي ؛ المصدر نفسه.» ص 19. 

(58) مخائيل مشاقة ء مشهد العيان بحوادث سورية ولبئان . تحقيق ملحم خليل عبدو وأندراوس حنا 
شخاشيري ( القاهرة : [د. ث.])» كف١9ل).‏ 

(55) محمد عمارة » العروبة في العصر الحديث : دراسات في القومية والأمة ( القاهرة : دار الكتاب 
العربي. ا1955)ء ص 84ه١ا.‏ 


١‏ اتجاه الاستقلال الذاتي في نطاق الدولة العثمانية. وهو الاتهاه الذي بدأ في مصر. 
في عهد محمد علي » واستمر في عهد خلفائه إلى قيام الحرب العلمية الأول . وسار في هذا 
الاتجاه الباي أحند  188/(‏ 5ه18 ) في تونس أول الأمر. وخيرالدين التونسى (/141 - 
81717 ) في ما بعد(" . وكان الدافع لهذا الاتجاه ضعف الدولة العثمانية وعجزها عن دفع 
الخطر الخارجي وسعي حكام مصر وتونس إلى تجنب الوقوع تحت السيطرة الغربية » وذلك 
باللجوء إلى الاصلاحات الادارية والعسكرية من أجل تعزيز مواقعهما . غير أن حكام البلدين 
وقعوا في شباك الديون الأوروبية والتدخل السافر في شؤونها الداخلية الذي أففضى إلى 
الاحتلال العسكري للقطرين . وفرض الحماية الفرنسية على تونس عام 188١‏ » والاحتلال 
البريطانٍ لمصر عام 1887 . 


الانجاه اللامركزي في إدارة الدولة العثمانية الذي يضمن للعرب حقوقهم في الحكم 
ويجعل لغتهم في الولايات العربية لغة رسمية . ويمثل هذا الاتجاه الغالبية العظمى من المثقفين 
المسلمين العرب الذين كانوا يعارضون الفساد والاستبداد » ويؤكدون على بقاء الاسلام إطاراً 
لتعاونهم مع الأتراك ف سبيل صد الأطماع الاستعمارية الأورويية(52) 1 وظل هذا الانجاه 
سائداً حتى أعلن الدستور العثماني الثاني عام 1408 . فاستقبله العرب بحماس عظيم 
وأنشأوا جمعية الاخخاء العربي ‏ العثماني في الاستانة في ” أيلول / سبتمبر سنة :209014 من 
أجل حماية الدستور والحفاظ على الدولة العثمانية وإصلاح أحوال الولايات العربية على أساس 
المساواة بين العرب والشعوب الأخرى ف الدولة العثمانية : 


وكان المتنورون العرب .» فِ اصرارهم على اللامركزية » يصدرون عن الرغبة في حل 
المسألة القومية حادٌ يستبعد الحل الاستعماري . ولم يفقد العرب الأمل في تحقيق ما كانوا 
يصبون إليه رغم السياسة القومية التركية المتشددة التي سلكتها جمعية الاتحاد والترقي في 
أعقاب الانقلاب المضاد الذي قام به أنصار السلطان عبدالحميد الثاني في "١‏ اذار / مارس 
سنة 14104 . فتشكلت كتلة من النواب العرب في اذار / مارس سنة 191١‏ بهدف الدفاع 
عن حقوق أبناء أمتهم . وانضم بعض هؤلاء النواب إلى « حزب الحرية والائتلاف » 
المعارض لجمعية الاتحاد والترقي ( الحزب الحاكم ) ورفع الحزب شعار إدارة الدولة على قاعدة 
اللامركزية(”" . 


(/ا5) عل عسمعتهاسمنة غاغاء50 :كتصد1) .كاه 2 ,عامتدمامعءةم متكةا1 عط بمسمعتويكا قطمواكساة 
3 -311 .مم ,2 .1له؟ ,205 - 180 .مم ,1 .له ,(1973 ,مماسطلتل 

(58) كوثراني ء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشمرق العربي » 185٠9‏ ١؟199:‏ 
مساهمة في دراسة أصول تكوينبا التاريخى . ص ١١79‏ 167. 

(14) جمعية الاخاء العربي ‏ العثماني » « نص بلاغ الجمعية.» العمران. السنة *1 . المجلد 8 ع 
الجزء ه. العدد لم8 (" تشرين الأول / اكتوبر 1908١)ء‏ ص 4٠0‏ "“9. 

(0/) سليمان موسى » الثورة العربية الكبرى : وثائق وأسائيد (عمان : دائرة الثقافة والفنون » 
ككقايى ص 8ه 


ضفن 


وفي القاهرة » أسس أحرار العرب الذين لجأوا إلى مصر هرباً من الاضطهاد الحميدي 
حزبا علنيا في عام هود حزب اللامركزية العثماني » الذي حدد هدفه » ٠‏ ببيان عسنات 
الادارة اللامركزية في السلطنة العثمانية للشعب العثماني المؤلف من عناصر ذات أجئاس ولغات وأدياد وعادات 
ختلفة والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة تؤسس على قواعد اللامركزية الادارية في جميع ولايات الدولة 
العثمانية امف ” 

ولا تولى الحكم حزب الحرية والائتلاف العثماني عام ؟1١41١.‏ رأت الحكومة 

الجديدة . أن تدعو الولايات العثمانية إلى جمع مجالسها العمومية لكي تضع لوائح 
الاصلاحات الضرورية . واستجابة هذه الدعوة تألفت جمعية اصلاحية في بيروت وأخرى في 
البصرة وقدمتا مطالبهما في الاصلاح والادارة اللامركزية إلى حكومة الأستانة . غير أن 
الانقلاب العسكري الذي قام به ضباط جمعية الاتحاد والترقي . عام 191 . وضع نباية 
لهاتين الجمعيتين وأوقف تيار اللامركزية بصورته العلنية "© , 

اتجاه ينادي بإنشاء تملكة عربية تتمتع بالاستقلال الذاتي وترتبط بالمملكة العثمانية 
ارتباط المجر بالنمسا في الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية في تلك الفترة من الزمن . وهذا 
الاتهاه خطوة متقدمة على اللامركزية العثمانية على طريق الانفصال والاستقلال التام . وتمثل 
هذا الاتجاه « الجمعية القحطانية » التي تشكلت سرا عام 1104 من بعض المثقفين والضباط 
العرب بهدف تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ثنائية من العرب والأتراك » وأن تؤلف 
الولايات العربية مملكة لما برلمانها وحكومتها ولغتها العربية ”© . . كا تمثل هذا الاتجاه 
« جمعية العهد » التى تألفت سراً في م7 تشرين الأول / اكتوبر سئة 19417 من بعض الضباط 
العرب في الجيش العثماني والتى كان لحا دور بارز في الثورة العربية الكبرى0؟© . وكانت 
« جمعية العربية الفتاة» التي تشكلت بصورة سرية عام 1941١‏ في باريس » على يد بعض 
الطلبة العرب في العاصمة الفرنسية ثم انتقلت إدارتها إلى دمشق في ما بعدء تنادي بهذا 
الاتجاه حتى قيام الحرب العالمية الأولى. ولما اندلعت الحرب . غيرت الجمعية من اتجاهها بعد 
الاضطهاد والارهاب اللذين تعرضت لما البلاد السورية وأصبحت تنادي بالاستقلال التام 
عن الدولة العثمانية "© , 


. المصدر نفسه » ص لاه ؟5.» حيث تجد النص الكامل لدستور الحزب‎ )9١1( 

(؟/) المصدر نفسه .» ص 57 55, حيث نجد النص الكامل للائحة الاصلاحية ؛ أمين سعيدء» 
الثورة العربية الككبرى . ”٠ج‏ ( القاهرة : مطبعة البابي الحلبي » 1974 ) . ج ١‏ . ص 74 - 76 » ومصطفى 
الشهابي ء القومية العر بية » تاريخها وقوامها ومراميها . محاضرات ألقاها على طلبة المعهد. /1460 ( القاهرة : 
معهد ‏ الدزابات العرية العالية 315851 + من 46 قن 

(7) المصدر نفسه » ص 7١‏ , ومحافظة . الاتجاهاث الفكرية عند العرب في عصر النبضة . 11/88 , 
4 : الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية » ص 7984 7 

(4/) سعيد ء الثورة العربية الكبرى » ج ١‏ ء» ص 418 », والشهابي . القومية العربية » تاريخها وقوامها 
ومراميها . ص 8١‏ . 

(8/) أحمد قدري ١‏ مذكراتي عن الثورة العربية الكيرى ( دمشق : مطبعة ابن زيدون . 1965 ) » ص- 


نذا 


4 اتجاه يعتبر الدولة العثمانية دولة إسلامية: واستمراراً للخلافة الاسلامية. وحلقة 
متصلة بالتاريخ العربي الاسلامي ومتممة له ء ويدعو إلى ضرورة التمسك بها . وقد برز هذا 
الانجاه بشكل واضح في مصر بعد الاحتلال البريطانٍ لما عام 1847 . ومثله فيها « الحزب 
الوطني » بقيادة مصطفى كامل("؟2 . ودعا قادة هذا الاتجاه إلى عودة مصر إلى حضن الدولة 
الأم التي كانت لا تزال من الناحية الاسمية جزءاً لا يتجزأ منها » للتخلص من الاحتلال 
البريطاني الذي ترزح تحت نيره . 

وبالغ الامام محمد عبده في نظرته للدولة العثمانية حتى قال عام 1885 : « إن المحافظة 
على الدولة العلية العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله . فإنها وحدها الحافظة لسلطان الدين الكافلة 
لبقاء حوزته » وليس للدين سلطان في سواهاء وأنا والحمد لله على هذه العقيدة » عليها نحيا وعليها 
نوت »© . وقد أنكر أصحاب هذا الاتجاه على معارضيهم أي رابطة غير الرابطة العثمانية . 


ه اتجاه يرفض الخلافة العثمانية ويعتبرها غير شرعية» ويدعو إلى خلافة عربية 
قرشية . ويمثل هذا الاتجاه عبدالرحمن الكواكبي )١407 -1١8494(‏ ونجيب عازوري 
(ت .)1١915‏ فقد تناول الكواكبي » في كتابه أم القرى » الذي صدر في مصر سنة 
5 ه موضوع الخلافة » وألقى بذور الشك في صحة الخلافة العثمانية » مؤكداً على 
اعتبار والنسب القرشي» أحد شروط الخلافة الاساسية(2"7. ورد على الرواية القائلة إن الخلافة 
الاسلامية قد انتقلت إلى العثمانيين بئاء على تنازل آخخر الخلفاء العباسيين في القاهرة عنها 
للسلطان سليم الأول . وأوضح أن هذه الرواية لا تستند إلى دليل تاريخي قوي . وأنه لو تم 
مثل هذا التنازل فقد حدث في ظروف أستثنائية رافقها الاكراه . لأن التنازل قد حدث بعد 
احتلال سليم الأول مصر سئة 2501819 . ودعا الكواكبي إلى حق العرب في الخلافة 
الاسلامية فقال : « العرب أنسب الأقوام » قد اتبعوا هديهم ابتداء » فلا يأنفون من اتباعهم أخيراً . . . ولا 

. يجوز الاتكال على العثمانيين في أمر الخلافة » علاوة على السلطنة » . 


-11- 14 ؛ فائز الغصين . مذكراتي عن الثورة العربية ( دمشق : مطبعة ابن زيدون , 1974 ) . ص 8” » و 
كالعممتمل! اورم ره ععترععبعصط عا 4ه كارهناماء غ1 باأكاس1 - طعرى ,عملعج عمنللعسمظ عوامج 
,م ,(1958 ,أفتقط؟1 تتماعظ) 
(7/) أنظر : مصطفى كامل » المسألة الشرقية ( القاهرة : [ د.ن. ع . 1848 )» ومحمد فريد + تاريخ 
الدولة العلية العثمانية »ع ط " (القاهرة : مطبعة التقدم » .)1١917”‏ 
(لالا) محمد محمد حسينء. الاجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ,» ١‏ ج ء ط ؟ ( القاهرة : مكتبة 
الآداب , 65وا), اج ٠» ١‏ ص 58 . 
(8/) عبدالرحمن الكواكبي » أم القرى : سجل مذكرات جعية أم القرى » أو موؤّتمر النبضة الاسلامية 
المنعقد في مكة سنة ١1*15‏ . جمعه السيد الفراتي ونشر في المجلس الخامس من مجلة امار الاسلامية بمصر ستة 
٠‏ "!ا (القاهرة : إدارة المثار» 19+01 لادةؤاع)ء ص .1١١7 (١١8‏ 
(9/) نجيب عازوري ٠‏ يقظة الأمة العربية » تعريب وتقديم أحمد أبو ملحم ( ييروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1١91/8‏ ). ص 1١4‏ ١٠لا‏ و عطهبه ابمنلهار ها عل لأعلك, عمط الاكتامعك طتوقكر 
8 .م ,(1905 ,مماط :وصدط) 


ارخا 


أما نجيب عازوري » فقد أنشأ « جامعة الوطن العربي 36866 616قم ها عل عسونآ 13 » 
عام 14845 بهدف نتحرير الولايات العربية من الحكم العثماني . ودعا في كتابه يقظة الآمة 
العربية 8:86 00]ةه ماعل لتعرغرع1 , الصادر عام ه ا في باريس « إلى فصل الولايات العربية عن 
الدولة العثمانية على أن تكون الحجاز مقرأ لخلافة عربية وأن تؤلف الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية 
دولة عربية موحدة عصرية » و« يتمتع الخليفة الديني باحترام الملك ويملك سلطة روحية فعلية على جميع 
مسلمي الأرض 0 

وظهرت في مصر دغوة ضعيفة في هذا الاتجاه حينها ساءت العلاقات بين الخديوي 
عباس حلمي ( الثاني ) بالباب العالي » وتحسنت علاقاته بالمعتمد البريطاني غورست 256ده66 
الذي جاء بعد كرومر. فقد رشح عباس حلمي لعرش الدولة العربية التي تضم آسيا 
العربية ؛ ىا رشح شريف مكة الحسين بن علي خليفة للمسلمين . وعبر عن ذلك الشيخ علي 
اليوسف صاحب جرينة « المؤيد ) فقال : ١‏ القطر المصري قبلة الشعوب العربية وروح نمضتها 
المنتظرة . . . إن رغبة المصريين في حفظ استقلالهم وإحياء لغتهم ليس فيه مصلحة لهم وحدهم بل هو أيضاً من 
مصلحة جميع احوانهم المتكلمين بلغتهم ,9*0 , 

5 - الاتجاه القطري الانفصالي. وقد برز هذا الاتجاه مبكراً في الجزائر بُعيد الاحتلال 
الفرنسي لها ء رداً على الاحتلال . وتعبيراً عن عدم الرغبة في العودة إلى حظيرة الدولة 
العثمائية التي تركت الجزائر تسقط غنيمة سهلة في أيدي الفرنسيين . وحمل لواء هذا الاتجاه 
حمدان خوجه ( 19/98 1846 ) ممثل حزب المقاومة للاحتلال الفرنسي . رفع حمدان شعار 
د الجزائر للجزائريين لا للأتراك ولا للفرنسيين » . وطالب بجلاء القوات الفرنسية عن البزائر 
وباستقلالها التام عن كل من فرنسا والدولة العثمانية2'*» » وهو يرى أن الوطنية الجزائرية 
وليدة الاحتلال الفرنسي . «فالشعب الجزائري يأنف من أن يحكمه جنس أجنبي » ويسوسه بحنكة 
سياسته » أو يقهره بقوة لاه . فالشعبان الجزائري والفرنسي مختلفان في الجنس والدين والعوائد و5" , 

وتبلور هذا الاتجاه في مطلع القرن العشرين في كل من الجزائر وتونس » واتخذ شكل 
دعوة إلى استقلال أقطار المغرب العربي . فقى المؤتمر الثالث للقوميات الذي عقد في لوزان 
بسويسرا سنة 1415 » طالب عل باش حامبه ياستقلال الأقطار المغربية الثلائة . وتشكلت 
في جنيف آنذاك « لجنة استقلال الجزائر وتونس » من بعض المثقفين من القطرين . وأصدروا 


١6( عبدالعاطي محمد . « تطور الفكرة العربية في مصر.» الفكر العربي ء العددان 4 وه‎ )6١( 
لا190.‎ /5 / ٠ تشرين الثاني / نوفمبر 91/8١)ء ص 9ؤ7اء. والمؤيد.‎ 1١8 أيلول / سبتمبر-‎ 

(81) محمد بن عبدالكريم ء حمدان بن عثمان خوجه الجزائري ومذكراته ( بيروت : دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع » 191/7 ) ء ص ١5٠0‏ - 196ء وأبو القاسم سعدالله . الحركة الوطنية الجزائرية ( بيروت : 
دار الاداب , 54وا ملاوا). ص هخ" 18. 

(89) بن عيدالكريم » المصدر نفسه. ص 144 ,2 وعبدالجليل التميمي » بحوث ووثائق 5 التاريخ 
المغربي : تونس . الجزائر ء ليبيا من 1491-1815 ء تقديم دوبار منتران ( تونس : الدار التونسية للنشرء 
لالاقاع). ص "#"1- 154. 
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« جلة المغرب » لتعبر عن هذا الاتجاه ولتؤكد على الطابع العربي ‏ الاسلامي للقطرين . وف 
برلين » تأسست « لجحنة لاستقلال الجزائر وتونس » على يد الشيخ صالح التونسي وبعض 
الجزائريين الفارين من الجيش الفرنسي والمهاجرين . وتعاونت هذه اللجنة مع الحكومة 
العثمانية وسعت إلى كسب السلطان المراكشي المخلوع عبدالحفيظ الذي كان مقيم| في اسبانيا 
للقيام بعمل مغربي موحد ضد فرنسا عام 691415 , 


وكان أول من دعا إلى الوطنية القطرية في مصر رفاعة الطهطاوي -1١4801١(‏ 
“/ا14 )ء فقد أبرز أمجاد مصر القديمة في كتابه « مناهج الألباب المصرية في مياهج الآداب 
العصرية » الذي صدر عام 591458*) ٠‏ وعزز هذا الاتجاه طموح محمد علي باشا وخلفاؤه 
إلى الاستقلال بحكم مصر . وظهر فالعا في الاشعار الى نظمها مصريون في مدح الفرقة 
العسكرية المصرية الي شاركت في حرب القرم ( ١887‏ - 1865 ) التي نشرت عام 8هم١ا‏ 
بعنوان « منظومات وطنية مصرية )©* , 

وتطور هذا الاتجاه حتى أصبح دعوة سياسية شعارها « مصر 0 ونادى مها 
الصحفيان أديب إسحق وسليم النقاش . ورهج لها الصحفي اليهودي المصري أبو نظارة » 
كرد على تسلط العناصر التركية واستكئثارها بالسلطة والثروة . كتب أديب إسحق في جريدة 
« مصر الفتاة » » الصادرة في الاسكندرية عام 18174 : «ويا أيتها الأمة المصرية ء أنيضي من عثرة 
الغفلة » وأنظري إلى الذين نالوا السعادة فإنك أهل لأعظم المواهب :< . وي العام نفسه » تشكل 
«والحزب الوطنى » المصري ممثلا لهذا الاتجاه . وبعد الاحتلال البريطاني اتخذ هذا الاتجاه 
منحى جديداً . ونادت به صحيفة « المؤيد » لصاحبها على اليوسف . وبجلة « الأستاذ» 
لصاحبها عبدالله النديه0*© . ورفع عبدالله النديم شعار ‏ مصر للمصريين لا للأتراك ولا 
للأوروبيين )(45) . وكانت صحيفتا ( المقطم » وم الجريدة » تمثلان هذا الاتجاه . وكان لعلفي 
السيد الناطق بلسان هذا الاتجاه(' 26 . فقد كتباء عام 191١7‏ . في «الجريدة» يقول : 


(87) عحمد الميلي » ابن باديس وعروبة الجزائر ( بيروت : دار الثقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » ١9177‏ ) 1 ص  4«‏ 4# , وسعدالله , الحركة الوطنية الجزائرية » ص 58 74١‏ ولا" . 

(84) أنظر : رفاعة رافع الطهطاوني , الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي . دراسة وتحقيق محمد 
عمارة ( بيروت: الم سسة 3 للدراسات والنشرء #/91١1).ء‏ ج (أء ص ”«4؟ - علمه. 

(80) رفاعة رافع الطهطاوي . مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية » ط.؟( القاهرة : 
مطبعة شركة الرغائب » :.)١81١7‏ ص 4ة. 

(85) أديب إسحق 2١‏ منتخيات. ص 838 . 

(80) متتخبات المؤيد » حصن 7 . 

(84) عبدالله التديم : سلافة النديم في منتخبات عبدالله التديم » جمع عبدالفتاح النديم » ط ؟ 
( القاهرة : مطبعة هندية » .»)1814-١90١‏ ج'اء ص المء والأستاذ» السئة 1 » العدد ؟ (/9إ١‏ كانون 
الثاني / يناير *14887)ء ص لاه الاه. 

(89) النديم » سلافة النديم في منتخبات عبدالله النديم » ج15 » ص 4لا. 

(40) أنظر «المقال الافتتاحي » الجريدة, العدد ١‏ (1909). (ميكروفيلم) 


وم 


«يعوزنا شيوع الاعتقاد بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم . إذا كانت تجبن عن الأخذ بمنفعتها وتتواكل في دلك على 
أوهام وخيالاات يسميها بعضهم الانحاد العربي ء ويسميها اخرون الجامعة الاسلامية انف ” 


وظهر في مصر اتجاه طائفي تزعمه بعض المثقفين الأقباط الذين تجمعوا حول صحيفة 
« الوطن » الصادرة عام /ا/ل81١‏ لصاحبها ميخائيل عبدالمسيح » وصحيفة « مصر» الصادرة 
عام 1840 لصاحبها تادرس شتودة . وأخذت هاتان الصحيفتان تعالجان مشكلة الأقلية 
القبطية في مصر وكأنا أمة مستقلة لحا كيانها الخاص . وحاولتا الببحث عن قاعدة تاريخية لهذه 
الفكرة الطائفية ياعتبار أن الأقباط هم أحفاد الفراعئة وأنهم أهل البلاد الأصليين5*) وفي عام 
254 تشكلت في القاهرة « جمعية الاصلاح القبطية » من أجل « توثيق صلات المحبة بين 
العناصر المختلفة التي تتألف منها الأمة المصرية » . والدفاع عن حقوق الأقباط . وتئمية 
المشاعر الدينية لديهم ء ونشر العلم بينهم . وكانت جريدة «مصر» ناطقة باسم 
الجمعية 955) ١‏ 


وظهر هذا الاتجاه في لبنان , واتخذ صبغة عربية في ظاهره أول الأمر. فقد تأسست 
« جمعية بيروت السرية » عام 141/5 على يد بعض الطلبة في الكلية السورية البروتستانتية 
( الجامعة الأميركية حاليا ) . وطالبت بمنح سورية الاستقلال التام والاعتراف باللغة العربية 
لغة رسمية في البلاد(؛ة) . وسار في هذا الاتجاه فارس غمر ويعقوب صروف صاحبا ( المقطم » 
و« المقتطف » في مصر . ودعا إليه ندرة المطران وجورج سمنة وخيرالله خيرالله في كتبهم التي 
حملت عنوان « سورية ؛90*»ء وتعاون هؤلاء جميعاً مع الدوائر الاستعمارية الفرنسية(5) . 
نادوا باستقلال سورية وتدخل فرنسا لدعم هذا الاستقلال . وذهبت الاقليمية الضيقة 
بخيرالله خيرالله وشكري غانم إلى تأسيس ١‏ اللجنة اللبنانية » عام 19317 . وانضم إليهما 
جورج سمنة وندرة المطران في ما بعد . ودعا خيرالله إلى التطوع في اليش الفرنسي . 
وتطوع هو نفسه فيه في ١8‏ أب / أغسطس سنة ١914‏ . وقد حلت اللجنة اللبنانية بعد 


(41) أحمد لطفي السيد , تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع ٠‏ ط ؟ ([القاهرة : دار 
المعارف , 31955ع]) .ع ص هل . 
(81) اطلال . السنة 59 . العدد 4 (حزيران / يونيق .)1١914‏ ص (الا. 
(8) حسين , الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ص ١٠١١اء‏ و 
75 .م .(1908 غتامة) 2 .انر انها 7أناكيد عل1نم10ر اقل مانام 1 
(84) الشهابي . القومية العربية . تاريخها وقوامها ومراميها. ص 40 . 
(40ة) تعارى هط بطهااقمتقط؟ا .1.1 (1917 بعماط *كصوط) مدعل عل عتعير3ي مك مم ادمكلة تلح 
عا« 4[ عجتوعقان] اع علملعمدى عاب ها «جعكتلوكة ,مشاونة ,كعسواللامم أه كعلاوتسطاء كعصدواره ,ع عرماتمعا 
6015 أآء ,(1912 ,تتامقعآ :قلمة) مقكتلتاكتامط ع20ممم نال عتابع معطارا به نه عمسترى عن عننوانتامم 
(1920 ,ه8055 كممنائلظ نكمد8) معمدة0 أماعطت عل ععو]قوط ,عرزي مش ,عمصسمة 
(41) كوثراني » الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي » 185٠‏ 1478: 
مساهمة في دراسة أصول تكويتها التاريخي . ص 1١68‏ ؟5١.‏ 


اذا 


ذلك بثلاثة أشهر . وعلل خيرالله ذلك مبذه العبارات : «إننا أردنا اتخاذ موقف سياسي يكون تكملة 
للسياسة الفرنسية في الشرق . ولاعطاء هذا الموقف كل أهميته ء وليكون له الصدى المطلوب في لبنان وسورية » 


فإن اشتراك لبنانيين وسوريين في فرفة فرنسية أمر ضروري ع" , 


وهذا ندرة المطران في كتابه « سورية الغد » هنهمعل 06 عتنز5 .1 , المنشور في باريس 
سنة 21917 يحاول إقناع الرأي العام الفرنسي بالتدخل في سورية ويدحض الحجج 
المعارضة لهذا التدخل . فهو يقول : «ليس لفرنسا إلا أن تتم بسورية » فهى المكمل الضروري 
لامبراطوريتها الافريقية . فدمشق . المدينة المقدسة » وباب الكعبة » والمركز المحافظ 7 التقاليد الاسلامية 
والعريية » تشكل بالنسبة لفرنسا قمة الصرح ء ودعائمه هي الجزائر وتونس وفاس . ويما أن القاهرة واسطلبول 
ليستا لها فيجب أن تكون دمشق من نصيبها . وهكذا فهي تستطيع من هناك قيادة التطوير الوشيك الحدوث 
للسوريين والعرب .. فمن سورية تستطيع أن تراقب بشكل فعال بؤر الاتجاهات الوحدوية الاسلامية التي 
سيحاول الأعداء خلقها واستغلالها ضدها. فإذا أمسكنا بالراس غدا الجسم تحت تصرفنا المطلق 940 , 


خامساً : مشروع الحسين بن على في الوحدة العربية 


اندلعت الحرب العالمية الأولى في أب / أغسطس سنئة 1414 بين الدول المتحالفة 
( فرنسا وانككلترا وروسيا ) ودولتي الوسط ( المانيا والنمسا) . وقد انضمت الدولة العثمانية 
إلى الدولتين الأخيرتين في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من ذلك العام . ويعد تسعة أيام » دعا 
السلطان العثماني جميع المسلمين إلى الجهاد ضد الخلفاء . وأعلن في الوقت نفسه إلغاء 
الامتيازات الأجنبية في الدولة العثمانية . 

ومنذ بداية الحرب » فرضت فرنسا على أقطار المغرب الثلائة ( مراكش والجزائر 
وتونس ) جوأ من الارهاق العسكري والحكم القاسي . وجندت السلطات الفرنسية في هذه 
الأقطار مشايخ الطرق الصوفية خدمة أغراضها الحربية مثل محمود التيجاني في الجزائر 
وعبدالحي الكتاني في مراكش وابن عزوز في تونس وغيرهم . فسار هؤلاء المشايخ يتجولون في 
القبائل والمدن يبشرون بسقوط الألمان وبشاعة حكم الأتراك » ويمجدون عمل الحلفاء في 
المشرق العربي . وأرسلت فرنسا وفوداً إلى الحجاز برئاسة قدور بن غبريط باسم سلطان 
مراكش وباي تونس وشعب الحزائر لتهنئة الحسين بن على بعد إعلان الثورة وإعلان تضامن 
المغرب العربي معه في جهاده لتوحيد العرب0** . 

وبالمقابل » اتخذ بعض قادة المغرب العربي اتجاهاً آخر. فلجأوا إلى الاستانة أملاً في 


490) المصدر نفسه. ص 58١‏ . 

(48) المصدر نفسه.» ص 8_67م؟ . 

(44) علال الفاسي ؛ المغرب العربي مئذ الحرب العالمية الأولى ( القاهرة : معهد الدراسات العربية 
العالية » ه98١).‏ ص 1١‏ 4؟. 


يفنا 


نيل مساعدة الحكومة العثمانية لتحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي . ومن هؤلاء علي 
باش حامبه من تونس ومحمد العتابي من مراكش وسليمان الباروي من طرابلس الغرب . 
وحاول هؤلاء إقناع الدولة العثمانية بدعم المناضلين المغاربة بالمال والسلاح . وألفوا لجنة من 
أجل غزو المغرب العربي وتحريره . واتجه الباروني إلى جبل غريان ؛ حيث نظم المقاومة الليبية 
واتصل بقادة الحركة الوطنية في كل من تونس والجزائر لاشعال نار الثورة فيها » ولكنه لم يوفق 
فى ذلك02 

وفي شتاء عام 14117 / 1418 ء قررت الحكومة العثمانية جمع اللاجتين المغارية في 
أراضيها وني المانيا وتنظيمهم في فرقة عسكرية خاصة لانزالهم في تونس . وقد اختارت علي 
باش حامبه لقيادة هذه الفرقة » غير أن مرضه المفاجىء حال دون تنفيدذ المشرو 2( 0 


وعلى أي حال ٠‏ فقد عجزت القيادات الوطنية » في أقطار المغرب العربي . عن توحيد 
صفوفها على الصعيدين القطري والمغربي أثناء الحرب . 

وفى مصرء أعلنت السلطات البريطانية الحماية على البلاد في ١4‏ كانون الأول / 
ديسمبر سنة 1414 . وقطعت بذلك صلتها الشكلية بالدولة العثمانية . ومع الحملة العثمانية 
على قناة السويس عام ١418‏ . شددت السلطات البريطانية ضغطها على الشعب المصري » 
ففرضت الرقابة على الصحف . وأعلنت الأحكام العرفية العسكرية » ونفت العديد إلى 
بارج البلاد . واعتقلت الألوفد» وجئدت ألوف العمال لخدمة المجهود الحربي 
البريطائي7 ١ )٠١‏ 

ومنذ بداية الحرب . اتجهت أنظار الدول الحليفة إلى عرب المشرق الذين اكتسبت 
بلادهم أهمية استراتيجية كبرى أثناء الحرب . وكلفت بريطانيا مندوبها السامي في مصر 
والسودان اللورد كيتشنر 15626 10:0 بالتعرف على النوايا الحقيقية لعرب المشرق » 
ويخاصة نوايا أمير مكة الحسين بن على الذي كان يتمتع بثقة قادة الحركة العربية من 
المثقفين . ألم يصدر النواب العرب في مجلس المبعوثان العثماني بياناً يعترفون فيه بزعامته 
الروحية لجميع العرب ؟ فهذا طالب النقيب » نائب البصرة في المجلس المذكور . يؤكد له في 
رسالته المؤرخة في كانون الثاني / يناير سنة 1911 أن النواب العرب يؤيدونه بكل ما لديهم 
من قوة » وعلى استعداد لمساندته من أجل تحرير العرب وتخليصهم من الاضطهاد 
والعبودية7١22‏ . وكان الحسين بن على أفضل المرشحين لقيادة الحركة العربية في المشرق ء 


)٠٠١(‏ المصدر نفسهء» ض * "ا ا". 
6١31١‏ .ح بلأكلاهةط 1( 7تكقأه«مغا هلال لزه كتراعظ 0 رطع2680 
)٠١(‏ محمد حسين هيكل . مذكرات في السياسة المصرية . ؟ ج ( القاهرة : مكتبة التيضة المصرية ع 
ةط #مقا)ء جاء ص 659 5# وقلا. 
)٠١*(‏ سليمان فيضي » في غمرة النضال : مذكرات ( بغداد : عبدالحميد سليمان فيضي . 1487) . 
ص لالم حم و أععتقالا عتكتئة سنآ نكلئة©) عطمجه عتعبعل اع عتمترعة ترد 6نقارنا رطغدططمقع لمصمصل8 
2 .م ,(1937 بعمغاجلط 
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فنسبه إلى الرسول يقِيّةِ » وتوليه إمارة مكة » وحماية الأماكن المقدسة في الحجاز » واتصالاته 
الوثيقة بأعيان الشام والعراق . وموقع الحجاز البعيد عن حشد الجيوش وطرق المواصلات » 
هذه الأمور جميعها تؤيد ذلك9١0©‏ , 

وعلق القوميون العرب امالهم على تحرك الشريف منذ مطلع القرن العشرين » فهذا 
عبدالحميد الزهراوي . رئيس المؤتمر العربي الأول . يكتب إلى رشيد رضا رسالة في ١5‏ 
كانون الثاني / يناير سنة ١914‏ يقول فيها : وإن العاملين في الاستانة ثلائة أصناف : متاجرون 
ومتعلمون ومأمورون . وإن هؤلاء لا فائدة منهم . وإن العرب من أهل سورية والعراق حضر ألفوا الذل ولا 
يروق هم أن يرفظوا .. . أما أهل الحجاز الخلص فهم الأهل لاقاهم الله الخخير وشد ساعدهم وأولئك يجب 
وصل الرابطة مهم من عر أن لتلتياات الحضر»(*''2 . وشاركه في هذا الرأي عبدالغني العريسي ء 
أحد شهداء العروبة الذين علقهم جمال باشا القائد العثماني على أعواد المشائق . فهو يكتب 
ف وصيته الأخيرة : «إن خطتنا منظمة , . . وستجود سورية بالمبشرين بدين الاستقلال . . . والفرج يأي 
من البادية . . . والجذوة الميموئة المتقدة الآن في الحجاز هي فاتحة البركات للبلاد العربية جمعاءع(2©3"5 , 


ولذاء لا عجب أن تتصل به الدول ا حليفة وأن يطلب منه السلطان العثماني أن يعلن 
الجهاد وأن يبعث بالمتطوعين من الحجاز إلى سورية للانضمام إلى قوات الجيش الرابع الذي 
يقودم أحمد جمال باشا والذي كان يستعد لغزو مصر عن طريق قئاة السويس ا أمير 
مكة آثر الانتظار١٠)‏ مع أنه كان يرى ضرورة وقوف الدولة العثمانية موقف اللحياد من هذه 
الحرب . وكان ابئه الأمير فيصل يجري اتصالات سرية. مع قادة الحركة العربية في دمشق 
أعضاء ء جمعيتي « العهد » و١‏ العربية الفتاة » . وكان هؤلاء يصرون على ضرورة قيام ا 
ورا وتولي الحسين قيادتها . وقدموا للأمير فيصل مشروع معاهدة تحالف بين العرب وبريطانيا 
لعرضه على والده وإبداء رأيه فيه . فإذا أقره تولى الاتصال مع بريطانيا لتنفيذ ما جاء 


, )0١8(هيف‎ 


ونص ميثاق دمشق على حدود الدولة العربية كا يل : 


)٠١5(‏ خميرية قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بين 1918 2195٠١0‏ مكتبة الدراسات التاريخية 
( القاهرة : دار المعارف .ع ١لا9ا)ء‏ ص 754 70 

. ١#" سليمان موسى . الثورة العربية الكبرى : وثائق وأسائيد. ص‎ )٠١2( 

)٠١5(‏ المصدر نفسه, ص 54١‏ 24#؟. 

)٠١/(‏ أحمد قدري . مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى . ص 258 و 
نقتحة8) أمعكمه015 ,18/1 بوط امتلعدظ دومع لعتهاممةكا ,روم ف2«وس كط "ل كم مقاط ,برععت لعوسلظ 

-460 .مم ,(1927 ,أمزوط 

)٠١4(‏ مجيد خدوري ء المسألة السورية : بحث في نشوء وتطور الحركة القومية في الشرق العري قبل 
الحرب والنضال بينها وبين الاستعمار في سوريا بعد الحرب ( بيروت : مطبعة أم الربيعين » 1974 ). ص 
مك نفقدة 


امنا 


0 - أضنة إلى ما يوازي خط العرض 7 شمالاً ثم على امتداد خط 
بيرة جك أورفه ‏ ماردين - ميدان - - جزيرة ابن عمرو- العمادية إلى حدود ايران . 

شرقاً : على امتداده حدود ايران إلى خليج العرب جنوباً : 

جنوباً : المحيط الحندي باستثناء عدن التي يبقى وضعها الحالي كا هو. 

غربا : على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط إلى مارسين شمالاً . 

وتضمن الميثاق إلغاء الامتيازات الأجنبية المفروضة على البلاد » واعتراف بريطائيا 
باستقلال .هذه الدولة » وعقد معاهدة دفاعية بينبا وبين بريطانيا » مع تقديم الأخيرة وتفضيلها 
على غيرها من الدول في المشروعات الاقتصادية(؟"5) , 


ويتضح من هذا المشروع أن قادة الحركة العربية كانوا . على خلاف دعاة القطرية 
الضيقة » يصرون على استقلال اسيا العربية ووحدتها وعلى رفض التدخل الأجنبي المتمثل في 
الامتيازات الأجنبية . أما طلب التحالف مع بريطانيا فمبعثه معرفتهم بضعف الدولة العربية 
التي ستقوم » وبخاصة في المراحل الأولى من نشأتما » وحاجتها إلى الدعم العسكري 
البريطاي والمعونة الاقتصادية البريطانية ولاسيها في استثمار خيرات البلاد وإنشاء طرق 
المواصلات وغير ذلك من الخدمات الأساسية الضرورية . 

أقر الحسين بن علي ميثاق دمشق واعتبره أساساً لمفاوضاته المقبلة مع الانكليز» وبدأ 
مرأسلاته مع المندوب السامي البريطانيٍ في القاهرة » السير هنري مكماهون (زتمعا! ئزة 
7 : في ١4‏ تموز/ يوليو سنة 1418 . قدم الحسين في مذكرته الأولى مشروع 
معاهدة عربية ‏ بريطانية تتضمن اعتراف بريطانيا باسيا العربية دولة مستقلة موحدة ترتبط 
ببريطانيا ممعاهدة دفاع مشترك9١٠2©‏ , 


اصطدم المشروع العربي بأطماع الدول الحليفة . فمنذ بداية الحرب العالمية الأولى » 
بادرت روسيا القيصرية إلى بحث مستقبل ممتلكات الدولة العثمانية » لضمان أطماعها في 
البحر الأسود والمضائق ( البوسقور والدردنيل ) مقابل اعترافها بأطماع حليفتيها ( بريطانيا 
وفرنسا ) في باقي الممتلكات الآسيوية العثمانية . وكان الدافع إلى ذلك المخاوف التي تملكت 
روسيا على أثر فتح جبهة الدردنيل من قبل فرنسا وبريطانيا . وتعررت هذه المخاوف حينما 
عرضت الانيا على روسيا ولج منفرداً مقابل ضم اسطنيول والمضائق إليها . 


)٠١9(‏ مصطفى طلاس » الثورة العربية الكبرى ( دمشق : مجلة الفكر العسكري . 19108). ص 
١6ا-‏ "ما 
)١٠١١(‏ سليمان موسى »ء المراسلات التاريخية » 1418 1418 : الشورة العربية الكبرى ( عمان ؛ 
المؤلف . “الاوا1ا). جاء ص ا« ٠0٠5ء‏ وأنظر الملفين : 
.3717 لصة 371/2708 ,[ © 5] ع01850 مواعرهظ ,[ 8 0] متفااعظ أقعرن 
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ففي 4 شباط / فبراير و5 أذار / مارس 6١41١ء‏ قدم سازانوف 5828809 » وزير 
خارجية روسيا » مذكرتين إلى سغفيري فرنسا وبريطانيا في بطرسبرغ . تضمتتا رغبة الحكومة 
الروسية في ضم المناطق التالية إليها في حال انتصار الحلفاء : اسطنبول » شاطىء البسفور 
الغربي » بحر مرمرة حتى خخط اينوس ميديا , والمثلث الواقع بين البسفور وخبر سقاريا ونقطة 
تحدد فيها بعد على نخليج أزميد . والجزر الواقعة في بحر مرمرة وجزيرتي امبروس وتنيدوس . 
وفي حالة قبول الحكومتين الحليفتين لهذا الضم ستعترف الحكومة الروسية بحقوق فرنسا 
وبريطانيا في الممتلكات العثمائية الآسيوية بعد تعيين ذلك باتفاقية خاصة بين الدول الحليفة 
الثلاث . وتضمنت المذكرة الروسية أيضاً اقتراحاً بأن تنولى الحفاظ على الأماكن المقدسة 
الاسلامية حكومة اسلامية مستقلة في شبه جزيرة العرب2١١2‏ , 

وخشية من أن تبرم رسيا ملحا متقردا مع المانيا » سارعت بريطانيا إلى الاستجابة 
للمقترحات الروسية . في ٠‏ أآذار / مارس سئة 6١91١ء‏ تلقى سازانوف تأكيدا من 
الحكومة البريطانية يقول : إنه من السابق لأوانه التباحث في مسألة اقتسام العراق وسورية 
وفلسطين والمناطق المجاورة لما بين الدول ما دامت مسألة الامبراطورية الاسلامية لم تحل 
بعد<١١)‏ 1 


أما فرنسا » فقد أجلت موافقتها على بعض التعويضات الأرضية . وكشف سفيرها في 
بطرسبرغ في ١4‏ آذار / ماسر نه 6 » لوزير خارجية روسيا » عن أطماع حكومته في 
سورية وخليج اسكندرونة وقيليقيا. وأبدى السفير الفرنسي رغبته في أن يضمن موافقة روسيا 
على ضم بلاد الشام ( ما فيها فلسطين ) لنطقة نفوذ فرنسا . وكانت فلسطين حجر الزاوية 
للحماية الروسية للروم الأرثوذكس منذ القرن الثامن عشر . واستمرت المفاوضات بين الدول 
الحليفة طوال عام "١9١916‏ . 

ولا شك أن هذه المفاوضات هي التي دفعت بريطانيا » في ردها على مشروع الشريف 
حسينء إلى الاعراب عن تحفظها على حدود الدولة العربية . وجاء هذا التحفظ في رسالة 
هنري مكماهون الثانية إلى الشريف المؤرخة في 74 تشرين الأول / اكتوبر سنة ©1918 . «إن 
ولايتي مرسين واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الواقعة ني الجهة الخربية لولايات دمشق الشام وحمص وحماة 
وحلب لا يمكن أن يقال أنها عربية محضة . وعليه يجب أن تستننى من الحدود المطلوبة . مع هذا التعديل ويدون 
تعرض للمعاهدات المعقودة بيننا وبين بعضص رؤساء العربب ء» نحن نقبل تلك الحدود ,259 , 


(011) ,لإهلها عآتسسظ اع , 291 -290.مم,كع كمس ع5 كلتو ممم جرال كلدرع باع ه12. ماعدماه] .ل 

-أوط دوعا «هجر دة أاطلا وتدعبة؟ م0 مم جنع ارمطة وه «أهزلن دعل ءاغتعتطاط يدل كفطل جه ععك كلم تععد كفاع زجنت 40 كصآ 
.10 -107.مم ,(1919 ,لممحمووظ تعليةط) مولعل 

[فنيلة .م ,نرمم2) ف توسروظط 2 5ه1ه :11670 ,نرعر أت .291 .م ,.لاطآ ,تإعامدمامط 
)11١5‏ 0 .2 .101 ,لإعاإكتيملهط 
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وبعد هذا الرد بيومين أبلغت الحكومة البريطانية فرنسا باتصالاتها مع شريف مكة , 
ورأت وزارة الخارجية الفرنسية » في هذه الاتصالات . 6 عن نية بريطانيا في إنشاء 
امبراطورية عربية ببدف تغطية نواياها في الهيمنة على الشرق الأوسط . ولذا وجدت أنه من 
الضروري التوصل إلى تسوية فرنسية ‏ بريطانية للمسألة الشرقية » وبخاصة بعد الانتصار 
العسكري الذي أحرزته القوات الروسية في خريف عام 141١5‏ ومحاولة روسيا تدبير انقلاب 


عسكري في اسطنبول21*0 , 


طلبت بريطانيا من فرنسا أن تعين مندوباً لما لوضع اتفاقية ثنائية بينهها حول الموضوع . 
واستجابت فرنسا وعينت السكرتير الأول في سفارتها بلندن فرانسوا جورج بيكو 5أهوهةء1 
.)م26 5وع1م06 ( القنصل الفرنسي السابق في بيروت ٠)‏ بينا عينت بريطانيا السير ارثر 
تيكلسون دددامءفا! مسطرةم 2 وكيل وزارة الخاردية الدائم » أول الأمر. ثم حل محله » بعد 
جلستين من الاجتماعات . السير مارك سايكس 5عظ(5 843:1 :ذ5ة وذلك من أجل الاتفاق 
على تعبين مناطق النفوذ للدولتين في المشرق العربي١2‏ , 


-١‏ اتفاقية سايكس - بيكو 


أسفرت مفاوضات سايكس وبيكو عن إبرام اتفاقية في ١5‏ أيار / مايو سئة ١915‏ 
وردت في الرسائل المتبادلة بين سفير فرنسا في لندن بول كامبون 508دهة0 اداه ووزير خارجية 
بريطانيا إدوارد غراي /إ076 508:4 :51 . ويموجب هذه الاتفاقية قسم العراق وبلاد الشام » 
في حالة فصلههما عن الدولة العثمانية » إلى خمس مناطق : زرقاء ( فرنسية ) وحمراء 
( بريطانية ) يباح فيهما لكل من الدولتين ه ( إنشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم المباشر أو غير المباشر , 
بعد الاتفاق مع الدولة أو اتحاد الدول العربية . وتشمل المنطقة الفرنسية سورية الساحلية من اسكندرونة حتى 
رأس الناقورة وتضم جبل لبنان وكيليكيا وجزءاً من الجنوب الشرقي لآسيا الصغرى . أما المنطقة البريطانية 
فتشمل جزءاً كبيراً من العراق من البصرة إلى بغداد ومينائي حيفا وعكا . وأما المنطقة الثالثة ( السمراء ) فتشمل 
ما تبقى هن فلسطين وتقام فيها إدارة دولية بعد التشاور مع روسيا وممثلٍ شريف مكة وبقية الحلفاء . والمنطقة 
الرابعة (أ) تتألف من سورية الداخلية وولاية الموصل . والمنطقة الأخيرة ( ب ) تضم ما تبقى من العراق . 
ويقام في هائين المنطقتين ( أ وب ) دولة عربية أو اتحاد دول عربية تدعمه فرنسا وبريطانيا علي أن يكون للأولى 
في منطقة (1) وللثانية في منطقة ( ب ) الأفضلية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتقديم القروض والمستشارين 


(ة١١)‏ .لع 0ص0ة ,1924 ٠‏ 1914 اعمط عأهفثالاآ ع1[ كه معارمع 7ط 776 ,تقطعد5 نزع1:ه810 3:0 ه11 

.58 .م ,(1970 ,مسودءط رزعمة[ معللف :مملدم.ة) 

(1155) 06 اء ,100 .م ,(1938 بإعسممءزء7 :كتمدط) أرعل0 - ملعمعط ينك عهفاجمم عآ رممطعتط دوعلل 

- 1914 بعلقعوغاها عترزة 12 عل عطعرعطععء ها ة ععسوعط مل» ,تعماكره - ونزمة؟1 .5م أء يلوم 


.269 - 268 .مم ,(1979 عمسسمابيد) 19 .مم رععاعمم مدعنم كماع «,1920 
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والوظفين الأجانب 22696 . ونصت الاتفاقية أيضاً على تعهد الدولتين بأن لا تحصلا لنفسيهما أو 
لأي قوة ثالثة على ممتلكات إقليمية في شبه الجزيرة العربية » وأن لا توافقا على أن تقيم قوة 
الئة قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ولا على جزره . 

إذا كان مشروع الحسين في وحدة أقطار آسيا العربية واستقلاها تعبيراً عن آمال العرب 
وتطلعاتهم المستقبلية » فقد كانت اتفاقية سايكس - بيكو أول ضربة لهذه الآمال . إذ أكدت 
فرنسا وبريطانيا على مبدأ خطير » وهو رفض وحدة هذه الأقطار في دولة واحدة والاصرار على 
تجزئتها واقتسامها في ها بيتها . وسيكون لهذه الاتفاقية تأثير مهم على مستقبل المنطقة . 
فالترتيبات التي تمت بعد الحرب العالمية الأولى استندت إلى هذه الاتفاقية التى أجريت عليها 
بعض التعديلات اقتضتها أحداث الحرب وتبدل الظروف الدولية مثل خروج روسيا من 
الحترب بعد قيام الثورة البلشفية عام 17 », ودخول الولايات المتحدة ارب ف ذلك 
العام ٠‏ وازدياد النفوذ الصهيوني في بريطانيا في عهد وزارة لويد جورج . 


ولكن هل أرضت اتفاقية سايكس - بيكو كلا من فرنسا وبريطانيا ؟ صحيح أن فرنسا 
قد حصلت بموجبها على تنازل من بريطانيا بإدارة أجزاء مهمة من سورية وجئوب الأناضول 
وولاية الموصل . لكن حصتها هذه لم ترضها . ولذا اعتبرت الاتفاقية مؤقتة » وعارضت 
بشدة فكرة إقامة الدولة العربية . وقال بوانكاريه 6تهعهزه2 رئيس الجمهورية الفرنسية » في 
معرض تعليقه عليها : « إن هذه الامبراطورية العربية الكبرى لا توحي إل بالاطمئئان » وأشى من 
تأثيرها السيىء على مستعمراتنا الافريقية » وأود أن لا أراها تخرج إلى حيز الوجود ,660 , 

أما بريطانيا » فقد حرمتها هذه الاتفاقية من فلسطين التي تعتبرها محطة مهمة على طريق 
مواصلاتها إلى الهند» كبا أنها تقع على الضفة اليسرى من قناة السويس2010 . وقد وصف 
لويد جورج ء رئيس وزراء بريطانياء الاتفاقية بأنها «وثيقة خرقاء ولا تلبي الأمانٍ 
البريطانية و2350 , 


ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية سايكس - بيكو قد أبرمت دون علم ايطاليا والشريف 
حسين . فمن المعروف أن إيطاليا ترددت في دخول الحرب إلى جانب الحلفاء » رغبة منها في 
الحصول على تنازلات منهم على صعيد المستعمرات . وني 4 آذار / مارس سنة 1418 قدم 


١7‏ ,(1939 - 1919) 4 .لهل رقعليع: ]15 ,ل 2 ع 8 7] لإعتاهم2 معتعرمظ اكتائظ هه كامعستعمط 
.جزم ,أترع071-عتزعوج]آ ناك عع2104هج7 6ط ,ممطعاط :كصهل 5ع 6معمقطءة كوعناع1 وعل عاجرء) 300 ,251 - 241 .مم 
.109 - 106 
)1١4(‏ علوزذ 1 عل عطععغطعم هاه ععموعط هله ,تعماكرهط - متزممكظ .كم اء يعلمم ,6 
.9 - 268 .مم .«,1920 - 1914 بعلوموغنما 

(119) مصطفى طلاس ء الثورة العربية الكبرى » ص 79556 . 
)17٠١(‏ ]م ععاعرعلممنا) معوعط عن زه ماكز 4 ,لع ,نوع لعممء'7 عللتععدلا سقنلل لآ ل1[معدك1 
7 - 16 .مم ,6 .01لا ر(1969 ,ووعء بإأأوعع نولا 0:1010 عاعملا بجعلا بدملممطة) .كلما 6 عوط 
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امبريالي فلهض:ءم101 . سغير ايطاليا في لندن » مذكرة إلى وزير الخارجية البريطاني ادوارد غراي 
تضمن البند التاسع منها المطالبة بالحفاظ على التوازن في البحر المتوسط . كما تضمن البند 
الثاني عشر تقديم ضمانة بريطانية ‏ ايطالية لليمن . وفي 55 نيسان / ابريل سنة 1916 , 
وقعت اتفاقية لندن التي أدت إلى دخول ايطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء » وبقيت هذه 
الاتفاقية سرية . وعلى ضوئها أعلنت إيطاليا الحرب على النمسا في 78 أيار / مايو سنة 
6 . ولكنها لم تعلن الحرب على الانيا إلا في 4 أب / أغسطس سنة 261201915 , 


وم تعدم إيطاليا باتفاقية سايكس - بيكو إلا في 7 تموز / يوليو سنة 5 عن طريق 
قنصلها في القاهرة سلفاغو راجي 13881 ممه10ة5 . وبذلت جهوداً دبلوماسية مضنية حتى 
تمكنت من الاطلاع عليها في © تشرين الأول / اكتوبر سئة ١941١5‏ عن طريق وزير الخارجية 
البريطاني2"9؟2 . وني السادس عشر من الشهر نفسه ء أبرق وزير خارجية إيطاليا سيدني 
سونينو دنههه5 .5 إلى سفيره في لندن مبدياً تحفظاته عليها . وفي الرابع والعشرين منه » 
بعث بمذكرات إلى باريس ولندن وبطرسبرغ تتضمن الرد الرسمي الايطالي على اتفاقية 
سايكس - بيكو والذي يحتوي على المطالبة باشراك إيطاليا في المفاوضات مع العرب حول 
مستقبل منطقي (أ) و( ب) الواردتين في الاتفاقية . واحتوى الرد أيضاً على تأكيد المصالح 
الايطالية في البحر الأجر275 , 


واستمرت إيطاليا » طوال الحرب » تؤكد على مطالبها هذه . ففي خطاب آلقاه رئيس 
وزرائها باولو بوزلي فآاء805 .5 في مجلس النواب الايطالي » في ه كانون الأول / ديسمبر سئة 
5 »: قال : «إن إيطاليا دولة متوسطية أساسية . ونحن لا نسعى إلى الهيمنة وإنما إلى توازن القوى الذي 
يعتبر شرطاً ضرورياً للسلام والرخاء ... وتنظيم السلام سوف يؤمن هذا التوازن في الجزء الشرقي من البحر 
المتوسط الذي يؤلف أحد قواعد السياسة الايطالية ,(*؟ 2 , 


وتحت إلحاح إيطاليا » اقترح وزير خارجية بريطانيا بلفور 881505 عقد اجتماع رباعي 
في روما يحضره تمثلون عن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا لإيجاد حل سريع لمسألة اسيا 
الصغرى . وعقد الاجتماع في كانون الثاني / يناير سنة 1١911‏ دون الوصول إلى حل 
حاسم . وتلاه اجتماع اخر عقد في لندن في 9؟ من الشهر نفسه . واجهت فيه إيطاليا 
معارضة انكلو فرنسية لأطماعها في اسيا الصغرى . ووصلت أنباء إلى إيطاليا » في أثناء 


71 1) كعل غالسعوط ها عل كدمتادع تاطس ,1920 - 19[4 ,عستتدعاعظ ها اء عنامع]' ا , تطاتعم لالط مرويع5 
وعووع2 :كأعوط) 60 .]ا ر,كقطء معاعع: عتتغئذ ,عقصمط:ه50 - كلوط عل دع 7تاقصصتتتط جعممعاعد اع حعئنع] 
4 1870 46 تعقاهاة أمننوام ء«استأماءةجاجة'.[ ,عوغلا8ة اع ,20 - 19 .مم ,(1970 ,ععموط عل كعمنة زوع امنا 

3 -101 .م ,كتامر 5م 

[ففيلة .م ,.لأط] بتطوعم 8 

(9؟١)‏ المصدر نفسه. ص 54 . 

(4؟١)‏ المصدر نفسه. ص ©7568 . 
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اتلك و غو خيلة عدك يه الكلود. كوبية تنظر ‏ إرباها ”ريا إل عسطنق فسف لدض 
حلفائها ومارست ضغوطا شدليدة لضمان مشاركتها فيها(»؟١)‏ 5 


وتنساع من بريطانيا وقرنسا . عقّد اجتماع في سان بان دوموريان عل - عل - انق 
نا في 15 نيسان / ابريل سنة /1911 في عرية القطار القادم من باريس لبحث 
إمكانية إبرام صلح منفرد مع الامبراطورية النمساوية ‏ المنغارية . وتقرر في هذا الاجتماع 
تأكيد المطالب الايطالية الواردة في اتفاقية لندن (5؟ / 4 / ,)"3)399١8‏ 


أما الشريف حسين . فقد بقي يجهل اتفاقية سايكس - بيكو حتى قامت الثورة البلشفية 
ونشرت نصوص الانفاقيات السرية بين الحلفاء . ونشرت صحيفة الازفستيا نصوص هذه 
الاتفاقية في ١4‏ تشرين الثاني / توفمبر سنة ١9411‏ . ونشرتبها كاملة صحيفة ه56عطءمة1 
87 0 البريطانية في عددها الصادر في ١4‏ كانون الثاني / يناير سنئة 211914 . كما قام 
القائد العثماني أحمد جمال باشا بإبلاغ الأمير فيصل بن الحسين . قائد الجيش العربي 
الشمالي » من خلال رسالة مؤرخة في ١؟‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ل1١191‏ » مضمون هذه 
الاتفاقية22"*0 . غير أن الأمير حوها إلى والده فحوها بدوره إلى المندوب السامي البريطان في 
القاهرة في 54 كانون الأول / ديسمير سنة 19411 . رد المندوب السامى على الملك -حسين 
برسالة مؤرخة في ١7‏ كانون الثاني / يناير سنة 191 مؤكداً له أن و الخطب والتصريحات التي فاه 
بها كبار الساسة من الخلفاء تدل بأجلى وضوح على شدة رغبة الخلفاء بترقي وتقدم وإحياء الأمة العربية التي 
كانت نبضة جلالتكم باعثاً عظيأ لما على ذلك ومشجعاً كبيراً في هذا السبيل ”255 , وتسلم الحسين رسالة 
أخرى ,من وزارة الخارجية البريطانية عن طريق السير ريجنالد ونجت عغهعما”آ فلدمنوع2 , 
المندوب السامي البريطان في القاهرة , مؤرخة في 3 شيباط / فبراير سنة ١94148‏ ؛ جاء فيها : 
« إن السياسة التركية لا تفتأ تغرس ذلك الارتياب . بأن توسوس للعرب أن دول الحلفاء تطمع في الأراضي 


(5؟١1)‏ المصدر نفسه, ص لا - 758 . 
(؟١)‏ مأطتعمتالا ,28 - 27 .م« ,كملامز دم 4 1870 02 بعللعنا أمندماف معام ةرمط رععغ ةا 
0 ,ك7قااعمطلامى عك كعفربنبه كإباءلآ - ععبرهو 1 ه| عل ععانعء نتف ,6تقعصنه2 0ممنم2 ]1 105 - 103 .مم ر.للط1 
,1077101141/65 ترفك 71115عتصلوق ,لانا180 - 5عليقطن) .© اع ,115 .م ,9 .201 ,(33 - 1926 ,رمماط :كفوط) .كام 
4 .م ,(1958 ,لمونجةظ :مموط) أمساط0) - متررمخ]1 
وكان قد حضر هذا الاجتماع رئيس وزراء إيطاليا بوزلي ووزير خخارجيته سونيئو ورئيس وزراء فرنسا 
' ووزير خارجيته ريبو 835004 » ورئيس وزراء بريطانيا لويد جورج والحترال مكدونان مهدمطات842 . 
)١ 707‏ عك كمؤواممطة ععططوزه كعل عجفاكاسؤاة يبك ووناطبلععه قمك كمعد كنع ه40 عمط ,لإهاهآ 
رأكهطا 416 4 ذلا عالا غزه ععترعع:©171 116 ,كقطعة5 اع ,159 - 158 .جم ,كلانه :عامط هما جدم مقتاطيام عادو]1 
3 .م ,1924 - 1914 
)١114(‏ موسى ء المراسلات التاريخية .» 14114 1418 : الثورة العربية الكبرى لنت 
فى ا © 66/35 ,50 , 8 3 
(5؟1) موسى . المصدر نفسهء جاء ص .١48‏ 
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العربية » وتلقي في أذهان دول الحلفاء . أنه يمكن إرجاع العرب عن مقصدهم في تحرير أنفسهم . ولكن أقوال 
الدساسين لن ثقوى على إيجاد الشقاق بين الذين اتجهت عقولهم نحو فكرة واحدة وغرض واحد . . . إن حكومة 
جلالته » مع الدول المحالفة لماء ما تزال تلتزم بموقف الدفاع عن قضية تحرير الأمم المظلومة ٠‏ وهي مصممة 
على الوقوف إلى جانب الشعوب العربية قي جهادها الرامي إلى بناء عالم عربي » يسود فيه القانون والشرع بدل 
الظلم العثماني » وتحل فيه الوحدة محل المنافسات المصطنعة التى يثيرها الموظفون الأتراك ,230 , 

غير أن هذه التأكيدات قد طمأنث قادة الحركة العربية لبعض الوقت . فبعد أن تقدم 
جيش الثورة العربية من الحجاز بقيادة فيصل بن الحسين ودخل دمشق في اليوم الأول من 
تشرين الأول / اكتوبر سنة 1414 . وزحف نحو الشمال حتى يلغ حلب . فوجىء العرب 
بتصرفات الخحلفاء التي عادت تؤكجد شكوكهم وتثير مخاوفهم . 


؟- وعد بلفور 


لقد استجابت حكومة لويد جورج للضغوط الصهيونية وأصدرت تعره جاء في رسالة 
من وزير الخارجية البريطاني بلفور . في الثاني من تشرين الثاني / نوفمير سنة /1411 » قبل 
أيام من دخول قوات الاحتلال البريطانية لمدينة القدس » إلى لورد روتشيلد (كانطعكاه8) 
الزعيم الصهيوني » وجاء في هذا التصريح : « تنظر الحكومة البريطانية بعين العطف على إنشاء وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين . وهي لن تدخر جهداً لتسهيل تحقيق هذا الهدف . على أن يكون واضحاً 
أن لا يؤول ذلك إلى إلحاق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين أو 
بالحقوق التي يتمتع بها اليهود والأوضاع السياسية التي لحم في أي بلد آخرع"9© . 


وسعى الصهايئة إلى كسب تأبيد الدول الحليفة لهذا الوعد . ففي فرنسا حيث توجد 
أقلية بهودية مؤثرة . وحيث تحرض حكومتها على كسب العطف الأميركي لم تظهر معارضة 
حقيقية للمشروع الصهيو . ففي ١4‏ شباط / فبراير سنة ١418‏ وجه وزير الخارجية 
الفرنسي ستيفان بيشون «مطء:ف2 أسقطام5:6 رسالة إلى سوكولوف 5010108 , مندوب الحركة 
الصهيونية في باريس . جاء فيها : «إن التفاهم تام بين الحكومتين الفرنسية والانكليزية في ما يتعلق 


68, 20, 4/ا1ا ع و «رعنةع ماللا ما ع0160 بواعره8 سامكل‎ - ١/8 المصدر نقفسه. ص‎ )١7*٠( 
686/75, 035. .مه‎ 163 )4//1918(. 

(11) لمزيد من التفاصيل عن وعد بلفور. أنظر : 
:)1961 مطل :عأكملا للاء1]! زعستاتمعلهلا :هملمهمآة) ارمانوجماءء صبمزلاء8 1186 ,دتعا5 .ل لتقدمع.] 
[نلاز أها(مللهن «عنزم[ جنا ممت :1917 عنامزاق8 «متلهجماء46 هل ,.عععم مستعطصعظ - وعطع]ز عممعع 
6:4 |2712 بلتقسماء الا ستقطت اع ,(1969 ,لعقتالتة تقتمةط) 36 .مم روع تطعة «متاءع لام متتععلوط برع 
حتط8 زعرعم 1 بلعملا بوعلط8 بوم عإنمحج1] 0 ]) امابعرعاء ملآ طمن زه وي[ررمرومتطمسم 186 «رممور 
.(1949 ,تتاععب5 «مأغهء أ اطبظ طمتبسع1 :متطماع 120 
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يمسألة استيطان اليهود ف فلسطين ع359#) , وفي الولايات المتحدة الأميركية أعرب الرئيس ودرو 
ولسون 77/115508 171/000:0 الذي تعرض بدوره لضغوط من الأقلية اليهودية ذات النفوذ 
الواسع » للحاخام ستيفن وايز ءؤذ/لا معطمء]5 أحد قادة الحركة الصهيونية في أميركا » في ١1١‏ 
أب / أغسطس سنة ١4148‏ عن ارتياحه للتقدم الذي حققته هذه الحركة وتأبيده لوعد 
بلفور انلك 5 وبذل الصهاينة 3 أثناء الخرب 3 جهوداً كبيرة ة في سبيل الحصول على وعد ماثل 
من ألمانيا . واستطاعوا أن يحصلوا على تصريح من وزارة الخارجية الألمانية » في الثاني من 
كانون الثاني / يناير سنة ١91‏ يؤيد التصريح الذي أدلى به طلعت باشا» الصدر الأعظم 
العثمان » 5 اليوم نفسه » والذي يعد « بتنمية استقرار بودي مزدهر في فلسطين . عن طريق الهجرة 
غير المقيدة والاستيطان ضمن طاقة البلاد الاستيعابية . وقيام حكم ذاتي يتفق وقوانين البلاد والتطور الحر 
الحضارتا ,00540 5 


هذا» وقد علم الشريف حسين بوعد بلفور من الصحف المصرية وطالب السلطات 
البريطانية بإيضاحات حول الموضوع . وأكدت هذه السلطات للشريف أن الاستيطان 
اليهودي في فلسطين لن يكون مسموحا به إلا بقدر ما يت يتفق ذلك مع حرية السكان العرب من 
الناحيتين السياسية والاقتصادية2""*9 . والحقيقة أن وعد بلفور كان جزءاً مكملاً ومعدل 
اشاقن جارك كل 


“- وعود الحلفاء للعرب 

' يكتف الحلفاء بالمراسلات السرية التى تمت بين هنري مكماهون والشريف حسين 
خلال عامي 6 14159 ء بل قطعوا للعرب كثيراً من الوعود » سعياً منهم لضمان التأييد 
العربي لهم . أثناء الحرب . ففي ١9‏ آذار / مارس سنة 191 ١‏ أي بعد أسبوع واحد من 
احتلال القوات البريطانية لبغداد. أعلن الخنرال مود 34806 ء قائد القوات البريطانية » 
بناء على تعليمات من وزارة الحرب 66هاطه0 :18/5 , عن رغبة الخلفاء في تحرير العراق من 


)١0(‏ 1919 - 1918 يعأجرى أت ءةالعاعسصة اكه :د ععهع1 هأ لارع00771) ,موساظ - تلتقكمم0 عل ععمع1]10 
134 .8 ,اث 071 - عت[ع70ط ناك 6ع0714ج 16 همطعاط اع 155 .م ,(1923 ,اسوكظ - مماط :كتعد2) 
ظ .156 .م ,110 روممعاظ - اتامقام0 0 
(1*4) لمزيد من التفاصيل عن المساعي الصهيونية لدى المانيا والدولة العثمانية » أنظر : علي محافظة » 
الملانات الألمانية ‏ الفلسطينية 1441١‏ - 14465 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشرء 1941)» 
ص ١87/‏ - 1/4! وصهلطععهان) !لجهك0)) 1918 -1897 ,تاوما كانه بزمء[ لت ,تاداع مسمقحصلكعصط طقلهذ1 
(نص التصريح) 603 -602.جم ,474140:1اءء 2ط لاه ][أه2 7116 رهاع ]5 0م , 383 -382.مم ,(1977 ركوعوط 
(ه"١)‏ موسى » المراسلات التاريخية » -1١4114‏ 1918 : الثورة العربية الكبرى » جاء ص ١/5‏ 

. 3974 وطلاس . الثورة العربية الكبرى , ص‎ . ١/5 


اذ 


ال هيمنة التركية("١)‏ . وني الخامس من كانون الثاني / يتاير سنة ١91‏ ء حدد رئيس الوزراء 
البريطانٍ . لويد جورج . في خطاب ألقاه في مجلس العموم البريطاني أهداف بلاده في الحرب 
« بالاستقلال الوطني لشبه الجزيرة العربية والعراق وسورية وفلسطين ,239 , 

وبعد افتضاح أمر اتفاقية سايكس - بيكو. تمت اتصالات بين أحمد حمال باشا قائد 
الحيش العثماني الرابع المرابط في سورية » وقادة جيش الثورة العربية . عندها بعث المندوب 
السامي البريطاي في القاهرة برقية إلى الملك حسين يؤكد له فيها أن أقوال جمال باشا ليست 
سوى أكاذيب وأن بريطانياما زالت ملتزمة باتفاقها مع العرب22380 . وعل الرغم من هذه 
التصريحات . فقد استبد القلق بنفوس القادة العرب . ولم يتردد الأمير فيصل بن الحسين في 
الاتصال بالمسؤ ولين الأتراك للحصول على ضمانات للاستقلال العربي . وأبلغ القائد التركي 
جمال باشا الصغير بأنه على استعداد لأن يضمن بقواته الدفاع عن جبهة الجيش الرابع التركي 
إذا ما تعهدت الحكومة التركية مموافقتها على قيام دولة عربية موحدة تشمل ولاياتها 
العربية(؟؟5) 1 


وازدادت شكوك العرب غداة نزول القوات الفرنسية على الساحل السوري في ٠“‏ 
تشرين الأول / اكتوبر سئة 14314 ء وتقسيم بلاد الشام إلى ثلاث مناطق عسكرية ٠‏ واحتج 
العرب لدى السلطات البريطانية معتبرين هذه التجزئة خطوة أولى نحو تنفيذ اتفاقية سايكس - 
بيكو التي أنكرت وجودها الحليفتان بريطانيا وفرنسا مرارا . وتلا إبرام هدنة مودروس 
5 , في 7٠١‏ تشرين الأول / أكتوبر سئة 21١41١4‏ صدور بيات مشترك انكلو 
فرنسي . في 18 تشرين الثاني / نوفمبر في كل من لندن وباريس ونيويورك ويغداد والقاهرة . 
وجاء فيه أن الحكومتين قد عقدتا العزم على « أن تعطيا السكان غير الاتراك القاطنين بين جبال طوروس 
والخليج العربي . تأكيداً بأن الحكومتين ء كلا منه| في منطقتها الخاصة , تأمين أفضل درجات الحكم الذاتي 
لهم » بهدف ضمانة تحريرهم وتطوير مدنيتهم » وأن هدفهي) هو ٠‏ التحرير التام النبائي للشعوب التي طال 
اضطهاد الاترالك هاء وإقامة حكومات وإدارات قومية تستمد سلطتها من البادأة والاختيار الخر للأهالي 
الوطنيين . . . وأنهها متفقتان على تشجيع إقامة الحكومات والادارات الوطنية ومساعدتها في الأراضي التى حررها 
الحلفاء في سورية والعراق وكذلك الأراضي التي تعملان على تحريرها('4" . 


)١76(‏ نشعلهما) .لء 200 وورمء0 - #نزماءط فلأضفط زه وامجواط «ه/ة! ,عودمعء6 - للؤمللآ لمتتقط 
.1817 - 1816 .مم ,ك4 .1ه؟ ,(1934 ,رموماة7]؟ لهة ممعامطء1ل؟ 1١0:‏ 
)2 .شه .8 ,6 .701 ,كلتو زه ععنرء ]0 معمءط عذلز عزه «مزعلع 4 ,ءارو مسرم 
(14) موسى ء المراسلات التاريخية » 1418-1414 : الثورة العربية الكبرى » ج ١‏ » ص 1١6١‏ 

6 . 
)١9(‏ .م ,(1931 رأمل(ة8 نكمة8) عله14ره, ع تناع جا كندل ممزلع17 16 ,رلدمصعغرظ لعقددمل8 


201 
)١50(‏ عبدالرزاق الحسني , العراق في دوري الاحتلال والانتداب . ؟ ج ( صيدا : مطبعة العرفان » 
8)ء ص .5١‏ 
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؛ - تقويم مشروع الحسين بن علي في الوحدة العربية 

اعتقد الشريف حسين أن المراسلات التي تبادلها مع هنري مكماهون تؤلف اتفاقاً 
تعاهديا ملزما للطرفين . وبعد أن تسربت إليه الأنباء حول اتفاقات سرية بين الدول الحليفة 
تستهدف اقتسام اسيا العربية » وجد الحسين أن من واجبه أن يؤكد للمسؤولين البريطانيين 
النقاط الرئيسية لا تم الاتفاق عليه . فبعث برسالة مؤرخة في 7١8‏ أب / أغسطس سنة 
4 إلى ريجنالد ونجت . المندوب السامي البريطاني في القاهرة » تتضمن خلاصة ما 
اعتقد أنه يشكل معاهدة بينه وبين بريطانيا : 


. تتعهد بريطانيا العظمى بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل معاتي الاستقلال في دائخليتها وخارجيتها‎ - ١!” 
وتكون حدودها شرقاً بحر فارس ومن الغرب بحر القلزم ( الأحمر) والحدود المصرية والبحر الأبيض وشمالاً‎ 
. ولاية حلب والموصل إلى نهر الفرات ومجتمعة مع الدجلة إلى مصبها في بحر فارس . ما عدا مستعمرة عدن‎ 
فإنها خارجة عن هذه الحدود . وتتعهد هذه الحكومة برعاية المعاهدات والمقاولات التي أجرتبا بريطانيا العظمى‎ 
مع أي شخص كان من العرب في داخل هذه الحدود بأنها تحل محلها في رعاية وصيانة تلك الحقوق وتلك‎ 
. الاتفاقيات مع أربابها . أميرأ كان أو من الأفراد‎ 

"5 - تتعهد بريطانيا بالمحافظة على هذه الحكومة وصيانتها من أي مداخلة كانت بأي صورة كانت في 
داخليتها » وسلامة حدودها البرية والبحرية من أي تعد. بأي شكل يكون . حتى ولو وقع قيام داخبلي من 
دسائس الأعداء أو من حسد بعض الأمراء » فيه تساعد الحكومة المذكورة مادة ومعنى على دفع ذلك القيام لين 
اندفاعه . وهذه المساعدة في القيامات والثورات الداخلية تكون مدتها محدودة أي للحين يتم للحكومة العربية 
المذكورة تشكيلاتها المادية . 

77 تكون البصرة تحت أشغال العظمة البريطانية لحينا يتم للحكومة الجديدة المذكورة تشكيلاتها المادية . 
ويعين من جانب تلك العظمة مبلغ من النقود ويراعى فيه حال احتياج الحكومة العربية التي هي في حكمها 
قاصرة » في حضن بريطانيا » وتلك المبالغ تكون في مقابلة ذلك الأشغال . 

”؛ - تتعهد بريطانيا العظمى بالقيام بكل ما تحتاجه ربيبتها الحكومة العربية من الأسلحة ومهماتها والذخائر 
والنقود علة الحرب . 

"ه ‏ تتعهد بريطانيا العظمى بقطع الخط من مرسين أو ما هو مناسب من النقاط في ثلك المنطقة لتخفيف 
وطأة الحرب على البلاد لعدم استعدادها )١83(,‏ , 


إن إصرار الشريف حسين على الوحدة العربية واضح في مراسلاته مع المسؤولين 
البريطانيين » وكان يعتقد أن الوحدة العربية ستكون إحدي نتائج الثورة التي قادها . 


(141) هوسى 2 المراسللات التارمخية . 91515١8-1١951١ا:‏ الثورة العر بية الكبرى ٠‏ ج ١‏ »ا ص 75١١‏ 
1". 
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بدأت الشكوك تتسرب إلى نفسه بعد قيام الثورة بأشهر » حينم! نودي به ملكا على 
البلاد العربية في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر سئة ٠191١5‏ وتلكات الدول الحليفة 
بالاعتراف به . ولم تعترف به إلا بعد أربعين يوماً ملكأ على الحجاز وحده ( في ١١ / ٠١‏ / 
65 )ء مبررة ذلك با يلي : 


إن حكومة جلالته ( البريطانية ) ومعها حكومتا فرتسا وروسيا » مع أغبما تعتبران سموكم الرأس الأسمى 
للشعوب العربية في ثورتها على مساوىء الحكم التركي ء ومع سرورها بالاعتراف اعترافاً واقعياً بأن سموكم 
الحاكم الشرعي والمستقل للحجاز ‏ إلا أنها لا تستطيع الاعتراف باللقب ( الذي أعلنتموه ) والذي يمكن أن يثير 
التفرقة بين العرب في الوقت الحاضر» ومن ثم يعيق التسوية الغبائية لقضايا الجزيرة العربية على أسس 
مرضية . . . ذلك أن التسوية النهائية يجب أن تتم بموافقة الزعياء العرب الآخرين , وهي موافقة لا دليل عليها 
في الوفت الراهن . وهي تسوية يجب أن تتبع لا أن تسبق النصر في ميدان الحرب . 


« وترغب حكومة جلالته أن تلفت انتباه سموكم إلى النقاط التالية : 


« تلاحظ الحكومة البريطانية أن اللقب الذي اتخذتموه سيادتكم يقوم على أساس قومي وليس على أساس 
الأقطار » وهي تسجل ما صدر عنكم من أن ابن سعود والسيد الادريسي يحكمان بلاديها » وأنه لا رغبة 


١‏ وتلاحظ حكومة جلالته أنكم تركتم قضية الخلافة للعالم الاسلامي . ليقرر فيا بعد من الذي يمحتل هذا 
المنصب الخطير » وهي تتفق مع هذه الخطة الحكيمة . ولا تستطيع الدول المسيحية التي لما رعايا يعدون بلملايين 
من المسلمين أن تضع نفسها في موضع امتهم أمام هؤلاء الرعايا'إذا بدا لهم أنها تعاضد هذا الخليفة ضد الخلينة 
الآخرء بل إن معاضدة كهذه ستلحق الضرر بكم في أنظار العالى الاسلامي ,2369 . 


وتعتبر هذه المذكرة البريطانية أول اعتراف رسمي من الحلفاء بتجزئة آسيا العربية التي 
كان الشريف قد أعلن ثورته من أجل وحدتها واستقلالها . وهذا أول تلميح للملك حسين 
بأن للدول الحليفة اتصالاً بابن سعود ف نجد والسيد الادريسي في عسير واحترام لاستقلال 
بلديهها. وتتضمن هذه المذكرة تحذيراً للملك بأن لا يقدم على ترشيح نفسه للخلافة 
الاسلامية . غير أن الملك حسين اكتفى بالاحتجاج على موقف الحلفاء هذا . وحاول 
تكسفه والتعايش معه . ففي مقابلة تمت بين هوغارت 251083:18 . السكرتير الشرقي في دار 
المعتمد البريطاني في القاهرة وفؤاد الخطيب . وكيل وزارة الخارجية الحجازية » في شباط / 
فبراير سئة /111 ١‏ أوضح الأخير تصور الحسين للحكم الذاتي في دولة الوحدة التي ينادي 
مها : «إن الملك يرغب في أن يحكم كل قطر عربي نفسه بنفسه تحت سيادته . وأن الامام يحبى وابن سعود 
والزعاء الكبار في البادية السورية يحكم كل واحد منطقته» وكذلك المناطق السورية ولينان قلب 


)١89(‏ المصدر نفسه. ص 4# 914 و .5 ,20 الآن 


سورية»2"*9. وبين ونجت ء في رسالة بعث بها إلى بلفور في 77 حزيران / يونيو سنة 
» أن هدف الملك حسين هو وضع الأسس لاتحاد دول عربية يضم شبه الجزيرة العربية 
وسورية والعراق تحت رئاسته الاسمية » وأن يوطد حق العرب التقليدي في تسلم 
الخلاحن120١0)‏ , 


وأكد الحسين هذا الاتجاه . فأبرق إلى ابنه فيصل » في اليوم الثاني من دخوله دمشق » 
قائلا : ويجب أن يحكم السوريون بلادهم حسب العرف والتقاليد السائدة بينهم » . ويعلل ذلك بقوله : 
إن ابناء البلاد أعرف بعرف بلادهم ... وإتي إذا ذكرت أبناء سورية فلا أفرق بين أحد متهم بمذهب أو 
غيره ء بل كلهم في نظري سواء » لأن وحدة القومية هي جامعة التفاهم وتبادل المصالح والمنافع . وطالما قلت 
أن العرب عرب قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين , فالبلاد لآهلها يتمتعون بكل حقوقها » ويجنون من كل 
ثمراتها » فلا يفرق بينهم في الحقوق والواجبات والأخذ بوسائل الكسب والتمتع بالئمرات أي سبب من 
الأسباب )(**" , 


واستمر الحسين يدعو إلى الاتحاد الفيدرالي العربي لأقطار آسيا العربية » مؤكداً على 
الطايع الليبرالي للحكم والمساواة بين المواطنين مها اختلفت مذاهبهم ونحلهم , مصرًاً على 
الطابع القومي للثورة التى تزعمها . وواصل تأكيداته للحلفاء بأن « هدفه الأكبر والوحيد هو 
تحقيق وحدة عربية تحت رئاسة زعيم واحد 24506 . ورغم هذه التأكيدات . فقد تلقى من 
الحلفاء إجابات غامضة وبيانات عامة لا تؤيد ما كان ينادي به ويدعو إليه . فقد كان هم 
الحلفاء » أثناء الحرب . استمرار الشريف في ثورته » وعدم تخلق المتاعب لمم في المشرق 
العربي . كا كان من الصعب على الشريف أن يتراجع بعد أن أعلن الثورة على الأتراك » 
وأدان جمعية الاتحاد والترفي الحاكمة بالمروق على الاسلام : ول يكن يتصور » بعقّليته 
المتمسكة بالمثل العليا والالتزام بالعهود والمواثيق » أن يتخلى عنه الحلفاء ويرتدوا على ما قطعوا 


من عهود 3 
)١4(‏ (تقرير هوجارت بتاريخ )١5197/ 5/1١1‏ . 882/12 ,720 رقن 
)١45(‏ (تقرير رقم 8؟١‏ بتاريخ )١1918/5/01١‏ 341/338 ,570 ,8ت 


(14) الحسين بن عبدالله» «تصريح الملك حسينء» القبلة العدد .1518/1١1/8 357٠١‏ 
)١145(‏ (رسالة من ولسون إلى وينجت بتاريخ 6# / )١918 /1١7‏ .63 /626 ,50 ,68 


إن 


الفص[ الأول 
وَمََاقِنهِمَ مالملا لْبَالوَحدَودٍ 
اليه 1190-1914 


أولا : العرب ومؤتمر الصلح 

كانت مشاركة عرب المشرق في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء من خلال الثورة 
العربية الكبرى . والتسهيلات التي قدمتها مصر والسودان للقوات البريطانية المحاربة , 
ومساهمة آلاف المواطنين في أقطار المغرب العربي في هذه الحرب من خلال انخراطهم في سلك 
الجندية الفرنسية » والوعود التي قطعت لعرب المشرق أثناء هذه الحرب . ومبادىء الرئيس 
الأمريكي ودرو ولسن «دواة/7 77000508 التى أعلها في 4 كانون الثاني / يناير سنة ١114‏ 
لاقامة سلام عادل في العال(١)‏ ؛ وبخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء قد أيقتظت 
الآمال في نفوس العرب ء فانتظروا بفارغ الصبر انعقاد مؤتمر الصلح الذي سيقرر مصائر 
الشعوب والأمم في العلم . 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1418 ٠‏ تلقى الحسين بن علي » ملك الحجاز » دعوة 
من وزارة الخارجية البريطانية » للمشاركة ف مؤتمر الصلح الذي تقرر عقئده في باريس » ف 
كانون الثاني / يناير سنة 19418 . استجاب الحسين للدعوة » وكلف ابنه فيصلا برئاسة الوفد 
العربي للمؤمر . 


غادر فيصل سورية بحرا إلى مرسيليا على رأس وفد عربي22 في 51 تشرين الثاني / 


)١(‏ للئص الكامل هذه المبادىء » أنظر ٠‏ إوبرموروط ف بعدرمفامناموء/( ععوعط 1116 روستقممآ غرعطهظ]1 
مصطفى طلاس » الثورة العر بية 0طة ,314-316 .مم ,(1921 بمنقكتاا سمنطوسماط :عاءهل" بجعا ) ماع هل 
الكبرى ( دمشق : مجلة الفكر العسكري , ظلاإقاعء ملحق (د)ع)ء ص ”7لا 9317 

(9) تألف الوفد العربي من السادة رستم حيدر وأحمد قدري وفائز الغصين ونوري السعيد وانضم إليهم 
عوتي عبدالهادي في باريس. لمزيد من المعلومات ء أنظر : سليمان موسى » المراسلات التاريفية ٠‏ 1414 - 
: الثورة العربية الكيرى (عمان : المؤلف, 1919#)ء ج؟ء صن 15١‏ . 


6ه 


نوفمبر سئة 4 تاركاً الحكومة الفرنسية في حالة من الارتباك . فهي لم ترض عن تعيينه 
قائداً للمنطقة الشرقية من أراضى العدو المحتلة . واعتبرت هذا التعيين مؤّامرة بريطانية 
تستهدف طرد الفرنسيين من سورية . ولذا واجه فيصل الكثير من المضايقات أثناء وجوده في 
فرنسا(» . وانتظارا لافتتاح مؤتمر الصلح . غادر فيصل باريس إلى لندن » حيث وصل إليها 
في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 1414 . واستقبل في وزارة الخارجية البريطانية » حيث 
أبلغ لأول مرة عن مضمون معاهدة سايكس - بيكر!؟») » ونصحه كبار موظفيها بالاتصال 
بقيادة الحركة الصهيونية لضمان تأييدها له في مؤتمر الصلح . غير أن تعليمات والده اقتصرت 
على التشاور مع القادة الانكليز وتنسيق أعماله معهم . وكان الأمر الملح أمامه هو تحييد فرنسا 
بالاعتماد على بريطانيا . 

-١‏ المساعى الفرنسية لمقاومة المطالب الوحدوية العربية: 


عاد فيصل إلى باريس في التاسع من كانون الثاني / يناير سنة ١419‏ للاشتراك ف 
أعمال المؤتمر"» . وكانت أولى المشكلات التي واجهته تمثيل العرب في المؤتمرء إذ أن فرنسا 
كانت تعارض بشدة هذا التمثيل . لذأ» وجه فيصل رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسي 
بيشون هوطءاط بهذا الشأن , في 1 / /1١‏ 0221414 والتقى برئيس الوزراء الفرنسي 
حورج كاإستسو واكذ لنكة ا انه يمير العرث تين الخلقاء . واكتفى فيصل ببذا التأكيد . غير 
أن مدير الشؤون الشرقية في وزارة الخارجية الفرنسية » غو )ناه .31 أبلغه » قبيل افتتاح: 
المؤتمرء أن بعض الدول الحليفة لم تعترف بعد بالحكومة العربية وأن هذا سيعرقل عملية 
تمثيلها في المؤتمر . وسعى فيصل لدى رئيس وزراء بريطانيا فبذل مساعيه لدى كليمنصو ولدى 
بقية قادة الدول الحليفة فأقر المجلس الأعلى للحلفاء » في ١!‏ كانون الثاني / يناير سنة 
4 ».ء أن يمثل العرب مندوبان . وفي جلسة الافتتاح . كان الممثلان فيصل ومحمد رستم 
حيدر )"9‏ 

قدم فيصل إلى الأمانة العامة لمؤتمر الصلح ء » في 4” كانون الثاني / يناير» مذكرة 
تضمنت المطالبة باستقلال البلاد العربية في أسيا الممتدة بين وخط اسكندرونة ‏ ديار بكر شمالاً . 


(5) رسالة من فيصل إلى زيد ء» ليون » بتاريخ 565 / 1ل/ كاةااني في : المصدر نفسه . ج ١‏ 3 
5 .» ورسالة من فيصل إلى زيد ء لندن . بتاريخ ؟١1/‏ ؟١1/ ١91١8‏ » في : المصدر نفسه. ص 3 
(4) لاتعتجء ما أمترمننملة طونةق عا [ه دما 116 نوتنعء/وسدف طوعم 7716 ,كتالامامث ععرمع 6 
281 .م ,(1938 ,صمغانصوط :وملمم.]1) 
(5) يرقية من فيصل إلى الحسين . لندن , بتاريخ 4 / /١‏ ؤقلكحلفت في : “موسى 0 المصدر نفسه » 
3 "!ع ص ه"”. 
(5) «مذكرة بتوقيع فيصل قائد الجيوش الشمالية بتاريخ 1919/1١/17‏ 0 »> كعل عمغاونس ك1 
21 ]م ,3 .آمل ,8 عضغة ,1929 - 1918 مدزلع]2 - عأطقعك , [عفالط] دععغعممماة وععتدااج 
(7) رسالة فيصل إلى الحسين .» باريس ء بتاريخ 19 / /١‏ 1114 ء في : موسى » المصدر نفسه , 
ج31 غء صا 6كظ# _ .5٠١٠‏ 


كه 


والمحيط السدي جنوباً » تحث ضمانة جمعية الأمم .٠‏ وذلك استنادا إلى حق تقرير المصير الوارد في 
مبادىء الرئيس ويلسون”"» , 

لقد أدلى فيصل . في اليوم التالى » بحديث للميجور مور »نهدلا , أحد الضباط 
السياسيين الانكليز في العراق انذاك والذي حضر مؤتمر الصلح. أوضح فيه حقيقة نواياه 
وهي « إشاء اتحاد لدول عربية تحكم كل دولة منها حكومة عربية فعلية وليس بالاسم . وأن تكون هذه الدول 
متحدة ها علم واحد وعملة واحدة وحدمات جمركية واحدة » . أي أنه كان يسعى إلى اتحاد كونفدرالي 


يضم أقطار اسيا العربية » وذلك كنخطوة أولى على طريق الوحدة الاندماجية . فهو يقول 
لور : دإت ال مدف البعيد المدى ., هر دون شك اتدماج هذه الدول تدريجياً لكي تصبح دولة عربية واحدة 
تحكمها حكرمة مركزية ع(" , 


وف اليوم نفسه » اتخذ مجلس العشرة قراراً بفصل الأقطار العربية الآسيوية عن الدولة 
العثمانية ووضعها تحت الانتداب(١٠00)‏ : 


وفي الخامس من شباط / فبراير » قدم فيصل مذكرته الثانية إلى مؤتمر الصلح . وقد 
أوضح فيها هدف الحركة القومية العربية وهو « ضم العرب كلهم في أمة واحدةو. وبجاء فيها : 

« نحن نعتقد أن مطمحنا الذي هو وحدة العرب في اسيا واضح لا يحتاج إلى برهان أو جدل ٠‏ . وساق 
الحجج والمبمررات لمذا الحهدف » ىا يل : 

- المبادىء العامة التي قبل بها الحلفاء حينما انضمت إليهم الولايات المتحدة الأمريكية . 

- ماضي العرب العظيم والأعمال التي قاموا بها مئذ ستمائة عام . 

د الجهد الذي بذله العرب إلى جانب الخلفاء . 

- شبكة المواصلات التي تربط الأقطار العربية والتي تجعل تحقيق الوحدة أمراً سهلا . 


على الرغم من التفاوت السياسي بين الأقطار العربية في اسيا ( سورية » فلسطين » 
العراق . الجزيرة » الحجاز . اليمن ونجد ) فإن فيها « شعباً واحداً متهيئا للنبوض ٠»‏ يغار على لغته 


(8) المصدر نفسه .» ص 47# - 454 ء وزين نور الدين زين ؛ الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة 

دولي سوريا ولبنان ( بيروت : دار التبار» +)1١141/٠‏ ملبحق رقم كا ص اللاظلاء و 
لوعومط :علدلا بجثل!) فادعسءه2ا طاتيم روبوط عه ععارء#عإارمن) عذأا قت برجهزنا عرزا ,كعالتلا تعخصسط 010ودا 
أدغ سد :0 © عط غه مستقا لقتتم اضرع 1 ,251 أمعصنه12<0) .300 .م ,4 .آم ,(1924 ,لإصسدمصسمن) ومتامعط 
(1919 /1 /29 ,مدزلء8 عه 

(9) موسى » المصدر تنفسه. ج ءا ص 44- 21458 و 

9 /1 /30 بكنعوط ,92 /ر608 ,[50] ع0160 مولعيه2 , [قات] متملو8 أمعين 
)١ :)‏ -803ق0ه قعممةككتيام علج كعلاتلهاء؟ كمماترامقع 639 غمعصتعهطآ ,6 .لهم ,.0زط1 ,عءلائل1 
295-7,مم ,0/1/1919 3كعمتة) 


باه 


وحريته 0 . ولا يوجد ١‏ تناقض في الرغائب أو المصالح المادية والعقائد أو الأحلاق . مما محول دون 
اتحادها 23١١,‏ , 


وفي السادس من شباط / فبراير » مثل فيصل أمام مجلس العشرة . وطالب باستقلال 
البلاد العربية في آسيا مكرراً الحجج التى أوردها في مذكرتيه السابقتين : من اشتراك هذه 
البلاد في اللغة والعرق والحضارة , واتحادها في المنافع الاقتصادية » وما بذلت من دماء 
وقدمت من رجال في ساحات الحرب الععلمية » واعتراف الحلفاء بالقوات العربية كقوات 
حليقة » ووعودهم الي قطعوها للقادة العرب لتحريرهم والاعتراف باستقلالهم . والتقدم 
الحضاري الذي بلغته هذه البلاد والذي يؤهلها للعيش حرة مستقلة . وأكد » في خطابه 
هذا . أن غاية عرب اسيا هي الاستقلال والاتحاد الكونفدرالي العربي . وطالب بتأليف لحنة 
تحقيق دولية للتعرف على رغائب السكان7؟'2 . وهكان تعليق بيشون عل خطاب فيصل : أنه دفاع 
عن المصالح الاستعمارية البريطانية وإساءة للقضية الفرنسية ‏ السورية م929 , 

كانت العقبة الكبرى أمام فيصل . في مؤتمر الصلح . تتمثل في أطماع فرنسا في بلات 
الشام . فمنذ بداية تشرين الأول / اكتوبر سئة 1١914‏ » أبلغ بول كامبون «مطصيقت ابوط , 
سفير فرنسا في لندن » وزير الخارجية الفرنسي يأن اتفاقية سايكس - بيكو لم تصدق من قبل 
الحكومة البريطانية » رغم المباحثات الخارية بشأنها مع لورد روبرت سيسل 200656 010.آ 
27061 . والواقع أن الحكومة البريطانية كانت ترى أن الظروف قد تبدلت بصورة جذرية 
منذ إبرام الاتفاقية وأن « نصوصها لم تعد تتفق والظروف الراهنة » . صححيح أن العمليات العسكرية 
قد تطورت في فلسطين وسورية لكن أمران أساسيان قد حدثا فغيرا كثيرا من الأوضاع وهما : 
دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب » وزوال روسيا القيصرية . لقد دفع الوضع الدولي 


/ 1١ /1١ المصدر نفسه » ص 40 - 48 ء وتشير المصادر الأجنبية إلى أن هذه المذكرة قد قدمت في‎ )١١1( 
8ه والواقع أتها قدمت في 5 / ؟ / 1114 قبيل مثول فيصل أمام مجلس العشرة بساعة واحدة كما جاء في‎ 
ا/ 1919». وإن كانت تحمل تاريخ ه/ "/ 19149. لمريد س‎ /1١5 رسالة فيصل إلى والده في‎ 
المعلومات . أنظر : موسى . المراسلات التاريخية .» 1414- 14918 : الثورة العربية الكبرى . ج 1ه ص‎ 
5ه - لاة2 و ©|) اه 'زتماط أل ,ععلازلط اه ,لل .أه] .7 .أمد .عط عصمد ,1918-1910 عطوعم ,عم ار‎ 

2979 .زم .250 عمعصنمنطآا .4 أن ,عنيوم إن معسممم/مون 


-144 موسى . المراسلات التاريخية » 1414- 1418 : الثورة العربية الكيرى . ج 5 ء ص‎ )١7( 
و١‎ 

«قاعخآ مواعءوهط لس ,118 -116.ام] ,3.امه رط عضنة مرطععممة5 ؟الومونوط عسسمظ» ,1929 -1918 عتطورم رعرمير 

894 -8688.مرم +1943 , ممخعم نطكة/الا ,3.اه؟ ,[ذتنالاع] ععامرة لعانمنا عط أه كمرمن 

19) .كعد ,طاناموزع8 8 عنلةةدلسووهن) - غندط به تامطعاظ» ,رمقطئط - عترزذ ,امومع ] رعمفيح 

.119 .101 ,3 .لمن .8 عققو هر 1919 /2 /13 

)١5(‏ كعتتهالة كعل عتاأكتسندم عا عتمم عزوملل» ,1929 - 1918 موطئل - عترزد بأمويعآ ,مار 

.96 - 95 1ه ,2 .امن رظ عند سر 1918 / 10 / 1 بال دعرغعممماة 


اين 


الجديد الحكومة البريطانية إلى اقتراح اشراك الحكومتين الأمريكية والايطالية في المباحثات 
الخاصة بمستقبل البلاد العربية في م / /١٠١‏ 0201418). 


رفضت الحكومة الفرنسية هذا الاقتراح » واقترحت . بالمقابل » إجراء مباحثات مسبقة 
بين الحكومتين ( البريطانية والفرنسية ) » واستثناء الحكومتين الأمريكية والإيطالية منبها(16) . 
وتصلب الموقف الفرنسي في ما بعد. إذ أعلن ستيفان بيشون #وطواظ عسهطمع:5 » وزير 
الخارجية » موقف حكومته في 14 كانون الأول / ديسمبر سنة 1414 أمام مجلس النواب 
الفرنسي : «١‏ لنا في الامبراطورية التركية حقوق لا بد من حمايتها » لنا حفوق في سورية ولبنان وكيليكيا 
وفلسطين . إنها تقوم على أسس تاريخية . وعلى اتفاقيات وعقود . كما تقوم أيضاً على أماني وتطلعات الشعوب 
التي ما زالت منذ عهد طويل من أنصارنا . ونحن ملتزمون بصورة قاطعة بممارسة هذه الحقوق والدقاع 
عنها ... ولكئنا نعتبر الاتفاقيات المبرمة مع انكلترا ما تزال تربطنا بها » وأن الحقوق التى اعترف لنا بها والتي 
١ 1 00 7‏ 

وتعزز موقف الحكومة الفرنسية هذا بقرارات المؤتمر الذي عقد في الخامس من كانون 
الثاني / يناير سنلة 1419 »2 بترتيب من غرفتي تجارة مرسيليا وليونث وجامعة ليون » والتي 
أكدت على الضرورة الملحة لتوئيق الصلات مع سورية©"؟ , 


؟ - القوى العربية المتعاونة مع فرنسا 

وقد بذلت فرنسا جهوداً كبيرة قبل هذا المؤتمر لتأمين هيمنتها على سورية . ففى ١5‏ 
كانون الأول / ديسمبر سنة 1515 , أنشأت « فيلق الشرق غمء0'08 دمنه6آ 12 تحت 
قيادة فرنسية في قبرص ٠»‏ بهدف استخدامه أداة لمواجهة الوعود البريطانية المقطوعة لشريف 
مكة(؟١؟‏ . وشكلت مجموعة من السوريين الموالين لفرنسا « اللجنة المركزية السورية 6انده© 
معتزة لدجامع» » في باريس في 15 حزيران / يونيو سنة ١411/‏ من أجل كسب ود المواطنين 
السوريين إلى جانب فرنسا("2 . وكانت هذه اللجنة على صلة وثيقة ب « اللجنة الفرئسية 


(ملع /ى8 هل عخدل دع اأعع2© امعطم لدمآ عل 6أه1ل» ,1929 - 1918 سدطفآ - عترزز5 ,رأسورع.] ,تاشلا 
.86 .لم5 ,2 .1ه ,8 عم6ة «ر1918 /10 
(15) ذعل عتانتهام نمق ممطدههة) انتوط ع عجلاعل» ,1929 - 1918 موطائا - عتولزة مأصووع.آ ,تلش إلا 
.7 - 235 .لهأ ,3 .أولا ,8 عتنذةد «در1918 / 10 / 285 ,عععغومدسة وعمتولاد 
(17) 1919 - 1918 وأامرزك بع عفالماعط نعع'ى ععدرهج1 | غدع0071) رفاظ - هتوم عل ععومط 
200 - 199 .مم (1923 بأعنهل8 - ممام :كد) 
(18) مقعلا وتتصمهمءة كألعصياء120 ,عكتمجومةعة عتوظ نآ ,2عتميرى ها انتهنا عنمن ,متأعسصطط ابوط 
.5 -4 .هم ,(1921 بعوتقومة] عامف نآ :قمقط) 1 .80 ركعنيو اتامعك5 اع وعبرون نامم 
(19) ,لتهقووم:8 كمه168ل8] :ونجد) مرعمة0 تواعطن عل عمواةر8 رعتجو3 ما ,عسصصدد معورمء 0 
(1917 /1 /4 رعتعبع ها عل عمكتمته سل عقاع[ ,عععمصة) .520 .م ,(1920 

 ال-5 المصدر نفسهء ص‎ )٠80( 


وه 


للشرق أغمعم0'! عل متقهومه؟ قانسم0) ع[ ألتي أنشأها الحزب الاستعماري في فرنسا29) , 


وتكونت جمعية النبضة اللبنانية 55ع2:08 04 عنهدع.آ «ممداع.1 في نيويورك منل عام 
111١‏ مهدف د بناء لينان ضمن حدوده التاريخية الطبيعية » وقيام حكومة لبنانية دستورية ومستقلة بالتعاون 
مع فرنسا لوحدها » وتسمية عميد ( رئيس دولة ) ومستشارين وقائد للجيش من الفرنسيين ٠»‏ بحيث يقومون 
مبذه المهمات بصفتهم موظفين لبنانيين » حتى يتمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه 594) , 

وتأسست جنة لبنانية سورية «عتالاة-مضةط1! 0116ده© في مصرء في أذار / مارس سنئة 
48 ء. بغرض « تحرير سورية وبلوغها الاستقلال برعاية فرنسا ومساعدتها وضمانتها عن طريق نظام 
فدرالي واستقلال ذاي لولاياتها » بحيث يبقى للبئان طابعه الخاص وتطور أمانيه المشروعة وك 


وقد بعثت هذه اللجنة بمذكرة إلى مؤتمر الصلح طالبت فيها « بتحرير سوريا والسير بها ني 
سبيل الاستقلال تحت رعاية دولة قرنسا وبمساعدتبا وبضمانتها على طريقة الاستقلال الاداري لكل من ولايات 
سوريا مع المحافظة على نوع الاستقلال الحائز عليه لبنان من قبل . وعلى الصفة الخاصة به » وعلى -حقه في 
السعي لتحقيق أمانيه العادلة . أما علاقات لبنان مع باقي بلاد سوريا فسيؤجل أمر تقريرها لما بعد حسب 
الظروف «59) , 


وتشكل « الاتحاد اللبناني عكنههدطنا ءعءمدنلاه”1 » في القاهرة برئاسة أوغست أديب . 
وتولى أنطون الجميّل منصب السكرتير العام . وقد أصدر الأول كتابا بعنوان « لبنان بعد 
الحرب ع . وكان مطلب الاتحاد « الاستقلال التام للبنان بحدوده الموسعة » . ولذآا اتيم الاتحاد 
والقائمون عليه بالخيانة من قبل العناصر اللبنائية الموالية لفرنسا(*" . 


ونمضت في نيويورك « رابطة تحرير سورية ولبئان 6ه عدودعآ دممداع.آ كصناهك8 - قترر5 
8 .,ء برئاسة الدكتور جورج ثابت » منذ أيار / مايو سنة 1414 » تطالب بوساطة 
فرنسا وحلفائها من أجل تحرير سورية ولبنان من النير التركي ومن كل سلطة فعلية أو اسمية 
لتركيا . ودعت السوريين واللبنانيين إلى الالتحاق بفيلق الشرق نحت العلم الفرنسي . 


(١؟7)‏ نا لتعأرلاد لدكاوعءه 6أأمرمن) نل عمقعبل» ,1929 - 1918 سقطئا - عملزذ بأمموع[ ,تفال 
1 اهلا ,8 علمؤة ,«1918 / 6 / 1 ,كعمغومدعة دععتفقة دعل علاكتصتم 

(7؟7) لع عتناعا ,ع5لق قطنا عنعنآ 13 عل «ناعه/؟» ,1929 - 1918 صقطئا - علكلز5 ,أمووع.ا رلف للا 
.16 - 15 .أم؟ ,15 .01لا ,5 عتوهد «,1919 /6 /21 دحلل عنول 

9؟) وقمطعلط ة رعرزةت عنآ) ك5له[ة1هه2 - عررعاع.[» ,1929 - 1918 مقطا - علرلز5 ,تمدع .1 ,شايز 
62 -158 .1م ,7 .01 ,8 عتيؤد «,1918 /1 /9 

(4؟) « مذكرة اللجنة اللبنانية السورية في القطر المصري ٠‏ بدون تاريخ .م 

164 - 163 .آه0! ,701.7 ,1929 - 1918 مقطائة - عتكزة ,رأموباعآ رعذ ار 

(؟) درسالة أوغست اديب وانطون الجميل إلى الجمعية اللبناتية بباريس بتاريخ 4 / * / 14198»» 
- 122 .551 ,3 .لوم ,1929 - 1918 سقطلة - عترزذ ,غمويع] رعافالا 


"ه٠‎ 


وتشكلت لحان بأهداف ممائلة في المكسيك وأمريكا الحنوبية وانكلترا بالتعاون مع القناصل 
والممثلين الدبلوماسيين الفرنسيين في هله البلاد2"0 , 

وقامت الارساليات الكائوليكية في الشرق العربي بدورها في هذا المضمار . فقد بعث 
رئيس إرسالية اليسوعيين مذكرة حول المسألة السورية إلى رئيس هيئة أركان اليش الفرنسي 
الماريشال فوش 200 يطالب فيها بإعادة النظر في اتفاقية سايكس - بيكو « مؤ كدا على أنه للحفاظ 
الكامل على حقوقنا التقليدية في سورية ولضمان نفوذنا في هذا الجزء من أسيا. فلا بد من إعادة النظر في 
الاتفاقية » إذ لا قيمة لما سنجنيه مسن عوائد اقتصادية إذا ما قورن ذلك بالخسارة الكبرى التي ستلحق بنا ألا وهى 
فقدان دمشق 296 . وتحرك الرهبان اللاتين في فلسطين وشرق الأردن وحصلوا على بعض 
العرائض من العرب اللاتين تطالب بالحماية الفرنسية9") , 


كل هذه الجهود الفرنسية هدفها ال حيلولة دون قيام حكم عربي في سورية يهدد 
مصالحها . ولذا استنفرت فرنسا أنصارها في اللجان والهيئات السابقة الذكر فأمطروا مؤتمر 
الصلح في باريس بالبرقيات والعرائض التي تطالب بحماية فرنسا لسورية ولبنان . وتلبية 
للرغبة الفرنسية استدعى مجلس العشرة شكري غانم » رئيس اللجنة السورية المركزية في 
باريس . فمثل أمامه في ١‏ شباط / فبراير 1918 . وقال غانم : إن سورية تؤلف أمة 
حقيقية قادرة على تشكيل دولة . وانتقد بشدة مطالب الأمير فيصل وقال : 

وإن الحجازء مع كل اعتداده بفتوته » لا يطلب أن يطير بجناحيه فقط . وإنما يرفع عقيرته إلى المطالبة 
بالسيادة ٠‏ . وأكد غانم أن وحدة التراب السوري لا يمكن ضمانها إلا بفرض الانتداب 
الفرنسي على البلاد(*" . 

وحركت السلطات الفرنسية في جبل لبنان « مجلس الادارة » ٠‏ وبتحريض من جورج 
بيكوء المفوض السامي الفرنسي . اتخذ مجلس إدارة الجبل قرارا في ه كانون الأول / ديسمبر 
سنة ١1914‏ بتشكيل وفد برئاسة داود عمون وعضوية كل من محمود جنبلاط وعبدالله الخوري 
وإميل إده وإبراهيم أبو خاطر وعبدالحليم الحجار ونجيب عبدالملك ليعرضوا على مؤتمر 
الصلح في باريس المطالب التالية : 


إلفة 7 - 64 .101 ,1 .701 ,1929 - 1918 مقطا - عترزد أموبع ا ,تامار 

وقد ضمت الرايطة أمين الريحاني نائياً للرئيس . ن.ت. تادروس أميناً للصتدوق ؛ جبران خليل جبران 

سكرتيراً » مخائيل نعيمة . م.م. دياب » ج.م. خوري . س.ه. بخاش . [.أ. حداد. نسيب عريضة 

وإيليا أبو ماضي ٠‏ وقدمت مذكرة إلى الرئيس ويلسون بتاريخ 1418/5/٠١‏ تضمنت مطالبها باستقلال سورية 
ولبنان وحماية فرتسا . 

إ(ففة لاق عترعناع 13 ع0 عتذكتمتم نال عماععل» ,1929 - 1918 سقطنا - عأربرى بأموبعا رظملا 

8 - 276 .1ط ,3 .61 ,5 علمةقه «. 1918 / 10 / 30 ,معغعوصدعة كعمعتدكلة معل عتأكتملم 

زنيقة .0 - 199 .لو ,4 .أه؟ ,8 علمذة ,1929 - 1918 سفطئا - عترزة ,أسورع.ط ,رافكلل 

)055 6 - 544 لمم بعاجتزى هل , عقتصة5 


1١ 


«أولا: توسيع نطاق جبل لبنان إلى ما كان معروفاً به من التخوم تاريخياً وجغرافياً وما تقتضيه منافعه 
الاقتصادية بحيت يكون بادا قادرة على القيام بحياة شعوبها ومنافعها وثروتهاء ويحكومة راقية منطمة . 


ثانياً : تأييد استقلال هذا البلد اللبناتي بإدارة شؤونه الادارية والقضائية بواسطة رجال من أهله . 


ثالثاً : يكون هذه البلاد اللبنانية مجلس نيابي يؤلف على مبدأ التمثيل النسبي حفظا الحقوق الأقلية , 
وينتخب من الشعب . ويكون لهذا المجلس حق التشريع ووضع القوانين الملائمة للبلاد وسائر ما للمجالس 
النيابية في البلدان الديموقراطية . 


زأنغا : مساعدة دولة فرنسا للحصول على التمنيات المقدم ذكرها » ومعاونتها الادارة المحلية في تسهيل 


نشر العلوم والآداب وتقدم البلاد ورقيها وإزالة أسباب التفرق » وتطبيق الأعمال على محور العدالة والحرية 
والمساواة .ع وضمان الدولة المشار إليها للاستقلال المذكور منعاً لكل مساس بهع(*” , 


وصل الوفد إلى باريس وقدم مطالبه إلى مؤتمر الصلح(١©‏ وأصدر في ١‏ شباط / 
فبراير سئة ٠» ١1414‏ بياناً استعرض فيه قرارات مجلس إدارة الجبل سابقة الذكرء وحاول 
تبريرها بشيء من التفصيل9”© . 

وقال الناطق بلسان الوفد : « إن لبنان قد يوافق على المشاركة في الوحدة السورية مع احتفاظه 
بشخصيته المتميزة » وذلك في حالة استفادة هذه البلاد من التعاون الفرنسي نفسه ». وأرسلت عشرات 
العرائضش من منطقة الاحتلال الفرنسي في لبنان تطالب بلمطالب نفسها التي قدمها 
الود 9 : 
الحويك للسفر إلى باريس على رأس وفد من رجال الدين لمطالبة مؤتمر الصلح باستقلال لبنان 
برعاية فرنسا . وأبحر البطريرك » في أواخر صيف 1414 . على مدرعة حربية فرنسية » 


لوه 9 - 78 .101 ,6 .701 ,1929 - 1918 مقطائرآ - عتزلاد رألمورع.آ ,ملق 
« قرار مجلس إدارة جبل لبنان الصادر بإجماع الآراء» عدد 8١‏ . بتاريخ 1418/17/8 » باللغتين العربية 
والفرنسية » والمصادق عليه من قبل جورج بيكو. ه. 
ركم ها مقطئرآ 01300) نتل كععغتاده وعل» ,1929 - 1918 موطئا - علمزة ,أمويعنا رتافالز 
.196-198 .151 ,6 ,1ه0ك<.ئلهم ها عل ععمع غاممء ها عل كغناترتحهة عكتقموطنا ممتتموغاغل 
(مرفقة ببخارطة جغرافية تبين حدود الجبل المطالب فيها) 
(؟) يتضح من البيان الذي أصدره الوفدان الموقعين عليه هم : داود عمون ء اميل إدهء عبدالله 
خوري سعادة . نجيب عبدالملك . وعبدالحليم الحجار. ويبدو أن بقية أعضاء الوقد لم يذهبوا إلى باريس . 
لزيد من المعلومات . أنظر : 
ألملة مل عتاعاعققه ممتادعغاعل 12 عل ومتتدجداءة6» ,1929 - 1918 مقطنآ - عترزة بأمدموع1 ,عفار 
.0 - 69 .551 ,ك .أملا «,1919 /2 / 13 ,قوائآ 
(#") «,1919 /2 / 3 مطامامجلء8 ,ممطعاط ق غمعلط» ,1929 - 1918 موطنا - عتلررة ,أمويع1 ,تفار 
.44 -40 .101 ,9 .ام 
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فوصل باريس في ؟*7 / 8 / 1914 . وقدم. في 159 تشرين الأول / اكتوبر سنة 1419 ٠»‏ 
مذكرة إلى المؤتمر أكد فيها مطالب الوفد الرسمي للجبل . وجاء فيها أن ٠‏ استقلال لبنان لم ينتج 
عر عملية روال السلطة العثمانية وإبما هو. استقلال كامل حيال كل وجود عربي ينشأ في سورية . 
فاللبناتيون . حسب ما جاء في المذكرة . حافظوا دائأ على هوية وطنية متميزة عن المجموعات 
المجاورة . وتعتبر اللغة العربية لغة الفاتحين . وتكرر المذكرة مطلب وفد إدارة جبل لبئان 
بتوسيع حدود الجبل وباختيار فرنسا لتكون الدولة النتدية عليه(" . 


وجاء في المذكرة التي بعث بها كيرلس مغبغب . مطران زحلة والبقاع عن الروم 
الكاثوليك ٠‏ إلى مؤتمر الصلح . في تشرين الأول / اكتوبر سنة 1919 في بلادنا : أن الطائفة 
الدينية هي التي تحدد وتصنف الحويات الوطنية . . . هذا ما جعل مسيحبي سورية يلجأون منذ قرون إلى جبلهم 
هرباً من ظلم العرب والمسلمين والآتراك . . . واليوم ٠‏ إن أية تحاولة لضم لينان الكبير مع كل سكانه المسيحيين 
إلى بقية سورية وتحت سيادة أمير عربي غريب يستلهم سلطته من العقيدة الاسلامية هي عمل خخطر يتناقض مع 
الأهداف الانسانية التي أعلنها المؤتمر... هك وتستطرد المذكرة في إيضاح دور لبنان في العلاقات 
العربية - الغربية : 

«... ينبغي التدخل لدعم حق الأقلية التي هي سكان لبنان الكبير . . . إذا كانت اليوم تطرح مسألة 
إيجاد موطن لليهود في فلسطين ‏ وهي بلد ليست لحم فحري أن يترك لسكان لبنان الكبير. يلدهم هذا الذي 
هو لهم في كل وقت . لبنان كان دائياً وأبداً قلعة المسيحية في الشرق , والسور الذي فصل الشعوب العربية عن 
الشعوب المسيحية . إنه بتلقيه الصدمة الأولى للغزوات العربية والتركية استطاع باستمرار أن يوقف انطلاقها » 
ويوفر لأوروبا الوقت الكافي لقاومتها ... والآن أيضاً -من يدري مفاجات المستقبل - ينبغي أن يبقى لبنان 
مرصداً متقدماً طليعة مترقية » وحصناً منيعاً ينذر في حال عودة مثل تلك البلاوي ,و" , 

كان هم فرنسا إقناع الحلفاء بأن سكان سورية ولبنان يرغبون في مساعدتها ورعايتها , 
ولا اقترح فيصل إرسال لحنة تحقيق من الحكومات الحليقة للتأكد من حقيقة رغبات السكان » 
عارضت الفكرة بشدة . 
#-_ الحنئة التحقيق الأمريكية 

نشأت فكرة إرسال لجنة تحقيق دولية إلى آسيا العربية » لدى الأمير فيصل ٠‏ رداً على 
محاولات فرنسا إقناع الحلفاء » في مؤتمر الصلح » بأن سكان سورية ولبئان يطالبون بمساعدتها 


وحمايتها . وتبناها الرئيس الأمريكي ودرىو ولسون وتمسك مها وسعى إلى أن يشمل نطاق 
مهمتها أقطار اسيا العربية . غير أن بريطانيا وفرنسا عارضتا الفكرة وسعتا بمختلف الوسائل 


(4) وجيه كوثراني ع الانجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لينان والمشرق العربي » -1١85٠9‏ 
: مساهمة في دراسة أصول تكويها التاريخي . ط ؟ ( بيروت : معهد الاثماء العربي » 191 ):» ص 
لاد معطا وزينء الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبنان » ص 774 . 
(ه*) كوثراني » المصدر نفسه» ص 09" .#”3٠١‏ 


ع 


إلى حمل الرئيس الأمريكي على التخلي عنها . ففي الاجتماع الذي عقده الأربعة الكبار 
( ولسون وكليمنصو ولويد جورج أورلاندو) . في السابع والعشرين من اذار / مارس سنة 
4 . حاول لويد جورج أن يثني الرئيس الأمريكي عن فكرة اللجنة » وقال إنه تلقى 
معلومات من القادة البريطانيين في العراق تؤكد أنه من الأفضل ١‏ تجنب إرسال لجنة قد تلقي المنطقة 
في بحر من البلبلة . ولن تتمكن من جمع المعلومات الكافية لأن الشرقين بطبعهم حذرين ولا ينقتحون عللى 
القادمين الحدد » . 


ولا رد عليه الرئيس ولسون . وقال أنه « يفضل رغم كل ذلك , تحقيقاً حياديا . وإذا كنا نخشى 
إعاقة استتباب السلام النبإئي بتحقيق طويل جداً فباستطاعتنا أن نزود أعضاء اللجنة بالتعليمات الضرورية 
لتحديد مهمتهم بدقة » . أجاب لويد جورج قائلا : « لقد غير الأمير فيصل موقفه . كما يبدو . فقد تلقينا 
عريضة من سكان العراق الذين عرضنا عليهم أن يحكمهم أمير عربي » تقول بصيغة المجاملة الشرقية بأنهم 
يشكر وننا كثيراً ولكنهم يفضلون إدارة الأوروبيين المباشرة » . وكان الرئيس. ولسون صلباً في موقفه عندما 
قال : «إنني أصرّ على الالتزام بقرارنا بشأن التحقيق . فالدكتور بلس 8/155 الذي يرى هؤلاء السكان عن 
قرب منذ سئين عديدة ويعرفهم جيداً, قال لي إن التحقيق سيترك لديهيم الطباعاً حسنتاً » . 


وم ير رئيس الوزراء الفرنسي بدأ من تأييد الرئيس ويلسون مؤكداً ضرورة البدء 
بالتحقيق قبل فوات الأوان”» . 

وعاد الأربعة الكبار إلى مناقشة موضوع اللجنة فق اجتماعهم الذي عقد في 1١١‏ 
نيسان / ابريل سئنة 1919 . ولما سأل الرئيس ولسون رؤ ساء الحكومات البريطاتية والفرنسية 
والايطالية عا إذا كانوا قد عيئوا تمثليهم في لحنة التحقيق » وأبلغهم بأنه قد اختار المندوبين 
الأمريكيين ع أجابه به لويد جورج :09 غلم بعد عدون متلا نقد اعنقدت. أنه لاا بد امن عماديات سوك 
الموضوع بيني فين النيد كالعتصيى .ركان ود :ولجون5© حاب > ولع إخدنة قرزا قاطما عيله 
النقطة . ولا أرى كيف أن تفاهماً بين فرنسا وانكلترا قد يعفينا من إرسال هذه اللجنة إلى آسيا . فالمهم أن نعرف 
رغبات السكان وليس الاتفاق بين فرنسا وانكلترا » . 


وحاول لويد جورج المماطلة والتمويه فقال : « إن اراء ممثلينا متباينة . لقد استمعتم إلى الجنرال 

اللنبي . أما السيد ولسون الذي يمثلنا في العراق والذي يعرف عقلية الشعوب الشرقية بصورة أفضل مما يعرفه 
الجنرال اللنبي فله رأي مناقض لرأي اللنبى . وبخاصة في ما يتعلق بعواطف عرب دمشق نحو فرنسا ‏ . 
وبعد محادثات قصيرة » تقرر أن تتباحث الحكومتان الفرنسية والبريطانية حول المسألة 

(5؟) وقبجرن 'ل) 110715 ةط لاقل : 919[ تيز 29 - كبمم 24 رع هنال كع أأع20::5) , .60 لاصولا لاوط 
عطعنعاعع؟ 15 عل لقصمتتهه عمتمعنه نكتةط) ممنصدملة ابوط عافبرعقمة معتعتززه"! 06 ععامم (هع! 


49 .م ,1 .701 ,(1955 ,عدسوقلتامعاءة 
(9*) الجنرال أرنولد ولسون الحاكم البريطاني في العراق . 
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السورية . وأوضح لويد جورج بهذا الصدد بأنه سوف يبلغ الأمير فيصل بأن لا يعتمد في 
حسابه على الخلاف بين فرنسا وانكاترا(*”" , 
وعاد الأربعة الكبار إلى بحث الموضوع في 8 نيسان / ابريل سنة 1418 . ولما سأل 
لويد جورج : « بالسبة إلى سورية ؛ أيجب علي أن أرسل تمثلّ . وما هي التعليمات التي يجب أن أعطيهم 
إياها ؟ ٠‏ . إجابه الرئيس ولسون : « يبدو لي أسا نغير مواقسا استمرار حول هذه المسألة . لقد أرسلت 
ووجه كليمنصو كلامه إلى لويد جورج قائلا : ٠‏ لقد بيت لي أخطار اللجنة وقلت لي : دعنا 
نتفق بيننا قبل كل شيء» . 


وعلق الرئيس ولسون على ذلك بسخرية : ٠‏ إذا سويتما المسألة » فإن إرسال لخنة إلى تلك البلاد 
سيكون مهزلة » . ورد كليمنصو على هذا التعليق بأن الرجل الوحيد الذي يصر على اللجنة هو 
فيصل . فقد قال لي أنه متأكد بأن سورية سوف تطلب من اللجنة أن تضعه على رأسها . ولا 
ذكره الرئيس ولسون بأن الاتفاق قد ثم على استفتاء السكان . رد كليمنصو بأنه لن يتراجع 
عن كلامه . 

وحاول لويد جورج أن يماحك في النقاش فقال : « هناك ثلاثة أحزاب في سورية وفيصل ليس 
المفضل لدى جميع الناس ٠‏ ء وأكد ولسون أن هذا بعيد عن صلب الموضوع . « فالموضوع يتعلق 
بوضع سورية تحت انتداب عصبة الأمم » هل تستطيعون أن تقرروا بينكم لمن سيكول هذا الانتداب ؟ ع . 


وانبرى لويد جورج ليؤكد أن الحكومة البريطانية لن تقبل انتداباً على سورية « فبالنسبة 
إلينا ء الصداقة مع فرنسا تساوي عشرة أمثال سورية » وردد ولسون عدم رغبة بلاده في الحصول على 
الانتداب على سورية » مؤكدا أن مسألة الانتداب لا يمكن حلها ببساطة باتفاق بينىا ( لويد 
جورج وكليمنصو ) . وأبدى رأيه في ضرورة وضع جميع البلاد العربية تحت انتداب واحد . 
وشرع لويد جورج يبرر رفض هذا الاقتراح الأخير . و في الحقيقة لم تكن هذه البلاد موحدة في يوم 
من الأيام . اللهم إذا استثنينا وحدتها في تطاق الامبراطوريات الكبرى القدية . فالبدو لم يلجح أحد في 
حكمهم . وعلى كل حال يتبغي أن نفول لأعضاء هذه اللجنة ( لحنة التحقيق ) إذا كان من الواجب أن يغادروا 
أم لا. لقد قلت لهم أول الأمر أن يغادروا ثم طلبت منهم البقاء » . 


وعقب على ذلك كليمنصو بقوله : إنني أفضل أن لا تغادر هذه اللجنة قبل وصول الألمان إلى 
هتا ( باريس). فهذا يسهل لي الأمور كثيراً و0" , 


وامتنع لويد جورج وكليمنصو عن إرسال ممثليهم| في لحنة التحقيق بانتظار الاتفاق بيعم] 
على حل نغبائي للمسألة السورية . وأثيرت المسألة في اجتماع الثلائة الكبار ( ولسون ولويد 


إليقة 9 - 228 .مم ,.لتطا؟ ,ستتمغمقلة1 
(89*) المصدر نفسه » ص 4لا" 8لا" . 
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جورج وكليمنصو) الذي عقد في 77 أيار / مايو سنة 1919 . استهل كليمنصو الحديث 
هذه المرة بمزيد من الجرأة والصراحة كاشفا عن نواياه الحقيقية . تحدث عن اتفاقية سايكس - 
بيكو وعن مباحثاته مع لويد جورج في لندن في خريف عام ١918‏ واتفاقههما على تعديل 
الاتفاقية المذكورة بحيث تصبح الموصل في منطقة النفوذ البريطاني .» والشروع في مباحثات بين 
الجانبين : الفرنسى والبريطاني لتسوية مستقبل نفط الموصل . وإدخال فلسطين تحت الحماية 
البريطانية بدلا من وضعها تحت إدارة دولية » مع وضع خاص للأماكن المقدسة . والسماح 
بإنشاء خط حديدي يصل بين حيفا والعراق . ومد خط لأنابيب النفط من العراق إلى طرابلس 
الشام . وأبدى اعتراضه على تقديم مزيد من التنازلاات وبخاصة تعديل الحدود بين المنطقة 
الانتكليزية في فلسطين والمنطقة الفرنسية في سورية ولبنان » متذرعا بأن ٠‏ الخدود التي قدمتها 
الحكومة الانكليزية تقسم جبل الدروز إلى قسمين متجاهلة العواطف التقليدية للدروز نحو فرنسا » . وطالب 
بأن تحتل القوات الفرنسية كامل التراب السوري . وربط موافقته على إرسال ممثلي فرنسا في 
لحلة التحقيق ٠‏ باحتلال. القوات الفرنسية لسورية كاملة قبل ذلك ,20 


ورد عليه لويد جورج مبيناً أن اتفاقية سايكس - بيكو تنص على إدخال دمشق وحمص 
وحلب في نطاق الدولة العربية أو الاتحاد العربي . « وإذا التزمنا بالنص ال حرفي هذه الاتفاقية . وهي 
حل سيىء للمسألة السورية » فليس لفرنسا حق شرقي حدود لبنان وليس بإمكانها أن ترفع علمها أو ترسل 
جتديا واحدا خارج هده الحدود ه . 

وأنحى باللائمة على الحكومة الفرنسية لامتناعها عن تنفيذ أحكام اتفاقية سايكس - 
بيكو : « ركان السيد كليمنصو نفسه قد قال لي أن هذه الاتفاقية لا قيمة لحاء . وقال أيضاً : « إذا طالب 
أحد باتفاقية سايكس - بيكو فإنني أطالب بتنفيذها تنفيذاً كاملا . وإنني لأتساءل إذا كان لأحد الح في المطالبة 
بذلك بعد أن رفضى المشاركة في المجهود الذي بجعل تنفيذها مكنا » . وأشار هنا إلى رفض فرنسا إرسال 
قوات إلى الجبهة السورية أثناء الحرب . وهدد بإلغاء الاتفاقية البريطانية ‏ الفرنسية حول 
اقتسام أسهم شركة النفط التركية التي وقعها بيرانجيه :86:88 عن الجانب الفرنسي ولونغ 
8 7/3186 عن الحانب البريطاني . وهدد كليمنصو إذا م يقبل بالحدود الجديدة بين منطقي 
النفوذ البريطانية والفرنسية بأنه سيترك الأمر لقرار لجحنة التحقيق الدولية وبأنه سيقبل برغبات 
السكان أنفسهم . ولكنه أردف قائلا : د إذا لم ترسل فرنسا ممثليها إلى سورية فإننا لن نبعث بممثلينا 
أيضاً » وسوف أقبل بقرارات الممثلين الأمريكيين ,240 , 

وفي اجتماع الأربعة الكبار الذي عقد في "١‏ أيار / مايو سنة 1١419‏ . حذر لويد 
جورج زميله الفرنسي من إرسال قوات فرنسية إلى سورية . لما في ذلك من أخطار على 
القوات البريطانية المرابطة هناك . وأكد له كليمنصو أن فرنسا لم ترسل تعزيزات لقواتها في 
سورية » ولكنها تنتظر بفارغ الصبر انسحاب القوات البريطانية منهالا؟» . 


(40) المصدر نقسهء ج 7 ص .154-1١64‏ 
(41) المصدر نفسه. ضص 7١‏ . 
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لجأ لويد جورج . في اجتماع الأربعة الكبار الذي عقد في 5؟ حزيران / يونيو سنة 
4 ». إلى المثاورة » فقال إنه تلقى برقيات من الجنرال اللنبي تقول إن الأمير فيصل 
غاضب لأن لجنة التحقيق لم تعد لجنة من جميع الدول الحليفة وإنما اقتصرت على الأعضاء 
الأمريكيين . وإن السكان يطالبون بأن تكون بريطانيا هي الدولة المنتدبة » وإنه أبلغ اللنبي 
برفضه لمذا المطلب”"*»2 . غير أن استجابة ولسون وكليمنصو كانت سلبية . وبذلك انتهت 
اجتماعات الأربعة الكبار دون الوصول إلى قرار خبائي حول مهمة اللجنة الأمريكية المعروفة 
باسم عضويا هنري كنغ قمنكا نزتدء]1 وتشارلز كرين 0326 0165 ومصير النتاء نج التي 
ستول إليهااء كبا لم ييث في موضوع:اتفاقية .سايكين ب بيك 

لم يعرف فيصا, شيئاً عا كان يدور في اجتماعات الأربعة الكبار . وبناء على نصائح 
المسؤ ولين الانكليز » سعى إلى الاتصال بكليمتصو . فتقابل الاثنان » في ١‏ نيسان / ابريل 
سنة 119 » وتباحثا في إمكانية التعاون بينبها . وفي ١1/‏ نيسان / ابريل » بعث كليمنصو 
بمسودة رسالة إلى الأمير فيصل حول مباحثاتهها آنفة الذكر . آمل أن يوافق فيصل على ما جاء 
فنها 'وآن يطلب يبظ مساعية فرنسا في سورية « انطلاقاً من احتياجات هذا القطرء ومن مصالح 
السكان . ومن الدور التاريخي الذي عرفت به قرنسا . . . أن تكون الدولة الكفيلة باعطاء سورية العون 
والمستشارين اللازمين لاقامة النظام ولتحقيق التقدم الذي تتطلع إليه الشعوب السورية ,9 , 


كان قصد كليمنصومن الحصول على مثل هذه الرسالة من فيصل استعماطا كورقة رابحة في 
مباحئات الأربعة الكبار. وقطع .الطريق على لحنة التحقيق الدولية » وعلى إلتاح الرئيس 
الأمريكي , ومناورات رئيس وزراء بريطانيا الرامية إلى إكراه فرنسا على تقديم مزيد من 
التنازللات . 

ولعل مسودة المذكرة الحوابية الموجهة من الأمير فيصل إلى كليمنصو والتي لا تحمل 
توقيعاً ولا تاريخاً(؛؟» ( لا بد وأنها قد كتبت بين ١7‏ و١7‏ نيسان / ابريل سنة 14189 ) » تعبر 
عن تصلب فيصل ف موققه وفهمه لمعنى المساعدة الواردة 2 نظام الانتداب 8 

بؤكد فيصل . في مذكرته هذه . أن المهمة التي كلفه السوريون بها تنحصر في المطالبة 
باستقلالهم التام دون أي شروط أو أي تحفظات . ويبين أن كليمنصو قد وافق على مبدأ 
الاستقلال هذا أثناء لقائهم| في ١٠“‏ نيسان / ابريل .ثم يذكر أن روبير دوكيه #«نو0 ع0 80606 
( أحد كبار موظفي الخارجية الفرنسية ) قد أجرى مباحئات معه في اليوم التالي ( ١4‏ / 4 / 
4ا) وأكد له « أن الحكومة الفرنسية على استعداد تام للاعتراف باستقلال سورية » » وأنه طلب من 


(؟4) المصدر نفسه. ص ل9١ه‏ - .61١8‏ 

5 أء ,835 .101 ,4 .701 ,8 عصؤة ,1929 - 1918 عأطونم ,رخاز 

موسى . المراسلات التاريخية » 1914- 1118 : الثورة العربية الكبرى » ج ؟ ٠»‏ الترجمة العربية 
للمذكرة » ص 54 8". 
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فيصل أن يستخدم نفوذه الشخصي لكي يقنع السوريين بأن يكون المستشارون الأجانب 
الذين ستحتاجهم سورية من الفرنسيين . واقترح دوكيه أن يتم تبادل الرسائل بين فيصل 
وكليمنصو حول هذا الموضوع . 
ولكن فيصل فوجيء برسالة كليمنصو الؤرخة في ١7‏ نيسان / ابريل . وهي الرسالة 

التي يقول عنها إنها تفتقر إلى « الوضوح والدقة المؤملين». ولذلك يعود » في مذكرته الحوابية . 
إلى تأكيد مطالب سكان سورية وهي : 

ه١١‏ تطلب الآمة السورية من الحكومة الفرنسية ومن جميم حكومات أوروبا والولايات المتحدة الأميركية 2 
الاعتراف باستقلالها التام بضمانة عصبة الأمم » وفي ظل نظام ديمقراطي فيدرالي يلبي رغبات السكان ويعبر عن 
أمانيهم , 

"لا كانت الآمة السورية جديرة بئيل استقلالها التام فسوف يسعد السوريين أن يستخدموا المستشارين 
والخبراء الفنيين بعد إنشاء حكومتهم المقبلة , 

٠‏ والآمة السورية . استناداً إلى الصداقة القديمة والمتينة القائمة بينها وبين الأمة القرنسية » تنتظر من هذه 
الأمة الدعم في سبيل نيل استقلالها . وفي هذه الحالة » سترى فرنسا ازدياد نفوذها الأدبي ونمو مصالحها في 


سورية ). 


وعلى الرغم من هذا التأكيد على المطالب العربية في سورية » لم يرد فيصل أن يقطع 
صلته بفرنسا . وها هو يكتب مسودة مذكرة موجهة إلى كليمنصو مؤرخة في ٠١‏ نيسان / 
ابريل0*؛»2 » يعبر فيها عن صداقته لفرنسا ولحكومتها » وعن التعاطف التقليدي بين سورية 
وفرنسا » وعن سعيه إلى توئيق عرى هذا التعاطف . ويطلب فيصل » في مذكرته هذه » من 
كليمنصو تعيين ممثل له ليتابع التباحث معه. ويبلغه بعزمه على العودة إلى سورية . 

أما روبير دوكيه الذي كلفه كليمنصو باقناع فيصل بقبول الانتداب الفرنسي على 
سورية » فقد أعلن عن فشل مهمته في !7 نيسان / ابريل هذه العبارة : « إن التجربة التي 
خضناها تؤكد أنه إذا كان باستطاعة الأمير أن يساعدنا على الاقامة في البيت الذي بيع لنا والذي ل نتسلمه 
بعد . فلن يكون هو الشخص الذي سيعطيئا المفاتيح »9 . 

ويبدو أن فيصل قد شعر بأنه قد وصل إلى طريق مسدود في مؤتمر الصلح . وأن الأمل 
الوحيد ينحصر في لجنة التحقيق الدولية » وأن عليه بذل المساعي الضرورية لترتيب أمور 


)255 اء ,136 - 135 .1م60 ,12 .أسب ,1929 - 1918 مقطئرآ - علرلاة ,أمووع[ ,عاذفاز 

موسى » المراسلات التاريخية . 1418-1414 : الثورة العربية الكبرى » ج ٠”‏ الترجمة العربية 
للمذكرة ه ص 6ك لأا . 

(45) «,1919 / 22/4 نال عقغاعآ ,مامععمعصقات ف علقت عل تعطمه» ,1929 - 1918 عتطوعةى ,عفكي3 

.18 -117 .501 ,4 .اهم؟ 
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الاستفتاء الذي ستقوم به اللجنة المذكورة . فقد ظن أن توصيات اللجنة قد تؤثر على قرار 
مؤتمر الصلح وبالتالي على قرار فرنسا . 

عاد فيصل إلى سورية في أواخخر نيسان / ابريل سئة .١91١9‏ وفور وصوله إلى 
بيروت 20 بدأ حملة إعلامية 2 وأعلن أمام الجمهور الذي تجمع لاستقباله في ه أيار / مايو : 

« الاستقلال يؤخذ ولا يعطى . ولقد أعطانا العالم الاستقلال . فعلينا أن تأخذه وأن نطلبه خالياً من كل 
شائبة . وكل من يطلبه من انكلترا أو أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا فهو ليس منا . نحن لا نتكر أننا محتاجون إلى 
المعاونة » وسنتفق عليها مع من نريد بحسب ما يوافقنا .. . وهذا لا يكون إلا بعد أن نأخذ الاستقلال التام 
المطلى ,245 , 


ولا وصل فيصل إلى دمشق . أراد التعرف على حقيقة المشاعر الشعبية نحوه » فتساءل 
ف خطابه الذي ألقاه في دار الحكومة في أيار/ مايو: 


د أريد ممن حضر من مثلي الأمة الذين في حالتهم الحخاضرة ليسوا ممثليها بالصورة الحقيقية ولكنهم بموقعهم 
الآدبي يمثلون الأمة تمثيلاً معنوياً . أطلب منهم أن يصرحوا لي بأفكارهم ء وأن يقولوا لي : هل عا قمنا به في 
وهل تريدون أن نداوم على عملنا أم لا ؟ هل الأمة معتمدة على من هو قائم بأمورها أم لا ؟ 

أرجوكم الاصغاء لبعض كلمات تجول في خاطري . هل تسمح الأمة بأن أدير الحكومة مع السياسة 
الخارجية والداخلية بعد اليوم أم لا؟... هل الأمة تؤيد كل اعمالي في الداخل والخارج قولآً وفعلا ؟ وهل 
تساعدني بإعطاء جميع ما أطلب منبا يدون شرط ولا قيل أم لذ ؟ اي 

وف المتطاب نفسه ع استعرض فيصل باختصار نشاطه وتصورة للاستقلال والاتحاد 

كانت مدافعاقٍ عن بلاد العرب عل قسمين : 

الأول : البلاد العربية لا يمكن تجزئتها . 

والثاني : بما أن البلاد العربية بين سكانها اختلاف في طبقة العلم والتعليم ليس إلا . فالظروف ليست 
كافية لتجعلهم أمة واحدة . لذلك رأيت الدفاع كا يلي : - 

إن سورية والحجاز والعراق قطع عربية » وكل قطعة منها يطلب أهلها الاستقلال . وقلت أن نجداً 
والبلاد المجاورة للحجاز من الأقطار العربية هيلا تابعة للححجاز وهذه يرأسها والدي . 


47) محمد صبيح . فيصل الأول. ص .4١‏ 

(44) حسن الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي والانتداب 
الفرنسي . 1443-6 (بيروت : دار صادرء 1١91/5‏ ). ص 4ه- 5ه ء وأحمد قدري , مذكراتي عن 
الثورة العربية الكبرى ( دمشق : مطابع ابن زيدونء ,.)١985‏ ص .1١4 -1١١٠١‏ 
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أما سورية فيجب أن تكون مستقلة . وكذلك العراق يريد استقلاله ولا يريد معاونة أو حماية . نحن لا 
نرضى أن نبيع استقلالتا بما نحتاج إليه من مساعدات في ابتداء تكويننا » بل إن الأمة السورية هي أمة تريد أن 
تستقل وتأخذ ما تحتاج إليه من المعاوبة بثمنه. أي بدراهم معدودات». 
فرض الهيمنة الحجازية على سورية . ويعود فيؤكد على الاستقلال الذاتي لكل قطر عربي 
داخل الاتحاد الكونفدرالي الذي كان ينادي به . 

وصلت لحنة التحقيق الأمريكية إلى سورية في ٠١‏ حزيران / يونيوسنة ١919‏ وأقامت 
في البلاد ستة أسابيع » زارت خلالها 5" مدينة وتلقت 1857 عريضة وقابلت وفود ١67١‏ 
قرية(؟؛) . 

وني أثناء ذلك . التأم المؤتمر السوري العام في دمشق . بين 7١‏ حزيران / يونيو و9١‏ 
تموز/ يوليو سنة 1419 . من أجل تحديد مطالب سكان سورية وفلسطين ولبئان . وفي الثاني 
من تموز/ يوليو اتخذ المؤتمر القرارات التي يمكن إجماها بما يلي : 

١‏ - المطالبة بالاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية اللي تحدها شمالاً جبال 
طوروس ١‏ وجنوياً رفح فالخط المار من الجوف إلى جنوب العقبة » وشرقاً + نهر الفرات فالخابور 
والخط الممتد شرقى قى البوكمال [ إلى شرق الحوف , وغرناً البحر الأبيض المتوسط 3 بدون حماية 
ولا وصاية » والحفاظ على وحدة هذه البلاد ورفض أية تجرئة . 

أن تكون الحكومة السورية ملكية مدنية نيابية تدار مقاطعاتها إدارة لا مركزية تحفظ 
فيها حقوق الأقليات » وترشيح فيصل لعرش البلاد . 

*- رفض مبداً الانتداب في سورية الوارد في المادة (7؟) من ميثاق عصبة الأمم . 

0ظ المطالية بالمساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية على أن لا عمس 
هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي التام ووحدتها وعل أن لا يريد أمد هذه المساعدة عن 
عشرين عاماً . وإذا رفضث الولايات المتحدة ذلك فتطلب المساعدة من بريطانيا . 


- عدم الاعتراف بكل دعوى بحق فرنسا في سورية ورفض أية مساعدة من طرفها . 
1- رفض المطالب الصهيونية في فلسطين . 
1 الحفاظ على وحدة البلاد السورية ضمن الحدود أنفة الذكر . 
8 - المطالبة بالاستقلال التام للعراق » وعدم إيجاد حواجز اقتصادية بين سورية والعراق . 


(44) خيرية قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بين 1918- 14780 . مكتبة الدراسات التاريخية 
( القاهرة : دار المعارف . 1ا151). ص 114 1١8‏ 


با 


- الاحتجاج على كل معاهدة تقضي بتجزئة البلاد السورية وعلى كل وعد خصوصي 
يرمي إلى تمكين الصهاينة في القسم الجنوبي مص البلاد. والمطالبة بإلغاء تلك المعاهدات 
والوعود اعتماداً على المبدأ الأساسي من مبادىء الرئيس ولسون القاضي بإلغاء المعاهدات 
الريك , 

والواقع أن المؤتمر السوري العام قد مثل جميع التيارات في الحركة العربية المشرقية . 
وكان 0 هذه التيارات وأكثرها نفوذاً التيار الذى تكله « حمعية العربية الفتاة» و« حزب 
الاستقلال العربي » و« جمعية العهد السوري » . كان قادة هذا التيار يطالبون بالاستقلال 
التام لسورية والعراق ضمن اتحاد فيدرالي يشمل شبه جزيرة العرب » ويعارضون علناً أطماع 
فرنسا ومؤامرات بريطانيا مع الحركة الصهيونية ووجودها العسكري في العراق . 

وكان م حزب الاتحاد السوري » يمثل التيار الثان . فقد تشكل هذا الحزب في مصر عام 
6 برئاسة الأمير ميشيل لطف الله وضم عدا من الشخصيات السورية البارزة مثل 
صاحبي جريدة « المقطم » فارس غمر ويعقوب صروف . ورئيس تحرير جريدة « الاهرام » داود 
بركات ٠‏ ومدير المكتب العربي نعوم شقير» ورئيس حزب اللامركزية العثماني السابق » رفيق 
العظم . والدكتور عبدالرحمن الشهبندر. ورئيس تحرير مجلة المنار محمد رشيد رضا » ورئيس 
الاتحاد اللبناني اسكندر عمون(*؟ , والشيخ كامل القصاب . وكان قادة هذا التيار يطالبون 
بدولة سورية مستقلة استقلالاً تاماً بضمانة من عصبة الأمم ع بحيث يسودها حكم ديمقراطي 
لامركزي . حتى إذا ما قررت الأمة العربية تحقيق وحدتها انضمت إليها سورية » شريطة أن 
تكون هذه الوحدة اتحاداً كونفدراليا”"© . 

أما التيار الثالث » فكان يمثل أعيان سورية من كبار الملاكين وأغنياء البلاد » أمثال : 
سامي مردم ومحمد العظم وعبدالرحمن اليوسف وعلاءالدين الدروبي وعلي رضا الركابي . 
ويمثل هؤلاء تجمعاً سياسياً فضفاضاً لا يعارض فرنسا7” . 


وكانت قرارات المؤتمر تمثل مصالحة أو تسوية بين التيارات المختلفة داخل الحركة 
العربية . وعلى أي حال ء لم يكن لهذه القرارات أي تأثير يذكر على صانعي القرار في مؤتمر 


(60) قدري . المصدر نفسه » ص 175 175ء ومحمد العياشء الايضاحات السياسية » ص 44 - 
ك0 
(أه) «,1919 / 1 / 19 ,عغلة© عآ ,ممعلدكة عل غأه81» ,1929 - 1918 سدطئة - عتمز3 ,أمديع1 رتلفالا 
7 ازنن 
وقد تأسس الاتحاد اللبناني في مصر وكانت علاقاته وثيقة مع, حزب الأمة المصري . كان ينتقد بشدة 
التدخل الفرنسي في لينان ويحبذ السياسة البريطائية في الشرق العربي . 
(07) عتاكتمنه سه طمللخدمآ اعطعتاة ع0 عامل» ,1918-1929 مهطنا - عترة بأمدم] ,تكفا 
.8 .1ه «,1919 /1 / 23 ,5عمذعهدعة ممعتمئة دعل 
(67) من حديث محمد عزة دروزةء الأمين العام لجمعية العربية الفتاة بين 1414 و١197‏ ء في منزله 
بدمشق بتاريخ 8؟1/ /١١‏ ا44ةا. 


فق 


الصلح . فقد اقتصرت مهمة لحنة التحقيق الأمريكية على جمع المعلومات . وساهمت الظروف 
في إنباء مهمة هذه اللجنة » فقد مرض الرئيس الأمريكي ولسون . ورفض الكونغرس 
الأمريكي التصديق على معاهدة فرساي . قدمت اللجنة تقريرها وتوصياتها في 8 اب / 
أغسطس سنة 1414 إلى الوفد الأمريكي في مؤتمر الصلح . ولكنها بقيت حبراً على ورق . 
ولم ينشر التقرير المأكور إلا في الثاني من كانون الأول / ديسمبر سئة ١457”‏ في المجلة 
الأمريكية ؟6دكناطناط لمة ه501 166 تحت عنوان «١‏ تقرير لخنة كنج كرين عن الشرق 
الأوسط9؟؟ »2 اكد كوعلط عط ده )رممعه عمقت - مك1 » , 


انيا : اتفاقية كليمنصو ‏ لويد جورج في ١5‏ أيلول / سبتمبر 
8 وفشل التقاردب العربي ‏ الفرنسي قْ المشسرق 

في الوقت الذي كانت فيه المباحثات جارية في مؤتمر الصلح . تشكلت لحنة مشتركة من 
الخطوط العامة لسياسة تحمي المصالح البريطانية في اسيا العربية . وقدم لورد ميلئر 0:مآ 
87 », مستشار رئيس الوزراء البريطاني » وأعضاء اللجنة المذكورة مذكرة في 6 آذار / 
مارس 8 إلى لويد جورج تضمنت ضرورة الالترام بنصوص اتفاقية سايكس - بيكو 2 
وعدم إخراج الفرنسيين من سورية©'» , 

ونا اقترح الجنرال اللنبي , القائد العام للقوات البريطانية في المنطقة » على حكومته 
ل ا عار بور 6 
نشاط معاد لفرنسا(69 , وأبلغت الككومة البريطانية 0 بهذا التخيير680) اس امت 
ذلك ؟ وهل كانت بريطانيا على عجلة من أمرها للوصول إلى تسوية مع فرنسا في الشرق 
العربي ؟ 


(ؤةة) ,.م) «عطقتاطت8 نمه كمختلظ ع1" :علوملا بجع1) عنماكرط بإتبيرمط ع1 +ع عةاطيط مجه «ماتفط 

الحكيم الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلٍ 284 .27 .20 ,35 .امن ,(1922 

والائتداب الفرنسي . 19416 1145 , ملخص تقرير لنة الاستقتاء الامريكية وتوصياتها يشأن رغبة البلاد 
العربية ريز مصرهاة ص 88م ؟"11. 

(62) .لع 200 ,1924 - 1914 اقم - ء[84104 عا زه ممع بعتجر 11:6 ,تقطعدك ترعانتملة لعوده11 

1 .م ,(1970 ممتتاودء2٠‏ زعممآ معلاتث نمملدمآ) 

(65) م1 ,متهن ,لاطمعللف» ,1939 - 1919 ,[مفرجر] لاعناه2 مواعنه1 طكوقتر8 مه كأوعمبع120 

5 .م ,4 .اأو؟ 1 قعلمةة «,1919 ,12 عميك غه مسقروعاء1 ,دمعيية 

(ف0) ابن 1 كعقعة «,1919 ,26 عمس[ ؤه متقعوعاء1 ,برطمعالة م عناكلة8» ,1939 - 1919 ,12818 

98 .م ,4 

لمم .264 .© ,1924 - 1914 أكمظ - عأففناة عث[ا تزه عمدعهمم م8 186 ,تقطعوة 


فى 


إن استعراضاً للأحداث التي جرت في المنطقة قد يساعد في الاجابة على هذين 
السؤالين. ففي تركيا . شكلت ثورة القوميين بقيادة مصطفى كمال تبديداً للمصالح 
الأوروبية يوجه عام وللمصالح الفرنسية في كيليكيا يوجه خاص . وي دمشق » أظهرت 
التدابير الادارية قدرة الادارة العربية على إنشاء دولة مستقلة . وهذا قد يفضى إلى إفشال 
الأطماع الفرنسية في سورية . وني العراق . بدأ الاحتلال البريطاني يواجه مقاومة شعبية 
جدية . كما أن الحركة الوطنية المصرية بقيادة « الوفد » خخلقت للسلطات البريطانية في مصر 
متاعب عديدة وخطيرة » ناهيك عن أن الحفاظ على القوات البريطانية المرابطة فى المنطقة 
العربية يكلف الحكومة البريطانية نفقات باهظة . ْ 


استدعى لويد جورج الجنرال اللنبي فوصل إلى مدينة دوفيل الفرنسية #الأانهء2 » 
حيث أجرى مع رئيس الوزراء مباحثات مهمة حول الوضع العسكري والسياسي في الشرق 
العربي . واتفق الرجلان على ضرورة سحب القوات البريطانية من أرمينيا وكليكيا وسورية 
( باستثناء فلسطين ) مع الاحتفاظ بتقسيم سورية إلى ثلاث مناطق عسكرية ( بريطانية 
وفرنسية وعربية ) باعتبارها جزءا من أراضي العدو المحتلة**) . 


وبعد ذلك بيومين . التقى لويد جورج بكليمنصو(١١1/‏ 9/ 1919)» وأوضح له 
ضرورة التباحث في مسألة « الشرق الأدنى » . وعقد اجتماع بين الزعيمين في وزارة الحربية 
بباريس في ١1‏ أيلول / سبتمبر » عرض لويد جورج أثناءه فكرة سحب القوات البريطانية 
المرابطة في أرمينيا وكيليكيا وسورية . وإحلال قوات فرنسية محلها . واقترح ندعوة الأمير فيصل 
إلى باريس ليكون على علم بالمفاوضات الجحارية(''2 . غير أن كليمنصو رفض الاقتراح » 
وطلب تأجيل التسوية النهائية ما دامت الولايات المتحدة غير قادرة على اخاذ قرار بهذا 
الموضوع . لذلك طرح الموضوع على المجلس الأعلى للحلفاء في ١6‏ أيلول / سبتمبر . وفي 
هذه الأثناء .» قدم لويد جورج مذكرة إلى كليمنصو حول مباحثاتها التي تمت قبل ذلك 
بيومين » وتضمنت المذكرة النقاط الرئيسية التالية : 

سحب القوات البريطانية من سورية وكيليكيا اعتباراً من اليوم الأول من تشرين 
الثاني / نوفمبر سئة 1414 » وإبلاغ الأمير فيصل والحكومة الفرنسية بذلك . 

إحلال القوات الفرنسية محل الحاميات البريطانية في المنطقة الواقعة إلى الغرب من 
خط سايكس . بيكو. وإحلال القوات العربية محل الحاميات البريطانية في دمشق وحمص 
وحماة وحلب . 


(قة) عمدتماما 2ط ابرعادة ]1 ١معتع‏ فارع ج118 طهبفر رم[ ماع وناا3 1/16 ,رعداع2 عمتللععياهئ] عمام2 

0م ,0 .«فلمعممة ,(1960 ماملتقطع! جتجسء8) وتجرى عط ماوع اكز ك'أمعنم"! تزه [له! 4نجه عكذخز ورلا هدرت 
2 - 260 

ىم .384 .م رك .آهل ,1 قعتع5 ,1939 - 1919 ,12818 


وف 


- تخ بريطانيا عن مسؤولياتها في المناطق سابقة الذكر بعد الانسحاب . 
- بقاء القوات البريطانية في فلسطين بحدودها القديمة من دان إلى بكر السبع وفي 
العراق . بما في ذلك الموصل . 
- استعداد الحكومة البريطانية لبحث أمر الحدود بين فلسطين وسورية والعراق . 
حق الحكومة البريطانية في مد سكة حديد وإنشاء أنابيب للنفط بين حيفا والعراق , 
وفقاً لما جاء في اتفاقية سايكس - بيكو. وبناء على اتفاق بين الحكومة العربية والحكومة 
البريطانية2'0 . 
بحث المجلس الأعل للحلقاء ٠»‏ يوم 1١‏ أيلول / سبتمبر مذكرة لويد جورج سالفة 
الذكر . وقبل كليمنصو باحلال القوات الفرنسية محل القوات البريطانية في المناطق الواردة في 
المادة الأولى من المذكرة . وأبدى تحفظاته على بقية ما جاء فيها » وبخاصة تسوية الانتدابات 
والحدود نسوية نهائية . وأقر المجلس ما قبل به كليمنصو 9 : 
وف أثناء ذلك . تم الاتفاق بصورة مبدثية بين فرنسا وبريطانيا على أن تتنازل فرنسا 
عن مز منطقق الموصل وفلسطين لتدخلا في منطقة النفود البريطاني . مقابل تنازل بريطانيا عن 
قسم من استثمارات النفط ف العراقٌق وإيران5”5) . وحصلت فرنسا ؛ إضافة إلى ذلك » على 
حرية التصرف في سورية'ء وعللى خحلٍ بريطانيا عن دعم مشروع الاستقلال العربي(69) 7 


(01) عملأكعلةط ,قلكلزة ]0 دم اأوصبعء0 عط ما لمموع 18 مأ ععاممع81 علتخ» ,1939 - 1919 ,22 8ج1 
نهم ,1 .لملا ,1 كعارع؟ «روعتهلسقكل8! 10 لمقوعظ صا مماولءء<1 عطا ما ومتلمعم ختسقاممموعلة لمه 
ة ,700-701 الحكيم . الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلٍ والانتداب 
الفرنسي . 1416 1945 . ص 64- 250 وموسى ء المراسلات التاريخية » 19114 1918 : الثورة 
العربية الكبرى .» ص 2٠١9‏ "ا١٠ا.,‏ 

(؟01) عل”للط عطا كه كدمناهوعاء2آ أه ملدعق8 عطا 1ه عملاءعء81 2 5ه عتملل» ,1939 - 1919 ملظل[ 
«,1919 ,15 تتعطستعامع5 هه ركصةط رع026 موللا عط غه لنمهظ] 5 تتدععمع ممع1ن دز ل1ع25 وععجوووع أوعون 

62 - 690 .مم ,1 .لآملا ,1 حعمعمد 

(5) دارت المفاوضات حول اقتسام الاستثمارات النفطية بين فرنسا وبريطانيا بين كانون الثاني / يناير 
ونيسان / ابريل 1919 . وني 18 نيسان / ابريل وقع بيرسجه 86:30885 عن الجائب الفرنسي ولورد والتر لوتغ 
قدمآ معالة/ةا 0رم.آ اتفاقاً حصلت بموجبه فرنسا على حصة ألانيا (0؟ /) من أسهم شركة النفط التركية 
لإسهم1ه00) متتاعاوناء2 طولعاوياظ'. صاحبة امتياز استثمار النفط في منطقتى الموصل وبغداد . وبالمقابل منبحت 
بريطانيا حدق إنشاء آنابيب للتفظ من الأراضى العراقية وحى البحر المتوسط عبر الأراضي الواقعة تحت النفوذ 
الفرنسي . وقد صودق على هذه الاتفاقية المعروفة « باتفاقية بيرنجه - لونغ » من قبل وزارة الخارجية الفرنسية 
بتاريخ كا/ ه/ وؤلوا. 

.705 6 رركاو زه ععارع ره [1م0) معووط مط كزه بررماعاظ كف ,له ,لزع ارع ممع عتائععة7/ سمتلا لامعدت] 


3 -182 .مم ,6 .701 ,(1969 ,كوعء2 ل"(اأورعالملآ 0:مر0 بعاعم؟ ببعلة بوملدمآ) 
(55) .مم تتعسءسماا أهرمنتعلطة طععق عط تزه بزرما3 176 :وتطعءء/وسم طععلم 1716 ,كنتاتمماصك 


299- 0 


كان هذا التقارب في وجهات النظر الفرنسية ‏ البريطانية نتائج كبيرة على الصعيدين 
العربي والسوري . ففي المقام الأول . خرج النزاع العربي ‏ الفرنسي من الخفاء إلى العلن 
وأصبح الصدام قوي الاحتمال . وتلقى فيصل برقية من لويد جورج ف ١١‏ أيلول / شير 
يطلب منه الحضور إلى باريس لقرب بحث القضية السورية29 . اتجه فيصل فورا إلى 
بريطانيا وهو يخسشى اتفاق بريطانيا وفرنسا على إحلال القوات الفرنسية محل القوات 
البريطانية » وكتب إلى أيه زيد في ؟١‏ أيلول / سبتمبر رسالة يعرب فيها عن تخاوفه » ويذكر 
له أنه إذا تم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا » فسوف يعود إلى سورية ويعلن استقلال البلاد 
ويبدأ بالتجنيد الاجباري والتصدي للقوات الفرنسية2"». وكان الملك حسين أكثر تخوفاً من 
فيصل فبعث إليه ببرقية في ١١‏ أيلول / سبتمبر يقول فيها : « المصير الذي انتهى إليه ملوك الطوائف 
في الأندلس ٠‏ وكذلك العراق . يضطرني إلى الطلب منك إبلاغ مؤتمر السلم تصريحاتي السابقة بشأن تجزئة 
البلاد » حتى يكون المؤتمر على علم باستقالتي » قبل أن يقرر منح الأهلين حقوقهم أو عكس ذلك ."© , 


وصل فيصل إلى لندن يوم 18 أيلول / سبتمير سنة 1١919‏ ., وفي اليوم التاليى » بدأ 
اجتماعه مع لويد جورج . حاول رئيس الوزراء البريطاني إقناع فيصل بمختلف الحجج 
والمبررات لقبول الترتيبات الخاصة بانسحاب القوات البريطانية من سورية الشمالية » متذرعا 
مرة بتأخر الولايات المتحدة في اتخاذ قرار بشأن قبول الانتداب على أي منطقة من مناطق 
تركيا » ومرة أخرى بعبء نفقات القوات البريطانية المرابطة في الشرق » وتارة برغية بريطانيا 
في تنفيذ التزاماتها المترتبة على اتفاقيتها مع فرنسا ( اتفاقية سايكس - بيكو) وتلك المترتبة على 
'وعودها التي قطعتها للشريف حسين . وتارة أخرى بزعم أن هذه الترتيبات مؤقتة إلى أن يتم 
الصلح النبائي مع تركيا . ودخل في نقاش حاد مع فيصل حول مراسلات الحسين- 
مكماهون وحقيقة الوعود البريطانية للعرب . وأوضح فيصل أن الوعود البريطانية للعرب قد 
بنيت على المبادىء التي تم إعلان الحرب على المانيا بموجبها » بين) أنشئت اتفاقية سايكس - 
بيكو على أساس البادىء الاستعمارية . وإزاء الحاح لويد جورج على قبول ما جاء في مذكرته 
المؤرحة في ١915 /84 /1١‏ قال فيصل : 

وإنه يعتبر أنه والأمة العربية يعاملون معاملة بالغة السوء . إذ يجدون دولة ما تفرض عليهم في الوقت 
الذي كانوا قد تلقوا فيه الوعد بأنهم ستترك لحم حرية اختيار ما يريدونه . وهو واثق أن كل عربي على استعداد 
لبذل آخر نقطة من دمه قبل أن يسمح للفرنسيين بالدخول ». وعاد يؤكد على موضوع الوحدة العربية 
قائلا : «إن مطامح العرب كلهم تتجه نحو الوحدة» ولكي يحافظ على شرفه فإنه يجب أن يكون مستعدا 


(16) موسى .» المراسلات التاريخية . 1414 1918 : الثورة العربية الكبرى » ج” .ع ص 44- 
دوأ 

(55) المصدر نفسه, وثيقة رقم 5*١‏ .+ ص .٠١١‏ 

570) المصدر نفسه .» وثيقة رقم 5١‏ . 


للموت في سبيل هذه الوحدة » وأن لا يسمح بحصول أي تهزئة . . . . إنه لا يستطيع أن يقف في مواجهة العالم 
الاسلامي ويقول إنه قد طلب إليه أن يشن الحرب ضد خليفة المسلمين » في الوقت الذي يرى فيه الدول 
الأوروبية تقتسم يلاد العرب فيا بينها » , وحرصاً منه على الحفاظ على هذه الوحدة , لم يتردد فيصل 
في أن يقترح على لويد جورج أن تتحمل فرنسا المسؤ ولية في جميع الأقطار العربية الآسيوية , 
د وإذا كان الفرنسيون يستطيعون تحمل المسؤ ولية في ما يختص بفلسطين والعراق والبلاد العربية حتى البحر الأحمر 
والبحر الأبيضض المتوسط . فإن العرب سيوافقون على ذلك » لأغهم لا يكرهون الافرنسيين كراهية خاصة . ولكن 
يجب أن تكون هناك دولة واحدة فقط » . 


وعاد في خختام الاجتماع يحذر لويد جورج من مغبة تنفيذ الاتفاق الفرنسي - البريطانٍ 
في ١١‏ / 94 / 1115 وقال : «وعندما ينزل أول فرنسي على أرض الشاطىء قستكون هناك تعبئة عامة 
وكل رجل سيحمل السلاح في وجرههم :40" . 


ورد فيصل على مذكرة لويد جورج المؤرخة في ١‏ / 9 / ليل » والتي تسلمها أثناء 
اجتماعه انف الذكر » بمذكرة مؤرخة في 4 الول متسر هنا أن أقدقنات انرايد قنها 
مجحفة بحقوق العرب وخالفة لما كانوا يتوقعونه من الحكومتين البريطانية والفرنسية . وأنها 
مرفوضة جملة وتفصيلا . وطالب بانسحاب سائر الجيوش الأوروبية من سورية إذا انسحبت 
القوات البريطانية منها(*'2 . والحق هذه المذكرة برسالة مؤرخة في 7 أيلول / سبتمير أكد 
فيها رفضه التباحث مع اللنبي في موضوع انسحاب القوات البريطانية من سورية(”"© . 


واستؤنفت المباحثات بين فيصل ولويد جورج يوم 7 أيلول / سبتمبر » دون أن يغير 
أي منبا موقفه(١"2‏ . وأعاد كل منها الحجج والمبررات التي ذكرها في الاجتماع الأول » وأنكر 
الجانب البريطاني التفسير الذي بعث به الملك حسين للاتفاق الوارد في مراسلاته مع هئريي 
مكماهون والوارد في مذكرة الملك 'حسين المؤ رخة في 7١(‏ ذو القعدة سنة ١””5‏ الموافق م؟ 
أب / أغسطس سنة 1418 ) والموجهة إلى المندوب السامى البريطان فى مصر ونجت .+1 
سي 1 00 


خرج فيصل من هله المباحثات مؤمناً بأن القوة هي التي ستحدد مستقبل المنطقة . وقد 
خص انطباعاته هذه بالعبارات التالية في رسالة بعث ها إلى أخيه زيد من لندن في ١‏ 


أيلول / سبتمبر : 


(58) المصدر نفسه. ص .١١9 1١١9‏ 

(59) المصدر نفسه. ص 188 .1١98‏ 

. ("٠ الصدر نفسه. ضص‎ )7١( 

)١(‏ المصدر نفسه , عن 11 - لاد و .4 .أن 1 كقاموة ,293 )مع مسبموط ,1919-1939 ,معقطم 
(5/) موسىء المصدر ئقسه. ج 1١‏ . ص 11١ 15١١‏ 


ل 


و... والجماعة خائفون من حدوث قلاقل واضطرابات في سورية . الله الله ! القوة الققوة !! كلما كنا 
أقوياء هناك وكل! رأوا فينا أثر -حياة عسكرية كليا احترمونا وخضعرا لمطاليبئا ٠‏ وإن لم يكن كذلك قلا أهمية لقول 


الشف 


أي كان ٠»‏ 


وفي التاسع من تشرين الأول / اكتوبر سنة 1419 » تسلم فيصل مذكرة من اللورد 
كيرزون توضح وجهة النظر البريطانية في ما تتضمنه مراسلات الحسين ‏ مكماهون من 
التزامات بريطانية » وتبين له أن المقترحات البريطانية الواردة في مذكرة لويد جورج المؤ رخة 
في ١“‏ أيلول / سبتمبر ليست إلا ترتيبات مؤقتة . ريثا يتم الصلح مع تركيا” . 


وني اليوم نفسه » وجه فيصل مذكرة إلى لويد جورج اقترح فيها إلغاء الترتيبات الخاصة 
بسحب الفرات: اللريطام من سورية وعرض المسألة برمتها على مؤتمر الصلح0*© . ورد لويد 
جورج على هذه المذكرة في في اليوم التالي عط مبيناً استحالة التراجع عن هذه الترتييات وتعذر 
بحث المشكلة التركية في مؤتمر الصلح في الأشهر القليلة التالية””") . 


وتلقى لويد جورج ٠‏ في هذه الأثناء , مذكرة من كليمنصو مؤرخة في ٠١‏ تشرين 

الأول / اكتوبر سنة 119 , ردأ على المذكرة البريطانية بتاريخ ١7‏ / 5/4١5١ء:‏ بِيِنْ فيها 
أن موافقة فرنسا على إحلال القوات الفرنسية محل القوات البريطانية والتي أقرها المجلس 
الأعلى للحلفاء في ١١‏ أيلول / سيتمبرء لا تعني القبول بأي نقطة وردت في المذكرة 
البريطانية . وأن من الصعب على فرنسا تقديم تنازلات بشأن الموصل وفلسطين ٠‏ إلا إذا 
حصلت على مقاطعات أخرى مقابلها . وأبدى استعداده للتفاوض المباشر مع الأمير فيصل 
شريطة أن يكف عن التمتع بالحماية الانكليزية . وطالب بأن يكون لفرنسا حق التدخل في 
المنطقة الداخلية من سورية 5 وأصر على التمسك بالحدود بين فلسطين وسوريا كما وردت في 
معاهدة سايكس - بيكو . وربط مسألة نقل النفط من العراق إلى البحر المتوسط بموضوع 
التنازل عن الموصل””"" . 


أما فيصل ٠‏ فقد أعد مذكرة مووجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني مؤرخة في ١١‏ تشرين 
الأول / اكتوبر سنة ١1919‏ » أبدى فيها احتجاجه الشديد » « ياسم الأمة العربية . على أي تغيير 
يمكن أن تتجه النية إلى اجرائه على شكل الحكومة الحالية في سورية ». وفضح فيها تكذيب السلطات 
البريطانية لوجود اتفاقية سرية بين الحكومتين البريطانية والفرنسية حول اقتسام البلاد 


(95) المصدر نفسهء ج”ا. ص 144. 
(9/4) المصدر نفسهع ص .1١١4 -١48‏ 
(ة/ا) المصدر تفسهءع» ص 8ه١1‏ 5ها. 
(5/) المصدر نفسهء ص لا6ا.ء ري 
7- 375 .صم يك .امن ,1 ععلية5 ,1939 - 1919 ,822دآ 
(لالا) موسى . المصدر نفسه» ص 188 ,١5١‏ 


يفف 


العربية . أثناء الحرب 5 وأشار إلى برقية المندوب السامي البريطاتي في مصر إلى الملك حسين 
بهذا الصدد في ١8‏ حزيران / يونيو سنة 51918" . 


قدم فيصل مذكرته انغة الذكر يوم ١‏ تشرين الأول / اكتوبر أثناء اجتماعه بلويد 
جورج . وأثير في الاجتماع موضوع عقد مؤتمر يضم مسؤولين انكليز وفرنسيين وأمريكيين 
بالأمير فيصل لبحث مستقبل البلاد العربية وبخاصة المسألة السورية . واتفق على إرسال برقية 
لكليمنصو تتناول فكرة المؤتمر المقترح2"50 . تضمنت البرقية طلب قدوم الجنرال غورو إلى 
لندن للتباحث مع فيصل واللنبي في الترتيبات العسكرية لانسحاب القوات البريطانية من 
سورية ابتداء من أول تشرين الثاني / نوفمبر . واتبعها لويد جورج ببرقية ثانية إلى كليمنصو 
بين فيها تصلب فيصل في المباحئات ء» وطلب منه الموافقة على اشتراك ثمثل أمريكي في 
المباحثات التي اقترح أن تتم في لندن7”" , 


رد كليمنصو عل البرقيتين في ١4‏ تشرين الأول / اكتوبر مبيناً تعذر اشتراك الجنرال 
غورو في المباحثات المقترحة . ومبدياً امتعاضه من دعوة الأمير فيصل بدون موافقة فرنسا 
المسبقة » ومؤكداً أن مؤتمر الصلح هو الجهة الوحيدة المخولة اتخاذ قرار بشأن سورية والعراق 
وما يتعلق بالدولة العثمانية . وطلب من الحكومة البريطانية أن تنصح فيصل بالتفاهم مع 
فرنسا . وأن تترك شؤون سورية لفرنسا تتصرف بها كما تريد . ورحب بالتحدث مع فيصل 
إذا رغب في ذلك*؟ . وقد أبلغ لورد كيرزون مضمون برقية كليمنصو للأمير فيصل أثناء 
اجتماعه به يوم ١1+‏ تشرين الأول / اكتوبر . ونصح الأمير بالسفر إلى باريس والتفاوض مع 
المسؤ ولين الفرنسيين والتوصل إلى اتفاق معهم9" . 


وقبل أن يغادر فيصل لندن إلى باريس بعث إلى أخخيه زيد نائبه في دمشق رسالة يستفسر 
عن استعداد السكان وحماسهم لمقاومة الفرنسيين إذا ما اجتاحوا المنطقة الواقعة تحت الادارة 
العربية9*» , فمعرفة ذلك ستحدد موقفه في المفاوضات المقبلة مع كليمنصو . وبقي هذا 
الأمر هاجسه أثناء مباحثاته مع رئيس الوزراء الفرنسي 449) , 


08/8 المصدر نفسه ؛, ص ”كا 654١ا)‏ و 

«,1919 ,11 ععطماعء20) 01 5010131ة ممع الا رعوزمعء) لتز10آ م انقكاقط #تنسط عط1» ,1939 - 1919 ,8122آ 
.8 - 385 بترم ,4 .761 ,1 معلرغكد 

(ؤ/ا) موسى . المصدر تفسه. ج17. ص ١568‏ 158. 

)8١(‏ المصدر نفسه » نص البرقيتين » ص الا. 

)8١(‏ المصدر نفسه. صض 1١/١٠‏ 9لا1. 

رد لويد جورج على هذه الرسالة بمذكرة مطولة يدحض فيها جميع التهم التي أوردها كليمنصو ويبين حسن 
نوايا بريطانيا نحو حليفتها فرنسا . أنظر : المصدر نفسه ء» ص 0-1475 .1١95‏ 

(85) المصدر نفسهء ص “لاا - هل( . 

(8) رسالة بتاريخ /ا١1/ /1١‏ 1414» في : المصدر نفسه. ص لالا1 . 

(84) رسالة فيصل إلى زيد بتاريخ /1٠١ /01٠5‏ 1314ء في : المصدر تفسه.ء ص .1١998‏ 
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وصل فيصل إلى باريس في 7٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر سلة 1919 . وكانت قل سبقته 
تعليمات من وزير الخارجية البريطاني إلى سفيره في باريس تَؤْ كد أن فيصل قد أبلغ بأن عليه 
أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا » وعلى مسؤ وليته الشخصية . في مباحثاته مع المسؤٌ ولين 
الفرنسيين . وبذلك . انتهت حاولة فيصل كسب التأييد البريطاني في نزاعه المقبل مع 
الفرنسيين بالفشل التام2**0 . وتخلت بريطانيا عنه وعن العرب في إيجاد حل للمسألة السورية 
لصالح العرب . 

كان على فيصل أن يمخوض معركته مع الفرنسيين بعد أن تخلى عنه الحلفاء الانكليز , 
وأصبحت توصيات لحنة التحقيق الأمريكية حبرا على ورف ٠‏ على أثر انسحاب الرئيس ولسون 
من مؤتمر الصلح . وهو وائق من أن وضعه في سورية هو الذي سيقرر سير الاحداث 
القادمة . وني 8 تشرين الأول / اكتوبر » قدم فيصل مذكرة إلى كليمنصو أعرب له فيها عن 
مودته ومودة العرب لفرنسا , وندد باتفاقية سايكس - بيكو باعتبارها تجزئة للبلاد العربية 
« وتدميراً لحياة العرب السياسية والاقتصادية والادارية » وأق على ترتيبات اللذكرة البريطانية المؤرخة في 
١1915 /94 / 1١‏ بشأن جلاء القوات البريطانية عن سورية » ورفض هذه الترتيبات جملة 
وتفصيلاً . وأضاف : « إني أؤكد لمخامة الوزير الخطير أن في تنفيذ هذا الجلاء القريب خطراً حقيقياً عل 
البلاد. لأن الأهلين لا يمكن أن يقنعهم أحد أو ترضيهم حجة بأن ذلك الجلاء لا يكون توطئة لتقسيم 
استعماري إن لم يكن شروعاً فيه بالفعل » فيدفعهم اليأس إلى المجازفة بأرواحهم ويكل ما يملكون من غال 
ورخيص للدفاع عن وحدتهم التي لا بد لحم هنبا . . 0 . واقترح في الغهاية تشكيل لحنئة لدراسة 
كيفية انسحاب القوات البريطانية وإقامة إدارة مؤقتة في سورية . 

رد كليمنصو على هذه المذكرة بمذكرة مؤ رخة في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
4 ححاول من شلالها تطمين فيصل بأن ترتيبات الجلاء اجراء مؤقت وأن فرنسا راغبة في 
مد يد العون والمساعدة لعرب سورية وأن لا ضرورة للجنة تضع ترتيبات جلاء القوات 
البريطانية2!*» . وحاول الأمير في مذكرته 2 المؤرخة في ه/ /١١‏ 19واء أن يقنم رئيس , 
الوزراء الفرنسي بالتهديد المبطن حينا والوعيد حينا اخخر . بالتراجعم عن ترتيبات استبدال 
القوات في سورية(*8 , 

والتقى فيصل يوم السادس من تشرين الثاني / نوفمبر ببرتلو 86166106 مدير الشؤ ون 
السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية وبالجنرال غوروء وتباحث معهما في إمكانية التفاهم 
العربي ‏ الفرنسي ٠‏ دون الوصول إلى أي نتيجة إيجابية(؟*> . ووجد فيصل أن الفرصة مواتية 


)2 .01.4 ,1 ووزرقة ,1919 / 10 / 16 ,330 أمعسعهط ,1939 - 1919 ,128122 
(كم موسى ء المصدر نفسه. ج؟ ,صن ١٠؟- ,7١4‏ 

(890) المصدر نفسه» ص 27١5-75١١‏ 

(868) المصدر نقفسهء ص ؟7١اد‏ 6١آا.‏ 

(89) المصدر نفسه. ص 73١8 #١5‏ . 
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لتقديم مذكرة إلى مؤتمر الصلح في اليوم نفسه » استعرض فيها جميع الحجج التي ساقها في 
مباحثاته مع لويد جورج وكليمنصو لدعم القضية العربية ولالغاء الترتيبات الخاصة باستبدال 
القوات العسكرية في سورية » وطالب بأن يسمح له بتقديم بيان واف أمام المجلس الأعلى 
للحلفاء() , 


كان هاجس فيصل الوضع الداخلي في سورية . فها هو يكتب إلى أخيه زيد يقول : 
« المسألة بيد أهل اللاد ... أحي أنا تبورت وحرحت محاص] . «الأمة إذا تركتني ولم تقاوم عند الحاجة يكون 
دلك أعطم انكسار . ولا يمكتي الاقامة في أوروبا والمدافعة بل أسقط في أعين الاوروباويى سقوطاً هائلاً . ولا 
يبقى في العالم اسم العرب بل ندهب كالأمم السابقة ,990 , 


ورد الوفد الفرنسي لدى مؤتمر الصلح على مذكرة الأمير فيصل بمذكرة مؤرخة في ١١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر سئة 1919 . زاعما أن مذكرة الوفد اللحجازي ولا تقدم صورة صادقة عن 
الأوضاع الحالية ه . وجاء في المذكرة أن عملية استبدال القوات في سورية تتم منذ بداية الشهر 
دون أي متاعب . وأن هذه الترتيبات مؤقتة بانتظار القرار الحاسم من المجلس الأعلى للحلفاء 
حول مصير البلاد"" , 


وفي اليوم نفسه . تسلم فيصل مذكرة من كليمنصو رد عليها بمذكرة مؤرخة في لم 
تشرين الثاني / نوفمبر » أعاد فيها اعتراضه على عملية استبدال القوات الخارية في سورية . 
-١«‏ الاحتفاظ بالقوات العربية في حدود المنطقة التي تحتلها منذ الحدنة . وبالجنود البريطانيين في فلسطين » 
وبالقوات الفرنسية في المنطقة الغربية التي تحتلها . هذا إلى أنه لا مبرر هناك لاجراء أي تغيير على حدود المناطق 
الحالية ٠‏ قبل أن يصدر المؤثمر ( الصلح ) قراراته . 
؟ - تعيين لخنة من ثلاثة أعضاء : فرنسي وانكليزي وعربي » يعين كل واحد منهم من قبل قائد منطقته . 
ويكون مركز اللجنة في إحدى المدن السورية » وهدفها حل المشاكل ‏ وبصورة إجماعية ‏ التي قد تنشأ بين المناطق 
الثلاث . كا يطلب منها أن تكون حلقة اتصال وعامل تناسق بين مختلف الادارات » . 


وعلق فيصل على هذا الاقتراح بقوله : «وفي اعتقادي أن من مميزات هذا الحل حماية وحدة 
البلاد وتسهيل مهمة الحكومات الثلاث . كا أنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يقنع السكان بأن هذا 
الاجراء المتفق عليه إنما يحمل طابعاً عسكرياً ومؤقتاً. وهو لا يحدد أي حل نهائي يكون من صلاحيات 
المؤتمرو9" , 


(40) المصدر تقسه. عن 15١8‏ 709 . 
(91) المصدر نفسه. ص 5١9‏ 774 . 
(45) المصدر نفسه. ص 94م .8 , 
95) المصدر ئقسه. ص 97م 76٠١‏ , 


وبعث فيصل بنسخة من مذكرته سالفة الذكر طي رسالة مؤرخة في 71١‏ تشرين الثاني / 
نوفمبر إلى لويد جورج . يعلمه بأن القوات الفرنسية تتقدم نحو البقاع الواقع تحت الادارة 
العربية بهدف احتلاله . وأن القوات العربية سوف تقاوم هذا التقدم وتتصدى له ٠‏ ويرجوه 
أن يبذل مساعيه للحيلولة دون الصدام المقبل7*؟). واتصل بلورد دربي 'إزطةء2 السفير 
البريطاني بباريس وبالكولونيل البريطاني جويس #تلا20 للغرض نفسه0*" . 

وفي هذه الأثناء » تم الاتفاق بين وزير الخارجية الفرنسي وفيصل . في 8 تشرين 
الثاني / نوفمبر على إبقاء الوضع على ما هو عليه في البقاع وتشكيل لحنة عسكرية فرنسية - 
عربية لتسوية أي خلاف قد ينشأ على الحخدود . وأبلغت الحكومة الفرنسية الجئرال غورو 
المفوض السامي الارنسي . في بيروت بهذا الاتفاق"2. كرا أعلم به الأمير زيد في 


دمعةه كا , 


بقى فيصل في باريس يحاول الوصول إلى تسوية مرضية مع المسؤ ولين الفرنسيين . وفي 
كانون الأول / ديسمبر سئة 1919» تسلم مشروعا فرنسيا لاتفاقية بين الطرفين » 

اعتراف فرنسا بحق « شعوب سورية » في الاتحاد وحكم نفسها بنفسها ‏ بصفتها أمة 

- اعتراف الأمير فيصل بعجز « الشعوب السورية » عن تحقيق وحدتها وتنظيم إدارتها 
دون الحصول على مشورة فرنسا ومساعدتا . 
المدنية والعسكرية من فرنسا . 

- تتولى فرنسا تمثيل مصالح سورية في الخارج » ويمثل مصالح سورية في فرنسا مفوض 

اعتراف الأمير باستقلال وسلامة لبنان تحت الانتداب الفرنسي ضمن الحدود التي 
يقررها مؤتمر الصلح . 

2 تنظيم دروز حوران ف وحدة إدارية مستقلة داخل الدولة السورية 7 

- اعتبار اللغة الفرنسية لغة تدريس اجبارية إلى جانب اللغة العربية*) . 


(844) المصدر نفسه » ص 741١‏ 757 . 
(46) المصدر ثنقسه» ص 47؟ - 5847# . 
(45) المصدر نفسهء ض 1745 5897 . 
(80) المصدر نفسه» ص ١0؟.‏ 
(88) المصدر نفسه» ص 5لا لالالآاء اق 
,96 - 592 .رم 4 .اهنا ,1 566565 ,1939 - 1919 ,طعرظاط1 


ام 


ورد الأمير فيصل على هذا المشروع الفرنسي بمشروع منه تضمن النقاط الرئيسية 
التالية : 


افتراف قرسا باتتعلال سوريا اسنغلالة إدازيا زسياتيا كاملا 6 وتعهدها بيت 
عصبة الأمم على ضمان استقلالها ضد أي اعتداء . 

تعهد فيصل بطلب المستشارين والموظفين الفنيين لتنظيم الادارة المدنية والادارة 
العسكرية من فرنسا بحيث لا يزد عددهم عن نصف العدد الذي تحتاجه سورية منهم . 


- لمجلس النواب السوريى وحده الحق ف سن القوانين وفرضص الضرائب والموافقة علل 
الموازنات . 


- منح فرنسا حق الأولوية في التعهدات والقروض . 

- للأمير فيصل حق تعيين ممثلين دبلوماسيين وقناصل في كل الدول التي لها مصالح 
مهمة مع سورية . 

الاعتراف باستقلال لبنان في حدوده الحالية وبحقه في تقرير مصيره . 

- اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المعترف بها رسمياً في الادارة والتعليم . 
اعتبار الحكومة. العربية في دمشق أساس الدولة السورية الحديثة . 


- جلاء القوات الأجنبية عن سورية . 


- مدة هذا الاتفاق عشر سئوات380 , 

ويلاحظ أن الأمير فيصل قد تراجع عن التمسك بوحدة البلاد السورية فاعترف 
باستقالال لبئان 7 ولكنه سك تمسآلة الاستقلال السياسى للدولة » وحدد الاستعانة بالمشورة 
الفنية الفرنسية في نطاق الحفاظ على سيادة الدولة . 

واستمرت المفاوضات بين فيصل والمسؤ ولين الفرنسيين » فاضطر إلى تقديم المزيد من 
التنازلات حتى توصل معهم إلى مشروع اتفاق في 5 كانون الثاني / يناير سنة 147١‏ لم يوقعه 
ول يتعهد بتنفيذه » وإنما طلب من الفرنسيين عرضه على الشعب السوري لأخذ رأيه فيه » 
ويتضمن الاتفاق النقاط الرئيسية التالية : 

- اعتراف فيصل بالانتداب الفرنسي على سورية حالما تتألف عصبة الأمم . 

- ضمان فرنسا لاستقلال سورية والحفاظ على وحدة ترامها . 


(59) نال عطقنة أءزميم-ععامم أء عطممه-معسمق5 لرمعءة'0 كتقومة اع زمرط» ,1939 - 1919 ,218122 
.5 - 592 .مم ,4 .01لا ,1 وعتيعة «,1919 ع«طمرععقل 20 


م١‎ 


طلب المستشارين والمدربين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم الادارتين المدنية 
والعسكرية في سورية من فرنسا وحدها. 
الديون العامة العثمانية . ووضع الخطوط الحديدية تحت اشراف مستشار الأشغال العامة 
مع الاعتراف لفرنسا بحق الأولوية في التعهدات والقروض اللازمة لتطوير البلاد اقتصادياً . 

- تتولى فرنسا تمثيل مصالح سورية في الخارج . 

اعتراف فيصل باستقلال وسلامة لبنان تحت الانتداب الفرنسي . 

الاعتراف بالفرنسية لغة إجبارية في التدريس إلى جانب اللغة العربية”''©2 . 


والواقع أن هذا الاتفاق لا يختلف في شيء عن مشروع الاتفاق الفرنسي المقدم للأمير 
في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ١9195‏ . وهو ترجمة حرفية لنصوص صك الانتداب ١‏ كما 
كان يتصوره الفرنسيون . 

أما في سورية ء فقد كان الوضع يزداد توترأ وتعقيداً . ففي أعقاب انعقاد المؤتمر 
السوري العام وجد المسؤ ولون ضرورة لاعطاء الادارة العربية شكللاً دستورياً حديثاً » وذلك 
باجراء تعديلات في التنظيمات الادارية القائمة . فأحدث نظام مجلس المديرين في 4 أب / 
أغسطس سنة 1919 ٠‏ بحيث يتحمل المسؤ ولية السياسية في البلاد » في محاولة للتخلص من 
الشعية للقائد العام البريطانيٍ . 

وانطلقت الشائعات » في صيف عام 8 », حول نوايا الحلفاء فْ اقتسام البلاد 
العربية . ورددت الصحف العربية والأجنبية هذه الشائعات ونظمت المظاهرات في المدن 
السورية الكبرى احتجاجاً على « تآمر الحلفاء » . وازداد التوتر بإقبال الناس على التطوع الذي 
أعلن عنه « النادي العربي » في دمشق7'١2‏ . وقامت ثورة مسلحة في جبال العلويين بقيادة 
الشيخ صالح العلي استمرت بصورة متقطعة حتى عام 1١415١‏ . ضد قوات الاحتلال 
الفرنسي7١٠2.‏ وحدثت صدامات عديدة بين الأهالي والقوات الفرنسية في مرجعيون والبقاع 


0 ٠ع‏ ,1939 - 1919 ,128122 ,86 - 83 .اط ,8 .ام رظ عزرغد ,1929 - 1918 عتطوعة ,رعافاز 
625؟ «,1920 ,6 لإمونتمول 1ه لمكتدط عتسرط عط لصة أمعصمع 00 لاعمععءط عطا مععسطاعط غمعممعءعوفض» 
طعصععط عط هسه لمكته؟ عنسط عط معءساعط كممطةلامعءل1» ,20 ,08 627 - 626 .مم ,4 .املا ,1 

لصة ,5033 / 371 «راوع مس00 

الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصي والانتداب الفرنسي, 2 
هاؤال- 21555 ص .١7”"56 1١77”‏ 

.1١755 -1١1# ص‎ 21917١ 1914 قاسميةء الحكومة العربية في دمشق بين‎ )1١١( 

(؟ 2٠١‏ قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىء ص 18 ١8‏ ء ولزيد من التفاصيل عن 
الثورة » أنظر : عبداللطيف اليونس . ثورة الشيخ صالح العلي ( دمشق : وزارة الثقافة والارشاد القومي 
زد.ءت. 1). 


لذن 


وتل كلخ2١22.‏ وأخذت الادارة العربية برئاسة الأمير زيد تطلب العون المالي والعسكري من 
الحجاز استعداداً للتعبئة العامة!؟""2. ولم تتوان عن مد يد المساعدة للثوار في منطقة الاحتلال 
الفرنسية . وتدفقت برقيات الاحتجاج من قادة الحركة الوطنية في المدن السورية على مؤتر 
الصلح على العواصم الأوروبية الكبرى. واستمرت حركة التجنيد والتطوع وظهرت بيانات في 
الصحف المحلية باسم «لحنة الدفاع الوطني» تدعو للتطوع2©''*2. وني مطلع تشرين الثاني / 
وفمبر سنة 1418. تشكلت «اللجنة الوطنية العليا» في دمشق لمساعدة الحكومة بمهمة الدفاع 
عن اليلاد. مع بداية انسحاب القوات البريطانية. 

وني هذه الأثناء , عينَ الجنرال غورو مفوضاً سامياً لفرنسا وقائداً للقوات الفرنسية في 
الشرق ء ولا جاء لتوديع كليمنصو قال له : :إن مهمتك أن تنشىء في عمق البحر الأبيض المتوسط 
مركز إشعاع فرئسي . . . ويئبغي أن نرسل إلى الشرق رجلا يلبس الخاكي مثلك . وعليك أن تحل جندياً فرنسياً 
مل كل جندي بريطاني . . . 20776 . وصل غورو إلى بيروت في ١؟‏ تشرين الثاني / نوفمبر» فأثار 
وصوله موجة من الاستياء والاستنكار والخوف""3) , 

واجتمع المؤتمر السوري العام يوم 4؟ تشرين الثاني / نوفمبر» واستمع إلى بيان من 
الأمير زيد ألقاه الحاكم العسكري رضا الركابي » واتخذ المؤتمر قرارا بوجوب الدفاع عن وحدة 
البلاد « المعرضة للتقسيم والاستقلال المعرض للضياع» . واعتقد القائد العسكري العام لقوات 
الحلفاء في المنطقة أن ياسين الماشمي . رئيس ديوان الشورى الحربي » وراء هذه الحركات , 
فاعتقلته القوات البريطانية المنسحبة أثناء مرورها بدمشق ونقلته معها إلى حيفا في ؟ تشرين 
الثاني / نوفمبر . وأحدث هذا الاعتقال موجة عارمة من الاستنكار في جميع أنحاء 
البلخر" 2 , 

وزاد الطين بلة تقدم القوات الفرنسية في البقاع» رغم اتفاق فيصل مع المسؤ ولين 
الفرنسيين على تجميد الوضع العسكري . واشتدت المعارضة الشعبية ضد حكومة الركابي 
واتهمتها بالتهاون والتخاذل وطالبت باستقالتها . وازداد الوضع توترا عندما تسربت أنباء عن 
اتفاق فيصل مع الفرنسيين على قبول الانتداب الفرنسي على البلاد . واشتدت الدعوة إلى 


.1448 - ١497 قدريء. المصدر نفسه. ص‎ )٠١5 

» ؟5١ال موسى »ء المراسلات التاريخية » 1918-1414 : الثورة العربية الكبرى » ج” » ص‎ )1١5( 
الضف © برضف‎ 

.1١5# ص‎ 2.197١ 1918 قاسمية » الحكومة العربية في دمشق بين‎ )٠١8( 


)1١57(‏ 192 .م ,4غان ات لاع ناولا عمرعاط 
)١١(‏ المفيد ( دمشق ) » ١411 /1١١ / "5١‏ وجريدة الأردن ( حيفا) . ه1/ ١4914 /1١١‏ و١751‏ / 
/١١‏ ألهل. 


)٠١8(‏ موسى ٠‏ المراسلات التاريخية » ١918-1414‏ : الثورة العربية الكبرى »«ج”اء ص 468؟- 

5 ؛ قاسمية, الحكومة العربية في دمشق بين .١95١ - 191١8‏ ص -1١55‏ ا4لء ور 
نال عستسويعة 61 +61532826165 قععنة ]3 قع0 أله دنه عند عل أرعطامج1» ,1929 - 1918 عأطوعة ,تافاز 
.125 +120 .1ما ,15 .701 رع علةة «,1919 /12 /11 
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المقاومة العسكرية والشعبية . فاستقال الركابي في ٠١‏ كانون الأول / ديسمير سنة 
2689© . وعهد إلى عبدالحميد القلطقجى فمصطفى نعمة بالحاكمية العسكرية . وتولى 
يوسف العظمة رئاسة ديوان الشورى العسكري خلفاً لياسين الهاشمي . 


عاد فيصل من باريس في 5 كانون الثاني / يناير سنة 197٠‏ » فوصل إلى بيروت في 
١‏ منهاء ومنها اتجه إلى دمشق . وكان أمام فيصل مهمتان خطيرتان هما : إعادة تنظيم 
الادارة الداخلية بعد انسحاب القوات البريطانية من البلاد » وإقناع قادة الحركة الوطنية 
بقبول اتفاقه مع كليمنصو . فأعاد تشكيل الحكومة برئاسته . وحاول فرض النظام والأمن في 
البلاد . وظهر الخلاف بينه وبين قادة جمعية العربية الفتاة حول اتفاقه مع كليمنصو . ولا شعر 
بتصلب المعارضة ( المؤلفة من جمعية العربية الفتاة» وحزب الاستقلال العربي ٠‏ وجمعية 
العهد . واللجنة الوطنية العليا» وحزب الاتحاد السوري )2660 . وقوتها سعى إلى تشكيل 
حزب سياسي جديد يقبل بالاتفاق المذكور . وهكذا برز إلى الوجود « الحزب الوطني » في 5" 
كانون الثاني / يناير سئة 1897١‏ ء وهو حزب يضم بعض الأعيان وكبار الملاكين2١١1)‏ . غير 
أن المعارضة كانت أقوى من الحزب الجديد . ولذا استمر فيصل في مسعاه لاقناع المعارضة 
بوجهة نظره . وكان أشد المعارضين حماسة قادة جمعية الفتاة أمثال شكري القوتلي وأحمد 
مريود » وأحمد قدري ٠»‏ ورفيق التميمي . وسعيد حيدر. وعزة دروزة » ورئيس اللجنة 
الوطنية العليا كامل القصاب . والدكتور عبدالرحمن الشهبندر وقادة جمعية العهد أمثال 
مصطفى وصفي ورشيد بقدونس . وبحي الدين صادق » وتوفيق شامية . غير أن فيصل لم 
ينجح في إقناع المعارضين . واضطر إلى الرضوخ لرأييم القائل بضرورة دعوة المؤتمر السوري 
العام لاتخاذ القرار المناسب . 


» وقدري . مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى‎ ءا161١‎ - ١49 قاسمية . المصدر نفسه ء ص‎ )١١9( 
, ١67“ ١448 ص‎ 
عتاقتلصتص بلهة عطه2ة ععمعلموم6لص1"! عل تأقدط يبل ععناعل» ,1929 - 1918 عتطدعة ,تفال‎ )١١١( 
.آمل رع عترقد «,1919 /11 / 15 ياك ,دوعتف م سصمماة دعرتمكلة دعل‎ 7, 101. 227 . 
: أنظر‎ ٠ ازيد من التفاصيل‎ 
©. كلأمنتمنول! طمنم ره كاباع ]07 ع :زه تتإهدكط : #تعاطج: م 0) :01/010151 1ززه1 ,اعوط أكعمرط‎ 
رذوع26 كأمملتلا1 01 تزالؤومعاصلا :111 ,رمسططءنآ)‎ 1973(. 
أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى . ”#ج (القاهرة : مطبعة البابي الحلبي » 1975)ء‎ )١١١( 
اج » ص 5: ؛ محمد عزة دروزة » حول الحركة العربية الحديثة : تاريخ ومذكرات وتعليقات , كجء2‎ 
-١1514 ص 85 ؛ قاسمية ء الحكومة العربية في دمشق بين‎ .)1١481 0-148٠ » صيدا : المطبعة العصرية‎ ( 
, ١1# - ١ال# وقدري . مذكران عن الثورة العربية الكبرىب» ص‎ ءا٠5١‎ -1١5١ ص‎ +» ٠ 
ضم الحزب الوطني الشريف ناصرء عبد الرحمن اليوسف . فوزي البكري » علاء الدين الدروبي » راشد‎ 
الشيخ‎ ٠ شريف الكيلاني‎ ٠. مردم . علي العسلٍ . عطاء الأيوبي . بديع المؤيد. أحمد الحسيبي . أنور البكري‎ 
عحسن السيوق » عمر العايد » الشيخ عبدالمحسن الاسطوان » الشيخ‎ ٠ تاج الدين الحسبي 3 زكي المهايني‎ 
. عبدالحميد العطار » الشيخ محمد المجتهد  أحد أييش . محمد العجلاني » مسلم الحخصنى » ومحمد كرد علي‎ 


هم 


الثاً : اعلان الاستقلال السوري ومؤتمر سان ريمو 


عقد المؤتمر السوري العام في النادي العري بدمشق في السادس من آذار / مارس سنة 
. وألقى عوني عبدالهادي . السكرتير الخاص لفيصل . كلمة الأميرء التي استعرض 
فيها كفا عرب المشرق من أجل حريتهم واستقلالهم » ووضع المؤتمر أمام مسؤٌ ولياته عندما 
قال : 

«أبا السادة : إن وظيفتكم اليوم خطر خطرة ومهمتكم كبيرة ء قأوروبا تنظر إلينا عن كب ١‏ وستحكم لنا أو 
علينا بالنسبة للخطة السياسية الى سنسير عليها والأعمال التي سنقوم بها في المستقبل و9١"‏ . 

وبعد مناقشات طويلة استمرت حتى صباح يوم الثامن من آذار / مارس » آقر المؤتمر 
بالاجماع صيغة قرار يلخص آراء الفئات الوطنية في الاستقلال التام للبلاد السورية بحدودها 
الطبيعية » والمناداة بفيصل ملكا عليها . وأعلن المؤُ تمر » بوصفه الممثل و للأمة السورية في جميع 
أنحاء القطر السوري » ء في قراره هذا » ١‏ انباء الحكومات الاحتلالية العسكرية الحاضرة في المناطق الغلاث 
على أن تقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل ما يتعلق بأساس استقلال البلاد التام 
إلى أن تتمكن الحكومة من جمع مجلسها النيبي » على أن تدار مقاطعات هذه البلاد على طريقة اللامركزية 
الادارية . وعلى أن تراعى أماني اللبئانيين الوطنية في كيفية ادارة مقاطعات لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل 
الحرب العامة بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي » . وتضمن قرار المؤ تمر المطالبة « باستقلال القطر 
العراقي استقلالاً تامأ على أن يكون بين القطرين الشقيقين اتحاد سياسي اقتصادي 2٠0‏ . وتمت مبايعة 
الأمير فيصل ملكأ على البلاد في صباح الثامن من آذار / مارس في دار البلدية بدمشق . 

وني الوقت نفسه » اجتمع بمثلو العراق في دمشق في مؤتمر قرروا فيه اعلان استقلال 
العراق واتحاده مع سورية بننانيا واقتصادياً 2١‏ , 


وتشكلت حكومة برئاسة رضا الركابي في التاسع من اذار / مارس . وضمت عناصر 
معتدلة » بهدف التفاهم مع فرنسا وبريطانيا . وقد أكد هذا الاتجاه الملك فيصل في كتاب الرد 
على تشكيل الوزارة١2©2‏ . وكانت الوزارة عاجزة عن تنفيذ مقررات المؤتمر في المنطقتين 
الغربية والجنوبية الواقعتين تحت الاحتلال الفرنسي والبريطاني على التوالي . 


)١١9(‏ الحكيم . الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العري الفيصل والانتداب 
الفرنسي . 1918 1945, ص لا١1-‏ 14 ء» وقدري , المضذر نفسه 6ض 1108 141. 

1195) الحكيم » المصدر نفسه ء» نص القرار » ص .129"-١4٠‏ وقدري », المصدر نفسه » نص 
القرارء ص 147 - .1١88‏ 

» ص 55١اء وتوفيق السويدي‎ .1347٠0 19148 قاسمية , الحكومة العربية في دمشق بين‎ )١١4( 
ص‎ .)1١959 ». مذكراتي : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار الكتاب العري‎ 
, اه لاه‎ 

. 188 قدريء ملذكراتي عن الثورة العربية الكبرى .ء ص‎ )١116( 


كم 


ولدت المملكة السورية . ولكن كيف تعيش ؟ هذا هو السؤال الكبير الذى واجه 
فيصل وقادة الحركة العربية في سورية . كان الاعتقاد السائد أن حياة المملكة الجديدة مرتبط 
بموقف الدول الحليفة بعامة وفرنسا وبريطانيا بخاصة . ولذا أبرقت الحكومة إلى لندن وباريس 
ترجو الاعتراف بالوضع الحديد . والحقت ذلك بارسال مذكرة تفصيلية في ؟١‏ آذار / 
مارس(1١0)‏ . وأرسل الملكث فيصل رسالة خاصة إلى الرئيس ولسون يطلب فيها الاعتراف 
بالحكم الجديد*١32)‏ , 

غير أن رد الفعل الفرنسي كان فورياً وحاسياً . فقد كلف الكسندر ميلران 1628076 
ه611" الجنرال غورو بابلاغ فيصل بأن فرنسا دلا تعترف بمؤتمر دمشق الذي تجهل كيف 
تألف ودرجة تمثيله للسكان . ولا تعترف بحقه في تقرير مصير سورية وفلسطين والموصل والعراق . وإن 
الحكومتين الفرنسية والبريطاتية تجدان نفسيهها مضطرتين إلى التصريح بأنما تعتبرات أعمال هذا المؤتمر 
باطلة )3١5(,‏ , 


كا فوض الجنرال اللنبي بابلاغ فيصل بأن حكومته ولا تستطيع أن تعترف بقرارات المؤتمر 
السوري 6(*؟2©2 , 


ووجدت ال حكومتان الفرنسية والبريطانية أن لا بد من العمل بسرعة لمواجهة التحدي 
العربي والتوصل إلى نسوية خبائية للمسألة العربية الشرقية . ولذا سارعتا إلى دعوة المجلس 
الأعلى للحلفاء . فالتأم في سان ريمو 0معء2 صدوبين 14 و58 نيسان / ابريل سنة 19417٠١‏ . 
وفي هذه المرة » كانت بيد فرنسا أوراق رابحة أكثر ما بيد بريطانيا . وكان بامكانها أن تهدد 
بعدم دعم بريطانيا في مسعاها للحصول على الانتداب على العراق وفلسطين » وبخاصة بعد 
أن بدأت المعارضة الشعبية في هذين القطرين تتحول إلى مقاومة مسلحة » وبامكانها أيضاً أن 
تهدد بعدم الموافقة على اتفاقية بيرنجيه ‏ لونغ بشأن اقتسام أسهم شركة النفط التركية . ولذا 
رضخت بريطانيا للمطالب الفرنسية . وصادق بيرتلو والسير جون كادمن 2065© صطم3 على 
الاتفاقية النفطية في 8؟ نيسان / ابريل 1١947١‏ . 


(0115) مات 21121125 ذعل عناوتققةأاءط ع17كل 1 نلق أطأهطن21-1 قمنظ عل عنااعل» ,30 ,08 
.5 371 «,1920 قتقدم 12 نال 

(117) قدريء المصدر تفسهء نص الرسالة . ص 1١948‏ 155. 
(1148) .7 .م ,1924 1914 أكمط - عله نهآ[ 6[ زه عع انمو تعتترط 7116 ,تقطعة5 
( في 18 كانون الثاني / يناير سنة 14175٠‏ 2 تشكلت حكومة اثتلاف فرنسية تضم احزاب اليمين برئاسة 
الكستدر ميلران . وقد اعتمدت في سياستها العربية على فيليب بيرتلو الأمين العام لوزارة الخارجية » الداعية إلى 

سياسة استعمارية ) 

(149) / 371 «,1920 كققجم 13 نالك عتسصسقيع 616 ,لبامتدده© اقعقم6 0 ناد لصوى للتا8» ,10 ,ذاه 
5033 
الفدنة /371 «,1920 ,13 طععقاا كه تسمقعوعاء؟ ,لزطدعالف لتتعمع© ماعع 015 مولععهط» ,10 ,08 
5033 


هم 


وني اليوم التالي . اتخذ المجلس الأعلى للحلفاء قراراً بالاجماع بمنح بريطانيا الاتتداب 
على العراق وفلسطين ومنح فرنسا الانتداب على سورية . وفي 71 نيسان / ابريل أبلغ اللنبي 
حكومة دمشق هذه القرارات برقياً'؟0) . 


كانت قرارات سان ريمو قد تجاوزت ما ورد في اتفاقية سايكس - بيكو وأنكرت وجود 
دولة عربية أو اتحاد دول عربية . 

وبدا لعرب المشرق أن قرارات الحلفاء في سان ريمو خيانة كبرى . ففي 7١‏ نيسان / 
ابريل.احتج حزب الاتحاد السوري لدى مؤتمر الصلح . مؤكداً على أن قرارات المؤتمر قد 
ألغت وحدة سورية السياسية والجغرافية والعرقية . « فتجزئة البلاد إلى مناطق عدة والاعتراف بالوطن 
القومي لليهود في فلسطين نقضي على الحياة السياسية والاجتماعية للشعب السوري 226596 . وأثرت قرارات 
سان ريمو على الوضع الداخلي في سورية فاضطرت حكومة الركابي المعتدلة إلى الاستقالة وتم 
تأليف حكومة من المتطرفين برئاسة هاشم الاتاسي ( رئيس المؤتمر السوري العام ) في ل 
أيار / مايو سنة 147٠‏ . وصادق المؤتمر السوري على البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي 
تضمن الدفاع عن استقلال اليلاد ووحدتها ورفض كل تدخل أجنبي يمس السيادة 
القومية57١)‏ , 

وفي باريس ٠‏ قدم الوفد الحجازي مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح تضمنت اشارة إلى 
أن منح فرنسا وبريطانيا الانتداب على البلاد العربية المشرقية لم يأخف بعين الاعتبار رغبات 
السكان المعنيين . وحتى مبدأ التشاور الذي نصت عليه معاهدة فرساي المبرمة في 78 
حزيران / يونيو سنة 1914 لم يؤخل به"23 , 


وبعد أسبوعين من صدور قرارات سان ريمو. بعث ميلران إلى السفير الفرنسي في لندن 
برقية توضح نوايا حكومته نحو سورية قتقول : « إن الانتداب الذي منح لفرنسا على سورية لا يعطيها 
حقا فحسب وإنما يجعل من الواجب عليها الحفاظ على النظام والأمن فيها . . . وليس باستطاعة فيصل أن يبقى 
مثلا للك الحجاز وللمطالب القومية العربية » وني الوقت نفسه أميراً على سورية تحت الانتداب الفرنسي . 
وهو بهذا الوضع يمشلء» بالنسبة إلى انكلترا في فلسطين والعراق وبالنسبة إلى فرنسا في سوريةء خطراً 
01700 , 


(1؟11١)‏ 1716 ,تقطعود :183 .م ,4 .لون ,كلمو زه ععبءرع 0ن معمءط عجبلا “زه برمماعطط 4 ,تزع لمعم مرع 1" 

.0 ,11 .20 386015 1اععقنا/! ,675 .50ت رتتشالطا هد ,1924 - 1914 ,اعمط - علففثاا عط زه ععمءوتعدر 

(؟؟١)‏ 12 3 قققع20 عممعتكتزة وعتصد'! عل روط نبل أمع6510:م نال عسسصدعفاة1» ,20 ,8ن 

.5035 «,1920 لترته 26 بل عنمل ودع ,لدم 13 عل ععدعع6 دمن 

)١79(‏ قدري ء مذكراتي من الثورة العربية الكبرى » ص 70١8 - 7١!‏ », وقاسمية؛ الحكومة العربية في 
دمشق بين 2197١ - ١914‏ ص 1١4‏ 4لا١ا.‏ 

(4؟١)‏ 30 رعتقم داع ععمعمةقوه0) 1 عل وغممناج عد زلع11 بال سمنتدع 0616 12 عل غعغأولل» ,10 ,تاق 

.10 .آمل ,8 علرة5 ,1929 - 1918 عتطوعة ,طفالز امه ,5035 / 371 «,1920 لتدحة 

)1١78(‏ .10 .آم ,8 علمة5 «,1920 نقتت 11 ال عتتسقعع1616» ,1929 - 1918 عنطوجم ,تتفك3 


م/م 


ويذلك 3 أصبح الميدف الملح لفرنسا القضاء على الادارة العربية ومؤسساتها في 
سورية . وفي سبيل ذلك . استمر انزال القوات الفرنسية على الساحل السوري "20 ولما أقر 
المؤتمر السوري مشروع الدستور للملكة السورية الفتية في الثالث من تموز / يوليو سئة 
0 ميدق والذي دل عل النضوج السياسي للدولة الحديدة ع وجد الجنرال غورو أن لا بل 
من العمل بأسرع ما يمكن . ٠‏ فوجه إلى فيصل انذاراً في ١4‏ تموز / يوليو تضمن النقاط 
التالية : 
١‏ التصرف بسكة رياق ‏ حلب الحديدية بصورة مطلقة .» واحتلال مدينة حلب . 
*- الغاء التجنيد الاجباري وتسريح القوات العسكرية الموجودة 8 
- قبول الانتداب الفرنسي . 
5 - قبول العملة الورقية السورية . 
- تأديب المجرمين ( والمقصود بذلك الثوار العرب) 


وأعطى غورو لفيصل أربعة أيام تنتهي في منتصف ليلة ١7‏ -18 تموز / يوليو لتنفيذ ما 
جاء في هذا الانذار©"2 . 


وعلى الرغم من قبول فيصل وحكومته شروط هذا الانذار» فقد اجتاحت القوات 
الفرنسية المنطقة الواقعة تحت الادارة العربية متجهة نحو دمشق العاصمة . والتقت قوات 
غورو بالجيش العربي والمتطوعين يقودهم وزير الحربية يوسف العظمة في خان ميسلون ودارت 
معركة حامية هزم فيها اليش العربي ودخخلت القوات الفرنسية العاصمة السورية في الخامس 
والعشرين من تموز / يوليو . 

وتشكلت حكومة من الموالين لفرنسا وقدّمت نفسها إلى الجنرال غوابيه غ]6طنره6 الذي 
أعلن نباية حكم فيصل . وتجريد السكان من السلاح قزرا + ودفع عشرة ملايين فرنك 
فرنسي كتعويضات . وتحويل الجيش إلى قوة شرطة محلية . واستجابت الحكومة لهذه 


(5؟١)‏ «,1920 اأعالتسز 10 يلل عسسمروقعاة رلمممعلل 8 ذ هسه 0» ,1929 - 1918 علموئم ,ضاخ 

.0 .701 ,18 عترقة 

)١57(‏ الحكيمء الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العربي الفيصل والانتداب الفرنسي» 

6--1545ء ص 1١94‏ -558» القانون الأساسي » دستور المملكة السورية ومضبطة الأسياب الموجبة لوضع 

لائحة القانون الأساسى » وقاسميةء الحكومة العربية في دمشق بين 1414 19170ء ملحق رقم لاء ص 
1-5١‏ 335" ., 

)1١74(‏ ,165غمقنةكاة قعقلة341 5ع0 عتأكتستنه بلج لنلقتناه0» ,1929 - 1918 عنتطوعم ,رطفتكق 

.0 .آأهنا ر عأققة در 1920 اعللتساز 14 سل عمسمسدعةالة 


ب 


المطالب23"*2 . وبعد أيام » سقطت سورية تحت الاحتلال الفرنسي وزالت المملكة العربية 
السورية . 

كانت ردة الفعل العربية مزيجاً من المرارة واليأس . وذهبت جريدة « القبلة » » الناطقة 
بلسان المملكة الحجازية » إلى الدعوة للتعاون بين العرب والبلاشفة الروس . وقالت جريدة 
« الفلاح » الحجازية «وقع العرب ضحية خداع الحلفاء » ولكن الموجة البلشفية التي اجتاحت العام 
اصبحت أملهم الوحيد للخروج من الوضع المؤلم الذي هم فيه:«'"" . 

غير أنه لم تجر أي اتصالات مع البلاشفة » واحتجاجاً على احتلال دمشق انسحب 
الوفد الحجازي من مؤتمر الصلح في الثاني من أب / اغسطس سنة 20921910١‏ , 

وسعياً من العرب إلى الدفاع عن استقلالهم . حاولوا الاتصال بالوطنيين الأتراك » رغم 
الخلافات العميقة معهم 5 فقد كانت قوات مصطفى كمال تستعد . في مطلع عام للا 5 
لشن هجوم واسع علٍى القوات الفرنسية المرابطة في كيليكيا» وهي بحاجة لتعزيزات 
عسكرية . وأجريت اتصالات بين العرب والأتراك للوصول إلى اتفاق للتعاون المتبادل9؟؟3) , 


(9؟١1)‏ ,كعلغوسوناء كعتتدقح دعل عماكتمتم نات لنوكناو0» ,1929 - 1918 عتطوعث ,ظفاح 
.أ0؟ ,8 علرةقة «,1920 أعلانسز 27 نل عسمسدروماء) 
)1١(‏ ننه طقللعز2[ 3 ععموءط عل لدرعمعع لتاكممء ندل اأتممم123» ,1929 - 1918 عأطودعث ,تخالل 
7 .01ل ,15 عتيقة «,1920 /11 /20 ماأعقدمء حل غمعلزوميم 
ر١"١)‏ عمعسعءعقاهمن) ها عل لدتفمقع امتموامعءة نال عناوتمناسصدهن)» ,1929 - 1918 عأطوعة ,رطفلا 
.0 .701 ر8 ع5 «,1920 أتاقد 2 كال رعتدم 12 عل 
إففلة) .9 .آمل رظظ عقةة ,1929 - 1918 مقطئا - عأزلا5 ,أمووع.آ ,شاللا 
«مشروع معاهدة بين الأمير فيصل ومصطفى كمال» ملحق كتاب المفوض السامي الفرنسي الموجه إلى رئيس 
الوزراء الفرنسي بتاريخ ,241971/1١/1‏ 
وقد عثر على هذه الوثيقة بين أوراق عادل أرسلان في منزله بدمشى , 
نص الاتفاق على النقاط التالية : 
١‏ لن يعترف الفريقان بتقسيم الدولة العثمانية والبلاد العربية ولا باحتلاميا من قيل الأجانب . 
سوف تعترف الحكومة العثمانية رسميا بنظام واحد يطبق على ولايات الخنجاز وفلسطين والعراق 
والمديئة ودمشق وبيروت وحلب . وسوف تعترف الحكومة العثمانية أيضاً بسيادة الشريف حسين على هذه 
الولايات شريطة أن تبقى البلاد العربية مرتبطة بالدولة العثمانية ومخلصة للخلافة . 
“- يستأنف ذكر اسم السلطان العثماني في خطبة الجمعة في البلاد التي يرابط فيها جيش الشريف . 
؛ - يعلن الجهاد , ومن أجل ضسمان استجابة الجميع سوف يعلن الشريف في جميع الولايات العربية 
الاتحاد مع الأتراك ويدين بشدة ما تعرض له الاسلام من مظلم على يد الأجانب . 
© على الشريف أن يقدم العون للقوات الوطنية في الآناضول . وعلى الطرفين المتعاقدين أن يتعاونا مادياً 
ومعنوياً في الحجوم والدفاع حتى يتم تحقيق أهدافها . 
5- على الشريف أن يبلغ هذا الاتفاق لمسلمي الحجاز وطرابلس الغرب وبنغازي ومراكش وتونس 
والجزائر والهند من أجل كسبهم للاتفاق العربي- التركي . 5 


و4 


ولا شعرت السلطات الفرنسية مهله الاتصالات » سارعت إلى عقّد هدنة مع القوات التركية 
ف حزيران / يونيو سنة ل 5 كتمهيد للصلح بين الطرفين 2159 : وبذلك منيت المحاولة 
العربية بالفشل . وني ٠١‏ اب / أغسطس سنة 147١‏ . وقعت معاهدة سيفر 88765 التى 
أكدت قرارات مؤتمر سان ريمو ونصت الادة 44 منبا على ما يل : 

« اتفقت الأطراف المتعاقدة على الاعتراف مؤقتاً بسورية وفلسطين والعراق . وفقاً للفقرة الرايعة من المادة 
من القسم الأول من ميئاق عصبة الأمم . كدول مستقلة » شريطة أن تسترشد اداراتها بمشورة ومعونة دولة 
متندية حتى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على حكم نفسها بنفسها ,998" , 

ويذلك » فرضت فرنسا انتدابها على سورية ولبنان بالاحتلال العسكري . وأصبح على 
عرب هذين القطرين أن يتصرفوا من خلال حقائق الوضع الجديد في نضالهم السياسي . 


رابعاً : فرنسا ومطالب افريقيا العربية في مؤتمر الصلح 


بينا» في ما سبق » أن التصريحات التى أصدرها الحلفاء اثناء الحرب العالمية الأول , 


وبخاصة تصريحات الرئيس الأميركي ولسون » قد أيقظت آمال العرب في التحرر 
والاستقلال . كما أن أنباء الثورة البلشفية في روسيا عام 11311 والنداءات التى صدرت عنها 


١ -‏ وجاء في الوثيقة أنها كتبت على نسحختين تم تبادهيا في حلب بتاريخ 5 حزيران / يونيو 147١‏ بحضور 
أسعد بك 20 الكرك , 
ومن الجدير بالذكر أن جريدة لسان حال البيروتية الصادرة بتاريخ 15 / 5/ 1476 قد ذكرت أن 
وفداً تركياً قد جاء إلى حلب للتفاوض مع يوسف العظمة ٠‏ وزير الحربية السوري ؛ والشريف تاصر . انظر : 
كوثراي » الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي . 147١ 185٠‏ : مساهمة في دراسة 
أصول تكوينبا التاريخي ٠‏ ص #م" . 
ويذكر زين نورالدين زين أن سعيد حيدر من قادة « العربية الفتاة» قد اتصل بالكماليين وئم الاتفاق 
معهم على مشروع تعاون تضمن النقاط التالية : 
١‏ إجراء تعديل في حدود سورية الشمالية ولاسيها في منطقة الموصل . 
1- تنظيم جبهة مشتركة د الدول الغربية من معان إلى البحر الأسود . 
9 وضع القرات التركية والعربية تحت قيادة موحدة . 
4 - في حال تحقيق النصر على الغرب يعيش العرب والأتراك في حالة حسن جوار كل ضمن دولة مستقلة 
ولكن علاقتهم تكون على ما كانت عليه العلاقات بين الثئمسا وهنغاريا قبل الحرب . 
أنظر : زين نورالدين زين» الصراع الدولي 3 الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولبئان » ص 
يوفنكدا 0 وكوثراتي » المصدر نفسه ؛ ص ؟7”0 . 
(178) عتتقاتلته ,عناوناهم ,عسسة-معموظ ل«مععقه ,1929 - 1918 سقطئا - عتالزة بأسوجعط ركطفاا 
.[0آ ,6 .01؟؟ «,1921 كققمد 11 ع1 عصوذة ,عتسزة 18 أء عنسومنا! 15 عام ععئغ تأممعوع! عند غناسمتسمممءة )ع 
.6 -185 
(1*1) - 218 .مم ,1920 ععطسسععقل - عرطسعامءة ,1ك .له؟ تزمتمو) تعد أعيطج عمبرمنم بتك عناب ك1 
.1920 عنطمع؟20 ,3 .مم ,1 .آ0؟ «روةتئهن 5ع لأعدعع2» , [ل18ما5] ومسمنعل8 دعل 8500616 اكه ,290 
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إلى « عمال وفلاحى الشرق الأدنى » و« مسلمي العالم ضحايا الرأسمالية » كان لما اصداؤها 
في الوطن العربي . وإن كانت هذه الاصداء في افريقيا العربية أقوى منها في آسيا 
العربية*"2 . وني مصر . بعث زعيم « الحزب الوطني » محمد فريد ببرقية من منفاه في أوائل 
عام 1914 إلى لينين يشكره فيها على تصريحه الذي طلب فيه تحرير مصر والهند9 23 . وكان 
معظم المصريين يرون في الحماية ضرورة اقتضتها ظروف الحرب ولا بد أن تزول بانتهائها . 


وم يتوان زعيم الحزب الوطني المصري عن الاتصال بمؤتمر الصلح في باريس . فبعث 
بتقرير في الخامس من كانون الأول / ديسمبر 1914 إلى الرئيس الأمريكي ولسون عقب 
وصوله إلى باريس تضمن المطالبة باستقلال وادي النيل استقلدل تاماً 3 وقبول مصرفي عصبة 
الأمم » وتمثيلها في مؤتمر الصلح » وضمان أمن قناة السويس وحرية الملاحة فيها ٠‏ ثم أردفه 
بتقرير ثان في أواخر الشهر نفسه ا وافياً للمطالب الآنفة الذكر مستنداً إلى مبادىء 
الرئيس ولسون ويدخاصة مبدأ حق الأمم ني تقرير مصيرها . وألحقه بتقرير ثالث مفصل حول 
القضية المصرية . وتلقى رداً من سكرتير الرئيس ولسون ف ١‏ كانون الثاني / يناير 1١9169‏ 
يبلغه بأن المسألة المصرية ستلقى عناية الرئيس الأمريكيى2"9 . 


وسعياً إلى التخلص من الحماية ونيل استقلال وادي اليل ( مصر والسودان ) » تشكل 
الوفد المصري يعد يومين من اعلان الحدنة العامة في أوروبا ( أي في 7١9518/11/1١)ء‏ وقد 
ضم هذا الوفد بعض أعضاء الجمعية التشريعية ومجالس المديريات ورؤ ساء الطوائف والهيئات 
والنقابات برئاسة سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية المتتخب . وتألفت هيئة الوفد العليا 
من سعد زُغلول رئيساً وعلي شعراوي وعبدالعزيز فهمي ومحمد عل علوبة -- 
المكباقي ومحمد محمود وأحمد لطفي السيد .» واسماعيل صدقي وسينوت حنا ومحمود أ بو النصر 
وحمد الباسل وجورج خياط ومصطفى النحاس وحافظ عفيفي » أعضاء(*"١)‏ . وسعى 
الوفد » لدى المندوب السامي البريطاني في مصر . للسماح له بالسفر إلى لندن قبل نهاية عام 


(ة ١؟١)‏ انهاءمه" زه املاععاامنا أتم]ذ 4م :-هآجمل/17 طهجف عا ان «تمترا توااوى3 ع ما إه بعنامط 1116 
©4140[ 16[ 0210 :(مقلا أعاطا30 7716 ,كناعنوةا بلع26 معغلة/لا لمة ,39 - 30 .وم كتمع ممعمط ناموط 
نصهلممط) 81 .0ه ,تاستسصتتصمومكت ل1ئه/م؟ لمة بوماوتا؟ مفاتكسظ مل كممنمعتاطسط ععععدوعط نأمط 

.23 -22 .مم ,(1939 ,ععوعوء2 :عإرملا بجعل8 بزعولء نم10 

)١185(‏ عبدالخالق محمد لاشين » سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة 21914 مكتبة 
التاريخ العربي الحديث (القاهرة : دار المعارف. 1ا19)ء ص 1١98‏ 175 , 

)١89(‏ عبدالرحمن الرافعي . ثورة سنة ١414‏ : تاريخ مصر القومي من سئة 21917١1414‏ 7ج 
( القاهرة : مكتبة النبضة المصرية . .)1١9845‏ ج١1ء‏ ص 4ه .5١‏ 

(11) محمد حسين هيكل » مذكرات في السياسة المصرية » ؟ ج ( القاهرة : مكتبة النبضة المصرية » 
امذا _"اهؤةا ) ء ج ١ء‏ ص 588 ؛ محمد شفيق غربال » تاريخ المفاوضات المصرية ‏ البريطانية ( القاهرة : 
مكتبة النتبضة المصرية 2 7)ء جاء ص 8-6١‏ 58مء والرافعي » ثورة سئة ١114‏ : تاريخ مصر 
القومي من سئة ١514‏ لكذقلء؛ جك ص حك علا. 
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48 للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول مستقبل مصر . غير أن المندوب السامي لم 
يسمح للوفد بالسفر . وفي الخامس من كانون الأول / ديسمبر سنة ١1414‏ . قررت هيئة 
الوفد العدول عن فكرة السفر إلى لندن والسعي الحثيث للسفر إلى باريس لحضور مؤتر 
الصلح . ونمل القضية المصرية إلى الميدان الدولي والاتصال اللمباشر مممثلي الدول الأجنبية » 
ومتابعة الاتصال برئيس الوزراء الفرنسي . كليمتصو. رئيس المؤتمرء وبالرئيس الأمريكي 
ولسون ما دام الوفد ممنوعا من السفر إلى باريس . وحدد الوفد أهدافه بالغاء الحماية وانباء 
الاحتلال وتحقيق الاستقلال2550 , 


وفي اليوم التالي » أبرق الوفد إلى ممثلٍ الذول الأجنبية في مصر وإلى الرئيس ولسون 
يبلغهم بتشكيل الوفد المصري وتحديد المطالب الوطنية في الحرية والاستقلال بضمانة عصبة 
الأمم . وتحييد قناة السويس . وإقامة حكومة دستورية في البلاد » والتزام مصر بتعهداتها 
الدولية . 

واشتد نشاط الوفد على الصعيدين : الشعبي والدولي ؛ مما دفع السلطات البريطانية إلى 
اعتقال رئيسه وثلاثة من أعضائه هم اسماعيل صدقي ومحمد محمود وحمد الباسل . في الثامن 
من أذار / مارس سنة 1919 ء ونفيهم إلى مالطه . وكان هذا الاجراء الشرارة التي الهبت 
الثورة في مصرا”؟'2 . غير أن نفي قادة الوفد إلى مالطه لم يدم طويلاً . فقي العاشر من 
نيسان / أبريل سنة 1919 ء أفرج عنهم وسمح لهم بالسفر إلى أوروبا . وانتظروا أعضاء 
الوفد القادمين من مصر بحرا إلى مالطة ومنها توجهوا إلى مرسيليا حيث وصلوا إليها في 14 
نيسان / أبريل (141) 1 


فوجىء الوفد المصري . في مرسيليا » بنبأ اعتراف الرئيس ولسون بالحماية البريطانية 
على مصر”"*؟'؟2 . وحال وصول الوفد إلى باريس » قام سعد زغلول بزيارة رؤساء وفود الدول 
الحليفة » ٠‏ وتقدم بطلب إلى مؤتمر الصلح للسماح له بعرض مطالب مصر أمامه , وم يتلق 
سعل ردأ ايجابيا على مطلبه . وحاول الوفد البريطاني شل حركة الوفد المصري ٠.‏ ونتيجة 
لمساعيه لدى وزارة الخارجية الفرنسية » فرضت الرقابة على الصحف الفرنسية في كل ما يتعلق 
بالوضع في مصر . ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية أحد أعضاء الوفد بالتفاهم مباشرة مع 
الحكومة البريطائية » مؤكدة أن محاولات الوفد لكسب تأييد فرنسا « ستكون عبيثاً » . 


وزاد الوضع تنود حينا أعلنت شروط الصلح التي قررها الحلفاء وسلمت إلى الوفد 
الالماتي في 7 أيار / مايو سنة ١919‏ ء والتي تنص على اعتراف المانيا والنمسا بالحماية 


. 1١الف‎ - 1١الال لاشين ء» سعد زغلول ودوره في السياسة المصرية حتى سنة 5١9اء. ص‎ )١14( 
. ١1/7 - ا١اؤم ص‎ 2 ١ المصدر نفسه » ص 148 5ؤا ؛ والرافعي » المصدر نفسه » ج‎ )١140( 
. ١" لاشين , المصدر نفسه» ص 7؟؟ .و0775 والرافعي » المصدر نفسه. ج؟اء ص‎ )١41( 
. 3# المصدر نفسه » ج١اء نص التصريح الأميركي » ص‎ )١15؟(‎ 
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البريطائية على مصر . فقد قبلت بها المانيا وصارت جزءاً من معاهدة فرساي التي أبرمت في 
8 حزيران / يونيو 0191919 , 


احتتج الوفد المصري على ما جاء في معاهدة الصلح مع المانيا والنمساء ووجه كتاباً إلى 
كليمنصو» رئيس المؤتمرء في ١7‏ أيار/ مايو سنة 21919 بهذا الصدد . جاء فيه : 


لم يشأ مؤتمر الدول لمتحالفة المشتركة أن يطبق على مصر ميادىء الحق والعدل مع أنها جديرة بأن 
تعامل بمقتضى هذه المبادىء نظراً لما قامت به من المساعدة التي أدت إلى النصر ء لم يشأ أن يسمع صوت مصر 
مع أنبا كانت في مقدمة الدول التي أعلنت أنها في حالة حرب مع اغداء دول الاتفاق . وعانت أعظم الضحايا 
في سبيل قضية الحلفاء ‏ لم يشأ أن يسمعها مع أنها بلاد غيرت الحرب مركزها السياسي . وقد اعترف الؤتمر 


: في ما يل نصوص الواد الخاصة بمصر في معاهدة فرساي‎ )١147( 

المادة ١40‏ .تصرح آمانيا بأنها تعترف بالحماية التي أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر في 18 كانون 
الأول / ديسمبر سنة 1514 ». وتتنازل عن نظام الامتيازات الآجنبية في القطر المصري . يكون هذا التنازل 
اعتباراً من 4 أب / أغسطس سنة 19414 . 

المادة ١44‏ جميع المعاهدات » والاتفاقيات والترتيبات والعقود التي عقدتها المانيا مع مصر تعد ملغاة 
اعتباراً من 4 آب / أغسطس سنة 1414 . ولا يمكن لألمانيا . بأي حال من الأحوال أن تتمسك ببذه العقود , 
وتتعهد بأن لا تتدخل بأي شكل . في المفاوضات التي يمكن أن تجري بين بريطانيا العظمى والدول الأخرى عن 
مصر . 

المادة ١49‏ - يكون اجراء القضاء في الرعايا الألمان وأملاكهم من اختصاص المحاكم القنصلية البريطانية 
بقرارات يصدرها عظمة السلطان . وذلك حتى تنفيذ تشريع مصري للنظام القضائي يتضمن تأليف محاكم ذات 

المادة 1١8٠‏ للحكومة المصرية الحرية التامة في العمل لتسوية مركز الرعايا الألمان في القطر المصري. 
وشروط إقامتهم فيه . 

المادة 16١‏ - توافق ألمانيا على الغاء المرسوم الذي أصدره سمو الخديوي في 8 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
4 خاصة ببيئة الدين المصري العام أو إدخال التعديلات التي تعدها الحكومة المصرية مناسبة . 

المادة ١161‏ - توافق المانيا » في ما يختص بباء على نقل السلطات المخولة لصاحب الخلالة الامبراطورية 
السلطان ( سلطان تركيا ) بموجب الاتفاقية الموقعة في الاستانة في 9؟ تشرين الأول / اكتوبر سنة /1848 عن 
حرية المرور بقئاة السويس إلى صاحب الجخلالة البريطانية . وتتنازل عن كل اشتراك في مجلس الصحة البحرية 
ومراكز الوقاية الصحية في مصر وتوافق في ما يختص بها على نقل السلطات البي لهذا المجلس إلى السلطات 
المصرية . 

المادة ١61“‏ جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي للامبراطورية الألمانية في القطر المصري تنتقل بكل ما 
فيها من حقوق إلى الحكومة المصرية دون أي تعويض . وستعد الأملاك العينية والمثقولة والثابتة للامبراطورية 
والدول الألمانية شاملة لجميع أملاك التاج ء كالامبراطورية والدولة الألمانية » وكذلك الأملاك الخاصة التي 
لامبراطور المانيا السابق وغيره من أصحاب المراتب الملكية . وستعامل جميع الأملاك المنقولة والعقارات المملوكة 
لرعايا المانيا في القطر المصري طبقاً للقسمين الثالث والرابع من الجزء العاشر ( الشروط الاقتصادية في هذه 
المعاهدة ) , 

المادة 154 - تتمتع البضائع المصرية في دخول المانيا بالنظام الذي يطبق على البضائع الانكليزية » , 

انظر: المصدر نفسه» ج ادص ,7"١-55‏ 
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بالحماية البريطائية ندون أقل مراعاة لرأي الآمة المصرية . وبغير أن يعير ادق التفات لقيام هذه الأمة بأجمعها ف 
وحجه هذه الحماية واظهار معارضصتها ها بأجل المعاي 


و ليس في العالم قاض يزيه يستطيع الاهتداء إلى سبب واحد مقبول للموقف الذي اتَمْدَه المؤتمر ازاء 
القصية المصرية أو اتحدته بريطابيا العظمى نمسها . وهي التي اشهدت العالم اكثر من ستسش مرة على أنها لا تفكر 
مطلقا في صم مصر أو في اعلان الحماية عليها كرهاً , وإنما هي ترمي في سياستها إلى استقلال هذه البلاد» . 


وبعد أن يعبر الكتاب عن المرارة والياس لدى الوفد » يحتج بهذه العبارات : 


«إن الواجب لمفروض عليناء بصفتنا نواباً عن الشعب المصريء يقضي علينا بأن نُسمع المؤتمر صوت ذلك 
الشعب السيىء الحظ الذي حرم دون غيره من التمتع بالعدل الذي عمت ظلاله جميع أقظار المسكوثة ‏ وقد بات 
يرى نفسه أنه إنما كان يعمل للإضرار بمصالحه باشتراكه ني العمل مع الحلفاء ‏ نعم إن صوته يرتفع عاليا 
للاحتجاج. لأنه هو وحده الذي حرم من نعم الصلح ومزاياه مع أنه كان عاملاً أميناً في الحرب». 


ومن الغريب أن يعارض الوفد المصري منح الحجاز الاستقلال التام . وأن يجعله 


506 كيف يستطيع العقل البشري أن يفسر نيل الحجاز استقلالها وهي ولاية صغيرة ... وعدد 
سكانها .. لا يذكر , ومواردها ضيقة . لم تتحمل شيئاً من اعباء الحرب . ومصر التي قامت بنصيب وافر منها 
وعانت ما عانئه في سبيل الفوز النبائي يكون نصيبها الرفض البات إذا طلبت أن يسمع صوتها » ثم يعقب هذا 
الرفض ضياع حقوقها المقدسة التي كسبتها بدماء ابنائها في ميادين القتال 24406 . وكان لهذا الموقف رد فعل 
سبىء لدى الوفد الحجازي . وبذلك ضاعت على الوفدين فرصة التعاون في ما بينهها في مؤتمر 
الصلح*؟١2‏ . ومن جهة أخرى » لم يستجب مؤتمر الصلح للمطالب المصرية ول يدرجها على 
جدول أعماله وم يسمح للوفد المصري بالمثول أمامه لعرض قضية بلاده . ولذاء اتجه الوفد 
المصري إلى التفاوضص المباشر مع بريطانيا سعيا إلى تحقيق مطالب بلاده؟23 . 


أما أقطار المغرب العربي , فلم تختلف . في تطلعاتها إلى مؤتمر الصلح » عن غيرها من 
الأقطار العربية . فقد قدمث اللجنة الجزائرية التونسية هعأونمد5 - مرعولف 4انصسه© التى 
كانت تضم بعض القادة المغاربة في المنففى . مذكرة إلى مؤتمر الصلح تضمنت استعراضا 


. "#4 -#"١ المصدر نفسهء الئص الكامل للكتاب الموجه إلى كليمتصوء ص‎ )١44( 
عبدالكريم غرايبة » دراسات في تاريخ افريقية العربية . 1414- 1488 (دمشق : جامعة‎ )١148( 
."4 ص‎ ))1١950 0 دمشق‎ 
لمزيد من التفاصيل حول المفاوضات المصرية البريطانية» انظر: محمد شفيق غربال: تاريخ‎ )145( 
5 المفاوضات المصرية ألير يطانية (القاهرة : مكتبة النبضة المصرية: ؟2)1967 ج‎ 
21108مصمكمآ1 ,1945 -1914 أورنروظ .اخللظ] مععتواكذ لقده20مععاسآ أه عأنطتاكم1 ادنزمخ]ز‎ 2265, 9 
مشللظ ندهلمم.ا)‎ 1982(. 


كن 


لتاريخ القطرين مؤكدة أنهما يؤلفان بلدأ واحداً عاصمته تونس منذ الفتح العربي ‏ 
الاسلامي » يقطنه شعب واحد لغته العربية وديته الاسلام » عاش في ظل تنظيم سياسي 
واداري وعسكري تام . فكان سيد مصيره . وكان ارتباطه بالخلافة الاسلامية ارتباطا اسميا , 
بما في ذلك الخلافة العثمانية . حتى جاء الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 187٠‏ ء الذي قاومه 
الشعب الحزائري بالسلاح طوال أربعين سنة » خضع بعدها للقوة .» وفرضت عليه قوانين 
وأنظمة ظالمة » كا فرضت عليه ديانة المحتل ولغته » وما زال الجزائري المسلم مغلوباً على 
أمره لا يتمتم بأي حماية شرعية أو حق أو حرية بينا فرضت عليه الخدمة العسكرية 
الاجبارية » وتمكن نصف مليون من المستوطنين الفرنسيين ( المعمرين ) من الهيمنة على 
مقدرات البلاد وثرواتها . 

ولم تكتف فرنسا بذلك ء وإنما أقدمت عام ١881١‏ على فرض الحماية على تونس 
( معاهدة باردو المبرمة في )1881١/6/١7‏ وحولتها إلى مستعمرة تستثمر خيراتها كيفما تريد . 
وانتهجت في تونس سياسة ثمائلة لسياستها في الجزائر . وتستند المذكرة في مطالبها إلى مبادىء 
الرئيس الأمريكي ولسون وإلى قرارات مؤتمر رابطة حقوق الانسان المنعقد في تشرين الثاني / 
نوفمبر سئة 1415 », التى نصت على «حق كل الأمم » صغيرة أو كبيرة » في الاستقلال » . وإلى قرار 
مجلس النواب الفرنسي في ه حزيران / يونيو سنة ١9417‏ الذي استبعد كل «فكرة للفتح 
واستعياد الشعوب الأجنية »» وإلى ها وددته صحيفة الرئيس الفرنسي كليمنصو بأن «فرئسا قد 
سجلت في مطالبها حرية الأمم المضطهدة» وأن مصير هذه الأمم سوف يقرر على ضوء ١‏ البادىء 
الانسانية السامية والعدل». ثم حتمت المذكرة بالمطالب التالية : 


- تحرير شعوب افريقيا الشمالية من السيطرة القائمة على القوة الغاشمة . 
المشاركة فق مؤ مر تمر الصلح مندوبيين يمثلون هذه الشعوب : 
- منح الشعب الجزائري ‏ التونسي استقلاله الكامل . 
وقد وقع هذه المذكرة الشيخ صالح شريف التونسي ( أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس ) 
والشبخ محمد الخضربن الحسين ( أستاذ في جامعة الزيتونة بتونس ) والشيخ محمد مزيان 
التلمساني ( أستاذ في تلمسان ) ومحمد الشيبي التونسي » ومحمد بيرار الحزائري » وحمدان بن 
على الجزائري . ومحمد باش حامبة ( قاض سابق في تونس )240 . 


(/اة١)‏ 1ملاقعناو 4[ اه كقبوط 4 كماندء أساماكمل ‏ كد«مائمع 0616 كط رطقططو لعتمسخطمك3 
08ل '! ع0 عسمعتكتهدة ممكتقا8 :متهداة) قالع مسومل أن كعاءره1 ,1920 كعقممه وما عمك عموتكتمةا 
0110 اع ,41 - 35 .مم ,معتقتسية - مرقولة مانسم ع1 عدم علوم ها عل دفعوهمه تنه ععتمصة81 ,(1980 
1954 - 1912 ,تقلع بتعلهعاة أقنرمللها عارماتء ناهج عط ,.قلثة ,لصمعء11 رعطمه - مقع عع إملامت 
181 ا نممو زوععتها دوع كلمن كدملأمعتاطيام دعل ع0156 بععولة) بامتطة31 لعمسطم عل ععومم 


- 25 .مم ,(1978 
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وبعثت اللجنة الجزائرية ‏ التونسية ببرقية إلى الرئيس الأمريكي ولسون . في الثان من 
فرنسا والتضحيات التي قدمها اثناء الخرب العالمية الأول . وجاء فيها : وإن الشعب الجزائري 
التونسي يعلق أمله عليكم . أيها السيد الرئيس . من أجل استعادة حقه في تقرير مصيره بحرية ». وحددت 
البرقية مطالب الشعب الجزائري ‏ التونسي بما يلي : 

امديعة تونسا ويتمتم بحقوق وواجبات المواطن التونسي كل من أبدى هذه الرغبة , 
وولد أو عاش عشر سئوات متصلة وبملء ارادته على التراب التونسي . 

١‏ - ضمان الحريات الفردية وبخاصة حرية العمل وحرية الاجتماع وحرية الكلام وحرية 
الصحافة وحق المقاضاة » وحرمة المسكن . والمساواة بين ابلدميع أمام القانون » وحى كل 
تونسي مهم| كانت عقيدته أو جنسه أن يتقدم لمسابقات الوظائف العامة . ومنح الحكومة 
التونسية صلاحية استخدام الأجانب » مع اعطاء الأولوية للفرنسيين في مصالحها العامة . 

- تنظيم السلطات العامة »ء بحيث تكون السلطة التنفيذية وراثية في الآسرة المالكة 
حالياً . وأن يكون الأمير الحاكم مسؤولاً أمام المجلس الأعلى . وأن يمارس السلطة التشريعية 
مجلس أعلى يتالف من ستين عضوا تونسيا بيغهم عشرة فقط يعينون من قبل رئيس الدولة بينما 
يتم انتخاب الخمسين الباقين مباشرة من الشعب ولدة أربع سئوات 5 ويتمتع أعضاء المجلس 
بالحصانة النيابية . ويقر هذا المجلس التشريعات التِي تصدر باسم رئيس الدولة ٠»‏ وهو الذي 
يقترع على الديون العامة وبرامج العمل العامة ويصادق على الميزانية ويقر الضرائب . 

- انتحّاب القيادات المحلية ( القيادات ) ورؤساء البلديات . 

ه أقامة سلطة قضائية مستقلة تستمد سلطتها من السيادة التونسية . 

حرية التعليم » بحيث يكون التعليم الابتدائي اجبارياً وباللغة العربية . أما التعليم 
باللغات الأجنبية » فيكون اجبارياً في المرحلتين الثانوية والعليا وتعطي اللغة الفرنسية 
الأفضلية . 


/ا- مسح الأراضي » والاعتراف بحق ملكية القبائل للأراضي التى تقيم عليها . 
4- تعميم الأشغال العامة في البلاد حيثا تقتضي الضرورة . 


الاضراب 8 


٠‏ أصدار القوانين الاجتماعية الي ترعى الطفل والزوجة والحدرة ولت 


)54 1) عهم 1919 عمأتتمدز 2 عا مهكلتللا ,8/1 ذ 6تزملامء عسسوععة161 .1610 ,.كلة ,ممع )ع ملام 
.49 - 43 .رم ,ممع أكتمنة-مؤولة قالتصمء عل 


يك 


وشهد عام ١914‏ محاولات لتنظيم صفوف الحركة الوطنية التونسية . فعقد أول 
اجتماع في اذار / مارس من ذلك العام لتأسيس «١‏ الحزب التونسي » الذي طالب بدستور 
لتونس وحكم ديمقراطي . وأوفد أحمد السقا إلى باريس ليقدم مطالب تونس إلى مؤعّر 
الصلح . ولكنه لم يوفق في مهمته + فأوفد الحزب عبدالعزيز الثعالبي في أب / أغسطس 
لمساعدته . بذل التعالبي حيدا كبيراً لدى وفود المؤ تمر ولدى كيار السياسيين الفرنسيين من 
أجل الدعوة لقضية بلاده وتعبئة الرأي العام الدولي من أجلها . وأصدر » في هذه الأثناء , 
كتاب «تونس الشهيدة 256ز):02: أأونصد 2[ » عن دار النشر عك اع ع5نا30 في باريس١ء‏ في 
8>,. ووزعه على المسؤولين في فرنسا من وزراء ونواب وموظفين كبار , 

وتضمن الكتاب عرضاً مستفيضاً للقضية التونسية وتحديداً للمطالب الوطنية التي هي 


تكرار لما جاء في برقية اللجنة الجزائرية ‏ التونسية الموجهة إلى الرئيس الامريكي في ؟ كانون 
الثاني / يناير سئة 1414 . 


أثار النشاط الواسع الذي قام به الثعالبي حفيظة السلطات الفرنسية فالقت القبض 


عليه في ١‏ تموز / يوليو سنة ١97١ء‏ وأرسلته غفوراً إلى تونس ليحاكم بتهمة التأمر على 
أمن الدولة التونسية(*232 , 


أما في ليبيا » فقد أدى تطور الأحداث فيها إلى تجاهل مؤتمر الصلح . ومنذ دخول 
ايطاليا الحرب العالمية الأول » سعت بريطانيا إلى انهاء القتال الدائر بين جيوش الاحتلال 
الايطالية والمقاومة الوطنية الليبية في برقة . ونجحت مساعيها في ابرام هدنة عكرمة بين 
ادريس السنوسي وكل من بريطانيا وايطاليا في ١4‏ و١‏ نيسان / ابريل سنة 191١1!/‏ » نصت 
على ايقاف القتال وانباء حالة الحرب20902 , 


خرجت ايطاليا من. الفرت العاليّة .الأولى متبكة القوى وعاجزة عن ارسال قوات 
عسكرية إلى ليبيا لتعزيز سيطرتها على البلاد . ولذلك وجدت الحكومة الايطالية » على حد 


تعبير وزير خاررجيتها كارلو شانزر :26هقطء5 210ت0 » أن الوقت قد حان لتجرب التعاون المباشر مع 


(154) المصدر نفسه . ص "9#" , وعبدالعزيز الثعالبي ع تونس الشهيدة ء ترجمه إلى العربية وقدمه سامي 
الجندي ( بيروت : دار القدس . 1410 ) . وكان مع الثعالبي في باريس كل من محمد الرياحي وصالح بن 
يحبى وفرحات بن عياد . أنظر بهذا الصدد ١‏ #أكلائلا1 الا كلع دمنقه/7 زه كراوة0 ,طعلهز2 .ى وامءلز 
.2 - 91 .مم ,(1962 ,رعدوتامطي عع مسلرمسة"! عل كعدععمط بأبماع8 غه تواأورء جتنا موعامعصلخ نأساء8) 

0 التعالبى . المصدر نفسه .2 ص 18 

18.12, ر5ق6 لزأ أقطه امل 0 :0:1010)) معنمء 0 [0 أملممه3 1286 ,لمق طع الوط -كقة8‎ )661١( 
1963(, قناع تررماعبع 10 أمءعقتامط زه (إفنا3ق 4 تمنازة 8/0027 ,ركسفلقطك! 0أزة51 :143 - 134 .مم‎ 

204 ,14 - 12 .هم ,(1963 رؤقعء كمئام180 صطول عط : عممصسقتم8) 
نقولا زيادة ٠‏ محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد الدراسات 
العربية العالية ع قسم الدراسات التارمخية والجغرافية » )2 ص 48م .4١‏ 
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الليبيين ومنحهم الحقوق المدنية والسياسية التي كانت محدودة بي ما مضى . . . » وجاءت هذه المحاولة 
لتحقق مطالب السكان في الحكم الذاتي ولتلبي رغبة ايطاليا في حكم البلاد دون اللجوء إلى 
القوة . ففي طرابلس . عقد مؤتمر وطني عام في 15 تشرين الثاني / توفمبر سنة ١1914‏ » 
أعلن قيام الجمهورية الطرابلسية . واعترفت ايطاليا بها وأصدرت قانوناً أساسياً لطرابلس في 
الأول من حزيران / يونيو سنة 194194 . نص الدستور ( القانون الأساسي ) على تعيين وال 
من قبل ملك ايطاليا» ومجلس نواب حلي منتخب9*") , 

وعانت سلطنة مراكش أثناء الحرب وبعدها من الاحتلال الفرنسى بعد أن فرضت 
عليها الحماية بحيث لم يتمكن السلطان أو أي قيادة وطنية الاتصال بمؤتمر الصلح2*59 . 

وهكذا رأينا كيف أن فرنسا بذلت كل ما في وسعها اثناء مؤتمر الصلح لمقاومة قيام كيان 
عربي في المشرق العربي . كا أنها أفشلت محاولات الوفد المصري للاتصال بقادة المؤتمر 
وعرض المسألة المصرية عليه . وصمت ذآذائها أمام المطالب التونسية ‏ الجزائرية وقاومتها 
بشدة » بينا كانت قواتها العسكرية تمارس عملية التهدئة في سلطنة مراكش . 


خامساً : ايطاليا والمطالب العربية في الوحدة والاستقلال 


مئّل ايطاليا في مؤتمر الصلح وفد برئاسة اورلاندو 500ها:0© .21.8 رئيس الوزراء , 
يساعده وزير خارجيته سيدني سونينو همنههه5 'زعه510 . وركز الوفد جل اهتمامه على تنفيذ 
ما جاء في اتفاقية لندن المبرمة في 7١‏ نيسان / ابريل ١414‏ بين ايطاليا والدول الحليفة , 
والتى عينت شروط دخول ايطاليا الحرب إلى جانب الحلفاء . فقد حددت المادة الثالئة عشرة 
منها اطماع ايطاليا : في حالة توسيع الممتلكات الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا في افريقية على حساب 
المانيا » ستعترف هاتان الدولتان . ميدئياً» بحق ايطاليا في المطالبة بتعويضات ممائلة وبخاصة تسوية المسائل 
المتعلقة بحدود المستعمرات المجاورة لممتلكات فرنسا وبريطانيا العظمى , لصا حها؛ . ونصت المادة التاسعة 
من هذه الاتفاقية على حقّ ايطاليا في الحصول على نصيب عادل من منطقة آضاليا في آسيا 
الصغرى . ومنحت هذه الاتفاقية ايطاليا قسياً كبيراً من منطقة دلاسيا على بحر 


(؟18١)‏ أمين سعيدء الدولة العربية المتحدة» ”#ج ( القاهرة : مطبعة البابي الحلبي ١198174 ٠‏ 
كلاةا)), ج27 نص النظام ' ص ١ه‏ 4ه ؛ زيادة . المصدر نفسه) ص 9468 "5ة2 ور 
2 - 21 .هم ملاع اتمماعبعء 1 امعقتاوط زه ليواي ك4 عونطبرط 111046 ,قتناللقطكظا 
(18) لتفاصيل سياسة ليوي في تبدثة البلاد بين 1414 2197799 أنظر : 
- 1912 ,تاكالم مطههل1 مععم 0ل[ تزه عكذ1 هدجت كاناع01) 116 عرمقئهل! م كزه عاطم ,لوعأكلفط .2 مطامل 
لألستعلاندلا لموصضفط :.ذقفل8ة ,عولتصطصسهن ) 18 .مم رقطمه ع مصمكة مسعافدظ ع8/1:001 210مة8 ,2944 
بللء 81 تلمقدمع.] مقطم1 :43 - 40 .مم ,(1967 روعنلنة5 ممعافدط 18/8001 غ10 معتدعن) لمم مقط روقعوط 
: وملهمآ) 1956 - 1912 ,كتعجم لمطتم1 إن ترمائه اكتف بإعجعج1 ععأن11 امتصمامة «عهجنا وععو«ملز 
5 - 1900 ,1270714 471ع81006 ,لاقلمقآ سم لمة ,47 - 33 .مم ,(1973 ,.هن) لمة ذقدن علموظط 
.120 - 85 .مم ,(1956 ,كعنلنة5 سقامة أه رمسعلمعءم ممعتبعسف عط :معمتممةء2 مدد زغلد11 : ممقدما) 
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الادرياتيك9*؟١2‏ . وقد أكدت اتفاقية سان جان دو موريان عضمع71ة8 - 106 - ممع[ - أصنوق 
الي أبرمت في 14 نيسان ( ابريل ) ١911‏ بين ايطاليا والدول الخليفة ( باستثناء ء روسيا ) أنه 
في حالة اقتسام الامبراطورية العثمانية سيكون نصيب اليطاليا في منطقة أضاليا في جنوب 
الأناذ ضول١(؟5٠)‏ 


وسعياً إلى تحقيق ما جاء في هاتين الاتفاقيتين » طلب سونينو من السفير الايطالي في 
باريس بوئين لونغاري ععدعمهآ مندهظ8 والسفير الايطالي في لندن امبريالي 12/1:ءمم1 في ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1418 » اجراء مباحثات استطلاعية « للتعرف على نوايا الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية بشأن تنفيذ المادة الثالثة عشرة من اتفاقية لتدن » . غير أن نتيجة هذه المباحثات لم 
تكن مشجعة . وكانت الأوساط الاستعمارية الايطالية تمارس ضغوطا شديدة على الوفد 
الايطالي لدى مؤتمر الصلح . ففي ١8‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1914 » تلقى أورلاندو 
مذكرة من رئيس هيئة الأركان في اليش الايطالي بادوليو وذا82008 يحدد فيها » من وجهة 
النظر العسكرية . التعويضات الاستعمارية لايطاليا بضم الصومال الفرنسي والصومال 
الانكليزي وتعديل حدود ليبيا بحيث تضمن الاتصال بين غات وغدامس واستعادة منطقة 
تبستي ويوركو » والسماح لايطاليا بمنطقة احتلال أو نفوذ في ولايتي قونيه وأضنه العثمانيتين . 
وجاء . في هذه المذكرة » أن الحلفاء قد احتلوا من الممتلكات الالمانية والعثمانية ما مساحته 
خمسة ملايين كيلومتر مربع يقطنها (؟1) مليون نسمة . بينا لا يشمل نصيب ايطاليا منها 
بموجب برنامج التعويضات سوى 7888٠٠١‏ كيلومتر مربع (54400 كلم" من ولاية قونية 
ور6ء" 00 من الصومال الاتكليزي و8578 كلم" من الصومال الفرنسي و ١١67٠١‏ 
كلم" من ليبيا) يسكنها (١٠::لالا1ه١1)‏ نسمة9؟0) . 

ومع قرب انعقاد مؤتمر تمر الصلح ؛» اشتد نشاط العناصر التوسعية في ايطاليا واتخذدت 
« الرابطة القومية 22608216 5012502قش.آ قراراً في كانون الأول / ديسمبر ١91‏ »2 
حددت بموجبه المطالب الوطنية. وهي ضم منطقي فيوم عاط ودماسيا عأغقصتاة<1 » والحماية 
على البانيا » وأراض في اسيا الصغرى . وحدود « طبيعية » لليبيا مع مصر وتونس وتشاد , 
وضم الصومال الفرنسي والصومال الانكليزي2"9 . 


)١84(‏ بقيت اتفاقية لندن سرية حتى كشف البلاشفة الروس النقاب عنها في أواخر عام 37 ثم نشرت 
نصوصها في بريطانيا عام 4 : وقد قرأ النائب الايطالي يوفبوني 100 #انصوصها لأول مرة في مجلس 
أالنواب الايطالي "18 شباط / فبراير سنة 1414 قأثارت آنذاك نقداً شديد!ا من الأوساط الاستعمارية والقومية 
الايطالية بحجة أنها تفرط بمصالح إيطاليا القومية والاستعمارية . انظر: 
أت ومتائلة 'ل 6م500 :داعد©) كسلامز 2105 3 1870 عل «رعلاهلا اأمندمام ناقوط ,عوغتاة كندامآ مدعل 

102 .م ,(1968 ,قتاع 61م ناد ألمعسعمعاءممع*0 

(همه١)‏ المصدر نفسهع) ص .1١١5‏ 

(185) المصدر نفسهء ص .1١١7‏ 

(1517) المصدر نفسهء ص "١١ا.‏ 


وعقد مؤعّر استعماري اقنهدامء وغدهمه© بين ١١‏ و١5‏ كانون الثاني يناير سنة 
6 . باشراف المعهد الاستعماري 00100181 105106 تناول الشوّ ون الاقتصادية والسياسية 
وشؤون الهجرة. وفي اذار / مارس من العام نفسهء بدأ المعهد بتدريس «١‏ الثقافة 
الاستعمارية 6 بادارة البروقيسور مونداني أههدهه188 . وأقام المعجهد علاقات وثيقة مع المعهد 
الشرقي في نابل 05165421 غنانا5ه[ من أجل التنسيق بيهها . وحدثت تعبئة عامة في البرلمان 
والصحف تنادي بالتوسع والحصول على مزيد من المستعمرات25480 , 

لقيت هذه الحملة الصحفية والشعبية الايطالية ردود فعل سلبية لدى الحلفاء . ونددت 
الصحف الفرنسية والانكليزية بالاطماع الايطالية . وأبدى جورج كليمنصو ولويد جورج 
امتعاضهم| من تصلب الوفد الايطالي لدى مؤمّر الصلح في مطالبه . وعارض الرئيس ولسون 
بشدة ووضوح اتفاقية لندن معتبرا اياها منافية للمبادىء العامة التى أعلنها الحلفاء اثناء 
الحرب . وأعرب عن حرصه على كسب الشعوب السلافية خوفاً من أن تلقي بنفسها في 
احضان روسيا البلشفية2*0 . 


وانسحب الوفد الايطالي من المؤتمر احتجاجاً على موقف الحلفاء المعارض للمطالب 
الايطالية في جنوب النمسا وفيوم ودلماسيا . في 74 نيسان / ابريل ١419‏ . ولم يعد الوفد إلا 
في 7 أيار/ مايو 1919. وني ذلك اليوم . ناقش المجلس الأعلى للحلفاء مسألة 
الانتدابات . وعند توزيع مناطق الانتداب على الدول الحليفة » لم تحصل ايطاليا على شيء » 
رغم احتجاجات وفدها(""2 . ووافق اورلاندو» رئيس الوفد الايطالي » على تشكيل لخنة 
دولية تضم مندوبين عن ايطاليا وفرنسا وبريطانيا لتنفيذ أحكام المادة (1) من اتفاقية لندن 
)١1916/4/7(‏ التي تتضمن كل الآمال الايطالية في التعويضات الأرضية(١""2‏ . 


وبدأت اللجنة المذكورة أول اجتماعاتها في ١15‏ أيار / مايو سنة 14194 . فعارض 
مندوب فرنسا» سيمون 5205 ( وزير المستعمرات ) المطالب الايطالية وقال انها تتجاوز 
مضمون المادة )١1*(‏ من اتفاقية لندن . وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في ٠١‏ أيار / مايوء 
وافق المندوب الفرنسى على التنازل عن الأراضى الواقعة بين غدامس ‏ غات وتومنر مصصناآ' 
على الحدود الليبية ‏ التونسية . ووافق المندوب البريطاني عل التنازل عن واحة البغبوب عند 
تعديل الحدود الليبية ‏ المصرية . وني الاجتماعين اللذين عقدا في 8؟ و٠"‏ أيار / مايوء 


. المصدر ئفسه‎ )١58( 
(قه ١ع كقعمه '0) كانملله 06156 : 1919 ابيز 29-كتتهج 24 ,6 7م01 كعك أأعكازه) .60 اناه أصدكة ابه‎ 
وام ااعاة انظ عاة«مرعام «عاء ره[ عل ععامده زوم1ا‎ ١01. 1, .م‎ 344. 
عمغ 7 ,كصلامز دمه هج 1919 ع0 عنتوأنع مامتال 11510 ,علاء5م2تنادا عاأوتامدظ - موعل‎ 60. )١15( 
.م ,(1978 ,2مالدط ععتةءطنآ تكضةط)‎ 4. 
راكع 114 .م كلاو كهذد 6 1870 مك #رعللهلز أعتتامامء ©ترساأعترةوائط ,عوغتة‎ 
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لايطاليا . وانتهت اجتماعات هذه اللجنة بتأكيد تحفظات ايطاليا على قراراتها 23١9‏ , 


وجاءت تسوية ممتلكات الدولة العثمانية واقتسامها بين الدول الحليفة لتزيد من مرارة 
الفشل الايطالي2©2"29 . فقد أثار الوفد الايطالي لدى مؤتمر الصلح العلاقات التاريخية التي 
تربط ايطاليا بالعالم الاسلامي وبمتلكات ايطاليا الاسلامية في ليبيا وعلى البحر الأحمر واهتمامها 
الخاص بالمنطقة العربية لتبرر اطماعها فيها . مثل عملها التبشيري في المنطقة » وأقامة الكثير 
من مواطنيها فيها » ونشاطها الاقتصادي في منطقة الأناضول . غير أن بريطانيا دعمت 
الحكومة اليونانية في وقوفها امام الاطماع الايطالية في الأناضول . وطلب لويد جورج من 
الحكومة اليونانية في 5 أيار / مايو سنة ١419‏ انزال قواتها في ازمير» ففعلت . وعلى أثر ذلك 
انزلت ايطاليا قواتها في اضاليا في ١7‏ أيار / مايو فأثارت احتجاج الحلفاء واستنكارهم . وني. 
8 أيار / مايو طلب اورلاندو من المجلس الأعلى للحلفاء منح ايطاليا الانتداب على 
اضاليا"2) , 


واستؤ نفت المفاوضات بين وزير الخارجية الفرنسي بيشون 2:0208 والسفير الايطالي في 
باريس ليل بونين «لهه8 عناعآ في ١١‏ أيلول / سبتمبر 1414 » فأسفرت عن تبادل مذكرات 
نصت على تعديل بسيط للحدود بين تونس وليبيا . كما أسفرت المباحثات الايطالية ‏ 
البريطانية عن تنازلات لايطاليا في زنجبار"١"2‏ . 


وم يبد الوفد الايطالي رأياً في مسألة تجزئة المشرق العربي » باستثناء بعض التحفظات 
على الأماكن المقدسة في فلسطين . ووقف اورلاندو موقف المتفرج في المباحثات التي دارت بين 
الأربعة الكبار في باريس عام ١419‏ حول المسألة العربية . وكان كل همه منصباً على نيل 
انتداب بلاده على أضاليا(ة27 . 


(157) المصدر نقسه . ص 1١١8©‏ ١١١ا.‏ 
)١ "8‏ «ارمتتماء؟ عمل عجامنكنم]'] © :7000م ,علاء5متتناط عأكتامد8 - مفعل اأء سال ممع عترعاط 
.7 .م ,(1966 ,هلان لممصعف :كقمدط) عمواهرمء أع عتابعم .60 عصغ2 ,ععلامهممقره تعد 
)١1"15(‏ ,4111 16719207لنمت اللء071 - ااعنزهل8 عط ,عع نالئد11:[ لسمممععط ع ,117 .م ,.ل1ط1 رعوغناة 
0 .م ,(1959 ,لإععزة : وامة2) 1958 - 1943 
[فثولة - 56 .م ,كتلام[ 05م 0 1919 عل علاو اه «7ماجراك عجاماكةظ ,ع1اءومعنادا 
)١55(‏ كقامه'0) كانماله ةط زاف4 :1919 ناز 29 - دهج 24 ,048 5ع2 [(ع005) ,.60 ,جانامأصداة 
- 96 ,44 - 39 ,نزم ,2 .آ0/ )عا 457 - 455 .م ,1 .01لا تلام اسماة ابوط عاغرم رعس جنع ره "| عل ععزمد (كما 
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القصكلالثشاق 
فنسَاوَالوعدة العريبّة والمثرق 
الع .1110-1919 


أولا : السياسة الفرنسية المعادية للوحدة 
العربية في سورية ولبنان 
اعتمدت السياسة الفرنسية » في سورية ولبناكت» طوال عهد الانتداب ( 197١‏ 
5) ., الأسس التالية : 


١‏ تجزئة البلاد إلى كيانات سياسية ‏ ادارية متعددة 


ففي اعقاب احتلال دمشق ووقوع سورية ولبئان تحت الاحتلال الفرنسي » صدر 
مرسوم جمهوري 35 فرنسا » 2 3٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر سئة 0., حذد سلطات 
المفوض السامي الفرنسي في هذين القطرين العربيين وصلاحيات السكرتير العام للمفوضية 
السامية0'© . وبموجب هذا المرسوم » منح المفوض السامي سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية 
في سورية ولبنان في تنفيذ الانتداب الذي عهد به إلى الحكومة الفرنسية في مؤتمر سان ريمو 
)١970/4/54(‏ وقيادة القوات البرية والبحرية الفرنسية المرابطة في هذين القطرين . 

ومن الجدير بالذكر أن الجنرال غورو» المفوض السامي الفرنسي . كان قد أنشأ دولة 
لبنان الكبير في ١‏ أب / أغسطس سنة 1979 »2 أي قبل صدور المرسوم الجمهوري أنف 
الذكر بنحو ثلاثة أشهر9؟ . كما أنشا ادارة بلاد العلويين وعاصمتها اللاذقية في ٠‏ اب / 


)١(‏ أت عارود ب عمقمله7:0مجر معترهدكتناجرعءتصم1 ه| 7107:1021 اماك 1(مثامء أوجره ”1 ,أعرع1 عل ممعر 
139 - 138 .مم ,(1926 ,لالء116 الطتدوريء8) انمطقط :1ه 

(؟) .م «,1920 /8 /31 نال 318 .مه فأقسفه ,موطئآ عا أه عتدوزة هآ ,[10]] أدتنةكقتسم0© أسدك] 
أ© ,6 - 


أفسطس”؟ . ودولة حلب في الأول من أيلول / سبتمبر؟» . ودولة دمشق في 4 تشرين 
الأول / اكتوبر من العام نفسه0*» وفصل لواء الاسكندرونة والحقه بدولة حلب مع احتفاظه 
باستقلاله الاداري7 . وتولى السلطة التنفيذية في لبنان وبلاد العلويين حاكم فرنسي ٠‏ بينم 
تولتها في حلب ودمشق حكؤمتان محليتان تحت اشراف مندوب المفوض السامي المقيم في 
بيروت9© . وفي 15 آذار / مارس سنة *1947ء قصل جبل الدروز عن دولة دمشق , 
وأصبح كياناً قائياً بذاته برئاسة حاكم تابع للمفوض السامي هو الأمير سليم الأطرش© . 


ومنذئذ » خضعت سورية لعدة عمليات تجزئة ببدف تقطيع أوصالًا . فنفي 78 
حزيران / يونيو ٠19717‏ أنشىء الاتحاد السوري الذي ضم دولتي حلب ودمشق وأراضي 
العلونين0) + وافرختلين عضب الأمم هذه التجزئة بقرار صدر في 74 تموز / يوليو ١451‏ . 
واستهدفت فرنسا من وراء هذه التجزئة اضعاف الحركة القومية العربية في البلاد والقضاء على 
حركات التمرد والثورات التي اندلعت في أعقاب الاحتلال الفرنسي . وتسهيل السيطرة على 
البالاد تتلرة ثامة وخلق قومياتة من الطوافق اللايية ومن خاروية وقرزية وغلرية وليه + 
وذق أضفين بين انلضر رالبدوة :ويذلك تتشى عل الوحدة الوطنية ين السكان .كا جات 
هذه التجزثة رداً على التدابير التي اتخذتها بريطانيا في العراق وشرقي الأردن في اعقاب مؤتمر 
القاهرة (17- ١4‏ آذار/ مارس (220)197. والتعليمات التي بعث بها أرستيد بريان 
لمدترظ علناكتتث + وزير الخارجبة الفرنسي . إلى الجنرال غورو. في ١7‏ أذار/ مارس 


الفرنسي » 1418 ١445‏ (بيروت : دار صادرء 4ا19). ص 78١‏ 7868 . 


فيه أء ,6 .م «,1920 /8 / 0 ندل 319 .هم غاغسفه» ,مدطنآا عا أه عتدز8 هآ ,110 
الحكيم . المصدر نفسهء ص 84 8ه7ا. 

6 © ,6 .م «,1920 /9 /1 بل 330 .مم فنفسف ,موطئآ ها غه عقرز5 م[ ,11 
الحكيم » المصدر نقفسه, ص “اه؟ 

(9) المصدر نفسه . 

4 أ© و6 .م رمقطقآ عل أء عترزة هآ ,1810 
الحكيم . المصدر نفسه . ص 75١‏ . 

زفه .م ولقطاآ ع1 أء عارؤ5 رآ ك1 
)2 أ ,35 .م «,1922 22245 16 تال 1343 .0ه قأغسف» رستطائهة ع1 أ عتتو5 هآ ,عقر 


الحكيم ٠‏ الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العري الفيصل والانتداب الفرنسي ‏ 
68- 21545. ص 76 ه76 . 

١‏ أء ,35 .م «,1922 / 6 /28 حل 1459 .مه غأغضخ» ,موطنآ غ1 أك عترزة هآ ,6م" 

الحكيم » المصدر نفسه. ص 74١‏ 759 . 

)٠١(‏ عبدالرزاق الحسئي » تاريخ الوزارات العراقية » ؟ ج ( بيروت : مطبعة دار الكتب » 8/ا18١)‏ ء 
ج ١‏ ص 71١‏ ء وسليمان موسى . تأسيس الامارة الأردئية » 13371 1470 : دراسة وثائقية شاملة بمناسبة 
مرور خمسين سئة على تأسيس الدولة الأردنية (عمان : المطبعة الأردنية » 181/1 )): ص 44 .1١١4‏ 
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: توضح يجلاء أهداف فرنسا من هذه التجرئة » جاء في هذه التعليمات‎ 201١ 

« إذا كان هثالك نتائج للاتجاهات السياسية الاتكليزية نحو الأقطار العربية المختلفة كا ترجمها المؤتمر 
العربي الذي عقد في القاهرة برئاسة تشرشل . فمنها تعزيز الطموحات الوحدوية العربية لدى عرب سورية 
وغرس عدم الثقة في نفوسهم تجاه سلطات الانتداب الفرنسية . ولذا علينا أن نسعى إل ازالة الانطباع الذي قد 
يتكون عند المقارنة السريعة والحلية ؛ بين أوضاع السكان في سورية والعراق والمستوحاة هن الاعتبارات التالية : 

١‏ إن استقلال ليئان الكبير الذي أعلتاه في السنة الماضية ( والذي يتبغي أن نحترمه بدقة ) هو اليرهان الأول 
عل سياستنا . فهذا اليلد المسيحي خليق بأن نقوده كلياً إلى ثقافتنا » وأن يعتمد علينا فيها بعد . دون أي نوايا 
محفية » وأن يمثل في الوقت نفسه نقوذنا التقليدي في الشرق . ولا ينبغي » على أي حال » أن نغرق هذا العنصر 
المسيحي في المحيط العربي المسلم الذي يفوقه كثيراً في العدد . وعند تنظيم الانتداب ء لا بد للبئان من أن يقف 
عل قدم المساواة مم سورية رغم صغر مساحة أراضيه . 
؟ - يتبخي أن تدعونا الأسباب نفسها إلى اعادة النظر في مسألة طرابلس . ويبدو أنه من المتعذر جني ثمار 

السياسة ائفة الذكر ء إلا إذا ظلت اكثرية السكان في لينان مسيحية . وريما تعرضت هذه النسبة لد في 
حالة ضم منطقة طرابلس إلى لبئان . ومن المفضل أن تكون المنفذ البحري لمنطقة مص - طرابلس . وعلى أي 
حال ليس بالاستطاعة الحاق طرابلس بدولة دمشق التى يهب أن لا تطوق لبنان 2١‏ , 

هذا وقد عدّل الجنرال فيغان 4هدولزء/7 عدمتحدللة [6:2م66 خليفة الجنرال غورو في 
المفوضية السامية ( أيار / مايو سنة 14177 - كانون أول / ديسمبر سنة 14374 ) في تنظيم 
البلاد الاداري ‏ المنياسي . فأصدر مرسوماً في الخامس من كانون الأول / ديسمبر سنة 
ا بحل | اتحاد الدول السورية اعتباراً من ١956/١/١‏ وتشكيل دولة سورية موحدة 
عاصمتها دمشق . تضم دولتي حلب ودمشق ولواء الاسكندرونة الذي فصل عن دولة حلب 
واحتفظ ا الاداري في نطاق الدولة السورية الجديدة . وفصل فيغان دولة العلويين 
عن الاتحاد السوري واعادها إلى وضعها السابق . ىا أبقى على دولة لبئان الكبير وحكومة 
جبل الدروز9 "2 , 

وقد بين فيغان أن المدف من هذا التعديل هو ١‏ اكراه السوريين على الانكفاء على أنفسهم من 
أجل تنظيم دولتهم الموحدة الجديدة وادامتها وجعلهم أقل استجابة للنداءات التي تصلهم من الخارج ,299 . 

وقد أثارت هذه التجزئة لجنة الانتدابات الدائمة التابعة لعصبة الأمم ء» ففي عام 1955 
وجه أحد أعضاء اللجنة السؤال التالي إلى المندوب الفرنسي : « أليس من المححمل أن تثير هذه 


)١1(‏ 17 نال عسسسدجعة1616» ,1929 - 1918 عنتطدعة , [تتلظلاظ] معن ممطط وعرتدكلخ معل عمذأكتمنا3 
117 - 115 1م15 ,12 .آمل رظ عللةة «,1921 منقتد 

)١17(‏ عل سقطائا دل غع عتيزذ 15 ع0 ومتأقتطأة 13 عرد كممققآ8 قعل غا6 50 13 3 1كقممم3خ1» ,فالا 
.9 .مس1924/ 12 / 5 صل 2980 .20 عكعتة5قتصدم غموقغ نلك غنفسة ,1924 عقممة؟1 

15) :1 .701 ,(1958 - 1957 ممم تتقسسصسماط بومدط) .قا0؟؟ 2 ركم زمدرة84 ,لسمموء/11 أهغمة 2 
5 مم ,(1957) كفالأهة: اه كعوم اغا 


يحل 


التجزئة قلق الشعوب السورية ؟ لأنه إذا أصبحت تجزئة سورية نهائية » وإذا ضعفت العلاقات بين دوها بصورة 
مفرطة 3 فإن مقاومة اليلاد للأخطار الخارجية ستعدو سراباً » . 


ورد عليه المندوب الفرنسي مؤكداً أن التعديل الآخير قد تم تلبية لمطالب السكان التي ما 
انفكوا يرددو.ها طوال عامى ١9177‏ و1477 . وبرر المندوب الفرنسي هذه التجزئة بالدفاع 
عن مصالح الأقليات في البلاد وقال : دلا شك أن الأكثرية المسلمة التي تمثل العنصر الاجتماعي 
المهيمن تعارض. بوجه عام . تفسيم البلاد إلى دول عديدة . ولككن إذا نظرنا إلى المجموعات السكانية 
الأخحرى . وبخاصة على الساحل ٠‏ نلاحظ أنباء على نقيض ذلك . تحبذ تقسيم البلاد إلى دول . وهو تقسيم 
يطالب به بعضهم ويرحب به بعضهم الآخر وبخاصة اللبنائيون الذين لم يرغبوا قط ني أي اتحاد مع السوريين » 
والذين يحتجون لدى المفوضية السامية في كل مرة تثار فيها مسألة اقامة علاقات حكومية بين البلدين ع(9") , 


واتجهت الحكومة الفرنسية » في اعقاب الثورة السورية ( ١9717/-1915©‏ ) »ء إلى اعادة 
صياغة العلاقة بين سورية وفرنساء بحيث تقوم على معاهدة بين البلدين مشابية للمعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية لعام 1955 . وبعد تردد طال عدة سنوات .» أصدرت السلطات 
الفرنسية دستوراً للجمهورية السورية ودستوراً للجمهورية اللبئانية وقوانين أساسية للواء 
الاسكندرونة وحكومتي اللاذقية وجبل الدروزء فى 58 أيار / مايو سئة 62١0989٠‏ . وقد 
أكد الدستوران والقوانين الأساسية الثلائة على عدم تعارضها مم صك الانتداب2'9 . 
وجاءت هذه الدساتير والقوانين رد على الدستور الذي أقرته الجمعية التأسيسية السورية في 
آب / اغسطس سنة 1978 » والذي تضمن وحدة سورية وتجاهل صك الانتداب29 . 

وبرر المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو 6هههه2 1م116 هذه الترتيبات أمام للبنة 
الانتدابات الدائمة هذه العبارات : « كنت أقول للسوريين باستمرار : لقد عيئتم سلطات الدولة العامة 
وغداً ستتسلمون السلطة وتعينون رئيس الجمهورية . هذا شيء جيد جد , ولكنني مضطر أن أحذركم ‏ انطلاقاً 
من حسن نيتي - إذا تجاوزتم حدوداً معينة فسأوقفكم . إن لديكم إكاراك م عديدة لجعل هذا الدستور منسجراً 
مع الحق العام الذي ينظم وضع بلادكم ٠‏ أو أن تدخلوا إليه مادة خاصة تنص عل عدم تعارض الحقوق 
والواجبات الواردة في الدستور الحالي مع حقوق الدولة النتدبة » كا فعل لبنان (مادة 4٠‏ من الدستور 
اللبناني ) . وإذا لم تقبلوا بالاشارة إلى الانتداب القائم باعتباره مستقلا عن الدستور وفوقه » فبامكاتكم حذف 
مواد معينة تتعارض وصك الانتداب ,2940 , 


50616 كعل 206216هقعم مماأوكتسصمت 12 عل لوطءه؟ - وغعمء2» ,[51217] كممتلدلة8 معل‎ )١5( 

.م «,1926 أعللتساز 10 0 متيدز 24 تل سملووءة عردرغ4ك ,نأو لسقدم 

)216 1 .م «1931 عقمصة"! عل وممتزهلظ عع 6ئغ0ه5 13 3 أءممحر13» ,رخاز 
(1) أهاظ'! عل صما ايكتاكممن» ,1930 /8 / 16 ,ع؟كغمع0 ,17 ,1930 ,532 © .80 اللعسنءه12 ,آئ1ط5 

24 - 14 .مم «,1930 تههه 14 سل 311 .مم عتتةدكتسسم أسدك1 بل فأغسة عدم عمدع استددمدم عتررذ عل 
[فقة .14 .م «,ر1928 ع6سصمة”1 عل مم11230 دعل 5001666 18 3 أرممم113)» ,كشا 
(18) 065 غع21لعقلة كعم 1مأكمتصسدسم0) 12 عل مملووعءة عمغ18 15 عق أقطئ؟ - مغوم2» ,اباد 


أء ,124 .م «,1930 ,5غ36208لهقع 


1١م‎ 


وحرصت السلطات الفرنسية في مشروع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية المقدم في ١١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر سنة 215918##. على فصل بلاد العلويين وجبل الدروز ولواء 
الاسكندرونة عن الجمهورية السورية واستثناء هذه المناطق من أحكام المعاهلة . 

وقد أثارت المعاهدة السورية ‏ الفرنسية الميرمة في 717 كانون الأول / ديسمير 19475 . 
والمفاوضات التى سبقتها حفيظة أوساط وزارة اللحرب الفرنسية وغرف التجارة في المدن 
الفرسة الكترى.. وعارستت هله الأوستاط ضكرطا كبدينة عل حكومة: واللبهة الشتعبية 6 من 
أجل الحصول على ضمانات قوية لحماية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الفرنسية . فقد 
بعث وزير الحربية مذكرة إلى زميله وزير الخارجية جاء فيها : 

« إنني أرى ؛ بوجه خاص , أن من الواجب أن تبقى منطقتا العلويين وجبل الدروز تحت سلطتنا في كل 
الأحوال . فضمها إلى الدولة السورية المستقلة قد تترتب عليه نتائج خطيرة . وعليئا أن لا ننسى أن الحلويين 
والدروز ينتمون إلى العرقين المحاربين الوحيدين في الدول الواقعة تحت الانتداب . وهم جنود ممتازون نجند 
منهم أفضل العناصر في القوات الخاصة . وضم الشعب العلوي والشعب الدرزي إلى سورية يعني حرمائنا من 
مساعدة ممتازة ٠‏ ومنح خصومنا في الشرق امكانية تجنيد قوة مسلحة يفتقرون إليها الآن(') . 

واجتمعت « رابطة التجار والصناعيين الفرنسيين في الشرق 065 38605ك0دقهنظآ» 
«امواع.] ننه كتمعمقة كاأعلأكسلصة أء كأمهوتع سمه في 4 أيار / مايو ١975‏ . واتخذت 
القرارات التالية التي بعثت بها إلى وزير الخارجية الفرنسي : 

)١(«‏ الحفاظ على الضمانات الواردة في الامتيازات وبخاصة تلك المتعلقة بحماية الأشمخاص وممتلكاتهم في 
جميم الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي . 


(؟) حماية مصالح الموظفين الفرنسيين في الشركات والمتعهدين والأفراد العاديين . 

(”) صيانة الامتيازات التي يتمتع مها الفرنسيون في البلاد الواقعة تحت الانتداب . 

(4) الابقاء على المحاكم المختلطة وعلى رئاستها الفرنسية وأغلبية قضاتها من الفرنسيين . 
(5) منح الفرنسيين حرية العبادة والتجارة وبخاصة تجارة المفرق . 


(5) تأمين حماية الفرنسيين بقنصلية عامة وقنصليات محلية قوية وذات نفوذع»9" . 


الحكيم » الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العري الفيصي والانتداب الفرنسي 2 
515-56١21غ.‏ ص 0"5'"”د ها"”. 

(19) عثهنا :1 .0م عتتعهمة ,1933 ع6ممة”! عل وممتتداط معل 50616 13 3 أنومم3خ1» ,رضلا 

.5 - 189 .مم «,1933 /11 / 16 نل عقضزة 18 غع ععمقءط هآ عممء ععسقختلله”0 )ع غاغتسة "0 

(١؟)‏ نال رقع غم مهماة قععنة 28 معل عتأكتمتم بيد عمتعنع 15 عل عمأكتضتظ نحل عتتاعل» رعتدزة رخاز 

.2 0055185 ,412 ممارق ,8 عقة «,1935 ععرامامه 4 


(1؟) «تعتصسم قعل سمتاممدمف"!1 عل علةمغمغع ع6[لاسرعدكد'! عل عسسدوة161» ,عتررة ,تلشلا - 


حل 


ونحركت غرفة تجارة وصناعة مرسيليا بالطريقة نفسها لدى وزارة الخارجية الفرنسية . 


العلويين وجبل الدروز إلى الجمهورية السورية9 . 


ولا رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية المصادقة على المعاهدة السورية ‏ الفرنسية تذرعت 
بمختلف المجج » وبخاصة الضمانات غير الكافية الواردة في المعاهدة خماية المصالح 
الفرنسية وحماية الأقليات الدينية . لقد علق على المعاهدة هنري هاي 1136 116019 , مقرر 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي . أمام مركز دراسات السياسة الخارجية 
عمفومدماة عنتواتامم عل علبطة'0 عطمعن بقوله : 


«لقد تم التوقيع بسرعة محمومة على وثائق أودت بالنضحيات المادية التي قدمتها فرنسا لا١‏ 
مليار فرنك أنفقت على ادارة وتنظيم الدول السورية ) . وقيل إننا قدمنا تضحيات نسبية . فلنا عشرة آلاف 
جندي تحت الثرى السوري . وقدمنا السلطة كاملة للدولة السورية دون أي تعويض حقيقي . لقد أصبنا 
بالذهول عند قراءة الكتب اللمتبادلة والتىي تلطفت مموجبها الحكومة السورية فقبلت بقرار الحكومة الفرنسية 
المتضمن عدم مطالبتها يشيء من هذه المليارات . ما الدافع لاظهار مثل هذا الكرم الزائد دون أي تعويض ؟ 
إذا تنازلت فرنسا عن سورية ففي اليوم التالي ستحل محلها دولة أخرى »29 . 


لم تكتف فرنسا برفض المصادقة على المعاهدة أنفة الذكر . بل أقدمت على اقتطاع لواء 
الاسكندرونة من الأراضي السورية وتنازلت عنه لتركيا . والواقع أن مشكلة الحدود العربية ‏ 
التركية ( السورية ‏ التركية والعراقية - التركية ) بقيت لسنوات عديدة موضوع تفاوض 
وخلاف بين حكومتي الانتداب ( الفرنسية والبريطانية ) والحكومة التركية . كانت تركيا تطمع 
في ولايت الموصل وحلب ولواء الاسكندروتة » وتسعى بكل الوسائل لضمها إلى أراضيها ‏ 
رغم وجود أغلبية ساحقة من العرب بين سكاهها . 


وما أن استولت فرنسا على الأراضي السورية في صيف ١97١0‏ حتى سارعت إلى 
التفاوض مع الأتراك لتعيين الحدود السورية ‏ التركية . فأبرمت اتفاقية في ١١‏ آذار / مارس 
١‏ بين ارستيد بريان » رئيس وزراء فرنسا ووزير خارجيتها » وبكر سامي » مبعوث 


درظ عترغة «,1936 نقتم 29 جحل غدل هع عمتةةكتسصمء أنوآ؟ له أمقرع1 بلج كتقعمد كلع تطكسكمز أء متمق 

2 0055142 ,412 مده 

زففة /2 0 ج1آ/ 265 .0 6أغة ,1936 عقمصة'! عل ركهه 8121 دعل 50616 18 3 أممتزصة1» رع فار 

أ «<,220 - 217 .مم «,1936 / 12 / 5 نل لمآ / 274 .0ه منأقغصفه» اع «,1936 /12 

الحكيم . الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية بين العهدين العربي الفيصلي . والاتتداب 
الفرنسي » 21918 21945 ص ١ه”#-‏ ره“ . 

إشفة - 6 .ممع ,عتربزى ها عق اء ععصم:1 ها عل عرمقماء 11 


1٠١ 


الجمعية الوطنية التركية(؟'2 . ونصت المادة الأولى من الاثفاقية على تعهد فرنسا باقامة نظام 
اداري خاص للواء الاسكندرونة وتقديم كل التسهيلات للسكان الأتراك لتنمية ثقافتهم 
واستعمال اللغة التركية على الصعيد الرسميء كاللغتين العربية والفرنسية . ومن الجدير 
بالذكر أنه لم يلتزم أي من الفريقين الموقعين على هذه الاتفاقية باحكامها . ولذا أبرمت اتفاقية 
جديدة حلت محلها في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه . وقعها فرنكلين بويون 
دمللئنه8 «ناعادة:5 ويوسف كمال وزير خارجية تركيا(*"» . وأكدت الاتفاقية الجديدة » التى 
عرقت باسم موقعيها .» على الوضع الاداري الخاص للواء الاسكندرونة ( مادة 17 ) فحاءت 
منسجمة تاماً مع سياسة التجزئة الفرنسية . 

ورأينا في ما سبق كيف تنقلت ا 000 بين دولة حلب والدولة السورية . وصدر 
2 , 

وعادت مسألة الاسكندرونة إلى الظهور غداة المفاوضات السورية ‏ الفرنسية عام 
5 . ونقل رشدي أراس . وزير خارجية تركيا » المسألة إلى مجلس عصبة الأمم في جنيف 
ف وف أيلول / سبتمبر امكل 0 3 احاان سورية الوارد في المعاهدة 0 
التركية - الفرنسية لعام 1471 . ورد عليه المندوب الفرنسي 00-6 0 ب أن احكم 
الاتفاقية المذكورة لا تتعارض مع سيادة سورية واستقلالها "2 . وشكلت عصبة الآمم لحنة 
للنظر في الوضع الغبائي للواء : فأقرت اللجنة أن يكون للواء قانون أساسي تمعاهة 
فرنسية - تركية تضمن سلامة أراضيه2)220 . وضم اللواء نا إلى سورية بينا بقيى مفوض 
فرنسي يديره وفقاً لقانونه الأساسي (55) . 


وأجريت انتخابات في اللواء تحت اشراف لجنة دولية في ١6‏ تموز / يوليو سنة /1917 . 
ومارست تركيا ضغوطاً قوية على الصعيدين المحلي والدولي » فألغيت الانتخابات التي كانت 


ستضمن ١‏ بطبيعة الأمر. ضم اللواء نجائياً إلى سورية . 5 ررايتت ارسا قر 1 را 


)15 .186 - 185 .101 ,6 .آم ,1929 - 1918 عتطدية ,رظفلق 
)1١0(‏ .250 «,1921 ,20 «عطماء0 غ0 امعسيعويوم تممممفه ركععمة2 تتنقأدعء سةتاتدط ,تلخاط 
1 ,1556 


(157) نك عناوتهدوده أمعصعاع18» ,1930 / 8 / 26 ,علغدع0 ,19 ,1930 ,352 ,مم امعسميامن2آ1 ,اناده 
.«1930 تقم 14 دل 3112 .مم عتتةدمتسصسرم أسوآط بل غنقسة عدم غدواسصدم:م عاععلسمعلةق ل علةزلمةةه 
زففة عاطممعامع؟ 27 ع1 ,عتاغمع0 رمع رغومدماة قع دنه دعل عتأكتمتده تله علنقعهآ» رعتاولزة رتلفلا 

2 0055161 ,412 رمامقء «,1936 

(ليلة .5-6 م «ر1936 ع6 هصة”! عل كمه8130 دعل 16]6ء50 313 1رممم2خ1» ,تله ا 

(194) .37-46.م «ىر 28/2/1938 ,0.4م ,15 2 اكتستسلحج جعاعة ععل أعء لله سنال لناظ» ,110 


١1١ 


وا 0 تنظيم الانتخابات في اللواء وفقاً للمطالب التركية . وأحرز الأتراك . 
بالتزوير("2 . أغلبية المقاعد في مجلس اللواء الذي اجتمع ني الثاني من أيلول ( سبتمبر ) 
١ 4‏ وانتخب رئيساً للحكومة المحلية واتخذ من تركيا هو د هاتاي » ورفع العلم 
التركي 310 1 


وسعت تركيا . بعد هذه الخطوة . إلى ضم اللواء نهائياً لأراضيها . فاتصلت بوزير 
الخارجية الفرنسي . جورج بونيه ؛ءعصههظ 65ق6607 الذي لم يرفض عملية الضم وإنما رأى 
أنه لا بد من تقديم تعويضات ملموسة وايجابية لتبرير الصفقة أمام الرأي العام الوطني 
( الفرنسي ) والرأي العام السوري 206 . وني البداية » اعرب غابريل بيو اعاءطه 
«“ناقناط ء المفوض السامى الفرنسى ء» عن تحفظه الشديد ازاء « هذه الصفقة المجانية ذات النتائئج 
الوخيمة والخطيرة على سمعة فرنسا م59© , ولعب رينيه ماسيجلي ذاوزةكة31 2656 . السفير الفرنسي 
في انقرة » دوراً حاسأ في المسألة وأقنم حكومته بضرورة الاستجابة للمطلب التركي . وجاء 
في رسالته إلى وزارة الخارجية المؤرخة في ٠”‏ شباط / فبراير سنة 1978 ما يلٍ : 


« إذا أردنا أو لم نرد» ستبقى مسألة اللواء ماثلة أمام عيون الأتراك . وما دامت بدون حل سيبقى ميزان 
العلاقات الفرنسية ‏ التركية غير ثابت . وعلينا أن لا ننسى أيضاً القلق السائد هنا والناجم عن ابدال ايطاليا 
بفرنسا في البلاد الواقعة تحت انتدابنا . أما بالنسبة إلى القيمة العسكرية للمعونة التركية المحتملة ٠»‏ فينبغي عل 
أن اعترف بأن المحادثات التي أجريتها مؤخراً مع السلطات العسكرية والبحرية العليا قد كونت لديّ انطباعاً 
بأنها قيمة لا يمكن تجاهلها . . . . وإذا دخلت علاقاتنا مع اثقرة في مرحلة جديدة من التوتر بسبب اللواء » فلن 
أكون مستعداً . لتبنى رأي متفائل بشأن حلب . فالمانيا نشطة هنا . ومن المؤكد أن وجود محور روما برلين 
سيؤثر على نفوذها . وانكلترا من جانبها فوية . أليس من المنتظر أن يأتي وقت لا تتخذ فيه الحكومة الألمانية 
موقف اللامبالاة . كما قيل في في البلاد الواقعة تحت الانتداب » وأن تعلن استعدادها لضمان دعم تركيا ضد 
المشروع الايطالي » شريطة أن تبدي هي استعدادها للحلول علنا في سورية ع»9”© , 

حاولت فرنسا ضمان التحالف مع تركيا مقابل التنازل عن لواء الاسكندرونة . هذه 


وجهة نظر ماسيجلٍ . وقد اقتنم بها جورج بونيه وزير خارجية فرنسا » كما يتضح ذلك في 
ملكراته : 


() بقيت ملفات الانتخابات في لواء الاسكندرونة المحفوظة في مقر هيئة الأمم المتحدة مقفلة لا يسمح 
للباحثين بالاطلاع عليها حتى عام 8 . وهي الآن مفتوحة للباحثين. 

زدلضية 15 -13.مم «.,1937 عغممة'! عل عممناقل8 وعل 50016]6 313 أرهمم182» , لها 

(؟") ع1 ,قتقكلمف ,طتنامكبرعء8 ,عرتهذة أ متصرمه 11534 نسده لاوتذمد/8ا» ,ينقلط ورعتمدط رظام لز 
005516533 ,225 ممامق «د, 21/1/1939 

يم 51 ,225 ترمارقء «,18/2/1939 تأعاكقة]/1ا اع وباقناظ 3 أعممه80» ,فرظ كرعتمد2 ,خالا 

33 

إقكرة 33 0055165 ,225 لمامقء «,18/2/1939 ,أ8006 3 :نخقنا©» ,التقناط رعتجة2 , تلخر]/8 


1١1١ 


ولقد كنا في حصام تام مع ابيا سبب مسألة السوديت وتشيكوسوفاكيا . وثم يكن الوقت مناسباً 
للدحول في نراع حطير ودام مع تركيا التي كان لموقعها الاستراتيجي في الحوض الشرقي لليحر المتوسط أمية 
كبيرة 8 واستطعا 5 نقدر دلك اثناء حرب 1١5188-5-115+‏ وكان الواجب أن لتجب ء بأ ثمن 5 تكرار 
الحطأ الدي كاد أن يكود قاتلا لقضية الحلفاء كانت صداقة تركيا صرورية أيضاً من أجل الحصول على دعم 
روسيا. لأن العلاقات بين الدولتين كائت انداك ممتازة ,0" , 


وانطلاقاً من هذه القناعة » وقعت الحكومة الفرنسية في 77 حزيران / يونيو سنة ١988‏ 
القاقا حضر ظل مني لواء الاسكندرونة لتركياا”"؟ . وبذلك . اقتطعت فرنسا اللواء خلافاً 
لأحكام صك الانتداب97" وقدمته هدية لتركيا » متحدية مشاعر العرب في سورية وفي كل 
مكان . 

وذهيت فرنسا . في سياستها » إلى أبعد من ذلك . فبعد رفض الجمعية الوطنية 
الفركية اقران “الجافلة. السوويقي" الفرسية اطيدن الترفن السام الفرنيق قار "في 
401 باعادة منطقتي العلويين وجبل الدروز إلى ما كانتا عليه قبل ابرام المعاهدة*© . 
وتمت هذه الاجراءات مع اشتداد التوتر الدولي في أوروبا وقرب اندلاع الحرب العالمية 
الثانية . 


وبقيت سورية مجزأة إلى ثلاث وحدات سياسية ‏ ادارية حتى مطلع عام 1447 . وتحت 
الضغط الوطني والقومي من جهة ء والضغط البريطاني من جهة أخرى . اضطرت فرنسا إلى 
اعادة جبل الدروز ومنطقة العلوبين إلى الوطن الأم في ؟١‏ كانون الثاني / يناير سنة 
, 


(ه") قله لوعء سل عسوغطاه اطظ ب.كأ270 ,1936-1940 ,اهم دا عل عموع]ة8 ,أعمصهظ عورمع 
.م ,لإه0'05 01141 ننه انماعاناطدم للا 106 :1 .أو؟؟ ,(1948 - 1946 ,غاتة لمتعء بل كممقتفط تعجغمعء06) 
إنضة غء ,(1939 اعالسز 13) 164 .مه 71١‏ .امن ,عكتووديوم]ا عننوتاطيامة؟] ها عل اماءزز0 أهاسعول 
نال ع5نا - 15220 للع اطع وعمس » ,1939 / 8 / 9 ,عاغمء© ,1939 ,156 .11 .229 ) .00 الاعتتباءعه12 ,للاباد 
,«1939 صتياز 23 
() نصت المادة الرابعة من صك الانتداب الفرنسي على سورية ولبئان على أن « الدولة المنتدبة مسؤ ولة 
عن عدم التنازل عن أي جزء من أجزاء سورية ولبئان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت سلطة دولة أجبية » . 
الحكيم » الوئائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العري الفيصلٍ والاثتداب الفرنسي 2 
ف -- 1515لا ص !"اا ور 
ع1 أ ع1نز5 13 عنامم 24لهةآال» ,1922 / 8 / 12 ,عتفمع0 ,أل ,1922 ,313 .81 ,528 © .20 امعسووطا, زناه 
«مقط نآ 
م8 الحكيم . المصدر نفسه. ص 58١‏ )او 
.«,1939 /7 /1 نل 133 لآ اه 132 آنآ .5مم وفأفسف» ,110 
(9) الحكيم . المصدر نفسه ء القراران رقم "7 ورقم 7 الصادران عن المفوض العام الفرنسي الحترال 
كاترو يتاريخ 11/ /١‏ 1947. ص 6م" لام" . 


١1 


؟ - الدفاع عن مصالح الأقليات والطوائف الدينية 

بررت السلطات الفرنسية تجزئة سورية بالدفاع عن مصالح الأقليات والطوائف الدينية 
المختلفة . وانطلاقا من هذه القاعدة . انشأت دولة لينان الكبير بأكثرية مسيحية . ودولة 
العلويين بأكثرية علوية . ودولة جبل الدروز بأكثرية درزية . ولعل أقوال روبير دوكاي 
عانة© عل امعداهم . مندوب فرنسا لدى لحنة الانتدابات الدائمة في 6؟ حزيران / يونيو سنة 
84 حول انشاء دولة جبل الدروز توضح هذه القاعدة . فبعد أن استعرض هجرة الدروز 
من لبنان إلى حوران في الفترة الواقعة بين عامي ١854٠‏ و0٠185.‏ زعم أن هله الطائفة 
الدينية لا تحظى باحترام الأكثرية السنية وأنها تشكل مجموعة متماسكة من الناس تحيا حياة 
العزلة في منطقة وعرة المسالك تعذر على الأتراك اخضاعها لسلطتهم . ولهذه الأسباب قررت 
فرنسا أن يكون لا كيان سياسي مستقل عن بقية المناطق السورية('؟) . 

وعاد روبير دوكاي مرة أخرى ٠‏ يبرر هذه التجزئة . أمام لحنة الانتدابات الدائمة , 
عام 21975 بقوله : 


«لم تخلق الحكومة الفريسية الطوائف في سورية . ول يوجد في الملاد نظام واحد يخضع له اتياع الدياات 
المختلفة . لقد ورئت فرنسا تركة الحكم التركي . لم تسع الدولة التركية إلى حكم الأفراد وإما رأت أن من 
الأسهل عليها أن نتوجه إلى زعماء الطوائف لا إلى السكان أنفسهم . وأفضى هذا النظام إلى ظهور الأمة- 
الطائفة » وهذا تعبير غريب على اسماع الغربيين . وني ظل هذا الظام ( نظام الملل ) تركت ادارة الشؤون 
الداخلية للطوائف لرؤسائها الروحانيين الذي تمتعوا بسلطة واسعة على رعاياهم . ورغب الأتراك ء في فترة 
متأخرة . في اقامة نطام الدولة الموحدة . واتجهت الدولة » خلال هذه الفترة المتأخرة من الحكم العثماني ٠‏ إلى 
الالغاء التدريجي للاستقلال الاداري للطوائف الدينية واخضاعها للقانون العام . غير أن المسيحيين قدموا العديد 
من الشكاوى اعتراضاً على ذلك . لأن التوحيد يعنى اخضاعهم تدريجياً . في مسائل الأحوال الشخصية : 
لأحكام الشريعة الاسلامية العشائرية . ول يتوفر لهذا الاتجاه التركي الوقت الكاتي لازالة الفوارق الطائفية . ولذا 
وجدنا في سورية ولبئان طوائف ديئية منظمة على أسس قوية جداً . أما في ما يتعلق بقانون الانتخابات فقد 
وجدنا للطوائف المسيحية وغيرها من الطوائف تمثيلا في مجالس الولايات مضموناً بقانون خاص . بينما لم نجد 
تمثيلا لبعض الأقليات الدينية مثل العلويين في تلك المجالس . ولذا أحدثت الحكومة الفرنسية تجديداً في هذا 
الأمرع؟) , 

واتخذت سياسة حماية .حقوق الأقليات التى انتهجتها فرنسا شكلين : أولما تجزئة البلاد 
وثانيهه| تنظيم تثيل الأقليات الدينية في المجالس التمثيلية . وحرصت في لبنان على تمثيل كل 
طائفة دينية يزيد عدد أفرادها عن عشرين ألف نسمة في المجلس التمثيلي ( النواب ) اللبناتي . 


(5) ,مماكقة5 عطنغ4 ,كتولهقم دعل ع امع ةرمعم لروزوسوتسمره© هل ع0 لوطع - وفعووط» ,رطق 
.م «,1924 أعالأداز 8 - ملتتاز 24 
(51) 065 عتالعص سرعم «همأةكنتصصرم) ها عل مملووعد عمن8 ا عل لوطع -وزعوم25» ,511 


.74 .م «,1926 52315 6 تنة ؟عتاات؟ 16 تدك عنتمعا ركأهلمفطد 
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ومثلت الطوائف في الدول السورية بحيث أصبح لكل طائفة مهيا صغر عددها تمثيلاً في 
المجالس التمثيلية . وكان القصد من ذلك تثبيت تجرئة البلاد وتفتيت قواها . 

ودافع روبير دوكاي عن هذه السياسة أمام لحنة الانتدابات الدائمة ورد على شكاوى 
الوطنيين السوريين قائلا : 

ه أما في ما يتعلق بالتجزئة . فقد قيل إل فرنسا قد زادتٌ من حدة العداء بين الطوائف . إن هذا الزعم 
مشكوك فيه لأنه إذا صمنًا لطائفة الحقوق التي تطمح اليها وإننا بوفر لها ورصاً أكثر لتجنب النزاع مع جيرانها مس 
الطوائف الأخرى . بدلاً من تركها على احتكاك مباشر معها . . . . ولا يمكن الاعتراف بتمثيل حميع الطوائف في 
سورية لوجود ما لا يقل عن سبع عشرة أو ثمان عشرة ديانة تتألف . في بعض الحالات . من بعض الأفراد 
فقط ,2430 , 

وكانت مشكلة الأقليات العقبة الكبرى أمام تصديق المعاهدة السورية ‏ الفرنسية لعام 
4 من قبل البرلان السوري29؟» . واستخدمت ذريعة من الذرائع لرفض اقرار المعاهدة 
السورية - الفرنسية لعام ١975‏ من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية9؟؟) . 

وكشف غابريل بيو 0انا2 ” ا مفوض السامى الفرنسى فِ بيروت » عن دواقع هذه 
السياسة الفرنسية في مذكراته » إذ قال : 

و لقد تشبعنا من خلال تربيتنا التقليدية بمبدأ ( فرّق تسد ) كما أن تقسيم الطوائف والتنافس على المصالح 
الشخصية يبدوان للفرنسي العادي فرصة ثميئة الحكم البلاد بسهولة ويسر. كان كثيرون من معاون » 
والعسكريرن منهم يخاصة . يعتقدون بذلك . وكنت أعرف منهم الميكافيللي الذي لا يتورع عن اذكاء نار الفتنة 
والاحقاد بين الأقليات . ولم يكن من السهل عل دوماً احباط مؤامرائهم وكنت أعتبر مثل هذه الأساليب الادارية 
أساليب حقيرة وخخطيرة ٠‏ إذ لا بد منْ تحقيق التوازن الضروري في ظل السلام والانسجام 3 وليس عن طريق. 
خلق المنازعات المعدة اعداداً دقيقاً ,2242 , 


» -_ العداء للاتهاه الوحادءوىي العربي والقوى التى.تمثله 

سعت السلطات الفرنسية » بعد أن جزأت البلاد» وأقامت عليها كيانات مصطئعة » 
وانعشت الطائفية وغذّتها بالمنافسات والأحقاد » إلى اماتة الفكرة القومية العربية وتعزيز فكرة 
الطائفة ‏ الأمة . واعتقدت أن وراء الاتجاه الوحدوي العربي التحالف الحاشمي - البريطانٍ . 


(51) المصدر نفسه. ص 4/ا- 1098 . 
(*؟) 16ئق :1 .مم ع«عممة ,1933 ععممة'! عل كممتنولط كعل غافاءه5 12 3 أتمممدكل» ,تاهالا 
195 - 189 .مم «,1933 /11 /16 عتهزد ها أء ععمدط ! عاد ععمقلالة'ل اء غتاتسة*ل 
(55) قغانةئ :1 .0ه عتاعمصة ,1936 عقنشة"”! عل قلمتادلظ8 كعل 5001666 15 3 أنمدمم183» ,عاضاق8 
4 -201 .مم «,1936 / 12 /22 نال ععصوءط ه1 غع عتمرزد 13 عنامء ععمقتالة'ل اع قللتصد”ل 
(ة؛) 1940 - 1939 ,وبوطارط عل اع عتجرزى 06 تزجع نطها30 لتتوباعا يله ك5ع12:6م عزباء 2 سقط اأعترطة 0 
.م ,(1952 ,عأأعطعمط : مأمةط) 


1١1 


وم تتوان عن استخدام ختلف الآساليب والوسائل لمقاومة هذا الاتجاه . واعتيرت التسوية 
ألطاشمية البريطانية قُِ اذار / مارس ١‏ التي أدت إلى تنصيب فيصل ب بن الكنين ملكا غل 
العراق وعبداللّه بن الحسين أميراً على شرقي الأردن » انقلاباً في موازين القوى في المنطقة 
المدف منه القاء سورية ولبنان في بحر من الفوضى والاضطراب . 


ولا عرض القنصل البريطاني في دمشق ء اثناء حديث له مع مندوب المفوض السامي 
الفرنسي في العاصمة السورية في آذار / مارس 147١‏ . منح عرش سورية للأمير عبدالله بن 
الحسين من أجل ازالة التوئر القائم بين شرقي الأردن والسلطات الفرنسية » قامت قيامة 
السلطات الفرنسية » ووجه سفير فرنسا في لندن احتجاجات شديدة اللهجة لوزير الخارجية 
البريطان لورد كيرزون ممعسك 2521.020 . وأنكر الأخير انكاراً قاطعاً نية بريطانيا لتحقيق 
هذا المشروع. وأكد عزم بريطانيا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة الواقعة 
تحت الانتداب الفرنسي9؟) . 

ولاحقت السلطات الفرنسية اعضاء حزب الاستقلال العربي وحزب الاتحاد السوري » 
فلجأ بعضهم إلى شرقي الأردن حيث واصلوا مقاومة الفرنسيين ومد يد العون للثوار والمقاومين 
في الداخل0*؟» . ولا بعضهم الآخر إلى مصر. حيث الوا مقاومتهم السياسية للانتداب 
الفرنسي 2450 . ولا تشكلت « عصبة العمل القومي (*) و١‏ الجبهة الوطنية المتحدة )(1*© في 
الثلاثينات شنت عليهما السلطاث الفرنسية ري لا هوادة فيها طوال فترة الانتداب باعتبارهما 
ممثلتين للاتهاه الوحدوي العري في البلاد . 


ع - استغلال الخصومة الهاشمية - السعودية 


تعود الخصومة الحاشمية ‏ السعودية إلى القرن الثامن عشر وظهور الحركة الوهابية . فقد 
كان امراء مككة من المحاشميين يمثلون الباب العالي في شبه جزيرة العرب .» بينا كان 
السعوديون . قادة الحركة الوهابية » يرفضون سلطة الخليفة العثماني ولا يعترفون مها . وؤ 
أثناء الحرب العلمية الأولى » أدى نجاح الثورة العربية » بقيادة الشريف حسين بن علي » إلى 


(45) 21 نال عتتستقعع616] ,عكنقآناة - املد ع0 عنتمم ننه لمفاوظ» ,1929 - 1918 عتطوعة ,عاضار 
3 -131 .1ه ,12 .01؟؟ «,1921 113:5 
497) 3 عدنةدةأسطمء أطقاط بد كعد قصهماة كععندائة دع عماكتط1ك8» ,1929 - 1918 عتطدعة ,رطفا 
.59 -158 .261 ,13 .آملا «,1921 كتقتمه 26 نل عمسصسوعع 616 ,لانتسمعرعظ 
(4) عل محافظة » تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارةء ١945 195١‏ ( عمال : الجامعة 
الأردنية , “#/181 )ء ص 67 58 , 
(49) ذوقان قرقوط . تطور الحركة الوطنية 3 سورية , 1478 194 ( بيروت : دار الطليعة , 
هلاذاع)) ص 94٠0‏ 55., 
(280) المصدر نقسهء ص 1١94 - ١08‏ . 
)21١(‏ المصدر نفسه. صن لالا١1- (١9/8‏ . 


لجل 


اثارة حسد وقلق عبدالعزيز بن سعود . سلطان نجد . الذي أيرم بدوره معاهدة تحالف مع 
الانكليز عام 29١1916‏ . 

وحينما رفض الحسين بن على . خلال المفاوضات التى دامت من سنة 1171١‏ إلى سنة 
+7 . عقد معاهدة عدا ريطا تحدد العلاقات بين الدولتين وتتضمن الاعتراف 
بنظام الانتداب في المشرق العربي ٠‏ أطلقت بريطانيا يد عبدالعزيز بن سعود في شبه جزيرة 
العرب ١‏ ولم تحرك ساكنا وهي تشاهد القوات السعودية تحتل جبل شمر ( وبذلك أصبحت 
بدد العراق وشرقي الأردن ) وتشن هجومها على العراق وشرقي الأردن عام 919157 . ولم 
تتحرك بريطانيا إل عام 1474 عندما اقتحمت القوات السعودية الحدود الأردنية واقتربت من 
العاصمة عمان . فحركت قواتها المرابطة في شرقي الأردن وتصدت للغزاة وطاردتهم حتى 
أخرجتهم من البلادا؛*» . واتخذت موقف المتفرج حينا غزا عبدالعزيز بن سعود الحجاز 
وقضى على الحكم الحاشمي فيها . 

وانتقل النزاع الحاشمي ‏ السعودي بعد ذلك إلى سورية . واظهر كل من الطرفين 
اطماعه في عرشها . ومنذ استقرار الأمير عبدالله في شرقي الأردن ٠‏ قام بنشاط سياسي واسع 
في حوران وجبل الدروز لضمها إلى امارته تمهيدا لتحرير بقية البلاد السورية من الاحتلال 
الفرنسى . واتصل بأعيان حوران والجبل من أجل هذه الغاية . وأبدى سلطان الأطرش » 
أحد زعباء الجبل » استعداد الدروز للثورة على الفرنسيين حالما يبعث الأمير بقواته إلى 
لمنطقة . غير أن التدخل البريطاني أجهض المشروعا** . 

ولم تتردد حكومة شرقي الأردن في مد يد العون للثوار السوريين في عامي ١975‏ 
و1495 . وقد لخص الجنرال اندريا 968هك 0686131 , الحاكم السابق لجبل الدروز » دور 
شرقي الأردن في هذه الثورة بالعبارات التالية : 


«لولم جد الثوار الاستقبال الحسن في شرقي الأردن » ولو لم يتمكنوا من التزود بالأسلحة واللخيرة 


(635) -10لءلاما 2/10(15لء1 «رع؟اأقصعع !2 عدكناه! عهنا ,5800 هآ ناه ملعكوتال1» رممحوعظ وعبلا 
أع ,257 - 256 .رم ,1979 ع100ماياة ,19 .مم ركعلعدمار 
وجيه علم الدين . العهود المتعلقة بالوطن العربي . 147519408 ( بيروت : دار الكتاب الجديد , 
69 ). المعاهدة الانكليزية المعقودة مع اين السعود بتاريخ ؟ / 1١9١8 / 1١15‏ ص 55-54. 
(*ه) 01010 نمملممآ) 1925 جمء7 عرزا جو وتدؤلق أمنتمتممرعنتجا زه برعبصياى ,ععطويزه1 لاممعم 
.29 .م ,(1926 رؤوعء برالووع الملا 
(515) المصدر نفسه. ص "4١‏ . 

(قة) ,1926 - 925[ ,كعهتريه12 عك «بمناعع فاكس '] اع ععلارك علأومغ: مطل بققكلههة تامعومل معاتهقطت 
5ه نار0ط أماءزط عاك ,أع تمدهت عمنقغتمة© :9 .م ,(1937 ,أمنروم : وأعوط) عساوفماكتط عسوغطامتاإطاظ 
أء ,95 .م ,(1929 ,معتكةف :كموط) دومبعةر اه كعبر 
حسن الحكيم 5 مذكراقي : صفحات من تاريخ سورية الحديث, ١9٠١‏ ل6ممهولاء "اج ( بيروت : 

دار الكتاب الحديد . فكذليء جال2 ص 4لا م؟ , 
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منها . ولو لم يتلق سلطان ( الأطرش ) الذهب الضروري لتجيد عصاباته واعاشتها . لأنتهت الثورة منذ زمن 
طويل . ولعاش الخبل ( الدروز) في أمان ,2*0 , 

واتجهت انظار الثوار إلى فيصل الأول . ملك العراق » فطلبوا منه أن يقفاوض ا حكومة 
القرنسية باسمهم عند زيارته لأوروبا سئة 22919377 . غير أن السعوديين لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي من الثورة . بل حاولوا كسب بعض قياداتها وقدموا لحا معونات مالية مشدارها أربعة 
آلاف ليرة ذهبية عثمانية وتسعة الاف جنيه استرليني . بينا لم تتجاوز مساعدات فيصل بن 
الحسين ثمانية الاف وأربعمائة ليرة ذهبية9*) , 

لقد انعشت المساعدات الالية والعسكرية التى قدمها العاهلان الحاشميان للثورة 
السورية أنصار الملكية في البلاد الذين كانوا يرون في النظام الملكي الضمانة الوحيدة الممكنة 
لتعاون دائم مع فرنسا . وبعد زوال مملكة الحجازء برز الملك علي بن الحسين الذي لجأ إلى 
العراق مرشحا تسا لعرش سورية » وقام نوري السعيد » وزير خارجية العراق . ببحث 
ترشيح علي للعرش السوري مع المفوض السامي الفرنسي الجنرال فيغان عام 019155 . 

أما فرنسا » فحاولت استغلال الحصومة الحاشمية ‏ السعودية في وقت مبكر . فكانت 
أول من اعترف بالملك عبدالعزيز بن سعود حينم| نودي به ملكأ على الحجاز في كانون الثاني / 
يناير سنة 1943175 . ومنحت نجله فيصل وسام جوقة الشرف عناعصممط'0 «منزع6ا . كا 
سمحت بانشاء وكالة رسمية سعودية في دمشق فكانت أول وكالة في الوطن العري2"0 2 
وأبرمت فرنسا ( نيابة عن سورية ولبنان ) مع السعودية اتفاقية في ٠١‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
4١‏ نصت على تعهد الطرفين بعدم القيام د بأي عمل من شأنه الاخلال بالسلام والأمن العام في 
أراضي كل منها ولا تغض الطرف عنه و2000 وهذا يعني اعتراف السعودية بالانتداب الفرنسي على 
سورية ولبنان . وحصلت السعودية مقابل ذلك على ايرادات أوقاف الحرمين في تونس ( مئة 
وخمسين ألف فرنك فرنسي )29 . 


واشتد النشاط الهاشمى بعل عقد المعاهدة العراقية - البريطانية عام 21 واعلان 
فرنسا عن نيتها ابرام معاهدة ممائلة مع سورية . وقام الملكث عل شخصيا بزيارة بيروت في 


ز(كهة) 4 .م ,1926 - 1925 ,كماع عل مقع موعن | أت معنارك عإأمبقم مل ,وقعرلمم 
(/اه) محمد سعيد العاص 2١‏ صفحة من الأيام الحمراء ( عمان : المطبعة الوطنية . 1١9178‏ ), ص 44 - 
لاما والحكيم ع مذكراتي : صفحات من تاريخ سورية الحديث . -1917١‏ 2194868 ج١2‏ ص 515" . 
همع العاص » المصدر ثقسه. ض 55 , والحكيم . المصدر نفسه. ج ١1ء‏ ص #8١‏ 48" . 
(4) لإتقاءىعة5 ما ونا أه ععمهأكوتسمرمت طونط» ,[ 20 ]م015 مولعءه؟ ,[08 ] متملاء8 أمعين 
.10160 /371 «,1926 ,29 بوويصاعع ,وعتمهام© .مط 516 غه 
(5) فرقوطء تطور الحركة الوطنية في سورية. +197 1974 ص ؟١١1.‏ 
(اثع المقطم ( القاهرة) » .1١94 /4 /١48‏ 
0 أم القرى (مكة), 5/ 4 / 194. 


لفل 


كانون الثاني / يناير 1971 وتباحث مع المفوص السامي الفرنسي لتخفيف حدة المعارضة 
الفرنسية لترشيحه للعرش السوري . وقال ني معرض حديث له : 

: إن الفرنسيين مقتنعول بأن أسرتي مرتبطة ارتاطأً مائيا بالادكليز . وهذا خطأ . . . أرجو أن تتأكدوا من 
أنه سيسعدىا جدا توسيع بطاق صداقتنا واقامة علاقات ودية مع الفرسسيين . . . أما في ما يتعلق بي » فليس لدي 
ما يبرر عدم تعاطفي مع فرنساء وبامكانكم دوما أل تعتمدوا على مشاعري الودية نحوها :9" . 

ولا اختارت فرنسا لسورية النظام الجمهرري . عام 14978 . أيلته الحركة الوطنية 
السورية انذاك والممثلة بالكتلة الوطنية . وبذلك قطعت الطريق على عودة الملكية إلى اليلاد 
وعلى ترشييح أحد أفراد الأسرة الحاشمية للعرش السوري . 

واعتبر عدد من قادة الحركة الوطنية السورية اختيار النظام الجمهوري عقبة كبيرة على 
طريق الوحدة بين سورية والعراق . ففي رسالة بعث بها الأمير شكيب ارسلان » رئيس الوفد 
السوري ‏ الفلسطيني في جنيف إلى على عبيد . أحد القادة الوطنيين السوريين في السويداء ‏ 
في 18 كانون الأول / ديسمبر 18471 بين أن الكتلة الوطنية تعارضص الاتحاد يبن سورية 
والعراق . متذرعة بأن هذا الاتحاد سيعني زوال النظام الجمهوري الذي اختارته البلاد» غير 
أن زوال النظام الجمهرري سيحول دون وضع أيدييم على سورية . وأكد أن في هذا الموقف 
خيانة للوطن وللأمة العربية » أنه شخصيا من أنضار فكرة الانحاد العربي ١‏ وأن لا بد من 
اتحاد سورية والعراق والحجاز ونجد. لأنه ما دام العرب منقسمين سيبقون عبيداً 
للأجانب90؟0) , 


وسعى بعض قادة « الكتلة الوطنية » إلى طلب العون من ابن سعود للحد من النقوذ 
الماشمي في صفوف الكتلة نفسها . والواقع أن فكرة التعاون مع ابن سعود تعود إلى عام 
5 »., عندما أوفد الثوار السوريوف شكري القوتلي وبعض الشخصيات كر الملك 
عبدالعزيز لطلب المساعدة منه . ولعب القنصل السعودي في دمشى . اثناء ذلك . حورا تشظاً 
في كسب ولاء قيادات الكتلة الوطنية إلى السعودية .» فقد شارك في اجتماعات المكتب الوطنى 
للجمعية التأسيسية السورية في ١8‏ آب / أغسطس 1478 . وني عام 1478 . قام خالد 
الحكيم »؛ مستشار العاهل السعودي ( وهو من أصل سوري ) بزيارة القاهرة والقدس . 
ورافقته حملة صحفية في هاتين العاصمتين العربيتين تشيد بجهود عبدالعزيز بن سعود في سبيل 
وحدة العرب'2 . وتلقى الملك السعودي برقيات التهنئة والتمنيات بتحقيق الوحدة العربية 


39 / 19 بلأنامجزع8 ,وععغومة نات كععتفلقة عل عماكتملم نلة عمتهدكتسممم أبد1ط» ,عرزو رطفاح 

0 ولمايةء «,1931 /1 

(54) سلامة عبيد ء الثورة السورية الكبرى . 4158١1977-1ء‏ على ضوء وثائق لم تنشر ( بيروت : 
[د.ث.]ء 6ادقا)ء ملحق (ها 4). 

(60) ص16 اع 5غ أكالهممغهه كعا عنامة امعصعطءم:ممم عا عبد عاملل» ,عدزلع8 - عنطوعم ,تافللا 

.77 تماق ,8 عأرمد5 +1931 /ك4 /4 تل لنامو5ة 


حليل 


تحت قيادته بمناسية تكو. عد ملكا غل بد والحجاز . 


وقد أثارت زيارة الملك علي بن الحسين لبيروت في كانون الثاني / يناير 19171 محاوف 
السعودية وقنصلها في بيروت . الشيخ فؤاد حمزة » الذي قدم مذكرة إلى المفوض السامي 
الفرنسى في ٠١‏ نيسان / ابريل 1941 أكد فيها على الأخطار التي قد تنجم عن ارتقاء الملك 
على غرش سورية . وجاء فيها : «وفي حالة صحة الانباء . من السهل أن نتصور الأخطار التي عبدد 
فرنساء إذا علمنا أن ثلاثة أقطار من الحلال الخصيب سيحتلها ثلاثة من الأخوة المتضامنين الذين سيتصدون 
لفرنسا ويتحدون ضدها. وإذا قدر لهذا المشروع أن يتحقق فسوف تتوفر للهاشميين فرضة ثميئة حبك 
المؤامرات ضد صاحب الجلالة ( ابن سعود) وضد بلاده 96" , 


ومن الجدير بالملاحظة أن السلطات الفرنسية لم تسمح للعراق وشرقي الأردن بفتح 
قنصليات فى دمشق وبيروت بينما سمحت للسعودية بذلك . ولذا انتهزت الحكومة العراقية 
فرصة تصديق مجلس الأمة العراقى على تجديد اتفاقية شركة نفط العراق استءامماء5 1:30 
إهدودده0 . واشترطت » اثناء مباحثاتها مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد ليبيسبيه 
1551م 6[ » موافقة السلطات الفرنسية على فتح قنصلية عراقية في بيروت » وابرام اتفاقية 
اقتصادية وعسكرية دفاعية بين العراق وسوريةء وتعهد فرنسا بأن لا تدعم ترشيح أحد أبناء 
ابن سعود أو الشريف على حيدر لعرش سورية » مقابل التصديق على الاتفاقية النفطية 
الجديدة2©"9 , 


وأعرب الملك فيصل الأول » اثناء زيارته لباريس في آب / اغسطس 197١‏ ,2 لجورج 
بيكو ء السفير في وزارة الخارجية الفرنسية . أنه سيبحث مع أمين عام وزارة الخارجية بيرتلو 
+10ء8»:)0 مشاريع الحكومة الفرنسية المتعلقة بنظام الحكم في سورية2 . ولم نعثر في 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية على ما يشير إلى فحوى مباحئات فيصل - برتلو . غير أن 
التصريحات التى أدلى بها وزير المستعمرات الفرنسى بول رينو فلداهمزء؟ ابد« , أثناء هذه 
الزيارة » أنعشت آمال فيصل في الوخدة السورية ‏ العراقية . واثناء تبادل الأنخاب » دعا 
رينو فيصلا ب « ملك جميع العرب 28:8095 195 5لاه! 08 أ30 » . وبعد شهرين من هذه الزيارة » 
وعند مرور بول رينو ببغداد » في طريقه إلى الهند الصينية » استقبل استقبالاً حاراً من قبل 
فيصل الأول » غير أن القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد طلب من وزارة الخارجية الفرنسية 


كل 24 ,رلملطقد8 ,معوغع سدعة مممتكتة معلدع انتمل يله معكتقلكة'0 ووعقك عر[آ» ,رعامو5 ركتفا 

.770 تماعقه «,1931 لترعة 

(/51) قعتتدقة 065 عنأكتلليمه لاق أوكمه» ,1940 - 1918 بموطئ[ - علرو5 ,أمدوع1 هالا 

.6 .501 ,548 .7/01 «<,1931 كته 3 بطغدامميزع8 روعئغع صدماة 

(58) 2006 24 تال أمعاط جععرمعء0 عل 8]016» :1940 - 1918 ,مقطاارة - علز5 ,أمورعء .1 ,لفل 

/ 10/4 رنقموط رعتسوع ع عمققط :20 ع تدس غطع هطع دمل مقع ع1 عيذ عغ110)» اع ,32 0 ,548 .701 «,1931 
.3 .101 ,459 .1ه؟ «,1934 
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أن تبعث بتعليماتها إلى وزير المستعمرات كي لا يذهب بعيدا في تصريحاته «المؤيدة لاطماع 
فيصل ». وأن لا يطيل اقامته في بغداد أكثر من. .يوم واجز(5) , 


وساهم حصول العراق على الاستقلال عام 1477 وقبوله عضواً في عصبة الأمم في 
تعزيز سمعة الهاشميين في الشرق العربي وفي انتعاش الآمال العربية في الوحدة والتحرر . وما 
أعلن الملك فيصل عن عزمه على السفر إلى أوروبا. في صيف سنة 1913# . زاره وفد سوري 
يحمل عريضة تتضمن التوسل إليه أن يولي المسألة السورية جل عنايته وأن يسعى إلى اقناع 
فرنسا بعدالة المطالب السورية وضرورة تحقيقها('"" . 

كان موت فيصل الأول المفاجىء في العام نفسه ضرية قاسية لطموحات الماشميين » 
وذلك على الرغم من مظاهر العطف والولاء لفكرة الوحدة العربية التي كان ينادي بها الملك 
الراحل . كما كان فرصة مواتية لعبدالعزيز بن سعود لتقوية نفوذه في سورية . فكثف نشاطه 
السياسي وأقبل على شراء بعض الذمم . كتبت صحيفة « فتى العرب » الدمشقية في أيار / 
مايو 1914 ء تطلب من العرب أن يبتعدوا عن الأسرة الهاشمية وأن يتجهوا إلى سلطان 
نجد ؛ مبررة ذلك بموت فيصل . وزوال انصار الوحدة العربية في العراق » وانصراف 
الحكومة العراقية إلى الاهتمام بشؤ ون العراق الداخلية. ورأت هذه التغيرات السياسية أن تدعو 
شعبي سورية وفلسطين إلى أن يتجها إلى ابن سعود بصفته المحرر المقبل للأمة العربية(”) . 


ومن الجدير بالذكر أن غابريل بيوء المفوض السامي الفرنسي . اقترح في نيسان / 
ابريل ١99‏ على حكومته تحويل الجمهورية السورية إلى ملكية لضمان تنفيذ المعاهدة 
السورية ‏ الفرنسية لعام 1975 وكسب ولاء الطوائف غير السنية في البلاد . وقد قابل بيو 
الشيخ فؤاد حمزة .» وزير الخارجية السعودي . في بيروت في السادس من نيسان / ابريل سنة 
4 ., وطلب منه أن يرشح العاهل السعودي أحد أفراد أسرته لعرش سورية . ورحب 
الوزير السعودي بالفكرة » غير أن الحكومة الفرنسية تلقت اقتراح بيو بالصمت 
والاهمال2©"59 , 


6 - التنافس الفرنسى - البريطان 
لعب التنافس بين فرنسا وبريطانيا دوراً مهيا في السياسة التي انتهجتها فرنسا في سورية 


(59) .16086 /371 «,1931 / 12 / 3 ,+لملطودظ ,ع025 [فنمماه© مأ الإععطموسصسطل» ,50 ,08 
(دلا) #,1933 / 6 / 9 بطأنامرزء8 ,ممعقعموماة كععتقأقه دعل عتأكتصته دنه أوممصوط» رعأمز5 ,كتفالز 
لتلمامةء 

زرالا /24 رتأأنامنزء8 ,وععقعصدناة كعمنه 1 وعل ع كته 211 1311553156لامء 112101> ,عتالز5 ركلفايزا 
2 ظماعق «,1934 / 5 

(الا) - 66 .جزم ,1940 - 1939 ,ابعطاءط ناك اء عف7لا3 مك كذازءباغا0ى :/(وناع عل لاك 2011665 عللاع(1 تتتوتاط 
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ولبنان وقي مواقف فرنسا من الوحدة العربية . وقد استمر هذا التنافس طوال الفترة موضوع 
دراستنا . 

ذكرنا في ما سبق كيف أن السلطات الفرنسية رأت في التسوية البريطانية في العراق 
وشرقي الآردن خطراً يبدد الوجود الفرنسي في سورية ولبنان » رغم التأكيدات البريطانية 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرنسي . 

كيا امت بريطانيا فرنساء عند ابرامها الاتفاقية الفرنسية ‏ التركية في ٠١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر 147١‏ ,المعروفة باتفاقية انقرة . بخرق الاتفاقات الفرنسية ‏ اليريطانية . وعقد 
معاهدة صلح متفصلة مع الأتراك . واضعاف وضع بريطانيا في العراق9”"© . ولكن فرنسا 
ردت على هذه التهم بأن اتفاقية انقرة قد أبرمت لاعتبارات عسكرية محضة2©99 . وبقيت 
مسألة الحدود التركية ‏ العراقية » حتى سويت مشكلة الموصل . نقطة خلاف بين باريس 
ولندن . 


وبالمقابل . اعتبرت فرنسا الحركات الثورية المناهضة لها في سورية مثل ثورة ابراهيم 
هنانو في منطقة حلب ( عام 147١‏ ) وثورة حوران ( عام -14171١‏ 1177 ) والثورة السورية 
(5؟19717-191 ) ثورات . إن لم تحركها وزارة المستعمرات البريطانية » فقد شجعتها . 
ونسيت فرنسا أن بريطانيا قد سلمت ابراهيم هنانو للسلطات الفرنسية في سورية وساعدتها في 
اخماد نار الثورة السورية2*”؟ . ولم يحل التنافس بين الدولتين المنتدبتين دون تعاون| كلما شعرتا 
بأن وضعيها مهددان من قبل الحركات الوطنية في المنطقة . 

وكان النفط مصدراً للتنافس بين الدولتين » فالحكومة الفرنسية التى امتلكت الخصة 
الالمانية من أسهم شركة النفط التركية تإصةمده© سسناعادماء5 طواعاعن1 ع1 بموجب اتفاقيتي 
لونغ - بيرنجيه 8633865 - 1.008 وغرينود ‏ بيرنجيه #عممة:86 - لوهسرمءء 2170 في كانون 
الأول / ديسمبر 1914 ء وجدت نفسهاء منذ عام 19174 أمام معضلة في مجلس ادارة 
شركة النفط التركية تتعلق ببناء خط أنابيب لنقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط . كانت 
وجهة النظر البريطانية في المجلس تركز على نقل النفط إلى ميناء حيفا بفلسطين » بينما كانت 
وجهة النظر الفرنسية منصبة على نقل هذا النفط إلى ميناء سوري ( اسكندرونة ) أو لبناني 


(*/ا) 0ه أنتام8 عطا معه اع عممملممموعمه0» ,1 .مم ,لإععاسا ,1922 ,157 .0م20 ,كتشهاز 

أت 26 - 22 - 6 «,1921 ,20 تعطاماه0 01 امعسععروم معموممخ عط ومتاءعومكع!1 أمعسممع نه طأعمع1 عط 
.تملوقهم 

(5/) .15 .20 ولزععلتن1 ,1922 ,157 .لصت ,تاهاة 

(0/ا) نقاه000مآ) .لع 200 بوعسمط نمعج0) عزنا 4هانه [ز0 ,أممكظ ء[04أل[ 17:6 بمدعلقططد متسدزمعه 

.219 - 218 ,مم ,(1966 رووععط عاأسواام 

بكلا ,تام «واعده1 بإعلاب8 :01 كننت1نا6 20 .كلع ,ععاقه8 مقطام8 لصح لعوجلهمهم/17 مراع م11 

.4 .01لا ,1 قعلرعة ,(1952 ,.11.11.5.0 :ومملهمآ) 1939 - 1914 


فل 


( طرابلس ) . وفي ختام المفاوضات . قرر مجلس الادارة في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر 
٠‏ بناء خط للأنابيب من كركوك إلى طرابلس يتفرع عن 7 الرئيسي المتجه نحو 
عينات ويذلك سوق عدا الخلاف نين «الذولني 777 

وظلت السلطات الفرنسية تشير باستمرار إلى ٠‏ المخططات البريطانية الرامية إلى دمج سورية في 
دولة عربية كبرى ما انفكت وزارة المستعمرات تنادي بها وتسعى إلى تحقيقها » . وقد عبر غابريل بيو بمرارة 
عن شكوى فرنسا من المؤامرات البريطانية عندما قال : « إن أمننا ي الشرق يكمن قبل كل شيء في 
تضاس فرنسي ‏ بريطاتي متين . ولكن ينبغي أن تعلم فرنسا تماماً أهداف سياسة حليفتها ووسائلها "2 . 

وقد أدرك دوفليريو 1ةأناء11 06 سفير فرنسا في لندن . عدا موقف بريطانيا من 
الوحدة العربية » عندما أكد لحكومته أنه إذا كانت بريطانيا تنادى بأفكار الوطنيين فلأنها 
تعرف جيداً أن المشاريع الوحدوية سوف تواجه صعوبات جذرية من الوطن العربي نفسه . 
وكتب فليريو إلى بريان 54هة:8 في ١١‏ شباط / فبراير 147*١‏ ء يقول : إن الحكومة البريطانية 
لا تسعى إلى تبيئة نفسها للهيمنة على المنطقة الممتدة بين البحر المتوسط والخليج الفارسي عن طريق العراق ؛ 
فهدذا يئاقفضش سياستها الراهنة في مصر والحند ,5" . 

واشتد التنافس الفرنسي ‏ البريطاني اثناء الحرب العلمية الثانية » ويخاصة بين لخنة 
فرنسا الحرة بقيادة الجنرال شارل ديغول علاسه0 18 5عامهط0 6606381 والحكومة البريطانية 
برئاسة ونستون تشرشل النطءسطن دماكهة7 , رغم التحالف بينها . 

وقبل أن تبدأ العمليات العسكرية المشتركة للحلفاء في الشرق العربي » بحث انتون 
إيدن م806 بردمط:دش . وزير خارجية بريطانيا » مستقبل سورية ولبنان مع الجنرال جورج 
كائرو خناهئة0 كعم دمع 6:21ه66 , ممثل لجنة فرنسا الحرة . وقرر الرجلان أن يصدرا وعدا 
ينص على استقلال هذين القطرين العربيين . وفي ٠١‏ أيار / مايو ١441١‏ قدم كاترو لايدن 

نص التصريح المتضمن هذا الوعد . واقترح إيدن أن يتضمن التصريح ضمانة بريطانيال'ة' 
غير أن ديغول رفض الاقتراح قائلا : وكان سهلا علينا أن نعرف كيف يريد شركاؤ نا اعطاء الانطباع 
بأنه إذا حصل السوريون واللبنانيون على الاستقلال فذلك بفضل انكلترا » ثم تضع نفسها بعد ذلك موضع 
الحكم بيننا وبين دول الشرقع* . 


(لالا) «,1930 وععصصة عع[ فصقل غمعم0 - عطعوعط به عسوتاتامم أن قعمنا - عمتظ» متطءسستصلظ ععلمف 
4 - 279 .مم ,1979 عظتاماتة ,19 .مه رتعاهارم امس عنما عرمتنهام 11 

(ملا) / 2 / 15 مطانامرلزع8 ردعجغع ممءاة معمنفكلة دعل عنا5أمتاط ناة كتتقناط» ركتتقناظ 5تعاصود8 رتشا 
ج1937 

(ة9/ا) .118 ممأمف «,1931 ععام269 29 ,دععلممآ ,لضقارظ 3 لاقرتاعاط» ,عملاوعلد ,تلظالا 
( 60م ) كم تلشاترع ردم غه كقعمارواماضةا ,عقاراته 16012[ ها عك عالأمنوط هآ 222:15 ,كتنامناهن) معوجمء0 
.9 .م ,(1949 ,لكقتللتال قمعظ :متروط) 

(81) :1 .701 ,(1959 - 1952 بسماظ :ققمة) .كاه؟ 3 ع عباع عه عء :7ه 7قل! رعلاسة0 عدا وعتتقط) 
- 180 .مم ,(1952) 1942 - 1940 ,أقصمه1 


ارفيل 


وأقدم كاترو على اصدار البيان منفرداً في 4 حزيران / يونيو ©919١‏ . وأصدر سفير 
بريطانيا في مصر . مايلز لامبسون ممؤمصة.] 341165 » بيانا عمائلا أكد فيه على ما جاء في بيان 
كاترو258) 1 
ويعد اجتياح قوات الخحلفاء لسورية ولبنان واستسلام قوات فيشي . عين الجنرال كاترو 
مندوبا ساميا عاما في هذين القطرين . وحاول العودة بها إلى وضعههم| السابق والتعامل مع 
الموالين لفرنسا في حكمههم| . غير أن الضغط الشعبي وضغط الحكومة البريطانية اضطراه إلى 
اجراء انتخابات تيابية في اليلدين . ودخل الجنرال سبيرز 506855 0626731 ٠‏ رئيس البعثة 
البريطانية في بيروت . في صراع شديد مع الجنرال كاترو حول مستقبل سورية ولبنان . 

أسفرت الانتخابات النيابية في البلدين عن فوز الوطنيين المطالبين بالاستقلال التام 
الناجز . غير أن السلطات الفرنسية لم تقبل بالنتيجة » واعتقلت رئيس الجمهورية اللبنانية 
ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء اللبنانيين » في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 194847 . 
فأحدث هذا الاجراء رد فعل بريطانيا فورياً . إذ سافر الوزير البريطاني المقيم في القاهرة 
ريتشارد كيزي لاءقه© لنهطعنظ إلى بيروت . وقدم مذكرة إلى كاترو هي بمثابة انذار لاطلاق 
سراح المسؤولين اللبنانيين المعتقلين؟*» . واستجاب كاترو للانذار البريطاني واطلق 
سراحهم 1 

وبعد تحرير فرنسا من الاحتلال الالماني » حاولت الحكومة الجديدة استعادة مواقعها في 
سورية ولبنان » واتهمت الحكومة البريطانية بالتدخل في شؤون البلدين وتعقيد الأمور 
فيه|!*9» . وأصرٌ الجنرال ديغول على ضرورة بقاء القوات الفرنسية فيهها وفقاً لمعاهدة تبرم 
معه)(” . وحدثئت اصطدامات بين القوات المحلية السورية والقوات الفرنسية » وضربت 
دمشق بالقنابل . فتدخلت القوات البريطانية في 7١‏ أيار/ مايو سنة ١146‏ وأوقف اطلاق 
النار . وأصرت بريطانيا على سحب القوات الفرنسية من سورية ولبنان مع انسحاب قواتها 
منهها . وتم الاتفاق على ذلك . فتم الجلاء عن سورية في ١7‏ نيسان / أبريل ١9145‏ وعن 
لبنان » في #١‏ اب / اغسطس من العام نفسه"” . 


فيه 0 - 137 .مم .1010 ,نم09 
('8) نتملهمة) «ه77! لانره/11 14رمعع3 علا بذ بعتاومظ عرونزء رم إعنالر8 ,لعدبجلمه18 ملاع وعاءآ 
.6 - 585 .مم ,1 .آهل ,(1970 ,.11.84.520 


)05 ,420 .م ,.للط] ساموت 
زمل) .مم ,1945 متمز 8 ,14 .مم ر,كعفيلة عه كع زمببرع ه20 كعنم[ ,ممت أق ممصا عل عمغامتستاة 

11 -10 
ركى .1/3/1945 ,33 .همه ,(كقيقم) ندع سعمق ات عماءة 4 


(لام) «امانتامنة انود :1946 - 1919 ,تتمطشا عه أمعتةابزى #اتعتج لعامو عط رلصقلسه© وعناوعود 
عل ععهاة:8 باتدباهم يتل علم بع اء ممتتصعودة 1 ن رمزتوجبعءه! عل كتمعدهم زر عونمم 1[ ممعم 
أء ,278 - 277 .مم ,(1970 ر,كعلهاعه5 قمه6ئل18 :ومدط) عسووعء8 كعدالءة[ - 
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تنفيا 


ثانياً : القوى المحلية السورية واللبئانية الموالية لفرنسا 
سعت فرنساء منذ احتلالما سورية ولبنان » إلى البحث عن قوى محلية تعتمد عليها في 
سياستها . ووجدت . في زعامات الأسر الاقطاعية وأعيان المدن والقيادات التقليدية 


للطوائف والعشائر . ضالتها المنشودة . وليس من قبيل الصدف أن تستقبل آخر وزارة ملكية 
(1470/07/5١).ء‏ برئاسة علاء الدين الدروبي . الجنرال غورو وتعلن تعاوتها التام 
معه(”*), وأن تتقدم موكبه عند دخوله دمشق كوكية من الفرسان على رأسها فوزي الشعلان 


قبيلة الرولة(*©2 . لقد بذلت فرنسا جهوداً كبيرة » منذ نزول قواتها على الساحل 


السوري عام 4 »., للاتصال بالقيادات المحلية ومحاولة كسب تأييدها . واتصلت بالقبائل 
البدوية المنتشرة في بادية الشام وأبرمت مع شيوخ قبيلة الرولة من الشعلان وشيوخ قبيلة عنزة 
( يجحم بن مهيد ) عام 1914 اتفاقيات تتضمن الاعتراف بفرنسا دولة منتدبة على سورية 
ومطالبة مؤتمر الصلح في باريس بذلك('6». وفي جبل حوران ( الدروز) » كان ليحبى 
الأطرش . شيخ قرية عرى . التي يعترف دروز جبل حوران لكبير آل الأطرش فيها 
بالزعامة » صلات مع السلطات الفرنسية ترجع إلى عام 19417 . وعن طريقه توصلت إلى 
كسب الأعوان في الحبل فطالبوا . عام 1919 , بالانتداب الفرنسي . واختار الجترال غورو 
حرسه الخاص من الدروز بمعرفة متعب الأطرش . وتوثقت الصلات بين المفوضية السامية 
الفرنسية وقيادات الدروز الدينية والمدنية » واختير سليم الأطرش . خليفة يحيى الأطرش » 


حاكاً 


للجبل 4 وأنعم عليه المفوض السامي بلقب أمير عند انشاء دولة جبل الدروز المستقلة , 


في 4؟ تشرين الآول / اكتوبر 1477 . وارتبطت مصالح هذه الفئة المتعاونة بمصالح الدولة 
المنتدبة فقاومت ضم الجبل إلى سورية الأم عام 195 ء؛ وكان يقود هذه الفئة , أنذاك , 


شبخ 


العقل درويشس حهمرة وفوزي الأطرش وأهد المجري وأحمد جربوع وعلي الحناوي(11) 5 


وفي بلاد العلويين » تعاونت مع السلطات الفرنسية أسر أقطاعية وقيادات دينية متنفذة 


كان يمثئلها عبدالواحد هارون واسحق نصري وأحمد الحامد وابراهيم الكنج ونقولا بشور 
والشيخ محمد العجان ( سني المذهب ) والشيخ شهاب ناصر ( علوي ) وجابر العباس 


مكل 


)» ص ا هلاء وكمال الصليبي ء تاريخ لبنان الحديث » ط 4 ( بيروت : دار الغبارء 1919/8 ) » 


ص 17# 2749 


(84) يوسف اسدكيم » سورية والائتداب الفرنشسي ( بيروت : دار البارء “المة!ا )ع ص ١١-1١١‏ . 
(89) المصدر نفسه. ص 54 . 

:4 6016 .601 ,6 .701 ,1929 - 1918 عاطوعة رناذابز 
باه .2 0055185 ,412 سماقنقه ,عورد رطمفاة 


الرسائل التى تحمل تواقيع هؤلاء إلى الخارجية الفرنسية مطالبة باستقلال الجبل ووفض الدمج هع 


سورية . 


١6 


واسماعيل الهواش واسماعيل جنيد52©» . ولما طرحت مسألة ضم المنطقة إلى الوطن الام , 
قبيل ابرام المعاهدة السورية ‏ الفرنسية لعام 1975 ء عارضت هذه الفئة عملية الضم وبعثت 
بمذكرة إلى وزير الحربية الفرنسي » ادوارد دلادييه 12312016 لمدهدده50 . في ١١‏ حزيران / 
يونيو سنة 1975 ء وقعها ابراهيم الكنج . رئيس المجلس التمثيلٍ في حكومة اللاذقية » 
والسادة صقر خير يك ومحمد معان الأحمد ومحمد جنيد ويوسف الحامد وعزيز هواش » وجاء 
في هذه المذكرة : 

وإن العلريين الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من سكان حكومة اللاذقية يرفضون الرفض الجازم 
رجوعهم إل النير الاسلامي السوري . ويذكرون فحامتكم ورجال البرلمان الافرنسي على اختلاف الأحزاب 
بتعهدات المفوضين السامين باحترام الاستقلال العلوي وعدم احداث أي تغيير فيه إلا بعد أخذ رأي العلويين 
ومرافقتهم . وهذه التعهدات تقيد في نظرنا » على الأقل .» كل حكومة افرنسية بل تقيد شرف فرنسا 
وكرامتها كا 


وفي دولة دمشق . تعاونت معظم الأسر الاقطاعية والقيادات الدينية مع الفرنسيين وكان 
يمثلها علاء الدين الدروبي وعبدالرحمن اليوسف وعطاء الأيوبي وبديع المؤيد وجميل الالشي 
والشيخ عبدالقادر الخطيب وحقي العظم والشيخ تاج الدين الحسني والشيخ طاهر الاتاسي 
وراشد البرازي ومحمد علي العابد » ومن حلب صبحي بركات وغالب ابراهيم باشا ورشيد 
المدرس والشيخ حسين الأورفل واسكندر تن . وشكلت هذه الفئات المتعاونة » بين 
عامي 1١9178‏ و2195 احزاباً سياسية كانت أقرب إلى التكتلات والتحالفات السياسية منها 
إلى الأحزاب بالمفهوم الحديث . ومن هذه الأحزاب : وحزب الاصلاح » الذي ألقه حقي 
العظم . وضم علدا من كبار الموظفين . ببدف الحصول على استقلال البلاد ووحدتها على 
أساس دستوري نيابي من خلال التعاون مع السلطة النتدبة ؛ ومنها « حزب الاتحاد 
الوطني ) » برئاسة سعيد محاسن وهو الحزب الذي ضم عدداً من الموظفين والضباط 
المتقاعدين ؛ وكان «١‏ الحزب الملكى » . أو «حزب الأمة الملكى »٠ء‏ برئاسة عارف باشا 
الادلببي » أحد كبار الضباط في العهد العثماني . يضم كبار الشخصيات من الأسر الدمشقية 
المرموقة . وكان هذا الحزب مع « الرابطة الوطنية الملكية » يطالبان بنظام ملكي دستوري في 
سورية من خلال التعاون مع فرنسا6*0© . وكانت هذه الأحزاب المتعاونة تطلق على نفسها 
صفات الاعتدال والواقعية وتطلق على خخصومهاء من ١‏ الوطنيين»» صفة التطرف . 


واتد الحزب الملكي وحزب الاتحاد الوطئي وحزب الوطئيين المعتدلين ( بزعامة شاكر 


(15) الحكيم . سورية والانتداب الفرنسي » ص 586 58. 

39 «,1936 متدز 11 دل ععنل12215 لمقناهل5 ذ زمكا أء مسنطصمط1 عل عماعل» ,رعترز5 ,تفلح 
.2 عع 51ومل ,412 سمامده 

05 الحكيم ‏ المصدر نفسه . ص 2١95 2١١‏ كك لاوم" . 

(88) قرقوط » تطور الحركة الوطنية في سورية. 155٠‏ 194 ص .1١5 ١١6‏ 
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نعمة ) مع حزب الاصلاح . واختارت هذه الأحزاب حقي العظم رئيساً لهذا الائتلاف 
الحزبي الذي أطلق عليه 0 د ته وأصدرت ٠.‏ في "١‏ تموز / يوليو 


- تشكيل حكومة قوية ومستقرة تستند إلى الأحزاب المتحدة . 
ابرام معاهدة مع السلطة المنتدبة . 


ادارة البلاد من قبل هذه الحكومة لمدة تتراوح بين سنة وثمانية عشر شهراً يتم خلالها 
اصلاح الشؤّون المالية والاقتصادية والادارية . 


4 سن دستور يتفق ووجهة نظر السلطة المنتدبة . 
6 انتحّاب يجلس نيابي تقدم له المعاهدة والدستور الحديد6"2) . 
وكانت صححيفة « الاستقلال » الدمشقية شقية الناطقة بلسان هذا الاتماد"9) , 


أما في لبنان » فقد أدت السياسة الطائفية الفرنسية إلى اثارة محاوف المسيحيين 
ومعارضتهم الشديدة لكل شكل من أشكال الاتحاد مع سورية 08 وتكونت لديهم قناعات بأن 
الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقلاهم هي الحماية الفرنسية » فاتجهوا إلى فرنسا معتبرينها 
١‏ الأم الحامية ع16اء10]6م ءمغم 1.3 » . أما مسلمو لبئان » فقد عارضوا بشدة الحاق المناطق 
ا التي يقطنونها بجيل لبنان منذث ص 15 واستمروا في هذه المعارضة حتىق عام 
١44‏ . وحفاظاً على كيان كل طائفة دينية 2 سعت السلطات الفرنسية إلى تمثيلها في المجلس 
التمثيق والأجهزة الادارية للدولة8© , 


غير أن هذه السياسة الطائفية واجهت امتحاناً عسيراً » في نيسان / ابريل 1989 » 
عندما رم شح الشيخ محمد الجسر » رئيس مجلس النواب » نفسه لرئاسة الجمهورية اللبئانية . 


ووقع المفوض السامي الفرنسي هنري بونسو في اضطراب شديد . وأبرق إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية في 55 نيسان / ابريل أميينا ا الأخطاذ الي قد تترتب على هذا الانتخاب : 


د إذا لم يأخذ الشيخ الجسر بعين الاعتيار وجهة نظري . واستمر في ترشيح نفسه . ودعا مجلس النواب 
إلى الاجتماع » وهو يعرف أنه سيحظى بأكثرية الأصوات . فلن أتمكن من منعه إلا بتأجيل الانتخاب بقرار 
يستند إلى صك الانتداب هدفه المعلن تهادثة الخواطر والني بدونها تصبح تمارسة هذه المسؤ ولية قِ حطرء قٍِ 


(45) 53156ظلتانتظم اأناهآط عا عقم عتزذ دع ممتتهبط أو م1 عدة علاع أ تع لمم عنملل» ,عتكر5 ,لمح 
ظمامق «,1930 / 2 / 20 بطانامكزع8 ,قعمغممقعة وعكتوللة كعل ععأكتستهم ند 

(/497) .ذاء 2,3 .مم «,1929 عغممة”! عل عترزة 15 عند كمه0ة لآ قع0 غاماءه50 313 أتمممةخ1» ,لذ از 
رح ,1075 كتقلهمهي قع0 عأمعمقصممم 5م 1وكتلممردم0 ,10 ,1930 ,352 © امعسيعمآ ,للرلة 
.«رعفتقسقطتا عدو أاطسم86 15[ عل صمتاطتاكممع»,1930 /8 / 26 رعبغمع0 
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وقت تحتاج فيه البلاد بأسرها إلى الاصلاحات :6*2 , 


وتمسك الشيخ الجسرء رغم كل الضغوط التي تعرض لماء بترشيح نفسه , فأثار حنق 
وزير الخارجية الفرنسي الذي بعث للمفوض السامي ببرقية جاء فيها : ٠‏ يبدو أنه ( الشيخ 
الجسر ) يضعنا أمام التحدي بمعارضتا العلنية له , والتي قد تثير النقد علينا في جنيف . حيث نخشى أن يؤخذ 
علينا حقنا ي قمول رجل نثق به رئيساً لدولة تحت الابتداب . وقد يفسر في البلاد الاسلامية كدليل على عدائنا 
الدائم للمسلمين . إني ما زلت اعتقد أن عليك أن ذل كل ما ني وسعك لاقناع الشيخ الجسر بالانسحاب . 
إن انتخابه قد يكون له انعكاس سيىء جدأً على موقف الوطنيين السوريين بحيث تضعف سلطتك . ولن يسهل 
التخابه العلاقات بين سورية ولبنان إلا في نطاق عزل لبنان عن نفوذنا . وأخخيراً أود أن أؤكد لك بصورة خاصة 
الانطباع السىء الذي يت ل ذلك في الدوائر اللبنانية في قرنسا وفي الخارج » هذه الدوائر الي تدين 
بالولاء لنا . كا سيستقبل استقبالاً سيئاً لدى الرأي العام الفرنسي . وبخاصة في الأوساط البرلمانية والأحزاب 
كلها دون تمبيز ,(""3 , 

واضطر المفوض السامي . ازاء اصرار الشيخ الجسر على ترشيح نفسه » إلى تعليق 
الدستور اللبناني في التاسع من أيار/ مايو سئة 5 .62١١119#‏ وقد استنكرت الأوساط 
المسيحية هذا الاجراء حتى أن مطران بيروت الماروتي » المتسنيور مبارك » انتقد المفوض 
السامي » بمناسبة الاحتفال بعيد مارمارون عام “193 . على مبادرته هذه 2 وهاجم رئيس 
الحكومة اللبئانية الجديد إميل إده52١١2‏ , وذلك في رسالة بععث بها المطران إلى الصحفيى 
اللبناني لويس شوباح » المقيم في باريس . تناول مساوىء الانتداب الفرنسي في لبنان . وجاء 
فيها : 


«أين نحن اليوم بعد أربعة عشر عاماً من الانتداب الفرنسي ونظام الأمومة ؟ من المحزن أن نذكر 
ذلك . فبعد الخروج من الحرب كان في البلاد عشرات الملابين من الليرات الذهبية » واليوم أصبح هذا المعدن 
مجهولاً لدينا تقريباً . كان في لبنان مصادر لا تنضب من الحرير وزيت الزيتون والتبغ » واليوم أصبحت هذه 
المصادر لا وجود لها . كان سكان الجبل يمارسون العديد من المشاريع الوطنية لاستثمار المياه للشرب والري 
والكهرباء , وبدلاً من أن تنال التشجيع والتمويل ألغيت بانتظام . ولن أقول شيئاً عن ميزاننا التجاري الذي 
يثير الشفقة ليس بالنسبة إلى ما كان عليه قبل الحرب وإنما بالنسبة إلى جيراننا الذين هم نحت الانتداب 
البريطاني ار 


إلطى .2 0055165 ,413 سمأمق ,هونا ,18 هالخ 
[فيلة .3 005516 ,413 ممنمقه «,1932 3911 30 نال عسصسدع16ن1» ,مدطئا رظفاز 
للك )١‏ الصليبي » تار يخ لبنان الحديث كس 7 للا و0635 120115156 لاق 6011101552116 1813116 رمقطائنا , 415 1314 
3 0055165 ,413 لمنمقه ,1932 تقح 8 بلأسمتتزع8 رقعنععمونة دععتوللة 

(؟١)‏ 19335 /2 / 17 بطاسمروع8 رعمتةكمتسممم وآ[ دل مئاع[ ,رعمعصسمفه رموقطئ[ رتتفاقل 
3 ععزووه ,413 رمام 

)1١*(‏ .3 معأوومل ,413 سمتيده «ر1933 أقصد ع0 216ل علدمدطه14 .رع]/ة عل عمااعل» موطئآ ,كلهال 
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وحاول مندوب قرتسا لدى لحئة الانتدابات الدائمة » روبير دوكاي و اديور بعل 
الدستور اللبناني بدوافعم التوفير علل الخزينة اللبنانية وقال : «دكان الرأي العام اللبئان » مئذ بعفىن 
الوقت . غير مرتاح للحالة السياسية في البلاد وللأعباء المالية نتيجة تضخم الأجهزة الحكومية ٠‏ بحيث لا 
تتناسب ومصادر دولة صغيرة مثل لبنان . مقد بلغت نفقات البرلمان نحو " بالمائة من الموازنة العامة : قالمجا 
النيبي يتألف من خمسة وأربعين عضوا راتب كل منهم خمسون ألف فرنك ,3"40© , 


والواقع أن الأزمة التي أحدثها الشيخ محمد الجسر زادت من قناعة المسلمين في لبئان 
بتحيز فرنساء وجعلت أكثرهم اعتدالاً يعيد النظر في مستقبل لبنان . 


وخوفاً من اختلال التوازن الطائفي . ومن اتفاق محتمل بين المسلمين والمسيحيين في 
لبنان لمعارضة فرنسا » امتنعت سلطات الانتداب عن ابرام معاهدة فرنسية ‏ لبنانية على مثال 
المعاهدة السورية ‏ الفرنسية لعام **4 . ويرر هئري بونسو ء المفوض السامي الفرنسي 2 
ذلك أمام لجنة الانتدابات الدائمة بقوله : « وربما تسألونني ء بعد قليل » وماذا عن لبئان ؟ فهو اليوم 
خارج نطاق المعاهدة . وربما تعترضون بأن لبنان أكثر تقدما من سورية . إنني لا أعرف عن ذلك شيئاً فهذا 
يعتمد على الجهة التي تنظر منها إلى الأمورا""© . 


وعلى الصعيد الشعبي » تشكل « حزب الاستقلال الجمهوري »؛ في لبنان في 15 تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 147١‏ ء برئاسة دعيبس المرء فكان أول حزب نادى بالغاء التمثيل 
الطائفي في البرمان اللبناني والاقتصار على التمثيل الوطني , واعادة النظر في الدستور اللبثاني 
الصادر عام ١455‏ الذي أرسى قواعد الطائفية في البلاد , والاعتراف بلبنان ضمن حدوده 
الجديدة التي رسمها الجنرال غورو عام 29١917٠١‏ , وتولى عادل الصلح منصب نائب 
الرئيس في الحزب الجديد» غير أن نفوذ هذا الحزب في الأؤساط الشعبية كان ضعيفا . 
واستمرت السلطات المنتدبة تعتمد على الموالين لما من القيادات المسيحية مثل شارل دباس 
وأوغست أديب وحبيب السعد وإميل إده وبشاره الخوري وأيوب ثابت . واحتدم التنافس بين 
إده والخوري على السلطة منذ بداية الثلاثينات . وشجع الأول فكرة « القومية الفينيقية » الني 
نادى مها صديقه شارل قرم » الأديب اللبناني المعروف » وشكل الثاني.« الكتلة الدستورية » » 
وكانت صحيفة «:نا30 ع.1» البيروتية الناطقة بلسانها » بينها تولت صحيفة «نهع10» الدفاع 
عن إذه واتجاهه السياسي9١2)‏ . 


)٠١4(‏ ععل عأامعمقصسيعم ممأككتسررمء 15 عل وملودعد عمغ22 18 عل لوطع - دغعهظ» رللاطة 
.7 .م «,1932 ,5أ503208 
)١١25(‏ المصدر نفسةء ص 5587# . 
)١٠١(‏ ,قععغقمدعاة كع«توكلة 5ع 191556 2 عتتةووتصتصطرمء اللدآط يلل عذملط» ,عارزة ,تفال 
7 تمامق <,1933 متداز 9 بطأنتمجوع8 
فدلة الصليبي » تاريخ لينان الحديث ) ص **77؟ ‏ 376 . 


ادل 


وتعزز الاتجاه القطري الموالي لفرنسا بانشاء « الكتائب اللبنانية » في تشرين الثاني / 
وفمبر سنة 145 من أجل الدفاع عن الكيان اللبناني القائم . وتولى رئاسة الحزب الجديد 
الذي انشىء على غرار المنظمات شبه العسكرية الفاشية الايطالية والنازية الالمانية الصيدلي 
الأرون العية وان لي ْ 


وكان عبداللّه بيهم من الزعماء المسلمين المرموقين القلائل الذين تعاونوا مع سلطات 
الانتداب قبل عام 5 . ومنل ابرام المعاهدة اللبنانية ‏ الفرنسية في 21975/١11/1١1‏ 
توالى على رئاسة الحكومة عدد من الزعباء المسلمين امثال خير الدين الأحدب والأمير خالد 
شهاب وعبداللّه اليافي وأحمد الداعوق . فقد كانت القيادات الاسلامية تتجه بأنظارها نحو 
دمشق وتقاطع الادارة المحلية » وتصر على اعادة مناطق بيروت والبقاع وطرابلس وصيدا 
وصور إلى سورية . وعبرت هذه القيادات عن ذلك بصورة منظمة منذ عام 1١9171‏ بعقد 
« مؤتمرات الساحل » التي كان أوبها برئاسة سليم سلام(؟"21 . وكان « الكشافة المسلم » أول 
تنظيم للمسلمين في لبئان » تلاه في مطلع عام ١917‏ منظمة «١‏ النجادة » » كرد على 
« الكتائب اللبنانية )"١()‏ , 


كان للتعاون مع سلطات الانتداب في سورية ولبنان دوافع عديدة : منها السعي إلى 
الحفاظ على المكاسب التي حققتها القيادات الاقطاعية وأعيان المدن وشيوخ العشائر أو البحث 
عن مكاسب جديدة مادية ومعنوية » ومنها الطموح الشخصي إلى السلطة والتنافس بين 
الزعامات المحلية على الجاه والنفوذ . أو الخوف من هيمنة طائفة على أخرى وحرمانها من 


- 


حقوقها . 
ع 
الثا : القوى الوحدوية فى المشرق العربي 

كان زوال المملكة السورية في تموز / يوليو ٠ 147٠‏ وفرض نظام الانتداب في المشرق 
العربي في تموز / يوليو ؟5؟85١1‏ ل ضربة شديدة للحركة الوحدوية العربية . فقد رحل معظم 
قادة « حزب الاستقلال العربي ) » بعد الاحتلال الفرنسي لسورية ٠‏ إلى شرفي الأردن 
وواصلوا » من العاصمة الأردنية 2 اتصالاتهم بحركة المقاومة في داخل سورية وأمدوها 
بالدعم والمعونة2١١2‏ . ولحأ عدد من قادة «حزب الاتحاد السوري » » المعارض لحزب 


. 7738 المصدر نفسةه. ص لالاا د‎ )٠١8( 

, "875 المصدر نفسه» ص‎ )٠١5( 

. 798 المصدر تفسة. ص‎ )١1١١( 

)١11١(‏ من أعضاء حزب الاستقلال الذين وقدوا إلى عمان : تبيه العظمة » غادل أرسلان ١‏ عوني 
عبدالهادي » عزة دروزة » خيرالدين الزركلي » الشيخ كامل القصاب .» حسن الحكيم 2 سامي السراح ؛ 
يوسف ياسين » أحمد مريود , محمد الشريقي , أحمد حلمي عبدالياقي » أمين التميمي : جميل المدفعي . رشيدت- 


1 


الاستقلال العربي . إلى مصر . حيث استأنفوا نشاطهم السياسي . وبمبادرة من هذا الحزب » 

عقد مؤتمر للأحزاب السورية في جنيف في 76 اب / اغسطس ١47١‏ حضره مندوبون عن 
و الاتحاد السوري » و« الاستقلال العربي » وعدد من الجمعيات العربية في فلسطين ومصر 
والمهجر ( الجمعية الاسلامية في نابلس . الوفد الفلسطيني . اللجنة الفلسطينية في مصرء 

الجمعية السورية الوطنية في بوسطن . الحزب الوطني العربي في الآرجنتين » حزب تحرير 
سورية في نيويورك » حزب استقلال سورية ووحدتها في سانتياغو في تشيلٍ ) . واستمرت 
أعمال المؤتمر حتى 7١‏ أيلول / سبتمبر .. وكان من بين الضور الأمير ميشيل لطف الله ع 

والسيد رشيد رضاء وشكيب ارسلان وسليمان كنعان ورياض الصلح واحسان 
الجابري 77 )١١‏ . ووضع المؤتمرون لهم هدقاً مُوَقوج] ؛: توحيد صفوف الخركة الوطنية في سورية 
وبذل المساعي لدى أعضاء عصبة الأمم لتأييد المطالب الوطنية السورية . 


وفتحت صحيفة غ068 عل عصدااة1 12 » في جنيف . صفحاتها لأعضاء المؤتمر 
ينشرون على صفحاتها تصريحاتهم ورسائلهم ومطالبهم . وقل حدد المؤتمؤون المطالب الوطنية 
باستقلال سورية الناجز بحدودها الطبيعية ( سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن ) , 
ورفض الانتداب والصهيونية » وحق البلاد في الوحدة وإقامة حكومة مدنية مسؤولة أمام 
مجلس نيالى59١١)‏ 1 


وفي ختام أعمال المؤتمرء انتخبت «١‏ اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني » 
التي اتخذنت القاهرة مقراً لما . ومن الجدير بالذكر . أن الوؤد الفلسطيني ( توفيق حماد وشبلي 
الجمل ) رفض بشدة البرنامج الوحدوي الذي قدمه حزب الاتحاد السوري ؛ وذلك خوفاً من 
ازعاج السلطات البريطانية واثارة شكوكها 3 ورغية مئة قِ عدم ربط قضية بلاده بالقضية 
السورية؟١22‏ . ولذا . أصر على ذكر اسم فلسطين إلى جانب سورية في تسمية المؤتمر ولجنته 


- طليع 2 مسلم العطار » مصطفى الغلاييي . وقد التحق يوسف ياسين وكامل القصاب وخيرالدين الزركلي 
بعبدالعزيز بن سعود في نجد . 

عبدالله حنا . الحركة العمالية في سورية ولبئان . 194٠6٠‏ 1440 (دمشق : دار دمشق . “191 ) . 
ص 7٠١5‏ ؛ تيسير ظبيان ء الملك عبدالله كما عرفته : مذكرات ووثائق وبيانات هامة عن حياة الفقيد ( عمان : 
المطبعة الوطنية ومكتبتها .» .)1١19517‏ ص 8" #5 ء ومحافظة ع تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارة ع 
١؟ذطا-‏ 6اكؤقاء ص ©58- لاا. 

1١7‏ 3911 25 نال عتدلظ» ,1921 ,عغمع0 عل سعامتؤععاهم - معز مغمهدمن) ,5101 على56 ,تافالا 
5 18[» ,رتلمانامالا .11.11 أء ,278 - 273 .205 رأصع0"03 ععسصدلمممقع2نه0) :599 01 +1921 
- 314 .رم ,1979 عتاكتواتتة ,19 .مط ركع لهانهه١عاتا‏ 15نه 22/21 «,1921 ,عجغمع0 عل معامتادعاهم-مرزو 

315 
)١119(‏ المصدر نفسه) ص ١٠95م‏ ا8ا"#. 
)1١15(‏ ,599 .1ه «,1921 ععطتوعامعد 19 ييل ععصدطط عل اتاكتامه نال 11ممة188» ,51011 5626 ,شايز 
182 .350 د 


نضن 


التتفيذية . وانتخب المؤتمرون وفداً دائياً » لدى عصبة الأمم ء برئاسة الأمير شكيب ارسلان 


أما قٍِ سورية . فقد ظهرت أحزاب سرية ء» مثل : «-حزب شباب الحزيرة » 
و« الحزب الوطئي العربي » ووالحزب الحديدي » وو حرم الأحرار» » تولت النضال 
السري ومقاومة الاحتلال الفرنسي . وم تعن بتنظيم نفسها تنظيراً دقيقاً » وإنما اكتفت باصدار 
البيانات التي تحث على المقاومة ورفض الاحتلال ودعم الثوار بالأموال والسلاح والذخيرة 
وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة. وكان معظم أعضاء هذه الأحزاب من الشباب 
المعقف3150) , 
١‏ حزب الشعب 

وأخذت الحركات السياسية طابعاً قطرياً اقتضته طبيعة النضال والتجزئة السياسية التى 
رضت عل المشرق العري:.. وما البشكه الاحزاب الساسية في سوزية أن تخلت عن فكرة 
المقاومة المسلحة ؛ وذلك بعد فترة هدوء نسبي شهدتها البلاد في عهدي الجحنرال فيغان 
لذعنزء/7 والجنرال ساراي 5:51 ( ١91784‏ 14178 ) . وبموافقة الأخير. تألف « حزب 
الشعب » الذي ضم العديد من قادة الأحزاب سابقة الذكر » أمثال : الدكتور عبدالرحمن 
الشهبندر واحسان الحابري وجميل مردم ولطفي الحفار وفوزي الغزي وسعيد حيدر واحسان 
الشريف وتوفيق شامية وأديب الصفدي وفارس الخنوري وحسن الحكيم في 4 شباط / فبراير 
سنئة ©1437 ء على أساس الوحدة السورية والسيادة القومية . وعقد الحزب مؤتمره التأسيسي في 


دمشق في الخامس من حزيران / يونيو سئة ١١47©‏ وأعلن عن برنايحه التالي : 


- استقلال سورية والاعتراف بسيادتها الوطنية وحقوقها في الحصول على حكومة 
ديمقراطية . 


- توحيد سورية لتضم كل الأقطار المشمولة بحدودها الطبيعية 
- ممارسة الخرية الشخصية وحرية الصحافة وحرية الاجتماعات . 
- تربية الشعب تربية ديمقراطية . 

اصلاح الخالة الاقتصادية وتشجيع المصنوعات الوطنية . 


- توحيد التربية وتعميم التعليم الاجياري210 . 


وصل مندوبو فلسطين في نباية المؤتمر قادمين من لندن. بعد أن منوا أنفسهم بوعود كاذبة من وزارة 
المستعمرات البريطانية . 

.7١8 ص‎ )1١948 - ١9+٠٠ ». حناء الحركة العمالية في سورية ولبنان‎ )١1( 

(095) كك ,9 .م ,1925 عفممة"! عل ,عرز هآ عناد وممتنواظ دعل 6أ6ك50 1ق غعمممة8 ,تاشالل 
قرفوط » تطور الحركة الوطنية في سورية,» ٠97١ل‏ 4ل#ؤلاء ص ٠مء‏ ومجيد تخحدوري»ء المسألة.- 


ضفن 


ويلاحظ . في برنامج الحزب ٠‏ اغفال للوحدة العربية » وميل واضح للمصالحة مع 


كانت قيادة حزب الشعب تمثل البرجوازية السورية المتآئرة بالأفكار الليبرالية الغربية . 
وبالرغم من التزامها . في البداية » « بالدعوة إلى الثورة الفكرية السلمية » لم يتردد بعض 
أعضائها في الالتحاق بالثورة السورية ( 1177-1١95765‏ ) . وهذا ما دعا الجئرال ساراي إلى 
اعتقال هيئة الحزب الادارية ومصادرة أوراقه واغلاق مكتبه في ٠١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 
م11 . 


لقد أحدئت الثورة السورية انقساماً في صفوف حزب الشعب فبعض أعضائه انضم 
للثورة والتحق بها في جبل الدروزء وبعضهم الآخر بقي في دمشق امثال : فوزي الغزي 
وفارس الخوري واحسان الشريف وعبدالمجيد الطباع. ولكن بقاء هؤلاء في العاصمة لم يحل 
دون اعتقالهم 2١7‏ . ولم تخرج الثورة السورية » في مطالبها » عن برنامج حزب الشعب ؛ 
فقد تضمن النداء الذي وجهه سلطان الأطرش . « قائد جيوش الثورة الوطنية العام » » في 
7 اب / أغسطس سنة 1478 المطالب التالية : 


وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها 3 والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلة 
استقلالاً تاماً . 

- قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على مبدأ سيادة 
الأمة سيادة مطلقة . 

سحب القوى المحتلة من البلاد السورية » وتأليف جيش محلي لصيانة الأمن . 

- تأيبد مبدأ الثورة الفرنسية وحقوق الانسان في الحرية والمساواة والاخخاء(١2)‏ , 

وقل لعب حزب الشعب و رذ قِ بجرى احداث الثورة » ولكنه لما رأى ما أصاب 
الثورة من خسارة وتراجع وخلاف دب في صفوف قيادتها قدم ميثاقاً وطنياً تضمن النقاط 
التالية : 

- أصدار قانون أساسي تعده جمعية تأسيسية وينص على استقلال سورية . 

- انشاء دولة لا مركزية تضم دولة سورية وبلاد العلويين وجبل الدروز والأقضية 


- السورية : بحث في نشوء وتطور الحركة القومية في الشرق العربي قبل الحرب والنضال بينها وبين الاستعمار في 
سوريا بعد الحرب ( بيروث : مطبعة أم الربيعين.» .)١974‏ صن 1١5‏ لا١3.‏ 

.15١7 ص‎ .1448 ١940٠١ » حناء الحركة العمالية في سورية ولينان‎ )١11( 

)١1164(‏ أمين سعيد » الثورة العربية الكيرى . “اج ( القاهرة : مطبعة البابي الحلبي » 1974)؛: ص 
”ع وقرقوط . تطور الحركة الوطنية في سورية' 2117٠‏ 9#"4اء ص ١لا.‏ 


يفل 


الأربعة التي اقتطعت من الأراضي السورية وضمت إلى جبل لبنان عام (البقاع 
وبعلبك وحاصبيا وراشيا) . 


8 ايرام معاهدة سورية ‏ فرئسية يصادق عليها برلمان سوري . 
- قبول سورية في عضوية عصبة الأمم . 
اجلاء القوات الفرنسية عن البلاد» حالما تتمكن الحكومة السورية من تأمين الحفاظ 
على الأمن والنظام بوسائلها الخاصة . 
- اصدار عفو عام عن جميع الثوار. 
تعويض الجرحى في الثورة السورية . 
اصلاح النظام النقدي في البلاد . 
- توحيد النظام القضائي . 


قبول لبنان ضمن حدوده القدعة(١0)‏ , 


وسعت السلطات الفرنسية إلى شق صفوف حزب الشعب فنجحت في ذلك عندما 
اشترك لطفي الحفار وفارس الخوري وحسني البرازي في حكومة الداماد أحمد نامي في نيسان / 
أبريل سئة 1475 . وقد اتسع نطاق الانشقاق حتى شمل القوى الوحدوية في سورية واتخذ 
اتجاهين : اتجاه يتزعمه الدكتور عبدالرحمن الشهبندر والآمير ميشيل لطف الله وتوفيق اليازجي 
والدكتور خالد المخطيب وتوفيق حيدر ونقولا حداد . واتجاه آخر يتزعمه شكري القوتلٍ ومحمد 
رشيد رضا وكامل القصاب ونبيه العظمة وخير الدين الزركلي وأحمد قدري وأسعد داغر 
وعبداللطيف العسلٍ والدكتور سعيد عوده والحاج أذديب خير وسعيد الترمانيني . ويمثل الاتجاه 
الأول بقايا حزب الاتحاد السوري بينما يمثل الاتجاه الثاني بقايا حزب الاستقلال العربي . ولم 
يتورع كل فريق عن كيل التهم . بما فيها من حقائق وتِنْ ء للفريق الآخر. ونشروا 
خلافاتهم على صفحات الجرائد المصرية » وبلغوا درجات «نيا من الاسفاف3"'7©) . 


؟ - الكتلة الوطنية 


في هذا المناخ السياسي المشبع بالخلاف والشعور بالاحباط الذي اعقب فشل الثورة 
السورية ( بدأ قادة الحركة الوطنية قْ سورية بالتكتل » حتى نخترجت « الكتلة الوطئية » إلى 


)1١19(‏ الحكيم » مذكراتي : صفحات من تاريخ سورية الحديث , 19417١‏ 1958اء ج١2‏ ص 

7ه" ؛ العاص . صفحة من الأيام الجمراء »و 0210لا سععل10! عط أه كممتهاظ مسري ممئعط قطغتطة 

.65-66.هم ,(1972 مكعوعة؟2 عامولا بوعل بمرمع8 ع بمملممآ) 

/١ 19159ء. والبلاغ ( القاهرة). ه/‎ /1٠١ / 8٠ - 88 », انظر : المقطم ( القاهرة)‎ )1١١( 
يفده‎ 


كن 


الوجود عام 517 . وتألفت ٠‏ في بداية الأمر . من عناصر حزب الشعب وحزب الاستقلال 
الراغبة في النضال السلمي والتفاهم مع سلطات الانتداب . وكانت البداية مؤتمر بيروت 
الذي عقده الوطنيون في 1١9‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 1437177 لدراسة بيان المفوض السامي 
الفرنسي الجديد . هنري بونسوء الصادر في 71 تموز/ يوليو من العام نفسه . وكان هذا 
المؤتمر نباية لمرحلة الكفاح المسلح وبداية لمرحلة النضال السلمي التي استمرت حتى حصول 
سورية على الاستقلال عام ١9845‏ . 

لقد أحمل بيان المؤتمر المطالب الوطنية في وحدة البلاد واستقلالها وانشاء مجلس تأسيسى 
وابرام معاهدة مع فرنسا على غرار المعاهذة العراقية ‏ البريطانية لعام ١4175‏ . وصيغ بروح 
التساهل والرغبة في التعاون مع سلطات الانتداب . فقد جاء فيه : « تتهموننا بأننا اعداؤ كم وأن 
مصالح الانتداب مهددة مع أنكم أدرى الناس بالأمر الواقع بنياتنا الحسنة ... إثنا لسنا اعداء فرنسا التي 
عرفناها بعلمها وحريتها ومدنيتها وثقافتها . . إن الشعب السوري مستعد لمد يد الصداقة والمصافحة ونسيان 
الماضي المؤلم كلما وجد تحقيقاً لأمانيه ولسيادته القومية :520© , 


خاض الوطنيون الانتخابات النيابية عام ٠ ١1478‏ ولعبوا دوراً أساسياً في صياغة 
الدستور السوري الذي لم تقبل به سلطات الانتداب . وأعذت بياناهم تصدر باسم « الكتلة 
الوطنية » منذ عام 1917١‏ وبتوقيع هاشم الاتاسي . رئيسها . غير أن الكثلة لم تأخذ شكلها 
التنظيمي إلا في مؤتمر حمص الذي عقد في 4 تشرين الثاني / نوفمبر سئة ١9737‏ ؛ وهو المؤتمر 
الذي أقر القانون الأساسي للكتلة . وهكذا مضت خمس سنوات بين مؤتّر بيروت ومؤتمر 
حممص كانت الكتلة خخلالها تفتقر إلى مبادىء واضحة ومنهاج مكتوب وقانون يلتزم الأعضاء 


به 


حددت الكتلة » في المادة الأولى من المبادىء العامة التي تضمنها قانوتها الأساسي » 
غايتها 3 ىا يل » 


وأ تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية من كل سلطة أجنبية وايصالها إلى الاستقلال التام 
والسيادة الكاملة في جميع أراضيها المجزأة . في دولة ذات حكومة واحدة على أن بقى للبنان الحق في تقرير 
مصيره ضمن حدوده القديمة . 


)١71١(‏ سعيدء الثورة العربية الكبرى . ج . نص البيان» ص 817 081 ؛ حنا خباز وجورج 
حداد. فارس الخوري : حياته وعصره ( بيروت : مطبعة صادر ريجانٍ » .)١9487‏ ص ل . وكان قد 
حضر المؤتمر كل من : هاشم الأتاسي ٠‏ الدكتور عبدالرحمن الكيالي » الأمير سعيد الجزائري ٠‏ عفيف الصلح ء 
إحسان شريف . عبدالله اليافي » عبدا حميد كرامي ٠»‏ عبدال رحمن بيهم ١‏ مظهر ارسلان » يوسف العيسى » 
حسن الكيلاني ونجيب البرازي . أنظر أيضاً : عبدالرحمن الكيالي , المراحل في الانتداب الفرنسي وفي نضالنا 
الوطني من عام 1175 حتى غباية عام 1984 , 4 ج ( حلب : مطبعة الضاد, 1984-١195)؛‏ جاء2 
نص البيانت. ص 89 54ع و 

2 - 1 .مم «,1929 عفصقة ,علزة 12 عناد 15730005 5عل 50666 15 3 أرمرمة1» ,قفار 


1١م‎ 


ب - تاليف المساعي مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرى لتأمين الانحاد بين هذه الأقطار . على أن لا 
يحول هذا المسعى دون الأهداف الواجب بلوغها في كل قطر ع" , 


لقد ضمت « الكتلة الوطنية » اتجاهات وتيارات متباينة بعضها قطري ضيق وبعضها 
الآخر قومي عربي ١‏ بعضها متعاون مع سلطة الانتدذاب وبعضها الآخر رافض طذا التعاون . 
وكان اعضاؤها ينتمون إلى فئات اجتماعية عديدة » منهم العامل في التجارة والصناعة » 
مثل : لطفي الحفار وفارس الخوري . ومنهم الاقطاعي الليبراالي الرأغب في المساومة والتعاون 
مع الانتداب . مثل : نسيب البكري ونجيب البرازي » ومنهم المرتبط بالاقطاع وكبار 
التجار » مثل 1 الاتاسي وشكري القوتلٍ وفخري البارودي » ومنهم | المثقف في المعاهد 
الفرنسية المتطلع | لى النموذج الفرنسي ف الحكم مثالا يحتذى . مثل : احسانٌ الشريف وناظم 
القدسي وفايز الخورتي وجميل مردم ٠‏ ومنهم خريجو المعاهد العثمانية من المتنورين . امثال : 
الدكتور توفيق الشيشكلي والدكتور حسن فؤاد ابراهيم باشا» وسعداللّه الجابري » وابراهيم 


هئانو وأحمد اللحام » ومنهم بعض خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت ٠١‏ مثل : عبدال رمن 
الكيالي5؟1١)‏ 


لقد اجاد الدكتور عبدالرحمن الكيالي » أحد زعماء الكتلة الوطنية » في وصف 
التناقضات والخلافات في صفوف الكتلة . في أواخر الثلاثينات » حيئم| قال : «كل شخص في 
الكتلة يجاول أن يفرض نفسه زعي . . . فأصبح لجميل مردم جبهة » ولسعداللُه الجايري جبهة . وكان شكري 
القوتلي وصبري العسلي يتعاونان ومعهما جماعة حزب العمل القومي وجماعة التجار في دمشق وحزب الاستقلال . 
وتعاون مع مردم جماعة الشباب الوطني2؟؟0) مثل سيف الدين المأمون . وتعاون نبيه العظمة مع السلبيين 
والاستقلاليين امثال منير الريس واخوانه . وكان سعداللَّه الجابري يتعاون مع أفراد عائلته وغائيل ليان وجماعة 
السوق وبعض المشايخ . مثل : مصطفى الزرقا ومعروف الدواليبي والسرميني . ولحسن فؤاد أل ابراهيم باشا 
جماعة ع ولعبدالرحمن الكيالي جماعة . ولرشدي الكيخيا جماعة » منهم : ناظم القدسي وبعض من الحرس 
الوطني , ولظهر رسلان في حمنص جبهة , ولماشم الأتاسي جبهة . ولتوقيق الشيشكلي في حماة جبهة يقاومها 
خليط من العصبويين والاقطاعيين من عظميين وكيلانيين وبرازيين ولعبدالرحمن شريتح في اللاذقية 
جبية +2070 , 


ولسببا هذا التكوين المتنافر للكتلة الوطنية 3 سهل تفسيخها وانقسامها 0 وذلك رغم 


(فقدلة الكيالي » المصدر نفسه » جكقء ص 1١84‏ . 
(7؟١)‏ حناء» الحركة العمالية 5 سورية هرد ه. ,١958‏ ص 7١‏ 9١؟.‏ 


(4؟١)‏ « الشباب الوطني » منظمة سياسية خاصة تعتبر الصف الثاني بعد « الكتلة الوطنية » » أنظر : مثير 
الريس » الكتاب الذهبي للثورات الوطنية فقي المشرق العربي » *"'ج ( بيروت : دار الطليعة » -١1458‏ 
/ا5ا)ء,؛ ص "”""” . 


(11) الكيالي » المراحل في الانتداب الفرنسي وني تضالنا الوطنى من عام 147 حتى نهاية عام 
فلاؤاء ج24 ص لالم , 


اشن 


أنها نادت بفكرة الحزب الواحد عندما أكدت في قانونها الأساسي « . . أن الآمة جمعاء بكل ما لديها 
من قوة معنوية ومادية وقف على هذا الجهاد الوطني حتى تبلغ أهدافها ... ومن الواجب المحتم جمع قوى 
الأمة. وتوجيه جهودها لتحقيق الآمال الوطتية . ولذلك تعتبر الكتلة الوطنية تأليف الأحزاب السياسية مالقا 
لوحدة الجهود 2050 . وللحيلولة دون تفسسخها . رفعت الكتلة شعار ١‏ الجهاد لله والطاعة للكتلة 
الوطية » . وقاومت . بهذا السلاح . نشوء أحزاب سياسية جديدة . وجعلت من نفسها وصية 
على الشعب السوري ». وممثلة وحيدة له . فقد شاركت في المؤتمر الاسلامي العام الذي عقد 
في القدس . في كانون الأول / ديسمبر سنة 141١‏ , وفي المؤتمر القومي العربي الذي عقد 
قبل اختتام أعمال المؤتمر الاسلامي بيومين ني العاصمة الفلسطينية . وأسفر المؤتمر القومي 
عن ١‏ ميثاق قومي عربي ؛ صدر في ١‏ كانون الأول/ديسمير سنة 19١‏ . ونصت المادة 
الأولى منه على « أن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ » وكل ما يطرأ عليها من أنواع التجرئة لا تقره الأمة 
ولا تعترف به ء . وحدد الميثاق طريق الوحدة العربية بالنضال القطري من أجل الاستقلال دون 
التخلى عن الوحدة العربية كهدف أبعد : « توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى جهة واحدة 
هي استقلالحا التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية 
والاقليمية ». وانتخب المؤتمر الذي حضره نحو خمسين شخصية سياسية » لخحنة تنفيذية من 
السادة عوني عبدالهادي وخير الدين الزركلي وصبحي الخضراء وعجاج نوهض وأسعد داغر 
وعزة دروزة » مهمتها نشر الميثاق القومي وتعميمه والاعداد لؤْتمر قومي عرب لوضع الخطط 
اللازمة لتنفيذ للميثاق على نطاق شعبي في البلاد العربية كلها" , 


“'- عصبة العمل القومي 

سيطرت الكتلة الوطنية على الساحة السياسية السوريةء» وكان ينازعها على هذه 
السيطرة « الأحزاب المتحدة » التي كانت تطالب بحكم ملكي في البلاد من خلال التعاون مع 
السلطة المنتدبة . ووجد الشباب المثقف . وخريجو الجامعات الأوروبية بخاصة ء أن سياسة 
الكتلة الوطنية القائمة على مبدأ « التفاهم النزيه » مع سلطات الانتداب والمهادنة المسالمة التي 
تنتهجها نحوها والتعاون التام مع السلطات الفرنسية الذي تنادي به الأحزاب المتحدة لا تلبي 
طموحاتهم السياسية ولا تتفق والاتجاهات الجديدة التي يحملوما . ولذاء أنشأ هؤلاء « عصبة 
العمل القومي » في اجتماع عقدوه في قرنايل في لبنان بين 4؟ و94؟ أب / أغسطس سنئة 
43 . وصدر عن هذا الاجتماع نداء من العصبة إلى العرب تضمن تحليل لخالة العرب في 
حاضرهم وما هم عليه من تدهور في مختلف مجالات حياتهم » وغياب للأهداف القومية 


(5؟١)‏ المصدرنفسه » ج١1.ء‏ ص 184 

١غ‏ محمد عزة دروزة . الوحدة العربية : مباحث في معالم الوطن العربي الكبير ومقومات وحدته 
والعقبات التي يجب أن يسار فيها إلى تحقيقها ( بيروت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء 1481  )‏ 
ص 88- 846 ء وعبد الوهاب الكيالي ‏ تاريخ فلسطين الحديث ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. ٠/ا9ا‏ ) . ص 39/٠554‏ . 


يفن 


يم وحتى بات طلب الاستقلال الكامل والصيادة التامة خرقاً في الرأي وتطلاب وحدة البلاد العربية يال 
وشعراً يسخر من طلابه ويحسيون في الخالمين 6 . وعين النداء نقاط الضعف والقوة في الآمة العربية 
ودرس طبيعة الانتعبان اديت موقييعا كانه واعدافه في بلاد العرب . وأشار أيضاً إلى 
العقبات التى تعترض تحقيق الوحدة العربية مثل : النعرات الاقليمية والعصبيات الطائفية 
والعشائرية . وأكد على أن العرب ٠‏ في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهر » يؤلفون آمة 
واحدة . وأغم متساوون في الحقوق والواجبات » ويؤلفون كيانا اجتماعيا موحدا قاعدته 
الطبقة العاملة المنتجة . 


وعلى ضوء هذا التحليل » عينٌ المؤتمر أهداف العصبة بالعمل على انشاء دولة عربية 
موحدة تلبية لارادة العرب العامة » وتحقيق سيادة العرب واستقلالهم المطلقين . وبذلك ء, 
ربطت العصبة بين الاستقلال والوحدة العربية وجعلت كلا منهها شرطا لتحقيق الآخر وجزءا 
متميا له . 

ولتحقيق هذين الحدفين الساميين . رأت العصبة أن لا بد من اشراك الشعب وطبقاته 
بأسرها » ورفض «كل أساس فردي أو زعامة محلية شآن الحركات السابقة 2247 , ورفضت العصبة 
سياسة المراحل التي كانت تدعو لا هيئات وأحزاب سياسية عربية عديدة . وكانت جريدة 
«والجزيرة» » لصاحيها تيسير ظبيان ء» لسان حال العصبة(؟"'2 . واستطاعتث العصبة أن 
تكون تياراً داخل الكتلة الوطنية يعارض المعاهدة السورية ‏ الفرنسية. لعام 250920985 . 


مثلت العصبة فئة المثقفين العرب الرافضين لواقع التجزئة والتخلفب والسيطرة الأجنبية 
فق بلادهم ؛ المتطلعين إلى مستقبل زاهر يوحد العرب في دولة عصرية متقدمة ومستقلة 
استقلالاً تاماً » يسودها الأمن والوثام بين جميع فئات الشعب . ووجدت هذه الأفكار صدى 
تأضننا قُ صفوف الشباب المتمرد على واقعه من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية ف سورية 
ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والعراق . 


وطورت العصبة أفكارها القومية بصورة أوضح في السئوات التي تلت تأسيسها . ففي 
بيانها الصادر في الثاني من نيسان / ابريل ١9*5‏ ؛ تصور متقدم لفكرة العروبة والوطن 
العربي والآمة العربية وتوكيد على العلمانية . فالعروبة » وفق هذا التصور » ليست جنسية 
العرب وإنما هي مسألة تتصل بوجود الأمة العربية . والآمة العربية تتألف من سكان الأرض 
العربية الذين تجمعهم وحدة اللغة والعقلية والذكريات التاريخية والأخلاق والعادات والمصالح 
والآمال المشتركة . أما حدود الوطن العربي » فهي : سلسلة جبال طوروس والبحر المتوسط 


(م0174) أ ,770 لمق «در1936 عقطماء0 - 21815 عل 4181016 ,ع0ز5 ,رتفا 

فرقوط . تطور الحركة الوطنية في سورية2» 910٠٠١‏ - 94اء ص ١/8‏ - قلاا. 

(9؟1) / 1 مطاسمورةء8 رفع مغومدماة وععتهأة دعل عواكتمتد ينه عكنة5 كولمم اأسماط» ,عتدرد ركافاة 
.70 صماعف «,1934 /10 

)2 .3 .م «1937 رعتلزة 18 كناة كمم3دك1 دعل 50616 15 3 أرمممه2» ,فاط 
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شمالاً » والمحيط الحندي وجبال الحبشة والسودان والصحراء الكبرى جنوباً » والمحيط 
الأطلسي وشواطىء البحر المتوسط السورية غرباً ٠‏ وجبال ايران وخليج البصرة شرقاً . ويعتبر 
عربياً كل من كانت لغته الأصلية عربية ويقيم على الأرض العربية وليس لديه ما يحول دون 
اكتسابه الحوية العربية . أما هدف الحركة القومية العربية » فايقاظ القوى الحية في الأمة . 
وتنظيم عناصرها في ظل حكومة مستقلة وموحدة ومتحضرة . وكل تيار يستند إلى الاقليمية أو 
العنصرية أو الاختلاف في الرأي هو قوة مدمرة يتبغى القضاء عليها أو اذابتها . والبلاد 
العربية ملك للعرب جميعاً » وكل اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً . اما أخطر 
اعداء الأمة » فالاستعمار والفقر والجهل والتعصب الدينى-والحمود الاجتماعى . وعلينا أن 
نحارب هذه القوى بلا هوادة . الدين مستقل عن السياسة وعن الحكم ومن الواجب العمل 
على فصله عنبها بصورة تامة ومطلقة3"9) , 


رفعت العصبة شعار « اللاتعاون المطلق مع الأجنبي » وعدم تقلد أية وظيفة حكومية 
يرا عن روح التمرد لدى أعضائها . غير أن الالتزام بهذا الشعار كان فيا إن لم يكن 
متعذراً . وتعرضت العصية إلى ضغوط خارجية قوية من الكتلة الوطنية وضغوط داخلية 
فاعتراها الضعف وأصابها التفكك الذي بلغ أوجه عام 144٠‏ . وقد حلل وصفي البني » 
أحد أعضائها السابقين » أسباب ذلك سنة ١141‏ كا يل : 


و وحين قامت عصبة العمل القرمي وألقت شعاري : الوحدة العربية واللاتعاون المطلق مع الأجنبي 0 
حسب شبابها أنهم وصلوا لاكتشاف السر الأعظم . ولم تكلف العصبة نفسها مؤونة البحث عن الاستعمار 
وتطوره ودوره التاريخي » لتسن للعرب المستعمرين خطة صحيحة ومضمونة لعملهم القومي الرامي لتحرير 
بلادهم وتوحيدها ورفعها إلى المستوى اللائق بين الأمم . 

« إن العصبة ألقت في بيان مؤتمرها التأسيسي شعار د الحرب على الاقطاعية » » ولكن فرع العصبة في حمص 
كان نحت زعامة الاقطاعية » وفرع العصبة ني حماة كان مؤلفاً من العائلات الاقطاعية فحسب . أما جماعة 
العصبة في تل كلخ . فهم الاغوات رأس الاقطاعية . 

وكنت مرة ألقي خطاباً في نادي العروبة في ممص صوجهاً كلامي فيه إلى الث لشعب . ولما انتهى خطاي 
جاءن عصبي من آل . . . . فقال : لقد خرجت عن مبادىء العصية . لاذا ؟ لأني قلت للشعب : أنت فوق 
الجميع ! ومع ذلك كنا نصرخ مع الاقطاعيين ويجموعي شعينا العربي صرخة مشتركة واحدة : تحبى العروية | 
أما كيف تحيا هذه العروية » أما كيف يجيا السبعون مليوناً من العرب » فهذا لم نكن نكلف أنفسئا مؤونة البحث 


عنه اسلف : 


)١1(‏ أعللسز 6 ,1500 .0ه ,كم طمنبرع العم كع2يدة أه كقاملط ,عدتهومة سصمأنواضصعسعمل هآ 
3 -12 .مم ,1951 
(؟١)‏ حنا» الحركة العمالية ف سورية ولبنان » 19.6٠‏ ه984اء. ص ا"ا؟ا. 


١ 


4 - الحزب القومي العربي 

في ظل النزاع المحتدم على الساحة السورية بين الكتلة الوطنية والشباب الوطني من 
جهةء وعصبة العمل القومي من جهة أخرى . دعا بعض الشباب المثقف من الفريقين 
المتنازعين إلى الخروج بالعمل السياسي عن نطاق القطر السوري إلى نطاقه العربي الأرحب . 
وأخذت هذه المجموعة من الشياب على العديد من قادة العصبة حب التظاهر والانشغال فى 
الخصومة مع الكثلة الوطنية . وتألفت النواة الأولى لهذا الاتجاه السياسي من عبدالرحمن 
الجوخدار وقهمي المحايري ( من أعضاء اللجنة العليا لعصبة العمل القومي ) ومسلم الحافظ 
ومنير الريس ( من أعضاء مكتب الشباب الوطني ) والدكتور سعيد فتاح الامام ( من خريجي 
الجامعات الالمانية ) . 

واتصلت هذه الئواة بمجموعة ممائلة لما في لبئان » وتم الاتفاق على عقد اجتماع سري 
في بيروت بين المجموعتين . وعقد الاجتماع را وحضره الدكتور محمد علي حماده والمهندس 
هاني الصلح والدكتور قسطنطين زريق وكاظم الصلح وتقي الدين الصلح وعادل الصلح 
وعادل عسيران من لبئان وواصف كمال وبمدوح السخن وفريد يعيش من فلسطين والدكتور 
فريد زين الدين وفؤاد مفرج بالاضافة إلى النواة السورية وتقرر في هذا الاجتماع انشاء 
د الحزب القومي العربي » كمنظمة سياسية سرية » وتشكيل لحنته العليا من كاظم الصلح 
وفريد زين الدين وواصف كمال وقسطنطين زريق وفؤاد مفرج . 

ووسع الحزب نطاق نشاطه في سورية والعراق وفلسطين وشرقي الأردن . فانضم إليه 
الدكتور فرحان الجندلي وعثمان الحورائي وأسعد محفل والدكتور عزة الطرابلسي وجلال السيد 
من سورية » ويونس السبعاوي ومحمد حسن سلمان وصديق شنشل والدكتور جابر العمد 
وسلمان الصفواني وموسى الشابئدر وعبد الرزاق شبيب والعقداء صلاح الدين الصباغ ومحمود 
سلمان وفهمي السعيد وكامل شبيب من العراق297© . 


ولا يذكر مثير الريس . أحد مؤؤسسى الحزب » تاريخاً معيناً لتأسيسه . ولكنه يشير إلى 
أن ذلك قد تم قبل بضع سنين من عام 1١947"‏ :.ولدى مقارتة :ما كته منير الرسن عن هذا 
اللرت عد ماج إل جمد اي لين » رئيس اللجنة العربية العليا في فلسطين » عن 
« حزب الأمة العربية » أثناء فترة الحوئه السياسي ف المانيا _1١95١(‏ 2و١‏ 20 ع تجد 
اثلا في أهداف الحربين وفي أساء أعضائههما البارزين . ولعل هذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأنهها 
أسمان لتنظيم سري واحد . 


ويذكر منير الريس أن هذا التنظيم السري كان وراء تأسيس ١‏ النادي العربي » في 


[لشتة الريس . الكتاب الذهبي للثورات الوطئية في المشرق العربي . ص 1١7”‏ 5١1ا.‏ 
(14) «مذكرة ال » برلين» بتاريخ ١‏ / / 401147 ,[شش] سك كموسنامعوكسه 
- خألنالطوةه01 ,(3) 811 تماطلة0مدة1 ,[خ2] بتطاءيم عطءعمقتاوط 


حال 


دمشق عام 1975 ء ليكون ملتقى للشباب المثقف الذين ينتقى منهم الأعضاء الصالحخون 
لدخول هذا التنظيم . وكان النادي يبشر بالمبادىء القومية العربية وتقام فيه المهرجانات الأدبية 
فى المناسبات الوطنية والقومية وتلقى فيه المحاضرات العلمية . ومن الحدير بالذكر أن الدخخول 
في هذا التنظيم السري لم يحل دون الانتتاء لأحزاب وهيكات سياسية علنية أخرى0*؟2 , 

كانت المعاهدة السورية ‏ الفرنسية , المبرمة في التاسع من أيلول / سبتمبر 1975 » 
موضوع خلاف كبير بين القوى السياسية والأحزاب في سورية . فقد رأت « الكتلة الوطنية » 
فيها مرحلة ايجابية لا خطر على البلاد من اجتيازها شريطة أن تعدل بنودها في أقرب وقت ء 
واعتبرتها حداً أدنى لمطاليب الشعب2237 . وتحمس بعض قادة الكتلة الوطنية للمعاهدة فقال 
فيها جميل مردم : وإنبا عروسة الشرق » ء ووصفها فارس الخوري بأنها « معجزة القرن العشرين » » 
,ورد سعذالله الجابري على منتقدي المعاهلة بقوله : «إنه لم يبق على فرنسا إلا أن تعطينا 
مرسيليا »20 , 

أما و الجبهة الوطنية المتحدة » التي تزعمها الدكتور عبدالرحمن الشهبندر وزكي الخطيب 
ومنير العجلاني . فقد رأت أن المعاهلة « بعيدة عن تحقيق الأماني القومية» . وولا تحقق الاستقلال 
الناجز والخرية التامة 2340 , 

وعقدت «عصبة العمل القومي » مؤتمراً قطرياً في 4 تشرين الأول / اكتوبر سنة 
5 .: صنر عنه بيان حول المعاهدة جاء فيه : « على الرغم ما يميز المعاهدة من تعابير المساواة التامة 
بين الفريقين المتعاقدين وتنازل الفريق الفرنسي عن حقوق كان يدعيها فإنها تنتقص السيادة وتخرج عن منطوق 
المصالح الضرورية ... فعصبة العمل القومي . التى تقدر جهود العاملين في الحقل الوطني داخل البلاد 
وخارجها . ما زالت على قناعتها بأن الاستقلال لا تؤمنه العهود والبنود ء بل تؤمنه ميزات الشعب وكفاءته 
وحسن استعداده لمجالدة الحوادث وصراع الحياة » . 

وحدد البيان نقائص المعاهدة كا يلٍ : 

« باعطاء الفرنسيين حق ابقاء جيش غير محدود في جبل الدروز وبلاد العلوبين لمدة مس سنوات ( مادة : 
ه من الاتفاق العسكري ) ء وبالزام الحكومة السورية أن تضع تحت تصرفهم جميع المواقع والأمكنة اللازمة 
لاحتياجات القوى الفرنسية (مادة : * ) . واعطاء القوى الفرنسية الميزات وال مناعات التي يتمتعون بها حاليا 
والمبنية على نظرية ارج حدود الدولة . ويرجوع المعلمين والاختصاصيين الفرنسيين إلى رئيس البعئة العسكرية 


دون تحديد سلطات هذا الرئيس ومصدر النفوذ عليه (مادة : .)١‏ 


ويربط النقد السوري بالعملة الفرنسية ( المراسلة التاسعة ) . وتفرض المراسلة الثامنة على سورية التقيد 


.ا٠١إل‎ 1١5 الريس . المصدر تفسه. ص‎ )١75( 
.ا١و”5‎ /١١ /١١؟ القبس (دمشقى).‎ )("5( 

(137) محمد العياش » الايضاحات السياسية » ص 4580 . 
(188) المصدر نفسه . ص 5474 . 


١2١ 


بالامتيازات والاتفاقات والحقوق المكتسبة الممنوحة ياسمها ولحسابها لمفعة الأشخاص الاديين والمعنويين 
الفرنسيين . 

وفي التعليم 3 لجد المراسلة السابقة حافظة لؤ سسات التعليم والاسعاف والخير الأجنبية ولبعثات التق : 
الأثرية » حق الانتفاع من النظام الحالي . 

وق الادارة نجد المراسلة السادسة قد قضت بتعيين نظام خاص في الادارة والمال لجبل الدروز كان يجدر 
ترك تعيينه إذا وجب للجمهورية السورية المعترف من المعاهدة باستقلالها وسياديها )2950 , 


5 الوحدة العر بية على الصعيد الفكري 

وعلى الصعيد الفكري . انتعشت الدعوة إلى الوحدة العربية » واتخذت بعداً 
اديولوجياً . فقد ربط محمد رشيد رضا بين الاسلام والعروبة ربطاً وثيقاً ٠»‏ في مقالاته التي 
كانت تنشرها صحيفة « المنار» القاهرية » وسار على النبج نفسه الأمير شكيب ارسلان » 5 
مقالاته التي كانت تنشرها مجلة « الآمة العربية 3585 ه2280 1.2 » الصادرة بالفرنسية في 
جنيف ( :1418-7847 ) . ويوضح محمد رشيد رضا العلاقة بين العروبة والاسلام بقوله : 
«... قلت إنني عربي مسلم ء فأنا أخ تي الدين لألوف الألوف من المسلمين من العرب وغير العرب » وأخ في 
الجبس لألوف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين ('؟" , 


وأصدر ادمون رباط الذي لعب دوراً بارزاً في الكتلة الوطنية » كتاباً بالفرنسية بعنوان : 
« الوحدة السورية والمصير العربي 06قعة تندء06 ات عصدعترزة نهنا » عام /1911 . ولم يخرج 
رباط . في تعريفه للأمة العربية والوطن العربي . عما ذهب إليه رواد القومية العربية الأوائل 
في المشرق العربي . فالآمة العربية » في نظره» تشمل سكان أسيا العربية الذين تجمعهم 
وحدة العرق والأصل واللغة والدين ( الاسلام ) . ويبرر استثناءه لمصر من دائرة العروبة زاع| 
أن لها شعورا قوميا خخاصا , كا يبرر استبعاده للمغرب العربي بدعوى أنه لا يزال في مرحلة ما 
قبل القومية » لأن الاسلام أو التضغمن الديني لا يزال القوة الوحيدة التي تحرك جماهيره . 
ويضع رباط مشروعاً لتحقيق الوحدة العربية على ماحل ثلاث هي : 


وحدة بلاد الشام ( مع الاحتفاظ للبنان فيها بوضصع خاص ) . 


وحدة الحلال ا مخصيب بحيث يكون العراق محورها . 


(19) الف باء (دمشق )ء النص الكامل لبيات عصبة العمل القرمى » 9؟1/ .١9"5 /١٠١‏ 
(140) البرت حوراني » الفكر العري في عصر النبضة. 1١188‏ 144 . ترجمة كريم عزقول 

( بيروت : دار النبار للنشرء ١1558‏ ) . لمزيد من المعلومات عن نشاط شكيب ارسلان في جنيفء أنظر : 
19 .0ظ رقن لهانم ا لعاعنارط كادم ماع «رعجغمع0 3ق عطهة 22600221 الماع تتتتملة ع[آ» ربسدعاط عماتمامف 
4 - 329 .مم ,1979 عتتتلمائلة 


1١54؟‎ 


وحدة شبه الجزيرة العربية!!296 , 


وأصدر قسطنطين زريق . الأستاذ في الجامعة الأمريكية ببيروت . كتابه : الوعي 
القومي عام 144 . تضمن تحليلاً للأوضاع العربية وحلرلاً لما يعانيه العرب من تجزئة 
وتخلف . فهو يرى أن العرب بحاجة ماسة لعقيدة يخضعون لها شهواتهم ورغباتهم الفردية , 
وأن القومية هي هذه العقيدة . فهي التي تولد الشعور بالمسؤ ولية المشتركة والارادة الجماعية 
في بناء المجتمع الواحد والمحافظة عليه . والمجتمع العربي المستقر والمزدهر ينبغي أن يستمد 
وحيه ومبادئه من الاسلام . ويرى زريق ٠‏ كما يرى ادمون رباط » وجود علاقة خصوصية بين 
العرب والاسلام . ولكنهيا يصران على اقتباس المؤسسات الديمقراطية الغربية الضرورية لأي 
مجتمع حديث4579١)‏ 

وذهب زكي الارسوزي ( من لواء الاسكندرونة ) مذهباً رومانسياً ومثالياً في كتاباته عن 
العروبة والأمة العربية وفي دعوته إلى الوحدة العربية . وأضفى على الأمة العربية هالة من 
القدسية ؛ وذلك حينما كتب: « الأمة العربية اختارت حقيقتها في الملا الأعلى ( الله علّم آدم الآسياء ) ثم 
( الأسياء تنزل من السماء ) » أي أنها قد جهزت صورتها بمقوماتها (غرائز البدن ) وواجبات في الوجدان على 
هذه المقومات الي تبدو مصما تنطوي عليه كافة مظاهرها العامة والخاصة . فيا نسجه الأجداد محقق كا كان في 
قرارة نفوس الأحفاد , . . إنها ( أي الأمة العربية ) بنيان قد اشتركت في تشييده السماء مع الارادة الانسانية 
منسجمتين . بنيان يتمتع بنشأته هذهء بهالة من القدسيةع45" , 


ثم ينزع الارسوزي نزعة مشوبة _بالتعالي » عندما يقول : « فالآمة العربية لم تختلف عن سراها 
بنشأتها السماوية وبنيانها الخالد فحسب . وإنما امتازت على الخصوص بذهنيتها المنبعثة عن تلك النشأة » 
ويبمفاهيمها الانسانية ء ذات الصلة مبذه الذهنية ,0649© , 


والوحدة العربية في نظره «مثل أعلى .» تصبو إليه نقوس العرب قاطبة » وترتبط بها مظاهر حياتهم » 
وعلى تحقيقها عقدوا أمالحم , وكانت أمنيتهم المشتركة كرسالة . ويها يتحول العرب إلى أبطال . . . قادرين على 
حل جميع المشاكل المعلقة مع الغير بمقتضى الحق والعدالة 24*06 . وتتحقق هذه الوحدة « بعقد العزم على 


)1١61١(‏ ,عكغاجنظ أععجداا عمتدعطئا تمتموط) عطمجه «تدعدعق له مامتعتسيرى غالبلا ,طتوططق 1 لممتملظ 
.(1937 

)١47(‏ قسطنطين زريقء الوعي القومي . نظرات في الحياة القومية المتفتحة في الشرق العربي 
(بيروث : [د.ن. ل هلاؤواع. 

1941/7 » زكي الأرسوزي » المجلدات الكاملة » " مج ( دمشق : مطابع الادارة السياسية‎ )١55( 
.7١١ كلاقلير مجا2) ص‎ 

, سليم يركات ؛ الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي ( دمشق : جامعة دمشق‎ )١44( 
. 5١5 ص‎ .)51/ 

. و74‎ 5١ الأرسوزي ., المصدر نفسه . مج لاء ص‎ )1١4( 


1١2 


المعالي . والعرم المتعقد كفيل بأن يذكي في النفس همة متناسبة مع الغاية » واعداد جميع العرب للقيام قومة 
واحدة في اليوم المرتقب 2150 , 


وهو ينتظر الزعيم المرئقب ليقود العرب من أجل تحرير بلادهم ؛ والزعيم البطل » في 
ذهن الارسوزي . غير بعيد عن الامام المستور أو المهدي المنتظر . ولا بد أن يثور العرب , 
بقيادة «زعيم محلص قدرت له العاية شرف تحرير الأمة العربية » وتستنير على هديه الأجيال سواء 
السبيل 40" . ولا تكون الثورة إلا باقتناص الفرص الدولية « واقتناص الفرص يستلزم أمرين معاً : 
اعداد كل منا ء نحن العرب . إلى مستوى المهمة » مهمة اقامة دولة عظيمة » تعيدنا إلى موكب الحضارة » ومن 
جهة أخرى الاستفادة من الظروف التي تتيح لنا ابعاد خنصوم العرب الذين تتعارض مصاللحهم السياسية مع قيام 
دولتنا . دولة عظيمة 234406 . أمأ الاعداد لمستوى المهمة » فعمل أنشائي وهو « علق مجتمع متجانس 
متحضر تتوفر فيه عوامل الانسجام مع المرحلة التاريخية الراهئة . ونير وسيلة لبلوغ ذلك » هو في اقامة نظام 
ديمقراطي تسود فيه حرية المناقشة .... وهذا يترتب على الثوريين العرب السعي لاعداد العالم العربي للثورة 
الكبرى » بتأسيس حزب عربي عام ... ,2945 , 

وشرع ميشيل عفلق , المعلم في احدى المدارس الثانوية بدمشق . منذ عام 04 في 
الحديث عن الأمة العربية الواحدة كحقيقة حية وعن رسالتها الخالدة . وحاول أن يشى طريقا 
جديداً للشباب العربي المثقف يُناهض القومية الاقليمية التي نادى بها الحزب القومي 
السوري . ويُعارض الأنمية التي دعا إليها الحزب الشيوعي في سورية ولبنان . ففي خطاب 
ألقاه بمناسبة ذكرى الرسول محمد يق في جامعة دمشق في نيسان / ابريل سنة “19447 » قال : 
و نحن الجيل العربي الجديد » نحمل رسالة لا سياسة . اياناً وعقيدة لا نظريات وأقوالاً » ولا تخيفنا تلك الفئة 
الشعوبية المدعومة بسلاح الأجنبي , المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة » لأن الله والطبيعة والتاريخ معنا . 
إنما لا تفهمنا. قهي غريبة عنا ... ولا يفهمنا إلا المؤمئون » المؤمنون بال 2690 , 

ولم يختلف عفلق كثيراً » في تعريفه للأمة العربية » عن الارسوزي ؛ فالأمة العربية » 
قْ نظر عفلق « كيان روحي صرف . كل الوجود . وفائق القوة والابداع . وهي التي تحثنا على العمل 
والتضحية عندما نرتبط بها ونعيها بعمق ,9*9 , 

وألف عفلق . مع رفيقه في التعليم : صلاح البيطار, « شباب البعث العربي » ء عام 
24> ., الذي كان النواة الأولى لحزب البعث العربي المولود في نيسان / ابريل سنة 
/941 . 


(145) المصدر نفسه.مج 4 . صن "١06‏ #05 . 

(157) المصدر نفسه.» ص 05 "ا. 

(154) المصدر نفسهءمج". ص 188 . 

. ص "الا؟‎ ٠ 4 المصدر نفسه , مج‎ )١154( 

.ه97-ه١ ص‎ ,2)1١989 » هيشيل عفلق : في سبيل البعث ( بيروت : دار الطليعة‎ )١15١( 
.#6 #8 المصدر ثفسه. صن‎ )1821( 

(185) مصطفى دندشلي » حزب البعث العري الاشتراكي » 144٠‏ 147 : مساهمة في نقد- 
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وفي لبنان . اتجه عبداللّه العلايل في كتابه « دستور العرب القومي » . الصادر في 
بيروت سنة 144١‏ . إلى دراسة الحركات القطرية في الوطن العربي . وانتقد بشدة أفكار 
أنطون سعادة زعيم الحزب القومي السوري2'”29. وانتقل إلى الوحدة العربية فتناول . 
بقتىء من الاسهاب كيفية تحقيقها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية 


)٠5!ةيفاقثلاو‎ 


وحتى تكتمل الصورة 5 ذهن القارىء عن الاتجاهات الرحدوية 5 المشرق العربي لا 
العراق و5 فلسطي' ومصر خلال هذه الفترة . 


ففي العراق . تولى « نادي المثنى » الذي انشىء في بغداد في تشرين الأول / اكتوبر 
سنة ه"1917ء. الدعوة إلى العروبة والوحدة العربية . وساعدته » في هذه المهمة. جمعية 
« الجوالة » ومنظمة « الفتوة » التي كان يساندها القوميون العرب من سورية وفلسطين الذين 
يعملون في العراق أو لحخأوا إليه من الاضطهاد الفرنسي والانكليزي . وكان قادة هذه 
المنظمات على صلة بكبار الضباط في الجيش العراقي . وكان نادي المثنى مقراً لجمعية الدفاع 
عن فلسطين التي يرأسها طه الحاشمي . بينا كان يتولى رئاسة نادي اللمثنى د. صائب 
شوكت . شقيق ناجي شوكت . أحد القادة القوميين العرب في العراق . وانتشرت الدعوة 
العربية في المدارس العراقية بسبب هيمنة الشباب القومي على التعليه2**0 . 


يذكر طه الماشمي ٠‏ في مذكراته ‏ أنه بعد عودته من دمشق إلى بغداد في أعقاب مقتل 
بكر صدقي . قرر بالاتفاق مع يونس السبعاوي 7" في 1١‏ نيسان / ابريل سنة 1918 2 
تأسيس جمعية سرية في بغداد يكون لها فروع في المشرق العربي بهدف تحقيق وحدة البلاد 


-الحركات السياسية في الوطن العري ؛ ترجمة يوسف جباعي ( بيروت : المؤلف . 8ا9١1),‏ ج 21 ص "1 
8 . وجلال السيدء حزب البعث العربي (بيروت : دار الهارء ١191#‏ ). ص 378 79 , 
)١19(‏ لزيد من التفاصيل عن الحزب القومي السوري ء أنظر : لبيب زوياء الحزب القومي 
الاجتماعي : تحليل وتقييم » ترجمة ومناقشة ونقد جوزيف شويري ( بيروت : دار ابن خلدون . 181/8 ) ء 
وأنطون سعادة . التعاليم السورية القومية الاجتماعية : مبادىء الحزب السوري القومي الاجتماعي وغايته 
مشر وحة بقلم الزعيم (بيروت : زدد.ن. ]. .)١9*4‏ 
(164) عبدالله العلايلٍ » دستور العرب القومي ( بيروت : مكتبة العرفان,» .)1١944١‏ 
زمه )١‏ انع وع ها 5200 ليا :1936 /3 /30 ,0قلطقة8 ,218 مماحقه ,علةآ ,ظفاز 
-م,(1960 ,قوعع8 لإللكرع17لمل1] 0 :وملهمآ) .لع 200 ,معتتامط أوه-1 ام بروسا3 4 :1932-1958 ,1729 
لماعلل عتاوارمعط هته لمأع30 ,امعتنتاوط 4 :1950 - 1900 ,وه رع فوهما برعاكدعآ] معطمعاة :166 
هسة ,273 .م ,(1956 رؤوعع2 'زأواعءلاتملآ 02010 :دملدمة) .له ل0مة 
محمد كبه » مذكرات في صميم الأحداث , 1968-1918 ( بيروت : دار الطليعة » 1954 ) » ص 85-88 . 
(185) لزيد من التفاصيل عن حياة يونس السبعاوي ونشاطه السياسي » أنظر : خيري العمري . 
يونس السبعاوي : سيرة سياسي عصامي ع ط ” (بغداد : دار الرشيد للنشر.ء .)1١98٠‏ 


١ 


العربية عن طريق اليش العراقي ؛ بعد تقويته وتجهيزه بأحدث الأسلحة*١09)‏ , وليس 
1 التنظيم السري فرعاً من الحزب القومي العربي الذي تأسس في سورية 


ولعل كتاب سامي شوكت : هذه أهدافنا : من امن بها فهو مناء الصادر في بغداد 
عام 19174 . يعبر عن الاتجاه الرومانسي في الفكر القومي العربي . فقد كان المؤلف عضواً 
بارزاً في نادي المثنى ومديراً عاماً للمعارف في عامي : 19# و1988 ووزيراً للمعارف عام 
40 . وقد ألمب بأفكاره خيال الشباب العراقي المتطلع إلى الممجد والمستقبل الواعد . ففي 
خطابه الذى ألقاه في نادي المثبى في خحريف 477 . بعنوان : « صناعة الموت » . عبر بلغة 
بسيطة وقوية عن مبدثئه في القوة 1 وطبع الخطاب ووزع على نطاق واسع في المدارس الثانوية 
العراقية . فهو يرى أن الاستقلال الحقيقي للأمم وللدول لا يقاس بثرائها ولا بتقدمها العلمي 
وإنما بقوتها . فالقوة هي التي تحمي الأمم من الاستعمار والاستعباد . والقوة . في رأيه » هي 
اتقان صناعة الموت . ودعا في خطب أخرى شباب العراق إلى التخلى عن حياة الترف والدعة 
والاقتداء بحياة العرب الأوائل الذين رفعوا راية الاسلام . وذلك من أجل بناء وحدة 
العرب ٠‏ وم يتردد في دعوة معلمي التاريخ عند لقائه مهم في ١١‏ اذار / مارس سنة 1"4وا 
إلى احراق كل الكتب التي تحقر العرب وتنال من امجادهم, بما في ذلك كتب ابن خلدون2640, 


وتعزز هذا التيار القومي العربي في العراق بقيام « منظمة الفتوة 4 » شبه العسكرية , 
التي ضمت طلبة المدارس الثانوية ومعلميها . وتولت تدريبهم على الأسلحة والاستعراضات 
العسكرية . وأنيطت قيادة هذه المنظمة بسامي شوكت20659 , 

وبعد القضاء على حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق بعامين » انتعش التبار 
الوحدوي على يد رجال السلطة الذين طالبوا بوحدة الحلال الخصيب أولا وباتحاد عربي 
أوسع . وتناولت جريدة « صوت الأهالي » البغدادية الناطقة بلسان المعارضة السياسية في 
البلاد » موضوع « الاتحاد العربي » في عدة مقالات افتتاحية بدأت في منتصف آب / اغسطس 
سنة “1141 . وقد استعرضت في هذه المقالات , أوضاع البلاد العربية » ومواقف العرب من 
الحرب » وتطور الوعي القومي لديهم . وأهمية التنظيم السياسي لنضاهم . ودعت في 
الافتتاحية الأخيرة إلى « جمع البلاد العربية ضمن كيان سياسي واحد يربط الدول العربية برابطة تناسب 
الأوضاع المختلفة فيها » ويوحد أهدافها وسياستها في ما يتعلق بالشؤون المشتركة في ما بينها » ويعمل بصفة 
خاصة على تحقيق الخطط المؤدية إلى تعزيز مركز البلاد العربية ورفع مستوى معيشة شعويهاهء. وفي ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر سنة 198417 » دعت الصحيفة نفسها إلى قيام كتلة دولية واحدة من 


(161) طه الحاشمي . مذكرات طه الاشمي . 1419 1447 مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق 
الحديث بقلم خلدون ساطع الحصري ( بيروت : دار الطليعة . 2)1١451/‏ ص 4ه؟- 6ه؟م 

(مة )١‏ .167 - 166 .مم رععتنتاوط و10 ارا زهيا3 4 :1958 - 1932 روهم! نتف ضعمء14ط ب سسللق1 
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الشعرب العربية . باعتبار ذلك «حقا طبيعياً لها ي تحقيق تكتلها واتحادها .. . 3303 . 

وفي فلسطين, تأسس « حزب الاستقلال العربي » في أيلول 197 . يعد أن يس 
الشباب العربي الفلسطيني من جدوى العمل في نطاق اللجنة التنفيذية العربية » وبخاصة بعد 
تمانعة الحاج أمين الحسيني . رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في فلسطين ء في انتهاج 
سياسة صريحة معادية لسلطات الانتداب البريطاني(261 . وأكد هذا الحزب على البعد القومي 
للقضية الفلسطينية فنص قانونه على استقلال البلاد العربية استقلالاً تامأ وعلى أن هذه 
البلاد تشكل وحدة تامة لا تقبل التجزئة » وأن فلسطين بلاد عربية وهى جزء من سورية 
(الادة «1. باء ج)22770. واستمر الانجاه القومي العربي للحركة الوطنية الفلسطينية 
يشتد ويقوى طوال الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن . 


5 الاتجاه القومي العربي في مصر 


أما في مصر , فقد ما الاتجاه القومي العربي غواً بطيئاً جداً في ظل التيار الاصلاحي 
الاسلامي الذي كانت تمثله مجلة « المنار» (حتى عام 148 ) لصاحيها محمد رشيد رضا , 
وصحيفة « الفتح » لمحب الدين الخطيب ( الصادرة عام 1477 ) . و« حضارة الاسلام » 
لعلى محمد شراب ( الصادرة عام 8 ).ء وواطداية الاسلامية » لمحمد خحضر حسين 
( الصادرة عام )ء وونور الاسلام » ( الصادرة سنة ١1479‏ ) و الأزهر. الحهاد 
الاسلامي » لصالح عمد صالح ( الصادرة سنة 1978 ), و« الجامعة الاسلامية » لعل 
عبدالرحمن الخميس ( الصادرة عام 7 )١47‏ ووهدى الاسلام » لمحمد أحمد الصيرفي 
( الصادرة سنة ١975‏ ) . وكانت أحداث الوطن العربي ومقارعة شعوبه للاستعمار تغذي 
هذا الاتجاه وتنميه22779 . فقد أبرزت الصحف المصرية احداث الثورة السورية ( ١19508‏ 
/1) وحى الشعب السوري في الاستقلال » وجمعت التبرعات لمنكوبي الغورة "© , 

وكان لجمعية « الشبان المسلمين » التي أسسها عبدالحميد سعيد وب الدين الخطيب » 
عام 4317 » « وجماعة الاخوان المسلمين » التي انشأها حسن البنا عام 141548 ١‏ أثر كبير في 
بعث الاهتمام في صفوف الشعب المصري بالقضايا العربية على وجه العموم وبالوحدة العربية 
على وجه المخصوص . 

وقادت الصحف الناطقة بلسان حزب الوفد » وبخاصة صحيفتا « البلاغ » و« كوكب 


)11١(‏ كامل الجادرجي . مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني الديمقراطي ( بيروت : دار 
الطليعة . ٠/ا89١).ء‏ ص 8". 

(151) الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث .» ص الالا. 

)١1١1(‏ أكرم زعيترء وثائق الحركة الوطنية القلسطينية » 141 14884 : من أوراق أكرم زعيتر 
( بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيتية » 191/8 ٠»)‏ قانون حزب الاستقلال العربي» ص 76١‏ . 

(15) عواطف عبدالرحمن » مصر وفلسطين ( الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 
احمقل)ن ص ه#- ا . 

(154) المصدر نفسه.ء ص ."5١‏ 


يقل 


الشرق » . حملة واسعة لتنوبر الرأي العام المصري بابعاد القضية الفلسطينية وتنبيهه إلى الخطر 
الصهيوني خلال ثورة البراق سنة 1919194" ,. 

وتولى محمد على علوبة الدفاع عن حقوق عرب فلسطين في حائط البراق الشريف أمام 
لجنة التحقيق الدولية عام 1470 . وقد أدرك علوبة مبكراً انتراء مصر إلى الأمة العربية , 
وهاجم الدعوة الفرعونية . ونشرت صحيفة « السياسة » اليومية في © تشرين الأول / اكتوبر 
سنة 197٠‏ خطابا له جاء فيه : «وإنيٍ ليحزنني , ألا السادة . أن أرى وأسمع بعد أن ذهبت إلى 
فلسطين . ودافعت بضعفي عن قضيتها . وعلمت أن الأمة العربية أمة واحدة يربطها رباط واحد . تعم . 
يحزنني أن أفكر أنه يوجد في بلادي فريق . مهما كان شأنه » يبث فكرة الفرعونية , أنا لا أدري ما الحافز الذي 
حدا ذلك النفر الضئيل في مصر إلى أن يصرم يقوله . . . حذار يا مصر أن تكوني واسطة عقد الأمم العربية 
وأختها الكبرى لأنك لست منها بل أنت فرعونية . . . . إن الفرعونية ليست جنساً من أجناس البشر ولكنبا عصر 
من عصور الحكم . . . على أنني لو فرضت أن هناك جنساً فرعونياً لحا ودماً وعظأ فإن فوق هذا انس جنساً 
آخر ورابطة أخري ٠‏ هي أن هذه الأمم العربية تجمعها لغة واحدة وتقاليد واحدة وعادات واحدة والام واحدة 
وآمال واحدة . فهل يظن ظان أنه يوجد اعتبار فوق هله الروابط الوثيقة التي لا تنقسم أواصرها . ما مصر إلا 
عربية » ولا تقوم إلا على أنها عربية. ولا يرضى المصريون بعير العربية و69" . 

وشارك عبدالرحمن عزام ممثلاً لحزب الوفد في المؤتمر الاسلامي الذي عقد في القدس 
عام 19١‏ للبحث في سبيل انقاذ فلسطين . وألقى في المؤتمر رسالة من رئيس حزبه , 
مصطقى النحاس . كما انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للمؤئمر 259 , 

وأبان حسن البناء» المرشد العام للاخوان المسلمين . أهمية العروبة والوحدة العربية 
والصلة المتينة بين العروبة والاسلام في مقال نشر في مجلة « الاخوان المسلمون » عدد ذي 
القعدة سنة ١7517‏ ه . كتب اليئا ما يل : « هذا الوطن العربي الممتد من الخليج الفارسي إلى طنجة » 
على سعة أقطاره وانفساح مداهء وحدة جغرافية لا تفصل بينها حواجز طبيعية .... وهو كذلك وحدة روحية 
بسريان الاسلام في عنق أبنائه جميعا . فالمسلمون متهم يقدسون الاسلام كعقيدة ودين » وغير المسلمين يعتزون 
به كشريعة قومية عادلة ... وهذا الوطن وحدة لغوية بسريان لغة العرب في ابنائه » وفشوها بينهم » تقدسها 
المحاريب في الصلوات » ويخلدها كتاب الله وآيات بينات ... وهو وحدة فكرية ثقافية بما أنه منبع الفيض 
الروحي في العالم كله » ومصدر الفلسفات ومهبط الوحي ومهد الشرائع والديانات . وهو وحدة اجتماعية تتشابه 
العادات والتقاليد فيه تشابها يكاد يكون تامأ في شعوبه وسكانه . وتوالت بين أبناء هذا الوطن ٠‏ يعد هذا كله » 
المصالح العملية المشتركة . ولا شك أن كل شعب من شعوبه يدرك الفوائد العظيمة الجليلة البي تعود عليه 
بعودته إلى هذه الوحدة » وعودتها إليه » وبخاصة في هذا الزمن الذي لا تعيش فيه إلا الآمم المجتمعة والشعوب 
الموحدة المتكتلة » . 


(116) المصدر نفسه» ص إلا 
(155) المصدر ئقسه.» ص الا. 
1590) الكيالي » تاريخ فلسطين الحديث 2 ص 85697 354 . 
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واندقعت حمعية الشبان المسلمين . في المهرجان الذي اقامته في ذكرى معركة حطين سنة 
«م19. إلى المطالبة بالوحدة العربيةة"'" . 1 

وكتب عبدالرحمن عزام مقالة في العدد الأول من مجلة « العرب » . الصادرة في القدس 
في /1؟ اب / اغسطس سنة 1977 . بعنوان : « العرب أمة المستقبل » . طالب العرب فيه ؛ 
العمل . بكل ما لديهم من قوة . من أجل تحقيق الوحدة بينهم ونيل استقلالهم السياسي . 
وشدد على عوامل الوحدة التي تجمعهم من ماض مجيد ودين ولغة مشتركة وثروات دفينة غنية 
ومزايا عظيمة كالذكاء والشجاعة والاقدام . وأكد على أن تجزئة البلاد العربية هي ثمرة التهل 
والاحتلال الأجبي2592) , 

وهذا الأديب المصري ابراهيم عبدالقادر المازني يكتب مقالة في مجلة « الرسالة » » عام 
ه88 . يعنوان « القومية العربية هو ء» يقول فيها : 

هو... ذلك أن اومن عا انننيه' و القومية العربية » . واعتقد أن من خطل السياسة وضلال الرأي أن 
تتفرد كل واحدة من الأمم العربية بسعيها غير عابئة بشقيقاتها . . . على أن القومية هي اللغة لا سواها . ولتكن 
طبيعة البلاد ما شاء الله أن تكون . ولتكن الأصول البعيدة المتغلغلة في القدم ما شاءت . فا دام أن أقواماً لحم 
لغة واحدة فهم شعب واحد . . . ولو أن القومية العربية لم تكن إلا وهماً لا سند له من حقائق الحياة والتاريخ » 
لوجب أن تخلقها خلقاً . فا للأمم الصغيرة أمل في حياة مأمرنة . . . 992 , 


ولا عقد المؤتمر العربي في بلودان ( سورية ) » بين 8 و١١‏ أيلول / سبتمبر سنة 
1987 ء لدراسة الحالة في فلسطين واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق عرب فلسطين » 
حضره )41١(‏ مندوبا عن شعوب مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن . 
واتتخب ناجي السويدي . من رؤساء الوزارات السابقين في العراق » رئيساً للمؤتمرء كما 
انتخب عمد علي علوبة » عضو مجلس الشيوخ المصري وشكيب ارسلان ( من سورية ) 
والمطران حريكة ( مطران حماة في سورية ) نواباً للرئيس . وقد أكد المؤتمر على الوحدة العربية 
والتضامن بين العرب واعتبار فلسطين جزءاً من الوطن العرين من ححق ‏ العرت: جنيعا ٠‏ بل 
ومن واج جبهم الدفاع عنه » 0 بفكرة قيام دولة يهودية في فلسطين لما تشكله من تهديد 
خطر على الوطن العربي بأسره بصفتها قاعدة أجنبية دخيلة فيه23"10 , 


.84 مصر وفلسطين» ص‎ ٠» عبد الرحمن‎ )١118( 
,كعقممقماة دع تفج دعل عتأكممتدد به لمرفموقع غنو0616 يل عاملل» رعمنععاوط رهاز‎ )1594( 
مماقق «,1932 ء«طنوعزمم 23 ,طاناموع8‎ 118. 

/ العدد 115 (51؟ أب‎  ) إبراهيم عبدالقادر المازني : « القومية العربية » » الرسالة ( القاهرة‎ )17١( 
/ كانون الأول‎ ١1( أغسطس 98١1).ء ص 17# 1756اء وقد أعيد نشرها في الاداب ( بيروت ) ء‎ 
.)١95٠ ديسمبر‎ 

(1/1) المؤتمر العربي القومي ٠‏ بلودان » 19417839 » عني يجمعه وتدقيقه فؤاد خليل مفرج ( دمشق : 
[د.ن. ك4 لالاقلاي ص ”8# 4+" . 
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وعقد مؤتمر برلاني للشعوب العربية والاسلامية في القاهرة في /ا تشرين الأول / اكتوبر 
سنة 198اء وذلك للنظر في توصيات اللجنة الملكية البريطانية المعروفة بلجنة بيل اءعءم 
هوزوئتسمه0© . بدعوة من البرلمان المصري . وتولى رئاسة المؤتمر محمد علي علوية 2079 , 


كا عقد المؤتمر النسائي العربي في القاهرة في الشهر نفسه بدعوة من رئيسة الاتحاد 
النسائى المصري ٠‏ هدى شعراوي ٠»‏ للنظر في القضية الفلسطينية2)2"9 , 


وكان محمد عل علوبة من أوائل الداعين إلى الدور القيادي لمصر في العالم العربي . 
مستندا في دعوته هذه إلى ثروة مصر وكثرة سكانها وتقدمها الثقافي . وتصور علوبة قيام علاقة 
بين مصر وبقية الدول العربية شبيهة بالعلاقة القائمة بين بريطانيا والدومنيون ( مثل استراليا 
وكندا ) » بحيث تتمتع كل دولة عربية بكامل استقلالا السياسي*""2 . 


وظلت الوحدة العربية أو الاتحاد العربي فكرة غامضة في أذهان السياسيين والمفكرين 
المصريين . فهي تعن أحياناً التضامن السياسي وأحياناً أخرى الرابطة الروحية المشتركة » 
وتارة تعني التعاون الثقاني والاقتصادي بين دول مستقلة » وتارة أخرى تعني التعاون السياسي 
لمناهضة الاستعمار واطيمنة الأجنبية . فهذا كريم ثابت » صاحب جريدة « المصري » الناطقة 
بلسان حزب الوفد » ينادي بقيادة مصر المعنوية الوطن العربي لمناهضة السيطرة الأجئبية » 
ويدعو إلى تعزيز الصلات الروحية والمعنوية والعرقية بين مصر وشقيقاتها » ويؤكد على أن 
تولي مصر لزعامة العرب سيعزز مكانتها الدولية ويشد من ساعد النضال الوطني 
العربي »011 , 


وشاركت حكومات مصر والعراق والسعودية واليمن وشرقي الأردن في مؤثمر المائدة 
المستديرة الذي عقد في لندن في ٠١‏ شباط سنة 19414 » للنظر في القضية الفلسطينية23"9 , 


وبلغ الاتاه القومي العربي ‏ في مصرء فق أواخر الثلاثينات » مرحلة القناعة لدى 
المثقفين والقادة السياسيين . فهذا مكرم عبيك » السكرتير العام لحزب الوفد 2 يكتب في بجلة 
« الهلال») في نيسان سنة ١948‏ . مؤكدا على عروبة مصر: 


د إن تاريخ العرب سلسلة متصلة الحلقات . لاء بل هو شبكة محكمة العقد . وإذا علمت أن رابطة 


(؟/ا١١)‏ -552 .م ,1 .1أ0؟ ,1937 ممعملا ع6 «مل 775 ؤم أمدمامنتع 11 زه «رعصيد ,بإعاعءظ8 لامرقط 

أنظر :الم تمر البركاني العالمي للدول العربية 6( القاهرة . 1918 ) . و المقطم( القاهرة ) 1988/1١/1‏ . 

(17) أنظر : الاتحاد النسائي المصري . المؤتمر النسائي الشرقي ( القاهرة » 19188 ) . 

(194) الرابطة العربية ( القاهرة )ء» السنة ١ء‏ العدد 9 . 9 تموز / يوليو 1975 ع ومحمد علي علوية » 

مبادىء في السياسة المصرية ( القاهرة . .)١9417‏ ص ١#"‏ ها". 

زه/ا المصري ( القاهرة ). 1؟ وه / .1١9*8 /١١‏ 

جكلااع عطا مه 1114 ومتاءعءك/ة عطا هه وغأه81)» رعمناكعلد مه ععوع يع كمه ,[ 08 ] متفاترظ أمع02 
.<,1939 لطععموقة آه 15 


نل 


اللعة والثقافة العزبية في هذه الأقطار أوئق منها في أي قطر من أقطار الأرضض . وأن التسامح الديتي الذي نشأ 
ونرعر ع ما زال موحودا بين أصحاب الأديان كلها في الحارات الشقيقة . أيقنت أن المقصود .قولي : « المصريين » 
عرب ٠‏ هو هذه الوشائج وتلك الصلات التي لم تفصمها الحدود الخغرافية ولم تسل منها الاطماع السياسية متالا » 
على الرغم من وسائلها التي تتذرع با إلى قطع العلاقات بين الأقطار العربية » واضطهاد العاملين لتحقيق 
الوحدة العربية التي لا ريب في أنها من أعظم الأركان التي يجب أن تقوم عليها النبضة الحديثة في الشرق 
العربي وأبناء العروبة في حاجة إلى أن يؤمسوا بعروبتهم . ويما فيها من عناصر قوية استطاعت أن تبني حضارة 
زاهرة . نحن عرب ويجب أن نذكر في هذا العصر دائأ أننا عرب قد وحدت بيتنا الآلام والآمال.» ووئقت 
رواءطنا الكوارث والأشجان . وطهرتنا المظالم وخطوب الزمان . فاحدئت منا أبما متشاببة متمائلة في كل ناحية 
من نواحي الحياة . 


نحن عرب من هذه الناحية » ومن ناحية تاريخ الحضارة العربية في مصرء. وامتداد أصلنا القديم إلى 
الأصل السامي الذي هاجر إلى بلادنا من الجزيرة العربية . فالوحدة العربية حقيقة قائمة . هي موجودة . لكنها 
فٍ حاحة إلى تنظيم » 0 فتصير كلة واحدة , وتصير أوطاننا جامعة وطنية واحدة #ريمدة / 


أما عرب المشرق . فقد اعتقدوا » بالمقابل . أن الاتهاه العربي في مصر مصدر قوة 
للحركة القومية العربية 83 وأن موقع مصر المتوسط وهركزنا الدولي وثروتها وشعبها وثقافتها 
تعطيها وضعا متميرا بين البلاد العربية . وأعربوا مرارا عن استعدادهم للاعتراف بزعامتها 
شريطة أن يبدي قادتها السياسيون استعدادهم لتأييد القضية العربية ويضعوا موارد بلادهم في 
خدمتها . 


واشتد عود التيار العروبي في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية . فمنذ عام ١9441١‏ ء» 
تأسست « جمعية الطلبة العرب » في القاهرة » وفتحت أبوابها للطلبة السوريين واللبنانيين 
والعراقيين والفلسطينيين والآردنيين والمصريين والمغاربة وغيرهم من الطلبة العرب . وكان 
يؤازرها عدد من أساتذة الجامعة المصرية أمثال : منصور فهمي . مدير المكتبة الوطنية في 
القاهرة » ومصطفى عامر . أستاذ الجغرافية » نائب رئيس جامعة الاسكندرية » وأحمد أمين 
وعبدالوهاب عزام أستاذي الأدب العربي . 


وأنشئت جمعية « الاتحاد العربي » في القاهرة » في 5؟ أيار / مايو سئة 1447 » على يد 
عدد من الشخصيات المصرية » وانتخبت فؤاد أباظة وما لما . والهمدف من الجمعية توثيق 
الصلات بين البلاد العربية » وإنشاء جمعيات مماثلة لما في الأقطار العربية الأخرى270 , 
وأنشأت الجمعية ناديا باسم 0 نادي الاتماد العربي » من أجل تسهيل تحقيق أهدافها(؟17) 1 


: ومحمد عمارةء العروبة قٍِ العصر الحديث‎ . ) ١1474 الملال ( القاهرة ) » ( نيسان / ابريل‎ )١177( 
. 988 ج15. ص‎ »)1١19519 دراسات في القومية والأمة ( القاهرة : دار الكتاب العربي.‎ 

(1178) .96 .101 ,148 .اهن ,0101 ر5ع:20مآ ,1945 - 1939 عترع ران م566 رظاذفاز 
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وشهدت القاهرة .» في مطلع نيسان / ابريل سنة ٠ ١9147‏ نشاطاً اا عربياً 

واننا . وبدعوة من أحمد الخليل » صاحب جريدة « فتى النيل » المصرية » تشكلت لحئة 
اتصال مهمتها 1 بالحكومات العربية للتعرف على وجهات نظرها فِ موضوع الوحدة 
العربية . وضمت اللجنة عحمد على علوبة . وعبدالرحمن عزام . وعبدالستار الباسل , 
والدكتور منصور فهمي . ومحمود عبداللطيف ونوري فتاح » وسامي السراج وأحمد خليل . 
وأعضاء هذه اللجنة من المستقلين الذين لا يؤ يدون حزب الوفد الحاكم انذاك2'*0 . ولذا, 
حظر مصطفى النحاس . رئيس الوزراء المصري . على صحف حزبه ( الوفد ) نشر أي خخير 
عن نادي الاتحاد العري ونشاطاته . واضطر النادي إلى نشر بياناته في الصحف الصادرة 
بالفرنسية مثل مهمع كم بزوة عدتناه8 هآ بعري لقصستول ومن الحدير بالملاحظة . أن محمد 
على علوبة وعبدالرخمن عزام قد صاغا ود ثيقة مهمة اتذاك بعنوان » « ميثاق الأمة العربية » 
قدماها إلى الملك فاروق في مطلع يسان / ابريل سنة 47 2041019 . وتضمن الميثاق المبادىء 
الأساسية التالية : 

١-يؤلف‏ العرب أمة واحدة تعيش في بقعة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي , 
توحدها الأصول الواحدة والتاريخ المشترك والارادة الواحدة . ' 

١؟-‏ ترفض الأمة العربية الاستعمار بجميع اشكاله . 


8- تدين الأمة العربية الاستعمار الصهيوني في فلسطين وتسعى إلى مقاومته بكل 
الوسائل : 

4 لا يسميح لشعب عربي أن يمارس سياسة نخاصة تتعارض والمصلحة العامة للأمة 
العربية . وليس لأي شعب عربي حق في أن يقيم مع أي شعب آخر تعاوناً يضر بصالح 
شعب عربي ائخر. 

© تعتبر صديقة للعرب كل دولة أو منظمة سياسية تظهر ودها وتعاطفها مع الأمة العربية 
وتسائدها فرع لمساعدتها . ويعتبر عدوا للعرب كل من يقف في طريق الأمة العربية أو 
حرضص عليها ويستعمل العنف ضلها . 

؟ - تحتفظ الشعوب العربية 5 في نطاق الوحدة 3 بخصائصها ومزاياها 3 وكل شعب عربي 
شقيق للشعوب العربية الأخرى يساندها ويبرع لمساعدتها ويطالب بحريتها التامة وحقها في 

تتطلع الأمة العربية نحو وحدتها الثقافية والاقتصادية . 

(18) المصدر تقسه. ص 754 ١لا(‏ . 
(41ا) ,148 .املا «رة194 لتحة 13 حل 16ه1810» ,الل ,وععلمم] ,1945 - 1939 عررمب© 56236 ,تافا3 
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4 ليس للوحدة العربية شكل دد للحكم ولا نظام معين من أنظمة الحكم الدولية 
يفرض على الشعوب العربية . ولهذه الشعوب أن تختار بحرية شكل الوحدة التي تريدها . 


4 الحرب بين الشعوب العربية محظورة . وكل نزاع بيتها تتم تسويته بالتتحكيم . 


٠‏ الوحدة العربية ليست موجهة ضد أي أمة وإنما تستهدف صون السلم 
العالمى ١ )١182‏ 


وقدم نادي الاتحاد العربي مذكرة في السابع والعشرين من الشهر نفسه إلى كل من نوري 
السعيد . رئيس وزراء العراق . ومصطفى النحاس . رئيس وزراء مصر. تضمنت المطالبة 
باستقلال حميع البلاد العربية بما في ذلك أقطار المغرب العربي . والعمل على تجنيب البلاد 
العربية الدخول في نزاع مسلح يما ينبا فف الس 145 

وأخذت الدعوة إلى الوحدة العربية في مصر طابعاً عملياً . فقد دعا سامى الجريدينى ع 
في محلة « الحلال » القاهرية » في تشرين الأول / اكتوبر سئة 1944# . إلى تحقيق الوحدة 
العربية على مراحل تبدأ باتحاد اقتصادي بين أقطار الحلال الخصيب ء فاتحاد ثقاني . فاتحاد 
سياسي*214 . أما عبدالرحمن عزام » فقد أكد على الطابع الشمولي للوحدة في مقالته 
« الوحدة العربية » التي نشرت ف العدد نفسه من مجلة الملالء وجاء فيه ما يل : 


« الوحدة العربية كلمة محبوبة يعبر بها كل مستعرب عم| يشعر يه من رابطة الأخرة بينه وبين المستعريين في 
الساحة الواسعة التي صارت وطناً مشتركاً لهم بين الخليج القارسي والمحيط الأطلسي . ولو سألتهم جميعاً عا 
يقصدون من عبارة الوحدة العربية » لاتفقوا في أنهم يريدون اعترافاً من الناس با بينهم من أخوة . ويريدون 
تعاوناً لما بيغبم من مصلحة . ويريدون اتجاهاً إلى هدف أسمى هو غايتهم المشتركة التي جعلت منهم على ممر 
العصور أمة واحدة لما رسالة واضحة» . 


وحث عزام دعاة الوحدة على « أن يعملوا لحا .» ويشددوا في المطالبة بها ٠‏ ويستبسلوا في تحقيقها . 
ويتبذوا معاونة الأجانب في سبيلها . عليهم أن يؤمنوا بأنفسهم . وأن يدعوا النأس لإيماتهم ,23600 , 


-٠‏ تقويم للقوى الوحدوية 

دفعت خيبة الأمل التى شعر بها عرب اسيا إزاء مؤتمر الصلح والانتداب الذي فرض 
عليهم . إلى اختيار الثورة والكفاح المسلح سبيلا لبلوغ أهدافهم في الحرية والاستقلال 
والوحدة . فاندلعت ثورة العراق عام ١117١‏ » واشتعلت نيران الثورة في مناطق مختلفة من 


[فحيلة 2 .أم] ,148 .أو ,*0[1 ,ومرعلدماآ , 1945 - 1939 عسعن0 ع5 , خ1 ماح 
(185) المصدر نفسهء. ص 37417 7848 . 
(185) الشلال ( القاهرة ) , السنة ١ه‏ . العدد 6 ( ١‏ تشرين الأول / اكتوبر ١957”‏ )ء ص 457 - 1لا1 . 
(184) المصدر نفسه» ص 1457 455 . 
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سورية وفلسطين بين عامي 1970 و1958 حتى بلغت أوجها في ثورة سورية الكبرى عام 
6 . وقل مليت جميع هذه الثورات بالفشل لأسباب عديدة نذكر منها ما يلي : 


- تفوق قوى الاحتلال العسكري في العدد والعدة .» واستعمال مختلف أساليب القمع 
لطا : 

- التركيب الاجتماعي لقادة الثورة والقائمين عليها , فقادة هذه الثورات ٠‏ وهم ف 
معظمهم من الزعامات التقليدية العشائرية والدينية ( اقطاعيين » وكبار ملاكين » وقادة 
عسكريين من العهد العثمانٍ . وأعيان مدن . وشيوخ عشائر ) . لم يكونوا على استعداد 
للتضحية براكزهم الاجتماعية وامتيازاتهم الاقتصادية » وهم يرون قيادات جديدة من صنع 
سلطات الاحتلالء تحل محلهم عن 0 التعاون مع هذه السلطات . 


- افتقار هذه الحركات المسلحة إلى التنظيم الدقيق والتعبئة الشعبية . 

- غموض الأهداف لدى الثوار والقائمين على الثورة . 

5 اللافات الشخصية بين قادة هذه الحركات 8 والانقسامات التي تعرضت لها والى 
أسفرت عن قيام جماعات وتكتلات متنافرة تناصب نفسها العداء . وبروز ظاهرة 
« الاستزلام » لكل زعيم. أو قائد فيهاء فأدى تعدد الولاءات هذا إلى تمزيق صفوفها . 

- انعكاس الخلافات بين الملوك والأمراء العرب على هذه الحركات المسلحة » بحيث 
أصبح الدعم المالي والسياسي المقدم منهم ذه الخركات وسيلة لكسب ولاءات بعض قادتها . 


وبذلك انقسم هؤّلاء القادة قي ولاءاتهم بين الممولين من الزعاء العرب . كيا حدث ف الثورة 
السورية (ه؟9١ 1‏ ل/الا9١ا).‏ 


واختارت الختركات الوطنية » بعد فشل الكفاح المسلح » طريق النضال السياسي الذي 
يقوم على تقديم العرائض إلى ممثلي سلطات الانتداب ومندوبي الدول الأعضاء في عصبة الأمم 
والسكرتارية العامقه للعصبة » اعتقاداً مهم أن للرأي العام الدولي ولعصبة الأمم على 
المخصوص دوراً في تحقيق آمالهم في الاستقلال الوطني . ومن أساليب النضال السياسي تنظيم 
المظاهرات وترتيب الاضرابات وإعداد الاحتجاجات . وسادت سياسة المراحل » وتردد على 
كل لسان وشفة مبدأ « خذ وطالب » . واقتضى ذلك الاعتراف بالحقائق السياسية الجديذة في 
المشرق العربي . وأولى هذه الحقائق الكيانات السياسية الى خلقتها بريطانيا وفرنسا والتي 
أصبحت دولا وأقطاراً . طبعت هذه الحركات بطابعها . والواقع أن أسلوب النضال السياسي 
قلل) تعارض مع المصالح الشخصية للقيادات السياسية ّ اختارته . 


ومع بداية الثلاثيلتات .2 ظهر على الساحة العربية المشرقية جيل جديد من الشباب 
المثقف تحرج حديئاً من الجامعات العربية والأوروبية » م جد قُ العمل السياسي القائم ما 
دلي اعلمرحاتة أو :ضقن احلاته بر واخد .عل الجيل اسايق الغريط,يفضايا: الوطان الكبرى 
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والتهادن مع القوى الاستعمارية 2 والتطاحن عل المناصب 3 والاختللافت ع المنائم 3 
وتقديم المنافعم الشخصية على الصالح العام . والقبول بواقع التجزئة الباسسة البى فر ها 
أعداء العرب . والاعتماد على الطائفية والعشائرية في تثبيت زعادته السياسية 


ووجد الجيل الجديد أن تخلف العرب وضعفهم يعودان إلى تمرئتوم ونةشي العرات 
الاقليمية والعصبيات الطائفية والعشائرية بيهم » وسيطرة الاستعمار على دشدراءهم » وعياب 
العقيدة السياسية لديهم . واتفق على أن الوحدة العربية والاستقلال الوطني هما التل والسبيل 
الوحيد إلى المستقبل الزاهر . ولذا.» أكد على مفهوم الأمة وعوامل تكوينبا وعلاقة الاسلام 
الخصوصية بالأمة العربية . ونزع فريق من هذا الجيل نزعة مثالية رومانسية في ذلك » وأضفى 
على الأمة العربية هالة من القدسية بينها لم يخرج معظمهم عن المفهوم الغربي للأمة . أما 
الوحدة العربية فقد أكد الجميع عليها واختلفوا في تصورهم لها من حيث الشكل والمضمون . 
نادت قلة بوحدة أسيا العربية ونادى الباقون بوحدة الأقطار العربية الممتدة بين ايران والمحيط 
الأطلسي . ودعا فريق إلى تحقيق هذه الوحدة على مراحل : وحدة سورية الطبيعية فوحدة 
الهلال الخصيب فوحدة آسيا العربية . ودعا فريق ثان إلى الوحدة الاقتصادية فالوحدة الثقافية 
فالوحدة السياسية . ونادت فئة منهم باتحاد كونفدرالي » ونادت أخرى باتحاد فيدرالي ونادت 


ثالثة بجامعة للشعوب العربية . 


وفي بداية الأربغينات . اتخذت الدعوة إلى الوحدة العربية اتجاهاً عملياً » وبخاصة بعد 
أن أعلنت بريطانيا » على لسان ون خارجيتها أنتوني أيدن . موافقتها على أي مشروع 
وحدوي تقبل به الدول العربية جميعاً . وأسفرت اللمباحثات الطويلة بين المسؤ ولين الرسميين 
العرب إلى توقيع بروتوكول الاسكندرية فميثاق جامعة الدول العربية الذي سنتحدث عنه في 
ما بعد بشي ء من التفصيل : 


رابعا : فرنسا والمشاريع الوحدوية في المشرق العربي 
عارضت فرنسا بشدة » كما رأينا سابقاً » كل اتجاه وحدوي في المشرق العربي ووقفت 


عله موقف العداء , وى تخرج عن هذا الموقف المنامض للمشاريع الوحدوية التي طرحت على 
الساحة العربية في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن . 


والمشروعات التى ستتناولها قدمتها شخصيات في موقع المسؤولية وحكومات وهيئات 
رسمية لغايات متبايئة وأغراض مختلفة . وكانت قضية فلسطين المحور الذي دارت حوله 
معظم هذه المشروعات . فالثورة العربية الفلسطينية التي اندلعت عام 1975 وما رافقها من 
حملات إعلامية عربية مناهضة لبريطانيا دفعت جهات عديدة لتقديم مقترحات ومشروعات 
وحدوية لحل القضية الفلسطينية » بما يرضي الأطراف المتنازعة ويوفق بين مصاحها المتناقضة 
ومطالبها المتضاربة . 
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تت المشاريع الوحدوية ف الثلاثينات 


وكان نوري السعيد . رئيس وزراء العراق . أول من خاض هذا المضمار. فقدم 
مشروعاً لحل القضية الفلسطينية من خلال اتحاد فيدرالي ‏ أثناء مباحثاته مع السفير البريطان 
في بغداد في 4 تشرين الأول / اكتوبر سنة 1975 ء ثم عرضه على اللورد صموئيل 1060 
اعنادوة5 عند لقائه به في باريس ف الشهر نفسه . واشتمل المشروع على شروط مسبقة هي . 
إيقاف الحجرة اليهودية إلى فلسطين . وإعلان العفو العام » كتعبير عن حسن النية من جانب 
السلطات البريطانية نحو العرب ٠‏ وتعويض المتضررين من سكان فلسطين عن الخسائر التي 
30 أثناء العمليات العسكرية . ويتضمن المشروع قيام اتحاد كونفدرالي على مثال 
الكومنولث البريطاني يضم العراق وشرقي الأردن وفلسطين . تتمتع فيه كل دولة باستقلال 
ذاي ممائل للاستقلال الذي يتمتع به أعضاء الدومنيون البريطاني . ويحصل اليهود في نطاق 
هذا الاتحاد على نسبة ثابتة من السكان هي نسبة توزيع سكان فلسطين من عرب وبهود عام 
95 (أي / عرب إلى 4 ببود ) . وهذا المشروعء في نظر نوري » مزايا عديدة منا : 
حماية العرب من هيمنة مبودية في فلسطين إذا فتحت أبوابها للهجرة » ومنح اليهود مساحة 
نصف مليون هكتار من أرض فلسطين . وهي المساحة نفسها التي كان يطالب بها الدكتور 
حاييم وأيزمان » رئيس الوكالة اليهودية » ومنها صيانة المصالح البريطائية ببقاء فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني . وقد عارضت بريطانيا هذا المشروع متذرعة بأنه قد يثير لمحاوف 
هبدالعزيز بن سعود ومعارضته( 4" . 


وبعد محادثات نوري السعيد في وزارة اخارجية البريطانية » عدّل من مشروعه هذا 
وقدم في أيلول / سبتمبر سئة 910 مشروعاً جديداً للسكرتير الشرقي في السفارة البريطانية 
في القاهرة ( وكان نوري أنذاك خار- ج الحكم ) تضمن ردأ على توصيات لخحنة بيل البريطانية 
دمأكوتسمه0 إعوة التي اشتملت على الغاء الانتداب البريطاني علل فلسطين ؛ وتقسيم البلاد 
إلى ثلاث وحدات سياسية : الأولى تضم السهل الساحلي والجليل وتقام فيها دولة هودية » 
والثانية تشمل القدس - مر إلى اليحر المتوسط تبقى تحت الانتداب البريطاني » والثالثة 
مؤلفة من بقية البلاد نضم إلى إمارة شرقي الأردن21479. استعرض نوري في مشروعه المعدل 
هذا توصيات حئة 7 وبين أنما ستزيد من العداك العربي ‏ اليهودي . وأن الاتحاد 
الكونفدرالي الذي اقترحه عنصر استمرار لأن جميع أقطار اسيا العربية ستدخل فيه على قدم 
المساواة » وبذلك يزول كل مبرر للتنافس والخصومة بين هذه الأقطار وزعمائها . ولما كان 


)١85(‏ /27 عه جوقكآ أه معتوكة مواعرهظ ,0 وماأكتمناا عطا غ8 ممأكدبهكتطآ كه عاسمتللل» ,50 رهن 
«,1936 ععطمغع0 مذ 215 مذ أعناصيد5 طناى مطلد1 كننس11 1ه 0جرمء16» 0مة ,20029 / 371 «,1936 / 10 
.008 /371 
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هذا الاتحاد يحتاج إلى رئيس فقد استبعد نوري الملك غازي . ملك العراق .» بسبب ضعقه . 
كا استثنى الأمير عبدالله في شرقي الاردن » بدعوى ضعف شعبيته بين القوميين العرب » 
والامام يحبى . ملك اليمن . لعدم اكتراثه بهذا الأمر . ولم يبق سوى عبدالعزيز بن سعود » 
رئيس الدولة الوحيد المؤهل لرئاسة هذا الاتحاد . ورأى نوري أن هذا الاتحاد سيحل مسألة 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين بصورة ترضي العززيئ نخدا 


وسعى نوري لاقناع القادة السياسيين العرب بهذا المشروعء فرّار سورية ولبنان 
فقن والعقى بحدة مق الرعياد الوطتين فيها عن شوم (غياء فلسطين., :وأجر مباتكات في 
وزارة الخارجية البريطانية في لندن مع جورج رندل المع عوءمعء0 وافترح عليه تعديل 
تصريح بلفور بحيث يتضمن إقامة وطن روحي وثقاني لليهود في فلسطين . وتحديد الهجرة 
اليهودية إلى هذه البلاد(ة'2. ولكن نوري لم يحصل على أي رد إيجابي من الجانب 
البريطاني » وكانت حجة البريطانيين في ذلك أن هذا المشروع لن يحظى بوافقة الفرنسيين 
واليهود وابن سعودا"؟2© . ولم نجدء في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية » ما يشير إلى 
موقف الحكومة الفرنسية من مشروع نوري السعيد هذاء والذي يبدو أن المسؤولين 
المركين 1 يطلغوا عل مفاصيله:, 


ومن هذه المشروعات الوحدوية ما اقترحه ولي عهد مصر ء الأمير محمد علي ١‏ في أيار / 
مايو سئة /198ء حلا للقضية الفلسطينية » بإنشاء دولة عربية تشمل فلسطين وشرقي 
الأردن وسورية وقدم مشروعه هذا إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين . أرثر واكهوب 
عممطعناة/1ا عناطاءة ووزارة الخارجية البريطانية . وقد أثنت عليه الصحافة المصرية وعقبت 
عله<؟315) : 


ولم تقتصر هذه المشروعات على الجانب العربي ء فقد اقترح اللورد هربرت صموئيل 
اعنضسة5 4:ء81676 0:مآ » أول مندوب سام بريطاني في فلسطين ( 1917١‏ 1555) على 
مجلس اللوردات . أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الملكية ( لجنة بيل ) في ٠١‏ تموز / يوليو 
سنة / 198 . تشكيل اتحاد كونفدرالي عربي يضم سورية وفلسطين وشرقي الأردن والعراق 
والعربية السعودية » يموافقة فرنساء وبتعاون تام مع الحركة الصهيونية . وتضمن المشروع 
أيضاً تحديداً للهجرة اليهودية إلى فلسطين من أجل الحفاظ على نسبة السكان اليهود إلى 
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العرب فو, ال5. لسره عشر سئوات بحيث لا تزيد هذه النسبة عن 4٠‏ بالائة من مجموع 
السكان . دان.ءلى المشروع على فتح أبواب شرقي الأردن للهجرة اليهودية وإقامة المستعمرات 
اليهودده ىها + واه مالية من بريطانيا » وتشكيل وكالة عربية إلى جانب الوكالة اليهودية تمنح 
حق ديم الأراد.ي في المناطق العربية » وتشكيل مجلس مركزي فلسطيني كهيئة فيدرالية يضم 
أعضاء بر بطاتن نصفتهم الاستشارية فقط . أما الممثلون العرب واليهود . فبإمكانهم المشاركة 
عل قاعدة غير قاعدة الانتخاب أو التمثيل النسبي . وعلى عصبة الأمم أن تقدم ضمانة دائمة 
للأماكى المندسة في فلسطين'؟'2 . وقد مني مشروع صموئيل هذا بالفشل بسبب معارضة 
وزاره المسنهمرانت له لتبنيها لفكرة التقسيم . كما عارضه بن غوريون 00115108 868 رئيس 
اللعد'ة التندزية للوكالة اليهوديسة . وبعث بتعميم إلى جمع المنظمات والأحزاب الصهيونية 
خارج فلسطين يدعوهم فيه إلى الاحتجاج بشدة على « مسلك صموئيل الخائن » » واقتراحه 
الراسي إلى القبول يوضع الأقلية المؤقت لليهود في فلسطين2""9 . 


وبالمقابل اقترح بن غوريون على جون فيلبي برطلتطم قطول .56 ء المستشار اللناص 
لعبدالعزيز بن سعود في مطلع عام ل"918١‏ . يخروعا دون لعرضه على العاهل السعودي . 
ويتضدن مشروع بن غوريون إنهاء الانتداب البريطاقي عل فلسطين 0 الأردن ٠‏ وضم 
هذين القطريس. إلى المملكة العربية السعودية ضف كاملا . شريطة أن تفتح أبواب المجرة 
اليهودية إلى فلسطين وشرقي الأردن(51١)‏ 


وأبدى حاييم وايزمن ممقصعنة/لآ سنو اهتماما بحل ممائل للمسألة الفلسطينية من 
خلال اشاء اتحاد فيدرالي » واشترط لقبول اليهود مبذا الاتحاد زيادة عددهم في فلسطين حتى 
يصيحوا مليوني نسمة . وقد اقترح هذا المشروع اثناء لقائه بالآمير محمد علي , ولي عهد مصر 
في شباط / فبراير سنة 350191"8 , 


كا انتهز الأمير عبدالله بن الحسين أحداث فلسطين ليقدم مشروعاً وحدوياً كحل 
للقضية الفلسطينية » في ضوء توصيات جحنة بيل . ففي 5 أيار / مايو سنة 219158 قدم 


(؟05) .643 - 641 .كام ,106 .املا رد وعلرعذ ,5ع غهوطء12 بسقاصع مهتاميد2 ركلئمآ غه عكدامق1] ,0183 

وكان صموئيل قد اقترح إنشاء اتحاد فيدرالي عر لأغراض اقتصادية عام 13 ولكن لورد كيرزون 
5س . وزير الخارجية انذاك » رفضه رفضاً قاطعاً , انظر : 

.285 - 248 لمة 150 - 149 .مم ,سامنمءلة ,أعنسصسدة أسنامعوزلا 


(195) لاعااسك نزحا بتاع رداعة1 عطا تتاهظ .كمهنا مامه 16 ورعنعيا ,مم0 وع8 لتنوط 
.6 ,(1971 ,لاعطعغ1ة8 عمنامعلله؟ :ممقدمآة) وءعن10آ1 
(غ+135) 7 - 116 .مم .1010 ,معنا ع8 لصة ,20806 / 371 ,20 ,رقا 


(198) ليس هناك ما يشير إلى أن فيلبي قد أوصل هذا الاقتراح إلى العاهل السعودي . 
ما ألم لفسسقطساظ عمسلوط طتتين بسعتصعنم1 مه عمميال ممقصصقع/7 رط لوط المعصع م5 ,20 ريون 


.21878 /371 «ر1938 بمقتصطمط 


١4 


الأمير 57 للجنة التقسيم البريطانية 010155108© 53:105 لتسوية القضية الفلسطينية 
اشتمل على النقاط التالية : 


تشكيل مملكة عربية موحدة من فلسطين وشرقي الأردن . 


إعطاء اليهود إدارة تختارة في المناطق التي يكونون فيها الأكثرية ٠‏ وتأليف لحنة عربية ‏ 
هودية - بريطانية لتعيين حدود هذه الناطق . 


تحديد المجرة اليهودية إلى المناطق المعينة لليهود بنسبة معقولة . 

- منع اليهود من شراء أرض أو إدخال أي مهاجر إلى المناطق العربية . 

- للعرب وحدهم حق قبول المهاجرين اليهود إلى أراضي الدولة العربية الموحدة . 
تخفيف قيود الانتداب البريطاني على الدولة الجديدة . 

- إبقاء القوات البريطانية في أراضي الدولة المقترحة لمدة عشر سنوات . 
إعطاء مهلة زمنية مقدارها عشر سنوات للتكيف ضمن الوضع الجديد » تكون ثماني 


سنوات منها للتجربة والسنتان الباقيتان لاعطاء القرار النبائي بالمصير. وإنهاء الانتداب. 
وإعلان الاستقلال205537 , 

كان هذا الحل توفيقياً يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف . غير أن لحنة التقسيم 
البريطانية رفضته ء متذرعة بأنه ليس من اختصاصها النظر فيه57» , كما رفضته اللجنة 
العربية العليا في فلسطين . وعارضه مصطفى النحاس . زعيم حزب الوفد المصري2582 . 

وقفت فرنسا موقف المعارض لمشروع الاتحاد الأردني ‏ الفلسطيني ومشروع أتحاد أقطار 
الهلال الخصيب . والمشاريع الكونفدرالية الأخرى » لاعتقادها بأن أي اتحاد عربي سيكون 
مركز جذب لعرب سورية ولبنان ومنطلقاً للهيمئة البريطانية في المنطقة بأسرها(؟ة"2 , 


كان الغرض من هذه المشروعات الوحدوية التوفيق بين المطلب اليهودي في استمرار 


-1١١١ ص‎ .)1١978 عبدالله بن الحسين . الأمالي السياسية ( عمان : مطبعة خليل نصرء‎ )١45( 
08,10, » وطوتك عسنادعلدظ عط نز لعلرمسصه2 امه عنصم عط زط لعمدمعم2 ةمتع للخ‎ . ١ 
د«ر11/6/1938 ره معصصهأككتتسصدمت‎ 5. 

. 97 بن الحسين ء المصدر نفسه2) ص‎ )١149 

(158) المصدر نفسه» ص 31١7‏ . 

(1849) طقتناطاعبط5 سطول عزذ مععسمعط 1937 / 9 / 13 مه تبعدع0 سأ مم دومع م00 » ,20 رقن 
طعع جاع ومناءعال» لسة ,20814 / 371 «رهمتاقوماء2 طعصعءظ عط غه «عطصعلا بمتدعة ه همه (.0.0) 
/634 8 - 21883 «,1938 / 10 / 28 هه (.1.0) امقطمنا0 غماععممآ عأى قمة «ملددعدطصسم طعمعرط عط 
«,1939 / 1 / 27 رصاطره0 ذ معسؤعمدعة دعتعتقكقة معل عتاكتصتال» تاقاط كتعتموط رتلخ31 نمه ,65 / 6389 
.«,1939 /3 / 15 غة 1939 /2 / 16 ,5ع«غعسدناة دمعته 2 065 عنأذتستم نه عتتلمناظ» اع 


١64 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستعمارها وبين رفض العرب لحذه الحجرة ؛ وذلك عن طريق 
وضع قيود هذه الحجرة والحفاظ على نسبة السكان اليهود إلى العرب . واحتواء الأقلية اليهودية 
في اتحاد عربي واسع . وقد رفض الانكليز هذه المشروعات الوحدوية ٠‏ وحجتهم في ذلك أنه 
في حالة قبول العرب واليهود لهذه التسوية لن تكون هنالك حاجة لقيام اتحاد فيدرالي . ىا 
كانوا يتذرعون 1 برفض عبدالعزيز بن سعود لقيام أي اتحاد عربي بزعامة الحاشميين . 
وبالصعوبات القانونية الى تعترض إنباء الانتداب البريطاني على فلسطين وشرقي الأردن . 
والواقع أن العاهل السعودي كان يرى في المشاريع الوحدوية الهاشمية جرد محاولات لتوسيع 
المملكة العراقية وضمان هيمنة الحاشميين على الدول العربية الأخرى . وكان تصوره للتعاون 
بين العرب ينطلق من تحالف بيهم على شاكلة التحالف العراقيى ‏ السعودي الذي نصت عليه 
معاهدة الأخوة والتحالف العراقية السعودية المبرمة في الثاني من نيسان / ابريل سنة 
220*014 . وقد حاول الأمير فيصل بن عبدالعزيزء رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر 
المائدة المستديرة الذي عقد في لندن عام 144 ٠‏ للنظر في القضية الفلسطينية » أن يتعرف 
على موقف بريطانيا من مشروع نوري السعيد في وحدة الحلال الخصيب ء فأكد له لورد 


هاليفاكس 1131182 1.00 بأن الحكومة البر بطائية لم تشجع قط مثل هذه المشروعات أو 
الأفكار» وأن إنشاء اتحاد فيدرالي عربي مسألة تترك للمستقبل البعيد2©'9 . 


؟ - المشاريع الوحدوية في الأربعينات 


أدت تطورات الحرب العالمية الثانية ونتائج هذه التطورات على الساحة العربية إلى 
انتعاش فكرة الوحدة العربية . فقد رأى الأمير عبدالله » في استسلام فرنسا للجيوش الألمانية 
في حزيران / يونيو سنة 144٠‏ وإعلان القوات الفرنسية في سورية وليتان ولاءها لحكومة 
المأريشال بيتان 2أة61< في فيشى 710 » فرصة سانحة للحصول على وعد من الدول الحليفة 
بتأبيد الوحدة العربية . وبعث بمذكرة إلى المندوب السامي البريطاني في القدس » في الأول من 


)7١١(‏ نصت المادة الثانية من المعاهدة على أنه في حالة نشوب نزاع بين الفريقين المتعاقدين وفريق ثالث 
يوحد الفريقان جهودهما لانبهاء هذا التزاع بالوسائل السلمية ويموجب الاتفاقات الدولية . وتلتزم الحكومتان 
أيضاً » في حالة قيام تمرد في أحد البلدين على التعاون العسكري للقضاء عليه ( المادة الخامسة ) . كما يتعهدان 
بالعمل المشترك على توحيد الثقافة الاسلامية والعربية . ويتعهد كل منبيا بأن يتولى الممثلون الدبلوماسيون 
والقنصليون لأي منهيا تمثيل مصالحه في البلدان التي ليس له فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي ( المادة الثامنة ) . 
ويتعهد الفريفان بأن يسعيا لضم اليمن هذه المعاهدة . وضم كل دولة عربية أخرى مستقلة تطلب الانضمام 
إليها ( المادة السادسة ) , 
أء عل2ئط"! عامع 1936 للركة 2 ع1 مُموزة ,ععمقتللة "ل اأء عطوعة عاتم عند عل 6أندكا» رعلةم؟ رظفالا 

216 تمامقك «رن أ للدامة5 عتطونةق :1 

(١١5؟)‏ عنة» ,21869 / 371 «ر1938 / 11 / 28 ,رمهاتاد1 0:م.آ 0 لكقللناظ معلمعظ عزو ,50 ,8ن 
60 لقة لقكنةط عنسكة ,عمتاءء84 غه 0جمءع122)» كمه ,23224 «,1939 / 2 / 18 مده جمكتلدط 10 معلدع5 
.«ر1939 /2 / 20 مه ب«مكتلدك1 


تموز / يوليو سئة 219414٠‏ حثه فيها على اصدار تصريح رسمي بريطاني بدعم فكرة الوحدة 
السورية . غير أن المندوب السامي رد على الأمير طالبا منه التزام الصبر حتى ينجل الموقف 
الحربي . وحذره من التدخل في شؤون سورية9'" , 

وتعددت رسائل الأمير ومذكرات حكومته إلى المسؤ ولين البريطانيين حول الموضوع ؛ 
وذلك دون أن يحظى بأي اهتمام أو استجابة من الجانب البريطانٍ . 


وقام نوري السعيد في العراق بنشاط ممائل . فسعى لدى السلطات البريطانية ٠‏ في 
أب / أغسطس سنة 144٠‏ » لنيل موافقتها على مشروع اتحاد فبدرالي عربي يشمل العراق 
وفلسطين والأردن . واقترح إجراء تعديلات في الكتاب الأبيض البريطاني لعام ١984‏ تبيح 
إقامة حكم ذاتي في فلسطين واختيار حاكم عرب لما . ووعد نوري , بالمقابل » أن يقوم 
العراق بمبادرة من جانبه بإرسال فرقة من اليش العراقي بقيادة العقيد صلاح الدين الصباغ 
إلى الجبهة الليبية ( الصحراء الغربية )2*0 . وأبدى استعداد العراق لارسال فرقة عسكرية 
إلى سورية لو حصل على وعود كافية من بريطانيا بشأن مستقبل فلسطين وسورية!*"©) 


ورأت بريطانيا ضرورة تعزيز مكانتها في المشرق العربي بعد الانتصارات الكاسحة التى 
حققها الألمان على الجبهات الأوروبية ودخول إيطاليا الحرب إلى جانب الانيا . فأوفدت 
الكولونيل ستيوارت نيوكمب عطتدمء هع غمدنوعن5 اعمهاه0) . الخبير في القضايا العربية ٠‏ إلى 
بغداد . وأجرى نيوكمب مباحثات مع رشيد عالي الكيلاني ونوري السعيد والحاج محمد أمين 
الحسيني في محاولة لكسب تأييد الفئات السياسية المختلفة في العراق إلى صف بريطانيا . 
واقترح نيوكمب على حكومته إصدار بيان يؤيد إنشاء اتحاد فيدرالي يشمل دول المشرق 
العربي ٠‏ معتقداً أن دخول العراق والسعودية في هذا الاتحاد سوف يخفف من تأثير الدعاية 
المعادية لبريطانيا في فلسطين . وقد أيد هذا الاقتراح السفير البريطانيٍ في بغداد بازل نيوتن 511 
دهاعم انكة8 والسفير البريطاني في القاهرة مايلز لامبسون 26ه5م20] 5هائة! أ5 . ولكن 
الحكومة البريطانية اتخذت موقفاً سلبياً من هذا الاقتراح خشية من ردود الفعل اليهودية . 
وسارعت إلى إنهاء مهمة نيوكمب في ٠١‏ أب / أغسطس سنة "2١84٠‏ , 


وحدئت تطورات خطيرة في العراق أدت إلى انقلاب في أيار / مايو سنة ١144١‏ قادته 
العناصر القومية المدنية والعسكرية بزعامة رشيد عالي الكيلاني . غير أن الانقلاب لم يدم 
طويلا فقد قضت عليه القوات البريطانية في " أيار / مايو. واقتضى وضع العراق الجديد 


(509) الكتاب الأردني الأبيض (عمان . ا94١1اع).‏ ص 114 .5١‏ 


5 .629 / 371 «,1940 أقناودتة 3 هه مماوع81 [أود8 عأؤه ,018,120 

(508) صلاح الدين الصباغ » فرسان العروبة في العراق ( بغداد : الشباب العري . 1565) » ص 
١448‏ كهل. 

(26 11/49 ,0 ,تان 


اك١ا‎ 


والتراحع العسكري البريطاني على الجحبهة الليبية تدايير ترضي العرب . 


وجاءت المحاولة الأولى بصيغة اقتراح من ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا . 
تضمنت رسالة شخصية بعث بها إلى وزير خارجيته اتتوني إيدن في ١4‏ أيار / مايو سنة 
0١‏ . ويستند هذا الاقتراح إلى موقف قوات فيشي الفرنسية المرابطة في سورية ولبنان . 
فإذا انفمت هذه القوات إلى قوات الحلفاء تأجل البت في موضوع الانتداب الفرنسي على 
هذين القطرين إلى ما بعد الحرب . أما إذا رفضت هذه القوات الانضمام إلى قوات الحلفاء 
فلا بد من الدخول في مفاوضات مع تركيا لتأمين تعاونها مع الحلفاء مقابل ضم الأراضي 
السورية الج لي تطمع ها إليها . ويتضمن الاقتراح أيضاً توسيع المملكة العربية ا بحيث 
تضم العراق وشرقي الأردن . وذلك مكافأة لعبدالعزيز بن سعود « أعطم الاحياء من العرب الذي 
أعطى الدليل القوي على ولائه لبريطانيا » وحامي الحرمين الشريقين . ولسهولة التفاوض معه على تسوية مرضية 
ونبائية للقضية الفلسطينية بحيث تكفل قيام كيان يهودي مستقل ضمن الخلافة العربية ه . غير أن خخيراء 
الشرق 3 سط في وزارة الخارجية البريطانية أثبتوا له تعذر تنفيذ اقتراحه(2"7) , 


وتلا هذه المحاولة محاولة ثانية من انتوني ايدن نفسه . فقدم مذكرة بعنوان : « السياسة 
العربية لبريطانيا بإعناوط طن «كن8 » في 07” أيار / مايو سنة 1441 . تناول فيها موضوع 
الاتحاد العربي واعتبره الل العملي الوحيد للمشكلة الفلسطينية . وبين أن بريطانيا لا تعارض 
الاتحاد وعفى العرب أن يقرروه بأنفسهم . ولكنه عاد وأوضح أن الاتحاد العربي ليس عملياً 
من الناحية السياسية بسبب الخصومة السعودية _ الماشمية .» ورغبة العراق في تولي زعامة 
العرب . ولذا لم ين ضور في أن تعلن الحكومة البريطانية دعمها لأماني العرب في الوحدة 
باعتبارها أمراً متعذر التحقيق2"'"7 . وقد وافقت الحكومة البريطانية على اقتراح ايدن هذا 
قبل يومين من خطابه الشهير في بلدية لندن في 9؟1941/6/5 . وجاء في هذا الخطاب ما 
لي : 

و إن لبريطانيا تقاليد طويلة من الصداقة مع الحرب . وهي صداقة أثبتتها الأعمال وليس الأقوال 
وحدها . ولنا بِينَ العرب عدد لا يحصى ممن يرجون لنا الخير . كما أن لهم هنا أصدقاء كثيرين .. . . وقد قلت 
منذ أيام في مجلس العموم أن حكومة جلالته تعطف كثيراً على أماني سورية في الاستقلال . وأود أن أكرر ذلك 
الآن . ولكنني سأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إن العام العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت 
عقب الحرب العالية الماضية . ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع 
به الآن . وأن العرب يتطلعون لتيل تأبيدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف . ولا يتبغي أن نغفل الرد على هذا 
الطلي من جائب أصدقائنا . . . ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 


)5١5(‏ عممروط وزد بر ممق ,1941 / 5 / 22 لعغة مععدظ .لقاب زط وعانمتلللك رمع رون 
3 /311 «رع5181 أه لاكقاءومء5 ععلسنا نامع 12 عط ,كنام زعم 
(370١؟)‏ «رالم لبك على 11008 .عل عزلا [0 كتأمجعال! 11:6 تواتسملعء1 ع1 بمعفظ برممطاسة أرعمام ير 
.248 - 246 .مم ,(1965 ,العذقهن توممقهمة) يوق زه بروعر ,تولاط 


كول 


البلاد العربية وكذلك الروائط السياسية أيضاً .. وحكومة جلالته سوف تذل تأييدها التام لأي خطة تلقى 


موافقة عامة )(5'؟) , 


كان خطاب ايدن هذا أول بيان رسمي من نوعه القاه عشية دخول القوات البريطانية 
إلى بغداد . وقبيل بدء عمليات الحلفاء في سورية ولبنان » وارتبط مع الوعد باستقلالما 
ليضمن تعاون سكانهها مع القوات الغازية . 

بعد عشرة أيام من هذا التصريح . دخلت لحنة فرنسا الحرة وبريطانيا في مفاوضات 
حول غزو سورية ولبنان أسفرت عن الاتفاق على اصدار تصريح يتضمن الغاء الانتداب 
الفرنسي على هذين القطرين واستقلامالة"" . 

وعلى الصعيد العربي . استقبل خطاب ايدن بالترحيب . فقد دعا فكري أباظة ٠‏ في 
مجلة « المصور» القاهرية . اقطاب العرب وزعاءهم إلى « أن يفكروا هم أيضاً فيها يجب أن يكرن 
عليه الحاضر والمستقبل )'''2 . وعقب مفكرون وصحفيون عديدون في المشرق العربي على هذا 
الخطاب 1 

وعلى الصعيد الرسمي . شعر الأمير عبداللّه أن الظروف مؤاتية لتحقي مشروع سورية 
الكبرى . وأعتقد أن مساهمة الأردن في المجهود الحربي للدول الخليفة ستدعم مسعاه . فبعث 
إلى تشرشل . رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ ببرقية في ؟؟ حزيران / يونيو سنة 1941١‏ . جاء فيها 
ما يل : : 

«وإن كل عربي يرقب بفارغ الصبر تحقيق وعود فرنسا الخرة وتصريح سير مايلز لمبسون وخطبة 
إيدن . . . 2366 . وطلب مجلس الوزراء الأردني من الأمير « الاتصال بالحكومات السورية واللبنانية 
والفلسطيئية والتعاون واياها على العمل لتحقيق الوحدة السورية 26926 , إلا أن المعتمد البريطاني في 
عمان حذر الأمير وحكومته من مغبة الاتصال بالحكومات المذكورة19" , 


لم يثن هذا الموقف الأمير عن اتصالاته بالمسؤ ولين البريطانيين » فوجه دعوة إلى وزير 


(١؟)‏ 1945 - 1939 ,عع عععمد3 4عاعماء5 :070 4ه :رملءء17 ,معلظ زممطئصثة حرعطم] 
لمة ,105 - 104 .مم ,(1947 بععطوط لمة ععغطة : م0800]) 
أحمد الشقيري ٠‏ الجبامعة العر بية كيف تكو ن جامعة وكيف تصبح عر بية ( تونس : دار بوسلامة للطباعة والنشروالتوزيع ١‏ 
ذلاؤاع) ص .73١ -”١‏ 
(١٠؟)‏ 137.م ركع لأملضع بمء كت كعوهانبعأ710ةا :عغايه27 16011[ و[ عل عاأنهلهط ها عوط ,هه 
كانه ياعلظآ بمولهم]آ) .لع 200 ,نرمدكط أمءقأامظ لل .::10تهاعا 014 ملترنزد ,استعبتاماط طتطداط ععطلام اه 
2 , (1946 ,كتنوككث اأقصه لق هضععاض1 أه عتنطلاكم] [0:3] ركوععط لإكأكع ام نآ لعه] 02 :مأممره 11 
)55١(‏ الال ( القاهرة ) » (5 حزيران / يونيو .)1١5541‏ 
(١51؟)‏ الكتاب الأردني الأبيض.» ص 159 .7”٠0‏ 
(؟١5؟)‏ المصدر نفسهد. ص #"” . 
)١1١(‏ المصدر نفسه ع ص 5" »والجريدة الرسمية الأردئية , العدد 15لا . .1١954١ /5 /١5‏ 


ايندل 


الدولة البريطاني لَشْؤ ون الشرق الأوسط اوليفر لتلتون 5م)ء1)الا] ,010 لزيارة عمان . وقبل 
الوزير البريطان الدعوة وزار عمان في ١8‏ أيلول / سبتمبر سنة 1441١‏ » وتباحث معه في 
موضوع الوحدة السورية . وطلب منه ‏ افساح المجال لشرقي الأردن من أجل السعي الجدي لتكوين 
الوحدة التامة للمجموعة السورية بأتاليمها الأربعة . وبحث قضية فلسطيس بقصد تكثبيتها ضمن الوحدة 
السورية . وعلى صوء الكتاب الأبيض الأردني لعام 1988 , . لكن الأمير لم يحصل على وعد واضح من 
الوزير البريطاني الذي أشار عليه بالتريث إلى أن يصبح الموقف أكثر استقرارا'" . 


واصل الأمير عبداللّه مساعيه. رغم هذه المثبطات . واتصل بعدد من الزعماء 
السوريين واللبتانيين لدعم مشروع الوحدة السورية(*2"6 . والتقى الأمير بانطون سعادة ‏ 
زعيم الحزب القرمي السوري ٠‏ في عمان وبحث معه سبل تحقيق وحدة سورية 
الكبرى2''51 . واعد سعادة مذكرة حول الوحدة السورية قدمها إلى الآمير في الثاني من تموز / 
يوليو سنة ١447‏ فحولها بدوره إلى المندوب السامي البريطاني لشرقي الأردن"'") . 


لم يقتصر الأمر على الأمير عبداللّه في الاستجابة الخطاب إيدن » فقد حث حافظ وهيه » 
الوزير المفوض السعودي في لندن . انتوني إيدن على أن تقوم الحكومة البريطانية بمبادرة من 
جانبها لدفع مشروع الاتحاد العربي وإلا سيكون من الصعب احراز أي تقدم140") . وأبدى 
إيدن اهتماماً بطلب الشيخ وهبه الذي تبن في ما بعد أنه لم يكلف بذلك من قبل مليكه الذي 
نظر إلى الخطاب بعين الشك والجذر(؟'22 . أما مواقف العراق وسورية ولبنان من الخنطاب » 
فقد اتسمت بالفتور. وكانت استجابة مصر له دعبوة لوحدة وادي النيل0"" . 


وبع تطورات الحرب لصالع الخفاء 0 العلمين عل اجمبهة البية في 


(715) الكتاب الأردني الأبيض2» ص #9 847 . و 
9 - 188 .مم ,1960 ,4 .مم نمع071 «رعط822 عدون[ هآ عل د5عسزتعاءه 5ع1 عاد كاسعتصده0د1[» 
)1١6(‏ الكتاب الأردني الأبيض.» ص 148- "اه . 
(116) محافظة » تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارة. 19171١‏ 945اء ص .1١١5‏ 
(117) الكتاب الأردني الأبيض,» ص “اه 84 . 
(8١1؟)‏ /8/ 15 موططوللآ عقهآآ طلفعطة لمة معل8 معمساعط وعتجيعام1 موعه لمعم 2» ,20 رهن 
.65 /4761 8 - 27044 / 371 «<,1941 
(14؟) مامهلا :عملها3 طعبل كزه علودعا علا زه 071ه10تناه*1 116 ,3'هدره© .81 لعسطمف 
107 .م ,(1977 ,سقصعمما امنا ببعا8 بتهملمما) علتامط طميق - «علترا مجه تعمصرماماطم 
(١1؟)‏ لاأمسحط لزنا همتاعنا0متاها سة طتتيم ,ممللاعدنا مرا امم علفلهنقة 172:6 بعلمتكا وع80 عورمء6© 
,(1953 ,كمع لسع ا تلآ 0م02 عادولا بوعل بممقومآ) كمتققة لقنم تأقمعنم1 غه بإعبسيك رععطميره1 
لمة ,395 .م2 
ثمدوح الروسان 1 العراق وقضايا الشرق العربي القومية 1958-541٠‏ ( بيروت : المؤّسسة العربية للدراسات 
والشر 4ا18)ء صن 84 . 
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فدعت الكولونيل ستيوارت نيوكمب . وتباحث ونوري السعيد بشأن الوحدة العربية . 
وأوضح نيوكمب لنوري أن تحقيق الوحدة العربية أمر متعذر بسبب ظروف الحرب والعقبات 
القطرية والعرقية والطائفية والاختلاف على شكل نظام الحكه!!") . ولكن هذه النتيجة لم 
تئن نوري السعيد عن مواصلة مساعية . فزار القاهرة في كانون الأول / ديسمبر سنة ١941417‏ 
للتاحث ووزير الدولة البريطانية ريتشارد كيري (ا:08) 1163:0) فطلب منه كيري أن يقدم 
أراعة ومقترحاته مكتوبة ٠‏ ففعل نوري ذلك . وكانت مذكرته المعروفة « بالكتاب الأزرق » 
التي قدمها إلى الوزير البريطاني في ١4‏ كانون الثاني / يناير سنة 1957 . ويمكن تلخيص 
المشروع الاتحادي الذي تضمنته المذكرة بالنقاط التالية : 


5 توسحيد سورية ولبئان وشرقي الأردن وفلسطين ف دولة واحدة 8 

انشاء جامعة عربية تضم العراق وسورية الكبرى وأية دولة عربية أخرى إذا شاءت 
ذلك . 

- انشاء مجلس دائم للجامعة يتولى شؤون الدفاع والخارجية والنقد والمواصلات 
والحمارك وحماية حقوق الأقليات . 


- تشكيل ادارة ذاتية لليهود في المناطق التي يؤلفون فيها أكثرية سكانية في فلسطين . 


- منح الموارنة في لبنان وضعاً ممائلاً للوضع الذي كانوا عليه أواخخر العهد 
العتماق ")2 , 


لقد استثنى نوري دول الجزيرة العربية ومصر من مشروعه » بحجة أن للأولى اقتصاداً 
ختلفاً . وأن الثانية مشغولة بقضاياها الخاصة بها في السودان وغيره . وأوضح نوري » في 
مذكرته » أن مشروعه سوف يزيل العديد من المصاعب والعقبات التي تعترض بريطانيا وفرنسا 
في المنطقة العربية ٠‏ كما أنه سيزيل تاوف عرب فلسطين من أن يصبحوا أقلية في بلادهم . 
وبتيح » في الوقت نفسه ء لليهود اقامة وطنهم القومي في الأجزاء المأهولة بأكثرية هودية في 
فلسطين . واستند نوري . في تبرير مشروعه » إلى مبادىء ميثاق الأطلسي » وإلى الحجة 
القائلة بأن تسوية ما بعد الحرب سوف تتجه إلى تجميع البلاد الصغيرة في روابط اقليمية 
وتحالفات لحماية نفسها. ولعل أبرز ما في المشروع تجاهل المعارضة السعودية والفرنسية 
والصهيونية له . 

فمن المعروف أن ابن سعود كان يعارض أي اتحاد بين قطرين أو أكثر في المشرق العربي 

(١؟57)‏ المصدر نفسهءءع ص 4864- م66م. 

(777) نوري السعيد . استقلال العرب ووحدتهم : مذكرة في القضية العربية مع إشارة خاصة إلى 


فلسطين ومقترحات رامية إلى حل نهائي مربوط بها نصوص جميع الوثائق المتعلقة بالقضية ( بغداد : [د.ن. ] » 
مكذلا)4ف ص 4- 54؟. 


1١ه‎ 


تحت القنيادة الغاشمية . بححة أن مثل هذا الاتحاد سوف يخل بميزان القوى في العالم العربي 
ويضر . بالمصالح السعودية؟"2) . كا كان يعارض فكرة قيام اتحاد عربي تشارك فيه العربية 
السعودية ويعترف لما فيه بدور بارزء لأنه كان يعتقد أنه كرئيس لأقل الدول العربية تقذماً 
سيكون دوره محدوداً . وأن بلاده ستبتلع بعل موت من قبل_-جارتيها الأكث تقدماً وقرةة: 
العراق وشرقى الأردن . ولذا ظل العاهل السعودي يؤكد على أن ليس له أي مخططات أو 
اطماع فى سورية وفلسطين . وإن كل ما يريده أن تحصل كل دولة عربية على استقلاها 
وتحافظ عليه . وم بر مبرراً . لدى عرب سورية وفلسطين » للتخلص من الوصاية الفرنسية 
والبريطانية لأخهم سيقعون بعدها تحت الوصاية الحاشمية أو المصرية؟"") . وكان يرى العلل 
العربي في أحسن صورة مجموعة من ا سي ا 
ترتيبات أمنية حماعية » وتحتل فيه بريطانيا دوراً مركزياً » ما دام لا يوجد زعيم عربي ٠‏ في 
نظره » قوى أو حيادي يتولى قيادة الباقين . كا أن بريطانيا تتمتع باحترام جميع العرب , 
وبامكانها أن تساعدهم على تسوية خلافاتهم ودعم وحدتهم عن طريق تأمين حماية مصالح كل 
دولة في علاقاتها مع الدول الأخرى*"" . 


وأرادت بريطانيا التعرف على رأي العاهل السعودي في مشروع نوري السعيد . فاتصل 
به وزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرة وزاره في جدة بين 78 و "١٠‏ كاتون الأول / ديسمبر 
سنة 1441 , وببحث معه الموضوع . وقد بين عبدالعزيز للوزير البريطاني أنه يؤيد التعاون 
الاقتصادي بين الدول العربية تحت اشراف بريطانيا» ولكنه يرفض الوحدة السياسية 
لاعتبارات سياسية!257 . 

م يتأخر الرد البريطاني على التحرك العربي . فقد صرح إيدن في مجلس العموم 
البريطاني في 74 شباط / فبراير سنة 1447 أن الحكومة البريطانية « تنظر بعين العطف إلى كل 
حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية . ولا يخفى أن البادرة لأي مشروع 


لان / 371 «,1939 ععطمنه0 مذ لعدالن8 مع1620 عند 10 العطاءة)5 53005 هطل» ,20 ,68 
/ 459 / 7604 82 - 2327 
(0785) /371 +1941 ععطسيععءط مذ عمبزمكة مآ ما كامعصع ن1ة:5 5ل0 52 صطل» ,20 ,08 

.9 232810-15 0ترج , 140/69/25 35147-5 
(785) ,ك4 .أه؟ ,1943 ,ؤعمة2 علأقصهمام نآ [ذلااع] 5عنهاك لعكأمنا عط كه 5ممتقهقاع8 مواعرهط 
8سناءعث عط1» :770 .م ,1943 / 4 / 17 ,متنهت) ,عتهاد أه تمقاعععة م1 ,لمتكا ,أمنوع8 ما عع أكتملا8 ع1» 
53 -852 .وم «,1943 /10 /22 ,ممأعستطعهلالآ ,الءعلو9ء2005 امعلزوعءط ما 51216 1ه زرواع 5 
م8تتأالت .تتتقالم مععاقدط جمعل8 أه ممتكل1[[ عط آه أعنط) عط بلط «0وئجع90م00) ]0 متنفمة؟م لمع أل» 
تتعلصهآ ,1939-1945 معدا علموة5 ,لها :845-848 .مم «,1/11/1943 رممأعسمنتطكة /الا ,لمكتةط عتدسكة لمة 
لصة ,319 .651 ,148 رامبر بتزلو 

« تقرير حول مباحئات يوسف ياسين مع المفوض السامي الفرنسي بتاريخ ١8‏ / ه/ 1914# 2٠؛.‏ 
(25؟) ]0 لإماكتصنا! ,1942 / 12 / 30 ,معلقه ,لإععنعع5 تفلتمتامةط ,42 .مم مسموعاء 1 ,50 ,68 
.3 /69 / 11ل عأ 35147 / 371 «رعء 015 مونعرمظ مغ عنماة 


ككا 


يب أن تأتي من جابب العرب . وحسب ما لدي من معلومات (إنه لم يقدم بعد أي مشروع يحظى بمموافقة 
الجميع يلي ' 
استقبل الرأي العام العربي هذا التصريح باهتمام كبير» ورحب به العديد من المفكرين 
والصحفيين واعتبروه اعترافا من جانب بريطانيا بالأمة العربية وبأمانيهالة"" . 
وعلى الصعيد الحكومي . كان لكلمات إيدن مفعولاً سحرياً في العواصم العربية وفي 
بغداد والقاهرة وعمان بوجه خاص . إذ دعا الأمير عبدالله إلى مؤتمر وطنى عقد في عمان في 
الخامس والسادس من آذار / مارس سنة 1947 اسفر عن تبني مشروعين لوحدة الأقطار 
السورية أوليا مركزري الادارة وثانيههما| اتحادي فيدرالي 5 واشتمل المشروع الأول على النقاط 
الأساسية التالية : 
أانشاء دولة سورية موحدة ومستقلة ذات سيادة يكون نظام الحكم فيها ملكياً 
قوري . 
- تضم هذه الدولة السورية الموحدة سورية وشرقي الأردن وفلسطين ولبنان . 
يكون لكل من فلسطين . في يعض مناطقها . ولبنان القديم ادارة خاصة بمقتضى 
الدستور يلاحظ في الأولى حفظ حقوق الأقلية اليهودية ومركز الأماكن المقدسة الخاصة » وفي 
الثانية صيانة أماني اللبنانيين الوطنية . 
الغاء وعد بلفور . 
د ذغرة الأمين قبدالله لرقاينة “الدولة : السورية" الوتطلة: 
أما المشروع الثانٍ » فقد احتوى على النقاط البارزة التالية : 
- قيام دولة اتحادية مركزية تشمل حكومات الدول الأربع عاصمتها دمشق . 
يعهد إلى الاتحاد بشؤّون الدفاع والمواصلاات والاقتصاد الوطنى والسياسة الخارجية 
والثقافة العامة والقضاء » مع بقاء الاستقلال الذاتي لكل حكومة من الحكومات الاقليمية 
ال 
ريع . 


- يكون للاتحاد مجلس تشريعي منتخب ممثل للأقاليم المتحدة » ومنه ينتخب رئيس 
وزراء الاتحاد ويختار أعضاء السلطة التنفيذية والاتحادية . 


[ففقة .139 .آم ,1943 / 2 / 24 ,وع6غقطع1 وتتقامء مسمنتاجة8 ركهمتسددمن) غأه مك110 رمتماترظ دع 6 

(718) أحمد طربين » الوحدة العربية بين 1415 و1448 : بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة 
العربية حتى نشوء جامعة الدول العربية ( القاهرة ؛: معهد البحوث والدراسات العربية »ع 2)1١84‏ ص 
4-- 1774. والروسانء العراق وقضايا الشرق العربي القومية.» 1١44١‏ 8ه4ا. ص "85. 


يندا 


- يدم الاتحاد عن طريق المفاوضات واتفاق الحكومات الأربع 8 


يسمى الأمير عبدالله رئيساً لدولة سورية الاتحادية . 


- 5 حالة رفض عكر لينان الانضمام لدولة الاتحاد » تعاد الأراضى السوويه الى 
الحقت 5 دوت استفتاء سعبي 

عند انضمام فلسطين . لا بد من قيام حكومة وطنية دستورية تطبيقاً لسياسة الكتاب 
الأبيضس البريطاني لسنة 1979 . ويعطى اليهود في مناطقهم ادارة لا مركزية لحفظ حقوقهم 5 
على أن تعلن الوكالة اليهودية عن موافقتها على هذا الحل'"" . 

واقترح المؤتمرون في عمان إقامة اتحاد عربي يتألف من الدولة السورية الموحدة 
والعراق » يكون نواة لاتحاد عربي عام تتولى رئاسته أكثر الدول العربية ثروة ونفوذاً ونفوساً أو 
تكون دورية بين الدول الأعضاء("'") , 

أثارت مساعى الأمير عبدالله تاوف السلطات الفرنسية في سورية ولبئان . فمنعت نشر 
وإذاعة تصريح إيدن في ١4‏ شباط / فبراير سنة ١947‏ بشأن الوحدة العربية""© . وبعث 
الجنرال كاترو . المفوض السامي العام . ببرقية إلى الجنرال ديغول في ١١5‏ اذار / مارس سنة 
“4 . يحلل فيها الوضع في سورية ولبنان . وقد جاء فيها ما يلٍ : 


ه إذا أخذنا اللبنانيين من حيث المذهب أو المنفعة » أي العنصر المسيحي برجه عام , فهم متضامنون مع 
فرنسا للوقوف في وجه التجرئة أو الابتلاع . أما المسلمون فهم مترددون ويقولون : إن لبنان سيزدهر إذا انضم 
إلى المجموعة العربية » ويسعى هؤلاء إلى تجزثة لبنان مع الاعتراف . ولو قولاً » بأولوية فرتسا فيه . 


دأما السرريون . فيستجيبون للنداءات المعادية لناء سواء امنوا بسوريتهم أو اتجهوا نحو الأوهام 
العربية . وحينا يتصورون اتحادأ عربياً يعتقدون أن الانجلوساكسون هم سادة الموقف . ولذا فإنهم لا يرغبون في 
التحالئف معنا . ويكتفون الآن باقامة علاقات طيبة معنا» مع الاحثفاظ بقرارهم النبائي حتى انعقاد مؤتمر 
الصلح 20 : 

وكان اجراء الانتخابات النيابية في سورية ولبنان ردا غير مباشر على مشروعي سورية 
الكبرى والهلال الخصيب . وقد اسفرت هذه الانتخابات عن فوز الكتلة الوطنية في سورية 
وفوز تحالف بشارة الخوري ‏ رياض الصلح في لبنان » وكلاهما يعارض المشروعين الوحدويين 
المذكورين . 


(14؟) الكتاب الأردني الأبيض. ص 58 7٠‏ . 
(590؟) المصدر نقفسه. ص 54- 59 . 


زنضفة 903 .م ,4 .901 ,1943 ركتعمة7 عتأقسوامت0 1812115 
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مشاورات الوحدة العربية 

لجأ نوري السعيد إلى المباحثات الثنائية؛ بغية كسب تأييد القادة العرب للمشروعه الوارد 
فق الكتاب الأزرق . وبعث برسالة إلى مصطفى النحاس » رئيس وزراء مصرء. في لا١‏ 
اذار / مارس سئة "18851 » يعرض عليه فكرة عقد مؤثّر غربي لبحث موضوع الوحدة 
العربية . وبعث برسالة مائلة إلى الملك عبدالعزيز . وأرسل وفداً رسمياً عراقياً إلى كل من 
سوريهة وشرفي الأردن للتشاور وقادة اليلدين حول الخطوط العريضة للتعاون العربي المشترك 
وعقد مؤثمر عربي عام . 
"٠‏ أذار / مارس سنة ١9147‏ نقتطف منه ما يل : 


و إنني معني من قديم بأحوال الأمم العربية والمعاونة على تحقيق مالا ني الحرية والاستقلال . وقد 
خطوت في ذلك خطوات واسعة صادفها التوفيق فاتجه الحكم في بعض الأقطار العربية الاتجاه الشعبي 
الصحيح . فمنذ أن أعلن مستر إيدن تصريحه » فكرت فيه طويلاً » ولقد رأيت أن الطريقة الثلى التي يمكن أن 
توصل إلى غاية مرضية » هي أن تتناول هذا الموضوع الحكومات العربية الرسمية . وانتهيت من دراستي إلى أنه 
يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية في هذا السبيل . فلتبدأ باستطلاع آراء الحكومات العربية 
المختلفة فيا ترمي إليه من امال . كل على حدتها » ثم تبذل جهودها للتوفيق والتقريب بين آرائها ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . ثم تدعوهم بعد ذلك إلى مصر معاً في احتماع ودي لهذا الغرض . حتى يبدأ السعي للوحدة 
العربية لوجهة متحدة بالفعل . فإذا ما تم التفاهم أو كاد» وجب أن يعقد في مصر مؤتر برئاسة رئيس الحكومة 
المصرية لاكمال بحث الموضوع , واتخاذ ما يراه من القرارات محققا لالأغراض التي تنشدها الأمم العربية » وهذه 
هي خير السبل للسير في الموضوع سيراً يكفل له النجاح ويضمن له التوفيق2 , 

أكد النحاس . في هذا البيان . قيادة مصر للحركة العربية » ونصب من نفسه داعية 
للوحدة العربية » لأسباب شخصية ومصرية . فقد أراد أن يعزز مكانته في مصرء وهو 
يمخوض معركة التنافس مع القصر الملكي ومع خصومه من المعارضة . وبادر النحاس بتوجيه 
الدعوات إلى الخكومات العربية لعقد المشاورات الثنائية . 


كان أول الوفود العربية التي وصلت إلى القاهرة الوفد العراقي برئاسة نوري السعيد في 
خباية تموز / يوليو سنة ١9857‏ . ومن الجدير بالذكر » أن نوري قد زار سورية ولبنان وشرقي 
الأردن » قبل ذلك . وتشاور والمسؤولين في هذه الأقطار حول تصورهم للوحدة العربية . 
وأجمل نتائج مشاوراته هذه بالتصريح التالي : 


إن الناس في لبنان انقسموا إلى فريقين : قريق يناصر فكرة التعاون بين الدول العربية إلى حد محدود » 


(75؟) مصرء مضابط مجلس الشيوخ المصري (القاهرة : المطبعة الأميرية ببولاق » 54١1)»؛‏ 
الجلسة العشرون المنعقدة بتاريخ ٠‏ /” / 19484 ص 345 . 


3ك 


وفريق يناصر فكرة الوحدة الكاملة أما اراء الأمير عبدالله . أمير شرقي الأردد . فواصحة كل الوصوح . إد 
باصم هكرة الوحدة السورية ويراها عامل أساسياً في ساء الوحدة العربية . اما سورية همشعولة 


3 0 
نالا تيحاناءت 20755317 


كان نوري حريصاً على اقناع بريطانيا بمشروعه في اتحاد الحلال الخصيب غير أن 
المسؤولين الاتكليز في القاهرة نصحوه بعدم التهور وتجنلب تحدي السعودية "2 . ولذا . 
سار ع . في مشاوراته مع النحاس ( 1/1 1914*/8/5 ) » إلى استبعاد 0 اتحاد البلاد 
العربية بحكومة مركزية . واقترح أن يتم التعاون العربي بإحدى طريقين : أولاهما تكوين 
اتحاد له جمعية عامة تثل الدول الأعضاء فيها بنسبة عدد سكابا » ولحنة تنفيذية مسؤ ولة أمام 
الجمعية العامة وتنولى معالجة الشؤ ون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية » وثانيهما 
تكرين اتحاد تكون قراراته ملزّمة لمن يقبل بها من الدول الأعضاء وتتساوى الدول الأعضاء فيه 
قِ عدد المندويين الذين يمثلونها0""") . 


وتمت المشاورات الأردنية ‏ المصرية بين 78 اب / اغسطس و5 أيلول / سبتمبر سنة 
194 . وكانت برئاسة توفيق أبو المدى . رئيس الوزراء . عن الحانب الأردني » ومصطفى 
النحاس عن الجانب المصري . وتناولت مشروع وحدة سورية الكبرى وموضوع الوحدة 
العربية . وقد برر الرئيس الأردني المشروع بقوله : إن الفلسطيني يرغب في هذه الوحدة ليخلص من 
الخطر اليهودي . والسوري لتتسع ملكته ويقوي كيانه . والآردني حتى لا يبقى بلده كا هو صغيراً فقيراً يعتمد 
في نمقاته على معونة الانكليز .. وإن الأقطار السورية الأريعة ترتكز في تحفيق هذه الأمنية إلى النحاس ياشا 
بصفته زعيم الأمة العربية . . . 290 . وحاول أن يبين للنحاس موافقة بريطانيا على المشروع . كما 
أيد الرئيس الأردني مشروع نوري السعيد في مجال التعاون العري9") . 


أما المشاورات السورية ‏ المصرية التي تمت بين 55 تشرين الأول / اكتوبر و تشرين 


(114) سامي حكيمء ميثاق الجامعة والوحذة العربية ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية .» ,»)١955‏ 
ص 2319 

(ه*؟؟) ها غ53 ]0 ععاكتهاك8 نإاناصمء ,1943 / 7 / 26 ,معلة© ,1750 .20 اسقعوعاء1» ,10 ,68 

.5 / 506 / 4394 18 - 34960 / 371 «رعع018 مونتعرمط 

(85؟) الشقيري . الجامعة العربية كيف نكون جامعة وكيف تصبح عربية ء ص 44 - 40 ؛ طربين » 
الوحدة العربية بين 1415 و1946 : بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة العربية حتى نشوء جامعة الدول 
العربية »ه ص 54١‏ 45 . وحكيم, ميثاق الجامعة والوحدة العربية.» ص 5١‏ ١ا.‏ 

(79) الشقيري ٠‏ اللجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية » ص 248-47 ومفيد 
شهاب . جامعة الدول العربية: ميثاقها وإنجازاتها ( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » معهد 
البحوث والدراسات العربية . 1918/8). ص .3٠١‏ 

(118) طربين ء الوحدة العربية بين ١915‏ و1445 : بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة العريبة 
حتى نشوء جامعة الدول العربية ء ص 747 - 587 ء والشقيري» الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف 
تصبح عربية) ص -8١٠‏ 84. 


1 


الثاني / نوفمبر سنة 01447 فقد ترأس الوفد السوري فيها سعداللّه الجابري » رئيس 
الوزراء . عرض النحاس اثناءها مشروع وحدة 'سورية الكبرى مبيناً العقبات التي تعترض 
تحقيقه . ثم انتقل إلى موضوع الوحدة العربية » مستبعدا مشروعي سورية الكبرى والحلال 
الخصيب ٠‏ تاركاً الباب مفتوحاً للبحث عن صيغة أخرى للتعاون العربي ؛ وعن أداة لهذا 
التعاون تقبل بها جميع الدول العربية . وتحدث رئيس الوفد السوري باسهاب عن تجزئة بلاد 
الشام , مؤكداً أنها كانت وليدة اتفاقات ومصالح أجنبية سرية وعلنية فرضت على أهل البلاد 
بالقوة . ولكنه عاد وأكد استحالة توحيد هذه البلاد يسبب اخختلاف تطورها السياسي ٠‏ وتنوع 
أنظمة الحكم فيها ,» ووجود الأقلية المارونية في لبنان والأقلية اليهودية في فلسطين . ولما أق 
على التعاون العري رحب به بحيث يشمل الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية » وبحيث يضم مصر والشام والعراق والعربية السعودية واليمن*؟") , 


واستمرت الاتصالات مع عبدالعزيز بن سعود أربعة أشهر ونيف . كان العاهل 
السعودي في بدايتها يعارض يشدة تقدم نوري السعيد عليه في مشاورات القاهرة والدور 
القيادي الذي تولاه النحاس في هذه المشاورات ٠‏ ولولا تدخل بريطانيا لما شارك في مشاورات 
الوحدة العربية(”؟© . دارت المشاورات السعودية ‏ المصرية بين يوسف ياسين ومصطفى 
النحاس في 55 تشرين الثاني / نوفمبر سئة 1947 . واتسم الموقف السعودي بالتحفظ 
والحذر وعدم الالتزام بموقف واضح . وعارض يوسف ياسين مشروعي سورية الكبرى 
والحلال الخصيب » وأعرب عن رغبته في تأجيل البحث في موضوع التعاون السياسي بين 
الدول العربية . أما التعاون في الميادين الاقتصادية والثقافية .» فأبدى عدم معارضة بلاده 
4١‏ . 


أما وفد لبنان . فقد حدد موقفه في مشاوراته مع النحاس ببيان مكتوب قدمه رياض 
الصلح . رئيس الوزراء ٠‏ في مطلع كانون الثاني / يناير سنة ١1414‏ . وتضمن البيان ثلاثة 
عوامل وراء رغبة ليئان قِ التعاون العربي ٠‏ وهي ضعف المؤئرات الأجنبية الي كانت تسيطر 
عليه في عهد الانتداب . وتفهم الدول العربية لموقفه المتحفظ من الوحدة العربية واعترافها 
بكيانه المستقل وحدوده الحالية » وتفهم لينان لضرورات التعاون مع الأقطار العربية 
المجاورة5؟5) , 


(99؟) طربين » المصدر نفسه.» 76٠‏ 1985 ء. والشقيري » المصدر نفسه.» ص "5 - ؤ5. 
)١1١(‏ 4:0 برعم ماماط عتطائع/7! «ععتما3 هيه زه عنومعنا عذا كره مام لسرم 1716 ,ههه 
.م ,عنازاوظ مل - «علترا 
(١4؟7)‏ الشقيري . المصدر نفسه » ص 88 858 » وحكيم » ميثاق الجامعة والوحدة العربية . ص 
8 , 
(711) الشقيري . المصدر نفسه. ص 17/١‏ #الاء وحكيم ء المصدر نفسه» ص 717-155 و١8‏ 
."١‏ 


من 


وجاء وقد اليمن إلى القاهرة في شباط / فبراير سنة 1984 . وتباحث والنحاس حول 
موضوع الوحدة العربية . وم يرد في محاضر مشاورات الوحدة سوى تلخيص لله المباحثات 
تضمن ترحيب اليمن « ندكرة التعاون الثقاي والاقتصادي بين البلاد العربية على أن تحتفظ كل دولة تكامل 
سسيادتها وحقوقها . وأن يكون هدا التعاو قائمأ على أساس التساوي بين حميع الدول في الحقوق والمصالح 
المبادلة و2515 , 

اتضحت ٠.‏ من هذه المشاورات التمهيدية » اتجاهات رئيسية ثلاثة هي : 


اتجاه أول . يدعو إلى وحدة سورية الكبرى بزعامة الأمير عبد اللّه بن الحسين وبدعم من 
نوري السعيد الذي كان يرى في هذه الوحدة خطوة نحو وحنذة الحلال المخصيب . والجاه 
ثان . يدعو إلى قيام دولة موحدة تشمل أقطار الحلال الخصيب بزعامة العراق . واتجاه ثالث 
يدعو إلى وحدة أو اتحاد أشمل وأكبر بحيث يضم مصر والسعودية واليمن بالاضافة إلى أقطار 
الهلال الخصيب . واختلف أصحاب هذا الاتجاه على شكل الوحدة أو الاتحاد الذي يريدون . 
وانقسموا إلى فريقين : فريق ينادي باتحاد فيدرالي أو كونفدرالي بين هذه الدول أو نوع من 
الاتحاد له سلطة عليا تفرض ارادتها على الدول الأعضاء . وفريق ثان ينادي بصيغة اتحادية 
فضفاضة تجمع الدول العربية وتدعم التعاون بينها في مختلف الميادين » شريطة أن تحافظ كل 
دولة على استقلالها وسيادتها . 

لقد أبدى نوري السعيد » بعد مشاوراته مع النحاس . رغبته في زيارة الجزائر واللقاء 
بقادة فرنسا الحرة لبحث مشروعه في اتحاد الملال الخصيب . ورحب الانكليز بهذه الفكرة » 
ولكن امتعاض المسؤ ولين الفرنسيين من نشاط نوري واعتقادهم بأنه يسعى إلى بسط النفوذ 
العراقي وبالتالي النفوذ البريطاني على سورية » حال دون تحقيق هذه الرغبة(؛2"4 . هذا وكان 
تمثل اللجنة الفرنسية للتحرير الوطبي عاقده23ه صمنتهمةطئ! عل كتهعمةء] 16ثم001) في مصرء 
المسيو دوبنوا 4دذه80 6ل .1 » يتابع باهتمام شديد المشاورات العربية في القاهرة ويقدم تقارير 
مطولة عنهاا”؟"2 . كا شرعت السلطات الفرنسية في سورية ولبنان تثير حاوف السكان من 
التتائج التي قد تترتب على المشاريع الوحدوية العربية . فقد أعلن روبير مونتاني غدءطه8 
56 م,», أحد المستشرقين وأحد مساعدي الجنرال كاترو » في كانون الأول / ديسمبر سنة 


(47؟) طربين ؛ الوحدة العربية بين 191١‏ و1945 : بحث في تاريخ العرب منذ قيام الثورة العربية 

حتى نشوء جامعة الدول العربية »ع ص 77 . والشقيري » الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح 
عربية. ص لالا. 

(45؟1) 10 ,8285030 ,ممفصسم1» لصة «ر1943 أدنوترة 10 ,مدعل 10 متدعللت! 8010[» ,70 ,08 

محم ]0 عناودعآ ع1[ زه 0611011اتلاه1 7716 ,8:3تاه © لصة ,34960 / 371 «,1943 أكناوسة 19 رمعلط 

.6 .م ,كهالنأ0ظ طوعق - «عاسط 4انه برعماماص21آ عمقام !!!1 كماما 
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يفن 


144 أن اليهود يتطلعون بانظارهم إلى لبنان بوجه خاص . ويسعون إلى كسب تأييد 
المسيحيين فيه ضد المسلمين . واقامة جبهة بهودية ‏ مسيحية للدفاع المشترك . وقد اعترف 
المندوب السامي البريطاني » هارولد ماكمايكل لعقطءتاا عناة لامرد1 عأك , بالدواقع 
الفرنسية هذه » وقال إن هذه الأتباء ليست بلا أساس ١‏ وأن يعض م م.يحبي لبثان قد يرحبون 
بالفكرة خوفا من الطهيمئة الاسلامية9؟') , 


4 - بروتوكول الاسكندرية 


انتهت المشاورات العربية في مطلع عام 14414 . واللحرب العالمية الثانية على وشك 
الانتهاء بانتصار الحلفاء ‏ بعد أن فرضوا هيمنتهم على الوطن العربي بأسره . ومع اقتراب يوم 
النصر . سعى الحخلقاء لاعادة اقتسام العالم في مؤتمرات الدار البيضاء5*") 1147/1/4 ) 
وموسكولة؟') )١94"/٠١/١9(‏ وطهران (ا١/١١1/‏ 24591944 ويالطا (4 
أ "”"92© . وكانت الصيغة الدولية المقبولة لتغطية مناطق النفوذ أن تنشأ 
منظمات اقليمية نحت مظلة الأمم المتحدة وتتعاون معها في حفظ السلام والأمن العالميين . 


كان الرأي العام العربي بأحزابه وصحفه ومنظمائه يضغط في اتجاه قيام وحدة عربية 
عقيقنة روات عقي عثاما جانها في نفوس العرب بعد المشاورات التمهيدية التي أجراها 
النحاس مع وفود الدول العربية الرسمية . في هذا المناج الدولي والعربي » وجه مصطمقى 
النحاس في ؟١‏ تموز/ يوليو سنة 1144 الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في 
المشاورات لارسال مندوبيها للاشتراك في « اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام ع التي ستتولى صو 
المشروعات لتحقيق الوحدة العربية ,(2*8 , 


اسشجابك: الدول: العربية الدعزة :مض ,وعقدت" اللجنة التعغيرية ' اسماطاتا: في 
ولبئنان «الغران وشرقي قى الأردن والعيكة ال وعرب فلسطين . عقدت اللجنة ثما 


(55) 41 / 8742 - 39987/ 371 ,10 رقن 

)١5(‏ .60 عمة7 ,نامز 5م 2 1919 عل عناواامسمماداك 6جأمنكطط ,علاءدهعنادنا عأكتامدظ - مدع 

أت ,370 - 369 .مم ,(1978 ,عمللةط عمتقعطاط :كلعةط) 

هربرت فيشرء تاريخ أوروبا ني العصر الحديث . 1984 . 1418٠‏ . ط 4ء ترجمة أحمد نجيب هاشم 
روديع الضبع ( القاهرة : دار المعارف . 958١1).ء‏ ص 4الا. 


(158؟) فيشرء المصدر نفسه » ص الاء و ,73 .م ,لمآ بعااعومسساطط 
(49؟7) فيشرء المصدر تقسهة. ص ممالل و .374-376 .مم ,.0أط1 بعاإعوميسط 
)١06١(‏ فيشرء المصدر نقفسه. ص الاو .402 - 400 .مم ,.لأ10 رأأاعومسسطا 


(61؟) حكيمء ميثاق الجامعة والوحدة العربية » ص “#ااء وشقيري . الجامعة العربية كيف تكون 
جامعة وكيف تصبح عربية » ص 85- 89 . 


ايفن 


جلسات متوالية2*"0 . وقد استبعد المؤتمرون . منذ البداية » فكرة الحكومة المركزية العربية 
ومشروعى سورية الكبرى والملال الخصيب بعد مناقشات طويلة . وانحصر التقاش بعد'ذلك 
في اقتراح نوري السعيد بتكوين مجلس اتحاد له سلطة تنفيذية ٠‏ أو تكوين مجلس اتحاد لا تنفذ 
فراراته إلا الدول التى توافق عليها . وبعد ذلك قدم النحاس اقتراحا مكتوبا جاء فنه : 

٠‏ تؤلف حامعة الدول العربية م الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ء ويكون 
فده الجامعة مجلس ييتمى ملس جامعة الدول الحربية تمتل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم 
المساواة . وتكول مهمته مراعاة تنقيد ما تيرمه هذه الدول في ما بينها من الاتفاقات وعقد اجتماعات 
دورية للسظر بصعة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها وتوثيق الصلات بينها . وتنسيق خططها 
السياسية تحقيقاً للتعاون فيها . . . وتكون قرارات هذا المحلس ملزمة لمن يقبلها . في ما عدا الأحوال 
التي يقع فيها خلاف بين دولة عربية وأخرى . ففي هذه الأحوال تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة 


ملزمة وار 

وبعد نقاشس مستفيض ٠‏ سم الاتفاق على انشاء منظمة اقليمية باسم « جامعة الدول 
العربية » مهمتها التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لا الالتزام بخط سياسي قومي عربي ١‏ 
وعلى أن يتضمن ميثاقها المبادىء الرئيسية التالية : 

الاعتراف بسيادة واستقلال الدول الأعضاء بحدودها القائمة فعلاً . 

الاعتراف بالمساواة التامة بين الدول الأعضاء كبيرها وصغيرها . 
غير العربية بشرط ألا تتعارض مع أحكام ميثاق الجامعة . 

- ليس هناك الزام واضح لانتهاج سياسة خارجية موحدة . 

5 عدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات واللافات الي قل تنشب بين الدول 
الأعضاء » وتشمل القوة فرضص القيود الاقتصادية أو حشد الجيوش على الحدود . 

- يقوم مجلس الجامعة بالوساطة بين الدول الأعضاء بناء على طليها . 

تحفظت المملكة العربية السعودية واليمن على التعاون السياسي بين الدول العربية » 
وانتهى الأمر إلى تأليف لحنة فرعية لصياغة الميثاق على أن تأخخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي 
أبدتها الوفود العربية . وقد اعتمدت لتنة الصياغة المشروع المصري ولم تدخل عليه أي 
تعديلات ذات بال سوى عبارة واحدة هي «لا يجوز ني أي حال اتباع سياسة خارجية تضر 


(؟15) جامعة الدول العربية » محاضر اللجنة التحضيرية للمؤتمر العري العام ( القاهرة : المطبعة 
الأميرية ببولاق ) ك5ؤ9ل). 
(558) المصدر نفسه. محضر الخلسة الرابعة المتعقدة بتاريخ ؟'/ /١٠١‏ 1944. 
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سياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منها» . ووقع رؤساء الوفود . ياستثناء رئيسي 
وفدي السعودية واليمن . على بيان اللجنة التحضيرية والبروتوكول ( الذي عرف ببروتوكول 
الاسكندرية ) وملاحقه في /ا تشرين الأول / اكتوبر سئة 14484 . ول يعترض على ما جاء في 
هذه الوثائق سوى لبنان . فعند مناقشتها في اجتماع ضم رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . اعترض رئيس الجمهورية على الفقرة القائلة إنه ولا يجوز في أي حال 
اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة فيها» . وتقرر. في هذا الاجتماع » 
أن يطلب الوفد اللبناني لاجتماعات اللجنة الفرعية السياسية حذف هذه العبارة علد صوغ 
اميثاق النبائي الذي سيحل محل البروتوكول9* . 

لم يكن بروتوكول الاسكندرية سوى بيان بالمبادىء التي ستقوم عليها اللجامعة وتعبير 
صريح عن الحد الأدى للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للدول 
العربية مجتمعة » على اختلاف نظمها السياسية واتجاهاتها » أن تقبل به . 


- ميثاق جامعة الدول العر بية 
بين توقيع بروتوكول الاسكندرية واجتماع اللجنة الفرعية السياسية » في ١4‏ شباط / 
فبراير سئة 1448ء تغيرت حكومات في عدد من الدول العربية . فقد استقالت حكومة 
النحاس في مصر وحلت محلها حكومة برئاسة أحمد ماهر . وحل نوري السعيد محل حمدي 
الباجه جي في العراق . وحل عبدالحميد كرامي محل رياض الصلح في لبئان . وأصبح فارس 
الخوري قبا لوزراء سورية بدلا فو تعدالله الجابري . كا حل سمير الرفاعي محل توفيق 


أبو الهدى في شرقي الأردن . غير أن هذه التغييرات تؤئر على مساعي هذه الدول لانشاء 
جامعة الدول العربية**") . 


وبقيت أهم المشاكل دون حل » وهي توقيع السعودية واليمن على بروتوكول 
الاسكندرية . وحرصت الحكومة المصرية الجديدة على حل هذه المشكلة » وأوكلت ذلك إلى 
عيد ال رحمن عزام 3 الوزير المفوض المسؤول عن الشؤون العريية 3 وزارة الخارجية المصرية 3 
صهر خالد الحود القرقي مستشار العاهل السعودي . عين عزام يرا للحج المصري حتى 
يتمكن من زيارة السعودية والاجتماع بالعاهل السعودي . كا طلب الملك فاروق اللقاء 
بالملك عبدالعزيز فوافق الأخير على ذلك في مكان ما على الساحل السعودي للبحر الأحمر . 


كان رد فعل عبدالعزيز على أنباء زيارة عزام سلبيا . وأبلغ الانكليز عزمه على رفض 


(195) الشقيري . الجامعة العربية كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية »ع ص 40- 48 . 
(قه١؟)‏ 014 عمتوماصاط ع«اعه77! :كملعا طهجم زه عالودعط 182 لزه #07ملسبامط 1116 ,8 هده © 
لضة ,232 ٠‏ 231 .جم ,لاوط طميه - ععنمرز 
علي محافظة . « النشأة التاريخية لجامعة الدول العربية » » المستقبل العربي » العدد 4١‏ ( تموز/ يوليو 
1)ء ص 4# . 
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المشاركة فى أي ماحتات حول الوحدة العربية . وحجته في ذلك أن بنود بروتوكول 
الاسكمدرية عبر قائلة للشفيذ في مملكته التي اعتمدت الشريعة الاسلامية نظاماً للحكو(”*" , 
غبر أن المسؤ أ الانكليز أصروا على اقناعه . ومهدوا السيل لزيارة عرًا م الي عت ف كانون 
الأول / دبسمر سنة 1444 . وقد أجرى الوزير المفوض المصري مباحثات مطولة مع العاهل 
السعودي اسفرت عن قبوله بالمروتوكول وتفويض الشيخ يوسف ياسين بتوقيعه في 7 كانون 
3 1 ياير سة ١1448‏ . و/التقى الملك فاروقء يصحبه عبدالرحمن عزام . يالملك 

راف يسع على البحر الأحمر) في 74 كانون الثاني / يناير سنة ١948‏ . وقام 
0 بأنالاخ ع إقاء اليمن بقراره . عندها لم يتردد الامام بتوقيع البروتوكول في ه شباط / 
فبراير سنة 20 . وقد شكر عزام الوزير المفوض البريطاني في جدة مسثر جوردان مهلرمل 
على جهود الحكومة البريطانية في اقناع الملك السعودي بالتعاون مع بقية الدول العربية . 
وأوضح عزام وردان أن الشاغل الأول للعاهل السعودي . انذاك . هو ه الدخول في تحالف 
وثين مع مصر لمحامة المخططات الحاشمية و**"!) , 


والتقى شكري القوتى » رئيس الجمهورية السورية » والملك فاروق والملك عبدالعزيز 
في الفيوم في ١١‏ شباط / فبراير سنة 1448 . والتقى الثلائة ونستون تشرشل ٠‏ رئيس 
وزراء بريطانيا في ١5‏ شباط / فبراير في طريق عودته من طهران . كها عقد 00 
( شرفي الأردن ) في ه شباط / فبراير سئة ١946©‏ بين الأمير عبداللّه وابن أخيه الأمير 
عبدالإله الوصي على عرش العراق990 . 

ومنذئذ تبلور تحور القاهرة ‏ الرياض الذي سرعان ما انجذبت إليه سورية ولبنان مقابل 
محور بغداد عمان . وبذلك ولدت جامعة الدول العربية بمحورين سياسيين لعبا دوراً مهما 
وخطيراً في اضعاف التضامن العربي وتوتر العلاقات بين الدول العربية منذ عام ١91465‏ وحتى 
عام 4 . 

بدأت اللجنة الفرعية السياسية اجتماعاتها في ١4‏ شباط / فبراير واستمرت حتى ‏ 
اذار / مارس سئة 1146 , عقدت خلالها ست عشرة جلسة اسفرت عن صياغة مشروع 
ميثاق للجامعة العربية . وعقدت اللجنة آآخر اجتماعاتها في ١7‏ أذار/ مارس مراجعة 
المشروع المذكور . وتلا ذلك انعقاد مؤتمر عربي عام في 5١‏ اذار / مارس أقر الصيغة النهائية 
للميئاق . وصادقت الدول العربية الأعضاء بعد ذلك عليه » وبذا ظهرت جامعة الدول 


(كهى) 1 / 371 د« ج194 ععطصعبده11 30 ده معلظآ ها مولعول» ,20 ,08 
لامع 5 سه ققلرهل مغ تمقعهك نزط أمعمسرعامات» لمة ,65 / 41 / 7636 5 - 39991 / 371 ,20 ,68 
.3 /371 «,1945 امول 
لها شاه 'لعمامماوالط عتصتاعمة7 بععنماى طهتفر [ه عنتعووعط عا كه «مالممسييم1 17:6 ق'قصه0 
0مة ,234 - 233 مهم ,عتنئاوط طمبك4 - «عناترل 
الروسان ء العراق وقضايا الشرق العري. 19441١‏ 19868اء ص 655ل لاه ودذا. 


١ك‎ 


العربية إلى الوجود في ٠١‏ أيار / مايو سنة م5550094), 

كان من أهم النقاط التي أثيرت في مناقشات اللجنة الفرعية السياسية مسألة تمثيل 
الشعوب العربية غير المستقلة والتي لا تزال تحت الاحتلال أو الحماية الأجنبية . والواقع أن 
هذه المسألة قد أثيرت في الصحافة العربية منذ تصريح إيدن في 1941/8/59 . ورت 
على السنة بعض القادة السياسيين العرب . .فقد دعا جميل المافعى . أحد رو ساء الوزارات 
العراقية السابقين ٠.‏ إلى عقد مؤتمر شعبي ثل فيه الآراء الوطنية في البلاد العربية كافة وفي 
اللاد التي لم تحظ بعد بحكومات وطنية تعبر عن رأي شعوما بوجه خاصر'7" . وعاد مكرم 
عبيد . عضو الوفد المصري في اللجنة الفرعية السياسية . فأثار هذه المسألة من جديد في لحنة 
اعداد ميثاق الجامعة . واقترح انشاء جمعية شعبية أو مؤ عر شعبى تشارك فيه الأقطار العربية 
غير المستقلة » مؤكداً على أن فقدان الصلة بين الجامعة وبين هذه الأقطار سوف يضعف 
الجامعة نفسها. وأضاف 25 أن معظم الدول العربية المستقلة ليست كاملة 
الاستقلال(١61"؟.‏ ولكن اقتراح عبيد استبعد . واعتبر نص الادة الثانية من الميثاق الذي 
أعطى الجامعة حق النظر في شؤون البلاد العربية ومصالحها. كافياً9""© . 


كان الوفد المصري حريصاً على أن لا يخرج ميثاق الجامعة عن المبادىء الواردة في 
بروتوكول الاسكندرية . كما كان الوفد السعودي يصر على الحصول على ضمانات وقائية لما 
يمكن أن يلحق ببلاده من تضحيات أو أضرار نتيجة اشتراكها في عضوية الجامعة 
العربية2'59 . أما الوفد اللبناني » فقد أبدى تحفظه على النصوص التى تمس سيادة بلاده 


(564) محاضر جلسات اللجنة الفرعية السياسية لوضع مشروع ميثاق لتامعة الدول العربية » ص !1 
14 . 
اوعد - «عتدا متم تعووتدماراط عتصتسم/ة! تكعنهاى جامعم إن عبنعلاعا ع1[ا [0 نمالل لفط 1116 مه'هدمه0 
.9 .م ,عامط 
)15٠(‏ لتصدل عل ممنأمعدا عل نزعاملل» .0115 ,كععلومما ,كل19 - 939] عمرعرات عتذذ5 ,عماللا 
.5 .101 .148 .01 «د943] /4 / 5 .عله عا ,عطمعة حغموممك ع1 عند تدللدلة 
[نلهة ,5 2986/3 2 - 45237/ 50.371 ,08 
(؟1؟) أروى طاهر رضوان . اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ودورها ني العمل السياسي المشترك 
( بيروت : دار التبار» 1١91/##“‏ ). ملحق (5) : ميكاق جامعة الدول العربية. ص 37# . 

(*55؟) محاضر جلسات اللجنة السياسية لوضع مشروع لجامعة الدول العربية . ص /!- 18 . ويمكن 
إحمال المقترحات السعودية بالتقاط التالية : 

١45 أن يكون شكل الجامعة أو الحلف العربي قائياً على مثال المعاهدة التسعودية  العراقية لعام‎ ١ 
. 198"/ والمعاهدة السعودية  اليمنية لعام‎ 

؟ ‏ حق الدول الأعضاء بإبرام اتفاقات لسلامتها مم أية دولة عربية دون الاضرار بالتعاون العربي 

- أن يكون تحالف العرب أداة للدفاع عن أنفسهم وإقرار السلام وليس موجهاً إلى أية غاية عدائية . 
4 - تحريم الحرب بين الدول العربية ٠‏ وإذا نشب خلاف بين دولتين لخأتا إلى الوساطة والتحكيم . 
ه- احتفاظ سورية ولبنان بنظاميها الجمهوريين . 


يفن 


واستقلالها . وكان الوفد السوري حريصاً على عدم التمريط باستقلال سورية والاحتفاظ 
بنظامها الجمهوري وائجاد صيغة فضفاضة للجامعة . أما الوفدان العراقي والأردني . فبعدما 
استبعدت فكرة وحدة سورية الكبرى ووحدة الحلال الخصيب أصبح همهها منصباً على استبعاد 
الالتزام بقرارات الأكثرية وفتح الباب امام قيام الوحدة بين قطرين عربيين أو أكثر في نطاق 
الجامعة . 


وعلى أي حال . جاء الميئاق صورة صادقة للواقع السياسي العربي في نهاية الخحرب 
العالمية الثانية . ولذا جاء قاصراً عن ارضاء طموح الجماهير وتطلعاتها إلى الوحدة العربية . 
ولكنه أرضى بريطانيا التي رأت في قيام الجامعة العربية خدمة لمصالحها في المنطقة وضمانة 
ها . وتوقعت من الجامعة أن تتحمل المسؤ ولية لايجاد حل مقبول للقضية الفلسطينية من 
خلال التعاون معها . ورأت في هذه المؤسسة القومية وعاء تفرغ فيه شحنات الوطنية المصرية 
بخاصة والعربية بعامة . والتي بدأت الظواهر تشير إلى وصوفا إلى درجة خخطيرة . فهي بمثابة 
صمام أمن لحصر الأماني الوطنية العربية التي سعت بريطانيا إلى احباطها لسنوات عديدة . 
وريما أرادت أن تكون الجامعة اداة لاحباط أي عمل عربي موحد يخدم المصالح العربية أو يبدد 
المصالح البريطانية . 

لم يكن قيام الجامعة العربية بديلاً عن الوحدة أو الاتحاد بين العرب . وإنما كانت بديلٌ 
عن حال الفوضى وعدم التنسيق القائمة بين دولهم قبل قيامها . واعتبرها القوميون العرب 
نقطة بداية وخطوة أولى نحو تحقيق غايتهم المنشودة . 

أما فرنسا . فقد كانت تنظر إلى هذه التطورات والأحداث بعين الغضب . وكان همها 
الحفاظ على نفوذها في سورية ولبنان من خلال فرض معاهدة تحالف على حكومتى هذين 
القطرين . ولجأت إلى مختلف الأساليب لتحقيق غرضها . وبلغت في ذلك حد العنت الذي 
أفضى إلى الصدام المسلح في سورية وضرب دمشق بلمدفعية والطائرات . غير أن اصرار 
الحكومة السورية على الاستقلال التام الناجز ومساندة بريطانيا لها افشلا المساعي الفرنسية . 
ولا غرابة أن ترى فرنسا في هذا كله ٠‏ بما في ذلك انشاء جامعة الدول العربية » جرد مخطط 
بريطاني يرمي إلى السيطرة على المنطقة كلها ( المشرق العربي ) وانخراج فرنسا منها . 


- 5 - امتناع العربية السعودية عن الاشتراك في أي مسعى لتوحيل الثقافة والتشريع في الدول العربية إذا كان 
محالقاً 00 الدين الاسلامي وأصوله . 


أن يعطي التعاون العربي قُِ بجال الاقتصاد لكل دولة حرية اخمتيار النظام الاقتصادي الذي تريده , 
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الفصّلالعالث 


٠ه‏ انا لوحكة الع يه | ٠.‏ 0 
اَن .1140-11 


أولاً :- الاية الفرقسية. النادية الوسدة 
والعروبة في أقطار المغرب العربي 


انتهجت فرنسا . في أقطار المغرب العربي » سياسات متباينة تتفق وطبيعة التطور 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسى في كل منها . وكانت الغاية من هذه السياسات واحدة » 
وهي استثمار خيرات كل قطر واستغلال قواه البشرية لأطول مدة ممكنة . وقد استفادت كثيراً 
من تجربتها في القطر الجزائري والتي بدأت منذ احتلاله سنة 1817*٠‏ . وقامت سياستها . في 
هذا القطرء على الدمج الرامي إلى الالحاق الكلي بفرنسا . واستمرت في سياسة الدمج 
البطيء التي كان يعارضها بشدة المعمرون (01025 65آ)الفرنسيون والقوى الوطنية الجزائرية 
لغايات متعارضة » بينما قامت السياسة الفرنسية في تونس على التعاون المباشر منذ فرض 
الحماية عليها سئة 184١‏ ؛ وذلك في محاولة للهيمنة على كل أجهزة الدولة وجميع المناصب 
الادارية من أدناها إلى أعلاها . وانتهجت فرنسا في مراكش » بعد فرض الحماية عليها سنة 
5 . سياسة تقوم على التعاون غير المباشر من خلال توجيه ادارة السلطنة ( المخزن )١0)‏ 
وتوسيع نطاقها واقامة ادارة فرنسية موازية ا . 

واعتمدت فرنسا » في سبيل تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية في الأقطار المغربية 
الثلاثة » مبادىء عامة ترمي إلى محو ششخصيتها الوطنية والقضاء على انتمائها العربي الاسلامي 
وتمزيق وحدتها. ويمكن تلخيص هله البادىء بما بلي : 


)١(‏ كانت سلطنة مراكش » قبل الحماية الفرنسية » مقسمة إدارياً إلى منطقتين هما بلاد المخزن التي تدار 
مباشرة من السلطان وأعوانه ( الادارة المركزية ) وبلاد السيبه التي تدار من قبل القبائل القوية الموالية للسلطان . 
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0 - فتح أبوات البلاد للمعمرين الأوروبيين ومنحهم الامتيازات 
الاتتصادية والسلطات الادارية الواسعة في كل قطر 


كانت الجزائر أول الأقطار المغربية الي أقبل عليها المهاجرون الفرنسيون والأوروبيون 
يستثمرون خيراتها الزراعية والمعدتية ويسيطرون على تجارتها . وكانت الأراضي الزراعية في 
الجزائر » حين احتلال الفرنسيين لهاء. مقسمة إلى أربعة أنواع من الملكيات هي : 

أل أراصى الكويات التى يستثمرها مزارعون مشابل دفع صريمق (الحكر) 
و( العشر ) . 

ب أراصي المخزن التي كانت تمنح لرجال الجيش العثماني وأسرهم لاستثمارها أو 


التصرف بها . 


اج أراضي « العروش »؛ ؛ وهي الأراضي المشاع التي تتصرف بها القبيلة وتستثمرها 
دون أن يكون ها حن بيعها . 

د أرض الملكية الفردية . وهي نادرة ويملكها أفراد!؟2 , 

وكان عدد الأوروبيين فى الجزائر» حين غزوها سنة 1417*٠‏ . لا يتجاوز ستمائة 
نسمة9© . وبعد عامين من الاحتلال » ارتفع هذا العدد إلى خمسة الاف نسمة . وكان لا بد 
من توفير الأرض الزراعية الخصبة لهم واستقدام المزيد منهم . قال الجنرال بيجو [2رئهم06 
لنتمء علا , فاتح الجزائر : « يجب القيام بغزو فرنسي وأوروبي واسع . نحن بحاجة إلى معمرين يهيئون 
لكم أفضل الظروف .. . وحيث يوجد الماء الصالح والأرض الخصبة ينبغي أن نوطن المعمرين دون أي اعتبار 
لن تكون ملكية هذه الأرض . ويجب أن نوزعها ونسجلها ملكأ لحم . وعلينا ٠‏ أخيراً » أن نسير إلى غاية ثابتة 
وأن نتوصل إلى تأسيس ولاية فرنسية » ولا بد من غزو واسع لافريقيا ممائل لغزو القوط » وبدون ذلك لن نصل 
إلى شيء :9». ولذا,» أت سلطات الاحتلال إلى اغتصاب الأراضي . فصادرت .2 في 
البداية ٠»‏ أراضي الدولة ووزعتها على المعمرين » ثم انتزعت أراضي «١‏ العرش » منذ سنة 
.١‏ ولحات إلى مصادرة أراضي الأفراد والقبائل المتمردة » وبخاصة بعد ثورة القبائل 
سنة 18171 » ووزعتها على المعمرين . كا لجأ المعمرون إلى شراء الأراضي بثمن بخس من 
أصحايها عن طريق السماسرة0*» . وأقبلت الشركات الفرنسية والأوروبية على شراء الأراضي 


(؟) مسعود مجاهد الجزائري . الجزائر الحرة ( القدس : مطابع دار الأيتام الاسلامية الصناعية » 
[دث.ع). ص 958 . وكارل ماركس . حول الفتد والجزائر » تعريب شريف الدشوتي ( بيروت : دار ابن 
خلدون , ٠54١)ء‏ ص 1١٠١#"‏ 75 ١ا.‏ 

(3) احسان حقي ٠‏ الخزائر العربية ؛ أرض الكفاح المجيد ( بيروت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 
والشر. ١95١1).ء‏ ص ١5١ا.‏ 

(5) كقططكة أقطمعط تخففل «,1840 ععاتامهز 16 عا ,عتطصسقك) 15 ذ وتنامعوتط» ,لممعوسة اممفمقة 

.63 .م .(1962 .لتمتالنل تحفوط) عاتيملا قم مل .ل .متقعام'ل تمتساو نهر ل عسمين 

(5) الجزائري » الجزائر الحرة. ص 21١8‏ ه"1# . 


ما 


5 الجزائر » فحصلت الشركة السويسرية. #ذاموومعع عتمهدمدمه© ها على (56؟) الف 
هكتار سنة 188617 , واستملكت شركة قأعداا ها عل اع وعطحصة]]'.] عل علدمممع تام اعه5 مآ 
عشرين ألف هكتار سنة 1856 . والشركة العامة الخزائرية عممع مهاه عله 6معع 0616م5 هآ 
التي أصبح اسمها ف سئة /ا/889١‏ « الشركة الخزائرية عممعتقهاد عأصع مسوم هآ مئة ألف 
هكتار . 


وكانت سلطات الاحتلال قد نزعت . بمرسوم 1844/1١/١‏ وقانون ١88١‏ ومرسوم 
186 . ملكية ثلاثة ملايين هكتار من أفضل الأراضي الزراعية الجزائرية ووزعتها على 
المعمرين بتوصية من الجنرال بيجو . وصادرت الجمهورية الثالثة » بعد ثورة 181/١‏ » املاك 
الثوار والقبائل الثائرة البالغة مليونين وستمائة وتسعة وثلاثين ألف هكتار » ووزعت نصفا 
مليون هكتار منها فوراً على المهاجرين الفرنسيين القادمين من الالزاس واللورين . 

واتمهت انظار المحتلين إلى الغابات التي كانت مراعي خخصبة ومصدراً للصناعات 
المحلية » فاستولت الشركات الخاصة على مئة ألف هكتار منبا خلال سنتي 18557 و1857 . 
وضمت بقية الغابات لأملاك الدولة" . 


وازداد عدد المعمرين باطراد » فبلغ (0؟) ألف نسمة سئة 18179 و(١١1)‏ آلاف 
نسمة سلة 1845 و(50١)‏ ألفا نسمة سئة ١4885‏ و(١٠9)‏ ألف نسمة سنة 1855 
و(44”") ألف نسمة سنة 161/5 و(65) ألف نسمة سنة 1895 و(767) ألف نسمة سنة 
0 و(؟8) ألف نسمة سنة 19171١‏ و(474) ألف نسمة سئة 19731 و(480) ألف 
نسمة سئة ١941‏ و(١٠١٠,١)‏ ألف نسمة سنة .291961١‏ وهكذا لم يبق لسكان الجزائر 
العرب من الأراضي سوى الأراضي الصخرية في الجبال ورمال الصحراء . وكان ذلك هدقاً 
يسعى إليه المستعمرون الفرنسيون . يقول الجئرال 0م200 826 . حاكم الجزائر في هذا 
الصدد : وما دام تحضيرهم ( عرب الجزائر ) متعذراً فلا بد من دفعهم بعيدا . وكالحيوانات المتوحشة التي 
تغادر المناطق المأهولة لا بد من دحرهم إلى الصحراء أمام التقدم البطيء لمؤسساتنا . وآن نلقي بهم دوماً إلى 
رمال الصحراء ع( . 


واتسعت أراضي المعمرين الأوروبيين في الجزائر باستمرار حتى بلغت مساحتها نحو 


ىع .8 .م ء,.لأ10 ركقطانام 

,7ع( الصدر نفسه » ص 84 ١هلىم‏ ولا وعمار بوحوش > العمال التزائر يون في فرنسا » مطل ؟ 

( الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 191/9 )ء» ص 6م . وهناك فرق بسيط بين هذه الاحصائيات » 
وقد أخذ بوحوش احصاءاته عن ؛ عل خاحة تمنعهل جكعا ,اردع امعان توأانتأ مام" ما .لووط أممع مدع مط 
.7 .م ,(1959 تحاط يوعو8) 5 .مم ,تممانا عصبطات) 

(8) المصدر نفسه» ص 58 . ولعرفة المزيد من أساليب انتزاع ملكية الأراضي في الجزائرء أنظر : 
:كلمة5) 9456[ ن 830[ عل عملم 'ل ادبع ةصقلا ابعتعسجت) عمو ةدر عأتفع ألم | عا اامالنتأونة'.[] . اأعنرم8 عرعاط 
.(1960 .علاناعمتره5أقل/1 -رمعنقلم 


ما 


(54) مليون هكتار سنة 194٠‏ يملكها حوالي (5؟) ألف أوروبي بينهم عدد من الشركات 
الكبرى مثل الشركة التونسية للمزارع الفرنسية كاهنة[ عل ك5عكتقوصة6 كعصمعط التي كانت 
تملك نحو (54) ألف هكتار . والشركة الزراعية الوهرانية عكتقهدده عامعمقة عأمهدم ممه 
التى تملك (لا”) ألف هكتار » والشركة الزراعية الجزائرية عصمءفءفهاة عامعتوة 5061616 الي 
تملك (00٠.5؟١)‏ هكتار » وشركة أملاك الجندرمة عع مسضقلمعع عل عنقم تمقطء عمتقسمم 
وتملك نحو )١١٠١٠١(‏ هكتار » وشركة سان شارل 5عاتقطن .51 عمنونوه<اآ عل 500616 وشركة 
أولغا قع01 أتمعدمهومت . وكان عرب الجزائر لا يملكون من الأراضي المروية سوى ربعها , 
في حين كان المعمرون يملكون ثلاثة أرباعها الباقية . وكان الجزائريون يملكون 7 بالمائة من 
أراضى الساحل الخصية في حين كان المعمرون يملكون الباقي»2 . وجاء في احصاءات سنة 
+ أن ق الكزائرسنة ملاين :ونضلف مليون نسكة يعيموق قي الريف ويعملون فيه 
وأن من بينهم (187) مليون مسلم . وأن مجموع مساحة الجزائر 73"8900٠0(‏ ) كيلو متراً 
5 » منها تسعة ملايين هكتار أراض زراعية » يملك الأوروبيون ستة ملايين هكتار والباقي 
يملكه عرب الحزائر0"0) . 

أما المعمرون الأوروبيون » فقد استقروا في المدن وانشأوا لهم قرى خاصة بهم . 
وأصبحت لهم بلديات ذات سلطات كاملة عماءم6ءة «نعام عل دعمساصحممء ممائلة للبلديات في 
فرنسا . وشاركوا في البلديات المختلطة 65]*أل: 5ع «ناسرسمه ؛ حيث كان عددهم قليلاٌ بالنسية 
إلى السكان العرب . وخضعت هله البلديات المختلطة لرقابة الادارة الفرنسية المباشرة . وألح 
هؤلاء المعمرون على الحكومة الفرنسية لكي تتمتع الجزائر بالحكم الذاتي . ومنذ سنة 
٠‏ . نجحوا في انباء الحكم العسكري للبلاد بحجة ممالأته للعرب . وعين للجزائر حاكم 
عام مدني !406:8ي كناعممء/انا00 تساعده لجحنة استشارية ومجلس أعلى للحكومة اأعقمه© 
861[ذ'0 تناءةءمناة . وعين « عامل » 1466م فرنسى على رأس عمالات 5امعممع6,ومةل 
الجزائر الثلاث : الجزائر وقسطنطيئة ووهران. وألحقت ادارة البلاد بوزارة الداخلية 
الفرنسية . 

ومنح البرلمان الفرنسي الجزائر استقلال ذاتياً مالياً بقانون 19 كانون الأول / ديسمبر 
سنلة ه٠٠14‏ . ويك ف الجزائر 1 الوفود المالية 65:غأعهدمة 5مه36ع 0616 5ع.1 لاقرار 
ميزانية البلاد . وكان في المجلس قسمان : قسم فرنسي وقسم أهلي . والقسم الفرنسي 
ينقسم إلى فرعين هما : فرع المعمرين وفرع غير المعمرين » كما ينقسم القسم الأهلٍ إلى 
فرعين هما فرع العرب وفرع القبائل البربرية . وفرع المعمرين يمثل الريف وفرع غير المعمرين 
يمثل المدن وكل منب| يضم )١4(‏ مندوياً أي (4) مندوياً نسي . أما الفرع العربي فيضم 


(69 الجزائري » الجزائر الخرة ع ص ١5‏ لم١‏ و44١ا.‏ 
)٠١(‏ لع .ث :كنمة2) سأممعيدب) عمرقؤئؤل عل 1612 ,ككلم وداه مأقو] مانا , ععتطاعع8 قتلصم 
.9 .م ,(1951 .لممعزم .ل 
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. مندوباً والفرع القبيلٍ يضم ستة مندوبين أي (71) مندوباً لأهالي الجزائر المسلمين‎ )١( 
ويعين المندوبون المسلمون من قبل الحكام الاداريين 5ا8:616 الفرنسيين بينما ينتخب المندوبون‎ 
الفرنسيون انتخاباً . ويتول كل قسم في مجلس الوفود المالية مناقشة الميزانية العامة للبلاد على‎ 
. حدة » أول الأمرء ثم يعرض عل المجلس كاملا('"‎ 

وازداد النفوذ الاقتصادي والسياسي لهؤلاء المعمرين في فترة ما بين الحربين العالميتين » 
وأصبحوا يشكلون قوة سياسية مؤثرة على كل حكومة فرنسية مهما كان اتجاهها السياسي , 
ومهها كانت الأحزاب المؤلفة لها . وسيطر هؤلاء المعمرون عل الادارة الجزائرية سيطرة ثامة » 
وهيمنوا على معظم ادارات الحكومة الفرنسية في باريس المسؤولة عن الجزائر» وسعوا إلى 
الاستقلال الذاتي للجزائر تحت سلطتهم . وقد عبر عن هذا المطلب رئيس مجلس الوفود المالية 
غوستاف مرسييه 11 1519976 سنة ٠8917ا)‏ فقال : 


« إن ما نطالب به هو حقنا في إدارة أنفسنا يأنفسنا» وأن ننشىء نوعاً من البرمان البسيط تحت رقابة هيئة 
أعلى هي البرلان الفرنسي . وبين هذين المجلسين وسيط هو الحاكم العام . وسوف يتيح لنا هذا التنظيم 
الاقتراع على الأنظمة التي يعتبر الاعتراف بها ضرورياً » والتي تلبي تطلعات البلاد . ونحن خير من يعرف 
حاجاتها وضروراتما : . 

واستمرت المطالبة بالاستقلال الذاتي للجزائر طوال الفترة الممتدة من سنة ١97١‏ إلى 
سنة 20529894 , ورددت صحف المعمرين هذا المطلب على الدوام . فهذه احدى صحفهم 
#منتصواكده00 عل عطءقمة26 هآ تنشر, في 1140/5/7 ١‏ خطابا للمندوب المالي الفرنسي 
اعه81 جاء فيه : 


« يتبغي أن نأخذ في الحسبان روح قانون سئة ١4٠0٠‏ الذي أنشأ الاستقلال المالي الذاتي للجزائر . 
فمشرعو هذا القانون أرادوا منحنا ميزانية دولة هي ميزائية دولة الجزائر . ولا يمك مقارنة هذه الميزانية بغيرها 
والتي تعدل على مهل باجراءات تكميلية وتصحيحية أو اضافية و29 . 


أما تونس . فقد توافد إليها المعمرون الفرنسيون والأوروبيون بأعداد كبيرة منذ 
احتلالها . ومنحتهم سلطات الحماية الفرنسية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف من الأراضي 
الزراعية الخصبة ء» وسيطروا بسرعة على تجارة البلاد » وأقبلوا على استثمار خخيراتها المعدنية 
الدفينة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبيرة . و يزد عدد المعمرين الأوروبيين » في تونس » 


م١١1)‏ أ ,95 .م مامتهمام عتم مط .آ عتجواف 0 ورمتساونةر اء مم0 ,كقططام 

أبو القاسم سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية ( بيروت : دار الاداب » 1418-1954 ) ؛ ص 1١‏ - 
6 » وصلاح العقاد . المغرب العربي : الجزائر » تونس » المغرب الأقصى . ط ؟ ( القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية » )2)1١955‏ ص ١الا.‏ 

(؟15) .102 .ج 6اهتارمامه لتناه ها .لآ عمج اخ "ل تنم لقي أوسةراء عررععي) ,كحاطاىم 

(1) المصدر نفسه» ص ٠١‏ . 


حين احتلالها سئة 1841 . على (18400) نسمة . ولجذب المزيد منهم » في سبيل السيطرة 
على اقتصاد البلاد وإيجاد جالية فرنسيه كبيرة تعتمد عليها سلطات الحماية في تسيير البلاد 
وتتذرع بها لاكتساب مشروعية لسياستها الاستعمارية . قررت سنة 1888 تطبيق نظام تورنز 
حدث1022 ماعث لتنظيم الملكية العقارية(*') . ورغم ذلك . بقي إقبال المعمرين على تونس 
محدوداً . ولجأت سلطات الحماية إلى الاستعمار الرسمي . كما فعلت في الجزائر » فانتزعت 
أملاك الدولة الخاصة التى كانت تقدر مساحتها . قبل الحماية . بمليون هكتار» وطردت 
الفلاحين التونسيين الذين كانوا يزرعونها وأعطتها للمعمرين الفرنسيين . وألحقت الأراضي 
« البور 12١97‏ . بأملاك الدولة يموجب القرار الصادر في ١‏ كانون الثاني / يناير ١845‏ . كما 
كانت قد ألحقت الغابات بأملاك الدولة في نيسان / ابريل سنة ٠ 189٠‏ وتعينت حدودها 
فأضيفت إليها مساحات واسعة من الملكيات الفردية في 51 تموز/ يوليو سنة 1907 . 
وأضيفت أملاك القبائل من المراعى المعروفة بالأراضي الكلية ( المشاعة ) بأملاك الدولة في ١4‏ 
كانون الثاني / يناير سنة 1901 . 


وأنشأت سلطة الحماية « إدارة الفلاحة والاستعماروى. سنة 21489 لتنظيم توزيع 
الأراضي على المعمرين الأوروبيين وبيعها لهم بأسعار زهيدة وتقسيط ثمنها عليهم » على مدى 
سنوات عديدة . وأسست بعد ذلك « صندوق الاستعمار» سنة 1496٠‏ . وساهمت الموازنة 
العامة التونسية في رأسماله عند تأسيسه بمبلغ مليون ونصف مليون فرنك فرنسي . ودأبت 
على تخصيص مبلغ معين من هذه الموازنة سنويا للمساهمة في هذا الصندوق'2 وأقبلت 
الشركات على استثمار الأراضي الزراعية التونسية » كما حدث في الجزائر » فقد امتلكت أربع 
شركات )١47:0٠00(‏ هكتار, أي ما يعادل 7 بالمائة من مجموع مساحة الملكيات الزراعية 
الأوروبية التي بلغت (٠٠6٠/ا/ا)‏ هكتار » وتعادل ٠١‏ بلمائة من مساحة الأراضي المزروعة 
التي قدرت ب (83:00") هكتار . وبلغ الانتاج الزراعي للمعمرين و" بالمائة من مجموع 
الانتاج الزراعي العام . وقدرت قيمته الانتاج الزراعي للمعمرين ب (51707) مليون فرنك 
سنة 1945. هذا ولم يتجاوز عدد المنتفعين من هذا الانتاج خمسة الاف معمر""© ,. 


)١5(‏ طبق هذا النظام في استراليا منذ سنة 18868 ٠١‏ وبمقتضاه يستطيع المالك الجديد لقطعة من الأرض 
أن يضمن ملكيته لها بواسطة تسجيلها لدى كمة غتلطة » أنشئت خصيصاً هذا الغرض . وذلك بعد بيان 
حدودها . ثم الاعلان عنبا . ويجحتفظ بصورة من وثيقة الملكية في سجل خاص لدى المحكمة للرجوع إليه في 
حالة ما إذا أراد المالك التصرف بقطعة الأرض أو بيعها . وبذا يطمئن المشتري الحديد إلى عدم ادعاء شخص 
اآخر ملكية العقار . 1 

. الأراضي البور هي الأراضي غير المزروعة‎ )1١5( 

(11) جهاد عودة » تونس . . . مسألة العروبة وقضايا السياسة ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية » 91[/4١).ء‏ ص 59د ا. 

١ المصدر نفسهدء ص ل لا. والحبيب ثامر,» هذه تونس (القاهرة : مكتب المغرب العربي‎ )١7( 
. 45-48 ص‎ )48 


كلما 


ومنشحت سلطات الحماية ثروات تونس المعدنية لشركات احتكارية فرنسية مقابل إيجار 
سنوي زهيد . فاستثمرت الفوسفات حتى بلغ إنتاجه السنوي مع خباية الحرب العالمية الثانية 
نحو ثلاثة ملايين طن . كما استثمرت الحديد والرصاص والزنك والمنغنيز والنحاس والبروم 
والبوتاس . وبلغت قيمة صادرات تونس من هذه المعادن سلة ١945‏ نصف قيمة مجموع 
صادراتها(*١2‏ . وأخذ عدد المعمرين الأوروبيين في تونس ينمو حتى بلغ (47؟) ألف نسمة 
حسب احصاء سنة 1١9848‏ ء بينا بلغ عدد سكان تونس كلها (1619:*) نسمة09 , 

وكيا فعل المعمرون في الجزائر » سعى المعمرون في تونس . منل فرض الحماية » إلى 
الهيمنة على ادارة البلاد . واستجابت الحكومة الفرنسية لمسعاهم . فأنشأت مجلس الشورى ء 
سنة 1495 ء طم وحدهم . وهو مجلس يعين المقيم العام الفرنسي [606,2ع )دعل2651 عآ 
أعضاءه من غرفتي التجارة والفلاحة ومن الموظفين وأصحاب المهن . ثم منحوا حق انتخاب 
هو لاء الممثلين في المجلسٍ المذكور بمرسوم ٠١‏ اشباط / فبراير سنة ١1/‏ الوا وزيد عدد أعضاء 
المجلس إلى (01) عضرا منهم (85) عضرا فرنسياً و(15) عضواً تونسيا ( يعينهم المقيم 
العام )! '"2. ثم قسم هذا المجلس . في ا؟ نيسان / ابريل سنة ١19٠١‏ » إلى قسمين : 
فرنسي وتونسي . ليتسنى للأعضاء الفرنسيين حماية مصالحهم الخاصة ني غياب الأعضاء 
التونسيين » وفي منأى من معارضتهم . 

وألغي هذا المجلس سنة 1977 وحل محله « المجلس الكبير» الذي ضم قسمين : 
فرنسي يتألف من (7اه) عضواً يتم انتخاب )1١(‏ منهم من قبل الغرفة التجارية والغرفة 
الفلاحية بينا تنتخب الباقي لالض عضواً) الجالية الفرنسية بالاقتراع العام . أما القَسٍ 
التونسي فيضم (؟) عضواً تنتخبهم غرف التجارة والفلاحة التونسية . وبقي الوضع قائ] 
ا ا أيلول / سبتمبر سنة ١948‏ ؛ فسوى بين القسمين 
فق العدد. وبذلك أ صبح لكل ممما (اه) عضواً . ولكن صلاحيات المجلس اقتصرت على 
مناقشة الشؤون 3 العامة("2 , 

وكان على رأس الادارة الفرنسية في تونس المقيم العام . وقد قسمت البلاد إلى (75) 
قيادة على رأس كل منها «١‏ قائد » يعين من ذوي ى النفوذ والثروة من التونسيين . وقسمت 
القيادات إلى « مشيخات » بلغت (4 )٠‏ مشيخات على رأس كل منها شيخ . وأصبح للقواد 
رواتب معينة منذ سنة 1974 », ويتولى هؤلاء حفظ الأمن وتمثيل الحكومة المركزية . ولكل 
قائد حرس خاص يساعده ومعاونون محليون يسمى كل منهم « خليفة » أو ٠‏ كاهية » . أما 


(148) المصدر ثقفسه. ص 498 ١ه.‏ 

(15) المصدر نفسه» ص 4 ه ». ويونس درمونة » توئنس بين الاتجاهات . مكتب تونس الحرة 
( القاهرة : دار الكتاب العري» 7ه95١1).ء‏ ص 85 44. 

)٠0(‏ علال القاسي , المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى ( القاهرة : معهد الدراسات العربية 
العالية » 8هه98١1),‏ ص 6508ء وثامرء هله تونس .) ص ملب ”##. 

(١؟)‏ الفاسي . المصدر نفسه.» ص ١هء‏ وثامرء المصدر نفسهء ص "ا" . 


يذل 


شيوخ القرى والقبائل . فقد ضعفت سلطتهم وتضاءلت سمعتهم بوجود ضباط فرنسيين 
مستشارين لمم . واقتصرت مهمتهم على حفظ النظام وجمع الضرائب . كما خضع القواد 
لاشراف المراقب المدني الفرنسي الذي كان يعين من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية . وحيشم) 
وجد المعمرون 585 يجالس بلدية معختلطة ؟عا*لته 5عهدادمممه على غرار ما حدث في 
الجزائر . وتشكلت (04) بلدية مختلطة في البلاد يعين أعضاؤ ها من قبل سلطات الحماية » 
ولا تعتبر قراراتها نافذة المفعول إلا بعد موافقة السلطات الادارية الفرنسية عليها . كا نشأت 
قي تونس غرف تجارية .وفلاحية : للمعمرين في ظل 'اللجماية؟5) , 


وفي مراكش .» سعت فرنساء منذ أن فرضت عليها الحماية سئة 19317 ء إلى استثمار 
خيراتها واستقدام المعمرين الفرنسيين لنبب ثرواتها . وخلال فترة قصيرة » تجاوز عددهم 
عشرات الآلاف29), وأنشأوا هم غرفاً تجارية وفلاحية كما حدث ف الجزائر وتونس . 
وشاركوا في إدارة البلاد . فقد شكلت سلطات الحماية سنة 1919 مجلساً للحكومة اأعودم©) 
(1ع3لرعلانامع ع0 من الفرنسيين بهدف تحقيق التعاون بين المقيم العام الفرنسي والمعمرين 
ويتألف المجلس من رؤساء الغرف الفلاحية والتجارية والصناعية والمختلطة*'2 . وني ٠١‏ 
آذار / مارس سئة 1947ء أضيف إلى مجلس الحكومة قسم مغربي . ومنذ سنة ه"198 , 
أخذ المعمرون يطالبون بتحويل القسم الفرنسي في مجلس الحكومة إلى هيئة تشريعية تنظر في 
الشؤون المالية وغيرها . واستمر هذا الوضع حتى نباية الحرب العالمية الثانية . ا فرنسا 
إدارة فرنسية في الأقاليم المراكشية إلى جانب السلطات المخزنية المغربية . وقسمت الأقاليم 
المذكورة إلى مناطق مدنية وعسكرية يرأسها فرنسي مسؤول أمام المقيم العام" . 


بِيًْا» في ما مضى . كيف اتجهت الرأسمالية الفرنسية إلى أقطار المغرب العربي لغبب 
خيراته 70 شكلت القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية الفرنسية 0 ف هذه الأقطارى فوة 


)١1١(‏ إاأأوعالانا ممعاتعمظم تاستعظ) واكت1 نأ 1ابكالعمموننهلز زه عمنع0 ,طعلمن2 .له فامعكر 
.35 .م ,(1962 ,عنلواأأمطاق عمعصساعءمصل"ا عل ومووعء5 بابملع8 آأه 
(11) تدفق المهاجرون الأوروبيون إلى المغرب فبلغ عددهم . سنة 1915 » نحو (75) ألف مهاجر وأنخذ 
عددهم يزداد حتّى بلغ )191٠٠١(‏ نسمة سلة 19478. انظر :محمد خخير فارسء تنظيم الحماية الفرئسية في المغرب 2 
١94 2-7‏ (بروت : الشركة الحديثة لتوزيع الكتب والمطبوعات , ال891١1).‏ ص 88" . 
(58) أنشكت هذه الغرف المختلطة الفرنسية في المدن التي ليس فيها نشاط فلاحي وتجاري مهم . 
(15) فارس » المصدر نفسه.» ص 1١64‏ 156 . يحتوي هذا الكثاب على تفاصيل دقيقة لتنظيمات 
الحماية الفرنسية في مراكش بين سنتي 1417 و1484 ؛ الفاسي , المغرب العربي مئذ الحرب العالمية الأولى » 
ص 7ه ظامءا و 
- 1912 كقلمارمالول! تتمععمجمالة تزه مكنا 14نه ماع01 11:6 «لرمنتولة ع كه ولساطء2] ,لوهة]11215 .2 صطول 
تاأقع الهلا لتم صم :.كقدك8ة رعولءطسدت) 18 .مم ,كطامهععمهه81 مرعاكدع علفلكة لمدبصد1[ بور 
١ 50‏ ,(1967 وقوعة2 لإأأكع لملا لمة م11 :510015 متعاممع 1/1001 عم وعلمع© 


يل 


مؤثرة مشتركة واحدة نظراً لتشابه أهدافها الرامية إلى كسب المزيد من الأرباح من استخدام 
الأهالي بأجور منخفضة ومن المعاملة المتميزة التي حصلت عليها من الادارة الفرنسية . وعزز 
المستثمرون الفرنسيون مواقعهم في الأقطار المغربيةء واستولوا على الأراضى الزراعية 
الخصبة » وسيطروا على التتجارة » وهيمئوا على الصناعة وبخاصة صناعة التعدين . واحتموا 
بالقانون الفرنسي والادارة الفرنسية . وأصبحوا قوة مؤثرة ذات نفوذ سياسي واسع في 
فيان بحيث تعذر على سلطات الحماية مقاومتهم أو معارضة ما يرغبون فيه ٠»‏ بل انصاعت 
لهم . وكوتوا لهم انصارا في باريس من مختلف الأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ وكبار 
الموظفين في وزارقي الداخلية والخارجية . واتخذوا لهم قيادة في باريس تعد م النطط 
لاستمرار هيمنتهم على أقطار المغرب ودوام تفوذهم في الأوساط الحكومية والبرلانية الفرنسية . 
وبلغ عدد أنصارهم من النواب والشيوخ نحو الثلاثين .» شكلوا كتلة متماسكة ومؤثرة في 
البرلان الفرنسي » تؤيد كل حكومة فرنسية » مهما كان اتجاهها ما دامت سياستها نحو 
الأقطار المغربية » تأخذ بعين الاعتبار ما يطلبون . 


ومن الحدير بالذكر . أن معظم أعضاء هذه الكتلة المؤثرة ((ططم1) كانوا أعضاء في 
المحافل الماسونية » وكذلك كان معظم رجال الادارة الفرنسية في الأقطار المغربية . وكان هذه 
الكتلة صحفها في باريس وني المدن الفرنسية الكبرى . بحيث كان بإمكانبا التأثير على الرأي 
العام الفرنسي وكسبه إلى جانبها في كل أزمة سياسية . كما كان لما القول الفصل في اختيار 
الحكام المقيمين العامين لحذه الأقطار. وني عزلهم حينا يحاولون تهبديد مصالحها أو الاضرار 
سا(" . كيا كان 7 صحفها الفرنسية في الأقطار المغربية الثلاثة » تنطق باسمها , وتدافع 
عن مصالحها. وتعبر عن رأي معظم المعمرين فيها" . 


؟ - القضاء على الهوية العر بية الاسلامية 


في سعيها للقضاء على الموية العربية الاسلامية لشعوب المغرب العربي » لجأت فرنسا 
إلى الأساليب التالية : 


أ محاربة اللغة العربية 


انتشرت اللغة العربية في أقطار المغرب منذ الفتح العربي الاسلامي . فكانت لغة 


(5؟) من صحف المعمرين الفرنسبين في الجزائر الناطقة بلسائهم : غ0 عطءةم126 هآ ععام'ل مطعظ .1 

٠‏ ة0'01 مطعظ"! رأو'! عل عطعءقم106 مآ ,عسممعمغع ام عطءةم126 هآ ,عم تأمماكممه 

أما صحف المعمرين في تونس فهي : المعمر الفرنسي 286835! 00100 1.6 ء وتونس الفرنسية مأقأدناة شآ 
1 . وف مراكش وجدت صحيفة عهءدالا-ععممظ . 

إ(ففة عط" :معسوعصوءط هود بع121آ1 بهملمم]ط) 1955 - 1900 ,127272 اتمعع146070 ,لقلمهآا تدمخل 

.3 - 239 .رم ,(1956 ,510165 هذاكة 0 'إمسعلمعة ممعتلرعسم 
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الدولة والدين والقضاء . وأصبحت يعد فترة لغة الاسر جميعاً . وكان « المسيد » ( الكتاب أو 
المدرسة القرآئية) مدرسة الأجيال المتتالية التي يتم فيها تعلم اللغة العربية. قراءة وكتابة, 
وحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ولأناشيد الدينيه والوطنية الحماسية . وظهرت 
الزوايا الصوفية مراكر للتعليم إلى جانب المسيد . كنا أنشتت المدارس الاسلامية في المدن 
الكبرى ؛ فكانت بمثابة مدارس ثانوية تعد الطلذ.: لندراسات العليا الي كانت محصورة في 
الجامع الأعظم في الجزائر وجامع الزيتونة بتوس وجامع القرويين بفاس إلى حين . وكان يتم 
الانفاق على هذه المدارس ولمعاهد العالية من أموال الدولة وتبرعات الحكام والمحسنين 
والحبوس (الأوقاف ) الموقوفة لما . 


ففى الجزائر . كان التعليم قيل الاحتلال الفرنسي منظما وواسع الانتشار . لقد أكد 
الجنرال فاليز ع2دأة7 2 سلنة 5 ما » أن د كل العرب يعرفون القراءة والكتابة , -حيث هناك مدرستان 
في كل قرية » . وبلغ عدد المدارس قِ اليلاد نحو الفي مدرسة . ووجد عدد من المعاهد العليا 
ف الجزائر وقسنطيئة ومازونة وتلمسان ووهران 5 ول جلف هذه المدارس فق برامجها التعليمية 
عن مثيلاتها في الوطن العربي9"» . وذكر مارسيل ايمري 806714 اء11310 » في دراسته عن 
الحياة الزائرية في القرن التاسع عشر. أن عدد المدارس في قسنطينة وحدها» قبيل 
طالب » وتسعون مدرسة ابتدائية تضم )١60(‏ تلميذ](؟2 . وحافظت اللغة العربية على 


وجودها من خلال هذه المدارس ٠‏ زمن خلال الوعظ والارشاد ف المسالحد . 


جاء الاحتلال الفرنسي فاراد « فرنسة الحزائر ه على حد تعبير المؤرخ الفرنسي غوتييه 
الا .8-.27008, ولذا جعل همه مكافحة اللغة العربية . وبسدأ أولى محاولاته 
بالاستيلاء على الحبوس ( الأوقاف ) الاسلامية المخصصة للمدارس والمعاهد . يقول دوتوكفيل 
ع اآلاعندوع10 ع0 : و لقد وضعنا أيدينا ٠‏ في كل مكان على هذه الأملاك ( الأوقاف ) ثم وجهناها غير الوجهة 
التي كانت تستعمل فيها في الماضي . لقد عطلنا المؤسسات الخيرية » وبذلك تركنا المدارس تموت والندوات 
العلمية تندثر ,230 , 


وأهملت السلطات الفرنسية التعليم العربي التقليدي الذي كان سائداً في الجزائر وم 


إثيقة 50 .© 011616ا0ء النااز مآ [١‏ ,عأمقع| ف له ترمقانتاوبه" اه مررعي 0 .كقططم 
(9؟) لوفمنع اللعمطعماء اانانة ‏ ,علمعا-اع-فطل '0 عنوممة'! نه وارأعاش ا بالمعمظ اعمعرو مر 
ه100 ,علة5 عوغ2 ,عتؤواخ "! عل ععأمائتط"! عند كأتلعما كأمعم تعمل عل مملعء امح ,رعتمفواة 'ل 
أء ,235 .م ,(1951 ,عقمنهقط قممتكللظ روفوم ) لى ,1 رومعجال 

سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية . ص لا . 
(70) عاك تناععاه «ماعفاى كما بلزملط مك ملاوتوزق '1 عل اامللهعاتبماعانا ,ععتاسو6 عنام عاتصسجر 


(1927 بأمتروط تواموظ) لامجرزعوالز 
1١‏ سعدالله , المصدر نقسه , ص كلا. 
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تسع إلى تطويره . وأوجدت إلى جانبه التعليم الفرنسي الحديث والتعليم المختلط الذي يتيح 
للتلاميذ مواصلة دراستهم والدخول إلى مختلف الوظائف الرسمية . ولكن الاقبال على هذه 
المدارس كان ضعيفاً » فقد رأى المسلمون في المدارس المختلطة التي انشئت . سنة **187 » 
حيث يشترك التلاميذ المسيحيون واليهود والمسلمون في مدرسة واحدة » وسيلة للتنصير . 
ولحأت السلطات إلى إنشاء مدرسة مغربية - فرنسية ان نقد عاووة فى التزائر 
العاصمة سنة 185 ع فكانت قٍِ واقعم الجالء شهدا 00 تعلم فيه اللغة الفرنسة معدل 
أربع ساعات اسبوعياً . وكان هذا النوع من المدارس مرحلة أولى نحو المدرسة العربية ‏ 
الفرنسية عةتفعصه-مطدعة عامءة الني أنشعت يبموجب مرسوم صدر فُِ 1 تموز / يوليو سنة 
؛ حيث أهمل تدريس اللغة العربية الفصحى وحلت محلها اللهجة العامية 
الجزائرية(”"؟ . وصدر قرار في ١؟‏ أيار / مايو سنة 1876 بتعميم هذا النوع من المدارس ١‏ 
الذي كان مقصورا على المدن . وعلى الأرياف . وقد منيت هذه التجربة بالفشل » يسبب 
ضعف اقبال التلاميذ المسلمين على هذه المدارس . ولم يبق منها في عمالة الجزائر أي مدرسة 
من هذا النوع سنة ١885‏ . أما على صعيد التعليم الثانوي » فقد انشئت أول ثانوية عربية - 
فرنسية كندعصه]-هطهة عقغ011© سنة لاه8م1 في العاصمة كتتمة للمدارس الأولية العربية ‏ 
الفرنسية . ولكتها لم تستمر طويلاً إذ أصبحت قسياً تابعاً لثانوية الجزائر الفرنسية 66ملدآ 
سا ” 


لم يقبل عرب الحزائر على هذه المدارس ٠»‏ واستمر أطفالهم يترددون على المدارس العربية 
التي حلت محل الزوايا وال مسيد وأدخلت عليها برامج حديثة من المدارس الفرنسية . وكانت 
مدارس حرة لا تنفق عليها سلطات الاحتلال شيا . وأنشكت شكت مدارس عربية ثانوية كاملة في 
مختلف أنحاء البلاد . ويلغ عدد المدارس التابعة لجمعية العلاء المسلمين الجزائريين في عمالة 
الجزائر وحدها )١(‏ مدرسة سنة 1988 . أما التعليم العالي العربي » فلم تعرفه الجزائر منذ 
احتلالها إلا عام 1944 عندما انشىء في جامعة الجزائر معهد الدراسات الاسلامية العليا 
كعنال ص قاذ معتناء تع ماك 5ع0"6]00 601أأ5م1 كرسوم صدر في ١17‏ تشرين الثاني / نوفمبر من 
ذلك العام 9" . 


والتزمت السلطات الفرنسية في سياستها التعليمية بالشعار الذي رفعه المجلس الأعل 


(9) يحاول العديد من الكتاب الفرنسيين الذين عالجوا موضوع التربية والتعليم في الجزائر تبرير محاربة 
السلطات الفرنسية للغة العربية بدعوى الحيرة التي انتابت المسؤولين الفرنسيين : هل يعلمون العربية العامية أو 
العربية الفصحى أو العربية الحديثة أو الصحفية . وردد بواييه #لزه8 .2 هذه الدعوى . وهي دعوى ياطلة لآن 
التعليم الذي كان سائداً في المغرب العرربي كله كان بالعربية الفصحى » لغة القرآن والحديث والعلوم الأخرى . 
أنظر : .7.358 056 |-زاقق ز ما (عبرا م 'ل دعجم ”وصقل تععنيه) عجوتاقت عارقع لل "ا عل تمان 6 عا . تعلاوظ 

(*”) المصدر تفسه. صض وه "5٠‏ . 

(5") المصدر نقسه. ص اذ" 39 , 


لمحل 


للجزائر عام 1897 «١‏ العربي منحط وعير قادر على التعليم 00" . واعتبرت اللغة العربية لغة أجنبية 
وميتة . وبدأت بإزالتها من المدارس الابتدائية والثانوية وأبقتها في الدراسات العليا لأغراض 
إدارية محدودة مثل إعداد المترجمين0” . ولم تشجع السلطات الفرنسية بالمقابل نشر اللغة 
الفرنسية والتعليم الحديث بين الجماهير الجزائرية العربية . فلم تتجاوز نسبة الجزائريين 
المسلمين الذين يستطيعون التحدث بالفرنسية » حسب احصاءات سنئة ١5 » ١9448‏ بالائة 
من الرجال و5 بالمائة من النساء . بينا لم تتجاوز نسبة الذين يستطيعون الكتابة بها 5 بالمائة 
من الرجال و” بالمائة من النساء © . 

واستمر المسيد والمدارس القرانية الوسيلة الوحيدة للتمسك بالهوية العربية الاسلامية 
والحفاظ على اللغة القومية . 


ولم يقتصر الأمر على محاربة اللغة العربية في المدارس . وإثما امتد إلى الصحافة . ولم 
تسمح السلطات الفرنسية باصدار الصحف العربية إلا بصعوبة كبيرة » كبا منعت دخول 
الصحف العربية الصادرة في تونس ومراكش وأقطار المشرق العربي إلى الجزائر . وكثيراً ما 
تعرضت الصحيفتان العربيتان اللتان أصدرتها جمعية العلماء المسلمين « البصائر» 
و« الشهاب » للحظر والتوقيف . 


أما تونس . فقد عرفت المسيد والمدارس الاسلامية التقليدية » كما شهدت إنشاء أولى 
المدارس الحديثة على يد المصلح التونسي الكبير خيرالدين الذي أسس « المدرسة الصادقية » 
سنة 1437/4 . فكانت تدرس الرياضيات والطبيعيات والعلوم الاجتماعية واللغات : التركية 
والفرنسية والابطالية . وكانت اللغة العربية لغة التدريس في المرحلتين الابتدائية والثانوية . 
وكان باستطاعة كل من يتم الدراسة فيها أن يتابع دراسته في العلوم الدينية بجامع الزيتونة 
الأعظم أو أن يتم تعليمه العصري لغايته(© , 


اتجهت السياسة التعليمية لسلطات الحماية في تونس إلى محاربة اللغة العربية 
والاستعاضة عتها باللغة الفرنسية سعياً إلى قطع الناشئة عن ماضيهم الثقافي والتاريخي وتشويه 
تربيتهم القومية . ففي أيار / مايو 18417 . أسست « إدارة العلوم والمعارف » التابعة للاقامة 
العامة الفرنسية . وتولت رقابة جميع الأجهزة والمؤسسات الثقافية والتعليمية بما في ذلك جامع 
الزيتونة . وأنشأت سلطات الحماية دار معلمين لاعداد معلمين ابتدائيين لتدريس اللغة 


فاده 1 .م ,1955 - 1900 ,716نه2(آ «بمعع0 840 ,رمملصمآ 

(5") تعأاكسةز) 155 .مم ,كمماعرظ «رعتعولك'! عل عاأءعسنطانه ممكقكتطمقعة على ,اتعتممكلة امععدللا 

.3 -32 .رم ,(1964 

#0 .297.م ,(1962 .لممبردط بكتموط) عتقواش'ل ءعنيع ماعل معاراوابم دعا .له أء ممعم وإمعطامج 

(58) محمد الفاضل بن عاشور ء الحركة الأدبية والفكرية في تونس . محاضرات ألقاها على طلبة قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية » 1968 (القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية .» 8485١1)ء»‏ ص 4”؟. 


يحل 


الفرنسية من التونسيين سمتها « المدرسة العلوية » . وتحولت المدرسة الصادقية إلى معهد يتهيا 
فيه التلاميذ للالتحاق بالمدرسة العلوية . وأصبيحت اللغة الفرنسية لغة التعليم وأداة المعرفة 
العامة(*2 . وغدت اللغة العربية لغة ثانوية . وأخذت المدارس الابتدائية الفرنسية تنافس 
المدارس القرانية التقليدية حتى بلغ عدد تلامذتها (78) الف تلميذ . حسب احصاءات سنة 
8 . بينم| بلغ عدد التلاميذ في المدارس القرانية (17) الف تلميذء وبلغ عدد طلبة 
المدارس الثانوية (٠٠ه”)‏ طالب » وعدد طلبة جامع الزيتونة نحو الفي طالب . ولم يتجاوز 
عدد الطلبة التونسيين في الجامعات الفرنسية في ذلك العام (ه؟1) طالب '4». ومن اللتدير 
بالذكر أن نسبة الطلبة التونسيين من العرب في هذه الاحصاءات ضئيلة . فقد دلت 
احصاءات 1914/8 ١9498‏ على أن المدارس في تونس لم تستوعب سوى ١5‏ بالمائة من مجموع 
الأطفال في سن الدراسة الال عددهم (5060) ألف طفل ٠‏ وبلغ عدد التلاميذ (9١1١؟14)‏ 
تلييذا في المرحلة الابتدائية ضيه تلعيذا في المرحلة الثانوية و(ه9١1١٠١)‏ تلفيذاً ف 
المدارس المهنية و (9/17) طالباً في التعليم العالي . أما نسبة الفرنسيين بين هؤلاء الطلبة ء 
فتشكل ؟١7‏ بالمائة » بينا لا يشكل الفرنسيون من مجموع سكان البلاد سوى ه بالمائة0؟) . 


وأنشأت سلطات الحماية المدارس الريفية 28165ناج 9 ومدة الدر اسة فيها ثلاث 
سنوات ٠»‏ يتلقى التلاميذ خخلاها اللغة الفرنسية واللغة العربية وتعلياً زراعياً بسيطاً لتخريج 
عمال زراعيين لدى المعمرين””*» . ونا كان من المتعذر على هذه المدارس أن تستوعب جميع 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة في القرى والبوادي فقد استمرت المدارس القرانية 
( المسيد ) . وتأسست المدارس الحرة الأهلية التى سميت « المدارس القرانية الأهلية » حيث 
يتلقى فيها التلاميذ ثقافة قومية عصرية تؤهلهم لنبل الشهادة الابتدائية الحكومية أو « شهادة 
الأهلية » بجامع الزيتونة5؟» , 


وشددت الاقامة العامة الفرنسية الرقابة على الصحف العربية في تونس فأصدرت . في 
بداية سنة 14177 ء قانوناً للصحافة حد من حرية الصحف العربية بحجة مقاؤمة انتشار, 
الأفكار الشيوعية والدعاية الماركسية9؛؟2 . ولما أصدر زين العابدين السنوسي نشرة شهرية 
باسم « العرب » منعتها سلطات الحماية » رغم أن صاحبها استمر يتتحل لكل عدد اسأ مثل 


(88) المصدر نفسهء» ص "٠‏ . 

(50) المصدر نفسه.ء ص .(6١ ١44‏ 

الدع .ةذ - 53 .هم ,مأعقصناة سا تدع املظ زه كدزع:27) ,داع2:120 

(47) عودة تونس ... مسألة العروبة وقضايا السياسة .» ص 77-37١‏ , وثامرء هذه تونس » ص 

/اه . 

(9؟) -2ل19 ,تتعاله:«متتهل! تسععه وابق زه مكل؟ا مايه ددع 071 1116 تماامل! و كزه لطع ,لوعاتخلمط 
98-99 .مم ,1944 

(5غ) .116 .م لامعتسا" ورا دوز أعتمطعا! “زه دترزع :07 ,حاءع2150 


يذل 


« مقالات العرب » و«الطائف العرب ». وأخيرا أغلقت الصحيفة بصورة غبائية سنة 
22000 


وفي مراكش . كان التعليم العربي الاسلامي . رغم سطحيته » منتشرا انتشاراً واسعاً 
في المان والريف والصحراء . وكان لكل حي وقرية ودوار مسيده أو زأويته . ويقدر عدد 
الأطفال الذين كانوا يتردحون عل هذه المدارس قبيل الحماية ممئة آلف طفل .. ووجد في مديئة 
فاس وحدها مائة وعشرون مسيداً » وتراوح عدد الطلبة » في جامعة القرويين » بين ثمامائة 
وألف طاللب<(45). ويذكر أوجين أوبان «أاناه عمغهباط الذي قضى بين سنتي ١9017‏ 
و408١‏ سنة كاملة في مراكش أن دفي فاس حمس عشرة مدرسة للبنات هي في الواقع مدارس 
خاصة ... كيا وجد فيها مدارس مهنية للبنات تعلمهن الخياطة والتطريز» . أما التعليم الثائري . فقد 
اقتصر على مدارس فاس ومراكش ومكناس . وكانت جامعة القرويين أهم معهد للتعليم 
العالي في البلاد الذي كان مجانياً.. وضمت هذه الجامعة سبعة عشر استاذاً لكل منهم عدد من 
المساعدين . وكان خريجوها يعينون في إدارة المخزن أو في القضاء الشرعي أو في المساجد أئمة 
أو أساتذة في الجامعة نفسها أو في جامعة مراكش9"؟) . 

واتخذت اربة سلطات الحماية الفرنسية في مراكش للغة العربية اتجاهين أوهيا عزل 
المراكشيين عن المعمرين الفرنسيين في التعليم . فقد كان للمعمرين مدارسهم الخاصة 
بهم والتي لا تختلف عن المدارس في فرنسا » كما كان للمراكشيين مدارسهم والتي قسمى 
المدارس الفرنسية ‏ المراكشية 65هنه38:0< - معههة عامء6 على غرار المدارس العربية - 
الفرنسية في الجزائر . وكانت هذه المدارس أصنفاً عدة هي : 


)١(‏ مدارس أبئاء الأعيان (وعاطهامم عل 15ز) دعل وعلوءة) 


كانت تضم أبناء الطبقة الاجتماعية العليا من الباشوات والقواد . ولم يزد عددها عن 
ست مدارس . وتعتبير تكملة للمدارس الأولية » ومدة الدراسة فيها حمس سئوات ء 
ومناهجها عمائلة لمناهج المدارس الأولية العادية الفرنسية 5ع:نةه001 5ع؟تنهم كم 600165 , 
وكانت اللغة العربية تدرس في مدارس أبناء الأعيان كلغة أجنبية بمعدل ساعتين إلى أربع 


(46) بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونس » ص 158 5؟9١1.‏ 
ركع -9[2! متتذاونبمازول! توعد ىما إن مكل أده كاراع !0 11:6 عمنلملط هزه «الطع2 لمع كاوكر 
98-99 جم ,وز 
(7؟) ١اأع5‏ 810 لمقدمعآ ستطامظ لمه ,ق4 - 46 .مم ,1955 - 1900 ,ماع82 انوع 000ل ,مامومق] 
: 001نامط) 1956 - 1912 ,كمعب4 إوطازل زه قله اكتستصيق م لعضةج! تعلب8] إمتدمامح «عفسضن مععور 14 
.8 .م ,(1973 ,.0ن) له كوه علأشقعط1 
ولمزيد من التفاصيل عن التعليم في مراكش والحياة الثقافية فيها قبل عهد الحماية » أنظر : طهالةدءطُم 
"1 بكلكةط) 1912 - 1830 ,الأوعم هم عمستاعدمتئهم يلك ععاأاعسياين اه ععامعود عماوتره كقط. ,تمتها 


2 .م ,(1980 ,مرعمندل8 
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ساعات في الأسبوع. ويحصل خريجوها على شهادة تؤهلهم للقبول في المدارس الثانوية 
الاسلامية 2805 اناذنامة 5ع188امء والمدارس الثانوية الفرنسية عمعبرا فى الجالات التادرو0ة؟) , 


(؟) مدارس المذن (معستوطعنب وعلو»ة) 

وهي مدارس أولية فتحخت لأبناء صغار التجار وصغار مستخدمى الحكومة والعمال : 
7 بلغ عددها 0 0 سنة ١918‏ و(9") 5 سنة لا*197 . كانت مدة 00 
الاسلامية . أما اللغة العربية » ا ا ثانوياً في هذه المدارس . 

(") المدارس الريفية (165هنط 5عامء6) 

والغاية منها تعليم ابناء الفلاحين المراكشيين ليصبحوا عمال زراعيين منتجين . ومدة 
الدراسة فيها سنتان . وقد بلغ عدد هذه المدارس (75) مدرسة سئة 191731 , 0 
بإمكان خريجيها أن يلتحقوا بالمدارس الزراعية 0 65 أو المدارس المجهوية : 5ع امءة 
وعاقهمنعة: حيث يتلقون التدريب المهني . وكان التعليم في هذه المدارس باللغة الفرنسية . 

() مدارس التدريب المهنى (عمةكعاسةء«ممة*0 دعامءة) 

وهى ىْ المدن التى تعلم المهن العادية مئل النجارة والحدادة والتجليد والطباعة 
وغيرها . 

(0) مدارس البئات 

وقد أنشئت أولاها في سلا سنة 1917 ء وبلغ عددها حمس عشرة مدرسة سنة 1١917١‏ 
وثماني عشرة مدرسة سنة /45(!959) , وفي سنة 1١98417‏ 4 ترأس السلطان محمد بن يوسف 
لجنة لدراسة تطوير تعليم البنات » وجعل من نفسه رائداً في هذا الميدان » حينا أتاح لابنته 
لالا عائشة أن تتعلم تعليياً عصرياً وأن تخرج بلا حجاب . 


(5) الكليات الاسلامية (فمقصساسس معوغلا) 


كان في مراكش كلها كليتان من هذا النوع قبل سنة 145*1 هما : كلية مولاي يوسف 


(400) كه معنا نه كاع 011 16 ند«مااملز م كه ل«نؤعع ,لقعأكلج]آ فمة ,241 .م ,.0ن10 ملأعسلواظ 

,104 .م ,1944 - 1912 بتعطله«متتعلة ببمععم جملا 

(49) 171 نام ةعلاط بلمقطع5ه عملم 108 - 107 .مم ,.قتط1 رلمعأكلدط :244 - 242 .مم ,.لأ10 ملاعىل810 
رققع8 2 لمعم تله 1ه باتكو دل الإعلع ماق 3) 1925 - 1912 ,ارمائه امفستجقم علمرواءهاو17 بوععمرواط 
لمة ,152 - 148 .مم ,(1970 


فارسء تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب, 14115 1984ء ص 4!#- 15, 


1536 


التى انشغت في الرباط سنة 1915 » وكلية مولاي ادريس التي انشئت في السنه نفسها 
بفاس . وقد خصصتا لاستقبال أبناء موظفي الحكومة وكبار الملاكين وأغنياء التجار وقليل من 
أبناء المعوزين المتفوقين الذين حصلوا على منح من الدولة . وأنشعت دار للمعلمين في أزرو 
على سفوح جبال الأطلس ستة /ا1891اء وأصبيحت تعرف باسم كلية البربر ع5غطءعء8 ععةاام) 
منذ سنة 1971 . وكان مستواها العلمى أدنى من مستوى الكليتين السابقتين . وقد أنشئت 
مدرسة ثانوية ثالثة في مراكش سنة 14 . وبقيت هفه المدارس الثانوية قائمة دون زيادة أو 
نقصان حتى سنة 1948 , 


وكانت مدة الدراسة في هذه المدارس ست سنوات . واحتلت اللغة العربية والأدب 
العربي المقام الأول فيها إلى أن صدر ظهيراً 1١7‏ و١7‏ أيار/ مايو سنة 1914ء فأصبح 
التركيز قوياً على اللغة الفرنسية . وتراجعت اللغة العربية حتى أصبح عدد حصصها الأسبوعية 
نصف عدد الحصص المخصصة للغة الفرئسية . ويمنح خريجو هذه المدارس دبلوما في 
الدراسات الثانوية الاسلامية . ومنذ سنة 1971. أصبحت تشمل القسم الأول من 
البكالوريا . ولكنا لم تمنح شهادة البكالوريا التقليدية المراكشية عناوأدقهاء غ568ناةلدء826 
متةءممقم إلا بعد سئة 22099848 ,. 


(0) مدارس الاتحاد اليهودي العالمى (عللعوع؟تمن عاثاقدعكذ ععسدتلاة) 


وهى مدارس خاصة بالطائفة اليهودية في مراكش , وكانت لما مدارس مماثلة ني 
تونس . آما برامجها فممائلة لبرامج المدارس الفرنسية0"؟ . 

وعلى أي حال . فقد بلغ عدد التلاميذ في سلطنة مراكش ( 737٠٠١‏ ) تلميذ سنة 
2,154 وشكل هؤلاء “ بالمائة من مجموع الأطفال قِ سن الدراسة البالغ عددهم تسعمائة 
الف طفل9 . 


(ده) - 912 [آرعمععة أمطتولره «مقلهسكتصطتجف لم بإعتعط تعلب! امتترمامت عم مععوره ك8 ,810611 
001 ره 1156 4هاجه عتهة07 106 نارمقعلة ع إه #اطلاع1 ,لوعاكل2ط2 لمهة ,245 .م ,1950 
.6 .م ,1944 - 1912 ,تدكا أمدمةاولم 

(81) المصدر نقسه . ص 45. وفارس. تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب . 1417 19178 . ص 
1م الا" . أنشات الاليانس اليهودية أولى مدارسها في مراكش سنة 18517. انظر : باعة,كآ لمث 
7 مهم بعلأمكسة سنب مازاقوري معسعناله'!| مك كرءة هن «,1900 -1860, عااعومع عتما عاتاغوعكا ععمقلللة:آ1» 


(لقأعةهمة معقصسم) .77 .م ,(1960 ععموة1) 
(ف8) ركلققه أمطة1 [0 ارمتله لكلارتجمل م اعمط تعل1 امتدماهمن «ع0 وعء84070 ,اأعسلتط 
.3 .م ,1956 - 1912 

وخير من عالج السياسة التعليمية الفرنسية في مراكش باحثان هما : 
,5026000 ,أ3قعماء00 عل عوقط1) .كاملا 3 «رعمقص اناكتدم قلقن50 غع امعع معاعفصمظ» رعبرد2 وعاعيمآ 
4اه 6716111 1رهاء كانه '[| ع0 ع1712]]87 1 #كلهج1نهجر 76لاغاج نط ر5ع الإ تم مع3آ1 - إ10ل1نجد© .1 أء ,(1957 


(1928 تعصطاد06 :كمد7) عمجمال 


للحلا 


كانت سلطات الحماية حريصة على أن لا تساهم المدرسة في نشر الوعي السياسي . 
فقد حدد المارشال ليوي لاءاناهنآ أهداف التعليم في مراكش بقوله : « يجب أن نلتزم بمبدأ التعليم 
المهني للعامة والتعليم العام للنخبة . ولكن يتبغي أن ننتبه حتى لا يصبح الشباب دعاة للهباج الثوري 
والاضطراب . يجب أن يقتنعوا بأن واجبهم الأول هو مساعدتنا في الحفاظ على ترائهم » وكان لوي برونو 
8211001 5ألامآ . مدير مكتب التعليم الأهلٍ ٠‏ أكثر عا إذ قال : و يجب أن لا تكون المدرسة 
مركزاً لنشر الأفكار السياسية ... وعليها أن تقصر نشاطها عل تعزيز القدرة المهنية للطالب . اما السياسة 
بالمعنى الأوروبي . فلا تناسب التقدم الذي تم هنا . دعنا لا نفكر في تحرير المواطن المراكشي وفي تحرير العييد 
وحرية المرأة . وعندما تعرفون الحالة في مراكش ستدركون أن هذه المبادىء إذا غرست هنا فستأتي أكل 
خطيرة )99 , 

وانطلاقاً من هذه الأفكار» اعتمدت سلطات الحماية مبدأ الفصل في التعليم بين 
المراكشيين والمعمرين . واستمر هذا الفصل قائاً حتى نباية الحرب العالمية الثانية . ولذاء لم 
يكن مستغربا أن لا يتجاوز عدد الطلبة المراكشيين المسلمين الذين نالوا شهادة البكالوريا 
الفرنسية ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) ثلاثة وأربعين طالباً في الفترة الواقعة بين سنت 

وهغ9194” , ش 

أما الاتجاه الثاني الذي سارت فيه سلطات الحماية لمحاربة اللغة العربية في مراكش ء 
فهو نشر اللغة الفرنسية بين البربر ( الامازيغ ) . فقد أصدرت الاقامة العامة الفرنسية بلاغاً 
وشميا في 7١‏ أيلول / سبتمبر ©19418١ء‏ يقضي بجعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية 
للجماعات البربرية » بها تكتب جميع المداولات في سجلات الجماعات ودفاترها » وما 
تسجل العقود والسندات . وكان القصد من ذلك ايقاف تعريب البربر والحيلولة بينهم وبين 
تعلم اللغة العربية لغتهم الوطنية ولغة دينبه*” . 

ومن مظاهر محاربة اللغة العربية أن الجريدة الرسمية للسلطنة نلك اءأء26ه مناعلاس8 
كانت تصدر في موعدها المحدد بين!| لاا تصدر النسخة العربية منها إلا بعد أسابيع :2 
ومن هذه المظاهر كتابة اشارات الطرق بالفرنسية » وم تغير هذه الاشارات إلى العربية إلا بعد 
زوال الحماية'» . ومن الحدير بالذكر أن المقيم العام الفرنسي أصدر تعميما (6:نةاناءرة) في 
14 آب / اغسطس سئة 178! 2,19 منع يكوجبه عرض المسرحيات باللغة العربية بدن 


م 771كاألأعترمقهل! «بمععءه 780 [ه عكناآ هسه كدطع:0 17 عد«مننولة ه كره التططعظ ,لد6 112151 
.م ,1944 - 1912 

(85) المصدر تفسهء ص ٠١5‏ . 

(06) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب ء فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 
المؤمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالم من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب ؛ مصدر بكلمة لمحمد المكي 
الناصري ([د.م.ع: اللجتة. .)1١191906‏ ص 768. 

بكم 6 .م مملأ0] ,رلوعتكاوك 


١ /ا‎ 


موافقته . كا منع توزيع الصحف العربية في البلاد("”؟2 . ومنذ عام 1514 . كان روبيردو 
كاى *نة© عل 180616 من كبار موظفى الاقامة العامة يقول : « التعريب يعتي نشر الاسلام ء وهذا 
يعبى تعميق فكرة الجهاد. ونشر لغة قد تكون اداة لنقل الأفكار المعادية ,2280 . 


تشجيع التبشير المسيحي 

شجعت سلطات الاحتلال القرنسي الحركة التبشيرية في أقطار المغرب العربي وتعاونت 
مع رجالا تعاوناً ناما ركنا . وبدأت ذلك في الجزائر ؛ حبق بان الزهان جنا إلى جنب مع 
قوات الغزو. وفي ه؟ آب / اغسطس 148 . صدر مرسوم بانشاء اسقفية الجزائر 
الكاثوليكية (رعهلة'ل 6داءة؟2) ٠‏ وف مدى عشر سنوات » بلغ عدد رهيانها )8١(‏ راهياً . 
وانشأت الكنيسة الكائوليكية كدينا دنا لتخريج الرهبان الذين تولوا العمل التبشيري في 
البلاد ٠‏ ومع تزايد اعداد المعمرين ازداد عدد الكنائس » حتى أصبح في مدينة الجزائر ثلاث 
كنائس اثنتان منبها كانتا في الأصل مسجدين وهما كنيسة سيدة النصر 5ع2أماء” وعل عصسدن[ 
وكئيسة الصليب المقدس زهت .5:6 ء أما الثالثة فقد بنيث على أيدي المبشرين وهي كنيسة 
القديس أوغسطين «نادنوندخ ,22525 . وأنشئت اسقفيتان كاثوليكيتان سئة 18575 » احداهها 
ف وهران والأخرى في قسنطينة . وتولى اسقفية الجزائر المطران لافيجري 181836 الذي 
كان شاباً متعصباً ومتحمساً لتنصير مسلمي الجزائر » ويكن احتقاراً تاماً للاسلام والمسلمين » 
ويرى في الاسلام قرة هدامة غير انسانية وفتاكة » وفي المسلمين شعباً فاشلا لا أخلاق له . 
وكان يعتقد أيضا بضرورة الغبوض ببذا الشعب عن طريق تنصيره . وكان يرى أن الوسيلة 
إلى ذلك قطع الصلة بينه وبين القرآن الكريم » وتزبية أطفاله على مبادىء الانجيل ودمجهم في 
حياة الفرنسيين » ومطاردة المسلمين حتى الصحراء » وفصل البربر عن العرب واثارة العداء 
بيهها . وأطلقت يد المطران لافيجري في البلاد » فأنشا رهبانية جديدة لتتولى هذه المهمة 
التبشيرية هى « رهبائية الأخوات والأباء البيض ©مةا8 5عمذم 5ه اع ؤ,داءه؟ 1.65 » . وقد 
تخلت هذه الرهبنة عن طابعها الجزائري بعد حين وانتشرت في جميع أنحاء العالم . و 
يقرب .عؤلاء. الرهبان والراعيات من تفوس اللزائريين الخل: نم لياس شبيها باللياس الوظي 
الجزائري الأبيض . وجعل على رؤ وس الرهبان طرابيش مغربية حمراء . وتولوا تعليم اللغتين 
العربية والبريرية في المدارس التبشيرية » وتعلموا من الأهالي عاداتهم وتقاليدهم لتسهيل مهمة 
الششين ست 037 


(لاه) كوءجل لم11 كزه ماله تتفم اعدم17 نعلي[ افتثمامت «عمفضن وععمروكل8 ,العسلت8 
.0 3210 6 - 5 .مم ,7956 - 1912 

(مهة) عع 085 عنراعم «رعمغعنلما وملأوعمو 15 اع كتمومم] عمبجدكز علآ» ,كلدت عل عمرعطمك] 
0 ام ,(1914 ععتروة1) 19 .0م ,دعلموقر 

(ةه) .مم .956] 18308 ءل زوم واه 'ل نارمع اجة0 اتعاعابه) منه 616 أرقهع ]ل 'عا عل تتمنافاأوطة نا رعبزم8 
.151-152 


- كلناطقل جما أ عاقيتوارمه | بعتطهدمومعندرمء عترفو | '!| عل ع«ماساط ,معتات! ملم - وعامقط0‎ 0١ 


لحل 


ولم يقتصر التبشير على هذه الرهبنة » فقد وجد المبشرون العازاريون » في منطقة القبائل 
البريرية ( القبيلٍ ) ء منذ سنة 156٠‏ ., وتجدد نشاطهم سنة 1847 . ثم لحق بهم الرهبان 
الترابيون 15]65مم153' سنة 18857 . وكان اليسوعيون قد دخلوا البلاد سنة ١814٠‏ . وظهرت 
رهبنات جديدة في الميدان التبشيري في الجزائر في القرن العشرين مثل المبشرين الساليزيين 
5 هوه .1 سلة 1975 » والمخلصين 15]65:ه]مع2560 سنة 1974 . والدومئيكان 1.65 
لم0 سنة 19197 . والفرنسيسكان 05نهع5اءم2:8 5ع.آ سنة 19414٠‏ ء. بالاضافة إلى 
رهبان اخخوان المدارس المسيحية 5عهمع6)4رطك وعامءة دعل 5عمة© . ومن الرهبنات النسائية » 
جاءت إلى الجزائر ر'هبات المحبة 6التهطء ها عل 1165أ5 سنة 8147١اء‏ وأخذ عدد هذه 
الرهبنات النسائية ينمو باضطراد حتى بلغ نحو عشرين رهينة سنة 60219619 . 

ولم تتوان الكنائس البروتستانتية عن منافسة الكنيسة الكاثوليكية في هذا الميدان . فقد 
صدر م فرنسي في ”١‏ تشرين الأول / اكتوبر 1874 ينظم التبشير البروتستانتي في 
الجزائر . وأنشئت كنيسة بروتستانتية في العاصمة الجزائرية ومركزان دينيان في دويره 
وبليده9؟'2 . وكان المسيحيون البروتستانت قد وفدوا إلى الجزائر كمعمرين من الالزاس 
وسويسرا والانيا . ومعظمهم يتبع الكنيسة الاصلاحية في فرنسا عل ع6سرهةة: عدناوظ.آ 
عههة . ونشأت بعد ذلك كتائس بروتستانتية أخخرى في الجزائر مثل كنيسة الادفنتست 
عأقنامع30 وؤذاع8 والكنيسة الانجليكانية عهزلةءذاعومة هؤذاع2 والكنيسة الانجيلية عذذاع15 
عناوناقعقةنة والكنيسة الميثودية عادنلمطاعم ووناعو 29 , 


سعى المبشرون بمختلف وسائل الترغيب والترهيب إلى تنصير المسلمين في الجزائر . 
تؤيدهم في ذلك السلطات العسكرية والمدنية الفرنسية . غير أن جهودهم آلت إلى الفشل . 
ولم يتجاوز عدد من اعتنق المسيحية في نهاية الحرب العالمية الثانية بضع مئات » وذلك رغم 
الجهود الكبيرة والأموال الطائلة الى بذلت في هذا السبيل . وحدثت فضيحة في ميدان التبشير 
عام /1851 ؛ فعل أثر المجاعة التي اجتاحت الجزائر عام 1855 /18717 جمع 6 
لافيجري (170) طفلا جزائرياً مسأ معظمهم من الأيتام ( من سن الثامئة إلى العاشر. 
وبعد أن مات ثمانمائة منهم بسبب الأوبئة » قام المطران بتعميد من تبقى ورفض 0 0 
ذوهم بعد بضعة أشهر من المجاعة » رغم الحاح هؤلاء على ذلك . وأعلن المطران «إتهم 
ملكي ٠‏ ومديئون يحياتهم لي فأنا الذي وفرتها لحم . ولن ينتزعهم أحد من ملجتهم هذا إلا بالقوة » وبالقوة 


داع ,440 .م ,(1964 ,ععمقط عل كعتتةأذاعلالتلنا وعووعء :كلمة2) 1871 - 1827 ,اامتعكلنرماهء ها 246 
إحسان حقى . تونس العربية . المكتبة المغربية » " ( بيروت : دار الثقافة » 1951)» ص 75487 
*58 . 1 
كل 8 1830 عل (بعولك 0 لتعدرعا همقل اعتعمم) عدمالفهم عترقوالل'| عل ١مابااوبة‏ ا ,اعترمظ 
1 7 - 365 .مم ,1956 
(57) المصدر نفسه.ء ص 67١ا.‏ 
(59) المصدر نفسه. ص 58”. 
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وحدهاء وكان المطران قد أنشأ لهؤلاء الأطفال قريتين في منطقة عطاف ( الشليف )29 , 

والواقع أن أساليب المبشرين هذه زادت من تمسك مسلمي الجزائر بدينهم ومعتقداتهم وأيقظت 
في نفوسهم حوافز التشبث ببويتهم العربية ‏ الاسلامية » وتفتحت عقولهم على أساليب فرنسا 
ف حو شخصيتهم القومية فنا لديم الوعي السياسي واليقظة الدينية . 


وامتد التبشير المسيحي من الجزائر إلى قونس بعد أن فرضت عليها الحماية . وانتقل 
المطران لافيجري إلى تونس وتابع عمله فيها حتى مات . ونصب له الفرنسيون تمثالاً كبيراً في 
باب البحر عند مدخل العاصمة التونسية القديمة . وانتشرت الكنائس في المدن التونسية 
الكبرى » وشهدت البلاد ألواناً من الرهبان يجوبون الأرياف والبوادي ساعين إلى تنصير 
التونسيين . ولما فشلوا في مهمتهم هذه اكتفوا باقامة الطقوس الدينية للمعمرين . وسعوا في 
أيار / مايو 1470 , إلى عقد المؤتمر الافخارستي ( القربان المقدس ) في ( قرطاج ) تونس 
احتفاء بمرور خمسين عاماً على احتلال الفرنسيين للبلاد . وعقد المؤتمر المذكور » وقام الشبان 
المؤتمرون بتظاهرات كبيرة في العاصمة . وهم يحملون اللافتات التي تحمل عبارات « الحملة 
الصليبية التاسعة » . اشارة إلى أن المؤتمر امتداد للحملة الصليبية الثامنة التى قادها ملك 
فرنسا القديس لويس كأناه.آ 531 سئة ١77١‏ في عهد الأمير الحفصي المستنصر بالله والتي 
منيثت بالاخفاق التام . 

واحتج الشعب التونسي على هذا المؤتمر بالاضراب والتظاهر وحملت الصحف الوطنية 
«عهوة أكتمتة ممتاعة 1 العمل التونسي » و« 16مناعم نال زه 13 صوت الشعب » على المؤ تمر 
بشدة239 , 


وشهدت مراكش نشاطاً تبشيرياً واسعاً في ظل الحماية الفرنسية . واتخذ هذا النشاط 
مراكز له في المدن الكبرى , حيث توجد الكنائس الكبيرة مثل فاس ومكناس والرباط والدار 
البيضاء ومراكش وسلا والجديدة واسفي وأغادير ووزان وبودنيب وتازه وجرسيف وميدلت 
وتادلا . كا اتخذ مراكز دورية يتردد عليها المبشرون في فترات معينة في القرى والمدن 
الصغيرة . وقد بلغ عدد مراكز التبشير هذه سنة 19801 نحو ثمانين مركزاً”"© . وتركز 
النشاط التبشيري في المناطق البربرية باعتباره وسيلة مهمة من وسائل السياسة البريرية التي 


(5") 15 ع2 نتطقكق دعلا اء عاقناوهمصم ها تعامورممامعنم علمقعاك | ع4 عتراماكة1 ,لعتاناك 

4 .م 1871 - 1827 رترمالمكتدوامه» 

(78) علال الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ( طنجة : عبدالسلام جسوسي ء 

4 ) .؛ ص 5١ 50١‏ ؛ عوردة ء تونس . . . مسألة العروبة وقضايا السياسة » ص 8ه ؛ حقي ١‏ تونس 
العربية. ص كاذ و هملاعع اام ..لة 16م2 ,جع *ترمبيع دعل ناه ام زاوهالا عا .عسوععظ جعسوعول 
141-14 .مم (1970 .اتنعذ تدتمط) مالع كناو مدقااممط]ا عمغ5 بأأرمي 

(11) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأنصى : تقرير مقدم إلى 
المؤتمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالى من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . ص 4١‏ 871/. 


,و 


اعتمدتها سلطات الحماية في مراكش . وكان للحركة التبشيرية مجلتان هما «مراكش 
الكاثوليكية عناقوأامطاةء 843:0 1.6 » ومجلة « تاريخ البعثات التبشيرية 5ع0 ع1أمأولط”0 عناباع1 
5515 »2 ظلتا تدعوان على الدوام إلى تنصير مراكش وسكاتها من البربر خاصة . وتولل 
القادة العسكريون الفرنسيون للمناطق توزيع الكتب التبشيرية عن حياة المسيح بالعربية 
والفرنسية277 . وكانت نتائج هذه الحركة ضئيلة جداً . ول تختلف عا تم في الجزائر 
وتونس . 

- التجنس بالجنسية الفرنسية 

بدأت فرنسا تجربة التجنيس في الجزائر » فقد أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً في الثاني 
من تموز/ يوليو سئة ١875‏ يعتبر الجزائر وأرضاً فرنسية » . ثم أصدرت قانون 4 الذار / 
مارس سنة 1848 الذي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من فرنسا . وسعى ابليون الثالث إلى تحقيق 
المساواة بين الحزائريين والفرنسيين290 » قأصدر مرسومه المشهور في ١4‏ حزيران / يونيو 
6 .». بعد زيارته الثانية للجزائر . وبموجبهء أصبح اللخزائريون رعايا فرنسيين يخضعون 
لأحكام الشرع الاسلامي ولكنهم لا يتمتعون بحقوق المواطنة الفرنسية . وإذا طلب أحدهم 
الجنسية الفرنسية فتعطى له » وعندها يصبح اا للقانون المدني الفرنسي ويتنازل عن 
قانون الأحوال الشخصية الاسلامي*) . وبقي هذا التشريع قائ حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى » رغم المحاولات العديدة لتعديله . وأصدرت و الفرنسية قانون الأهالي 0096© 
110186081 عل سئة ٠ ١81/١‏ فقيل من حرية الأهالي وفرضص عليهم ضرائب باهظة وقيوداً 
شديدة ومذلة وعدل هذا القاتون سنة 01841 بحيث أصبحت صلاحيات الحكام 
الاداريين واسعة جداً » والغرض من ذلك القضاء على أي ثورة في البلاد أو تمرد على 


السلطة(") , ورغم هذا الوضع الشاد للأهالي الجزائريين » فقد فرضص عليهم التجنيد 
الاجباري سنة 01915" . 


وبعد الحرب العالمية الأول » صدر قانون 54 شباط / فبراير 19314 الذي أبقى شروط 
التجنس بالخنسية الفرنسية . وأوَها التخلى عن الشريعة الاسلامية في الأحوال الشخصية » كما 
هي . ورغم صدور قانون / آذار/ مارس سنة 1544 الذي اعتبر الجزائريين مواطنين 


(/1") ,اكاام مقو[ ابمعءمرماا زه عكذاظ 4انه عباع071 1116 نانمازولة م كزه الاجاام ,لمعاكلة11 
.4 - 73 .مم ,1944 - 1912 

(0؟) ها عل كللاطقق هما له علقنوديم ها :عتعتمج دعاصم عأرلوال !ا ع0 ع«زمكاك ,وعتادد 
أء ركمفك - 424 .هم ,1871 - 1827 باامالةمتصماف 

سعدالله .» الحركة الوطنية الحزائرية » ص 79 . 

(59) العقادء المغرب العربي : الجزائرء تونس . المغرب الأقصى .» ص "ها ١54‏ 

.١١6 1١“ سعدالله. المصدر نفسه,» حصن‎ )/١( 

(١لا)‏ المصدر نفسه» ص ١١١ا.‏ 


لمملا 


فرنسين وقسمهم إلى صنفين من المواطنين . ٠‏ فقد ظل الاقبال على التجنس ضعيفا ٠.‏ وفضل 
مسلمو الجزائر الاحتفاظ -بهويتهم العربية الاسلامية ”© . 

اما الطائفة اليهودية في الجزائر » فقد منحت حق التجنس بالجنسية الفرنسية بصورة 
فردية بمرسوم ١5‏ تموز/ يوليو 1856 . ولكن الاقبال على التجنس كان ضعيفا . وربما كان 
ذلك بسبب التعقيدات الادارية التي رافقتٍ اجراءات التجنس - وم يزد عدد اليهود الذين 
حصلوا على الجنسية الفرنسية » خلال السنوات الأربع التي تلت هذا المرسوم . )١54(‏ 
كسا من مجموع الطائفة اليهودية في الجزائر اليالغ (٠٠٠/ا")‏ نسمة . ولما جاء كريعيو 
انع 1م06 وذيراً للعدلية » وهو بودي الديانة ‏ وكات له صلات وثيقة بيهود الحزائر » 
أصدر ل في 4؟ تشرين الأول / اكتوبر ١1417٠‏ بمنح اليهود الجنسية الفرنسية بصورة 
جماعية . واستمر العمل بهذا المرسوم حتى 7 تشرين الأول / اكتوبر ٠ 144٠‏ حينما الغي في 
عهد 00 فيشي . ثم أعيد العمل به بعد انزال الحلفاء في الجزائر سنة 919147" . 

وفي تونس . التي نصت معاهدة الحماية على الحفاظ على شخصيتها الوطنية » لم تتورع 
السلطات الفرنسية عن الاعتداء على هذا الحق . وفتحتث باب التجئس بالخنسية الفرنسية . 
أصدرت . أول الأمرء قانوناً في 77 حزيران / يونيو 18484 يقضي باحتفاظ الفرنسية التي 
تتزوج أجنبياً بجنسيتها . وكان الأمر العالي ( المرسوم ) » الصادر عن الباي في 59 تموز / 
يوليو /ا184 ١‏ قد أعطى تسهيلات كبيرة للتونسيين الراغبين في نيل الجنسية الفرنسية . ومنح 
الأجانب المقيمين في تونس حق اكتساب الجنسية الفرنسية » وبذلك . أصبحت الاقامة في 
تونس كالاقامة في فرنسا نفسها شرطاً لنيل الجنسية الفرنسية . وجاء الأمر العالي الصادر في 
تشرين الأول / اكتوبر ١4٠١‏ بتسهيلات جديدة » إذ نص على اعتبار ابناء المتجنس بالجنسية 
الفرنسية فرنسيين . بينا كان لهم » قبل ذلك حق الاختيار بين الجنسية التونسية والجنسية 
الفرنسية . ثم صدر تشريع في 8 تشرين الثاني / نوفمبر ٠1971١‏ يقضي بتجريد الأجانب 
ا بتونس والذين ولد اجدادهم فيها من الخنسية التونسية ومنحهم الخنسية الفرنسية . 
واستثنى من ذلك المعمرون الايطاليون الذين ظلوا يتمتعون بامتيازات خاصة . وقد طبق هذا 
التشريع على الجالية المالطية التي بلغ عددها )١8870(‏ نسمة . واحتجت بريطانيا على ذلك 
واعتبرته اعتداء على رعاياها » ورفعتٍ القضية إلى عصبة الأمم ثم إلى محكمة العدل الدولية 
بلاهاي سنة 1877ء فأصدرت قراراً باعتبار المعاهدة الانلكليزية ‏ التونسية » المبرمة سنة 


(5/ا) جوان جلسبي ٠‏ ثورة الجزائر » ترجمة عبدالرحمن أبو طالب ( القاهرة : الدار المصرية للتأليف 
والترجة . [د.ت. ]). ص لاا و 

115 .م عأامتدمامء ليم هآ .ل .ءأقع م 'ل ارمتساومةم اع معن ركقطاطام 

(*/) 4[ ع0 عطقك كا اع علقناوادمء هل نعتزله رمم تاعارم عتقعاك "| عل مؤماكةك ,ولعتلال 

1 :107166 0ثته هأعهلكق ركعاءاء21 ل0تتداآ نوطغهرهآ1 :468 - 467 .مم ,1871 - 1827 ,ارم العكةدمامن 

لمة ,20 .م ,(1963 ,معوعهء2 :عاعه6؟ وعلط بمعسطاعاط! :مهلمما) ممنتممعممم0 م بمعالمئدمامه 


الفاسي . المغرب العربي مئذ الحرب العالمية الأولى» ص 4" . 


بين 


هبام ١‏ » سارية المفعول . وهي التى تعطي هذه القضية صفة دولية . ومع ذلك . فقد حصل 
على الجنسية الفرنسية من الجالية المالطية (0170) شخصاً©”" . 


وسنت اللكرية الفراشية إل أنطتر مز ولف هين أضدرت: ازرنا دق 6 كارون 
الأول / ديسمبر ١97‏ يقضي بمنح الجنسية للتونسيين الذين يطلبونها والذين تتوافر فيهم 
الشروط المطلوبة » وأوها التخلي عن قائون الأحوال الشخصية الاسلامي والخضوع للقاتون 
الماني الفرنسي . وشجعت فرنسا التونسيين على التجنس بممنح من يحصل على الجنسية 
الفرنسية المساواة في الراتب مع مثيله الفرنسي والتمتع بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها 
الفرنسي في تونس . ومع ذلك . فقد أقبل عدد محدود من التونسيين على التجنس . وكون 
هؤلاء . بمساعدة سلطات الحماية ع جمعية خاصة بهم هي « جمعية المسلمين الفرنسيين » التي 
عملت على زيادة عدد المتجنسين والدفاع عن مصا حهم . واستمر التجنس بصورة بطيئة حتى 
توقفا سنة 91917“4") , 


وقد قاومت الحركة الوطنية التونسية التجنس بقوة . واستفتت علماء المسلمين في حكم 
المتجنس في نظر الشرع الاسلامي » فسكت معظمهم . لكن الشيخين : أحمد عياد والتهامي 
عمار أفتيا بردّة المتجنس وعدم جواز معاملته معاملة المسلم . وأفتى شيوخ الأزهر بمثل ذلك . 
وأضرب طلبة جامع الزيتونة سنة 1947# عن الدروس » وطالبوا باقالة شيخ الجامع , 
الطاهر بن عاشور . لأنه لم يفت بردة المتجنس المسلم . كا امتنع المصيلون عن الصلاة وراء 
الأئمة الذين شاركوا في الافتاء بعدم ردة المتجنس المسلم2"0 . وعلى أي حال . فقد كان 
الاقبال ضعيفاً على التتجنس ولم يزد عدد المتجنسين من التونسيين على عشزين ألف مسلم بين 
عامي 1917 و"01941# . 


أما في مراكش ٠‏ فقد فتحت سلطات الحماية باب التجنس للبربر في محاولة لكسبهم 
إلى جانيها 2 وشق الوحدة الوطنية التي تربطهم باخوانهم العرب : وتساوقت حركة تجنيس 
البمربر مع محاولاات عزهم عن العرب 3 وتثقيفهم بالثقافة الفرنسية ٠‏ وفرض القضاء الفرنسي 
عليهم وتنصيرهم » ومحاربة استعمالهم للغة العربية في المجالات الرسمية والدينية . وكا 


باءعت جهودها بالفشل في الجزائر وتونس كذلك كان الأمر في مراكش . 


(5/) ثامرء هذه تونس ع ص .85-8٠‏ 

(ه/) مكتب الاخبار التونسية ء الحملة الصليبية على الاسلام في شمال افريقيا : مسألة تجنيس المسلمين 
بالجنسية الفرنسية ( القاهرة : المطبعة السلفية . 178:5 هع).ء ص 6مء 85 و١ .١5-‏ 

(7) الفاسي : المغرب العربي منذ الحرب العلمية الأولى » ص 47 » و الحركات الاستقلالية في المغرب 
العري ( طنجة : عبدالسلام عجسرسي ».)١948 ٠‏ ص 579. 

(9/7) أحمد توفيق المدني , حياة كفاح : مذكرات , 1908 - 1484 ء 5 ج ( الجزائر : الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع » 1915 لا/91١1).‏ ص 115 0785ء والحبيب بورقيبة » حياته وجهاده ء ص 8" . 


ودرا 


د الاستيلاء على الحبوس ( الأوقاف ) الاسلامية 

كان للأوقاف الاسلامية » في أقطار المغرب العربي » شأءمها في ذلك شأن الأوقاف في 
مختلف البلاد الاسلامية » أغراض متعددة مثل الانفاق على المساجد والمدارس والمعاهد 
بمختلف أنواعها . وعلى العاملين في العلم والقضاء والقائمين على المساجد والجوامع من 
مؤذنين وخطباء وأئمة » وعلى حرم اعمال الخير والخدمات العامة . وكانت هذه الممتلكات 
الوققية » سواءً أكانت عامة أم ذرية ,ع هدفا للسلطات الفرنسية . فيعد مضي شهرين عل 
ابرام اتفاق استسلام الجزائر » أصدر الحنرال دوبومون أمسصلةة8 عل أمراً في 8 أيلول / 
سبتمير سنة 187٠‏ يقضي بالاستيلاء على الأوقاف الاسلامية . ثم مدر آئرا ثانا في ؟؛ 
كانون الأول / ديسمبر من العام نفسه يكفل له حق التصرف في الممتلكات الوقفية بالتأجير أو 
الكراء(7"© . وضمت أراضي الأوقاف إلى أملاك الدولة بقرار صدر في 4 اذار / مارس سنة 
م3244" , واستولت السلطات الفرنسية على مئات المساجد والجوامع في مختلف أنحاء 
البلاد وحولتها إلى كنائس أو كاتدرائيات2""» . وصدر قانون في الأول من تشرين الأول / 
اكتوبر سئة ١4544‏ أحل للأوروبيين شراء أراضي الأوقاف وامتلاكها . وبذلك حرمت 
الؤسسات الاسلامية من مصادر الانفاق عليها وأذت تتراجم تدريجياً وتزول . 


أما في تونس . فقد قدرت مساحة أراضي الأوقاف العامة والخاصة عند فرضص الحماية 
عليها بنحو أربعة ملايين هكتار» فكانت تعادل ربع مساحة البلاد(١*»‏ . وكيا حدث قٍ 
خاتريه اتجهت أنظار السلطات الفرنسية إلى هذه الأوقاف للسيطرة عليها » فأصدرت قراراً 
قُْ ١1‏ تشر ين الثانٍ / نوفمبر سنة /149ء يفرض على ادارة الأوقاف أن تخصص كل عام, 
ريا من أراضي الأوقاف العامة لا تقل مساحته عن الفي هكتار توضع تحت تصرف ( ادارة.: 
الفلاحة والاستعمار) التي تأسست في ذلك العام لتنظيم وتوزيع الأراضي على المعمرين 
الفرنسيين » وتضمن هذا القرار أن يتم نقل الملكية بين الادارتين مباشرة ودون اشهار 
عقاري . وأعطي لادارة الفلاحة والاستعمار حق انتقاء الأراضي المناسبة وتقدير أثمانها . وم 
يلغ العمل بهذا القرار إلا في ٠١‏ كانون الثاني / يناير سنة 299194847 . وبلغت مساحة ما 
استولى عليه الاستعمار الرسمي الفرنسي من أراضي الأوقاف التونسية . حتى سئة 1978 » 
نحو ستة وثلاثين ألف هكتارء بينا استولى الاستعمار الخاص على مئة وخمسين ألف هكتار 


(8/) أحمد الخطيب ء الثورة اللنزائرية : دراسة وتاريخ ( بيروت : دار العلم للملايين » 2)١988‏ 

ص 1١١5‏ #١1١ا.‏ 
جهل) هآ عل كنناطة0 كه] كت عاقياو'مء ها :عستم هممصم عتعقولك | عل عزمنا1 ,معتلدل 
.0 .م ,1871 - 1827 اماتمعتسمامء 

00 الجزائري » الجزائر الحرة.» ص .١5١ - ١١9‏ 
)48١(‏ ثامرء هله تولس .ع ص 45 . 
(87) علي البلهوان » تونس الثائرة ( القاهرة : لجئة تحرير المغرب العربي » .)1١9484‏ ص 754-177 . 
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هي خيرة أراضي الأوقاف وأكثرها خصوبة وانتاجاً © , 

ولم تحترم سلطات الحماية الأوقاف الاسلامية » وأعلنت رفضها لوقف الأراضي 
للمؤ سسات الدينية والخيرية كالمساجد ودزر العلم والمستشفيات . واباحت تعويض أراضى 
الوقف بالميانٍ والأموال . وأدى ذلك إلى افقار ادارة الأوقاف وعجزها عن الاثفاق على 
المدارس الاسلامية والمساجد وغيرها من المشروعات الخيرية . 


أما في مراكش . حيث كانت المقاومة لسيطرة المعمرين على الأراضي قوية .» فقد صدر 
ظهير سنة 1977 يسمح بالتمتع بأراضي الحبوس مقابل المال . كبا حدث في تونس©© , 
ويموجب هذا الظهير ا للمعمرين استثمار أراضي الحبوس . غير أن سيطرة المعمرين في 
مراكش على الأراضي الوقفية كانت محدودة إذا ما قورنت بسيطرة المعمرين على الأراضي 
الوقفية في الجزائر وتونس . وبقيت وزارة الحبوس في مراكش هي التي تحافظ على الممتلكات 
الوقفية , 

ه - مقاومة القضاء الشرعى الاسلامى وتقليص سلطاته 

كان القضاء الشرعى هو السائد في أقطار المغرب العربي قبل الاحتلال الفرنسى . وكان 
السلطان العثماني » في الأستانة » يفوض سلطاته القضائية للقضاة الشرعيين بصفته خليفة 
للمسلمين يجمع السلطات كلها في يده . ويعين القضاة في الايالات العثمانية الي كانت 
الخزائر وتونس جزءاً منها . ولما اسقل الدايات في الحكم بالجزائر والبايات في تونس ٠‏ أصبح 
كل منبها يفوض صلاحياته القضائية إلى قضاة يعياهم قٍِ مغتلف أنحاء البلاد . وكان سلطان 


مراكش يتمتع نظرياً بالسلطات نفسها نفسها التي يتمتع بها السلطان العثماني » ويعين القضاة 
ويفوضهم سلطاته القضائية 


ووجد قِ الجزائر » حين الاحتلال الفرنسى لحا» قضاة للمذهب المالكي وقضاة 
للمذهب الحنفي يتمتعون بسلطات واسعة في تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية . | ووجد في 
العاصمة الحزائرية مفتيان : أحدهها حنفي يعينه السلطان ء فهو نمثل شيخ الاسلام ني القطر 
الجزائري ويصدر فتاويه وفقاً للمذهب الحنفي » مذهب الدولة الرسمي ؛ وثانيهها مالكي 
يصدر فتاويه مستنداً إلى المذهب المالكي . مذهب معظم السكان . والقاضي يرأس المحكمة 
الشرعية ويساعده عدلان يضمنان حسن تنفيذ قرارائه وكتاب وشاويشية لحفظ الأمن في 
المحكمة . ويمكن استئناف أحكام القضاة أمام مجلس ا اا 00 
يلتزم بها القضاة . وني حالة الخلاف في الرأي » يستطيع الداي أن يعرض القضية على مجلس 

(47) يونس درمونة ع تونس بين الحماية والاحتلال » مكتب ثونس الحرة ( القاهرة : مكتبة الخانجي » 
1481)) ص 075 “الاء وثامرء هذه تونس .ع ص 45 448 . 


(84) فارس . تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب, 19417 1974. ص 385 . 
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شورى أعلى يضم الفتيين والقاضيين ( الحنفي والمالكي ) وبعض العلماء . ويبت في الآمور 
القضائية لدى القبائل نواب للقاضى . اما القضايا الحزائية » فينظر فيها البايات والقواد 
فيصدرون أحكامهم باستثناء الحكم بالاعدام الذي كان من اختصاص الداي5* , 


ولا احتلت فرنسا الجزائر » سعت إلى تقليص صلاحيات المحاكم الشرعية تدريجياً حتى 
أحلت محلها المحاكم الفرنسية وأكرهت السكان على التقاضي أمامها . ففي سنة 18141 . 
نزع من المحاكم الشرعية حق النظر في الجنح والجنايات . ثم نزع منها حق النظر في شؤون 
الملكية العقارية ليسهل على سلطات الاحتلال السيطرة على الأراضي وتوزيعها على 
المعمرين . وقد أنشئت محاكم صلح فرنسية سنة ١8614‏ . ونص قانون "١‏ كانون الأول / 
ديسمبر سنة 1869 على تبعية المحاكم الاسلامية للمحاكم الفرنسية » وأصبح من حق رؤ ساء 
المحاكم الأخيرة الرقابة على القضاء الاسلامي » كما غدا استئناف المحاكم الشرعية في يد 
المحاكم الفرنسية . وألحقت ببذه المحاكم غرف استشارية بها مستشارون مسلمون للقاضي 
الفرنسي . ومنذ سنة 1885 . أصبح قاضي الصلح الفرنسي يحكم في قضايا المسلمين التي 
لا يوجد فيها نص صريح بتطبيق أحكام الشرع الاسلامي . ثم ألحقت جميع المحاكم الشرعية 
الاسلامية في الجزائر بوزارة العدلية بباريس منذ صدور قانون الحاق الجزائر اداريا بفرنسا . 
وتوقف هذا الالحاق سنة 1845 ء وأصبحت هذه المحاكم ملحقة بالحاكم العام في الجزائر . 
واستمرت صلاحيات المحاكم الشرعية في التقلص حتى أصبح في عام 1944 من حق أي 
جزائريين مسلمين التقاضي أمام محكمة فرنسية إذا وافق كلاهما على ذلك , 

وبموجب القانون الصادر في 1809/17/7١‏ أخرجت القبائل البربرية من مناطق 
المحاكم الشرعية الاسلامية وألحقت بمحاكم عرفية بحجة أن هذه القبائل تطالب بالاحتفاظ 
بعاداتها وتقاليدها واعرافها البربرية . وأوجدت السلطات الفرنسية يحالس الجماعات البربرية 
165 ناأنا0ء عللاقتتتاطتها أو محاكم العرف » « ومنحت صلاحية الفصل والقضاء بين برير الجزائر . وكان 
هذا الاجراء خطوة مرحلية نحو الانتقال إلى المحاكم الفرنسية . ولما ثارت القبائل البربرية بقيادة المقرانٍ ء» سنة 
. حلت السلطات الفرنسية الجماعات البربرية بقرار صدر ف 74 أب / أغسطس سنة 1481/4 . ونقلت 
اختصاصاتها إلى قضاة صلح فرنسيين طبقوا على القبائل البربرية العرف والعادة في كل ما يتعلق بالأحوال 
الشخصية واميراث والعقود المدنية والتجارية والأملاك العقارية . وكان على القاضي الفرنسي أن يستعين بخبير 
بربري لتطبيق هذا العرف . وحاولت سلطات الاحتلال التخلٍ عن العرف البربري تدريجياً . ففي ١0‏ نيسان / 
ابريل سنة 1848 » صدر قانون يعطي القضاة الفرنسيين ء في المناطق البريرية »ء سلطات واسعة دون الاستعانة 
بالعرف البربري .6 . 


(88) ها ع عاطقل كا اه عتقنههم و[ :عطع«ممدعاتيمء عاقعللله'] عل ععنواك11 ,معالال 
6 5 .مم ,1871 - 1827 رمم لامكتدمامء 
(85) الفاسي : المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى » ص 05 - 8ه ؛ والسياسة البربرية في 
مراكش . ص ”2 والعقاد. المغرب العربي : الخؤائر » تونس . المفرب الأقصى .» ص ١5١8‏ . 
(81) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب ٠‏ فرنسا وسياستها البربرية ني المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى - 


لمكا 


أما ف تونس .ع حيث كان القضاء الشرعى قبل الحماية شبيها بالقضاء الشرعى ف 
الجزائرء فقد انتهجت سلطات الحماية أساليب أخرى استهدفت الاعتداء على القضاء 
الشرعي وتقليص سلطاته . وأحدئت أول الأمر محاكم فرنسية لتحل محل المحاكم القنصلية 
التي بلغ عددها قبل الحماية حمس عشرة محكمة . وكان الغاء آخر هذه المحاكم القنصلية في 
٠١‏ آب / أغسطس سنة 1884 . وشملت صلاحيات المحاكم الفرنسية النظر في القضايا بين 
التونسيين والأجانب المتعلقة بالشؤون العقارية . ثم وضعت المحاكم التونسية تحت رقابة 
موظفين فرنسيين . وأنيطت النيابة العامة بقاض فرنسى ء كا اسندت رئاسة محكمة النقض 
والابرام لقاض فرنسي2**0 . 1 

ومنذ سنة 1971١‏ ء تولت وزارة عدل تونسية الاشراف على المحاكم التونسية كلها . بما 
فيها المحاكم الشرعية . وعين لهذه الوزارة مستشار فرنسي يسيطر عليها » ونزعت من المحاكم 
الشرعية صلاحيات النظر في مسائل الملكيات العقارية .» وأعطيت لمحاكم مختلطة لتسهيل 
عمليات استملاك الأراضي الأميرية والوقفية!*© , 

وفي سنة 1475 . منحت المحاكم الفرنسية في تونس حق النظر في القضايا السياسية . 
وأصدرت الاقامة العامة أمرا في ” أيار / مايو سنة 1947# . يخول القيم العام حق اعتقال أي 
فرد ولدة سنتين قابلتين للتجديد دون أية محاكمة('؟) , 


وشهدت سلطنة مراكش اعتداء على القضاء الشرعي من طرف سلطات الحماية ممائلا 
لا حدث في الجزائر وتونس . وكان في مراكش 2 قبل الحماية 2 ثلاثة أنواع من المحاكم هي : 
المحاكم المخزنية التي يترأسها الباشا في المدن والقائد في الريف و«القبائل . 


َّ المحاكم الشرعية الي يرأسها قاض . ويساعده عدول ووكلاء وأعوان 2 وتحكم وفق 
الشريعة الاسلامية . 


ومراقبة المكاييل والفصل في النزاعات والقضايا المتصلة بهذه الأمور'" . 


اتصف هذا التدحل بالالتواء والتعقيد . وكانت بدايته صدور ظهير سلطاني في "١‏ نشرين 


- المؤمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالم من اللجنة الشرقية للدفام عن المغرب 2 ص 5-8 ". 
(88) درمونة » تونس بين الحماية والاحتلالء ص 265 وثامرء هذه تونسء ص 7١‏ . 
(89) العقادء المغرب العربي : الجزائر . تونس . المغرب الأقصى ء» ص 784 . 
(40) الفاسى » المغرب العربي مئذ الحرب العامية الأولى » ص 5ه ؛ ثامر » هذه تونس » ص 7”8 2 
بغرن ترتشن ...لاله المروية وقضانا النرانةا وت عن لا 6 
(11) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » فرئسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 
المؤتمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالم من اللحئة الشرقية للدفاع عن المغرب » ص 656٠‏ واءع 


وا 


الأول / اكتوبر سنة 1417 . بايجاد وزارة عدل مسؤولة مباشرة عن القضاء الشرعي بدلا من 
السلطان . ثم صدر ظهير ‏ تموز / يوليو سنة 14184 الذي نظم القضاء الشرعي وأصلحه . 
وأنشأ ظهير 4 شباط / فبراير 19371١‏ محكمة الاستئناف الشرعية العليا . وحاولت الحماية الحد 
من انتشار المحاكم الشرعية في البلاد . وكثيراً ما تدخل المقيم العام في تعيين القضاة 


وفصله.”5© , 


وكا فعلت سلطات الاحتلال في الجزائر .» لجأت سلطات الحماية في مراكش إلى عزل 
القضاء في المناطق والقبائل البربرية عن القضاء الوطني المراكشي . فقد أكره الماريشال ليو 
السلطان يوسف بن الحسن على اصدار ظهير ١١‏ أيلول / سبتمبر ١841١14‏ لتحقيق هذه 

« نظرأ إلى أن قبائل جديدة تنضم يوماً فيوماً إلى الامبراطورية المغربية بفضل الأمن والسلام » ونظراً إلى 
أن هذه القبائل من الجنس البربري ء للها قوانين وعادات خاصة تستعمل عندها منذ القدم ولا بها تعلق شديد . 
ونظراً إلى أنه يلزم 3 لخير رعايانا ولطمأنينة ايالتنا السعيدة 2 رعاية الخالة العرفية الي تدير هذه القبائل 3 أصدر 
جلالة السلطان أمره عا يأتي : 

الفصل الأول : قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طبق قوانينها وأعرافها الخاصة » تحت مراقبة 
السلطات وتبقى محكومة ومنظمة كذلك . 

الفصل الثاني : تصدر قرارات من وزيرنا الأكبر ( رئيس الوزراء ) 3 بالاتفاق مم الكاتب العام للحكومة 
الشريفة ( فرنسي ) ء تعيين شيئا فشيكاً وحسب الحاجة : 


. القبائل التي تدخل في دائرة العرف البربري‎ )١( 

(؟) نصوص القوانين والتنظيمات التي تطبق على قبائل العرف البربري :9" , 

وبذلك » بدأ تشكيل محاكم العرف البربري لتحل محل المحاكم الشرعية وتقوم 
بمهامها . وشجعت الحماية على تكائرها حتى بلغ عددها (1/) محكمة سئة 1937١‏ . واعتبرت 


هذه المحاكم من وسائل فرنْسة البربر ‏ وعزهم عن المجتمع المغربي . وصدر ظهير ل 
حزيران / يونيو سنة ١1975‏ » فأعطى محاكم العرف البربري صلاحية تسجيل الأراضي في 


.7 -162 .مم ,1925 - 1912 ,المالهجامطاط جلف عأورملعءلو7ط :مععمعهالآ از «إعالاهلنا رمتقطعة 

(95) ,كدوعق أعطام1 كه مله استستجل4 بأعمعرا تعاس اعتصمامت «عليب مععمروك/8 ,العسلزع 

.175 - 167 .هم ,.1010 ,تانقطء5 لمة ,264 .م ,1956 - 1912 

(*4) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى 
المؤثمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالم من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . ص 6١6‏ و 

65-67 .مم ,2-1944 91ل بتري أهصمزنونر 101[ زه 5ذ؟! أمصه حدراعو !0 1116 مممتزم اا و زه افطع ؟] ,لمعاأد ادا 


للا 


المناطق التي تخضع لها . وكان يرأس هذه المحكمة ضابط الشؤون الأهلية 5ل ج0166 


كعم لم م031 3) 


كان وضع السلطان المراكشي رجا للغاية في ظل الوضع الجديد . وقد عبر عن ذلك 
المستشار الفرنسي للحكومة في ١‏ حزيران / يونيو سنة 1971 ء فقال : «إنه ( السلطان) 
يعترف «شضمرورة تنطيم القبائل البربرية على يد السلطات الفرنسية » ولكنه لا يرغب قط في أن يدس أنفه في هذه 
المسائل , وأن يأخد قراراً رسمياً مكتوباً قد يقلب الشريعة ( الاسلامية ) ء وأن يصدر ظهيراً يقر انبيار سلطته 
كامام وحام للعقيدة الاسلامية فالمسألة في بظره تتصل بسمعته الشخصية لدى رعاياه كا تتعلق بالوازع الديني 
الذي يلتزم به التزاما لا حدود لهع*6 , 


وعبر المستشار عن الهدف من هذه السياسة البربرية فقال 5 

« إن مبداً استقلال العرف البربري ودوائر اختصاصه عن الشرع الاسلامي مبدأ فيه مصلحة سياسية 
كبرى لفرنسا . وابعاد الشرع الاسلامي عن جميع بلاد البربر بشكل نهائي ومطلق سوف يسمح لنا قي يوم قد لا 
يكون يعتدا + بانشاء نظام معقول للقضاء البربري في انجاه فرنسي خالص 26500 , 


توفي السلطان يوسف في عام 1471 , واعتلى العرش ابنه الصغير محمد الذي لم يتردد , 
امام الاح المقيم العام الفرنسي لوسيان سان 55104 مهعناا . في اصدار الظهير البربري 
المشهور في ١١‏ أيار / مايو سنة 1917*0 الذي أعطى المحاكم البربرية صفة الشرعية وتحويل 
القضاء الجزائي إلى محاكم فرنسية . وبذلك جردت الحكومة المراكشية من أي سلطة قضائية 
في مناطق البربر . ولعل ما جاء في محضر احدى الجلسات التى عقدها الخبراء الفرنسيون 
الذين عهد إليهم اعداد الظهير المذكور يدل على النوايا الحقيقية لفرنسا منه . فقد جاء فيه : 

لا مانع من تفويض وحدة التنظيم القضائي في المنطقة الفرنسية ء إذا كانت المسألة مسألة تقوية جماعة 
البرير » بالنظر إلى الدور الذي قد يدعون للقيام به بوصفهم جماعة قد تقف يوماً في وجه الجماعة الأخرى . 
وليس هذا فقط » فالأمر على عكس ذلك . فهناك من الناحية السياسية فائدة لا يشك فيها وهي احداث مثل 
هدا الشقاق 6*0 , 


(88) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . المصدر ثفسه. ضص ”#9 ءا ىو 
3 .2 .1610 ,90عأكلة11 
(هة) عناواتزق '| عل تاععك عا بععبره«1 ول اه تممان1'| ,و1غطج8 عط ,كعتصععن© لعقدمغآ عمؤغمسط 
.146 .م ,2 .آهل ,(1950 ,عقتهوسصةق؟1 ومنتملا”![ عل رمتاتلظ :كتيةط) .قآملا 2 ,لرول8 يق 
4) ,كهع ةق لعطائا كره تروائه تاكتاطج مق للعرع ما تعلنا1 اأمتدمامن عمسا مععم رول ,العصللظ 
اع ,273 .م ,1956 - 1912 
اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى : تقرير مقدم إلى المؤتقر 
الاسلامي العام وجميع مسلمي العام من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » ص 4؟ . 
(807) الحسن بو عياد. الحركة الوطنية والظهير البربري سنة 197٠‏ (الدار البيضاء : دار الطباعة 
الحديثة ٠‏ 1518)ء ص ١١-؟١ ٠‏ ورقع لاندقو. تاريخ المغربت في القرن العشرين » ترحمة نقولا زيادة 
( بيروت : دار الثقافة . .)1١4517‏ ص قلا١ا.‏ 


احلا 


ولذا ليس عريباً أن يقف الشعب المراكشي ومس ورائه الأمة العربية والعالم الاسلامي في مقاومة هذا الطهير 
واستكاره ٠‏ 


- نحاولة كسب الأقليات الدينية والعرقية وعزها عن مجتمعها الوطني 

لجأت فرنسا , في أقطار المغرب العربي ؛ إلى المبدأ الاستعماري القديم « فرق تسد ؛ 
وذلك في سبيل تفتيت الوحدة الوطنية في كل قطر واستعداء فئات الشعب المختلفة الواحدة 
ضد الأخرى . والهدف البعيد لها تسهيل السيطرة على البلاد واستمرار استغلال خيراتها . 
وركزت نشاطها . في هذا الصدد ء. على فتتين هما : الطائفة اليهودية » والقبائل البريرية . 


أ الطائفة اليهودية 


تعود الطائفة اليهودية في المغرب العربي إلى أصول متباينة ؛ فاقدم الجماعات اليهودية 
استقرت في هذه الأقطار في العهود الرومانية بعد التشتت الذي تعرض له اليهود . ولدات 
اعداد كييرة من اليهود الاسبان إلى الأقطار المغربية في بداية العصور الحديثة » ويخاصة بعد 
جلاء العرب عن الأندلس في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي هرباً من الاضطهاد وحملات 
القمع الي قامت مها السلطات الاسبانية وانشاء محاكم التفتيش لتنصير المسلمين واليهود على 
السواء . كا لجأت إليها موجات أخرى من هود فرنسا ( بروفانس ععمع7م,2 ) وايطاليا هربا 
من الظلم والاضطياد : وأقامت 5 اليهودية ف المدن الكبرى 3 وامتهنت التجارة 
والصئاعات التقليدية والمهن الحرة . وعا شت في أحياء خاصة بها سميت ( الخارة ) في تونس 
والجزائر و(الملاح ) ف مراكش ١‏ 0 هذه الطائفة _ ف ظل الحكم العثماني ف الجزائر 
وتونس وفي ظل الحكم السعدي والعلوي قي مراكش - باستقلال داتي في ادارة شؤونها 3 وكان 
لها محاكمها الطائفية ( ماكم الاحبار 5عنونهدطةم عسهصناطك: ) الخاصة بها تنظر في قضايا 
الأحوال الشخصية وكثير من الأمور الأخرى240 . وعاشت بسلام وأمان ني ظل الحكم 
الاسلامي وكسب العديد من أفرادها ثروات طائلة . 


ولا احتلت فرنسا الجزائر » تعاون اليهود مع المحتلين وقدموا لحم مساعدات 
قيمة(19) . فكافأتهم سلطات الاحتلال على ذلك , و منصب « قائد 6 اليهود الذي كان 
ثانا عل ارول فى البلادته واوتجلنت عنصب وزلين_الطائفة): و +1 تقر ين الثاني / نوفمبر 
سنة 181١‏ الذي تولى ادارة شؤون اليهود في الجزائر » يرعاهم ويحميهم ٠‏ وينفذ الأحكام 
فيهم ويجمع الضرائب منبم. ويستمد هذا الرئيس سلطته من القائد العام ليش الاحتلال 


(44) محمد الحبيب بن خوجة ء يهود المغرب العربي ( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ع 
معهد البحوث والدراسات العربية م1 )ء ص "ا" 517 . 
(889) الصذر نفسه , ص *الم - 
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الذي يعينه من بين ثلاثة أشخاص يرشحهم أعيان الطائفة اليهودية . ثم انشىء « مجلس 
الطائفة ه في ١‏ حزيران / يونيو سنة 1871١‏ . ويتولى تعيينه القائد 0 للجيش الفرنسي 
المحتل . ويتولى هذا المجلس جباية الضرائب من أفراد الطائفة . واستمرت محكمة الاحبار 
«تتولى الفصل في القضايا والنزاعات بين اليهود .» ومتحت باستقلال قضائي 0-0 


سَنة لم وضمت ٠‏ الغرفة 38 الشرائ ري" را رم اغا 


ومنذ سنة 1417 ء. اتجهت السلطات الفرنسية إلى عزل الطائفة اليهودية عن المجتمع 
الجزائري ودمجها بالمعمرين الأوروبيين . واتخذت خطوات جديدة لالغاء الحكم الذاتي 
للطائفة . وقلصت من صلاحيات « محاكم الاحبار » فاقتصر اختصاصها على شؤون الزواج 
والطلاق » وألحقت القضايا المدنية والتجارية بالمحاكم الفرنسية . وألغت منصب رئيس 
الطائفة اليهودية وأعطت صلاحياته للمساعد اليهودي في مجالس البلديات . وقررت » في سنة 
1 » الحاق اليهود بالمحاكم الفرنسية . ثم انشأت « مجلساً رئيسياً للطائفة اليهودية » في 
مدينة الجزائر ومجلسين اقليميين في وهران وقسنطينة سنة 1١48408‏ . وأصبح وضع اليهود في 
الجزائر مشاماً لوضع يبود فرنسا(' 23١‏ . 


ومنح يبود الجزائر حق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية في 1١‏ آب / 
اغسطس سنة 184/8 . كما منحوا حق انتخاب مستشار عام 8606181 191اأء0005 عنهم في كل 
عمالة من عمالات الجزائر الثلاث في 4 تشرين الثاني / توفمبر ١18848‏ » وقبلوا في الخدمة في 
الجيش الفرنسي سنة 209145٠6‏ . 


ولا أصدر نابليون الثالث مرسوم ١4‏ تموز / يوليو سنة 1858 الذي منح الجنسية 
الفرنسية لكل الجزائريين الذين يطلبونها » شريطة خضوعهم للقانون المدني الفرنسي وتخليهم 
عن قوانين الأحوال الشخصية . استفاد اليهود من هذه الفرصة ولكن بصورة محدودة . ثم 
جاء مرسوم كرعيو #اناع م06 ع060 16 في 4 تشرين الأول / اكتوبر سنة 1١81/٠‏ الذي 
منحهم الجنسية الفرنسية بصورة جماعية » وكان عددهم انذاك نحو (ه”#) ألف نسمة . 
وبذلك أصبح هود الحزائر يت يتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية بصفتهم مواطنين 
فرنسيين . وفتحت أمامهم الوظائف الحكومية في الجزائر . وبذلك تمت عملية الدمج . 
واستمر العمل بمرسوم كريميو حتى أبطل في لا تشرين الأول / اكتوبر سنة 114٠‏ في عهد 
حكومة فيشي وحرم اليهود من الجنسية الفرنسية وصدرت قوانين ضد اليهود حرمتهم من 


: المصدر نفسه » ص 86 ء وعلٍ ابراهيم عبده وخيرية قاسمية ء يبود البلاد العربية ( بيروت‎ )٠٠١( 
.؟8١0‎ 5494 ص‎ »)1١191/١ » منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الأبحاث‎ 

. المصدر نفسه.» ص 7”860. وين الخوجهء يبود المغرب العربي . ص 85- الثم‎ )٠١١( 

./864 المصدر تفسه» ص ُم-‎ )1١5 
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الوظائف الحكومية . ولكن هذه الاجراءات لم تدم طويلاً فأعيد العمل بمرسوم كريميو في ٠١‏ 
تشرين الأول / اكتوبرء بقرار من اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 1137© « وألغيت جميع 
الاجراءات التي صدرت بحق اليهود خلال عهد فيشي ,9" , 


وقد استغل المعمرون الفرنسيون في الحزائر أفراد الطائقة اليهودية لاضطهاد عرب 
الجزائر . ونخلق المبررات لسلطات الاحتلال لضرب الحركة الوطنية الجزائرية » كما حصل في 
فتلة سنة 19174 في قسنطينة التي أفضت إلى حركة اعتقاللات واسعة وموجة قاسية من القمع 
تعرض الا الشعب الجزائري4" , 

ونمت الطائفة اليهودية في الجزائر فبلغ عددها نحو )١١(‏ ألف نسمة سئة 1681١‏ 
وارتفع حتى بلغ (7”14651/5) نسمة سنة 181/١‏ و(41/4094) نسمة سنة 14891اء و(91ا7١07)‏ 
نسمة سنة 21811١‏ و(77١١١١)‏ نسمة سنة 1891"1 2 و(545!١١)‏ نسمة سنة 219841 
و(00٠500١)‏ نسمة سنة 1981١‏ . وشكلوا انذاك 8 بالمائة من مجموع سكان البلاد 
ولا.؟١‏ بلمائة من مجموع السكان الأوروبيين في الجزائرة 23١‏ . 


وفتتحت امام الطائفة اليهودية » قبل صدور مرسوم كريميو. المدارس الفرنسية الحديثة 
بفضل جهرد المنظمات اليهودية الفرنسية . اما بعد صدور ا مرسوم » فقد قبل اطقال اليهود في 
المدارس الحكومية الفرنسية . ولم تنشأ في الجزائر مدارس تابعة للاتحاد اليهودي العالمي 
عالعقع تسا عاناغ52ل, عمصولااة :1 كا حصل ف تونس ومراكش . ودلت احصاءات سنة 
١‏ أن عدد التلاميذ اليهود في المدارس الابتدائية والمتوسطة )١1044(‏ تلميذاً يمثلون ٠‏ 
بالمائة من مجموع التلاميذ ني هاتين المرحلتين . اما في المدارس الثانوية » فبلغ عدد التلاميذ 
اليهود )١87(‏ تلميذاً يؤلفون 7١,5‏ بالمائة من مجموع التلاميذ في هذه المرحلة . 


لقد نجحت فرنسا في دمج الطائفة اليهودية الجزائرية في المجتمع الفرنسي بعد أن 
عزلتها عن مجتمعها الجزائري . 

أما في تونس » فقد عاش اليهود قبل الحماية في استقلال طائفي ذاتي . ولكنهم انفتحوا 
على العالم الخارجي منذ أن تأسست في تونس لجحنة فرعية للاتحاد اليهودي العالمي 566ةذالث .1 
عأع5 1116 151361116 سنة 20١501451“‏ . وفي ظل الحماية الفرنسية على البلاد » بقي وضع 


9 عبده وقاسمية ء» يهود اليلاد العربية » ص 7805 ء. وين الخوجة » المصدر نفسه » ص‎ )٠١( 
/اة.‎ 
. ١"8 سعدالله. الحركة الوطنية الجزائرية . جا. ص‎ )٠١8( 
بن الخوجه , المصدر نفسه .» ص 34 ؛ عبله وقاسمية . مبود البلاد العربية » ص 78 )» و‎ )٠١5( 
قل ,معاتف لترولط لزه كللاءل عا كه «رماعقط 4 ناده777 10نه اودكا «إععنااء8 ,نخدا ة م0 قعلدم‎ 0 
بقعأتعسف 01 راعاء50 وملغمعتاطدط طمتوعل نقتطماعء0 3لنطط) أعممعظ8 .3/4 اعقطعتك8 نإ اعمعع جمء1‎ 
1968(, .م‎ 6. 


)١١5(‏ عبده وقاسمية » المصدر نفسه. ص 578 ءا و .164-165 .مم .1010 ,أناوهنتامطات 


نضا 


على مزيد من الاستقلال الذاتي . فاستجاب الباي لمطلبهم وأصدر أمره العالي في 74 تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 1894 الذي أعاد تنظيم محاكمهم ومنحها صلاحيات أوسع23'9 , 


أومئح اليهود دا في المجلس البلدي بحلق الوادي ومقعدين بالمجلس البلدي يسوسة 
ومقعدا واحدا في كل من المجالس البلدية في تونس العاصمة وسوق الأربعاء وبنزرت 
وقفصة . ولم ترض هذه المكاسب الطائفة اليهودية فطالبت بادخاها في حماية القنصليات 
الأجتبية أو أو التمتع بالحقوق والامتيازات الى يد يتمتع بها يبود الجزائر . وسعت سلطات الحماية 
إلى كسبهم إلى جانبها فالحقتهم بالمحاكم الفرتية سئة .191٠١‏ وشجعتهم على المطالبة 
بالجنسية الفرنسية . وانخرطوا في القوات العسكرية الفرنسية اثناء الحرب العالمية الأولى » 
فصدر قانون التجنس الفرنسي في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ١47‏ الذي منح حق 
التجنس بالجنسية الفرنسية لكل من تجاوز سن الحادية والعشرين وأثبت أنه يحسن الكتابة 
والتحدث بالفرنسية من الرعايا التونسيين الذين شاركوا في الخدمة العسكرية*"" , 

وبذلك انقسمت الطائفة اليهودية في تونس إلى فثتين : الأول وتشمل المتجنسين 
بالجنسية الفرنسية الخاضعين للتشريع الفرنسي ٠‏ والثانية وتشمل رعايا الباي الخاضعين 
للتشريم التونسي في الأمور المدنية ولحاكم الاحبار اليهودية في الأحوال الشخصية . ولى يزد 
عدد الذين تجنسوا بالجنسية الفرنسية » من يبود تونس . بين سنتي 141١‏ و1478 » على 
(9494؟) خض » وزاد عددهم بين سني 145 و978١‏ فبلغ (515؟4) قيضا 00 بين 
سنتي 1979 و1914 (784) شخصاً . . ثم أخذ عدد المتجنسين بالتناقص فلم يزد على 
(180) شخصاً بين سنتي ١9184‏ وه"اواء وعلى )١49(‏ شخصاً بين سنتي ١4188‏ 
و“4ةولاء. وعلى )١65(‏ 56 بين سنقي 1١944‏ و0ا2119194. 


ومنذ سئة 1١9474‏ ء. أنشىء مجلس للطائفة اليهودية مؤلف من عشرة أعضاء ينتخبون 
من بين أربعين مندوباً » لادارة شؤون الطائفة . وأصبح للطائفة صحفها الناطقة باسمها مثل 
دعانناز عاه” 2[ الصوت اليهودي » و د كنال 6لا ع1 النيضة اليهودية » و« عاأعمدع هآ 
5361 صحيفة اسرائيل » . وأخذت الحركة الصهيونية في الانتشار في صفوف يهود تونس 
منذ مؤتمر سان ريمو سنة ,00١0(9178‏ 


واستمرت الطائفة اليهودية صل على المزيد من المكاسب والامتيازات ,2 بدعم من 


0١٠غ)‏ بن الخوجه . يبود المغرب العربي ء ص 18١1اء‏ وثامرء هذه توتس ٠‏ ص "لا , 

)1١48(‏ بن الخوجه . المصدر نفسه .» ص ١74 . 1٠‏ : و75اء وعيده وقاسمية » يهود البلاد 
العربية »ع ص 0088 . 

. ١790 بن الخوجهء المصدر نفسه» ص‎ )٠١5( 

١؟4‎ -1١١8 المصدر نقسهء ص‎ )11١( 


اودلا 


سلطات الحماية » وتجاوز عدد ممثليها في مؤسسات الدولة » النسبة العددية لما بين السكان ؟ 
فقد كان لا ثلاثة نواب بالمجلس الكبير وستة أعضاء ف الغرفة التجارية للشمال التونسي » 
وثلاثئة أعضاء في الغرفة المختلطة التجارية والفلاحية للوسط وعضوان في الغرفة التجارية 
للجندهى1١‏ 231 , 


اما عدد أفراد الطائفة » فقد أخخل بالنمو المستمر فبلغ (801451) نسمة سنة ١911١‏ 
و(184*"5) نسمة سنة ١971١‏ و(64747) نسمة سئلة ١9175‏ و(05748) نسمة سئة 
١“94١ا‏ و(04486) نسمة سنة 1١975‏ و(04#الا) نسمة سنة 20١91885‏ . 


وفتحت أمام الأطفال اليهود المدارس القرنسية المخصصة لأبناء المعمرين والمدارس 
الوطنية التونسية والمدارسٍ التي أنشأها الاتحاد اليهودي العالمى , وبلغ عدد الأطفال اليهود في 
المدارس (وه4ة8١)‏ طفلٌ 7١‏ طفلاً و99 طفلة) سنة م22194), 


أما .بود مراكش » فقد كان لهم وضع متميز قبل الحماية الفرنسية . فهم الذين يديرون 
أموال السلطان . ويتولون الوكالات التجارية كوسطاء للتجار الأوروبيين ويعملون مترجمين في 
القنصليات الأجنبية . وزادوا ثراء وثقافة نتيجة هذا الوضع . واتسعت الفروق بينهم وبين 
المسلمين ء وما انفكوا يطالبون السلطان بالحصول على المزيد من الاشرات القضائية 
والضرائبية التي يتمتع بها الأوروبيون والتخلص من وضع «أهل الذمة » في ظل الحكم 
الاسلامي المغربي9؟''2. وتمتع اليهود اثناء ذلك بالاستقلال الذاتي في شؤوم الدينية 
وأحوالهم الشخصية . 


ولا فرضت الحماية الفرنسية على السلطنة » حاولت فرنسا عزل الطائفة اليهودية عن 
المجتمع المراكشي وخلق قوة جديدة من اليهود تقف بين سلطات الحماية والرعايا 
المراكشيين(*١١)‏ . وبضغط من الاقامة العامة الفرنسية » صدر ظهير في 7١‏ أيار / مايو سئة 
4 ينظم ١‏ محاكم الاحبار » اليهودية ويجدد اختصاصاتها » وينشىء محكمة استكناف عليا 
مقرها في الرباط . كما تشكلت مجالس طائفية لليهود تعنى بشؤ ونهم العامة » وتتولى ادارة 
الأوقاف اليهودية وتنظم شعائرهم الدينية وتساعد المحتاجين منهم . وكان لمذه المجالس 


.١١ المصدر ننسه. ص‎ )١1١١( 

(؟١١)‏ المصدر نفسه » ص ”177 ؛ عبده وقاسميةء يبود البلاد العربية . ص 7٠‏ . و .8 طمعومل 
بدت أخل) بولاعل أمادرع 071 م عاطتمرمء1[07776 0714 ,كنال مدآ ,لجأعوناط 1[16ددهاووظ ,9 دع /![ 01 .مممسخطععرعه 
1 .م ,( (1961) ,لتماعقه؟ ,1 تعلرملا 

. بن التوجة. يهود المغرب العري . ص لا"1‎ )١1( 
باطقعم بهم فتاه متلمم يلك كملأء مفلل ن كقأهاع30 كعارزهتره 5م1 .للامتقآ‎ 1830 - 1912, )١١4( 
.مم‎ 310- 314 
.م مقعتطيق الارملة تزه وسعق عرلا تزه ر«ماكطلط 4 ناد ة/7[ 4114 إدونا ارم ء سا8 ,تنوه سمط‎ 174. ) ١١ ( 
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ميزانيات من التبرعات والهدايا والضرائب وريع الأوقاف١23)‏ , 


وصدر ظهيران سنة 0 ( الأول في ١٠‏ اذار / مارس »٠‏ والثاني في ١‏ أيار / مايى). 
منحا القضاء اليهودي تلام عهائياً ووضعاه في مصاف المؤْ سسات القضائية الدينية والعصرية في 
مراكش . وبموجب هذين الظهيرين . اشتمل القضاء اليهودي على حاكم بدائية حمس مقرها 
في الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس وموغادور . وعدد من محاكم القضاة المفوضين في 
المدن والقرى التِى يعيش فيها اليهود . ويعين هؤلاء القضاة بقرار وزاري وبترشيح من أعيان 
الطائفة اليهودية . وأخحضعت الاقامة العامة الفرنسية القضاء اليهودي للمراقبة 
الفرنسية!١١)‏ . 


وقد نظمت شؤون الطائفة اليهودية في منطقة طنجة الدولية حسب اتفاقية باريس 
المبرمة سنة 14377 » وفي منطقة الريف الاسبانية ( المنطقة الخليفية ) على الأسس التي نظمت 
أحوال الطائفة اليهودية في المنطقة السلطانية الواقعة تحت الحماية الفرنسية . وقد أعيد تنظيم 
المجالس الطائفية في مراكش سئة 1140 وحددت اختصاصاتها الدينية والاجتماعية١2‏ . 


ونمت الطائفة اليهودية فبلغ عددها ( )811*:٠‏ نسمة سنة 19371 و(9500١٠)‏ نسمة 
سنة 19175 و(960١15١)‏ نسمة سنة 197 و(٠8١7)‏ نسمة سنة 1441 . ويموجب 
احصاء سئة لا985١‏ » شكلت الطائفة اليهودية ؟ بالمائة من مجموع السكان 6١8/8٠٠9‏ 


نسمة ) . 


وقد أنشا الاتحاد اليهودي العالمى شبكة من المدارس الحديثة في المدن المراكشية التي 
تقيم يها" الطائقة : «المهوونة . وكات أوق. بعل الدارس. قله الشف ف تطوانة اسنة 
22 . وني عهد الحماية أحدثت مدارس رسمية تعلم المناهج الفرنسية باللغة 
الفرنسية . وكانت المدارس الفرنسية اليهودية 65]ئا6ج52ا - م٠مة8‏ 5عادءة إلى جانب مدارس 
الاتحاد اليهودي العالمى . والمدارس الأولى تنفق عليها الخزينة المراكشية بين ينفق على المدارس 
الثانية الاتحاد اليهودي العالمي والحكومة المراكشية بموجب اتفاق معقود بين الطرفين . ويلغت 
مساهمة الخزينة المراكشية في الانفاق على هذه المدارس ما يزيد على 6١‏ بالمائة من نفقاتها . 
وبلغ عدد التلاميذ اليهود (5148) تلميذاً سنة ١97٠‏ و(1154) تلميذاً سنة ١978‏ 
و(57١51١)‏ تلنيذا سنة غ94١‏ و(+5هه5؟) تلميذاً سنة ٠ ١981‏ وتمتع اليهود في مراكش 
بحرية مطلقة في التعليم الديني وفي تعليم اللغة العبرية . وكانت تتولى تعليم الدين اليهودي 


(115) بن الخوجه » يهود المغرب العربي ء ص 48١ء‏ وعبده وقاسمية » يبود البلاد العربية . ص 
14>" هل( . 

(/111) قارس ع تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب ) ص 1584 154١‏ . 

. 50١6 عبده وقاسمية » المصدر نفسه» ص‎ )1١4( 

(1195) مج رمع ارم ارول كه وبع[ عط “زه ««ماسالظ 4 عنده/7! 4انت أمظ ابمعساء8 ,أناوه كتامكت 


حرا 


واللغة العبرية في بداية الأمر المدارس المعروفة باسم « تلمود توراه » . ومنذ سنة 1١514٠‏ . 
تولت مدارس الاتحاد اليهودي العالمي التعليم الديني باللغة العبرية في مدارسها(”'"'" . 

وهكذا نرى كيف أن السلطات الفرنسية في الأقطار المغربية الثلاثئة سعت إلى نزع 
الطائفة اليهودية من بيئتها المحلية وجعلها أقرب إلى الأوروبيين في العادات الثقافية والتفكير 
والقيم والطبائع . وبذلك فقدت الاطار التقليدي للمجتمع اليهودي وأصبحت متممة لمجتمع 
المعمرين الأوروييين » وأداة في أيدي سلطات الاحتلال تحركها وفق مشيئتها ولأهدافها 
الخاصة بها . ولذا لا عجب إذا وقف معظم اليهود موقف الحذر والحيطة من الحركات الوطنية 
المغربية . 


ب- القبائل البربرية 

حاولت فرنسا اصطناع العداء بين البرير2؟١2‏ والعرب في المغرب العربي » وعزل البربر 
عن المجتمع المغربي ٠‏ وتمزيق الوحدة الوطنية للسكان التي تسجتها مئات السنين من العيش 
المشترك نحت حكم عربي اسلامي وفي ظل بيئة ثقافية ودينية واحدة وظروف اقتصادية 
متشاءبة . وكانت السياسة البربرية الي انتهجتها فرنسا في الأقطار المغربية واحدة في منطلقاتها 
ووسائلها وأهدافها . وذهب منظرو الاستعمار الفرنسيٍ بيدا في خيالهم لاصطناع العداء بين 
العرب والبربر . وتصوروا تاريخ المغرب العربي صراعاً بين هذين العنصرين من السكان . 
وقالوا : إن في البربر دما 00 وبقايا دينية مسيحية تشربوها منذ العهد الروماني واستمرت 
رغم اعتناقهم الاسلام ؛ مثل تقديسهم للعمل . واحترامهم للمرأة ٠‏ ونزوعهم إلى المساواة 
وميلهم إلى الشفقة والرحمة2”9 , 

وذهب الحنرال بريمون 0همم8:6 . في كتابه بلاد البرير أوروبية هن اذ 82666 12 
هء6م0تاء 5نزةم ؛ إلى حد انكار الوجود العربي في الشمال الافريقي ٠‏ وزعم أن سكانه 


(19) عبده وقاسمية » المصدر نفسهء ص 787 . 

(1781) اختلف المؤرخون الغربيون قي أصل البربر . فبين! يقول غوتييه #عناناهة © ولا نعرف من هم ومن 
أين جلز واو انظر : كاععطام كعاعقلى دعل تارمل عل عبن ]لل "| مل تذكلارر مر].كعنايدو© ذلتاءط علتصمعر 

9 .م .(1937 ,امجوط روتروط ) 

يرى ديبوا 268015 « أن لا وجود لعرق بربري متجانس 4 وإنا هم مزيج من الشعوب التي غزت الشمال 
الافريقى . انظر : 137 لهة 116 .مم اسوملم ل عنوززمم'عا .حلومةج2آ مقفل 

أا الماسبون والمؤرخون العرب فقد أرجعرهم إلى عرب اليمن. أنظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن 
خلدون , كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر » لاج ( القاهرة : بولاق » 1784 ه) , ج 5 . ص 187 - 185 . والواقع أن المجموعات البربرية في 
المغرب العربي لا تتكلم لغة واحدة وإنما لكل قبيلة لغتها بحيث يتعذر على أي بربري التفاهم مع بربري من 
قبيلة أخرى إلا إذا استعمل اللخة العربية . 

(؟١)‏ الفاسي , الحركات الاستقلالية في المغرب العربيء ص 21١47 ١4١‏ 


قلف 


الأصليين قد هاجروا من سيبريا لأن لغتهم تشبه الكشوا 2ناهدء»؟! لغة قبائل الانديز , وأغهم 
يختلفون في ملبسهم ومأكلهم وتمط أبنيتهم عن العرب القاطنين في جزيرة العرب . وكرر برنار 
لتحمعظ .ة في كتابه <(1921 ,ممعاث عاد :عاردط) رودعهالة مه المزاعم نفسها . مؤكداً أن 
لا وجود للعرب في شمال افريقيا وإنما هناك بربر في مراحل مختلفة من التعريب59) , 


مارست فرنسا سياستها البربرية » أول الأمرء في الجزائر . واستفادت من تجربتها فيها 
وطبقتها في تونس ومراكش . فبعد استسلام الأمير عبدالقادر بعامين » ( أي سئة 1889 ) ء 
فصلت منطقة القبائل الصغرى ( البربرية ) عن بقية البلاد . ثم انشأ الجنرال بيجو منطقة 
القبائل الكبرى كادارة مستقلة سنة ١8681"‏ . وعزلت سلطات الاحتلال الفرنسية هاتين 
المنطقتين في محاولة لفصل سكام] من البربر عن المجتمع العربي الاسلامي في الجزائر بعد أن 
أخضعته| لنظام اداري وقضائي خاص بها . وأنشأت مجالس الجماعات البربرية سنة 
187 ء» بحيث أصبح لكل قرية ( ثادرت ) أو قبيلة مجلس من أعيانها على رأسه أمين 
( أمقران أو امغار أو أمقسا) يساعده « خوجا» ( وكيل ) يتولى الشؤون الالية في مجلس 
الجماعة . وطبق هذا النظام على المنطقة القبائلية الممتدة من مدينة دلّس إلى مدينة عنابة . 
واتسعت صلاحيات مجلس الجماعة حتى شملت اختصاصات القاضى الشرعى والمحكمة 
الشرعية الاسلامية التي كانت قائمة في العهد العثماني . وكانت السلطات الفرنسية هي التي 
تعين أمين مجلس الجماعة وأعضاء المجلس . ومنذ سئة 1414 ء منحت القبائل حق انتخاب 
أمناء مجالسها . ومنحت هله المجالس منذ سنة لا"48١1‏ صلاحيات المجالس البلدية 
واختصاصاتبها(*؟") . 

وانكب علماء اللغة من الفرنسيين على وضع قواعد الصرف والنحو للغة قبائلية 
( بربرية ) ببدف محو الثقافة العربية الاسلامية لهذه الفئة من المسلمين الجزائريين تمهيدا 
لتنصيرها وربطها نهائياً بالثقافة الفرنسية . وبذلت البعثات التبشيرية جهوداً كبيرة لتحقيق هذه 
الغاية » ولكن دون طائل . 

وحاولت السلطات الفرنسية تشكيل و حزب الشعب القبائل » لشق صفوف « حزب 
الشعب الجزائري » وتفتيت قواه» وإضعاف قيادة مصالي الحاج له . غير أن محاولتها هذه 
منيت بالفشل التام(2؟١3)‏ . 

ولا احتلت فرنسا تونس . سعت إلى نقل تجربتها في الجزائر إليها . غير أن البربر في 
تونس لا يشكلون أكثر من ؟ بالمائة من سكانبها ويعيشون في مناطق قفصة ومطماطة 

(؟1) :مموط) عالبع 26 2 بمفاموماة ع0 عص قهله عاقولمنطآ ,رممععهط تعطم]ا ععاجهطه 

.8 .مر ,(1980 ,مقطاوساة 


(5؟1١)‏ كع ,كك ,42 ,38 .وم ,.قتطآ بموععظ كه ,187 - 186 .مم أدكمهم نمدعه عامغعلهق ا ١,معتطتعظ‏ 
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(5؟7١)‏ عمار أوزيغان ء الجهاد الأفضل .» ط * ( بيروت : دار الطليعة » 454١1)؛‏ ص ”_#" , 


/11؟ 


والدويرات وشنني ( في أقصى الجنوب ) . ولذا لم يكن من السهل عليها الاستمرار في هده 
السياسة(١23‏ , 

افق غراكقن .ققد اتخذت النياسة البريرية لفرنتا ابعادا وائارا خخطيرة) “ذلك أن 
البرير في هذا القطر العربي يتجمعون في قبائل مستقلة ومنعزلة في جبال الأطلس وتفيلالت 
والريف ( شمال البلاد ) . وإن كانوا لا يشكلون كتلة بشرية متماسكة وموحدة . فهم في 
الشمال ( الريف ) يسمون أنفسهم « أمازغين ٠‏ . أي الاشراف الأحرار. بينما يسمي بربر 
الأطلس أنفسهم «الشلوح». ولكل قبيلة لغتها . ففي الريف . يتكلم بربر الزناتة 
٠‏ الزناتية » بين تتكلم قبائل الريف الأخرى لحجات خاصة بها » ويتكلم بربر الأطلس لهجات 
« تشليت » و« الأمازرهن » . ويتكلم بربر ثغيلالت لهجة « تمتازرهت » . والفروق بين هذه 
اللغات واللهجات فروق عميقة وجذرية22"9 . وكانت سلطة المخزن ( الحكومة المركزية ) 
على هذه القبائل ضعيفة ؛ ولذا وجدت سلطات اللكماية الفرصة مؤاتية لتطبق سياستها 
البربرية » أملة أن تحقق نجاحاً أكبر مما حققت في الجزائر وتونس . 


شرع الماريشال ليوتي لإعأناهلاآ » أول مقيم عام في مراكش . بانشاء « مدرسة اللغة 
العربية واللهجات البربرية » سنة 19317 . كنقطة انطلاق لسياسته البربرية . ثم استصدر 
ظهيراً قِ ١‏ أيلول / سبتمبر سنة 4 منح القبائل البربرية محاكم عرفية «ناقصتاطتن 
سناد تفصل في القضايا وفقاً للعرف والعادات والتقاليد البربرية . وبذلك أخرج البربر 
من نطاق المحاكم الشرعية الاسلامية2"9 , 


وتألفت بأمر من ليوتي « لخنة الأبحاث البربرية 65«غطرعط 5علنغة دعل 6اتسمع , 
بالرباط في كانون الثاني / يناير سنة 1418 . بهدف جمع المعلومات واعداد الأبحاث عن 
القبائل البربرية وتقديم مقترحات عملية تساعد سلطات الحماية على تنظيم هذه القبائل 
وادارتها . وتولى رئاسة هذه اللجنة الكاتب العام للحماية » وضمت في عضويتها رئيس ادارة 
التعليم ورئيس ادارة الأوقاف ومدير الاستخبارات ورئيس المكتب الحربي ومدير المدرسة العليا 
للغة العربية واللهجات البربرية وجميع أساتذتها الذين اختارهم ليوي من نخيرة دعاة السياسة 
البربرية في الجزائر وتونس وفرنسا”*"'2 . وشكل ليوتي أيضا « لجنة البحث في تنظيم القضاء 
البريري », وأوكل إلى ادارة السو ون الأهلية 5عمغعنلمز 1165 جمع كل ما يتعلق بالعرف 


)١55(‏ عودة» تونس. . . مسألة العروبة وقضايا السياسة. ص47 247 وثامرء هذه تونسء» صه. 
179) .م ,1955 - 1900 ,101827716 اتمعع0روك4ة ,تتملممآ 
)١78(‏ اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب . فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى تقرير مقدم 

إلى الؤثمر الاسلامي العام وجميع مسلمي العالم من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب. ص ؟1. 
(4؟١)‏ ,كمع تق إعطا1 زه ««مناه سفاطم0 4 العدع1 تعلين1 امتصمام0) علج وععوجولة ,الع انظ 

.م ,1956 - 1912 


لل 


البربري وتحويله إلى هذه اللجنة(05) , 


وقد أوضح ليوتي الحدف من سياسته البربرية في تقرير بعث به إلى وزير الخارجية 
الفرنطى لق عزيرات /. متيو سنا فقا جاه نيف 


« إن من مصلحة فرنسا من الناحيتين السياسية والدينية أن تفرّق أكثر من أن تود . .. وسياسة التفرقة 
ف صالحنا ٠‏ وستكون احدى مراحل عملنا ولكنها مرحلة يبعيلة . 


ولا كان الاسلام سدى الوحدة بين العرب واليربر ولحمتها فينبغي تركيز اهجوم عليه وتخليص البربر من 
تأثيره 5 وابعادهم عن نفوذه 3 وصمهم نائياً إلى فرتئساى وجعلهم على استعداد لأن يلعبوا دوراً فرنسياً خالصاً 2 
ثم تبدأ الخطوة الثانية بالقبائل المستعربة » . 


وهو يرى أن « السياسة البربرية تقوم على الاختلاف في الطباع والتقاليد والتنظيم الاجتماعي واللخة . 
ونفور البربر من كل ما يتصل بالمخزن الذي لا يظهر لهم إلا بشكل سلطة قاهرة . . م2392 , 


وبعد استقالة ليوتي » كتب يقول : « أن سري , سر فتوحاتي . هو حماية البربري من أي يدخل 
في حياته الخاصة وفي عادات القبيلة وتقاليدها . . . ولو لم أقهر الروح البربرية لما أمكنني بناء مراكش الكبرى . 
كنت أؤيد دوماً العنصر البربري ضد العنصر العربي المتحل .. . فالعنصر البريري لا يمكن احتوازه إلا 
بالجندية 3559© , 


واستكمالاً للاجراءات سابقة الذكر. أصدرت الاقامة العامة بلاغ رسمياً » في ؟؟ 
أيلول / سبتمبر سنة 2191١8‏ يجعل اللغة الفرنسية اللغة الرسمية لمجالس الجماعات 
البربرية0١2).‏ وبدأت سلطات الحماية انشاء المدارس الفرنسية لأطفال البربر . فأنشأت 
خمس مدارس سنة 1977 واحدى عشرة مدرسة أخرى حتى سنة 1911 . وكتب الكومندان 
ماري ((31311) سنة 1١978‏ عن المدرسة البربرية الفرنسية عرغط:عط - معمو* عامء6 ما يل : 


« اللخة الفرنسية هي لغة التعليم والحباة ء والبربر هم التلاميذ والبيئة .. . ولذلك لا وجود لوسيط 
أجنبي . كل التعليم العربي والتطفل الذي يقوم به الفقيه ( معلم المدرسة القرانية ) وكل مظهر اسلامي سوف 
يتم تجنبه تماما . . . . وستكون هذه المدارس البربرية أدوات للسياسة الفرنسية ووسائل للدعاية مثلا هي مراكز 
تربوية » ولهذا فقد طلبت من المعلمين وبصراحة أن يعتبروا أنفسهم عملاء ومساعدين للقيادات 
الادارية . .. ». وكتب موريس لوغلاي بقاوع[ ءءأسسهكلة , أحد موظفي الاقامة العامة سنة 


(:1) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب » المصدر ثقسه. ص 2-١"‏ ل/إ١ا.‏ 
)١١(‏ فارس » تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب . 1514-1911 ع ص 145-1516 ار 
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(18) فارسء. تتنظيم الحماية الفرنسية في المغرب . 141 1474. ص 1748 . 
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7١‏ »مايل : « علينا أن ملعي تعليم الدين الاسلامي في جميع المدارس البربرية ء وعلينا أن نعلم البربر 
كل شيء 7 الأسلام 0 2'"'20, 

ورغم محاولة الأستاذ باسيه (825561) كتابة لغة للبربر ليسهل على البربر والفرنسيين 
تعلمها . لم يستطع سوى ضابط فرنسي واحد تعلم هذه اللغة حتى سنة 1919 . ولذا سعت 
سلطات الحماية إلى تعليم البربر اللغة الفرنسية . وقال ليوي بهذا الصدد : ٠‏ إن الفرنسية أداة 
جميع الأمكار النبيلة والواضحة وأداة التعبير الدائمة عن المثل السامية». وقد وبخ ليوتي أحد الضباط 
الفرنسيين في غرامة 2883نا60© . في حزيران / يونيو سنة 1971١‏ ., لأنه طلب من القائد 
البربري أن يحضر له طالبا ليكتب له بالعربية وقال له : ه يجب علينا أن نعمل على الانتقال من 
البربرية إلى الفرنسية ... فالعربية أداة لنشر الاسلام وهي اللغة التي يتم تعلمها من القرآن . ومصلحتنا 
تقتضي تطوير البربر خارج نطاق الاسلام » . 


كان الاعتقاد السائد . لدى سلطات الحماية . أن تعليم البربر اللغة الفرنسية سيؤدي 
إلى فرنستهم . وظن روبير دوكاي 18 عل :20661 , أحد كبار موظفي الاقامة العامة » أن 
ذلك أمر سهل . باعتبار أن ليس للبربر ثقافة قومية وأخهم لن يقاوموا الثقافة الفرنسية ولا سيا 
وأنهم يشبهون الفرنسيين في سلوكهم ودماثتهم وذكائهم وجماللهم وروحهم النقدية والمنطقية. 
ورأى أن الفرق الوحيد بين البربر والفرنسيين هو ما يتصف به البربر من « بخل شديد وجشم 
زائد » . وذهب الشطط بخيال بعض الكتاب الفرنسيين إلى الاعتقاد بأن البربر أسلس قيادا 
من إلعرب لأخهم أقل'زهواً منهم وأقل اقتناعاً بتفوقهم على النصارى2""*0 . وتوقع بعضهم أنه 
ستظهر » بعد مدة من الحكم الفرنسي ١‏ أمة فرنسية جديدة في شمال افريقيا هي مزيج من 
الفرنسيين والبرب150) ١‏ 


وحاولت سلطات الحماية منح البربر الأفضلية على العرب في كثير من الأمور مثل المنح 
المالية والدراسية . وشن الفرنسيون حملات تحقير ضد العرب ء واتهموهم بالجمود والعجز . 
فغورنييه 658185نا © يرى أن ولا وطن للعرربي سوى شبه جزيرة العرب وأن العربي لا يبدع شيئاً ولكنه 
يستوعب كل شيء ويبيع كل ما استعاره من الآخرين "23 . ويعتبر فونتين 10818126 « جميع العرب 
كسالى وفاسدين 2406 . أما الماريشال جوان صتنا1 .4.2 الذي شغل منصبي المقيم العام ِ 


)١ 1‏ ,ا#كالعدمنلهل[ ابعععم رماب زه عكةاظ 14ج ماع01 186 :ورمعل( م كزه طاطء2 ,لهع156دكآ1 
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89 .م ,(1953 ,لإومع2آ1 :كمةط) كأمعمتامم عع وعسسمطومناءعلامه 


بشرض 


مراكش والحاكم العام في الجزائر فقال : و إن الحضارة العربية التي تركت أثاراً جميلة في اسبانيا ومراكش 
م تزدهر في بقية أقطار المغرب إلا لقترة عابرة . هذه الحضارة المستعارة من الشرق واليونان القديمة والتي لا تنتمي 
للعرب إلا من خلال استعارة حقائبهم في طريقهم إلى الغرب . ينبغي أن لا تدوم طويلا بعد هزيمتهم .29580 , 


كان الحدف واضحاً أمام سلطات الحماية الفرنسية » وهو تحطيم الوحدة الوطنية 
المراكشية . ولذا أقدمت على اجراءات أخخطر . فاستصدرت الظهير البربري المشهور في ١١‏ 
أيار / مايو سنة 147٠‏ الذي جرد الحكومة المراكشية من سيادتها على القبائل البربرية . وجاء 
هذا الظهير في وقت توسع فيه الاحتلال الفرنسي وشمل مناطق البرير» وأحذت جموع 
المعمرين تتدفق على هذه المناطق . فكان لا بد من تبيئة الظروف المناسبة للاستيطان . وكان 
السلطان يوسف الذي قاوم يشدة السياسة البربرية قد توفي سئة 14717 واعتلى العرش العلوي 
شاب صغير هو مولاي محمد بن يوسف الذي ل يتمكن من مقاومة ضغوط المقيم العام 
لاصدار الظهير البربري . ويموجب هذا الظهير » منح رؤساء القبائل البربرية حق الفصل في 
جميع المخالفات التي كان يتمتع بيه القواد التابعون للمخزن . وألغي القضاء الشرعي في 
مناطق البرير وحلت محله « المحاكم العرفية » . ومنحت المحاكم الجزائية الفرنسية حق الفصل 
في القضايا الجحنائية والعقارية(”؟') . 


ورغم المقاومة التي أثارها هذا الظهير في مراكش والضجة الدعائية التي رافقته في 
الأقطار العربية والاسلامية . فقد استمرت فرنسا في سياستها البربرية . وحدد القرار الوزاري 
الصادر في 8 نيسان / ابريل سئة 194 المحاكم العرفية الابتدائية التي بلغت تسعين 
محكمة » والمحاكم العرفية الاستثنافية التي بلغت ست محاكم . وعين قرار وزاري آخر صدر 
في ١‏ أيلول / سبتمبر » من السنة نفسها » مراكز هذه المحاكم ودوائر اختصاصها . والواقع 
أن هذه المحاكم أشبه ما تكون بالمحاكم المختلطة ؛ فالسلطة الفرنسية هي التي تختار أعضاءها 
من البربر » ويتولى موظفو الحكومة وموظفو قلم المحكمة . من الفرنسيين . الدور الأساسي 
فيها . أما اللغة المستعملة في هذه المحاكم فالفرنسية1) , 


وسترىي » عندما نتناول موضوع الحركات الوطنية » كيف أن هذه السياسة البربرية 
رغم الأموال التي أنفقت في سبيلها » والجهود المكثفة التي بذلت لانجاحها . لم تؤت أكلها 
ومئيت بالمشل الذريع 0 3 


لفنة 12 .م ,(1957 هماه نكلمةط) يعمل به ءجزوملة ع[ ,متدل .2 ععممطملم 
)1١40(‏ الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب العربي .» ص ١144 - ١4"‏ ؛ فارس . تنظيم الحماية 
الفرنسية قٍِ ا مغرب 5 ١١ذ١- .1١98"4‏ ص 158١‏ 587 2 فى 
لوم ,1944 - 1912 ,«كتلعدمنئه137 «معءه رما ره عكق هنه عدع 07 116 نممقول] م زه تالطع رلمعاكلة1] 
.9 -178 
)١15١(‏ فارس . المصدر نفسهء ص 8#؟ - 58؟. 


فق 


؛ - قطع الصلات بين الأقطار المغربية وبينها وبين المشرق العربي 

ينا في ما سبق . كيف أن السياسة الاستعمارية الفرنسية في أقطار المغرب العربي قد 
اختلفت من قطر لآخخر من حيث الوسائل والأساليب واتفقت في الهمدف . وهو استثمار موارد 
هذه الأقطار الاقتصادية والبشرية وتمكين نفوذها فيها وسيطرتها عليها لأطول مدة ممكنة . ففي 
الجزائر» انتهجت فرنسا سياسة الدمج واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من فرنسا » وحاولت عزها 
عن الأقطار المغربية المجاورة وعن المشرق العربي . واستخدمت الجحزائريين جنودا في احتلال 
تلك الأقطار وني احماد الحركات الثورية التي ظهرت فيها . ونقلت بعض الحنود المغاربة إلى 
سورية ولبنان في فترة ما بين الحربين العالميتين . وقد حارب الجزائريون والتونسيون في احماد 
ثورة الريف بين سنتي ١91754‏ و5؟97١1.‏ 

وكان يقلق السلطات الفرنسية كل تعاطف أو اتصال بين الأقطار المغربية والمشرق 
العربي . وقد عبرت عن هذا القلق مجلة « عكنةوعة8 عناولاث ".1 أفريقيا الفرنسية » » سنة 
5 »هء عنلما ذكرت أن المثقفين المراكشيين يتابعون باهتمام شديد ثورة العرب في 
الحجاز(”؟'؟ . وهذا الماريشال ليوتي يبين بوضوح خطورة العروبة في مراكش . فيقول : :إن 
شاغلي الأول هو الحفاظ عليها ( أي مراكش ) هكذا ريفية النزعة » وهي تحفظ في ذاكرتها ذكرى سيئة جداً عن 
الغزوات العربية ,299 . وقد عارض استخدام الجزائريين والتونسيين في الادارة المراكشية خوفا 
من أن ينقل هؤلاء الأفكار الثورية إلى البلاد . وسعى إلى تدريب المراكشيين ليحلوا 
محلهه؟؟" , 

وكان تما يخشاه الفرنسيون قيام الصلات بين المغاربة والمشارقة العرب . وقد عبر عن 
ذلك لوتورنو 0ا868:ناه10 مآ قٍِ مجلة عكتموسمط ماوت فآ عام م عوط وأكد على أن 
الشباب المراكشي يتطلع إلى الشرق العربي ليستوحي منه أفكاره أكثر مما يتطلع نحو 
باريس24*0 . ومنعت السلطات الفرنسية دخول الصحف العربية من المشرق العربي إلى 
الأقطار المغربية » وكثيراً ما حظرت على الصحف العربية الصادرة في قطر مغربي أن توزع في 
قطر أو أكثر من الأقطار المغربية نفسها . 

والواقع أن شعوب المغرب العربي تحدت هذه السياسة الفرنسية وواصلت علاقاتها في ما 
بينها . وكان كل حدث في أحدها يثير ردود فعل الجماهير وقياداتها في القطرين الآخرين . 
وانتهجت القيادات السياسية الوطئية سبيل التعاون والتضامن في ما بينها وتشكيل المنظمات 
السياسية ذات الطابع المغربي . وسوف نآتي على ذلك بالتفصيل في ما بعد . واستمرت 
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يفف 


الصلات قائمة بين القيادات السياسية والدينية والثقافية المغربية والقيادات الممائلة لما في 
المشرق العربي . رغم العراقيل والقيود التي وضعتها فرنسا . 
ثانياً : القوى المحلية المغر بية المتعاونة مع فرنسا 

لم تتوان فرنساء حين اجتياحها أقطار المغرب العربي وتثبيت أقدامها فيها,» عن 
الاعتماد على قوى محلية مدت لما يد العون والمساعدة » وقدمت لما خدمات قيمة في سعيها 
للسيطرة على هذه الأقطار وتعزيز نفوذها فيها . وتشبثت فرنسا بهذه القوى وتحالفت معها 
وأشركتها » بالمقابل » في اقتسام جزء ضثئيل جدا من خيرات البلاد . وكان لهذه القوى 
المحلية جذورها الاجتماعية المتينة ومصاححها الاقتصادية القوية التى سعت إلى الاحتفاظ نبا 
والدفاع عنها من خلال تعاونها مع قوات الغزو والاحتلال . ويمكن تصنيف هذه القوى 
المحلية في فئات ثلاث هي : 


١‏ - القيادات التقليدية 


شعرت سلطات الاحتلال الفرنسي » في كل قطر مغرب » أنها عاجزة وحدها عن تهدئة 
البلاد وتوفير الاستقرار والأمن فيهاء تمهيداً لاستقدام المعمرين إليها واستثمار خيراتها 
الاقتصادية واستغلال مواردها البشرية » وأن السبيل إلى ذلك هو التعاون مع القوى المحلية 
المتنفذة . وكانت الجؤائر الميدان الأول لهذه التجربة . ولذا سعى القادة العسكريون 
الفرنسيون فيهاء أول الأمرء وحكامها المدنيون في ما يعدء إلى التعاون مع القيادات 
التقليدية في البلاد . 

ولا دخل الماريشال بورمون (252054نه8) الجزائر العاصمة سئة 1١87٠‏ أسئد بعض 
الوظائف الادارية لأعيان المديئة ليكونوا وسطاء بينه وبين السكان . فعينْ حمدان خوجه رئيساً 
للمجلس البلدي » وعهد إلى أحمد بوضربه بمهمات سياسية . وطلب مدير الشرطة الفرنسي 
من حمدان حوجه تسجيل أسهاء أعيان الجزائر وعلمائها ليوزع عليهم المناصب الدينيةلة4© , 
وكلف الحنرال الدوق دورفيجو مع2681 عل عنال . القائد العسكري في الجزائر» حمدان 
خوجه, سلنة 18171ء بالاتصال بالحاج أحمد . باي قسنطينة » عارضاً عليه الاستسلام 
للقوات الفرنسية ودفع غرامة مالية49 2 . 

وقد لخص الجنرال بيجو خبرته في حكم الجزائر التي دامت ثماني سنوات ( 1١81٠‏ 
8417) بالعبارة التالية : « كل يوم ازداد قناعة بضرورة حكم العرب بالعرب 25806 . وأظهر معظم 


)١45(‏ محمد بن عبدالكريم » حمدان بن عثمان خوجه -الجزائري ومذكراته ( بيروت : دار الثقافة 
للطباعة والنشر والتوزيع . #/191)ء ص 37١5‏ . 
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وفضا 


القواد والباش اغوات وزعباء القبائل العربية والبربرية تعاوناً مع السلطات الفرنسية مقابل 
مشاركتهم إياها في الحكم والحفاظ على مراكزهم الادارية ومكتسياتهم الاقتصادية ومواقعهم 
الاجتماعية . ولذا لم يترددوا في تمثيل السلطات الفرنسية في الأرياف ولدى القبائل ٠»‏ وقدموا 
لما كل ما تحتاج من مساعدة لتسهيل حكم البلاد وادارعا0؟34) , 

وقسمت الجزائر إلى ست مناطق عسكرية على رأس كل منها حاكم عسكري فرنسي 
يعاونه باش أغا يتبعه قواد . وتنقسم كل قيادة إلى عدد من « الشياخات ٠‏ التي يتولى ادارتها 
شيخ . وأنشىء مكتب عربي 28866 ناقعةنا8 يتولاه ضابط فرنسي في كل قيادة » هو بمثابة 
حلقة اتصال بين الادارة الفرنسية والأهالي . ويضم المكتب العربي قاضياً عدوا نويا ملا بتقاليد 
البلاد واعرافها وعاداتها وكاتياً جزائرياًا"29 . وتحولت هذه الفئة من القيادات التقليدية إلى 
طبقة من الموظفين ربطت مصيرها بالادارة الفرنسية . 

وحاولت الادارة العسكرية الفرنسية » في مرحلة مبكرة » أن تعيد بناء الادارة التركية 
في البلاد وأن تعتمد عليها » فمنحت رجالا الألقاب والمكاسب الادية السابقة . واكتسب 
العرب العاملون في المكاتب العربية » من مترجمين وكتبة وقضاة , أهمية اجتماعية في أعين 
الأهالي بسبب قربهم من رجال السلطة . وني عام 189 . اتجهت السلطات الفرنسية إلى 
تقوية نفوذ الزعماء المحليين . وتعيين من يتمتع منهم بنفوذ موروث حقيقي على الأهالي في 
المناصب الادارية المحلية في القرى والقبائل(1؟22 . واستمر هذا الوضع طوال فترة دراستنا 
هذه في القرى والقبائل . 

ونقل الفرنسيون تجربتهم هذه إلى تونس بعد فرض حمايتهم عليها . وتعاونوا مع القواد 
والشيوخ الذين تحولوا » منذ سنة ١9784‏ . إلى موظفين يتقاضون رواتب محددة 23065 , 

وانتهج الماريشال ليوتي في مراكش السياسة نفسها ؛ وذلك بعد أن أثبتت جدواها ني 

كل من الجزائر وتونس . وقال في معرض الدفاع عنها : « وهكذا لا بد أن يختار المخزن القواد ويعيد 
إليهم سلطتهم بحيث تكون متماسكة لتنفيذ عملية اعادة البناء الاجتماعي الضرورية لعودة الأمور إلى تجراها في 
البلاد .. . فبالحفاظ على السلطات المحلية وبدعمها سنظهر بكل جلاء أننا لا نعتزم ادارة البلاد ادارة مباشرة 
والحلول محل القيادات المحلية »ه665) , 
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وفتحت سلطات الحماية باب التنافس بين القواد في تقديم الولاء لفرنسا . وعممت 
هذا النظام على البلاد بأسرها . فأصبح القائد همزة الوصل بين الحكومة المركزية والأهالي . 
وقال ليوقي » ف هذا الصدد : 3 إن إنشاء القيادات المحلية الكيرى تحت اشرافنا في المناطق التي لا نحتلها 
فعلاً وتنظيم الشرطة من قبل القبائل هي تدابير أود أن أراها تعمم في كل مكان وحيثما يكون ذلك ممكتاً» . 


واستخدم ليوق هؤلاء القواد في عمليات التهدئة 21503100م فتولوا قيادة القوات 
المجندة من رجال القبائل التي كانت تقاتل مع القوات الفرنسية لاخضاع القبائل المراكشية 
المتمردة على سلطة الحماية . كي ل ع ا وي وم يتردد العديد 
من هؤلاء القواد في قيادة قواتهم لمحاربة الأمير عبدالكريم الخطابي (4؟5١955-1١).‏ 
ويبين تقرير المقيم العام الفرنسي في مراكش لسنة 19178 أن إثنين من هؤلاء القواد قد قتلا 
في تلك المعارك . وكان لهؤلاء القواد صلاحيات واسعة بالاضافة إلى حفظ الأمن مثل تنظيم 
السير على الطرق . ورقابة الأفلام السينمائية » واعداد القوائم الانتخابية » والاشراف على 
نظافة الأسواق والشوارع . ومنح البطاقات الشخصية ورخص صيد السمك ورخص حمل 
السلاح وشراء ملح البارود » والرقابة على المدارس والمساجد . وتولوا . منذ سنة 1١917‏ . 
مراقبة خطب الجمعة والحصول على جوازات السفر ورخص البناء . وأصبح القائد يتولى 
تحصيل الضرائب ويأخذ نصيبه منها (1 بالمائة ) الذي أصبح منذ ظهير الثاني والعشرين من 
كانون الأول / ديسمبر سنة 14 دخا وستميا له بعد أن حرم من رسوم الأسواق الريفية . 
كا تولى تحديد الأسعار وتنظيم الأجور. وادارة الأراضي المشاع » والمشاركة في أرباح 
الأراضي التي تباع اع الفرنسيين أو تؤجر لهم ء ويؤخذ رأيه في تقديم القروض 
للفلاحين . ويستشار في أي أمر يتعلق بالأوروبيين في منطقته مثل فتح المصانع أو النوادي 
الرياقية واضدار النشرات: .“وكات تعاويه ممرورياً لنجاح 0 . ولذا لا عجب أن 
يطالب اتحاد الجمعيات الزراعية في مراكش نك كعامءتئة كده6داءه55ة 5عل «منهلا 
عممة] الذي يمثل ثلاثين مجموعة وشركة من الفلاحين المعمرين ء أثناء اضطرابات سنتى 
9107 و1978ء بمزيد من السلطات للقواد(ة"29 , ١‏ 


وكان القائد . إضافة إلى ذلك . منفذاً للقضاء الجزائي . ويتبع كل قائد عدد من 
الشيوخ يحصل كل منهم على 4 بالمائة من الضرائب التي يحصلها من قبيلته أو منطقته . وإذا 
تألفت القبيلة من عدة قرى عين على كل قرية « مقدم » يمثل القائد والشيخ . ووظيفته شرفية 
لا يتلقى عليها أجراً . وكان القواد والشيوخ ماذج في الابتزاز والفساد . استغلوا سلطاتهم 
أبشع استغلال » فامتلكوا مساحات واسعة من الأراضي . وسيطروا على مياه الري ء 
وأجبروا الأهالي على السخرة للعمل في أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة*١)‏ » وقدموا لادارة 
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الحماية الفرنسية خدمات كبيرة بحيث كانوا أدوات طيعة في أيديها("27 , 


*"- الطرق الصوفية 

انتشرت الطرق الصوفية في المغرب العربي . منذ القرن الحادي عشر للميلاد » على يد 
أولياء اتصفوا بالورع والتقوى وما في التصوف الاسلامي من معان سامية . فنالوا احترام 
الناس وتقديرهم . وأنشأ بعضهم زوايا خاصة بهم ء مارسوا فيها العبادة من صلوات وقراءة 
أوراد ديئية » واتخذوها مدارس ومصحات ومؤسسات خيرية لتعليم المريدين وأطفالهم والعناية 
هم ورعايتهم . وتكائرت هذه الزوايا.» فعمت المدن والأرياف والبوادي » وتحولت إلى 
أربطة » فكانت مراكز للمقاومة الوطنية والجهاد في سبيل الله أثناء الغزو الأوروبي هذه الأقطار 
والذي استمر لعدة قرون . وسرعان ما جذب شيوخ ثم الطرق الصوفية والمرابطون الاتباع 
( الاخوان ) والمريدين حولهم . حتى غدا لكل مسلم طريقته الصوفية أو زاويته التي ينتمي 
إليها . ولعيت هذه الطرق قورا ابيا وعشكرا في] . وكثيراً ما تحالفت مع بعض الحكام 
ضد بعضهم الآخر . ونشأ بعض الأسر الحاكمة من هذه الطرق الصوفية واستندوا إليها في 
سبيل الوصول إلى السلطة » كما كان لما دور بارز في نشر الاسلام في افريقيا الشمالية والغربية 
في ما وراء الصحراء الكبرى . 

وتحولت هذه الطرق الصوفية » مع الزمن » وبتأثير الانغلاق الفكري الذي شهدته 
الأقطار المغربية » إلى مجموعات متنافسة 0 ومتحاربة أحياناً أخرى . وانحدر التصوف 
بحيث ترأوح بين السمو الروحي والهبوط إلى درك الخرافة . وظهر بين شيوخ الزوايا الول 
النبيل والمتعصب الذميم . والمثقف اللمتبحر في علوم الدين والجاهل المشعوذ الذي لا يرعى 
حرمة ولا ذمة . وغدت قبور شيوخ الطرق محجات يتردد عليها الاتباع والمريدون . ويقدمون 
النذور » ويمارسون طقوساً دينية خاصة ع وكثيراً ما كانت تقام الزوايا أو الأربطة على هذه 
القبور 2١6‏ . 

ومن أهم الطرق الصوفية التي انتشرت في المغرب العربي ٠‏ الطريقة القادرية التي تنسب 
إلى عبدالقادر الكيلاني الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي وتوفي ببغداد » والطريقة 
العيسوية التي تنسب إلى محمد بن عيسى الذي عاش في القرن السادس عشر ودفن في 
مكناس » وقد انحدرت الطريقة الأخيرة بالتصوف إلى ممارسة اللعب بالسفافيد وأكل الزجاج 
والحديد واللعب بالأفاعي وغير ذلك من الشعوذات . ومن هذه الطرق ٠‏ الشاذلية التي تنسب 
إلى بلحسن الشاذلي » وقد انتشرت في أقطار المغرب بعامة وفي تونسن بسخاصة . ومنبها التيجانية 
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التي ظهرت على يد أحمد التيجاني بعين ماضي قرب مدينة الاغواط في الجزائر . وكثر اتباعها 
في مراكش والجزائر . وظهرت طريقة جديدة على يد عبدالرحمن بوقبرين في الجزائر في القرن 
الثامن عشر ونسبت إليه ( الرحمانية ) . كما نشأت اليوسفية على يد أحمد بن يوسف . وكانت 
قليلة الاتباع ضعيفة التأثير . وظهرت الطريقة الدرقاوية على يد عربي الدرقاوي الذي توق في 
مطلع القرن التاسع عشر في مراكش . وظهرت طرق ثانوية مثل الطيبية والنصيرية في القرن 
الثامن عشرء وكانتا قليلتي الاتباع محصورتي الانتشار . ومن أبرز الطرق التي ازدهرت في 
مطلع القرن العشرين الرحمانية والتيجانية والوزانية والكتانية والدرقاوية 29 . 

لقد أدرك الفرنسيون . حين احتلالهم للجزائر » ضرورة استمالة شيوخ الطرق الصوفية 
إلى جاتبهم لا يتمتعون به من نفوذ بين السكان . وكان هؤلاء الشيوخ بحاجة إلى المال 
والسلطة . ولذا لم يترددوا » باستئناء القليل منهم224 » في التعاون مع سلطات الاحتلال » 
وأوعموا أتباعهم بأن انتصار فرنسا قدر من الله » وأن عليهم الانصياع لحكم الله والقبول به . 
وشجع الفرنسيون إنشاء الزوايا وبناء المقامات حول قبور الأولياء . وأصبحت هذه الزوايا 
والمقامات ملتفى للمتمردين ؛ حيث يتفاوض معهم الضباط الفرنسيون عن طريق شيوخها . 
واستسلم بعض الشيوخ للفرنسيين » وساروا مع قواتهم يدعون بين الناس أن القرآن لا يمبر 
المؤمنين على مقاومة القوة القاهرة . وتحالف الفرنسيون مع الطريقة التيجانية أثناء قتالهم الأمير 
عبدالقادر » فسهلت لهم تقدم قواتهم في الصحراء وني ما وراءها . 

وأنشأ الفرنسيون طرقاً صوفية جديدة في الجزائر موالية لهم . وكان ابن عليوس في 
مستغانم مرابطا عصريا يتذوق فلسفة برغسون «ه50ع:86 . واستطاع خلال بضع سنوات 
كسب نحو مائة ألف تابع . وأصدر صحيفة يام طريقته تدعو إلى: التعاون مع الادارة 
الفرنسية من أجل تحقيق المزيد من التقدم للبلاد . كما نادى باقامة علاقات ودية مع الكنيسة 
المسيحية<١١15)‏ 3 

واستغلت السلطات الفرنسية مقدمي الطرق الصوفية لضرب الحركة الوطنية في 
الجزائر . فقد تحرك هؤلاء عند انعقاد المؤتمر الاسلامي في العاصمة الجزائرية في حزيران / 
يونيو سنة 198”5 . ولا قابل وفد المؤثمر المسؤولين الفرنسيين في باريس بعث سبعة من 
مقدمي الطرق الصوفية في عمالة قسنطيئة برقية إلى رئيس وزراء فرنسا في 7١‏ تموز / يوليو 
سئة 1937*5 يحتجون فيها على « نشاط بعض الدخلاء في باريس الذين يقولون إنهم من جمعية العلياء . . . 
ونحن لم نكلف هؤلاء المتأمرين الكذبة للتحدث باسمنا»2533 , 
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وأفاد الفرنسيون كثيراً من تجربتهم مع الطرق الصوفية وشيوخ الزوايا في الجزائر » عند 
احتلاللهم لتونس ومراكش . واستطاعوا أن يكسبوا الشيوخ والمرابطين إلى صفوفهم بسهولة 
كبيرة . 

وفي مراكش كان شيوخ الطرق » في معظم الحالات » من الاشراف . وكانوا يتمتعون 
بنفوذ شعبي وسياسي واسع2"9 . 

وكانت أبرز هذه الطرق . في مطلع القرن العشرين » الوزانية أو التهامية والدرقاوية 
والكتانية . وقد تعاونت هذه الطرق مع القوات الفرنسية . وجيء بشيخ الطريقة التيجانية 
محمود ولد أحمد من الحزائر إلى مراكش . وقام بجولة في مختلف أنحاء البلاد خلال سنتي 
و1418 يدعو إلى التعاون مع فرنسا ويجمع حوله الاتباع2'"9 . واستمر تعاون شيوخ 
هذه الطريقة مع فرنسا . ونسب إلى الشيخ تيجاني . محمد بن البشير » قوله : « إن الفرنسيين 
يردون لنا الخدمات التي نقدمها . . . لقد هزمت فرنسا حديثا ( في حرب 1914- 1918) أعظم أمم أورويا 
وأفواها . ألا يعطي الله النصر للذين يحبهم ؟» . وقدمت التيجانية خدمات جل لفرنسا عند احتلانها 
لخنوب مراكش وموريتانيا . 

وطلب شيخ الطريقة الدرقاوية من اتباعه « الطاعة والخضوع للسلطات الفرنسية » ولم يتردد في 
ربط مصيره بالحملة الفرنسية على مراكش سنة ,23"9991١*‏ 

أما الطريقة الوزانية » فقد كسبت فرنسا شيعخها منذ سنة 21817 عندما منحته 
حمايتها . اثناء خلافه مع السلطان حسن ولذا أعلن اتباع هذه الطريقة تأييدهم للغزو 
الفرنسي للصحراء ولمراكش نفسها سنة ١14317‏ . ولعبوا دورا مهما في حرب الريف إلى جانب 
القوات الفرنسية١١)‏ , 


(؟١1)‏ منذ أن اعتلى السلطان اسماعيل (15177 - 1977 ) العرش العلوي في مراكش . أصبح من 
مراسم التتويج أن يدعو السلطان رئيس الأسرة الوزائية ليمسك بركاب حصانئه . ويعود هذا التقليد إلى قصة 
غريبة يتناقلها الرواة » وهي أن السلطان اسماعيل أراد القضاء على الطريقةالوزانية وعلى شيخها في عهده تبامي 
الوزاني » فبعث إليه باثنين من رجال حاشيته لاختبار ما لدى الشيخ من « بركة » . ولا دخلا إلى مجلس الشيخ 
انتفخ بطنه حتى كاد يبتلع جميع من في المجلس . فذهل الرجلان وعادا إلى السلطان يخبرانه بما رأيا ويرجوانه 
العفو عن الشيخ . فاسرع السلطان إلى التهامي وترجل أمام منزله . فيا كان من الشيخ إلا أن أسرع إلى 
السلطان ورجاه أن يعتلي صهوة جواده . فلا فعل أمسك الشيخ بركاب السرج . وعندها صاح السلطان: الآن 
أصبحت سلطاناً حقيقياً . أنظر : .م ,1900-1955 ,107877116 #لمعء1/100 النق لتقا 

)١5*(‏ ركهء 4 أعطام1 زه ماله ماكتصتصل م4 باأععظ غلبا امتدمام© «عفسب وععوعول8 ,ااعولزه 

.5 .م ,1956 - 1912 

)١15(‏ ولم يتردد شيخها . في بداية الحرب العالمية الثانية » أن يتصل ببتلر وأن يجمع اتباعه في الزوايا 
ليشكروا الله الذي أوحى لمتلر بقتال فرنسا . ولكنه هرع إلى المسؤ ولين الامريكيين والانكليز حال نزول قواتهم 
بمراكش يطلب منهم منحه الجنسية الامريكية واستعمال خاتم خاص به والحصول على منزل في طنجة. انظر: 

.116 .م .للط1 ,متقلممآ 


(1560) لاندو؛ تاريخ المغرب قِ القرن العشرين » ص ١293”‏ . 
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وكانت الكتانية أقوى الطرق الصوفية في مراكش . واشتهر شيخها الشريف عبدالحي 
الكتاني بعلمه وثقافته الواسعة وثرائه الضخم وكان يوزع بركته على الناس بالمال والمتاع . 
وحاول شقيقه اغتصاب العرش المراكشي من السلطان عبدالحفيظ . فألقي القبض عليه » 
ونفذ فيه 58 الاعدام . وكان لهذا الحادث أثر عميق في نفس عبدالحي الذي صمم عل 
الانتقام م السلطان العلوي وخلفائه » واتخذ من سلطات الحماية حليفه الأول » وخضع لما 
ختضوعا تاماً . وتعاون عبدا لحي مع الماريشال ليوتي لاخضاع قبائل , ببي ميلد وبني مطير وأيت 
يوسي والهيبة . وارتفع 0 إلى القمة بين الزعماء الدينيين 1 عهد الحماية3"9) , 


وبعد عمليات التهدئة » واصلت سلطات الحماية تعاوها مع المرابطين وشيوخ الزوايا 
للحفاظ على هدوء الأهالي ٠‏ وجمع هؤلاء , مقابل ذلك » ثروات طائلة نتيجة هذا التعاون . 


وقد قدر عدد اتباع الطرق الصوفية في مراكش بمثتين وعشرين ألف تابع سئة م1418 . 
وحاول ليوتي السيطرة على هذه الطرق باثارة التنافس بينها وضرب بعضها ببعضها 
الآخر"١"2‏ . وشجم بصورة خاصة الطريقة التيجانية وأمدها بالأموال حتى بلغ عدد أعضائها 
في السئة نفسها (١٠٠/!ا4)‏ عضو . وسمح لشيوخ الطرق الصوفية بزيارة العمال المغاربة في 
فرنسا تمع الأموال منهم والعودة مها إلى البلاد . 


ولا اندلعت الحرب العالمية الثانية » أت الاقامة العامة الفرنسية إلى شيوخ الطرق 
لتجنيد المتطوعين في القوات المسلحة الفرنسية . ولجات إليهم لتأيبد حكومة فيشي . و 
الشيخ عبدالعالي إلى تأسيس طريقة باسمه ( الطريقة العالية ) وأمدته بالمال فبنى زاويتين 
كبيرتين في الرباط والدار البيضاء©"22 , 


أخذ نفوذ الطرق الصوفية بالتراجع » رغم الدعم الفرنسي » مع ثمو الوعي السياسي 
واليقظة الفكرية العامة التي شهدتها أقطار المغرب . ومنيت باندحار واسع مع ظهور الحركة 
السلفية بين العلماء المسلمين واشتداد عودها . وغرقت الطرق في سباث عميق . واخمك 
رؤساؤها بجمع المال والحصول على الأوسمة والنياشين الفرنسية . ول تعد الزاوية مركراً 
للنشاط الاجتماعى » وتحول الناس إلى المدارس العصرية والنوادي الثقافية والمقاهي الحديئة . 
وتشكلت نقابات العمال في المدن التي استقطبت إليها العمال وحلت محل الزواياا؟"2 , 


(ككل) 142 .مر .قاط بمللمسجلزط 
(15590) 147 .8 ر6غةااا نزع اها © زرط ركتلناه © 
(158) علال الفاسي ء حديث المغرب في المشرق ( القاهرة : المطبعة العالية » .)1١955‏ ص 5١‏ 

لقدة 
رفكلل عوع4 لمطتوا زه ماله سكتستمط مف للعدع ا نعلسنا لعتصمامن عفهصسن وععه«ول8 ,العصلاط 
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خض 


الئخية المثقفة 


أدى التعليم الحديث في الأقطار المغربية » على ضيق انتشاره » إلى ميلاد نخبة من 
المثقفين ثقافة عصرية تباينت في مستوياتها بين التعليم الابتدائي والمهني البسيط والتعليم العالي 
الجاد . فكان منها الكتبة والحرفيون ولمترجمون والمعلمون والمحامون والصحفيون والضباط 
والقضاة والأطباء . وتنتمى هذه النخبة إلى الأسر الثرية من الاقطاعيين وكبار التجار وكبار 
موظفى الدولة والخاصة الملكية والطبقة المتوسطة . وعاشت هذه الفئة في عزلة عن الشعب ؛ 
إذ اعتبرت نفسها صفرة المجتمع وتعالت على العامة . وانقسمت من حيث انتماؤها الفكري 
وتطلعاتها الوطنية إلى فئتين : فئة سعت إلى ربط مصيرها ومصير بلادها بفرنسا » وفئة 
ناهضت الاستعمار الفرنسي ونادت بالاستقلال الوطني . والفئة التي تعنينا هنا هي الفئة 
الأولى التى تبنت أفكار الغرب وأساليبه في الحياة » واعتبرت المجتمعات الغربية بعامة 
والمجتمع الفرنسي يخاصة + مغلا يحتذى » فعاشت مع الفرنسيين ؛ وأرسلت أطفاطا إلى 
مدارسهم . وتكلمت لختهم وكتبت بها ء وفضل رجاها الزواج من النساء الفرنسيات , 
وأرادوا تحويل مجتمعهم التقليدي المتخلف إلى مجتمع حديث متقدم » وذلك يفرنسته يا 
وشكا . وفرّقوا بين فرنسا الديمقراطية التي قرأوا عنها في المدارس والجامعات وعاشوا مع 
مواطنيها في المعاهد وميادين القتال والمعامل والمتاجر » وبين فرنسا الاستبدادية المتمثلة في 
قوات الاحتلال والأجهزة الادارية والمعمرين في الأقطار المغربية . واعتقدوا أن بالامكان 
الاستعانة بالقوى الديمقراطية الفرنسية على القوى الغاشمة التي تحتل بلادهم وتستثمر خيراتهم 
من قوات احتلال ومعمرين . وطالبوا الحكومات الفرنسية المتتالية بتطبيق القوانين والأنظمة 
الب فرضتها على البلاد والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها معها نصاً وروحاً . واختلفت 
هذه النخبة في مطالبها بين قطر وآخرء حسب ظروف كل قطر ووضعه القانونٍ في علاقته 
لنة : 


ففي الجزائر » اعترفت النخبة بوضع البلاد باعتبارها جزءاً لا ا من فرنساء 
وأقرت 0 الدمج الكامل 05ةانصنوةة والتجنيس وكل ما من شأنه أن يوحد الجزائر مع 
فرنسا » وطالبت بتنفيذ ذلك تنفيذاً كاملاً وإزالة جميع العراقيل في سبيله » مثل قانون الأهالي 
]8658 لهل علهه عآ وغيره من القوانين الاستثنائية . ولحت على المساواة فى الحقوق 
السياسية والتمثيل النيابي والتعليم والضر الية وقرمع العمل ينين الراك ين والفر تسيوق»: 
وطالبت بحق المواطنة الفرنسية الكامل «قاك عل 6نهيل» مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية 
للجزائريين بصفتهم مسلمين . وني ذلك , تناقض لم تقبل به السلطات الفرنسية المسؤولة 
التي خيرت الجزائريين الذين تنطبق عليهم شروط المواطئة بين الحصول على الجنسية الفرنسية 
والتخل عن أحوالهم الشخصية كمسلمين » وبين الاحتفاظ بوضعهم كرعايا فرنسيين يتمتعون 
بأحواهم الشخصية كمسلمين . 


شاركت النخبة الجزائرية في مجالس الوفود المالية وفي المجالس البلدية والمجالس العامة 


ارق 


للعمالات الثلاث والأجهزة الادارية المختلفة . ولا أعلنت الحرب العالمية الأول » شاركت 

النخبة في القتال إلى جانب الفئات الجزائرية الأخرى . وفي السابع من أيلول / سبتمبر سنة 

5 » فرضت فرنسا التجنيد الاجباري على الجزائريين بقطع النظر عن الشروط التي نص 

عليها قانون التجنيد الاجباري الذي صدر سنة 191١7‏ . وبلغ عدد المجندين الجزائريين 

الذين ساهموا في الحرب )١77(‏ ألف مقاتل . كما بلغ عدد العمال الجزائريين الذين عملوا في 

3 والمعامل العسكرية الفرنسية أثناء الحرب (ه/1) ألف عامل . وارتفع عدد الضحايا 
بين الجزائريين إلى (05) ألف قتيل و(875) ألف جريح أثناء الحرب237"0 , 


حاربت النخبة الجزائرية في صفوف القوات الفرنسية » وهي مقتنعة أنها تحارب 
الاستبيداد والظلم من أجلى انتصار الديمقراطية والحرية والعدالة وتقرير المصير . وقد صور 
فرحات عياس هله المشاعر بقوله : 5 


«في عام 147١‏ » كان الرجال من جيلٍ قد شاركوا في الحرب العامية الأولى تنفيذاً للتجنيد الاجباري 
الذي فرض عليهم منذ سنة ؟١191‏ . وشعروا بأنهم ساههموا في النصر الذي حققته فرنسا وحلفاؤها 
واكتشفوا في فرنساء أئناء هذه الظروف الصعبة » الشعب الفرنسي . وعرفوا أنه يختلف عن المعمرين في 
الجزائر » وأن الفلاحين الفرنسيين كانوا » في بعض الأحيان . مثلهم أميين وبؤساء . وأملوا كثيراً من هذا 
الشعب الفرنسي . وشاركهم في هذا الأمل أولئتك الذين ذهيوا للدراسة في فرنسا. فقد كانت كتبنا تمثل لنا 
فرنسا رمزاً للحرية . ونسينا في المدرسة جراح الشارع وبؤس الدواوير . . . كان هدفنا هدم سور المال وازالة 
حجاب الأحكام المسبقة الظلمة اللذين يفصلان بيئئا وبين الشعب الفرنسي "23 , 

واستجابة لهذه الأماني » أصدرت رمه جورج كليمنصو ناة01656266 5ه0ع6601 ١‏ في 
4 شباط / فبراير سنة 1414 » قانوناً منح الجزائريين المتعلمين الذين شاركوا في الحرب 
الجنسية الفرنسية شريطة تخليهم عن اجيت الشخصية كمسلمين وخضوعهم للقانون المدن 
الفرنسي . وأدى هذا القانون إلى انشقاق في صفوف النخبة بعامة وقيادتها « لحنة الدفاع عن 
المصالح الاسلامية في الخزائر » كمقصاناكنسه كاؤرغكهة دعل عقدعف6ل عل 6انصرمت التي تشكلت 
قبل الحرب وحملت اسم حركة الحزائر الفتاة أو الشباب الخزائري معتمقعاة عمدعز عا فقد 
أكد فريق على ضرورة تجنيس المسلمين الجزائريين تجنيساً جماعياً ىا جاء في قانون 4 شباط / 
فبراير سنة ١1414‏ . ويمكن أن نطلق على هذا الفريق فريق الليبراليين . أما الفريق الثاني 
فقد تزعمه الأمير خخالد بن الحاشمي الجزائري . حفيد الأمير عبدالقادر » وأصر على الحصول 
على الجنسية الفرنسية » مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية الاسلامية » واتخذ هذا الفريق 
اتجاهاً يسارياً . 


(170) سعدالله» الخركة الوطنية الجزائرية » ص 6الا - 53158 . 

هناك اختلاف في تقدير عدد الحزائريين الذين اشتركوا في الحرب العالمية الأول » والعدد المذكور أعلاه 
ورد في : (1919 متتامد ]ع التسز) مكتمعمبل عننوا ما 

01/1 5 - 113 .هم عاشتارمآمء تند هط .[آ .عتقواق 0 «ماستاوبةع اع ء«بعست ر,كقناطاه 


إفيفق 


وتقدم الفريقان للانتخابات البلدية في الجزائر العاصمة في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 
84 »:, فلجحت قائمة الحاج موسى مصطفى التي ضمت الأمير خالد » وهزمت قائمة 
الدكتور ابن تامي زعيم حركة الجزائر الفتاة . ودارت بين الفريقين معركة اعلامية عل 
صفحات الحرائد . وكانت صحيفة «١‏ 2186668 متمعة ]1 المستقبل الجزائري » تنطق باسم 
جماعة الجزائر الفتاة بينها تولت صحيفة « 1035 إقدام » الدفاع عن اتجاه الأمير خالد . ولا 
أعيدت الانتخابات اليلدية سنة ١45٠١‏ فاز الأمير خالد , كما فازت قائمته في انتخابات الوفود 
المالية في السنة نفسها9"" , 


وقد مني الليبراليون الداعون إلى الاندماج الكامل بفرنسا بهزائم متلاحقة في الانتتخابات 
المحلية بين عامي ١419‏ و1475 ؛ وتعرضوا لشكوك الأهالي وهجوم الاصلاحيين من العلماء 
المسلمين وتخوف المعمرين الفرنسيين . والتف بعضهم حول جريدة و 2تناه4118180. التقدم » 
الاسبوعية التي يحررها الدكتور بلقاسم بن تامي التي صدرت في أيار / مايو سنة ١94177‏ 
واستمرت حتى شباط / فبراير سنة 1917١‏ » بينما تجمع آاخرون من المثقفين ثقافة رفيعة حول 
مجلة 5عاطصتط 065 »ذه هآ « صوت التواضعين » التي نادت بالمساواة في الحقوق بين 
الجزائريين والفرنسيين . وأكدت على التعليم الحديث كوسيلة للنبوض بالجزائر من التخلف 
وايصالما إلى مصاف فرنسا . واستغل الليبراليون فرصة نفى الأمير خالد سنة ١957‏ , 
وتعاونوا مع المعمرين ففازوا في انتخابات 0791974© . ومن أبرز قادة هذا الاتجاه : 
بلقاسم بن تامي وبلحاج والزناي وطاهرات والليشاني وفرحات عباس والدكتور محمد 
صالح بن جلول . وقد جمع فرحات عباس المقالات التي نشرها في صحيفة 3نهه20 اهم 
وأصدرها ف كتاب تحت عنوان ' زر سعضؤعلة عمدوز ع1 الشباب الجزائري » سئة ١9191/‏ , 
وعالج فيها المسائل التي كانت تثير اهتمام النخبة الجزائرية الليبرالية في العشرينات من هذا 
القرن » وتؤكد في مجملها على المبادىء التالية : 

احترام الاسلام والحضارة الاسلامية . 


- رفض التفوق العنصري الأوروبي . 

- المساواة في الحقوق السياسية بين الجزائريين والفرنسيين . 

تحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع حديث مسلح بالتكنولوجيا يضاهي المجتمعات 
الأوروبية » وذلك عن طريق النخبة الجزائرية المثقفة باعتبارها خميرة هذا التحول . 

- الاقتداء باليابانيين في استيعاب الحضارة الأوروبية مع الحفاظ على الحضارة والتقاليك 
الاسلامية في الجزائر . 


)١07(‏ :كضمة©) ععلط سمتاءع1امن) معلا عه كمامتدمامء كمنوتنائام2 ,موععهم أمعطم1] معايقصتك 
.م ,(1972 ,عوسصوءط عل وععلهة]لومع لمانا معدممرط 
)١79‏ سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية .» ص 4٠٠‏ - 1٠ذةء‏ و .118 .م ..0أطآ ,كقطططهم 


غرف 


التعاون مع فرنسا لتاخذ بيد التزائر في طريق التقدم . 

وقد للخص فرحات عباس تطلع النخبة الجزائرية بمقال نشرته صحيفة « التقدم » في 
أيار / مايو سنة 1١89171/‏ جاء فيه : 

ونحن نستشف الغد الزاهر الذي سنيتيه بسياسة أفضل » حيث تكتسي جبالنا بالبيوت الييضاء » 
وتمتلء طرقنا بالسيارات » وتصل المياه العذية إلى بيوتنا » ويسقط القربى إل الأبد 5 وفي الدواوي 21940 البعيدة 
المنتشرة ِ امد المغطى بالوحل . يقوم حجر الأساس . ويرتفع الصرح . وتتكائر المباني : المدرسة ويجلس 
الجماعة والمستشفى ومكتب البريد وتخفر الشرطة . وتعم النظافة » ويتوفر العلاج الطبي » ويسود الأمن , 
ويتدافم الأهلون ويتجمعولد ويستقروت وتنشأ القرية ٠‏ ومع بناء العربة تثقف الروح وتستقيم اليد 2 وينفذ حب 
العمل والسلام إلى جميع القلوب تحت أشعة شمس افريقية الذهبية و2315 , 

وأنشأ الليبراليون من النخبة الجزائرية « اتحاد المنتخبين المسلمين الجزائريين 156065260 
عتتمعلف '0 5مددهاتكتام 5ع0 كتاآء 065 » في ١8‏ حزيران / يونيو سئة /14171 » برئاسة 
الدكتور بن تامي الذي كان مستشاراً عاماً في عمالة الجزائر ومديراً لصحيفة « التقدم » 
الصادرة بالفرنسية . وكانت الغاية من هذا الاتحاد توحيد وتنسيق جهود ممثلى المنتخبين 
المسلمين الجزائريين في المجالس المختلفة والوفود والغرف التجارية من أجل الدفاع عن 
مصالح السكان الذين يمثلوهم . وقد عقد الاتحاد مؤتمره الأول في ١١‏ أيلول / سبتمبر من 
السنة نفسها برئاسة بومدين . العضو في مجلس بلدية الجزائر » في غياب ابن تامي » واتخل 
المقررات التالية : 

تمثيل الأهالي في البرلان الفرنسي . 

المساواة في المعاملة وني التعريضات بين الموظفين الاداريين الأوروبيين والجزائريين . 

- المساواة في الخدمة العسكرية بين الجزائريين والفرنسيين . 

الغاء القيود المعيقة لمجرة العمال الجزائريين إلى فرتسا . 

- الغاء قانون الأهالي . 
تطور التعليم والتكوين المهني للأهالي . 
تطبيق القوائين الاجتماعية الفرنسية في الجزائر . 
- اعادة تنظيم الدوائر الانتخابية في البلديات المختلطة التي تقررت بقانون سنة 


(11/4) الدواوير جمع دوارء وهو في الأصل مجموعة من خيام البدو » وأصبح منذ 1881 يعني أصغر 
وحدةسكتية إدارية في الجزائر ‏ انظر :ةصقل تعاعهم) عصمتفقهم عنؤوام'! عل «متلتاوياة 1 رتعووم8 
.0 .م ,1956 2 1830 46 (هو221 

[(فكتة ,2 - 121 .مم ,.1010 ركقططكق 


ونيف 


8 ». من أجل انتخاب المجالس العامة والوفود المالية2""') . 

وتشكل وفد من ثلاثين عضو برئاسة م . سي هني » غادر الجزائر. في 14 تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة 1971 . إلى فرنسا ليقدم هذه المطالب للمسؤ ولين الفرنسيين ٠‏ فقابل 
وزير الداخلية دون أن يحصل عل أية نتيجة ايجابية . وتشكلت لحنة للنظر في هذه المطالب . 
ثم اضطر الوفد إلى سحب هذه المطالب والترلجع عنبا . وطالب الاتحاد بتمثيل الجزائريين في 
الجمعية الوطنية الفرنسية ( البرلمان ) . واختلف قادته في كيفية هذا التمثيل » ولكنهم استمروا 
يطالبون بذلك دون جدوى"23 ,. 

وتشكلت من اتحاد المنتخبين المسلمين الجزائريين ثلاثة اتحادات اقليمية : أوها في عمالة 
قسنطينة برئاسة سيسبان . رئيس القسم العربي في مجلس الوفود المالية » وأصدر قانونه 
الأساسي في ٠١‏ حزيران / يونيو سنة 19٠‏ » وثانيها في عمالة الجزائر برئاسة زروق محبي 
الدين عضو سابق في مجلس الوفود المالية » وثالئها في عمالة وهران بعد عدة أشهر من انشاء 
الاتحاد الأول390) , 


كان اتحاد المنتخبين تجمعاً من النواب الذين لا تربطهم عقيدة » ولا يجمعهم تنظيم 
متماسك ولا تشدهم زعامة قوية . وما كان تكتلاً سياسياً ضعيفاً في نطاق النخبة الجزائرية » 
وتياراً اسا عام يفتقر إلى التجانس في الفكر والعمل وني الغاية والوسيلة . وتأرجح بين 
الولاء لفرنسا والائتماء العربي الاسلامي . وفصل في دعوته بين الدين الاسلامي والتجنس 
بالجنسية الفرنسية . وقد عبر عن هذا الاتجاه ابن الحاج رئيس ١‏ نادي الاخاء » الذي أسسته 
« حمعية علماء السنة» في الأول من حزيران / يونيو سنة ١9#‏ في العاصمة فقال : 


« إننا جميعاً وقبل كل شيء فرنسيون » فوطئنا هو فرنسا ٠‏ والراية التي نعيش في ظلها هي الراية المثلثة 
الألوان » . وقال أنها ُِ جمع من رجال الدين الموظفين في الادارة الفرنسية : إن الجزائريين 
فرنسيون سواء كانوا يتمتعون بالحقوق المدنية أم لا » وسواء كانوا متعلمين أو أميين . . . فديننا لا دخل له في 
جنسيتنا التي لا يمكن أن تكون إلآ فرنسية ,3050© . 


جلا :1ه أهارم1هار )انماع نمزه عط ,.قلة الاتصعط أمعط180 - موعل اع غملامت عليهات 
زق كلقا قمع 197ائنا 1025]تعنتاتانام دعل عع0168 :معولش) نامتطد81 لعسطة عل عمدأقرط ,1954 - 1912 رمعا 
أع ,41 - 39 .ترم ,(1978 ,سقتاهمسمطآ :مقوط 
وقداش محفوظ , «٠‏ الفرص الضائعة أو استحالة إيجاد حل سياسي للقضية الخزائرية خلال النصف الأول 
من القرن العشرين ء » مجلة التاريخ الافريقية ( الجزائر) . العددان 5 ولا ( كانون الأول / ديسمبر لال91!  )‏ 
ص 1. 
(/119/1) سعدالله ع الحركة الوطنية الجزائرية . ص 41١04 14٠١٠5‏ 
١/8‏ ) - 41 .جم ,1954 - 1912 ,تعاجت|! خنع تفع أت /10010اه1؟ انع الغا عرك , .كل6 لامعل اك ملام 
.43 
(1/9) سعزدالله ء المصدر نفسه) جا ص 654 


تاوف 


ودخلت النخبة المثقفة الليبرالية هذه في نزاع مع القيادات التقليدية طيلة عقد 
الثلاثينات . وكان أبرز زعيمين للنخبة الجزائرية » في هذه الفترة » د. محمد صالح بن 
جلول26'0 والصيدلي فرحات عبامس(2141 . كان الأول رئيسا لكتلة النواب المسلمين في 
عمالة قسنطينة منذ سنة ١937#‏ وتولى رئاسة العديد من الوفود الحزائرية إلى باريس للمطالبة 
بتنفيذ مشروع فيوليت السابق الذكر والذي علقت عليه النخبة امالها في تحقيق الاندماج 
الكامل مع فرنسا والمساواة في الحقوق السياسية . وبرز ابن جلول سنة 1475 . فأصبح 
الشخصية الجزائرية الأولى عندمًا اونا للمؤتمر الاسلامي الجزائري في حزيران / يونيو 
من تلك السنة . كما تولى رئاسة وفد المؤتمر إلى باريس لتقديم مطالب المؤتمر إلى الحكومة 
الفرنسية . 

أما فرحات عياس . الشخصية الثانية بعد ابن جلول في زعامة النخبة .» فقد كان لسان 
حالها حينا قال لوزير الداخخلية الفرنسى مارسيل رينيه عهندوة2 اعء2دك8 , أثناء زيارته 
للجزائر سنة 1918 : و تل ل البلاد إلا الاندماج طريقة لصهر العنصر الوطني في المجتمعم 
الفرنسي ٠‏ . 

وبرز نشاط هذين الزعيمين في اتحاد المنتخبين المسلمين الذي أعلن عن مطالبه في مطلع 
سنة ه47١‏ في الصحف المحلية » ثم قدمها محمود شكيكين » عضو مجلس بلدية الجزائر » في 
ه آذار / مارس سنة 1475 لوزير الداخلية الفرنسى رينيه أثناء زيارته للبلاد . وهي المطالب 
نفسها التى أقرها الاتحاد في مؤتمره الأول آنف الذكر 289 . / 

والكر ورضات سام الخزيةة العرتية الاسلافية للجرائى اعددها تشن منالا اي عام 
شباط / فبراير سنة ١975‏ بعنوان « على هامش القومية ‏ فرنسا هي أنا : نال عوتهس م 


أممم أوعته ععصدءط 15 عطرؤتلة23000 ) : 


)١18٠0(‏ ولد ابن جلول في منطقة الأوراس سنة 18884 ء وتلقى تعليمه الثانوي في٠قسنطينة‏ » ونال شهادة 
الطب من جامعة الجزائر سنة 19474 . وبدا حياته السياسية سنة 198٠‏ . وأصبح بعد ثلاث سسنوات رئيساً 
لكتلة النواب المسلمين في عمالة قسنطيئة . وقد أحرزت هذه الكتلة أغلبية المقاعد في المجلس الاستشاري العام 
للعمالة في انتخاب تشرين الأول / اكتوبر سنة 19174 . وكان من بين الفائزين : فرحات عباس عن سطيف » 
والدكتور سعدان عن بسكرة. وقاهرية الزين عن سوق اهراس . وخخلاف عن جيجل » والدكتور الأخضري عن 
قالمة ء وابن عبدون عن عين البيضاء » وبوصوف عن ميله » وسراوي عن الخروب . ولعب ابن جلول دوراً 
مي في احداث قسنطينة في أب / أغسطس سنة 94 . وشارك سئة ه19 فى اللجنة الوزارية المختلطة التي 
كلفت بالشؤ ون الأهلية ومقرها باريس . انظر : المصدر نفسه . ص 4١"‏ . وج #ء ص 117-191 

(181) ولد فرحات عباس في بلدة تيارت سنة 18484 ٠»‏ وتلقى تعليمه الابتدائي في جيجل وتعليمه 
الثانوي في قسنطيئة . وحصل على شهادة الصيدلة من جامعة الجزائر . وانتخب رئيساً لجمعية الطلبة المسلمين 
الجزائريين فى العاصمة سنة ١475‏ . انظر : المصدر نفسهءء ص 5٠١5‏ . 

[فدية - 60 .رح ,1954 - 1912 ركعائتها نع اجع |2 الها انمدع ماه عمط ,.كلة ,لإتصعط أ غه1ام 
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نرف 


د إذا كان العلاء قد اتهموا بالعنصرية والولاء للجامعة الاسلامية . فنحن الأصدقاء السياسيون للدكتور 
ابن جلول قد اتهسا بالقومية . والتهمة ليست جديدة . لقد تحدئت مع شخصيات مختلفة في هذه المسألة . 
ورأبي معروف . القومية هي تلك العاطفة التي تدقع شعياً إلى العيش داخل حدوده الأقليمية . وهي العاطفة 
التي انشأت هذه الشبكة من الأمم . ولو اني اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت قوميا ولا خجلت منها كخجلٍ من 
جريمة . إن الذين ماتوا في سبيل الفكرة القومية يكرمون ويحترمون كل يوم . وليست حياتي أغلى من حياتهم . 
ومع ذلك فيا كنت لأموت من أجل الوطن الجزائري ١‏ لأن هذا الوطن لا وجود له . أنا لم اكتشقه . لقد سألت 
التاريخ , وسألت الأحياء والأموات وزرت المقابر . فلم يحدثني عنه أحد . نعم وجدت الامبراطورية العربية 
والامبراطورية الاسلامية اللتين شرفتا الاسلام وشرفتا جنسنا » ولكتها اختفتا . . . لقد ولدتا لعصر غير عصرنا 
ولأناس ليسوا أناسنا .. . إن الانسان لا ييني فوق الحواء . لقد بددنا إلى عير رجعة الضباب والأشباح لئربط 
مستقبلنا هائيا بمستقيل الانجازات الفرنسية في هذه البلاد ... وفضلا عن هذا. ليس هناك من يفكر جديا 
بقوميتنا » والذي يبم بالدرجة الأولى هو التحرر الاقتصادي والسياسي . وبدون تحرير الأهالي لن توجد جزائر 
فرنسية تستطيع البقاء . إن هذا التحرر ضرورة لأن فرنسا هي أنا ه95" . 

وبلغ نشاط النخبة أوجه بعد انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا ووصولا إلى السلطة 
وتقديمها مشروع بلوم - فيوليت الذي تضمن معظم الاصلاحات التي كان ينادي بها قادة 
النخبة . ولذا علقت النخبة آمالها على ذلك المشروع وواصلت دعوة الجماهير الجزائرية إلى 
تأييده . ونجحت في التعاون مع القوى الوطنية المعادية للاستعمار الفرنسي . وانعقد المؤتمر 
الاسلامي الأول في الجزائر العاصمة في حزيران / يونيو سنة 1975 ء فضم ممثلين عن 
اتحاد المتتخبين المسلمين وجمعية العلياء والحزب الشيوعي الجزائري . وتولى رئاسة المؤتمر زعيم 
اتحاد المنتخبين المسلمين الدكتور ابن جلول . كما تولى رئاسة اللجنة التنفيذية التي انبئقت عنه 
ورئاسة الوفد الذي شكله المؤتمرون لنقل مقرراته إلى رئيس وزراء فرنسا . وكان ذلك ذروة 
النجاح الذي حققته النخبة الجزائرية . 

غير أن مشروع بلوم - فيوليت واجه عراقيل عديدة حالت دون تنفيذه . وعقد المؤتمر 
الاسلامي الجزائري الثاني في الجزائر العاصمة بين 4 و١١‏ تموز / يوليو سنة /1971 » بعد 
خروج الجحبهة الشعبية من السلطة . وأعلن تمسكه بمطالب المؤتمر الأول باعتبارها الحد 
الأدنى . وطلب من ممثليٍ المسلمين الجزائريين في مختلف المجالس الاستقالة الجماعية » إذا لم 
يوافق البرلان الفرنسي على مشروع بلوم - فيوليت . وقد استجاب النواب الجزائريون لهذا 
القرار » واستقال نحو ثلاثة آلاف نائب قبل نهاية سنة 1١947/‏ » احتجاجاً على تأخير مناقشة 
مشروع بلوم - فيوليت في الجمعية الوطنية الفرنسية . وسافر ابن جلول وفرحات عباس على 
رأس وفد إلى باريس وقابلا وزير الداخلية البير سارو 53::3016 6:ءطالى ووعداه بسحب 
استقالات النواب إذا أقر المشروع . ولما عرض المشروع على البرمان الفرنسي في عهد حكومة 


الجؤائرية ‏ ج؟ء ص لا ل/الاء وجلسبي 2 ثورة الجزائر . ص 5190 . 


طرف 


ادوار دلادبيه 23130165 5001250 مارس المعمرون ضغوطاً كبيرة » واستقال ثلاثمائة رئيس 
بلدية منهم في 8 آذار / مارس سئة ١1978‏ واضطرت الحكومة الفرنسية » تحت هذه 
الضغوط . إلى سحب المشروع2"4*0 . وكانت خيبة أمل النخبة كبيرة جدا . فلما قابل وفد 
المؤتمر الاسلامي الثاني رئيس الوزراء الفرنسي أجابهم بأن « البرئان يعارض مشروع فيوليت ولا 
يعتبر المواطتة الفرنسية تتفق مع الحفاظ على الخالة الشخصية الاسلامية . وأمام هذه الحالة فإنني لا أستطيع أن 
أتول أي شيء . إنني أسالكم أن تعينوني على الحفاظ على النظام » ولا تضطروني إلى استعمال القوة التي تملكها 
فرنساء لأن فرنسا أمة قوية ». وأمام هذا التهديد القوي . رد عليه فرحات عباس بقوله : « إن 
الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤ ولياتها أمام التاريخ » وإن احترام الفرد أكثر أهمية من أجود الأسلحة .23165 , 


أما النواب الجزائريون المستقيلون » فقد عدلوا عن استقالاتهم ولجأوا إلى الخوار مع 
السلطات الفرنسية علهم يحصلون على مطالبهم والتي اقتصرت في سنة 14 على النقاط 
التالية : 


- الغاء مرسوم رينيه الصادر سنة ه14 والذي يخنق الحريات العامة . 


اصدار العفو العام عن المحكوم عليهم نتيجة ذلك القرار. 

إلخاء قراري ١7‏ كانون الثاني / يناير و8 آذار / مارس لسنة 1478 القاضيين بالحد 
من نشاط النوادي ومحارية ال: لتعليم العري الجر . 

- زيادة عدد النواب المسلمين في المجالس المحلية المنتخبة بنسبة ثلاثة أحماس العدد 
الحالي . 

- تنفيذ مشروع فيوليت بقرار حكومي بدلا من إصداره عن طريق البرلان . 

وكان رد وزير الداخلية الفرنسي على هذه المطالب سلبياً ومهيناً ؛ إذ طلب من الوفد أن 
يتفاوض مع المعمرين للاتفاق على مشروع قابل للتنفيذ**1» , 

كان المؤتمر الاسلامي نقطة تحول كبرى في حياة فرحات عباس السياسية . فبعد فترة 
فصيرة من انعماد المؤتمر. دخل ابن جلول ف نزاع مع حمعية العلياء المسلمين الجزائريين 
عن رئاسته في الخامس من تشرين الأول / اكتوبر سنة ١9475‏ . ورد ابن جلول على هذا 
القرار بعقد مؤتمر لاتباع الطرق الصوفية في قسنطيئة في العاشر من الشهر نفسه لمناهضة ابن 
باديس وجمعية العلاء . وأعلن اتحاد المتتخبين المسلمين في قسنطينة الذي يتزعمه ابن جلول 

(184) سعدالله » المصدر نفسه. ج؟. ص ١48ء‏ وجلسبي ء المصدر نفسه. ص 57- 58 . 

(ه4ا) سعداللهع المصدر نفسة ) ج22 ص 5١48‏ ١هؤأ1‏ © فى 


144 .م ,بعالسن دآ 6 جمفامععءلة عكه عسنوعاقواه ع1 # ولمعا ,شاوعععنم 
(185) سعدالله ء» اللصدر نقسه . ج*ء ص "م 85 . 


يذرفا 


الع المؤتمر الاسلامى في 78 كانون الأول / ديسمبر سنة 05999805 , 


رفضص فرحات عباس الخط السياسي الذي احتاره ابن جلول . وكون حزب « الاتحاد 
الشعبي الجزائري من أجل الحصول على حقوق الانسان والمواطن 6غنهاتامهم ممندنآ 
«هعلزماكء نل اع عصصصط"ا! عل كاأمعل دعل عأقتودم 15 كنامم عممعلمعع21 , هيدف توحيد 
الجماهير الجزائرية وممثليها المنتخبين . وقد نشر فرحات عباس في مجلة وعامعامظن]1 
عقةتساناكناد-وعمهء التفاهم الفرنسي الاسلامي »)» الأسبوعية الناطقة بلسان الحزب مقالين 
افتتاحيين في ١5‏ و7 كانون الأول / ديسمبر سنة /198 بين فيهها أسباب قيام الحزب 
ومطالبه السياسية2290 _ وقال في أحد المقالين وهو بعنوان « لكي تكسب المعركة لا بد من 
عمل جماهيري » : 


« إن الأسواق والمقاهي العربية وأصغر القرى يجب أن تكون ميدان نشاطنا . . . نريد أن تحتفظ الجزائر 
بملامحها وثقافتها وتقاليدها ,04*50" , 


وسعى فرحات عباس إلى إقامة تجمع فرنسي اسلامي جزائري امعممء[طصعدممه 
مع فقلة ممساناكتهم - معمدئ في 56 أب / أغسطس سنة 197*8 يضع الحد الأدن للمطالب 
التي تتفق عليها الأحزاب واليئات السياسية الداخلية فيه . واقترح أن يضم التجمع الهيئات 
التالية : اتحاد المنتخبين المسلمين والفلاحين والعمال الزراعيين وعمال المدن والتجار والموظفين 
وقدماء المحاربين والعلاء والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات250) . 


ولا أعلنت الحرب العامية الثانية » تطوع قإدة النخبة في القوات المسلحة الفرنسية 
لخدمة العلم الفرنسي والدفاع عن الوطن المهدد . واصدر ابن جلول بياناً بهذه المناسبة دعا 
الجزائريين فيه إلى تلبية نداء الواجب نحو فرنسا » من أجل انتصار الحرية والديمقراطية 
وتحقيق السلام للانسانية جمعاء(1*© . 


غير أن الحرب جاءت باحداث ومفاجات خطيرة . فقد انمارت فرنسا أمام الغزو 
النازي » وقامت حكومة فيشي برئاسة الماريشال بيتان هنة26 فأبرمت الحدنة مع الانيا 
وتعاونت معها . وانقسم الفرنسيون بين حكومة فيشي ولجحنة فرنسا الحرة التي أنشأها المتنرال 
شارل ديغول غلاناة© 26 165:ة© في لندن . وكان هذه الأحداث أثرها على النخبة 
الجزائرية » فاهتزت ثقتها بفرنسا وبقوتها » وأعادت النظر في مواقفها السابقة وفي كثير من 
الأفكار والأمور التي كانت مسلمات لا تخضع للنقاش والنقد . وتأثرت بوعود الخلفاء 


(1898) 7 -150 .مم ,.0تط] رممعععم 
)١88(‏ .116 .م ,1954 - 1912 ركعاباعا تار انطع [12110:10 16(14(زء لاه2201 عم , .605 ,لصمعط اع ملام 
(189) جلسبىء. ثورة الخجزائر.» ص 58 59. 

:قل 1 0 - 138 .مم ,.لتط]1 ,.5ول6 ,ممع نع )ملام 
(141) سعداللهء الحركة الوطنية الجزائرية ». ج 2 ص 88 . 
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ودعايتهم من أجل كسب شعوب العالم وتحقيق النصر على دول المحور . فلما نزلت قوات 
الحلفاء في الجزائر في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر سئة 1947 » استأنف قادة النخبة 
نشاطهم . وحاولوا ملء الفراغ السياسي في البلاد في غياب الأحزاب الوطنية . واتصل 
فرحات عباس بروبرت مورتي لاإاممد38 800:6 , ممثل الرئيس الأميركي روزفلت في 
العاصمة الحزائرية » قبل انزال الحلفاء » وعرض عليه مساعدة الجزائريين للحلفاء مقابل 
حصول بلادهم على الاستقلال الذاتي 0011 غير أن موقف موري كان ف منتهى 
التحفظ . إذ أكد له أن لبلاده هدقا واحدا هو هزيمة دول المحور في هله الخرب059) , 


وتجمع قادة النخبة » على اختلاف مشاريهم . وحاولوا استئناف التعاون مع القوى 
الوطنية في البلاد والاتفاق على حد أدى من المطالب الشعبية2550 . وقدم هؤلاء مذكرة في 
كانون الأول / ديسمبر سنة 141417 إلى ممثى الحلفاء ( الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة والحكومة العامة الفرنسية في الجزائر) » تضمنت المطالبة يعقد مؤتمر يضم النواب 
والممثلين المؤهلين لجميع الحيئات الاسلامية الجزائرية لصياغة دستور للبلاد2؟؟'2 . ورفض 
ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا استلام هذه المذكرة بحجة أنها لا تعنيهم وإنما تعني السلطات 
الفرنسية وحدها . كا رفضت السلطات الفرنسية في الجزائر استلام المذكرة بصيغتها المقدمة . 
ولذا عدّل مقدمو المذكرة صيغتها وقدموا الصيغة المعدلة إلى الحكومة العامة الفرنسية في ١1‏ 
كانون الأول / ديسمبر من السنة نفسها . ومع ذلك » لم يتلقوا رد عليها(ة*' . والواقع أن 
الفرنسيين » على اختلاف اتجاهاتهم السياسية ( فيشيين وديغوليين وجيرويين ) » اتفقوا على 
بقاء الخزائر فرنسية وحرمان شعبها من أي حقوق سياسية؟" . 


وتخلت بعض قيادات النخبة عن فكرة الدمج ٠‏ وأحذت تطالب بدولة جزائرية » كيا 
جاء ف البيان الذي صاغه فرحات عباس في شباط / فبراير ستة وال وقدمه للحاكم العام 
للجزائر بيروتون 02نامزء2 في "١‏ اذار / مارس من السنة نفسها . ومنذئذ ء» انضمت هذه 
الفئة إلى صفوف ال حركة الوطنية المطالبة بالاستقلال التام للجزائر » بعد أن تيقنت من أن 


(؟15) المصدر نفسه. ج "اع ص ١١5؟.‏ 

)١19(‏ حاول قادة النخبة أمثال الدكتور تمزالي » رئيس القسم القبائلي في مجلس الوفود المالية » وغرسي 
أحمد » المفوض المالي . والقاضي عبدالقادر , المستشار العام » رئيس رابطة الفلاحين 38لاء؟ 065 0018]158دقةم 
والدكتور ابن جلول . المستشار العام » المفوض المالي » ومحمد الحاج جمام » رئيس رابطة الطلبة المسلمين 
ناكلا قاضة1لناءة 5عل 21058ك-550ى » والدكتور سعدان المستشار العام للتفاوض مع قادة حزب الشعب 
وجمعية العلماء في سبيل العمل السياسي المشترك . 

(195) تنص المذكرة الكامل ١‏ في : .153-154 .مم ,.قتط1 .605 ,تصمعط اع ملام 

. ١48 نص المذكرة المعدلة » في : المصدر نفسه . ص‎ )١45( 

(195) سعداللهء الحركة الوطنية الجزائرية . ج "ا ص 1359١6 15١19‏ )او 

.140 .م بعامتضمام أتنته هط .لآ .عأنواشف ل بمتيتاوباة: أه مجعيةي ,ققططه 


خرف 


فكرة الدمج والمطالبة بالمساواة مع الفرنسيين لن تتحققا . بين)ا استمرت الفئة الي يتزعمها ابن 
جلول ف التعاون مع السلطات الفرنسية مؤمئة سسياسة الدمج والمساواة مع الفرنسيين . 


وأما في تونس » فقد تكونت نخبة من أبناء الأسر الثرية وأفراد الخاصة الملكية الذين 
درسوا في المدارس الفرنسية . وتبنى بعضهم الأفكار الاشتراكية في صحيفة «678[1طف] الحر» 
الفرنسية التي تمثل هذا الاتجاه . فكان منهم عبدالجليل الزاوش وحسن قلاتي . حاول هؤلاء 
استدرار عطف احرار فرتسا للقضية التونسية . ودعوا إلى تعميم اللغة الفرنسية في تونس . 
وإشاعة روح التفاهم والتعاون بين المعمرين الفرنسيين وأهالي تونس في جميع الميادين . 


كان معظم قادة النخبة التونسية في مطلع هذا القرن من أصحاب المهن » مثل : 
عبدالجليل الزاوش وأحمد الخغطاس وحسن القلاتي وعلى باش حامبه من المحامين » وحسين بو 
حاجب وأحمد الشريف من الأطباء » وخيرالله بن مصطفى من المترجمين . ومعظمهم من 
خريجي الجامعات الفرنسية وقد كونوا « جمعية قدماء الصادقية » الى بدأت نشاطها سنة ١9:5‏ 
برئاسة حاكم الجزائر العام جونار (3023:0) بهدف ريط مصالح المسلمين في المغرب العربي 
بمصالح المستعمرين . على اعتبار أن لا تطلّع تغاميا لقيادتهم حار نطاق السياسة 
الاستعمارية الفرنسية . وكا فعل قادة النخبة في الجزائر » زعم على باش حامبه وبعض رفاقه 
أن اللغة العربية عاجزة عن أن تكون أداة للتعليم العصري . ودارت معركة حامية حول هذا 
الموضوع بين السلفيين من العلماء التونسيين وبين أصحاب هذا الاتجاه39" . غير أن حوادث 
الصدام التي جرت في تونس . خلال سنتي 141١‏ 19179ء غيرت كثيرا من مواقف قادة 
هذه النخبة » وبخاصة بعد أن قررت السلطات الفرنسية إبعادهم عن البلاد . وأدى إعلان 
الحرب وجرياتها إلى شل نشاط النخبة داخل تونس . فلا انتهت اللترب والتفت الدخبة حول 
الحزب الحر الدستوري . انفصل فريق منها برئاسة حسن قلاتي وأسس « حزب الاصلاح » في 
5 نيسان / ابريل سئة 141١‏ بالتعاون مع محمد نعمان وبشير عكاشة وحسون عياشي 
ورشيد حيدر وأحمد 7 والشيخ محمد بورقيبه والصادق الزمرلي وطاهر مهيري ومحمد محسن 
وشاذلي قسطل . وأصدر الحزب صحيفة « البرهان » في ؟؟ أيلول / سبتمير من السنة 
نفسها . وتضمن العدد الأول منها برنامج الحزب الذي كان أكثر اعتدالا من برئامج الحزب 
الدستوري ؛ ويختلف عنه في نقطتين : أولاهما المطالبة بتحويل المجلس الاستشاري الذي 
أنشأته سلطات الحماية » والذي يخلو من أي تثيل للتونسيين » إلى مجلس يتألف من عدد 
متساو من التونسيين والفرنسيين يتم انتتخاء بهم بالاقتراع العام » بحيث يعد محاضر جلساته 
ويتمتعم بصلاحيات واسعة في إقرار الموازنة العامة لليلاد » بيدا طالب الحزب الدستوري 
بانتخاب جمعية وطنية تونسية ة بالاقتراع العام تتولى السلطة التشريعية في البلاد بتشكيل حكومة 
مسؤولة أمامه . وثانيها اغتبار هذا المطلب حداً أدنى سيؤدي تحقيقه إلى إعداد تونس للوصول 


.948 45 بن عاشور. الحركة الأدبية والفكرية في تونس » ص‎ )١97( 
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إلى المستوى الذي يطمح إليه كل شعب يحرص على كرامته وحريتهلة؟" . 

وأظهر قادة حزب الاصلاح مزيدا من الاعتدال 5 وقدموا مزيداً من التنازلات 3 وأبدوا 

. اصلاح التعليم العام الأهلٍ وإنشاء العديد من المدارس الأولية والمهنية‎ )١( 

(؟) المساواة بين الموظفين التونسيين والفرنسيين في المعاملة والرواتب . 

(") إعادة توزيع أراضي الدولة وحصص اللمعمرين بالعدل بين التوسسيين والفرنسيين » 
وإعطاء الاف صغار الفلاحين من الأهلين ضمانة للمستقبل تثبت أقدامهم بصورة نبائية على 
الأرض التى زرعوها أبا عن جد . 

(1) إعادة تنظيم القضاء التونسي على قواعد معقولة . 

(9) إصلاح الزراعة وتقديم القروض للمزارعين التونسيين وجميع التسهيلات من أجل 

(59) إنشاء مجالس بلدية منتخبة لها موازنات خخاصة ما » بحيث يتعاون فيها التونسيون 
والفرنسيون بإخاء . 

(0) تشجيع التجارة الأهلية التي ترفض البنوك تقديم القروض لحالةة" , 

وم تختلف هذه المطالب عن مطالب «١‏ الحزب الاشتراكي الفرنسي في تونس «مناعء5 

5.1.1.0 عمفتتاناه علقهه6 فممعتهأ"! عل عقنهومدظ » والتى لخصها زعيمه في تونس أاندريه 

دوران انجلفيل اع كتاوصة - مدسننا فعلهنم با يل : 

)١(‏ هبدأ المساواة بين الفرنسيين والتونسيين ؛ 

- أمام القانون . 

- في الضرائب . 

في الخدمة العسكرية . 

(1) الانتخاب بالاقتراع العام للفرنسيين والتونسيين : 

- هيئة انتخابية فرنسية واحدة . 

هيئة انتخابية أهلية واحدة . 


مقلم ا(مثاكقلي ها نان كته 9 كف جمعاجناماعك كارمزمعة1ق0 165 ,تاقططوطط لعسسمقطمك8 
16010 عل عسدوأكتمتط ممكتك8 :كتصدك1) كاسمعسيعمل اع معام ,1920 كعقابائه كما مدعل عباعأعتطية 
.3 -182 .صم ,(1980 
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- المساواة في عدد النواب في المجلس الاستشاري ومجالس البلديات . 
تخفيض النفقات الاجبارية . 

د ححقى المبادرة 7 

- احترام رأي المجلس في الواردات والنفقات التي تتضمنها الموازئة . 
الأخذ بعين الاعتبار عمليات الموازنة في السنة السابقة . 

- النظر في الموضوعات التي تشملها المراسيم الرئيسية والاقتراع عليها . 
(4) استقلال المقيم العام الفرنسي عن وزارة الخارجية الفرنسية . 

(0) إنشاء مجالس بلدية منتخبة وتوسيع صلاحياتها . 


(5) إنشاء لحنة عليا دائمة منيثقة عن المجلس الاستشاري تحل محل المجلس العالي 
للحكمة١' )5١‏ 1 

وقبل حزب الاصلاح بالاصلاحات الادارية التي أعلنها المقيم العام الفرنسي لوسيان 
سان )صنة5 معاءن] في ١‏ تموز / يوليو سنة 19377 . والتى اشتملت على الغاء المجلس 

: يٍ 

فشل زعيمه حسن قلات في انتخابات المجلس الكبير''") , 

ومنذئل » ضعف تأثير النخبة الموالية لفرنسا على الصعيد السياسي . وذلك بعد أن 
استحوذ الحزب الحر الدستوري على قيادة الحركة الوطنية في تونس . 

أما في مراكش فقد كان دور النخبة المثقفة ثقافة فرنسية ضعيفاً جداً في الحياة السياسية 
وفضلت السلطات الفرنسية الاعتماد على القوى التقليدية والطرق الصوفية كما بينا في ما 

ثالثا : القوى الوطنية المغر بية واتجاهاتها العر بية 

ترجع معظم الحركات الوطنية في المغرب العربي إلى أصول سلفية ذات صلة وثيقة 
بحركة التجديد الاسلامي في المشرق العربي . فمن المعروف أن حركة الاصلاح الاسلامية 
بقيادة جمال الدين الأفغانى والامام محمد عبده » قد دعت إلى العودة بالاسلام إلى منابعه الأولى 
وتنقيته ما علق به من جمود وبدع وشعوذات . وما نشأ في ظلاله من طرق صوفية اتسمت 

إأحقة المصدر نفسة ع ص 5٠١‏ ١١75اءو‏ 


أت 105 .مم ,(1921 ,عحيه3 نكتمة©)ععديمر]1 ع[ ن ع4 :مدعل عأكتسلها عاو ع0 ,اعاكتاوسطة - مقعباط كلدم 
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الحركة الأدبية والفكرية في تونس ء ص ”؟6١.‏ 


؟ 


بالتطرف والبالغة والممارسات الشاذة » ونادت بإيقاف التدهور الفكري والاجتماعي 
والسياسي الذي وصل إليه المسلمون . والتخلص من العجز والتخلف في جميع الميادين . 
وطالبت بإنشاء مؤسسات سياسية وإدارية واقتصادية وعلمية حديئة توفق بين جوهر العقيدة 
الاسلامية وروح العصر وبين العلم والإيمان . وتنفتح على التيارات الفكرية الحديثة بما لا 
يتعارض والعقيدة . 

وعزز هذا التيار السلفي المجدد وعي للتاريخ المغربي الحديث الذي بدأ بالغزو الأوروي 
للأقطار المغربية منذ القرن الخامس عشر الميلادي . واتضح للمفكرين المغاربة أن غزو فرنسا 
لبلادهم استمرار للصراع السياسي والعسكري بين أوروبة المسيحية ( ممثلة بالبرتغال واسبانيا 
وفرنسا وهولئدا وبريطانيا وإيطاليا ) من جهة . وبين نيابات المغرب العثمانية ( الجزائر وتونس 
وطرابلس الغرب ) والسلطنة المراكشية من جهة أخرى . هذا الصراع البحري الذي دام نحو 
أربعة قرون وحمل ألوية الاسلام والمسيحية » كان في نظ عزنت الغرت عتهادا بحريا يستيدف 
الدفاع عن الأندلس واستر جاعها وإبعاد الخطر المسيحي الأوروبي عن ديار الاسلام » كما كان 
في نظر أوروبة استمراراً للحملات الصليبية التي شنتها على المشرق العربي بين القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الميلاديين » بتحريض من البابوية وتأييدها , 507 للخطر البحري 
الاسلامي الذي ظهر في غرب البحر الأبيض المتوسط". 

ومهدت الحركة السلفية المغربية لمهمة كبيرة » وهي إحياء التراث العربي الاسلامي 
والحفاظ على اللغة العربية وتجديد الفكر الديني بعد أن أغرقته الطرق الصوفية وزوايا المرابطين 
ف بحر من الغيبية المفرطة والأوهام السطحية والشعوذات المدكرة . فبضت تحارب هله 
الطرق » وتفند مزاعمها » وتفضح ممارساتها البعيدة عن مبادىء الاسلام وتعاليمه » وتكشف 
تعاونها السافر مع السلطات الفرنسية ء مثلما :بضت لقاومة الاستعمار » وتصدت لمحاولاته 
الرامية إلى محو الهوية العربية ‏ الاسلامية لهذه الأقطار ولشعوما . 

ونشأت ف المغرب العري حركات وطنية انخذت اتجاهاً ليبرالياً 25 فق تحديد أهدافها 
وفي أساليب نضاها وني نظرتها إلى الحياة والمجتمع . وتسهيلا للبحث رأيت أن أصنف هذه 
الحركات في مجموعات ثلاث : 

الحركات ذات الأصول السلفية . 

الحركات القطرية الليبرالية . 

الخحركات الوحدوية المغربية . 


١‏ الحركات ذات الأصول السلفية 


أ البدايات 
كان الاتصال الثقافي بين العرب المغاربة والمشارقة مستمراً منذ العهود الاسلامية 


رخا 


الأولى . ومنذ إنشاء المجامع الأزهر في القاهرة احتل مكانة ثقافية وديئية خاصة في نفوس 
العرب والمسلمين . وظل يجذب إليه طلاب العلم وأساطينه من كل قطر. وكان طبيعياً أن 
يفد إليه الطلبة من المغرب العربي يحتضنهم في رواق المغاربة وأن يتردد عليه العلماء المغاربة في 
ذهابهم إلى الحج وعودتهم منه» وأن يستقر بعضهم في مصر أو في غيرها من الأقطار 
د ٠»‏ وأن يتم تبادل المؤلفات بين هؤلاء العللياء من جناحي الوطن العري 2*5 , 

كان من طبيعة الأمور أن يتصل علاء المغرب بالحركات السلفية الاسلامية””'") 
وبالحركة الاصلاحية الحديثة التى ظهرت في مصر على يد جمال الدين الأفغانٍ ( 1479 
10 ) ومحمد عبده ( 1849 - 1906 ) وعبدالرحمن الكواكبي ( 1849- 405١)ء‏ وأن 
يستجيبوا لهاء ويتبنوا دعوتها . وهم . في استجايتهم هذه , يعبرول عن المشاعر الحقيقية 
للجماهير المغربية التي لم تتخل قط عن انتمائها إلى جماعة واحدة هي الأمة العربية وحضارة 
واحدة هى الحضارة العربية الاسلامية . وكانت هذه المشاعر والوعي هذه الحقائق مادة 
المقاومة الوطنية في هذه الأقطار والحفاظ على شخصيتها العربية وتعبئة قواها من أجل تحرير 
نفسها من الاستعمار . ولم تعد المؤسسات الدينية والثقافية القديمة مثل الطرق الصوفية 
والزوايا . بما أصاببا من جمود وسيطر عليها من معتقدات ابتعدت بها عن الاسلام الحق , 
قادرة على مواجهة مشكلات العصر ومقاومة النظام الاستعماري الذي ثب ثبت أقدامه ف الأقطار 
المغربية في مطلع القرن العشرين . 

وتولت المهمة الجديدة طائفة من العلياء في الجامعات الاسلامية في المغرب ٠‏ مثل : 
الجامع الأعظم في الجزائر وجامع الزيتونة في تونس وجامع القرويين في فاس وغيرها. وساهم 
انتشار الطباعة في نشر كتب المصلحين الدينيين » أمثال ابن تيمية وابن القيم الحوزية 
والشاطبي وابن الحاج وغيرهم : 

وكان علماء تونس , بحكم قرب بلادهم من مصرء أقوى استجابة الحركة التجديد 
الاسلامي . فقد سافر الشيخ محمد السنوسي (1844- '9)١14:05‏ إلى الحجاز سنة 
؛»؛ واتصل بقادة حركة التجديد الاسلامي » وعاد إلى تونس في العام التالي » وشرع 
يدعو لهذه الحركة ويروج مبادئها . وقد أعجب بمجلة ١‏ العروة الوثقى » التي كان يتلقى 
اعدادها وهو في تونس ٠‏ وأثنى عليها برسالة نقتطف متها العبارات التالية : 

دكيف والأمة العربية في هذا الزمان. محتاجة إلى لسان . يعرب عن الداء الذي تكنه قي الجنان » 
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وينقذها من الانقياد إلى العميان » بل إنها إليه أحوج من حاجتها إلى الماء والحواء » إذ لم تجد بدونه تنفساً ولا 
مساغاً للارتواء . حتى أتاح هذا الدهر بصاحب العرض الأقنى , هذا الحائف الذي صدع للأمة ياسم العروة 
الوثقى ... ولعمري أن صحيفة محررها الأول الشيخ محمد عبده ومديرها السياسي الشيخ جمال الدين 
الأفغاني » لحرية يأن تكون أصل أصول جميع المباني يتجبّر بها الصدعء ويجمل بها الصنع . .. 6©'"© , 


وزار محمد عبدد تونس . في العاشر من كاتون الأول / ديسمبر سنة 1884 ٠»‏ وبقي 
فيها أربعة أسابيع 2 التقى خلاها بياي تونس وولي عهده وعدد من الأعيان والعلماء . وألقى 
محاضرات وحضر دروساً في جامع الزيتونة » وترك أثرأ قوياً في الشباب التونسي المثقف . 
واشتد ساعد الخركة الاصلاحية الاسلامية ف تونس على يد هؤلاء الشباب الذين اصدروا 
صحيفة « الحاضرة » في الثامن من اب / أغسطس سنة ١888‏ ع فكانت أول صحيقة عربية 
غير رسمية في تونس . وكان يديرها علي بوشوشة ويساعده في تحريرها الشيخ عمد السنوسي 
والشيخ سالم أبو حاجب والأميرالاي محمد القروي 2 ثم صدرت بعد سنة صحيفة ١‏ الزهرة » 
بإدارة عبد الر حمن الصنادلي 3 واستمرت ف الصدور حتى عطلتها الحكومة سنة "قلَذَا . 


طالب المصلحون التونسيون بإصلاح التعليم في جامعة الزيتونة . وتشكلت لحنة برئاسة 
الوزير الأكبر محمد العزيز بوتور في أيار / مايو سنة 18944 لهذا الغرض . وقويت الحركة 
الاصلاحية بصدور مجلة « المنار» في القاهرة بإدارة كمد رشيد رضا وبتوجيه من الشيخ محمد 
عبده في سنة 1١894‏ » وهي المحلة التي لقيت رواجا في تونس . كها صدرت صحيفة « سبيل 
الرشاد » في العاصمة التونسية سئة ١40١‏ ». على غرار مجلة « المنار » القاهرية » تدعو للأفكار 
والمبادىء الاصلاحية الاسلامية . ٠وتولى‏ الشيخ عبدالعزيز الثعالبي هذه الدعوة من خلال 
مقالاته في « سبيل الرشاد » . 

وزار محمد عبده تونس للمرة الثانية في آب / أغسطس سنة 140 » واستقيل استقبالا 
حافلاً من جانب النخبة التونسية من أعضاء الجمعية الخلدونية وأنصار جريدة « الحاضرة » . 
وألقى عدداً من المحاضرات في الجمعية الخلدونية . وواصلت الحركة الاصلاحية التونسية 
نموها وتقدمها. فأصدر الشيخ محمد الخضر حسين مجلة ‏ السعادة العظمى » سنة 4 11١‏ لنشر 
أفكار المصلحين الدينيين0*0 , 

وبرز تأثير حركة التجديد الاسلامي ف قيادة حزب (١‏ تونس الفتاة عصناءز :هم عل 
هءلونسد » الذي تشكل سنة 110177 بقيادة عل باش حامبه . واتخذ جريدة و سعأئتسداا' عآ 
التونسى 6 الأآسبوعية٠لسان‏ حال له . والتفت الفئات الوطنية حولها وأصدرت نسخة بالعربية 
سنة 1104 وتولى تحريرها الشيخ عبدالعزيز الثعالبي9"؟ . 

وبعد -حادث مقيرة الزلاج » سنة ١91اء‏ نفي عل باش حامبه والثعالبي والشميخ 
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صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفايعي وعدد من الزعماء التونسيين إلى تخارج البلاد . 
ولحأوا إلى الاستانة حيث اتصلوا بعدد من القادة السياسيين العرب . أمثال : شكيب ارسلان 
ومحمد فريد وعبدالعريز جاويش وسلمان الباروني من دعاة الجامعة الاسلامية . وفيٍ هذه 
الأثناء ء حل حزب تونس الفتاة وألقي القبض على قادته أثناء الحرب العالمية الأولى80'") . 
ولا انتهت الحرب سعى التعالبي وأحمد السقا « كنا ذكرنا سابقاً ٠‏ إلى نقل القضية التونسية إلى 
فرنسا ومؤتمر الصلح الذي عقد في باريس خلال سنتي ١9١9‏ و١؟9١.‏ 


أما في مراكش . فقد كان تأثر الحركة الاصلاحية الاسلامية أقوى وأوسع . وكان أول 
من اتصل بهذه الحركة الشيخ عبدالله السنوسي . أحد علماء القرويين » الذي سافر إلى 
المشرق العربي واتصل بأقطاب الدعوة في مصر والحجازء ثم عاد يدعو طا بين تلامذته 
وأصدقائه . وأثار بأفكاره الجديدة حفيظة العديد من العلياء الذين طالبوا بطرده من جامعة 
القروبين » غير أن السلطان مولاي الحسن أضفى عليه حمايته . وكان من أبرز تلاميذ 
السنوسي الشيخ محمد بن العربي العلوي الذي تخرج في القرويين وعلّم فيها وني كلية مولاي 
ادريس ء ثم عين قاضيا بفاس ورئيسا لمحكمة الاستئناف الشرعية بالرباط بي العشرينات من 
هذا القرن2'"0 . وكان لعلماء مراكش اتصال بمحمد عبده » وتأثر بأفكاره عدد منهم أمثال 
الشيخ أبو شعيب الدكالي الذي زار المشرق العربي وعاد إلى الرباط حيث جمع حوله ثلة من 
العلماء تبنت الفكر الاصلاحي زشنت هجوا عنيفاً 0 00 الصوني المتهافت الذي قثله 


عدة طرق صوفية متعاونة مع السلطات الفرنسية . وانتشرت مؤلفات المصلحين والمجلات 
الناطقة باسمهم ف مراكش 5 ودافع علماء مراكش عن ا محمد عيذه والتيار الاصلاحي 
الذي يمثله . 


واتجه قادة الحركة السلفية المراكشية إلى بعث التراث العربي الاسلامي في البلاد . 
وإصلاح التعليم التقليدي » وإنشاء مدارس حديثة تجمع بين بين العلوم الاسلامية والعلوم 
العصرية » فكانت هذه المدارس . التي لم تخضع لرقابة الدولة لفترة طويلة » مهد الحركة 
الوطنية المراكشية . فقد أنشأات ثلاث منها بفاس سنة 147١‏ » وهي : مدرسة سيدي بناني 
ومدرسة النجاح ومدرسة الناصرية » وتولى إدارتها والتدريس فيها قادة الحركة السلفية أمثال 
محتار السوسي وعلال الفاسي وإبراهيم الكتاني ومحمد الكوري ومحمد غازي . وانشئت 
المدرسة العراقية في الرباط بإدارة صديق شدادي . ومدرسة وازهرة بإدارة فاطمى برقش في 
السنة نفسها . ويعد سنوات ثلاث ٠‏ انشكت مدرستان بإدارة أحمد المؤدّنَ » ومدرسة لالاتاجه 
في الدار البيضاء . والمدرسة الأهلية في تطوان ء وعدد من المدارس في المدن الأخرى مثل 
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مراكش وسلا والقنيطرة . وكان يطلق على هذه المدارس المسيد الجديد 97665ناممع2 885105 . 
وكانت تدرسٍ العلوم الدينية والتاريخ المغربي بوب سلفي متمحدد . كيا كان تلامذتها يوجهون 
ترحيها ناما وطنياً . وقد بلغ عدد تلاميذ هذه المدارس نحو ربع عدد التلاميذ ف المداأرس 
الحكومية( ل" 


سعى قادة الحركة السلفية في مراكش . في العشرينات من هذا القرنء أمثال : 
عبدالسلام السرغيني ومكي الناصري ومحمد اليزيدي وعبدالكبير الفاسي وأحمد المؤدن إلى 
نشر أفكارهم الدينية المبنية على دراسات لآراء المصلحين المسلمين السابقين » أمثال : أبو 
اسحق الشاطبي وأحمد بن تيمية(١١"©‏ . وهيمن هؤلاء على التعليم الديني في المعاهد العليا 
الاسلامية » وأصبحت جامعة القرويين بفاس وجامع ابن يوسف في مراكش ومعهد مكناس 
ومعهد طنجة والمعهد العالي بتطوان تقوم بدور مهم في نشر الثقافة الاسلامية وفق أحدث 
الأساليب9١"2‏ . وساهمت المؤلفات السلفية الواردة من المشرق العربي في تعزيز الحركة 
السلفية بمراكش . مثل : مؤلفات محمد عبده ورشيد رضا وصحف امار والفتح والزهرة من 
القاهرة . 


وفي الجزائر » تأثر عدد من العلاء بحركة التجديد الاسلامي . أمثال الشيوخ : 
عبدالقادر المجاوي ومدرآبه وسعيد العالمي وعبدالحليم ب بن سماعي وحمدان بن الونيسي . وكان 
هؤلاء العلاء ينادون بمبادىء هذه الحركة9١')‏ . وقد زار محمد عبده الجزائر سنة 1١94٠7‏ 
والتقى بعلمائها وتأثر بأفكاره عدد منهم . ورغم اختلاف الباحثين المعاصرين في مسلك محمد 
عبده وفي أفكاره السياسية ودعوته الاصلاحية فقد كان له تأثير قوي في معاصريه وني الأجيال 


اللاحقة9١2)‏ , 
وسنتناول » في ما يل . الحركات السياسية التى تبنت الفكر السلفي التجديدي في 
تونس ومراكش والجزائر . 


ب الحزب الحر الدستوري ( القديم ) 
بينا كان الشيخ عبدالعزيز الثعالبي في باريس يدعو لقضية تونس ويسعى لكسب 
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إشلفقة ١‏ 4 .م مامه أألانا هط .1 .ع افوا '0 :مان امدق كه عجعلت) رققطاطهف 

(4١؟)‏ حول زيارته للجزائر » أنظر : 18 عل عطننه”! 3 عسوتاناهم همنكفتسعاره' 1» بطع ءسقمعيا0 .11 
أ «رأمعام0 مع عمععلمم ععمهدكتقدعم 


التاريخ (الجزائ)ء ( النصف الأول ».)198٠‏ ص .1١١‏ 


يقن 


الأنصار ها بين السياسيين والأحزاب الفرنسية » ويجهد ني أن يرتفع بها إلى صعيد الدول 
الحليفة الملتئمة وفودها في العاصمة الفرنسية » التقى عدد من أقرانه في تونس في منزل علي 
كاهيه في الأول من شباط / فبراير سنة ١97١‏ وتشاوروا في ما بيهم للخروج بقضية بلادهم 
من الحمود الذي أصابها » ورفع حالة الطوارىء التي فرضت عليها منذ سئة ١91١‏ . واتفقوا 
على المطالبة بدستور للبلاد وبرلمان منتخب بالاقتراع النسبي » وارسال وفد إلى باريس لمساعدة 
الثعالبي في مساعيه'» . وتلت هذا الاجتماع لقاءات عديدة من أجل الوصول إلى اتفاق 
في الآراء . فقد كان بعضهم ينادي بالاستقلال التام الناجز بينا كان بعضهم الآخر ينادي 
بالتعاون مع فرنسا . وتم الاتفاق . في ١4‏ آذار / مارس سنة 197١‏ ء. على تأسيس «٠‏ الحزب 
الحر الدستوري ؛ . وأرسل قانونه الأساسي إلى الثعالبي بباريس فأجرى عليه تعديلات قبلت 
من الجميع . وبقي ميثاقاً للحزب لمدة طويلة واشتمل هذا الميثاق على المطالبة بدستور للبلاد 
يقوم على ثمانية مطالب محددة صيغت في عرائض قدمت للباي في 18 حزيران / يونيو من 


الفرنسيين . 


وجاء في الميثاق أن غاية الحزب هي : « تحرير تونس من نير العبودية حتى يتمكن الشعب التونسي 
من التمتع بالحقوق والحريات التي تتمتع بها الشعوب الحرة . واستناداً إلى هذا المبدأ » على الحزب أن يتجه نحو 
كل ها من شأنه أن يوصله إلى هذه الغاية . وعليه أن يبذل جهدا خاصاً لوضع دستور يضمن للشعب التونسي 
أن يحكم نفسه بنفسه وفقاً لمبادىء العدل التي تسير عليها كل الشعوب المتمدنة» . 

أما الدستور الذي تضمنه الميثاق فيحتوي على عدة مبادىء أساسية مثل الفصل بين 
السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية » وضمان الحريات الفردية والعامة . 
وينص هذا الدستور أيضاً على التمسك بالأسرة الحسينية المالكة في تونس وبالحكم الملكي 
الدستوري . أما الشؤون الخارجية للبلاد فيتولى ادارتها المقيم العام الفرنسي حتى تصبح 
البلاد قادرة على ادارة هذه الشؤون بنفسها . وتتألف الجمعية الوطنية التونسية التي نص عليها 
الدستور من نواب منتتخبين من التونسيين والمعمرين الفرنسيين بحيث لا يزيد عدد الأخيرين 
عن ثلث مجموع الأعضاء . وتضمن الدستور انشاء مجالس عامة في مراكز القيادات تنتخب 
بالاقتراع العام . وكذلك الحال بالنسبة إلى المجالس البلدية والغرف الزراعية والتجارية . 
ونص الدستور على تأليف جيش وطني تونسي لضمان الاستقرار في البلاد» على أن لا 


(14؟) ضم الاجتماع حسن قلاتي ونعمان والطيب جميل . والطاهر بن عمار والصادق الزمرلي ورشيد بن 
مصطفى وأحمد حفيظ ومحمد الرياحي والحاج الرياحي والتليل وحمودة المستيري والشاذلي بودربالة والحهادي 
الكسو ري . انظر ٠‏ 047725 عانااعأكطابيدا ا(0تاكهباب هأ بده عقروط ث كمصمء سباماععك «روأنوعة/46 5ط ,اقططودا 
2 ,1920 ومقتسه وهل 

وحول نشأة الحزب الحر الدستوري » أنظر أيضا : المدنيء حياة كفاح : مذكرات » 1984-19٠8‏ »2 

ص "7 ؛ أحمد خالد, الطاهر حداد والبيئة التونسية في الثلث الأول من القرن العشرين ( تونس : الدار 
التونسية للنشرء ا95١)ء.‏ ص 9م» والفاسي » الحركات الاستقلالية قِ المغرب العربي ‏ ص ٠هة-دآاهة.‏ 
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يستعمل في الحروب ضد الشعوب المسلمة . «لأنه لو تم ذلك لاعتبر اعتداء على الدين 
الاسلامي الل ” 

آلف الحزب فد من المحامي أحمد الصائي ا 3 والمحامى صالح بلعجوزة والشيخين 
البشير البكري ومصطفى الباهي ( من شيوخ الطرق الصوفية ) والبشير عكاشة أعضاء9"" , 
للسفر إلى باريس بقصد الاتصال بالحكومة الفرنسية وتقديم مطالب الحزب إليها والتي يمكن 
احمالها بما يلل : : 

الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية . 

- تخويل التونسبين الحق في جميع الوظائف الادارية إذا توافرت فيهم الشروط التي تجهب 
على المرشحين الفرنسيين . 

- المساواة في الرواتب والمكافات ولمعاملة بين الموظفين الفرنسيين والتونسيين . 

- صيانة حرية الصحافة والاجتماعات وانشاء الجمعيات . 

- اشراك التونسيين في شراء الأراضي العائدة لادارة الفلاحة وأملاك الدولة354) , 

وسافر الوفد » في 5 حزيران / يونيو سنة 147١‏ » بحراً إلى فرنسا ء وبقي هناك حتى 
اب / أغسطس من السنة نفسها . واتصل بالجهات الفرنسية المسؤٌولة » وعاد إلى تونس دون 
أن يحصل عل أي وعد أو مكسب سياسي 22١57‏ , وقدم وفد من الحزب مذكرة تحمل المطالب 
نفسها إلى البايى محمد الناصر في ١8‏ حزيران / يونيو سئة )"'21917١‏ . وقرر الحزب ارسال 
وفد ثان لفرنسا مؤلف من -حسونه العياشي وفرحات بن عياد وطاهر بن عمار وحموده المستيري 


١1‏ ؟) كعأ تنلهك عانانعاكتانلاا (امأاتعلاق 4] لاه 82715 2 متنا لان ]ع6 4 14115لمع 4616 عمط ,طقططوطآ1 

.5 - 63 .مم ,1920 كممه 

)١17(‏ المدني ء حياة كفاح : مذكرات . ه140 1484 . ص 7ه . ويذكر علال الفاسي أن الوفد 

ضم أيضا حمودة المستيري ولا يذكر أحمد الصاقٍ وحسونة العياشي . انظر : الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب 


العر بي ٠‏ ص وك م 
(14؟) 65 4625 16ناتء أكتائلا! :51101علاو ها نات كتحوظ 2 مانا أجلاه]ت06 15ن10عو06[6 معط ,طقطاطةدآ1 
( نص المذكرة بالفرنسية ) 4 - 71 .رم ,1920 عمقمره 


(13؟) الفاسي ع الخركات الاستقلالية في المغرب العري . ص ”8ع والمدني ٠‏ حياه كفاح : 
مذكرات . 19.088 9364ا١ء‏ ص 188. 
(١52؟)‏ (نص المذكرة بالفرنسية ) .8 - 67 متم ,.للط1 رطقططود1 


لدي 


وعبدال رمن لزام وايلي زراح . فسافر الوفد في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة 197١‏ . وقدم 
مذكرة طويلة لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية تناولت تدهور الأوضاع في تونس منذ فرضص 
الحماية عليها والمطالب التونسية انفة الذكر") . 


وني أثناء ذلك ٠‏ ألقي القبض على عبدالعزيز الثعالبي بباريس في ١‏ تموز / يوليو سنة 
ونقل تخفوراً إلى تونس ؛ حيث قدم للمحاكمة بتهمة التأمر على أمن الدولة . وأودع 
السجن . ولم يخرج منه إلا ني الأول من أيار / مايو ممنة فك ” بعد صدور قرار بمنع 
محاكمته؟*"2 . وانتخب الثعالبي رئيساً للحزب الحر الدستوري وأحمد الصافي أميناً عاماً له ف 
١‏ آيار / مايو من السنة نفسها؟"" , 


ركز الحزب الدستوري نشاطه على صعيدين : صعيد فرنسا» حكومة وبرمانا وأحزاباً 
وضندنا ٠‏ محاولاً اقناعها بعدالة المطالب التونسية ويعدم تعارضها مع نظام الحماية » وصعيد 
تونس » ثانا وكيضا:, وسعى الحزب إلى كسب تأييد الباى محمد الناصر الذي أعلن أن 
مطالب» المزن غادلة ومققولة : : فاثار ذا الؤقف حقيظة الساظات <«القرئسية: يتونين + 
فحاصرت القصر الملكي في الخامس من نيسان / ابريل سنة ١1477‏ لارغام الباي على 
الانصياع لرغباتها واصدار بيان يستنكر فيه مطالب الحزب الدستوري . غير أن الباي رفض 
ذلك وهدد بالاستقالة . فيا كان من المقيم العام الفرنسي لوسيان سان إلا أن وعد الباي بتلبية 
هذه المطالب بعد زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية الكسندر ميلراآن لصوعع]1ائلة عتلموععاهم 
لتونس . وتمت الزيارة في نهاية نيسان / ابريل من السنة نفسها . وأعقبها صدور الاصلاحات 
التي أقرتها الحكومة الفرنسية في 4؟' حزيران / يونيو سئة 31١9177‏ . وتضمنت هذه 
الاصلاحات ستة مراسيم صادرة عن الباي الحديد » محمد الحبيب . وقراراً ضارا عن المقيم 
العام في الثالث من تموز / يوليو من السنة نفسها . وتضمن المرسوم الأول انشاء المجلس 
الكبير المؤلف من قسمين منفصلين : فرنسي يضم أربعة وأربعين عضرا منهم اثنان 
وعشرون عضواً يمثلون المصالح الاقتصادية الفرنسية واثنان وعشرون عقوا يمثلون المعمرين 
الفرنسيين » وتونسي يضم ثمانية عشر عضواً يمثلون المناطق الحهوية ( الأقاليم ) والغرفة 
التجارية والفلاحية التونسية . ولم يكن للمجلس سلطات تشريعية ولا حق لناقشة الأمور 
الدستورية والسياسية . وإنما منح حق ابداء الرأي في القوانين . وتضمن المرسومان : الثاني 
والثالث تشكيل مجالس للقيادات والمناطق تتمتع بحق تقديم التوصيات . وحدد المرسوم 
الرابع صلاحيات الكاتب العام للحكومة » بين ل ل المرسوم الخامس انشاء الادارة العامة 
للداخلية . ونظم المرسوم السادس القضاء في البلاد . 


(771) اللصدر نفسه . ص 85 ٠٠١‏ . ( نص المذكرة بالفرئسية ) 
(175) سامي الجندي » « المقدمة . ٠‏ في : عبدالعزيز الثعالبي » تونس الشهيدة » ترججمة سامي الجندي 
(بيروت : دار القدسء 98ا19)ء ص 18- 14. , 
(؟؟) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المفرب العربي.ء» ص #ه. و 
1 .م ,.0أ1 ,طقططقط 
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أجريت الانتخابات لمجالس القيادات وجالس المناطق ( الجهات ) في تشرين الثاني / 
نوفمير سنة 1477 . وافتتح المجلس الكبير في الأول من كانون الأول / ديسمبر من السنة 
نفسها؟؟1) 1 

هاجم الحزب الدستوري اصلاحات لوسيان سان . فكان رد المقيم العام تمارسة القمع 
وتعطيل الصحف العربية التي عارضت الاصلاحات . وتعاون الباي الجديد مع السلطات 
الفرنسية . وني ظل الارهاب الذي فرض على البلاد » اضطر زعيم الحزب الدستوري ء 
عبدالعزيز الثعالبي . إلى مغادرة تونس إلى القاهرة .» حيث بقي في المشرق العربي يدعو لقضية 
بلاده حتى سمح له بالعودة إلى تونس سنة /22"2018739 . وزار اثناء إقامته في المشرق سورية 
والعراق والحجاز والهند . وشارك في المؤتمر الاسلامي الأول الذي عقد في القدس سنة 
81 وانتخب عضرا في لجنته التنفيذية . وفي غيابه تولى قيادة الحزب أمينه العام أحمد 
الصاف(7؟١)‏ 1 


قاوم الحزب حملة التجنيس التي بدأتها سلطات الحماية في ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر 
سنة 198377 . ولما جاءت حكومة ادوار هريو ]716520 50001310 , زعيم الحزب الراديكالي ‏ 
إلى السلطة في فرنسا هادنها الحزب وأمل أن تلبي بعض مطالبه . فأرسل وفداً إلى باريس في 
التاسعم من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١4714‏ ء برئاسة أحمد الصافي وعضوية صالح فرحات 
والطيب الجميل وأحمد توفيق المدني . ولكن رئيس الحكومة رفض مقابلة الوفد واحاله إلى 
بعض المسؤولين الثانويين الذين وعدوا بتشكيل لجنة لدراسة الاصلاحات المطلوبة . 
وتشكلت . بالفعل . اللجنة المذكورة وقدمت توصياتها المتصلة ببعض الاصلاحات الادارية 
البسيطة بدأ تنفيذها في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 99915" , 

لم تلب هذه الاصلاحات رغبات الحزب الذي أصابه الوهن والضعف بغياب رئيسه 
التعالبي ثم تعرض للانقسام بقيام الحزب الدستوري الجديد سئة 19175 . وضعف دور 
الحزب الدستوري القديم في الحياة السياسية التونسية رغم عودة زعيمه الثعالبي إلى البلاد سنة 
40 . كانت قيادة هذا الحزب تتمسك بفكرة الجامعة الاسلامية . وأنشأ أحد قادته أحمد 


)51١5(‏ لصة ,120 - 37,118 .مم بمتعتصب' دا و«رعاأوومنعملة زه كتراع:07 ,راعلدات2 

ثامر) هذه توئس © ص م4خ3- كم والفاسي 3 الحركات الاستقلالية ف المغرب العري 2 ص هه 
كه 

(7؟) له ,121 .م رمأكلانة1 اجا كله بمانهل! زه كنناع07 ,طاعلدات2 

ثامرء المصدر نفسه. ص 88 . 

(5؟؟) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العري . ص لاهء ولمدني ء» حياة كفاح : 
مذكرات » ٠ ١964 19.١8‏ صل كلاعا- لال" . 

إأقفقة لصة ,122 .5 بمأكتاها1 اذا دع اأعصم مما[ زه عداع0 رطاعلداته 

الماني » المصدر نفسه ع ص لاؤلا. #٠٠‏ ولم0٠”,‏ وين الشريف., أضواء على تاريخ تونس ء» ص 
طفن 


اه 


توفيق المدني « لحنة الخلافة الاسلامية » بتونس للدقاع عن الخلافة التي ألغاها الأتراك . 
وشارك عبدالعزيز الثعالبى في مؤتمر الخلاقة الذي عقد في القاهرة سنة 1975 . كى) شارك في 
المؤتمر الاسلامى الذي عقد في القدس سنة "92١987١‏ , 


ج ‏ جمعية العلماء المسلمين في المزائر 

لعب العلماء المسلمون7*" دوراً بارزاً في حركات المقاومة الوطنية التي شهدتها الجزائر 
منذ الاحتلال الفرنسي وحتى نباية الحرب العالمية الأولى . وشعر هؤلاء . منذ مطلع القرن 
العشرين . بالحاجة إلى انتهاج أسلوب جديد للمقاومة الغزو الثقافي الفرنسي ومجابهة التدهور 
الديني والاجتماعي في البلاد . ففكر بعضهم بضرورة توحيد جهودهم في تنظيم معين يتولل 
الدعوة إلى الاصلاح الديني التي اشتد عودها في المشرق العربي . ويحافظ على الهوية العربية 
الاسلامية للشعب الجزائري من خلال انشاء المدارس العربية العصرية والوعظ الديني في 
المساجد واصدار الصحف العربية وأنشاء النوادي الثقافية . وأتيح لعدد من الشباب 
الجزائري . اثناء الحرب العالمية الأولى . أن يتابع دراسته العليا في تونس ومراكش وأقطار 
المشرق العربي . وكان منهم عبدالحميد بن باديس والبشير الابراهيمي والطيب العقبي والعربي 
التبسي ومبارك الميلٍ وأحمد توفيق المدني والأمين العمودي وسعيد الصالحي وعياس الشيخ 
حسين وغيرهم ٠‏ تأثر هؤلاء بدعوة التجديد الديني التي نادى بها محمد عبده ورشيد رضا 
وغيرهما . فلا عادوا إلى .وطنهم حملوا معهم الأفكار الاصلاحية التي تعلموها » وتكون لديهيم 
تصور جديد للعمل الاصلاحي92") . 


يروي البشير الابراهيمي المحاولات الأولى لانشاء جمعية للعلباء المسلمين » فيقول إنه 
تبلحث مع عبدالحميد بن باديس في هذا الموضوع أثناء زيارة الأخير له في سطيف سنة 
4 . وإن هذه الفكرة انتشرت ني أوساط العلماء المثقفين المسلمين الجزائريين من خريجي 
الزوايا والمعاهد الدينية 20 , ولكتها لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا سنة 141 . وربما كان 
الدافع المياشر لانشاء الجمعية الحماس الذي طفغى على الاصلاحيين من العلماء على أثر 
الاحتفالات التي شهدتبها الجزائر بمناسبة العيد المثوي للاحتلال الفرنسي لما في أيار / مايو 
وحزيران / يونيو سنة 1947٠‏ . وشعورهم بأن الوقت قد حان لانشاء منظمة اسلامية توحد 
جهود المثقفين ثقافة عربية اسلامية » وبخاصة بعد أن انتشرت النوادي الثقافية في المدد 


(48؟5) عودة» تونس ... مسألة العروبة وقضايا السياسة » ص 44 . 

(74؟) تعنيى كلمة عالم لدى العرب المسلمين . المتخصص في الشؤون الدينية ومفسر الشريعة 
الاسلامية . 

(:7؟) سعذالله » الحركة الوطنية الجزائرية » ص 4#"4 - 547 . 

(71؟) محمد البشير الابراهيمى .» سجل الْمؤتمر الخامس لجمعية العلاء المسلمين الخزائريين المتعقد سنة 
8 (قسنطينة : المطبعة الاسلامية الجزائرية » ه81١1),‏ ص 4" - 587 . 


5 


الكبرى 5 البلاد وأزداد نشاط العلياء ف المساجد والمدارس الحرة 3 واشتدت المعركة بين هذه 
الفئة من المثقفين والنخبة المثقفة ثقافة فرنسية والداعية إلى فَرّنسة البلاد . 


في الخامس من أيار / مايو سنة 1471١‏ ء التقى في العاصمة الجزائرية اثنان وسبعون 
عالاً جزائرياً من مغتلف أنحاء القطر , في نادي الترقى » وانتخبوا هيئة ادارية من ثلائة عشر 
عضراً » برئاسة الشيخ عبدا حميد بن باديس الذي لم يحضر الاجتماع إلا ني اليوم الثالث 
والأخير منه . واخختار المجتمعون لحنة دائمة « لجمعية العلماء المسلمين الخزائريين «متاهك500فهم 
كع غ18 385 1تأناكناهة 010165085 065 » مقرها الحزائر مؤلفة من عمر اسماعيل رئيساً ومحمد 
المهدي كاتباً وآيت سي أحمد عبدالعزيز أميناً للمال ومحمد الزمرلي والحاج عمر العنق 
عضوين2""77 . وقدمت الهيئة الادارية القانون الأساسى للجمعية الذي أقره المجتمعون إلى 
السلطات: القرئنية + .قوافقت غل تاسيسنتها . وقد نض القائون الأساسى: للجمغية عل أنها 
وجمعية ارشادية جبذيبية . . . لا تخوض أو تتداخخل في المسائل السياسية » . أما اهلاني فهي : « محاربة 
الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجهل وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل وتحجره القوانين 
الجاري بها العمل ه. وتضمن القانون الأساسى حق الجمعية في انشاء شعب لحا في القطر 
الجزائري وفتح النوادي والمدارس الحرة للتعليم الابتدائي © . 

أما الفكر الديني لجمعية العلماء » فقد ضمنه ابن باديس القانون الأساسي للجمعية 
حين انشائها تحت عنوان : « دعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأصوها »2*0 . وأكد 
فيه على أن الاسلام « يمجد العقل . ويدعو إلى بناء الحياة كلها على التفكير» ويحرم الاستعباد والجبروت 
بجميع وجوهه » والتوحيد أساس الدين . . . » فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل فهر باطل مردود 
على صاحبه ... )» والاعتقاد بتصرف أحد من الخلق مع الله في شيء ما . شرك وضلال » ومنه اعتقاد الغوث 
والديوان ... وبناء القباب على القبور. ووقد السرج عليهاء والذبح عندها لأجلها » والاستغاثة بأهلها » 
ضلال من أعمال الجاهلية » ومضاهاة لأعمال المشركين . فمن فعله جهلا يعلّم . ومن أقره بمن ينتسب إلى 
العلم فهو ضال مضل . . . والأوضاع الطرقية ( الصوفية ) بدعة لم يعرفها السلف , ومبناها كلها على الغلوثي 
الشيخ والتحيز لاتباع الشيخ وخدمة دار الشيخ وأولاد الشيخ » إلى ما هئالك من استغلال واذلال واعانة لأهل 
الاذلال .. . والاستغلال . . . ومن تجميد للعقول وإمائة للهمم وقتل للشعور وغير ذلك من الشرور ...2 . 

وتتجلى الصبغة السياسية لهذه الدعوة في هذه العبارات : «عند المصلحة العامة من مصالح 
الأمة » يجب تناسي كل خلاف يفرق الكلمة » ويصدع الوحدة , ويد للشر الثغرة . ويتحتم التازر والتكاتف 
حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدةء بإذن الله ء ثم بقوة الحق وادراع الصبر وسلاح العلم والعمل والحكمة » . 


(15) سعدالله . المصدر نفسهء» ج #. ص لا4ء و 

.هل .م ,1954 - 1912 ,كمته؟ تارعاقواه [7101026 780146721214 6ط ررقلة الإتمعط أن أملاهم0 
(770) سعدالله. المصدر نفسهء» ص 45 "19 ) زر 
( النتص الكامل للقانون الأساسي للجمعية ) 47 - خ4 .مم .1010 جسمعط عع غملام6 
(4؟) سعدالله ؛ المصدر ثنقسهء النص الكامل .» ص "494 55: . 


نحا 


وقد لخص ابن باديس مبادىء الجمعية وأهدافها سنة ه47١‏ بقوله : « القرانإمامنا والسنة سبيلنا , 
والسلف الصالح قدوئنا. وخدمة الاسلام والمسلمين , وايصال الخير لتميع سكان الجزائر غايتنا ©2550 أما 
وسائل دعوتها فكانت المسجد والمدرسة والنادي للتوعية والتوجيه الوطني » والصحافة لنشر 
الأفكار التي تنادي مها الجمعية . ولجأت إلى أساليب أخرى مثل الاحتجاج والمقابلات وارسال 
الوفود والمشاركة في الاجتماعات والموتمرات العامة . 


وردت جنعية العلماء على دعوة النخبة الموالية لفرنسا التى أنكرت . بلسان فرحات 
عباس . وجود شخصية جزائرية مستقلة . فقد جاء في مجلة « الشهاب » الصادرة في نيسان / 
ابريل سئة 195 :؛ 8« إننا نرى أن الأمة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونت يه سائر أمم 
الأرضى . وهي لا تزال حية ولم تزل . وهذه الأمة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية اللغوية » وا ثقافتها وتقاليدها 
الحسئة والقبيحة كمثل سائر أمم الدنيا . وهذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح فرنسا ومن 
المستحيل أن تصبح هي فرنسا حتى ولو جنسوها72”© . كانت جمعية العلماء ترى أن العودة إلى 
العروبة والاسلام الطريق الوحيد لخلاص الجزائر » وأن الثقافة الفرنسية ينبغي أن لا تكون 
أكثر من باب مفتوح للتكنولوجيا والعلوم العصرية""" . 


حاولت السلطات الفرنسية الحد من نشاط الجمعية والسيطرة عليها عن طريق أنصارها 
من العليماء . فلما فشلت في ذلك انفصل أنصارها من العلماء عن الجمعية وشكلوا جمعية 
خاصة بهم هي « جمعية علراء السئة » سنة 1477 . ووجه مدير الشؤون الأهلية ف الجزائر 
تعليمات إلى المسؤ ولين الاداريين لمراقبة نشاط جمعية العلاء والتضييق عليها بدعوى أنها تدعو 
إلى المبادىء الوهابية وتبث أفكار الجامعة الاسلامية والمذهب الشيوعيى622. وحرضت 
السلطات الفرنسية الطرق الصوفية والمرابطين لمقاومة جمعية العلياء . ثم أوقفت صحفها مثل 
« السنة » و١‏ الشريعة » و١‏ الصراط » . وأغلقت مدارسها في عدد من المدن . واحتجت 
الجمعية على هذه التدابير القمعية » وُشكلت في نادي الترقي بالعاصمة « لحنة الدفاع عن 
حرية المسلمين » سنة 550١9184‏ , 


ورأت الجمعية ضرورة توحيد جهود جميع القوى السياسية الوطنية في الجزائر وتحديد 
مطالبها الوطنية . وجاءت المبادرة منبا » فوجه عبدالحميد بن باديس في الثالث من كانون 
الثاني / يناير سئة 143 نداء إلى الشعب الجزائري نشرته جريدة « عكدع؛26 1.8 الدفاع » 
لسان حال الجمعية بالفرنسية » طالب فيه بعقد مؤتمر اسلامي يضم قادة الرأي العام من 


(ه*7) المصدر نفسه . ج ”7 ء ص 54. 

(95؟) “الفاسى . الحركات الاستقلالية قِ المغرب العري . ص .١8١‏ 

إفضفة ١‏ .126 .م بعلمقهمامء اله هط .1 .عتععالكه 'ل ب«مستاوبقء اع عررعياي ,كقططم 
(لكقة 0 - 239 .مم ,(1933 لتقابكة) رع متمعا عمل علو 1 شآ 
(59) سعدالله » الحركة الوطنية الجؤائرية . جع ص ١!5؟‏ ب 178 . 


نين 


سياسيين وعلماء ونواب وقضاة وأساتذة وبحامين وجميع المؤهلين لاعطاء رأمهم في القضايا 
العامة(*؟') , 

وعرز هذه الدعوة نجاح الجبهة الشعبية فق الانتخابات النيابية الفرنسية : واأستجاب 
اناد المت لنتخين ١‏ لمسلمين ْ قبن قسنطينة مله الدعوة ووجه مع جمعية العلماء نذاء إلى الك لشعب 
الجزائري في ١15‏ أيار / مايو سنة ١95‏ من أجل تأليف اللجان للاعداد لمؤتمر اسلامى 
المطلوية(١؟؟)‏ : واستجاب للدعوة النواب والعلماء والاشتراكيون والشيوعيون وقدماء المحاربين 

انعقد المؤتمر الاسلامي الجزائري في الملعب البلدي في العاصمة الجزائرية 3 قي لا 
حزيران / يونيو سلة 1975 ,2 واتخل عدة مقررات يمكن تلخيصها بما يل : 

داققة" الؤقزين: يحكزية اليه النفية . 

- الغاء جميع القوانين الاستئنائية . 

منح المسلمين جميع الحقوق التي للفرنسيين مع التمتع الكامل بقانون الأحوال 
الشخصية الاسلامي , 

- مئح الجزائريين حى التمثيل النيابي في البرلمان الفرنسي . 

الغاء النظام الثنائي في الانتخابات في الجزائر . 

م 'أققنان اللنة"العريية عالتاندية القة رسنية + ونعائلة السنقف العرنة كالضعت 
الفرسية: 

- اعادة المساجد للمسلمين وتخصيص ميزانية لما بحيث تتولى جمعيات دينية أمرها . 
الاسلامي 49" , 

وتولى د . محمد الصالح بن جلول رئاسة اللجنة التنفيذية للمؤتمرء بين| انتخب الأمين 


(5") .م ,1954 - 1912 ركمائتء) تاعأرق عله ١41:0:14[‏ 712(11طلاهام عل ,.5ل6 ,لالتسعظ اع غولامت 
65 
(541) المصدر تقفسه» ص ٠لا.‏ وسعدالله » المصدر نفسه .» اج" ص 1١659‏ . 
(557) سعد أللهء المصدر نقسهء ج "ا ء النص الكامل للمطالب ء» ص 1517-15 ء والملحق رقم 
(0)ء ص لالاا- 86ل . 


وه" 


وفي أعقاب المؤتمر. تكونت منظمة للشباب الجزائري باسم « شبيبة المؤتمر اللاسلامي 
الجزائري © برئاسة أحد العلياء ( الأمين العمودي ) . وكثر اتباعها بسرعة حتى بلغوا في مدى 
بضعة أسابيع نحو أربعة الاف عضو نظموا في عشرين شعبة9؟4" , 


واجهت حمعية العلياء أزمتين على مستوى القيادة . نشأت الأولى إثر اتهام السلطات 
الفرنسية للشيخ الطيب العقبي باغتيال مفتي الجزائر محمود كحول المعروف بابن دالي , 
واقتادته إلى السجن والمحاكمة . وزعمت السلطات الفرنسية أن العلماء هم الذين قتلوه 
لمعارضته انعقاد المؤتمر الاسلامي الجزائري ومقاومته ارسال وفد إلى باريس لتقديم مطالب 
المؤتمر. وقد قصدت السلطات الفرنسية من هذه القضية إضعاف المؤتمر وتشويه سمعة جمعية 
العللاء التي كان العقبي رجلها الثاني بعد ابن باديس9؟4© . 

أما الأزمة الثانية » فكان سبيها تحديد موقف الجمعية من فرنسا . ففي الاجتماع الذي 
عقدته ادارة الجمعية » بين 7 و55 أيلول / سبتمبر سئة ١1978‏ . طرحت مسألة تأييد 
فرنسا على بساط البحث فأيدها الشيخ العقبي بينا عارضها الباقون . فا كان منه إلا أن 
انسحب من اطيئة الادارية ومن الجمعية وأسس « جمعية الاصلاح الاسلامي » وأصدر صحيفة 
تنطق باسمها هي صحيفة « الاصلاح كك 


ورفضت جمعية العلماء مشروع يلوم - فيوليت حلا للقضية الجزائرية . ونشر ابن باديس 
مقالاً في « الشهاب  »‏ في شباط / فبراير سئة لا"198 . أكد فيه على الموية العربية الاسلامية 
للجزائر وقال فيه : 


« ويعد فنحن الأمة الجزائرية لنا جميع المقومات والمميزات لجسيتنا القومية . وقد دلت تجارب الزمان 
والأحوال على أنئا من أشد الناس محافظة على هذه الخنسية القومية .» واننا ما زدنا على الزمان إلا قوة فيها. 
وتشبثا بأهدايبا ء وأنه من المستحيل إضعافنا فيها» فضلً عن ادماجنا ومحونا . أما من الناحية السياسية فقد 
قضى قانون سنة 1810 باعتبارنا فرنسيين , لكنه نفذ وينفذ تنفيذاً جائراً . فيفرض علينا جميع الواجبات 
الفرنسية دون حقوقها9*؟") . 


,.1١١5 المصدر نفسه. ج خا ص‎ )١41( 

أحققة المصدر تفسهء» ص لا١1-‏ 8١١ا.‏ 

(544) المصدر نفسهء. ص .1١١٠١ 1١١9‏ 

لشقة أء ,140 .م وأاأنته© 826 م «مقامجه!! عل ععتقعاه 4186 ا ,دماععمة 

« الجنسية القومية والجنسية السياسية » » الشهاب . السنة 17 . العدد ١١‏ ( شباط / فبراير /"148) » 
في : محمد اليلي » ابن باديس وعروية الجزائر ( بيروت : دار الثقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطتية للنشر 
والتوزيع ) “181 ). ص ل/الا1- ١9/4‏ . 


لمارا 


وعقد المؤتمر الاسلامي الجزائري الثاني في مقر جمعية العلاء بالجزائر بين 4 و١١‏ تموز / 
يوليو سنة 19737 ؛ وذلك بعد أن فشلت حكومة الجبهة الشعبية في الحصول على موافقة 
البرلمان الفرنسي للنظر في مشروع بلوم ٠‏ فيوليت047) , 

وواجه المؤتمر الاسلامي أزمة قوية باستقالة رئيسه وعدد من أعضاء لخنته التنفيذية في 
أواخر تشرين الثاني / نوفمبر سئنة ١9177‏ . واجتمعت اللجنة التنفيذية وعرضصت عل أبن 


باديس رئاسة المؤتمر ولكنه رفض 3 واتخل موقفاً متصلياً من التجنس واعتبره روجا على 
الاسلام80؟) , 


وأخذت جمعية العلياء تتقرب من حزب الشعب الحزائري بصورة سرية(؟14) ( واتجهثت 
الجمعية نحو الشباب الجزائري فألفت منهم الفرق الكشفية وانعقد في العاصمة الجزائرية 
المؤتمر الكشفي الجزائري الأول سنة ١9419‏ برئاسة محمود بوراس2*") , 


ومع اندلااع الحرب العالمية الثانية ابتعدت جمعية العلاء عن المسرح ١‏ لسياسي 
وفقدت ١‏ بوفاة ابن باديس في ١5‏ نيسان / ابريل سئة 4٠‏ ». قائداً شجاعاً وعقلية فذة . 
وامتنعت الجمعية عن اعلان تأييد بيدها لفرنسا رغم اعتقال بعض قادتها. ولكنها عادت 
فاستانفت نشاطها بعد نزول قوات الحلفاء في الجزائر » فاشتركت مع فرحات عباس وحزب 
الشعب في تقديم مذكرة باسم ممثلٍ الجزائريين المسلمين في ٠١‏ كانون الأول / ديسمير سنة 
5 إلى ممثلٍ الحلفاء تضمنت المطالبة بعقد مؤتمر لوضع دستور للجزائر كشرط لمساهمتهم 
في الحرب5*10) , 


وتقدمت جمعية العلاء بمذكرة إلى السلطات الفرنسية في ١6‏ آب / أغسطس سنة 
4 . ردأ على الاصلاحات التي أعلنتها لجنة فرنسا الحرة في السابع من آذار / مارس من 
السئة نفسهاء والتي تضمنت الغاء القوانين الاستثنائية ومنح بعض الفئات نحق التجنس 
بالجنسية الفرنسية مع بقائها على قانون الأحوال الشخصية الاسلامي 2*9 . اواشتملت مذكرة 
الجمعية على مطالب تناهض التجنس وتصر على الحوية العربية للبلاد ؛ وأهم ما ورد فيها : 


: فصل الدين الاسلامي عن الادارة الجزائرية » وذلك وفق القواعد التالية‎ )١( 


(/54) .101 .م 1954 - 1912 ركعائدها ناتجطهاه أهنمناه: ]116(1اع ه7201 © , .605 ,تمصع )أ غملام0 

(54؟) المصدر نفسه » ص 977-1١55‏ . ( النص الفرنسي للفتوى ) . وقد نشرتها : البصائر . 14/ 
.١ ١88/١‏ 

(5159؟) المصدر نقسهء» ص 5١‏ . 

(80؟) سعدالله ء الحركة الوطنية الجزائرية . ج.ء ص .١١5‏ 

(١9؟)‏ المصدر نفسه » ص /ا9١‏ . -71١19/‏ 518 »ء والنص الكامل للمذكرة في ملحق رقم (؟) ٠‏ ص 
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يدن 


(أ) عدم تدحل الادارة الجزائرية في الشؤون الدينية الاسلامية . 

(سب) إعادة شؤون المسلمين إليهم . وذلك عن طريق إنشاء مجلس اسلامي أعلى 
مؤقت في مدينة الجزائر يتولى جميع الشؤ ون الدينية الاسلامية وإنشاء جمعيات دينية تتولى 
الدعوة إلى عقّد مؤعر ديي سئوي ينتخب يجلساً إسلامياً أعل دائياً . 


(5) التعليم باللغة العربية . 
[فة اصلاح القضاء الاسلامي وتأليف مجلس أعلى للقضاء5؟*؟) . 


ورفعت لافتات في المدن الجزائرية باللغة العربية تقول : ولا للجنسية الفرنسية نعم للجنسية 
الجزائرية » و «١‏ تسقط الجنلسية الفرنسية » تعيش الخنسية الحزائرية للجميع 6 0 


م يخف قادة جمعية العلماء ء أن الهدف البعيد لحركتهم هو تحرير الوطن » وأن السبيل إلى 
ذلك هو تبيئة العقول . واستنفار الشعب الجزائري للاتحاد والعمل من أجل مطاليه الوطنية . 
ولذا قاوموا يشدة فكرة الدمج حتى أن الشيخ العربي التبسي أنكر الزواج من الفرنسيات وكان 
يقول : « من يتزوج فرنسية يدخل الاستعمار إلى بيته ؛ . وأطلق العلماء على دعوة النخبة الجزائرية إلى 
الدمج وصوت الودعاء » . وساهمت الجمعية في دك حصون الطرق الصوفية وتعريتها أمام 
الرأي العام الجزائري كحليف للاستعمار وسند للاحتلال ٠‏ وبيان زيف نسكها الشكلي 
وتعارض ممارساتها مع المبادىء الاسلامية . وبذلك لعبت دور كد في تنمية الشعور القومي 
في البلاد ونفوذه إلى أعماق الايحان*""© , 


د الحركة الوطنية المراكشية 

يختلف مؤ رخو الحركة الوطنية المراكشية في بداياتها التنظيمية » ولكنهم يجمعون على أن 
ثورة الريف عل الاسبان بقيادة الامير عبدالكريم الخطابي ( 1475-147١‏ ) وتعاون فرنسا 
مع اسبانيا للقضاء عليها ء والثورة السورية (19178- )١917‏ ضد فرنسا . كانا من 
العوامل المهمة في إقناع الفئات المثقفة الواعية في مراكش بضرورة التنظيم السري والنفس 
الطويل في العمل السياسي . 

يرى جون هلستيد 11215620 .2 هطه3 أن أول جمعية سرية مراكشية تشكلت من الطلبة 
في جامعة القرويين بفاس في تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١478©‏ برئاسة علال الفاسي وعضوية 
ابراهيم الكتاني ( نائباً للرئيس ) وختار السوسي وحمد غازي وعبدالعزيز بن ادريس وهاشمي 
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ينانا 


الفيلالي وبوشطة جمعة . وإن جمعية سرية ممائلة تألفت في المدينة نفسهاء وني الوقت نفسه ء 
من محمد الخلتي وتبامي الوزاني ومحمد الديوري ومحمد الفاسي وعبدالقادر بن جلون . الطلية 
في كلية مولاي ادريس . وأن الجمعيتين توحدتا بفضل جهود الشيخ محمد بن العربي العلرى 
الداعية السلفي المشهور . ويؤكد هلستيد أن جمعية فاس هذه لم تحمل اسيا تنظيمياً . ويعزو 
ذلك إلى شدة الرقابة الفرنسية أو جهل أعضائها بالتنظيم السياسي بالمفهرم الحديث2*9 . 


ويذكر روم لاندو دانه50هآ 805 أن أول تنظيم سياسي في مراكش تشكل في الرباط في 
الأول من أب / أغسطس سنة 1915 . في منزل أحمد بلفريج وحمل اسم « جمعية أنصار 
الحق 290 . وضمت هذه الجمعية محمد حسن الوزاني وعمر عبدالجليل ومحمد اليزيدي 
وعبدالكبير الفاسي وعبدالقادر التازي ومكي الناصري ومحمد الناصري ومحمد بن عباس كباج 
وأحمد المؤدن . وكان الآب الروحيى لهذه الجمعية محمد بنونة التطواني . ويشير لاندو إلى أن 
جمعية فاس السرية قد تألفت في الوقت نفسه الذي تألفت فيه جمعية الرباط . 


وتكونت جمعية سرية ثالثة في تطوان سئة ١1475‏ على يد عبدالسلام بنونة ومحمد داود 
ومحمد بنونة وأحمد غيلان ومحمد طناتة ومحمد المودن ومحمد ينكوت ومحمد بن محمد الوزاني 
ومحمد زواك . وكان بعض هؤلاء أعضاء في جمعية الرباط . وأنشأت هذه الجمعية فرعا لما في 
طنجة في كانون الثاني / يناير سنة /14171 » برئاسة عبدالله بن قنوم وعضوية مختار أحردان 
ومحمد بودكة ومحمد حداد(98) . 


اتفقت هذه اللجمعيات على هدف واحدء وهو نخلق تيار فكري اصلاحي بالدعوة إلى 
التجديد الاسلامي . وشنت حرباً لا هوادة فيها على الطرق الصوفية الجاهلة بالاسلام 
وبمبادئه . ووجدت أن المدارس الفرنسية الحديثة والمدارس القرأنية التقليدية لا تفي بما تتطلع 
إليه من اصلاح وتجديد . فأنشأت المدارس القرانية المجددة التى تجمع بين الحفاظ على اللغة 
العربية والتراث الاسلامي من جهة والعلوم العصرية من جهة أخرى . ودعت إلى إعادة 
النظر في الدراسة بيجامعة القرويين والمعاهل الدينية الأحرى . ونادت بضرورة اصلاحها لتتفق 
ودوح العصر. وأقدمت على تأسيس الجمعيات الخيرية لمكافحة التسول وإيجاد عمل 
للمة لين5050) ١‏ 

كان هذا الخيل من أبناء الأسر المرموقة في السلطنة يسعى . من خلال الاصلاح الديني 
والتوعية الفكرية والعمل الخيري ٠‏ إلى تشكيل قيادة جديدة للشعب المراكشي تحل بحل 
القيادات التقليدية من الباشوات والقواد وشيوخ الطرق الصوفية التي حافظت على أوضاعها 
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المنانا 


الاجتماعية ومكاسبها الاقتصادية بالتعاون مع سلطات الحماية الفرنسية . ولم يتوان هؤلاء 
الشيباب عن توسيع نطاق مع ركتهم مع تلك القيادات التقليدية فامتدت إلى الريف واليادية , 
وكانت في بداياتها معركة ثقافية تعتمد التثقيف الذاتي ٠‏ فكثيراً ما كانت تنعقّد لقاءات هذه 
المجموعات المتناثرة من المثقفين في منازل أعضائها حيث تقرأ الكتب والصحف الواردة من 
الجزائر وتونس ومصر وسورية وغيرها . وانتقلوا تدريجياً من قراءة الكتب السلفية محمد عبده 
وحمد رشيد رضا وغيرهما من قادة الاصلاح الديني إلى الاهتمام بقضايا الساعة والدخول في 
تعقيدات الشؤ ون الدولية وغاصوا في أعماق التاريخ العربي الاسلامي . وأصدروا الصحف 
مثل «١‏ «أم البنين » لعلال الفاسي . وشارك محمد غازي ومختار السوسي ومحمد مكي الناصري 
في كتابة المقالات في مجلة م الشهاب » الجزائرية » وعالجوا مسائل أدبية وتاريخية وسياسية , 
فساهموا بجهودهم هذه في بعث الوعي القومي في البلاد والاعتزاز بالماضي العريق والتراث 
التليد والصمود في وجه الغطرسة الفرنسية ودعوى التفوق الحضاري الغري0"') . 

تعرفت جماعتا الرباط وفاس . الواحدة منههما على برامج الأخرى . في مطلم سنة 
/1 » وقررتا الاندماج في جماعة واحدة أطلقت على نفسها « العصبة المراكشية 4 في 
نيسان / ابريل من تلك السنة . وتكللت مساعي العصبة بالنجاح بصدور ظهير سلطاني سنة 
٠‏ ينظلم جامعة القرويين والمعاهد الدينية الأخرى » ويقسم التعليم فيها إلى مراحل 
ابتدائية وثانوية وعليا » ويفصل ف التعليم العالي بين الاداب والعلوم الدينية . وعهد 
السلطان إلى محمد . الفاسي بإدارة جامعة القرويين فسعى إلى تحويلها إلى جامعة 
عصرية77) , 1 

وأبدى السلطان الجديد محمد بن يوسفى ميلا لاتجاهات الحركة الاصلاحية في مقاومة 
الطرق الصوفية التي كانت تشكل خطرأ على سلطته بتعاونها التام مع سلطات الحماية . وم 
يتردد في تحويل بعض زواياها إلى مساجد للعبادة9"") . 

ونشطت » ف هذه الفترة » روابط الطلبة في الكليات المراكشية 065 5018860025قه 
كع 1ه 065 618:5 قمععمة الى تشكلت في بداية العشرينات من هذا القرن . ونفذ شباب 
العصبة المراكشية إلى الحركة الكشفية التي بدأت نواتها في الدار البيضاء سنة 198١‏ ء ثم 
توسعت حتى شملت العديد من المدن9") , 
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ه _كتلة العمل الوطني 
كان الظهير البربري لسئة 141١‏ نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الوطنية 0 
إذ وضع الحركة وجهاً لوجه مع سلطات الحماية » فاضطرت إلى تنظيم صفوفها . واللجوء إلى 
المقاومة السلبية » وتوسيع نطاق نشاطها 2 ونقل القضية المراكشية من الصعيد القطري إلى 
الصعيدين العربي والاسلامي . وتمكنت من تعبئة الجماهير وتوجيهها لمقاومة الظهير 
المذكور(؟""2 . ومنذئذ اتبه التفكير نحو تنظيم سياسي على غرار الأحزاب السياسية الغربية . 
ولقيت الحركة تأبيداً اسن بين المراكشيين المقيمين بفرنسا . وأصدرت العصبة بحلة 
و اعتطعةك4ة المغرب » في باريس سنة "1917 وصحيفة و عامنعم نال همع ة:.آ عمل الشعب »6 
في فاس سنة 2197# وأقامت صلات وثيقة مع أحزاب اليسار الفرنسية9") , 


وشهدت حركة مقاومة الظهير البربري انتباه السلطان الشاب محمد بن يوسف الذي 
أصر على استقبال وفد من الحركة الوطنية قدم إليه مذكرة احتجاج في 71 أب / أغسطس سنة 
٠‏ . فكان أول اتصال بيئه وبين قادة الحركة الوطنية . وأثار اهتمامه بعض المقالات التّى 
نشرت في صحيفة 6أمناءم نال 08ناءخ'.1[ . ومنذ سنة 1914ء اتسع نطاق الاتصال ف 
السلطان وقادة الحركة الوطنية » وذلك بعد زيارة قام بها لفاس في مطلع أيار / مايوء 
واستقبل استقبالاً حاراً . وكان رد فعل المقيم العام الفرنسي على ذلك حظر اصدار الصحف 
الوطنية في ١5‏ أيار / مايو سنة 225019474 . وحاول الوطنيون تفويت الفرصة على السلطات 
الفرنسية فاحتفلت بعيد جلوس السلطان على العرش في 18 تشرين الثاني / نوفمبر سئة 
:"98 . ومنذئذ اعتبر هذا العيد عيداً وطنياً يحتفل به الوطنيون7") , 


وتشكلت » في هذه الأثناء ٠»‏ كتلة العمل الوطني المراكشية وتولت إدارتها لجنة مؤلفة من 

عشرة أشخاص هم : علال الفاسي وعمر عبدالجليل وعبدالعزيز بن ادريس وأحمد الشرقاوي 
ومحمد الديوري ومحمد غازي وأبو بكر القادري ومحمد اليزيدي ومحمد المكي الناصري ومتحمد 
حسن الوزاني . وأعدت برناجاً للاصلاحات المغربية بعنوان : « مطالب الشعب المغربي » ١‏ 
قدمه وفد الكتلة المؤلف من : محمد غازي وأحمد الشرقاوي وعبدالعزيز بن ادريس وأبو بكر 
القادري إلى السلطان محمد بن يوسف في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1474 في قصره بالدار 


)١54(‏ لمزيد من التفاصيل حول مقاومة الظهير البريري » أنظر : الفاسي . الحركات الاستقلالية في 
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الفاسي ء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ص ١867"‏ . 
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(59؟) الفاسي . المصدر نفسهء» ص ١١١ا.‏ 


للف 


البيضاء . وقام وفد آخر مؤلف من : علال الفاسي ومحمد اليزيدي ومحمد الديوري بتقديم 
نسخة من هذه المطالب للاقامة العامة الفرنسية بالرباط . بينما تولى عمر عبدالجليل ومحمد 
الوزاني تقديم نسخة أخرى منها إلى وزارة الخارجية الفرنسية0*"") . 


كان برنامج الاصلاحات المراكشية » على حد تعبير علال الفاسي . حلا توفيقياً بين 
مصالح الشعب المراكشي ومصالح فرنسا(5' , وكانت الغاية منه تخليص البلاد من الادارة 
الفرنسية المباشرة الموازية للادارة السلطانية » وحصر السلطة بيد السلطان وحكومته . وتضمن 
البرنامج مقدعة وغ عثر فصلا . واشتملت المقدمة على حجج قانونية لاثبات أن الحماية 
الفرنسية لا تعنى منع المغرب من حكم نفسه بنفسه . وأما الفصول فقد احتوت على النقاط 
الرئيسية التالية : 


تطبيق معاهدة الحماية وإلغاء كل مظاهر الحكم الفرنسي المباشر . 
توحيد النظامين الاداري والقضائي تميع البلاد المراكشية . 
- الفصل بين السلطات التي يتولاها القواد والباشوات . 
احداث مجالس بلديات ومجالس اقليمية وغرفاً تجارية ويجلساً وطنياً يضم نويا مسلمين 
وبوداء له حق الاقتراع وتقديم جدول أعماله . 
حق الرقابة والتدخل في كل المشروعات الحكومية . 
الحكومة المراكشية مسؤولة أمام السلطان وحده . 
- تقديم المراكشيين على الأجانب في جميع المناصب الادارية في البلاد2*"" . 


لم ترفض كتلة العمل الوطني الحماية وإنما اعترفت بها وسعت إلى الحصول على المزيد 
من الاصلاح والتحديث اللذين يؤديان في غباية الأمر إلى تحقيق العديد من المكاسب للشعب 
المراكشي ويدفعانه إلى الأمام على طريق الحرية والاستقلال . وقد اعترفت الاقامة العامة 
بأهمية هذه المطالب وعزمت على دراستها ولكنا لم تتخذ أي اجراءات بشأنها أو الرد عليها 
وركزت الكتلة جهودها على كسب الجماهير الشعبية . 


(7"48) المضدر نفسه. ص 8١١ا.‏ 

(759) المصدر نفسه. ص .١١8‏ 

(97) اشتمل برنامج الاصلاح على الفصول التالية : )١(‏ الاصلاحات السياسية (؟) الحريات الفردية 
والعامة (") اللتنسية المغربية والحالة المدنية (4) الاصلاحات العدلية (ه) الاصلاحات الاجتماعية : (5) الأوقاف 
الاسلامية (/) الصحة العامة والاسعاف الاجتماعى (8) شؤون العمل (4) الاصلاحات الاقتصادية واللمالية 
)1١(‏ الاستعمار والفلاحة المغربية (11) النظام العقاري (17) الضرائب والآداءات (118) الاصلاحات المتفرقة 
)١4(‏ العربية كلغة رسمية للبلاد )١5(‏ العلم المغربي والأعياد الرسمية والتشريفات انظر : 

المصدر نفسهء» ص 2155 و .216 - 210 .مم ,.لتط1 ملمعاكلقك 


يها 


وكغيرها من الأحزاب السياسية . في المغرب العربي » استقبلت الكتلة وصول الجبهة 
الشعبية إلى الحكم في فرنسا بفرح وأمل كبيرين » معتقدة أن احزاب اليسار التي طالا أيدت 
المطالب الوطنية المغربية لن تتردد » بعد أن وصلت إلى السلطة . في تلبية هذه المطالب » 
وتقدم محمد الوزانيٍ بمذكرة إلى حكومة الجبهة بعنوان « نداء الشعب المراكشي الحكومة التبهة 
الشعبية ) «عقتة1نامه20 أهرط» نال امعصمىع نامع 211 متقءمعقتت عأمناعم نال أعممة احترت 
على الحد الأدن من المطالب الوطنية ٠‏ وف السابع من تموز/ يوليو سنة 147 ء قدم محمد 

حسن الوزاني وعمر عبدالجليل ملفا كاملل للمطالب المراكشية إلى أمين عام وزارة الخارجية 
الفرنسية بيير فينو 160014/؟آ 2ع . 


ومن الجدير بالذكر أن حركة الجنرال فرانكو 56800 في الريف المراكشي التي بدأت » 
في 18 تموز/ يوليو سنة 1481 ء 0 حماس العناصر الاستعمارية الفرنسية في أقطار 
المغرب العربي للقيام بحركة ممائلة . وخشيت حكومة الجبهة الشعبية قيام حركة ثمائلة في 
صفوف القوات المسلحة الفرنسية 0 في هذه الأقطار . وتلافياً لحدوث ذلك : اتصلت 
حكومة الجحبهة بكتلة العمل الوطنى . وجاء وفد من الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين ووفد 
من الجمهوريين الاسبان المتحالفين معهم , إلى فاس في آب / أغسطس سنة 195 بغية 
التفاوض مع الكتلة التي قدمت مطالبها والتي تتلخص مما يل : 

أن تعلن اسبانيا الجمهورية استقلال المنطقة الخليفية ( الريف ) غنها وعن فرنسا . 

أن تضمن الحكومتان الفرنسية والاسبانية هذا الاستقلال وتقدما مراكش الحرة إلى 
عضنوية عصية الأمم : 

أن تعقد اسبانيا مع الخليفة السلطاني معاهدة تؤكد الاستقلال وتنظم العلاقات 
الودية بين الفريقين . 

أن تمد الجمهورية الاسبانية الدولة المراكشية بالأسلحة والعتاد اللازمين . 

- لتحقيق ذلك . على فرنسا أن تغض النظر عن الحركة العسكرية العربية داخل المنطقة 
الفرنسية وأن تعجل . في المنطقة السلطانية » بتنفيذ الاصلاحات الضرورية » وخصوصاً في 
ميدان الحريات العامة(!"") , 

وتوجه وفد من كتلة العمل الوطني إلى برشلونة للاتصال بالجمهوريين الاسبان والاتفاق 
معهم على هذه الأسس . واستقبل الوفد في أيلول / سبتمبر سئة 1475 . ولكن 0 
الجمهورية الاسبانية اعتذرت عن القبول باستقلال الريف . وعرضت على الوفد ميلغ أربعين 
مليون بيزتا للانفاق على الدعاية الديمقراطية الاسبانية » فاحتج الوفد المراكشي وانسحب من 
المفاوضات . واستغلت حكومة فرنكو هذه الفرصة وتساهلت مع الحركة الوطنية في الريف 
وسمحت طا باصدار جريدة « الريف »© بإدارة' التهامي الوزاني » وجريدة ( الخرية » بإدارة 


(1/1؟) الفاسى . المصدر نفسه . ص ١8١‏ 188. 


ركفا 


عبدالخالق الطريس . واتفقت الحركتان الوطنيتانث في الريف وني السلطنة المراكشية عللى 
استمرار التعاون وا يسا لتنسسمق بينهها انطلاقا من المبادىء التالية : 

55 العمل لحرية المغرب ١‏ مراكش ) واستقلاله , 

التمسك بالعروبة والاسلام . 

5 الوفاء للعرش العلوي وللسلطان محمد بن يوسف5757) . 

عقدت الكتلة مؤتمراً استثنائياً في 7 تشرين الأول / اكتوبر سنة 145 في الرباط تبنى 
المطالب المستعجلة وقدمها إلى السلطات الفرنسية 7 وقد اشتملت هذه المطالب على ما يل 8 

في الحريات الديمقراطية : توفير حريات الصحافة والاجتماع والجمعيات والتعليم 


- ف التعليم : توحيد البرامج ف جميع الأقاليم المراكشية » وزيادة عدد المدارس 
الابتدائية » واستكمال حاجات التعليم الثانوي وإنشاء دور المعلمين والمعلمات . 


في الفلاحة : إيجاد الملكية العائلية التي لا تقبل البيع » وتوسيع القرض الفلاحي 
للفلاحين » والمساواة في الضرائب بين الفلاح المراكشي والمعمر الفرنسي . وحماية الفلاح من 
الحكام والمعمرين والمرابين . 

- تطبيق قوانين العمل الفرنسية على العمال المراكشيين » وتجديد الصناعة الوطنية ع 
وحمايتها من المزاحمة الأجنبية ومساعدة العاطلين عن العمل . 

- في الضرائب : الغاء 'بعض الضرائب . والمساواة بين المراكشيين والفرنسيين وإلغاء 
حق الأبواب ومكس الأسواق وحق الرعي في الغابات . 

في الصحة العامة : زيادة عدد المؤسسات الصحية وتوزيع الأدوية على المرضى 
المحتاجين » ومقاومة البغاء السري والعلنيى » وبناء قدر كاف من ملاجىء العجزة 
والمحتاجين » وتوسيع نطاق المساعدات الحكومية للمنظمات الخيرية العامة ©" . 

: واعتيرت هذه المطالب الحد الأدنى للاصلاحات . غير أن حكومة الجبهة الشعبية لم تحقق 

شيئا من هذه المطالب . ولما حاولت كتلة العمل عقد مهرجان في الدار البيضاء في ١١/‏ تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة ١475‏ منعتها السلطات الفرنسية من ذلك . وفي اليوم التالي » ألقي 
القبض على علال الفاسي ومحمد اليزيدي ومحمد الوزاني . وتلا ذلك قيام المظاهرات في المدن 
الكبرى واعتقال مئات الشباب9") , 


(؟7؟) المصدر نفسهءء ص 1١8695‏ . 
(4/ا؟) المصدر نفسهء» ص 1487 88اء و .233-35 .مم ,.ل161 ,لوغ نولقك 


5ك 


مخزاق قادة الكتلة » في ضوء حركة القمع هذه , أن لا بد من إعادة تنظيمها . ولذا عقد 
مؤتمر في فاس تم فيه انتخاب لخنة تنفيذية جديدة ومجلس وطني ولحان فنية . وتشكلت فروع 
تنتخب قياداتها بالاقتراع السري في مؤتمر عام . وتألقت اللجنة التنفيذية الجديدة التي انتخيت 
في كانون الثاني / يناير سئة /ا191 من علال الفاسي قا ومحمد حسن الوزاني أميناً عاماً 
وأحمد مكوار أميناً للصندوق وخ اليزيدي وعمر عبدالجليل وعبدالعزيز بن ادريس ومحمد 
غازيٍ أعضاء . وبمجرد ظهور نتائج هذا الانتخاب . استقال محمد الوزاني وشكل ريا 
جديداً هو « الحركة القومية » ع در عل امة بلفريج أميئاً عاماً للكتلة التي اتفذت فاس 
مقر عاماً لما . كان هذا التنظيم الحديد للكتلة تحدياً للاقامة العامة الي أصدرت قراراً بحل 
الكتلة وحظر نشاطها وإقفال مقرها العام . في ١8‏ أذار/ مارس سنة "9918© . 

وكبا انقسمت الحركة الوطنية في منطقة الحماية الفرنسية » انقسمت نظيرتها في منطقة 
الحماية الاسبانية . وشهد مطلع سنة 1487 اتقسام « حزب الاصلاح الوطني » إلى حزبين : 
الأول بزعامة عبدالخالق الطريس. والثاني بزعامة محمد مكي الناصري . وبذلك » انشطرت 
الحركة الوطنية المراكشية إلى مجموعات أربع في الأسابيع الأول من سئنة ١937*9/‏ . وكان 
الانقسام بين جناحي الحركة في الريف والسلطنة أشد تأثيراً على مستقبلها . 


و الحزب الوطني لتحقيق الاصلاحات 


م يحل قرار السلطات الفرنسيه بحل كتلة العمل الوطني دون قيام حزب جديد تحت 
الأرض في نيسان / ابريل من سنة 19 باسم « الحزب الوطني لتحقيق الاصلاحات » » 
واستمر في العمل السري حتى تقدم قادته في تموز / يوليو من السنة نفسها إلى المقيم العام 
للحصول على ترخيص له . غير أن طلبهم رفض . فها كان منهم إلا أن شكلوا وفداً من عمر 
عبدالجليل » وأحمد بلفريج سافر إلى باريس للاتصال بالمسؤولين الفرنسيين وبالرأي العام 
الفرنسي وتبيثتهم لقبول الحزب الجديد"؟© . 


واستمرت جريدة «الأطلس ». أهم صحف الحزب ولسان حاله الرسمي ١‏ في 
الصدور باشراف محمد اليزيدي وإدارته . ولم يغير الحزب الجديد من السياسة التي انتهجتها 
الكتلة ؛ وهي النضال السياسي للوصول إلى الاستقلال عن طريق تنفيذ معاهدة ال حماية 
لك وهي ما تسمى بسياسة الحماية التي قال عنما علال الفاسي فيها بعد وظهر لنا عقمها 
وتضبيعنا للوقت في المطالبة بها»ء. وتمسك الحزب بمبدأين أساسيين هما : 


)6/ا؟) الفاسي » المصدر تفسه.ء ص ١5" 19١‏ و 
7 - 36 لوم باعاوتايل"! عل ع«امامتط"] عنه أكعه"1 - !15 إهلاك ,مافيه 0 
[نشفة الفاسي » المصدر ثقسه» ض 98١اء‏ ى 
جزم ,1944 - 1912 ,اتسالهممهلة انمع وء«مطة كزه مكذكا لاجم متو( 0 116 بمقواط ء زه اصاطء غ1 لدعاكلة1آ1 
.3 - 239 


حا 


)١(‏ التوفيق بين الاسلام والديمقراطية الغربية . فالحزب يرى أن تجديد الأنظمة 
السياسية والاقتصادية لا يمكن أن يتعارض مع الأصول الدينية » وفصل السلطات ومشاركة 
الشعب في تدبير مصالح الدولة والانتخاب والمساواة في الحقوق والواجبات كلها مبادىء 
ليست جديدة بالنسبة إلى المسلمين » بل هي عقائد جاء بها القران الكريم وأكدتها السنة 
النبوية . 

(؟) العرش المراكشي رمز وحدة البلاد ودليل ماضيها وعامل للتوازن الاجتماعي 
فيها. ولا بد من السعي لتطوير السلطنة إلى مملكة دستورية . 

وانتخب الحزب قياداته ولجانه على غرار ماتم في الكتلة . وعفد مؤكهره العام في الرباط » 
في ١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة /1977 ء وأصدر بياناً استنكر فيه الاضطهاد الذي 
تعرضت له المدن المراكشية . وطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين وتعويض المكوبين . 
واحتج على ما تعرضت له الصحف من تعطيل وححبجز ومراقبة ")© , 


وانتهز المقيم العام هذه الفرصة فاعتقل علال الفاسي ومحمد اليزيدي وعمر عبدالجليل 
ف © تشرين ع الأول / اكتوبر سنة ١953‏ . ونقل الفاسي ثي الثالث من تشرين الثان / 
نوفمبر من السنة نفسها إلى الغابون 08608 »ع حيث بقي ف فيها إلى ما بعد اللحرب العالمية 
الغانية77”0) , 


أما في منطقة الحماية الاسبانية » فقد وضع « حزب الاصلاح الوطني » برنايجاً على غرار 
برنامج كتلة العمل الوطني الذي وضعته سنة .١974‏ وأكد . في مقدمته . على وحدة 
السلطنة المراكشية ووجوب الحفاظ عليها والتمسك بالمقومات الأساسية للشعب المراكشي 0 
وهي الاسلام والعروبة والمغربية » والتشيث بالأسرة العلوية الحاكمة . وجاء فيها : «وهذا 
نريد أن نسجل في هذه المقدمة أننا مغاربة مسلمون . ديتنا الاسلام » ولغتنا الرسمية اللغة العربية » وقوميتنا 
قومية عربية مسلمة تعمل للتعاون مع الدول المسلمة . وأن المغرب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزأ . وأن مبدأنا في 
حكم البلاد حكم ملكي اسلامي على أساس الشورى ونظم الشريعة الاسلامية » وعلى ضوء السظم الحديثة التي 
برهن تطبيقها على صلاحيتها للمجتمع البشري . وإننا لا ننسى الخدمة الجليلة التى قدمتها العائلة العلوية 
الشريفة بالمغرب ,» لذلك نحن متشبئون بالعرش العلوي الشريف 7506© , 

ولا نشبت الحرب العالمية الثانية » أعلن الحزب الوطني عن حسن نواياه نحو فرنسا » 
وكذلك فعلت بقية الأحز اب والهيئات السياسية في الأقطار الأخرى . وتضامن مع السلطان 
الذي أبدى رغبته في الحفاظ على الهدوء التام ٠»‏ والظهور بمظهر الحليف الوني . ووضع 


(للا؟) المصدر نفسه. ص .7١9 75١8‏ 
(519) المصدر نفسه ص 895١‏ , و 

.37 - 36 .هم ملعاوةاسط'! ع4 عجاومنعنس'| ياه زموه" - |خ[ له1/ى ,متفسوو 
(094؟) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . ص 586 . 


لض 


إمكانات بلاده تحت تصرف فرنسا . وأعللت الأحكام العرفية فى البلاد6'2) , 
: ع 2 َ في الم 


غير أن مجريات الحرب والاحتلال الاسباني لطنجة في ١4‏ حزيران / يونيو سنة 
». والاحتلال الألماني لشمال فرنساء وتوقيع الهدنة مع الماريشال بيتان «نها56 , 
وصدور ميثاق الأطلسي في ١4‏ آب / أغسطس سنة 1441 . واحتلال اليابان للهند الصينية 
الفرنسية في أيلول / سبتمبر من السئنة نفسها » وصدور بيان استقلال سورية في ١‏ أيلول / 
سبتمبر سنة 149541 »ء ولبنان في 7١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 114١‏ » ووصول لحان الحدنة 
الألمانية . وظهور منظمات قومية فرنسية في مراكش . ونزول الحلفاء في البلاد في تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة ١4417‏ . شجعت الحركة الوطنية على المطالبة بالاستقلال التام الناجز 
والتخلي عن سياستها الاصلاحية القديمة . 


زد حزب الاستقلال 

جدد الحزب الوطني نشاطه وتنظيم فروعه وشعبه في سنة ١1447‏ » وأصدر مجلة « رسالة 
المغرب (2©"41 . وتشجع قادة الحزب على التحرك بعد صدور البيان الجزائري في شباط / 
فبراير سنة 148417 » وبرنامج الاصلاحات الحزائرية في أيار / مايو من السنة نفسها , وتحدي 
الحركة الوطنية اللبنانية للسلطات الفرنسية في تشرين الثاني / نوفمبر سئة “14847 . وكان أحمد 
بلفريج قد عاد من منفاه في كانون الثاني / يناير سنة 19847 ء وأخدذ يسعى إلى إنشاء حزب 
سياسي جديد يأخذ بعين الاعتبار التطورات التى حدثت على الساحتين المراكشية والدولية . 
وحدد اسم الحزب_الجديد « الاستقلال » هدفه , عند قيامه » في كانون الأول / ديسمبر سنة 
“44 . ونشر ميثاقه في ١١‏ كانون الثاني / يناير سنة 1444 . موقعا من ثمان وخمسين 
شخصية سياسية تمثل مختلف فروع الحزب57*") , 


ولعل أبرز ما اتسم به ميثاق الحزب الحديد نزوعه نحو العلمانية بخلاف برامج وبيانات 
كتلة العمل الوطني والحزب الوطني السابقة » وتأكيده على المطالبة بالاستقلال التام وإلغاء 
نظام الحماية . واشتملت مقدمة الميثاق على المبررات السياسية لالغاء نظام الحماية ونيل 
الاستقلال ٠»‏ وهمي ١:‏ 


- ععجز هذا النظام عن إدخال الاصلاحات التى يحتاجها المغرب في الادارة والقضاء 
والثقافة والاقتصاد والمالية والجيش ٠.‏ 


عل البارة إل لكك مات عدم سان لال اللزتيية والقترينم فق الاك 
الديية المصدر نفسة ؟؛ ص 41 رن »م 


(7581) المصدر نفسهء ص ”77# . 
385١‏ ) ,944 2-1 91[ ,تسكزام م نهل عع مه ارا زمعكة؟1 نرم ع تزع 0 ع1 : «رواله لاله /ه «إساطع؟ , لمعئواوك] 


0 


ينها 


- استيحواذ الحالية الفرنسية على مقاليد الحكم واحتكار خيرات البلاد . 
ٍ تجرئة سلطئة مراكش وتحطيم وحدتها 1 
الخيلولة دون مشاركة المواطنين في إدارة شو ون بلادهم وحرماسهم من الحريات العامة 
والغردية 5 
52 الظروف الدولية الحديدة التي تهاوزت نظام الحماية : 
- مشاركة المواطنين المراكشيين في الحرب العالمية الثانية يأعداد كبيرة إلى جانب فرنسا 
- ميثاق الأطلسي الذي أعطى الشعوب الحق في تقرير مصيرها وحكم نفسها بنفسها 
وبيانات الحلفاء الأخرى الي أظهرت عطفها عل الشعوب الاسلامية وغيرها من الشعوب : 
وأكدت المقدمة على ضرورة تمتع الشعب المراكشي بالحريات الديمقراطية ١‏ التي توافق في 
جوهرها مبادىء ديتنا الحنيف ... )2 . 
أما المطالب التي اشتمل عليها الميثاق » فهي : 
١‏ - استقالال المغرب ووحلة ترابه بقيادة مليكه محمد بن يوسف . 
؟ - الالتماس من ملك البلاد السعي لدى الدول المعنية للاعتراف هذا الاستقلال 
وضمانه . 
انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي للمشاركة في مؤتمر الصلح : 
وهذه أول مناداة بالسلطان محمد بن يوسف ملكا . والقصد منها تحويل السلطنة إلى 
مملكة دستورية حديثة . فقد جاء في ملحق الميثاق : «حزب الاستقلال كمذهب وعقيدة» أن 
الحزب « يطالب باعلان دستور ديمقراطي يعترف بحقوق الانسان والمواطنين » ويراعى في وضعه ما تتوقف عليه 
-حياة المغاربة وحاجياتهم » 5 
أما الاشارات إلى الاسلام ٠‏ الواردة في الميثاق » فهي المطالبة بأن يكون الاسلام دين 
الدولة الرسمي «مع ضمان حرية العقيدة والتفكير للجميع » . ويؤكد الميثاق أيضاً على اعتبار اللغة 
العربية لغة البلاد الرسمية » وعلى المطالبة بالانضمام ١‏ للاتحاد الذي يجمع سائر الدول العربية في 
عائلة العروبة الكبرى ٠‏ ليتسنى للمغرب والعرب جميعاً أن يشتركوا في بناء صرح سلام عالمي » وبعث نظام 
إنسانيٍ لخير العالم بأسره » . وف ذلك » إشارة واضحة إلى مشاورات الوحدة العربية التي كانت 
جارية في القاهرة وأسفرت عن قيام جامعة الدول العربية5**") , 


(87؟) الفاسي » المصدر نفسه » ص 568-545 ., ( النص الكامل للميثاق )» » و - 


558 


وضم حزب الاستقلال عناصر من الحزب الوطني المنحل عثل النخبة المثقفة ف البلاد 
من أبناء كبار الملاكين والمهنيين والتجار والمفتين والقضاة وكبار موظفي الدولة وأساتذة جامعة 
القرويين والمعاهد الكبرى ومعلمي المدارس الثانوية الحكومية والخاصة89) , 

قدم حزب ميثاق الاستقلال . إنف الذكر ء إلى السلطان محمد بن يوسف الذي عقد 
اجتماعاً ضم مجلس الوزراء وأعيان البلاد وقواد المقاطعات وعلاء الدين وكبار القضاة 
الشرعيين والمدنيين وأبرز أفراد الآسرة المالكة » وعرض عليهم اليثاق لبيان رأبهم فيه 
فأقروه . وتألفت لجحنة من وزيرين ورئيس التشريفات الملكية لتتصل باللجنة التنفيذية للحزب 
وتبحث معها الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقلال . واجتمعت اللجنة بأقطاب الحزب » واتفق 
على الدخول في مفاوضات مع الاقامة العامة الفرنسية . وتم ذلك دون الوصول إلى نتيجة 
إيجابية . فقد أصرت الاقامة العامة على التمسك بنظام الحماية . وقبيل انعقاد الاجتماع 
الموسع في القصر الملكي في 18 كانون الثاني / يناير سنة ١444‏ لبحث العرائض التي انبالت 
على السلطان مطالبة بالاستقلال توجه المقيم العام غابريل بيو غنهةن2 061 إلى القصر 
وأبلغ السلطان بأن اللجنة الوطنية الفرنسية للتحرير الوطني المقيمة في الجزائر ترى أن لا 
يدخل في أي مفاوضات تدعو لتغيير نظام الحماية ء وأن لفرنسا وحدها حق اقتراح 
الاصلاحات التي تراها لازمة » وأن اللجنة الفرنسية تدرس الاصلاحات العملية وحالما تنتهى 
منبا سترفعها للسلطان للمصادقة عليها. وتاجل الاجتماع يسبب ذلك . ١‏ 


وف 78 كانون الثاني / يناير سنة 1954 » قابل رينيه ماسيغلى ذاهأةة212 8686 , 
مفوض الشؤون الخارجية في اللجنة الوطنية الفرنسية للتحرير الوطني » السلطان وأبلغه رفض 
فكرة الاستقلال وعزم اللجنة على تقديم مشروع اصلاحات مستعجل . وأكره المقيم العام 
السلطان على أن يعلن أمام وزرائه أن «كلمة الاستقلال يجب أن تغيب عن قلوبنا وشفاهتاء . وأن 
حرب الاستقلال قد طعن الحلفاء في الظهر : واتبمت السلطات الفرنسية الحزب بالتعاون مع 
الألمان » وألقت القبض عل ثمانية عشر زعيم| من زعمائه بينهم أحمد بلفريج , الأمين العام , 
ومحمد اليزيدي وشهدت اليلاد أسبوعا من الاضطرابات والقمع ذهب ضحيتها العشرات 
واعتقل أكثر من خمسة الاف شخص**" . 


لم يثن هذا القمع حزب الاستقلال عن مواصلة كفاحه . فأكد من جديد رفضه 
للحماية الفرنسية ومعارضته لسياسة التعاون مع السلطات الفرنسية . وتخلى عن سياسة 
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امهنا 


المراحل التي انتهجتها الحركة الوطنية المراكشية حتى ذلك الحين . ولما أعلن المقيم العام 
الفرنسي الاصلاحات الفورية في 75 تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1944 ء والقائمة على 
المساواة بين المراكشيين والفرنسيين في 0 العامة » وزيادة عدد المدارس الابتدائية والتي 
م تنفذ . اصدر حزب الاستقلال اا أوضح فيه أن الشرط الأول لأي تفاهم مع فرنسا هو 
تحرير السيادة المغربية . وندد بالسياسة التعليمية الفرنسية في مراكش09*" . 


والتف الحزب حول السلطان . فل| زار الأخير مديئة مراكش في شباط / فبراير سنة 
6 استقبلته جماهيرها ببتافات «يعيش الملك» وكتبت على جدران الأبنية عبارات تندد 
بالحماية وتطالب بالاستقلال التام . وخخطب السلطان آنذاك في المديئة قائلاً : « ثقوا بأن كل ما 
يبعث الحزن في نفوسكم يبعث الأسى في نفسي وأن كل شيء تأملونه هو نفس ما أؤمله ». وبعث محمد 
اريف » عضو اللجئة التنفيذية للحزب ء برسالة إلى رئيس الأمم المتحدة والحكومات 
الحليفة يطالب فيها بقبول المغرب عضواً في المنظمة الدولية الجديدة ”25 . 


0 تعن غباية الحرب العالمية الثانية » التي قدم المغرب خحلاها عشرات الآلاف من 
أبنائه ٠‏ شيئاً بالنسبة إليه . فلما زار رئيس جمهورية فرنسا الحديد أوريول اتناك البلاد . قال 
له السلطان في معرض الترحيب به : « لقد قدمت مراكش رجاها وثرواتها ومزايا موقعها الجغرائي . لقد 
ساهمنا جميعاً من أول إلى آخر مراكشي في تحرير فرنسا في وقت كانت فرنسا بحاجة إليه . وتأمل مراكش أن تفي 
الجمهورية الرابعة بالتزاماتها نحو جميع الشعوب التي عاشت في ظروف ممائلة للظروف التي سادت بلادناء 
بمنحها حرياتها السياسية والاجتماعية وإعطائها العدالة والمساواة . ومثل هذا العمل سوف يساعد على توثيق 
العلاقات بين فرنسا والعالم الاسلامي » ويعزز روابط المودة بينها وبين الشعوب العربية . وعلى فرنسا أن تتذكر 
دوم أن مراكش التي عرفت كيف تقبل التضحيات ترغب أيضاً في تحقيق طموحاتها8*” . 


وكان على مراكش أن تواصل٠نضاها‏ من أجل الحرية والاستقلال إحدى عشرة سنة 
أخرى حتى تنال استقلالها التام . 


؟' - الحركات القطرية الليبرالية 

ببرت الديمقراطية الغربية ومؤسساتها الشباب المثقف العربي بعامة . وأولئكك الذين 
تلقوا تعليمهم في مدارس الغرب وجامعاته بخاصة . ورأوا فيها حل سحرياً للمشكلات 
والقضايا التي تواجهها بلادهم . فأعجبوا بما شاهدوه أو قرأوا عنه في الدول الغربية من 
حريات عامة وحريات فردية . ووجدوا في دساتيرها القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات 
( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) ضالتهم المنشودة للتخلص من الحكم الفردي المطلق في 
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بلادهم ٠‏ ولفتح الطريق أمامهم للمشاركة في إدارتها وحكمها » وإدخال الاصلاحات الشاملة 
قُِ الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترقى بها إلى المستوى المنشود 
واعتقدوا أن الطريقة الغربية في الحياة والحكم هي أساس الاستقرار السياسي السائد في 
الغرب . وسبب سيطرته العسكرية وهيمنته الاقتصادية وتقدمه الاجتماعى وتفوقه العلمي 
والثقاني في العالم . ولكنهم اختلفوا في موقفهم مما يجب أخذه عن الغرب : فمنهم من دعا إلى 
تقليد الغرب تقليداً أعمى . واعتقد بإمكانية نقل التجربة الغربية إلى بلاده دون تعديل أو 
تبديل . ومنهم من دعا إلى التوفيق بين التجربة الغربية وواقع بلاده . 

ونشات احزاب سياسية في الوطن العربي تمثل هذين الفريقين اللذين يصعب تعيين 
الحدود الفاصلة بين دعوتيهها . وقد تناولنا بعض هذه الأحزاب في المشرق العربي ( في سورية 
ولبنان ) . وسنتناول » في ما يلي , الأحزاب السياسية التي ظهرت في المغرب العربي والتي 
تمثل هذا الاتجاه الليبرالي الداعي إلى تمثئل التجربة الغربية في الحكم في كل قطر مغرب واعتبار 
النموذج الفرنسي هو القدوة » وذلك آمل في النبوض ببذه الأقطار وكسب تأييد الرأي العام 
الفرنسي لدعوتهم هله . 


أ الحزب الحر الدستوري ( الجديد ) 

انضمت بعض القيادات الشابة إلى الحزب الحر الدستوري ( القديم ) بعد عودتها من 
دراساتها الجامعية في فرنسا بعد منتصف العشرينات من هذا القرن مثل : الشاذلي خيرالله 
الذي أصدر جريدة « العلم التونسي » سنة /1951ء الي استمرت في الصدور حتى أوقفت 
بعد عامين . وبعد إغلاق هذه الصحيفة » تجمع هؤلاء الشباب . ومنهم الحبيب بورقيبة 
وصالح فرحات والدكتور محمود الماطري » حول صحيفة جديدة اسسها الخحزب هي صحيفة 
د عمدءأوتصنا؛ ذه 18 صوت التونسي سنة 4521994" , 

وحدث خلاف بين هؤلاء الشباب وبين إدارة الصحيفة سابقة الذكر » فانفصلوا عنها , 
وأصدروا » في غرة تشرين الثاني / نوقمبر سنة 1977 صحيفة فرنسية هي « 1.0158 
وطدعأكتهناةط العمل التونسي » التي ضمت في هيكة تحريرها الحبيب بورقيبة ومحمود الماطري 
ومحمد بورقيبة والبحري قيقة وعلى بوحاجب2"4'0 . وشرع هؤلاء الشباب بأسلوب جديد في 
العمل السياسي مستمد من ثقافتهم الفرنسية ومن تطلعاتهم نحو المشاركة في القيادة السياسية 
للحزب . وكانوا يأخذون على قيادة الحزب التهاون والجمود والتعخاذل والرغبة في التعاون مع 
0 الحماية » ولذاء» سعوا إلى كسب تأييد قيادات الحزب الثابة في مختلف أنحاء 

. وأخذ نفوذهم يزداد في صفوف الحزب ؛ فحاولت لخحنته التنفيدية احتواءهم وقررت 
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بالاجماع قبوا ل هيئة تحرير صحيفة 56دءأكنصد] 1.3008 في عضويتها » في اجتماع عتدته 
يومي ١١‏ و١‏ أيار / مايو سئة #*197 . وبضغط من هذه الفتة الشابة » اتخذت اللجنة 
التنفيذية قراراً باعتبار أن وسياسة التفاهم مع فرنسا قد فشلت فشلاً ذريعاً بعد تجربة دامت سنوات 
طويلة » . وأن غاية الحزب هي « تحرير البلاد ومنحها دستوراً يحفظ شخصيتها ويحقق لها سيادتها بين الأمم 
المنمدئة المتحكمة في مصيرهاء . 


أدى هذا الموقف المتشدد للحزب إلى التفاف الشعب التونسي حوله . فآثار بذلك 
حفيظة المقيم العام الفرنسي الذي قرر حل الحزب في "١‏ أيار / مايو سئة 1978 . وعطل 


صحفه الغلاث «ع][مباعم نال 2أ70 هآ ,غلك اكتطلط 2ملاعة أ[ رعصدع تكتصلط عنم 055173 , 


لم ينه دخول الشباب في اللجنة التنفيذية للحزب الخلاف بيغهم وبين القيادة القديمة ع 
وإنما اشتد النزاع معها حتى أنبم دعوا إلى عقد مؤتمر عام للحزب للبت في الأمر . وهكذا 
عقد المؤتمر الاستثنائي في قصر هلال في الثاني من اذار / مارس سنة 1941*5 . ولم يحضره 
أعضاء اللجنة التنفيذية القدماء . واتتخب المؤتمرون « ديواناً سياسياً » لادارة الحزب الذي 
اتخذ اسم ( الخزب الحر الدستورى الجديد » . وانتخب د. محمود الماطري رئيساً للحزب 
والحبييث بورقيبة أميناً عاماً له99") , 


أعاد .الديوان السياسي تنظيم الحزب من جديد . وزاد من نشاطه السياسي . فأثار 
غحاوف الاقامة العامة » فأقدمت على اعتقال قادة الحزب في الثاني من أيلول / سبتمبر سئة 
4 . ونفتهم إلى برج القصيرة في الصحراء التونسية لمدة سنتين . ولم يفرج عنم إلا في 
7 أيار / مايو سنة 21975 بعد تعيين مقيم عام جديد هو أرمان غيون ة 
دملانست 25558 , 


وكان قيام حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا قد بعث الأمل في نفوس التونسيين بعامة 
والحزب الجديد بخاصة الذي رأى ضرورة التفاهم معها . واستقر رأي القيادة الشابة للحزب 
على انتهاج سياسة المراحل وتجزئة المطالب الوطنية في سبيل الوصول إلى استقلال البلاد 
وحريتها » وأعتبار وصاية فرنسا على تونس مؤقتة ء ومطالبتها بتنفيذ ما التزمت به من السير 
بالشعب التونسي في طريق الرفي وتبيئته لحكم نفسه بنفسه » والسعي لكسب تأييد أحزار 
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يفف 


فرنسا لهذه المطالب . ولم تختلف في هذا الموقف عن مواقف الأحزاب السياسية الأخرى في 
الأقطار المغربية . 


واجتمع المجلس اللي ( الوطني ) للحزب في 1٠‏ حزيران / يونيو سنة راحلا في ددرة 
استثنائية تقرر فيها تعيين الحد الأدنى للمطالب الوطنية الواجب عرضها على الحكومة الفرنسية 
والرأى العام الفرنسي 34 والتي يمكن تلخيصها ما بل : 


تحفظ له حقوقه في تقرير ميزانية الدولة وسن القوائين 2 والعفو عن المحكوم عليهم سياسيا ' 
وإلغاء القوانين والأوامر الاستئنائية 3 ومنح التونسيين الحريات العامة , 

في الجنسية التونسية : إعداد قانون للجنسية مثل القوانين المعمول بها في سائر 
الدول . 

- في الادارة : تونسة الادارة ء وقبول التونسيين في جميع الوظائف العمومية » الضرب 
على أيدي المرتشين » واحداث بلديات منتطبة » والغاء الحكم العسكري فِ جلوب البلاد , 
وحصر مهمة المراقبين المدنيين في الرقابة المجردة غير المباشرة . 

- في القضاء : توسيع صلاحيات القضاة التونسيين » وضمان استقلال القضاء » 
وإعداد مجلة ( قانون ) للتجارة التونسية . 


في التعليم : تمكين التونسيين من التعليم الاجباري . وجعل اللغة العربية لغة التعليم 
الاجبارية ف جتميع مراحل التعليم ولغة الادارة الرسمية قِ البلاد . 


- في الميادين الاقتصادية والاجتماعية : محاربة الفقرء وتطبيق قوانين العمل النافذة 
المفعول في فرنساء وتعديل الميزانية لفائدة السواد الأعظم من السكان . وتخفيض الضرائب 
على المواد الاستهلاكية » وتأميم الصناعات الكبرى ( الكهرباء والغاز والمناجم والنقل 
وغيرها ) » ومقاومة البطالة » واحداث صندوق خاص بالعاطلين عن العمل » وإنشاء 
مشاريع كبرى لتخفيف البطالة » وتحسين الفلاحة التونسية بمنح القروض لصغار 
الفلاحين(554) 1 


وأوفد الحزب أمينه العام الحبيب بورقيبة إلى باريس في اب / أغسطس سنة 1985 ء 
حيث أجرى اتصالات واسعة في أوساط الحبهة الشعبية » وقابل بيير فينو غمصمفا؟ مجعم 
وسلمه مذكرة بمطالب الحزب آنفة الذكر » في الثامن عشر من الشهر نفسه .» وعاد إلى توس 
في الرابع من أيلول / سبتمبر . وأعلن بورقيبة أن التفاهم والتعاون مع فرنسا قائم على أساس 


(35؟) تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق » اج*: الدستور الحديد والحركة الشعبية بفرنساء 
كم5ة1- روا ٠‏ صل "١‏ ١ك‏ وبورقيبة» ححياته وجهاده » ص ١ع‏ ؟17". 


ايففا 


تخليص تونس من قيود الهيمنة الاستعمارية وتوفير الكرامة للشعب التونسي 69" . 


وفوجيء قادة الحزب بتراجع حكومة الجبهة الشعبية عن وعودها التي قطعتها 
وبالتصريح الذي أدلى به فينو في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1975 . والذي أكد فيه 
« أن لا سبيل إلى الخلط بين الوضع الذي كانت عليه فرنسا في سورية ولبنان ووضعها الناجم عن معاهدتي 
الحماية بتونس ومراكش . . . ومعنى ذلك أن انتصارات فرنسا بمحمياتها له صبغة ببائية » وأنه لا يستطيع أي 
فرئسي أن يتصور غباية مشاركة قرنسا المباشرة في حكم محمياتها مه| ابتعدت فكرته في طرق التعاون (5*) , 


ورغم ما في هذا التصريح من وضوح وصدق في التعبيرء لم يفقد قادة حزب الدستور 
الجديد الأمل في التعاون مع فرنسا والسير في سياسة المراحل التي أقروها . وجاء ذلك بكل 
جلاء ف مقال للحبيب بورقيبة نشرته صحيفة 16لء أكلطناط 3201102 :1 قِ 3 كانون الأول / 
ديسمبر سلة ١95‏ : 


«إن الغاية الطبيعية المنطقية الحتمية التي يرمي إليها الشعب التونسي - مثل جميع الشعوب المغلوبة على 
أمرها ‏ إنما هي الظفر باستقلاله يوم ما . لكن هذا الاستقلال لا نتصوره » نحن قادة الحزب الدستوري . إلا 
كنتيجة لتطوير الشعب في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطوراً يكون عملا مشتركاً بين فرنسا 
والحزب الذي يتمتع بثقة الجماهير... وإن تطور الشعب نحو التقدم والحرية لن تحده أو تعرقله خطب أو 
تصريحات إلى الصحافة ه59" , 


وشهدت سنة 19171 حملة قمع واسعة ضد ال حركات الوطنية في المغرب العربي . ولكن 
تلك الحملة لم تحل دون نشاط حزب الدستور الجديد الذي قدم مذكرة أخرى إلى فينو في ٠١‏ 
شباط / فبراير سئة /ا2©54(198# . وعقد الحزب مؤتمره الثاني في تونس العاصمة أيام ١‏ 
و١"‏ كانون الثاني / يناير و١‏ و" شباط / فبراير سنة ١98"/‏ . وأكد أمينه العام » في هذا 
المؤتمر. على سياسة المراحل بقوله : « إن تحرير تونس بمساعدة فرنسا وعن طريق الرجوع إلى المعاهدات 
نصاً ومعنى مرحلة أولى قد تبدو في الظاهر قليلة الجدوى . لكنها في الحقيقة خلاف ذلك2©"**20. وعلى أثر 
ذلك » قامت سلطات الحماية باعتقال الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف ويوسف الرويسي 
والحادي نويره وعلال البلهوان(”© , بعد المظاهرات التي نظمها الحزب في مختلف أنحاء 


(595؟) الفاسىء الحركات الاستقلالية في المغرب العربي . ص 54". 

(197) تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق . ج : الدستور الجديد والحركة الشعبية بفرنسا ء 
1515- 1978 » نص تصريح فيفو لجريدة الحوليات الاستعمارية » ص ٠لا.‏ 

(810؟ ) المصلر نفسه ؛ رد الحبيب بورقيبة بتاريخ 8 / ١17‏ / 197*5ء ص 4لا ١8ء‏ وبورقيبة» 
حياته وجهاده . ص 58-54 . 

(19) تاريخ الحركة الوطنية التونسية . وثائق , ج" : الدستور الجديد والحركة الشعبية » بفرنسا 198 - 
534 ء نص المطالب .» ص 148 . 

(1949) بورقيبة » المصدر نفسه.» ص 148" 594؟, 

يفره الفاسي » الحركات الاستقلالية قِ المغرب العربي :2 ص الا., 


تف 


البلاد . وأعلنت سلطات الحماية الأحكام العرفية في تونس وشكلت محاكم عسكرية للنظر في 
حوادث العنف . ودامت الحال كذّلك حمس سنوات شهدت البلاد أثناءها مختلف ألوان 
الاضطهاد والتعيسف والبطحش والطغيان<١'”)‏ 5 


لأ الحزب . فِ ظَل هذا الارهاب ء. إلى العمل السري بقيادة الحبيب ثامر . ومع 
اقتراب الحرب العالمية الثانية » زار رئيس وزراء فرنسا ادوار دلادبيه تونس في كانون الثاني / 
يناير سنة 19478 » وأعلن تمسك حكومته بنظام الحماية . وكان رد فعل الحزب الدستوري 
هذه المرة عنيفاً » فنظم المظاهرات وقام بأعمال التخريب في المصالح الفرنسية وحقول 
المعمرين . وزادت السلطات الفرنسية بطشاً واضطهاداً9"” . 


ولا اجتاح الألمان فرنسا » وأغلنت المدنة بين الطرفين » انتهز الدستوريون الفرصة 
وطالبوا باستقلال بلادهم متذرعين بأن دولة الحماية أصبحت عاجزة عن الدفاع عن بلادهم ‏ 
وقدم وفد من الحزب مذكرة إلى الباي . في الخامس من تموز / يوليو سنة 144٠‏ ؛ طالب فيها 
بالافراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء معاهدة الحماية . فقامت السلطات الفرنسية باعتقال 
المزيد من قيادات الحزب . وعلى رأسها الحبيب ثامر في .١94١ /١ /1١9‏ 


وتحسن وضع الحركة الوطنية التونسية بارتقاء الباي محمد المنصف عرش اليلاد في 
حزيران / يونيو سئة 1447 . فقد تبنى الباي الحديد مطالب الحزب الدستوري » وقدم 
مذكرة إلى رئيس حكومة فيشي في الرابع من آب / أغسطس من السئة نفسها تضمنت تلبية 
مطالب الشعب التوتسي كما حددها الحزب الدستوري . وقد وعدت حكومة فيشي بتلبية هذه 
المطالب سعياً منها إلى عهدثة الأحوال في تونس . ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق . وفي التاسع 
من تشرين الثاني / نوفمبر ١‏ نزلت جيوش المحور بتونس . وحاولت كسب العناصر الوطنية » 
فاطلقت سراح المعتقلين في السجون التونسية في الأول من كانون الأول / ديسمبر من السنة 
نفسها . وأعاد الحزب تنظيم صفوفه ووسع نشاطه في الأوساط الشعبية » وأصدر صحيفة 
١‏ افريقيا الفتاة عندولقةُ عهناء3 » . ونقل الحبيب بورقيبة ا فرنسا إلى روما . 


ولم يتمكنوا من العودة إلى تونس إلا في نيسان / ابريل سنة 19147 . وانتعشت الآمال الوطنية 
في نيل الاستقلال . غير أن استعادة قوات الحلفاء لتونس في 0 من أيار / مايو سنة 
144 .-قضت على هذه الآمال . وانتهزت القوات الفرنسية الفرصة وشنت حملة اعتقاللات 


واسعة شملت معظم قادة الحزب متهمة إياهم بالتعاون مع قوات المحور. وفي 15 أيار / 
مايو سلة “7+ 19 » أعلن الجنرال جيرو 015200 خلع الباي محمد المنصف ونقله إلى الجزائر ثم 
إلى فرنسا » حيث بقي ف منقاه حتى وفاته سنة م4ة "91١‏ , 


)0١(‏ ثامرء هذه تونس .ع صن 85- لاة. 
ف نقرة المصدر نقسه » ص م384 3585 
زسناية المصدر نقسة » ص لل ك 21 والفاسي » المصدر نفسه » ص “1 . 


و 


وأظهر الحبيب بورقيبة » زعيم الحزب . اعتدالاً في موقفه السياسي . وأكد التزامه 
بامثل والمبادىء الي ادق مهأ الحلقاء . واتصل بقنصل الولايات المتحدة ه هو كر دوليتل 11001 
001116 . وأصدر َانا ٠‏ في ١‏ أيار / مايو سنة 14437 ء دعا فيه إلى التعاون مع فرنسا , 
وجاء فيه : 


:أمها التونسيون الأصدقاء ! تكتلوا اليوم مع فرنساء فإنه لانجاة بدونها . إن فرنسا المحاربة لن ترد 
الأيدي الممدودة إليها لتحقيق ازدهار ووثام تأكد الاسراع بها تأكداً لم يسبق له نظير في سالف الأيام .20 
وتمكن بورقيبة 0( بواسطة القنصل الأمريكي » من مقابلة المقيم العام الفرنسي الجنرال ماست 
)1/35 وقدم له مشروعا لتطوير نظام الحماية وطالب بما يلٍ : 

- تأليف حكومة تونسية تتولى الحكم في البلاد . 

- إلغاء القرارات الي أعقبت حوادث ئيسان / ابريل سنة 1978 . والقاضية يحظر 
نشاط الحزب واعتقال قادته وأعضائه . 

5 إصدار عفو عام 5 

- منح الحريات العامة للتونسيين وإلغاء القوانين الاستثنائية . 

- تشكيل الحنة لبحث الاصلاحات الواجب إدخالها في تونس . 

- إعداد دستور للبلاد يحفظ حقوق الشعب في ميدان التشريع . 

- تدريب التونسيين على مباشرة جميع الوظائف العامة وإرجاع السلطة الجهوية إلى 
الموظفين التونسيين(”*؟؟ . 


نظم الحزب الدستوري صفوفه في الخفاء » وعقد مؤتمراً في شباط / فبراير سئة ه94١‏ 
اتخل عددا من القرارات التي ليرت احنا ليها في المطالب الوطنية . إذ نادى الحزب 
بالاستقلال الذاتي مطلباً وطنياً . ويبدو أن انتصارات الحلفاء قد أثرت كثيراً على قادة الحزب 
وبعثت اليأس في نفوسهم . واتجهت أنظار الحزب إلى المشرقٍ العربي وأوفد الحبيب بورقيبة إلى 
مصر طالباً العون من جامعة الدول العربية التي تكونت حديئاً . ووصل بورقيبة إلى القاهرة في 
5 نيسان / ابريل سنة ه9194" , 


خلف بورقيبة في قيادة الحزب صالح بن يوسف كأمين عام . وواجه الحزس ظروفا 
قاسية في العمل . ورأى ضرورة التعاون مع القوى السياسية الأخرى في البلاد . فعقد مؤتراً 


عاماً في 7 أب / أغسطس صنة 191145 ضم مثلين عن الحزب الدستوري الحخديد والحزب 
الدستوري القديم ونقابات العمال وأساتذة جامعة الزيتونة واتحاد الموظفين واتحاد التجار 


. 88 بورقيبة » حياته وجهاده » ص لالم‎ )3١15( 

,1١ المصدر نفسه. ص هم‎ )٠6( 

(05”) ثامر » هذه تونس . ص ٠١5‏ ؛ الغاسي , الحركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص 74 » 
والبلهوان: تونس الثائرة » ص اه . ( ضم الديوان السياسي برئاسة صالح بن يوسف كلا من : المنجي سليم 
والهادي نويرة وعلي البلهوان والدكتور سليمان بن سليمان) . 


افا 


وأرباب الصناعة وجمعية الفلاحين وجمعيات الأطباء والصيادلة والمحامين والمعلمين وبعض 
أعضاء المجلس الكبير السابقين وبعض الوزراء السابقين . وتوصل المؤتمر إلى صياغة ميثاق 
وطني تضمن إعلان بطلان الحماية الفر نسية على البلاد والمطالبة بالاستقلال التام والانضمام 
إلى جامعة الدول العربية ”© . وكان على الحركة الوطنية التونسية أن تواصل كفاحها 
السياسي لعشر سنوات أخرى حتى تحقق حرية بلادها واستقلاها . 


كانت دعوة الخزب الدستوري الجديد تقوم على فكرة المشاركة بين تونس وفرنسا في 
نطاق تطبيق نظام الحماية تطبيقاً عادلاً يخدم مصالح الشعبين التونسي والفرنسي . وقد أكد 
هذه الفكرة الحبيب بورقيبة قبل ميلاد الحزب الجديد . ونشر مقال ف صحيفقة الحزب 
الدستوري « 6هن6ئأ215ن «مناءة .1 العمل التونسي » في ١4‏ شباط / فبراير سئة “19189 
قال فيه : : 

« نعم كنت دوماً ول أزل إلى هذا اليوم من أنصار سياسة المشاركة » رغم كل شيء ولكن مع التأكيد بأني 
أرفض كل منهج غير مبني على المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات 5(6*”© . واستمر يبشر مهذه الفكرة » 
حتى إذا ما تألفت حكومة الجبهة الشعبية بفرنسا وجه بورقيبة تساؤ لات إلى الحكومة المذكورة 
من خلال مقال نشره في الصحيفة نفسها في 8 شباط / فبراير سلة / 1١98‏ : 

دهل أنت عازمة » بكل جد » على نصرة العدل والانصاف في هذه البلاد ؟ هل أنت عازمة على القيام 
بتجربة » بكل صدق وإخلاص . تجربة سياسة التفاهم والاشتراك مع الشعب التونسي ؟ هل أنت عازمة على 
أن تحملي أدعياء التفوق ( يقصد المعمرين وأنصارهم ) على ملازمة جادة الحق وأن تفهميهم أن الحماية لا يمكن 
أن تبقى إلا إذا سلكت سياسة التوازن بين حقوق فرنسا وامتيازاتها من ناحية وبين مطامح الشعب التونسي من 
ناحية أشخرى 5(6*") , 

وألقى بورقيبة خطاباً » في ٠١‏ آذارء مارس سنة /191 ء في اجتماع ضم ممثلين عن 
الجبهة الشعبية الفرنسية والأحزاب الجزائرية قال فيه : 

د إن الحزب الدستوري الحديد لا يطلب من فرنسا تحويرات عنيفة نشكل قفزة تحو المجهول . ويعلم أن 
هذا التحرر السياسي لا يمكن تحقيقه إلا إذا صحمه تحرر اقتصادي واجتماعي حقيقي للشعب التونسي . ونحن 
نساهم بمنظمتنا ودعايتنا في هذا التحرر يتوجيهه وجهة التفاهم الفرنسي - التونسي ونحن مع سياسة المراحل . 
ولكي تبرز سلامة طويتنا وصدقنا قلنا لا : ان مطلبنا البسيط هو أن تقوموا في إطار سياسة المراحل بالتجربة وأن 
ترجهرا الحاية نحو التحرر 9009 . 


.1٠١5 ثامرء هذه تونس 2 ص‎ )"٠١7( 

. وبورقيبة » مقالات صحفية » ص 4"؟‎ . ١ تاريخ الحتركة الوطنية التونسية » وثائق » ج‎ )"١8( 

(09") تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق ء ج ” : الدستور والجبهة الشعبية بفرنسا. 1915 - 
لكقاء ص /إ6١1.‏ 

(350) المصدر نقسه» ص 7١5‏ /إ١(7.‏ 


ففغفا 


وظل الحزب الدستوري متمسكاً بهذا الموقف حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وبقى 
قادته يعتقدون أن بالامكان إقناع فرنسا بتغيير موقفها ومنح الشعب التونسي ما يطالب به 
رغم التجربة المرة التي عاشوها مع الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي لم تلتزم بالوعود التي 
قطعتها في هذا الصدد لهؤلاء القادة . 


ب - حرب الشعب الجزائري 

يعتبر حزب الشعب الجزائري 2186168 عامناعم دك اعوط ع.آ امتداداً لجمعية نجم 
افريقية الشمالية . فقد ولد هذا الحزب في الحادي عشر من اذار / مارس سنة / 198 » فى 
اجتماع أصدقاء صحيفة الأمة مسسس0 - 0:81 - قنسة 5عآ ( وهو التجمع الجديد الذي ع 
محل جمعية نجم افريقية الشمالية ) بعد أن حلته حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية في بلدة نانتر 
86 بالقرب من باريس١١١2)3‏ . وحدد البيان الصادر عنه ف العاشر من نيسان / ابريل 
من السنة نفسها برنامجه السياسي 03١‏ » فكان أكثر اعتدالاً من برنامج جمعية النجم 
المنحلة . إذ اختفت من هذا البرنامج المطالية بالاستقلال التام للجزائر وحلت عله المطالبة 
بالتحرر في نطاق التحالف مع فرنسا . ورقع الحزب شعاراً جديداً : رلا اندماج ولا انفصال 
وإنما حر ر 21108 مأعضقطة 5تهم ,378600م56 ثم رصملاة|أساركة 1م و رفض الخز ب سياسة 
الدمج لأنه رأى تعارضها وتقاليد الشعب الجزائري وماضيه . واعتبرها « كابوساً مرعبا . وليست 
في جوهرها سوى سياسة إبادة لصالح المعمرين . والجزائر التي يزيد سكانها عن ستة ملايين تسمة تتكلم لغة 
واحدة ولا دين واحد وماض واحد ما يزال الشعب لصا لها ء لا تستطيع الاندماج أو الزوال » ولكن بإمكانما 
التحالف » . أما تحرير الجزائر » فلن يتم إلا بعمل أبنائها ومساعدة الشعب الفرنسي لما . وهذا 
موقف ممائل لموقف حزب الدستور الحديد . وكذلك نظرته للجالية الفرنسية في الجزائر + دإن 
عمل حزب الشعب الجزائري لن يكون نضالاً عرقياً ولا نضالاً طبقياً ضد الجماعات التي : تعيش بيئنا » وإما 
سيمد إليها يد الأخوة دون أي اعتبار للعرق أو الدين والشرط الوحيد الذي يطلبه من ع هو اتحادهم 
واشتراكهم في الادارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا » . 


(1ت؟) ينك اتملدماعد ها تعلعدرملاهم «ماتمؤطنا عل 1611[ عل كعدتواجه عق ,تامدك لعسقطمالة 
نقمة8) عاتغعللك انه عأهانانهةالالواة: ع كلامم يلك ع«اماكقط"! © ب«مقباطت نرم :.12.آ-380.1 - اللى.طاط 
- 1912 ركمائدع1 نارع|7ضجع[6 |0116]ة!1 71016771611 عمط , ,605 ,لإتمع 11 اع :15ام0 اع ,12 .م ,(1975 ,كامععسنام8 
.م ,1254 

يذكر أبو القاسم سعدالله أن قيام هذا الحزب قد تم بقرار اتخذته اللجنة المركزية لنجم افريقية الشمالية 
وأعضاء فرع الجزائر التابع له ومنهم مصالى الحاج وعمار عيماش وبلقاسم راجف وموساوي رابح وكمال محمد 
أزرقي . وشاركه في هذا الرأي أحمد محساس . انظر : سعد الله , الحركة الوطنية الجزائرية . ج " . ص 184 .و 
عأمتفاام: عتعلتع عطتججعمم ها عل عأ«قولم با وتتمارمشنتاوطة" اانعارع ناماه 16 ركقعطقكل8ة لعصسططة 
.م ,(1980 ,مقا له مسعة*آ :كتمةط) 1954 

(؟١*)‏ -91.مم ,1954 - 1912 ,كعارعا مارع اموه أ14امائه:: أارع 71ت نما0 7 عرظ , .605 , اقتصعك8 اع أملامت 

( نص بيان المكتب السياسي للحزب بتاريخ .)١980 / 4 /١‏ 92 


ليف 


غير أن حزب الشعب اتخذ موقفاً معادياً من مشروع بلوم - فيوليت الذي رحبت به 
الأحزاب والحيئات السياسية الجزائرية الأخرى (اتحاد الممنتخبين المسلمين وجمعية العلا 
المسلمين والحزب الشيوعي الجزائري ) . فقد جاء في صحيفة «01051028 -181» الناطقة بلسان 
الحزب : «لن عر المشروع... لأنه من المستحيل تغيير قوميتنا كما نغير رباط العنق ... فقوميتنا هي ٠‏ قبل 
كل شيء . ماضينا وتاريخنا وأخلاقنا وذكريات شبابنا وعاداتنا وكل ما يدخل في تكوين ذاتنا» ولا يمكن إفراغ 
شخصيتنا من محتواها بعمل إرادي ... "١+‏ وبسبب هذا الموقف لم يدع الحزب إلى المشاركة في 
المؤتمر الاسلامي الجزائري الثاني . 

قرر الحزب نقل مقره العام إلى الجزائر في حزيران / يونيو سنة 19719 . فكان لذلك 
أهمية كبيرة في تركيز نشاطه في الحزائر واتصاله المباشر بجماهيرها . وكانت بداية نشاطه 
خوض الانتخابات البلدية في العاصمة دون أن يحرز نجاحاً » بسبب دخوله الحديث إلى الحياة 
السياسية ومنافسة حجمعية العلاء واتحاد المنتخبين المسلمين واللحزب الشيوعى ه4١"‏ , 


وسعى الحزب إلى تنظيم صفوفه في الداخل . فشكل اتحاداً في الجزائر العاصمة وآخر 
في قسنطينة في تموز / يوليو واب / أغسطس سنة /1910 . وتولي قيادة الحزب : مصالي الحاج 
( عن تلمسان ) ومفدي زكريا ( عن المزاب ) وإبراهيم الشرفا ( عن المزاب ) والأحول حسين 
( عن سكيكدة ) وخليفة مسطول ( عن الجزائر) وخليفة بن عمار ( عن الأغواط)'" . 
وأصدر الحرب صحيفة « الشعب » بالعربية في الجزائر العاصمة » كصحيفة نصف شهرية 
يديرها مصالي الحاج 3 ويرأس تحريرها مفدي زكريا أولاوقنانش بعد ذلك . فأصبح له 
جريدتان « الأمة 0708 - 81 » ( بالفرنسية ) في باريس «١‏ والشعب» في الجزائر . 


أدى رفض حزب الشعب لمشروع بلوم ‏ فيوليت إلى دخوله في نزاع مع الاحزاب 
والهيئات السياسية الجزائرية الأخرى . وبدأ بتوجيه نقد شديد للمؤْتمر الاسلامي والمقررات 
التي اتخذها معتبراً إياها مناقضة لآمال الشعب الجزائري ومصالحه . وتعرض حزب الشعب 
العمودي . أحد قادة جمعية العلماء البارزين » مصالي الحاج بالتأمر مع كبار المعمرين والادارة 
الاستعمارية الفرنسية بهدف إجهاض المؤتمر الاسلامي ١‏ . أما الشيوعيون التزائريون فقد 
قالوا عن حزب الشعب أنه حزب من ١‏ الأميين والسّوقة والمحرضين » . وركزوا هجومهم على زعيم 


إشتضة 7 /5 / 10 ,(كحدط) 00116 - | أت ,122 - 121 .مم ,.10ط1 ,كقعطقاة 

[فنضة .19 - 117 .مم .1010 ركققطول8 

الفافية - لخم طرط ييل ببمتوونءد 6ه[ تعلهدميه «متنهعطئا 06 اارم؟! علك كعارلوأره صاقف ,أطتدكل 
أ ,14 - 13 .مص رمعلاف من معتمسصدمساومقم ع«عتلناومم يك عتاماعقط] ثة املاط رمه :.سا1.ل8 

سعداللهءء الحركة الوطنية الجزائرية . جا .ء ص ١6 1١84‏ 

1م ١‏ 7 23/7 ,(تعهلذ) ممم ةكف هنا 

( مقال للعمودي في هذه الصحيفة الناطقة بلسان الجمعية ). 


لحف 


الحزب مصالي الحاج وقالوا عنه : «إنه عميل للاستعمار وإدارة شؤ ون الأهالي والامبريالية 3#" , 


وتعرض الحزب لحملة من القمع فاعتقلت قيادته وعلى رأسها مصالي الحاج في 0؟ 
آب / أغسطس سنة /ا19 بتهمة إثارة الاضطرابات ضد سيادة الدولة . وحكم على مصالي 
بالسجن سنتين وحرم من حقوقه السياسية والمانية . وأصدر الحزب . ببذه المناسبة » نداء إلى 
الشعب الجزائري اتهم فيه الحرب الشيوعي بأنه وراء حملة القمع هذه(*'" , 

عقد حزب الشعب مؤتمره العام الأول . في ؟١‏ أذار / مارس سنة 1918 في باريس , 
وقيادته لا تزال ف السيجون وانتخب قيادة جديدة ‏ وي هذه الأثناء » رفضص مشروع بلوم - 
فيوليت من قبل البرلمان الفرنسي . فا كان من حزب الشعب إلا أن اتجه نحو جمعية العلماء 
وشباب المؤتمر الاسلامي واقترح عليهم تكوين لجنة اتفاق من أجل صياغة برنامج للتفاهم 
والعمل المشترك . ونشر في آب / أغسطس من السنة نفسها مقترحاته لتأليف تجمع إسلامي 
يلتقى على برنامج مشترك إلا أنه لم يلق استجابة من الفئات الأخرى5>7؟ . ولكن السلطات 
الفرنسية فوتت عليه هذه الفرصة فهاحمت مقره العام في الجزائر في 19 أيلول / سبتمبر . 
واعتقلت العديد من مناضليه وحكمت على بعضهم بالسجن”'") : 

خاض الحزب الانتخابات البلدية » خلال سنتي /1989 و1488 ء وقدم برنايجاً أثناءها 
تضمن النقاط التالية ؛ 


تحويل مجلس الوفود المالية إلى برلان جزائري منتخب بالاقتراع العام . 
- الغاء قانون الأهالي وقانون الغابات . 

- احترام الحريات الديمقراطية . 

- التعليم باللغة العربية . 

- تطبيق القوانين الاجتماعية النافذة المفعول في فرنسا . 

- إعادة النظر في ضريبة الدخل . 

- تأميم المصارف والصناعات الكبرى7؟© . 


وخاض الحزب انتخابات نيسان / ابريل سنة 1974 » فنجح مرشحه محمد دوار 


(فحفضه عامتقصممر ممع ممغتج جم ها عل لقعلل ان عتتمابانه لم اأوسة7 لاتعاج نالا770 عل رمقعطة1/1 

124 -123 .مم 954لا 

رجنام - .8.2 يلك ابماكلعد هل تملعدمائهد ب«منتسقفطنا 46 نم1 يبك كمرلوتجه صنق ,تطتفاط 
ركققطقا! اع ,14 .م 16قع آم جع مزهو متبامنة: ع«كتاناومم عل عجأماعقط"! © «مائناط صمت :.1(2.-آ.1 .اللا 
.6 - 125 .صم ,لاط1 

افدضة نا 1954 - 1912 ركعاعدع! بعاجقع|2 |121:02 70146111611 عظ ,605 ,لإصصعلط اع أملام 


1 -130 
)7 : .139 .م ,.لتطآ رمقعطقق8 
(51) المصدر نقسه. ضص 9؟١‏ و0١4١‏ :ىو .7 عنطماعه , (قننة )مس0 - أك 
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كمستشار للعاصمة الجزائر . وكثف الحرب من نشاطه فأصدر صحيفة ثالثة تنطق باسمه هى 
صحيفة م ادع موعدم عم البرلمان ه بالفرنسية في الجزائر . وقد أطلق سراح مصالي الحاج 
ورفاقه في لاا أب / أغسطس من السنة نفسها, » فيا كان منهم إلا أن ضاعفوا نشاطهم 
السياسي . وانتهزت السلطات الفرنسية اتدلاع الحرب العالمية الثانية فقررت في 4؟ أيلول / 
ستمير ) أى بعد شهر واحد . حظر نشاط الحزب ومنع صحفه ( الأمة والبرلان والشعب) 
من الصدور. واعتقل مصالىي ورفاقه من جديد9"”" , 


نشيت رن العامة العاتية + والحركة الوطنية الوائرية غيطة ومتقيدمة ل تفننيا: 
فقد تعذر تنفيذ مشروع بلوم - فيوليت » وشهدت حمعية العلماء أزمة داخلية بانسحاب الشيخ 
الطيب العقبي منبا وتاليف « جمعية الاصلاح الاسلامي ( التي أعلنت ولاءها لفرنسا9""©) , 
بينا غرقت حمعية العلماء .في سبات عميق. وانقسم اتحاد المنتخبين المسلمين على نفسه إلى 
قسمين أحدههما بزعامة الدكتور ابن جلول الذي أنشأ « الاتحاد الفرنسي الاسلامي «منهنآ 
عققطأناكنام - معصقة » والآخر بزعامة فرحات عباس الذي ألف الاتحاد الشعبي الجزائري 
«عصمعةرفع!2 ععنهاتاممم ومته1]» وأعلن كلاهما تأييدهما المطلق لفرنسا وتطوعا في 0 
الفرنسي . وأيد الحزب الشيوعي برنامج حكومة الجبهة الشعبية » بينم) انتقل حزب الشعب 
الجزائري إلى العمل السري بعد أن حظر عليه النشاط العلني ومنعت صحفه من الصدور . 
ومبذا الوضع ؛ حرمت الحركة الوطنية الجزائرية من الارادة والوسيلة للافادة من الثغرات التي 
جاءت بها الحرب. ومن تحقيق بعض المكتسبات الوطنية . 


وم تخرج حكومة فيشي عن السياسة التقليدية الفرنسية القائمة على الدفاع عن 
الامبراطورية » كما ئ نخرج التيارات السياسية الرئيسية في فرئسا الي قاومت الاحتلال النازي 
وناضلت من أجل الخلاص منه » عن هذه السياسة . وتبنى الحزبان الشيوعيان الفرنسى 
والجزائري السياسة نفسها أيضاً؟” . 5 


دفعت الخحرب بعشرات الآلاف من الجزائريين إلى ميادين القتال » وجلبت للجزائر 
المجاعات والأوبئة والفقر والارهاب . كا فتحت أمام شبابها المناضل آفاقاً جديدة . فقد 
أصبحوا أشد مراساً وأقدر على تحمل الارهاب والقمع وأدق تنظيا في النشاط الحزبي السري 
وأكثر استعداداً لتبيي أساليب جديدة في النضال . كما دفعت الحرب الحركات الاصلاحية 


(فففيهة أت ,144 - 143 .مم ,1010 ركقعطداة 

الفاسي » الخركات الاستقلالية في المغرب العربي » ص "؟ ‏ 75 » وسعدالله ء التركة الوطئية 
الجزائرية , ج«اء ا ض 167 لمها. 

إ#سفضة .262 - 261 .مم ,(1977 ,للطللا5 عسمتائل8 ععولف) عع,زم146 ,نهةلد84 .1 

(ع "ا ن عامتفممم ء تملع عبفتوعبم هل[ عل عترقو لم عن عملعتنارم ةنأ ودام لاع ترعبا 2720 6ل ,كققطدا8 

.6 .م ,1954 


حون 


لاتخاذ مواقف متقدمة تجاوزت سياسة الدمج واقتربت من المطالبة بالاستقلال الوطني . 


قُِ قبول الأعضاء 2 وأعاد تنظيم صفوفه مع وصول مناضلين من الشباب إلى قياداته , وقام 
بنشاط مكثف أدى إلى زيادة عدد أعضائه واتساع نفوذه . 


ومع إنزال قوات الحلفاء في المغرب . شعر الجزائريون اوعقي كيرا قد حدث بزوال 
حكومة فيشي وما رافقها من رعب وأوبئة ومجاعات . وبقيام سلطة الحلفاء وسلطة الجنرال جيرو 
لاهن الفرنسية . انتعشت الحياة السياسية ببطء شديد . وقام الحاكم العام للجزائر بيروتون 
دمانادلاء5 باطلاق سراح مناضلي حزب الشعب ووضعهم تحت المراقبة الشديدة في القرى 
النائية . وأفرج عن مصاللي الحاج زعيم الحزب الذي كان معتقاتٌ في باتنة يدن 
1.805 ) سنة "19441 2 ووضع تحت الاقامة الجبرية في بوغاري أتقطعه280 زايا من الشلالة 
في الجنوب الزائري ٠‏ غير أنه لس يسمح لحزب الشعب بممارسة نشاطه بصورة شرعية . وقد 
أتاح الوضع الحديد له توسيع تنظيماته ونشر دعايته في الأوساط الشعبية . ولما اتصل فرحات 
عباس بمصالي الحاج في نباية سنة ١9847‏ يعرض عليه فكرة « بيان الشعب الجزائري ها 
معةقاة عامناعم نال عأوء/1أصهط » وما يتضمن من مطالب » أيدها مصالي من حيث المبدأ 
وأبدى عليها بعض التحفظات . مؤكداً له أن فرنسا لن تتنازل للجزائريين عن شيء مما 
يطالبون بهء وأن القوة وحدها كفيلة بانتزاع حقوق الشعب الجزائري "2 . 


وجاء قانون السابع من اذار / مارس سنة ١444‏ الذي ينح المواطنة الفرنسية لبعض 
الفئات الجزائرية المسلمة ويرفع نسبة التمثيل الاسلامي في المجالس التمثيلية إلى خمسي العدد 
الاجمالي في كل مجلس . ورفض الحركة الوطنية له . ليؤكد عدالة اتجاه حزب الشعب الداعي 
إلى استقلال البلاد كحل حقيقي للقضية الجزائرية . وانتهز الحزب هذه الفرصة لتوحيد 
صفوف الحركة الوطنية ودفعها في اتجاه المطالبة بالاستقلال . وساهم بصورة جادة في تشكيل 
حركة « أصدقاء البيان والحرية » التي انضم إلى صفوفها وحافظ في الوقت نفسه على تنظيمه 
كحزب سياسي مستقل عنها يعمل في الخفاء . واتخذ هذه الحركة العلنية غطاء لنشاطه ورفع 
شعاراته الداعية إلى الاستقلال والعروبة والتضامن مع الشعوب العربية والاسلامية والشعوب 
الواقعة تحت نير الاستعمار . وقام الحزب . في الفترة الواقعة بين تشكيل تجمع أصدقاء البيان 
والحرية في ١4‏ آذار / مارس سنة ١444‏ وانعقاد مؤتمره الأول من 7 إلى ؛ أذار / مارس سنة 
6 » بنشاط كثيف وواسع في المدن والريف لانشاء الفروع والشعب والخلايا للتجمع » 


(ه؟؟) غبار 4ط .! .616هالك 0 :#ماسنتاودة: اه عررعياي) ركوططك :167 اع 162 .مم ,.1010 ,كدقطقكل3 
12 :121011216 #امقلهرة][ عك رورمل عالق كعتتوة7ه0 علق ,أطنه11 أه ,كعأمدائيد اك 150 ,مم روأعلرمامء 
1 01101816 لأ وباةر 6ا7كتأناهمم عتك ع 7أفاكط "1 6 تعره طهلامء :.2آ1-الة - .قر طط نك لمتكوزعى 


18 .م رعاقعاقل 


نينا 


وحافظ على بنيته التنظيمية تحت الأرض لمواجهة أية احتمالات للقمع من جانب السلطة أو 
انبيار التجمع'"") . 

أغضب نشاط الحزب تجمع أصدقاء البياد والحرية . وأعربت صحيقة التجمع 
و 6انلدع المساواة » عن تحفظها على ذلك النشاط . ونشرت » في عددها الصادر في 9؟ 
كانون الأول / ديسمبر سنة ١14414‏ ء تعليقاً جاء فيه : ٠‏ لقد بلغنا أن عناصر معية تنتمي لحركتنا 
تتحدث عن استقلال الجزائر وقد تذهب إلى إثارة اليهود والشيوعيين . فإذا كان ذلك صحيحاً فإن هذه العناصر 
لا تخدم حكومتنا بل تخون عقيدتنا» . وشعر حزب الشعب برغبته في تجاوز أصدقاء البيان في 
مطالبهم . فأعلن بمنشور أن ما يسعى إليه الشعب الجزائري « لن يكون مصمرناً إلا في نطاق كيان 
جزائري له حكومة حرة تقوم على مبدأ سيادة الشعب الخزائري واستبعاد كل سيادة لشعب أجنبي عليه . ومن 
أجل هذا الهدف مات خيرة إخوانكم في الزنزانات وما زال بعضهم في السجون وني معسكرات الاعتقال . وما 
زال بعضهم الآخر يناضل بضراوة في نطاق الشرعية وفي الخفاء ,م9" , 

كان حزب الشعب قد هيمن على قواعد تجمع أصدقاء البيان والحرية . ولذا كان طبيعياً 
أن يعقد التجمع مؤتمره العام الأول في الجزائر العاصمة )١1940© / " / 5  !(‏ برئاسة 
مصالي الحاج الفخرية ققد كان .ما ندال عقب إاعة جبرية في جنوب البلاد ) » وأن يتخذ 
قراراً برفض فكرة الفيدرالية بين الجزائر وفرنسا التي كان يدعو إليها فرحات عباس . وأن 
ينادي ببرلان جزائري وحكومة جزائرية » وأن يرفض تحقيق هذا الهدف برعاية فرنسا وفي 
نطاق الاتحاد الفيدرالي معها . وطالب المؤتمر بجمعية وطنية جزائرية تأسيسية تنتخب بالاقتراع 
العام دون تمييز في العرق أو الدين . أي أنه طالب بالوصول إلى الاستقلال عن طريق 
الديمقراطية . وأدان المؤتمر القمع والارهاب السائدين في البلاد » وحيا مصالي الحاج ١‏ قائد 
الشعب الجزائري بلا منازع :50" . 


كان رد السلطات الفرنسية على ذلك نفي مصالي الحاج إلى برازافيل في افريقيا 
الاستوائية في “*؟ نيسان / ابريل سنة ه421484"”© . وأراد قادة الحركة الوطنية الجزائرية 
الاستعمارية الفرنسية وتؤْ كل الأماني الوطئية للشعب الجزائري والقضاء على اسطورة الجزائر 
أرض فرنسية . وسعت القوى الاستعمارية إلى الحيلولة دون تمكين الشعب الجزائري من 
التعبير عن مطالبه الوطنية . وتولى حزب الشعب زمام. المبادرة » فنظم المظاهرات في الأول من 
أيار / مايو ورفع العلم الوطئي الجزائري وردد هتافات باستقلال الجزائر وحريتها 8 وكذلك 


؟) ف عامنمدمم ممرعياع مبفتجع مم هل ع2 عأرقع| ل يرع عجزه مانا أوداة م ازع« تعطيامم عبظ ,كوك 1/1[ 
.183 ع 178 .مم ,1954 


[ففضة .19 .م ر.قلطآ] بأطاعقل1 
زففضهة 0 مء.لأط] ,كقعطقكة 
[ففضة 2 .م ,.1010 ,113161 


نكا 


فعل في احتفالات يوم النصرء بعد أسبوع من ذلك . وانتهزت السلطات الفرصة لضرب 
الحركة الوطنية » فأطلقت النار على المتظاهرين » وحدثت صدامات أدت إلى مقتل وجرح 
الآلاف من المواطنين واعتقال قيادات الحركة الوطنية('"" , 

كان حزب الشعب الجزائري في تكوينه ممثلاً للعمال والطبقات الدنيا من البرجوازية 
المتوسطة وصغار الصناع وأصحاب المهن الحرة . وكان المثقفون يشكلون أقلية في صفوفه إذا 
ما قورن بالتنظيمات السياسية الأخرى مثل جماعة النخبة وجمعية العلاء . وجاء برنايجه 
السياسي معبراً عن مصالح وتطلعات هذه الجماهير المسحوقة التى تؤلف الغالبية العظمى من 
الشعب الجزائري . وقد ميز نفسه ومنذ البداية عن غيره من الأحزاب . وحددت صحيفة 
من - 1 في عددها الصادر في كانون الأول ( ديسمبر) لا48١‏ تكوينه وأهذافه : 


و إنه تنظيم مؤلف من الجزائريين وحدهم ‏ ولكنه ليس حزب الأهالي جميعاً . . . وهو مستقل سياسياً 
وتنظيمياً عن أي حزب كان» . وبرر انفصاله عن الأحزاب السياسية والحيئات العمالية الفرنسية 
و... لقد ألف الجزائريون حزبهم وأتشأوا جريدتمهم . لأن الشواغل اليومية للأحزاب العمالية مع فرنسا مختلفة 
عن شواغلنا . وعدم الاستمرار في متابعة المسألة الاستعمارية وربط هذه المسألة بالسياسة العامة مع ما فيها من 
تغيّر وتقدم وتراجع وتردد وتغيير في التكتيك ودوران ومجابية » لا تسمح بالتعاون المطلوب » 0 على نقد 
الشيوعيين والام شتراكيين الفرنسيين . أكد الحزب أنه ٠لا‏ يعرف الحقد , وهو على استعداد لكل تعاون 
بمكن مع جميع التنظيمات الديمقراطية وبسخاصة التنظيمات العمالية ي فرنسا على أن يكون تعاوناً مخلصاً قائيأ على 
المساواة بين الأحزاب وليس على التبعية والاستعياد »© , 


ج ‏ تجمع أصدقاء البيان والحرية 
ربما كان من أهم التغيرات في الحركة الوطنية الجزائرية أثناء الحرب العالمية الثانية تغير 
موقف فرحات عباس من الدعوة للدمج إلى الدعوة لتحرير الجزائر في نطاق اتحاد فيدرالي مع 
نسا. وأدى هذا الموقف اللحديد إلى تحول عدد كبير من قادة النخبة في الاتجاه نفسه . بدأ 
هذا التحول باتصال فرحات عباس مع ممثلٍ الدول الحليفة في الجزائر بعد إنزال قواتها على 
الأرض الحزائرية في الثامن من تشرين الثان / نوفمبر سنة 11457 . وتوصل عباس إلى تصور 
علاقة جديدة بين الحزائر وفرنسا تقوم على التحرر في نطاق الاتحاد الفيدرالي بين البلدين . 
وفي هذا التطور الحديد. 0 عن فكرة الدمج 9 الحفاظ على الأحوال الشسخصية 
الاسلامية » واتجاه نحو الايمان بالشخصية الثقافية للمسلمين الجزائريين . أي أن عباس 
اقترب » في موقفه الجديد . من موقف جمعية العلاء المسلمين . لقد اعتقد أن الحرب قد 


(:”#*”) لزيد من التفاصيل عن أحداث أيار/ مايو ١1946‏ » أنظر : سعدالله , الحركة الوطنية 
الجزائر ة اج * . ص هنا؟ _ عه وع16771187م ماعل مادق عأ يرع ع لم رمتل | ونام : نازع ن7تع طيام 2 عنا ركقكط 5/19 
196-02 .وم ,1954 ةن علهو لمم أ رمع 
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جاءت بحقائق جديدة وبتطورات مهمة . أبرزها ميئاق الأطلسى الذي أكد على حق الشعوب 
في تقرير مصيرها . والوعود والبيانات التي أصدرها الحلفاء أثناء الحرب من أجل كسب 
الشعوب المستعمرة إلى جانبهم . 

ظن فرحات عباس أن الفرصة مؤاتية للتعرف على نوايا الدول الحليفة حول مستقبل 
الجزائر وأجرى اتصالات مع السيد مورني /اتام:نا84 , الممثل الشخصي للرئيس الامريكي 
روزفلت 20056066 حول الموضوع . وقدم مذكرة إلى تمثل الدول الحليفة في ٠١‏ كانون 
الأول / ديسمبر سنة ١147‏ وقعها عدد من المنتخبين المسلمين الحجزائريين » وجاء فيها : 

«إن الحرب . بعد أن قلبت وجه كل القارات » وضربت فرنسا التي هي شعلة الحضارة والثقافة , 
ضربة قاضية » تمتد اليوم إلى الجزائر . فإذا كانت هذه الحرب , كيا قال رئيس الولايات المتحدة » حرب تحرير 
للشعوب والأفراد بدون ييز لا بالعنصر ولا بالدين , فإن المسلمين الجزائريين ينضمون بكل قواجهم وبكل 
تضحياتهم إلى هذا الصراع التحريري . وهم بذلك يضمنون التحرير السياسي لأنفسهم كبا يضمنون تحرير 
فرنسا في الوقت نفسه . لكن من المفيد أن نذكر بأن السكان الذين يمثلوهم هم في الواقع مجردون من الحقوق 
والحريات الأساسية التي يتمتع بها السكان الآخرون في هذه البلاد» رغم التضحيات التي قدموها والوعود 
الرسمية والعلنية التي أعطيت هم في عدة مناسبات . لذلك فهم يطالبون » قبل دعوة جماهير المسلمين للمشاركة 
في أي مجهود للحرب ٠‏ بانعقاد مؤتمر يجمع المنتخبين والممثلين المؤهلين لكل التنظيمات الاسلامية . والهدف من 
هذا المؤتمر هو وضع دستور سياسي واقتصادي واجتماعي للمسلمين الجزائريين . والواقع أن الشرط الوحيد 
الكفيل بإعطاء المسلمين في هذه البلاد الشعور العميق بواجباتهم الراهنة هو دستور قائم على العدل 
الاجتماعى :559" , 

كانت هذه المذكرة » في نظر السلطات الفرنسية في الجزائر » « إنذاراً » » لأها اشترطت 
لمشاركة الجماهير الجزائرية في المجهود الحربي الدعوة إلى مؤتمر تمثل فيه جميع المنظمات 
والميئات الاسلامية . ولذلك رفضت هذه السلطات استلام المذكرة . غير أن هذا الرفض لم 
يبيط فرحات عباس الذي قلم . بعل أيام » مذكرة أكثر اعتدالا إلى السلطات الفرنسية 
لازالة الشكوك من نفسها . وكان رد الجنرال جيرو للوفد الاسلامي الذي قدمها في كانون 
الثاني / يناير سئة ١94857“‏ «الاصلاحات ! كفى ! أنا أريد اجنود 270 , 

وبعد شهر واحد من هذا الحادث . اتخل فرحات عباس موقفاً أكثر إيجابية وإقداماً . 
فأصدر بعد مشاورات مع ممثلٍ المنظمات الوطنية د بيان الشعب الجزائري نل عأوعفتههدم ع[ 
«علمممة عامناعم ٠‏ الذي تضمن نقداً شديداً للاستعمار الفرنسي الذي ل يعترف بالمساواة مع 


إ[فضيرة سعذالله, ا لحركة الوطنية الخزائرية 3 ج35 53 ملحق ركم 1 مذكرة المزائربين إلى الحلفاء 
2٠٠‏ ص نيم ؟ فزت وعآم شد ها .آ .عترقعاك 4 دمل أوبقم أه مدرعنان ركقططف 


بتاريخ 
,2.140 بعأموننره 


إشفندة 6 6امتفدمدم وجرعلاع عرفتيجرء زمر ها عل مترق عاق جع عللأممائب اوناع اتتعاررء سيوم عل ركقخطة 1 
.164 .م ,1954 


هخ 


الجزائر المسلمة إلا على صعيد واحد هو التضحيات في ميادين القتال . « فرفضه الصريح أو القنم 
لاعطاء الجزائريين المسلمين حق الاندماج في المجتمع الفرنسي . قد أفشل كل أنصار سياسة الاندماج التي تقدم 
بها الأهالي . وهذه السياسة قد أصبحت اليوم في عين الجميع كواقع مستحيل المثال وأداة خطيرة في يد 
الاستعمار » 5 

أما المطالب الى احتواها البيان» فهي : 

)١(‏ استئكار الاستعمار وتصفيته بمعنى إنهاء سياسة الالحاق واستغلال شعب لشعب 
آخر . 

زهة تطبيق مبدأ تفرير المصير الجميع البلدان صغيرة كانت أم كبيرة . 

() منح الجزائر دستوراً خاصاً بها يضمن ما يل : 


(أ) الحرية والمساواة المطلقتين لجميع سكانها بدون تمييز بالعنصر أو بالدين . 

( ب ) إنباء الملكية الاقطاعية بتطبيق إصلاح زراعي شامل وتأمين حق العيش للعمال 
والفلاحين . 

(ج) الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية . 

(د) حرية الصحافة وحق الاجتماع . 

(ه) التعليم المجاني والالزامي لجميع الأطفال ذكوراً وإناثاً . 

(و) حرية الديانة شميع السكان والعمل بمبدأ فصل الدين عن الدولة لجميع 
الأديان . 

(؛) المشاركة الفورية والفعالة للمسلمين الجزائريين في حكومة بلادهم مثلما فعلت 
بريطانيا وفرنسا في سورية . . . وهذه الحكومة هي وحدها التي تستطيع أن تشرك . في جو من 
الوحدة المعنوية الكاملة » الشعب الجزائري في الصراع المشترك . 

(6) اطلاق سراح جميع المحكوم عليهم والمعتقلين السياسيين . مهما كان الحزب الذي 
يتتمون إليه . 

واختتم البيان هذه العبارة « والشعب الجزائري يقبل بكل التضحيات إذا قبلت السلطات المسؤ ولية 


بحر بته ينبن 9 


وقدم وقد جزائري هذا البيان في ام أذار / مارس سنة 1غ ١9‏ إلى الحاكم العام 
مارسيل بيروتون 3 فوعدهم باعتباره أساساً للاصلاحات المقبلة وشكل و لحنة الاصلاحات 
الأسلامية 0825 ا ناقناتم 60025 5ع موأةستسموه 1 » في " نيسان / أبريل سنة 1947 


(5؟*) سعدالله, الحركة الوطنية الجزائرية 2 جح ؟ء ء ملحق رقم 5 : بيان الشعب الجزائري بتاريخ 
/6٠١‏ 5/ #ككلء ص ه18 ١795لا‏ و .143 - 140 .مم .10 ركقططق 


كنا 


خطة عمل تفصيلية : واستجاب فرحات عباس ورفاقه للطلبي 2 وأعدوا حطة عمل اعتيرت 
ملحقا للبيان وجزءا منه قدموها في 5١5‏ أيار / مايو سنة 2"9219147© , 


تناولت النقاط الأساسية » في هذا الملحق . تحرير الجزائر بإقامة حكم ذاتي إلى أن 
يتحقق السلام « ديصبح للجزائر دولة جزائرية لحا دستورها الخاص بها الذي تقره جمعية وطنية جزائرية منتخبة 
بالاقتراع العام من قبل جميع سكان الجزائر» . ونص الملحق على ضمان وحدة وسيادة الأراضي 
الجزائرية والاعتراف بالاستقلال الذاتي للجزائر باعتبارها دولة ذات سيادة لفرنسا حق 
الاشراف القانوني عليها . وتحظى بالمساعدة العسكرية من الحلفاء في حالة قيام نزاع مسلح : 

أما الخطوات العملية لتحقيق ذلك .» فقد اشتملت على تأليف حكومة جزائرية من 
وزراء جزائريين بالتساوي تتولى تنفيذ الاصلاحات الفورية والتي تتلخص بما يلي : 

- تطبيق مبدأ المساواة في التمثيل بين الجزائريين والفرنسيين في جميع المجالس . 

- المساواة في الخدمة العسكرية . 

إلغاء القوانين الاستئنائية والخاصة . 

- إنشاء إدارة للفلاحين الأهالي ووزارة للعمل تطبق القوانين العمالية الجزائرية . 

حرية التعليم بالعربية . 

حرية العبادة الاسلامية . 

حرية الصحافة . 

- رفع الراية الجزائرية في الكتائب المسلحة الجزائرية'© , 


ترك الملحق للسلطات الفرنسية حرية اتخاذ المبادرة لتنفيذ الاصلاحات الواردة فيه ؛ ولم 
يتضمن أي إشارة واضحة إلى الاستقلال التام » وإنما أكد على حق فرنسا في الاشراف 
القانوني على الجزائر . وخلاصة القول أن الملحق تضمن قاعدة معتدلة للاصلاحات » وم 
يحترم المبدأ الأساسي للديمقراطية » إذ أكد على المساواة في التمثيل في جميع المجالس السياسية 
والادارية التمثيلية . 

استولى الحترال ديغول عل الجزائر بعد تقديم 2 الملحق » إل السلطات الفرنسية بغترة 
وجيزة » وعين الحئرال جورج كاترو #ناما9ة© .© كا عاماً عليها . وعلق المفاوضون 
الجزائريون امال عريضة على اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني 051.7 التي يرأسها الجنرال 


ديغول » وقدموا إلى لى الخنرال كاترو نسخة « الملحق » في ٠١‏ حزيران / يونيو سنة ٠ ١45‏ 


(5*”) سعداللة. المصدر تقسةه. ج#. صن 177 . و .145 -144 .مم ,.0ز16 ركقتاطم 


(“#ا) سعد الله ء المصدر تقسه , ج75 » ص 14؟7؟ -/117؟ ؛جلسبى » ثورة الجزائر »ا ص 5ل *الاا فو 
.تم ,1954 2 عمامتودمم مجرعيع ع «فتجبرعدجر ها عل قنرق ع الى جرع ع اهتدم لالم لاة! نارم روديام عط ,كققطقا/1 
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لام 


فأظهر قبولاً للمطالب الواردة فيه . ثم ما لبث أن تراجع عن موقفه هذا وأعلن أن « الجزائر 
جزء لا يتجزا من فرنسا» وأن «فرنسا لن تقبل أن ترى الجزائر مستقلة » . وكلف بيرك عناوع8 الى , 
دير الشؤون الأهلية . بصياغة مشروع للاصلاحات . غير أن المشروع بدا تافهاً لا قيمة 
له لأنه لم يتضمن شيئاً من المطالب الأساسية الحزائرية . 

وتمسك. المندوبون المسلمون في الجلسة الاستثنائية للجان الوفود المالية الى عقدت في 
57 أيلول / سبتمبر سئنة 187 بالبيان وملحقه . فا كان من السلطات الفرنسية إلا أن 
اعتقلت فرحات عباس وصياح عبدالقادر ووضعتها تحت الاقامة الجبرية في جنوب البلاد 
بتهمة «١‏ التحريض على العصيان في وقت الحرب ه٠.‏ وحلت الهيئات التى يشترك فيها المسلمون . 
ومارست ضغوطاً على الوفود الاسلامية فتراجعت اثنتا عشرة شخصية من التى وقعت على 
البيان وأعلنت ولاءها لفرنسا(”"”© . وبذلك تكررت تجربة الجبهة الشعبية التي أنعشت الآمال 
لدى الاصلاحيين . وم تحقق من وعودها شيثاً وانتهت تلك التجربة بالقمع . 


اندلعت المظاهرات وعمت الاضرابات المدن والريف الجزائري » واضطر الخئرال كاترو 
إلى اطلاق سراح المعتقلين في كانون الأول / ديسمبر سنة ١447‏ . وحاول الجئرال ديغول 
تبدثة الحالة بعد أن بلغ التوتر مرحلة خطيرة . فألقى خطابا في قسنطينة في ؟١‏ كانون 
الأول / ديسمبر سنة و نوين 4 تضمن وعدا بإصلاحات مائلة لما جاء ف مشروع بلوم - 
فيوليت لسنة ١975‏ . وشكل لخحنة من ستة عشر عضوا بيهم ستة من الجزائريين لتقديم 
التوصيات بالاصلاحات المناسية . وعلى ضوء هذه التوصيات » صدر قانون الاصلاحات ف 
السابع من آذار / مارس سنة 9019414" , 


وقع خطاب الجنرال ديغول وقانون الاصلاحات الذي تلاه وقوع الصاعقة على الحركة 
الوطنية الجزائرية . ولم تر فيهها سوى تنفيذاً لمشروع بلوم - فيوليت بصورة موسعة . غير أن 
الأحداث تجاوزت هذا الحل . ول يتوقع الوطنيون الجزائريون من اللجنة الفرنسية للتحرر 
الوطني » وليدة المقاومة الوطنية » هذا الحل . لذلك :بضت جميع القيادات في الحركة الوطنية 
الجزائرية تقاوم قانون السابع من أذار / مارس » باستثناء الحزب الشيوعي الجزائري الذي لم 
يخرج عن وصاية الحزب الشيوعي الفرنسي المشترك في اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني(”*”© . 


(لا"”) المصدر نفسه » ص 158 59١1؛‏ جلسبي . ثورة الجزائر » ص 4لا هلاء و 
149 - 145 .مم ,علعتصمامء عقلان ها 1 عتعقعو لل 'ل :«متستاومة: اك ع عير ,رققططهظ 

(1؟') ا[ ركاءء لط ها! ,تعسماهن) كال ندمزااعطع1 عل؛ ملأمسصيةا ج متتععولق ,عامقكت .>1 اعقطء ك3 
حهة ,24 .م ,(1960 ,مهلهن128 لمة غعمومع© :عرولا بجعل8) 99 ,آلا ,لإكووطئآ تدمع جتم لا وثأعدوم م0 ,مالي 

سعذالله ع الحركة الوطئية الجزائرية » اج9ء؛ ص !"39 . 

(99) سعدالله . الصدر نقفسه » ج “اء ملحق رقم ه : النص الكامل لقانون منح المواطنة الفرنسية 
لبعض الجزائريين بتاريخ /1/ *7/ 19444. ص 54١‏ 89# . 
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وبمبادرة من فرحات عباس . ثمت الاتصالات بين قادة الاحزاب والحيئات السياسية 
الجرائرية ( حزب الشعب وجمعية العللاء والدخبة والنواب ) لانشاء تكتل سياسي يلتزم 
بالمبادىء التي تضمنبها البيان وملحقه . وني ١4‏ آذار / مارس سنة 1944 ء تألف تجمع 
« أصدقاء اثبيان والحرية قاءء16! 19 عل اء عاذن]نهقم نال كتدرة 5ع1 ٠‏ في سطيف . وانتخب 
فرحات عباس كاتباً ( أميناً ) عاماً له . وقدم عباس نظامه الأساسي إلى السلطات الفرنسية 
فنال الترخيص الرسمي له . وقد حدد هذا النظام أهداف التجمع إِذْ جاء فيه : «رسالة 
التجمع هي الدفاع عن البيان المعبر عن فكرة حرة وشريفة ء» ونشر الأفكار الجديدة ء والادانة النهائية لقيود 
النطام الاستعماري وعفيدته العرقية وتحكمه » . أما وسائل العمل فهي » ٠‏ إنقاذ جميغ ضحايا القوانين 
الاستثنائية والاضطهاد الاستعماري . وحلق تيار عام لصالح البيان . والتعريف بفكرة الأمة الجزائرية » 
والترغيب في قيام جمهورية مستقلة استقلالاً ذاتياً في الجزائر متحدة اتحادأ فيدرالياً مع الجمهورية الفرنسية الجديدة 
المناهضة للاستعمار والامبريالية » وخلق التضامن الجزائري بين جميع السكان سواء كانوا يهوداً أو مسيحبين أو 

مسلمين . والشعور بالمساواة » والرغبة في العيش سوية ,0“ , 


كان قيام التجمع القدين مدنا كديرا استقبله الرأي العام الجزائري بحماس كبير» فقد 
رأى فيه وسيلة قوية للوصول إلى الاستقلال والتحرر الوطني . وخلق هذا التتجمع تي 
حديدا أدى إلى تعميق الوعي الوطني . كما وجدت السلطات الفرنسية نفسها أمام حركة 
وطنية جديدة تمثل مختلف القوى الشعبية . 


أصدر أصدقاء البيان والحرية جريدة أسبوعية تنطق باسمهم هي « فاذلهع المساواة » في 
6 أيلول / سبتمبر سنة 1444 وأقبل الجزائريؤن على الانضمام إلى التجمع الجديد حتى 
بلغ عدد المنتسبين إليه نحو نصف مليون عضو موزعين على ما يزيد عن مائة وخحمسين شعبة في 
جميع أنحاء الجزائر . وأصبحت جريدته تطبع ما بين ثلاثين ألف وحمسين الف نسخة 
اسوظ 64 يقت جلو الخركة رونا جديدة في نفوس المواطنين الجزائريين » فرفعوا 
رؤٌ وسهم عالياً : وأعلنوا رفضهم لجميع مظاهر الاذلال واستعدادهم للدفاع عن كرامتهم 

عقد أصدقاء البيان والحرية مؤقّراً في الجزائر العاصمة في كانون الثاني / يناير سنة 
6 . طالب بإلغاء نظام البلديات المختلطة والحكم العسكري في جنوب البلاد وبجعل 
اللغة العربية لغة رسمية . وكثف التجمع من نشاطه . فظهرت منشورات على الجدران في 


- كاءعطنا 12 عل اع عتنقعهم06 هله أيدت سياسة الدمج . أنظر : 
م.ج 6أهلة«مامء ألنتا هط .1 .عأوله نل «متساوههء أه عجرم ,كقططم 
١١؟؟)‏ ث عامنمدممه 6 ع افلاررع جم ها عل عأمعول4 جه عقممائئناوناة! عع مامت عل رمقكطقكل8, 
أء ,150 .م ,.10طآ1 ,كقططة :172 .م ,1954 
سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية 2 ج*ء) ص 3736 , 
زفخاية .ه13 .م كلهةةامامهء أثبات هط .[ .عتؤولهف ل ««متساوبةقم زه عجرعيى ركقططم 
سعدالله. المصدر نفسه. اج ##اء ا ص .1541١‏ 
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المدن الجزائرية في شباط / فبراير » من السنة نفسها تتضمن العبارات التالية : ١‏ أيها الأحوة 
المسلمون . إن بلادكم في خطر . قالاستعمار قد خيريها ماديا ومعنويا . والشعب الجزائري لم يتمتع بالحصارة 
لوجود المستعمر الفرنسي ٠‏ واللغة العربية مضطهدة منذ الاحتلال. والاسلام أصبح محل سخرية إن كرامتنا 
لا يضمن لا الاحترام إلا في إطار كيان جرائري وحكومة جزائرية تقوم على سيادة الشعب وترفض أي سيادة 
أجنبية . ومن أجل هدا الهدف مات إحواتكم في الزنزانات وهم يعانون في السجون والمحتصدات ومنهم من 
يناضل في إطار الشرعية أو في الخفاء» . وطالب هذا المنشور بمقاطعة الانتخابات البلدية التي قرب 
ميعادها . 


ودعا منشور آخر إلى الاعداد للثورة : « استعدوا فإن ساعة الصفر قد قربت . فلنعد أنفسنا 
للثورة , أيها الجزائريون : حاربوا من أجل الحرية » وموتوا إذا اقتضى الأمر . ولكن لا هوادة مع المضطهدين . 
أيها الجزائريون : إن الجبال تناديكم فساعة التحرير اقتربت و49" , 
معاملة الأهالي كرعايا أدنين والنظر 3 0 ٠‏ ولذا نا بالموقف الحديد للأهالي 
ا متعطش للكرامة والاعتداد بالنفس » فاعتبروه خظرا هدد وجودهم واعتداء سافراً على 
تفوقهم . وقاطع الجزائريون المقاهي الأوروبية » وامتئعوا عن العمل في منازل الأوروبيين . 
وشعر الأخيرون بالخطر الذي عبرت عنه المجلة الكاثوليكية « 6586م 5مسء! 16 الوقت 
الحاضر» في عددها الصادر في أذار / مارس سنة 4421846© . 


ورغم هذا التوترء كان فرحات عباس » الكاتب العام للتجمع » ما زال مؤمناً 
بإمكانية تحقيق المطالب الوطنية في إطار القانون والشرعية ودون اللجوء إلى العنف » وبالتعاون 
مع السلطات الفرنسية . وقد عبر عن قناعاته هذه بقوله : ١‏ أما أنا فكان لي ثقة بفرنسا . ففرنسا 
المقاومة لن تتخل عنا . وف نظر العديد من أصدقائي لم يكن معقولاً أن لا يحقق الشعب الفرنسي . الذي عاق 
أربع سنوات طويلة من الهيمنة اتلرية » أمانينا المشروعة . فالاحتلال هيأ فرنسا لقبول أفكار جديدة . وَلم 
أتجاهل المصاعب والمقاومة التي لا بد من التغلب عليها . . . وكنت على اتصال دائم بالادارة الفرنسية لتحقيق 
برنامجنا السياسي . وكان همي خلق ثيار متعاطف ومؤيد لنا بين الفرنسيين في الجزائر و80" , 


ل" تكن فرنسا الديغولية على استعداد لتحقيق المطالب الوطنية الحزائرية . واستمرت 
اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 5131© في الخط السياسي العام الذي انتهجته الحكومات 
الفرنسية السابقة والذي يرمي إلى إبقاء السيطرة على الشعب الحزائري واستغلاله واعتبار 
المعمرين الأوروبيين سنان الرمح لهذه السيطرة . فالمعمرون هم السادة على الأرض الجزائرية 


4*) سعدذالله . المصدر نقفسه ) ج "ا صل "”14؟ و7545 , 

(11؟) المصدر نفسه, ص ©4؟ ؛ و 4ل عل عاتقولى اه علعايدمةانتاوناة؟ لازء ازع ناهاه:: 16 ,18/185535 
.م ,1954 © عامنمدمد عترعناع 7711676 
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امسويام : ٠‏ مهما كان ضعيلا ٠‏ يلحق الضرر بامتيازاتهم المكتسبة . ولذا اعتادوا 

فى إجهاض كل المشاريع الاصلاحية حتى تلك التي اعتبرتها الحكومة الفرنسية ضرورية 
لتكييف الاستعمار مع الأوضاع الحديدة وتعزيز الوجود الفرنسي . وكانت معارضة المعمرين 
الدائمة لكل اصلاح مبرراً مناسباً للحكومات الفرنسية المتعاقبة للتنصل من التزاماتها ومن 
الوعود الاصلاحية التى قطعتها للجزائريين . والواقع أن لا فرق ولا اختلاف بين سياسة 
السلطة المركزية الفرنسية وسياسة المعمرين » وإثما 0 تساوق وتكامل بينها لأنبما يسعيان إلى 
تحقيق هدف واحد هو إبقاء الجزائر فرنسية . والاختلاف الوحيد بينهها شكلي ٠‏ فالسياسة 
الاستعمارية لا يمكن تنفيذها في الجزائر بدون المعمرين الذين لا يستطيعون بدورهم أن 
يمارسوا سيطرتهم على شعب بأكمله دون مساعدة الحكومة المركزية هم . وأسطورة فرنسا 
الديمقراطية التي يحول المعمرون دون انتفاع الشعوب المستعمرة بخيراتها أمنت بها فئات عديدة 
من النخية الجزائرية عجزت عن فهم طبيعة النظام الاستعماري » وامنت باللاصلاح طريقاً 
لحل القضية الجزائرية » واعتقدت أن المصلحة العليا لفرنسا لا تتفق ومصلحة المعمرين في 
الجزائر » وأن بالامكان دفع القادة الفرنسيين إلى منح الجزائريين الاصلاحات المطلوبة لحماية 
هذه المصلحة العليا . 


وفي المؤتمر الذي عقده تجمع أصدقاء البيان والحرية في الجزائر العاصمة بين ؟ و؛ 
الاتجاه . فقد تقرر فيه رفض الاتحاد الفيدرالي مع 520 الذي كان ينادي به فرعات ع 
ورفاقه من الاصلاحيين والمطالبة بقيام برلان جزائري وحكومة جزائرية . ورفض الؤتمرون أن 
يتحمفىقى هذا المطلب تحت رعاية فرنسا وفي نطاق الاتحاد معها0؟؟") , 


وتطور الوضع في الجزائر بسرعة كبيرة بعد هذا المؤتمر . إذ تحدت السلطات الفرنسية 
مشاعر الجزائريين وأعادت مصالي الحاج إلى السجن ونفته إلى برازافيل في 7 نيسان / ابريل 
سئة ©1954 . وشعر الجزائريون أن ساعة الخلاص قد دنت » وساد التوتر جنيع البلاد . وفي 
احتفالات عيد العمل في الأول من أيار / مابوء واحتفالات يوم النصر في الثامن من الشهر 
نفسه » جرت حوادث دامية بتحريض من السلطة أسفرت عن مذابح رهيبة في المان والقرى 
الجزائرية . وكان من نتائجها حل تجمع أصدقاء البيان والحرية ,» وإعلان حالة الطوارىء . 
والقيام باعتقالات واسعة في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية . ولم يفرج عن هؤلاء المعتقلين 
إلا بصدور قانون العفو العام في فرنسا في ١5‏ آذار/ مارس سنة 4019845" , 


(فجشارة د قرط ييل ابوتمماءد ول مامعوقهم برمتتهمةطئ] عل ااره 1١‏ بنك ممعزع07 تك ,أطتوكآ 
ركةكطق ل[ أت ,20 .م بع تقعلم جره عتم جدمنانتل هدم عنرعةاياومع بق عماماعة !"1 #رملقلاط نجه ؛ .14.11.10 
.2 .م ,لتطآ 

[فقارة .159 - 156 .مم ,.للط1 ركقططم 
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و الحركات الوحدوية ا مغر بية 

على الرغم من الجهود التي بذلتها فرنسا لعزل أقطار المغرب العربي بعضها عن بعضها 
الآخر. وإقامة سدود منيعة حول كل قطر . وإثارة الأحقاد بين شعوما عن طريق تجنيد 
أبنائها في إخماد الثورات والانتفاضات التي كانت تندلع » بين فينة وأخرى ء في هذه الأقطار. 
فقد كانت قيادات الحركات الوطنية المغربية على وعي تام بهذه السياسة الاستعمارية . وكانت 
استجابة هذه الحركات لكل ما يجري في المغرب العربي فورية وإيجابية ومعبرة عن الوحدة في 
المشاعر والعواطف بين شعوبها . وكذلك كانت استجابتها لما يجري فى المشرق العربي . 

وكات طينيا أن تنس حركات وحدوية سعربية تطالي باطيرية والانتقلال لأقطان الثرين 
وتدافع عن مصالح شعوبها . فمنذ سنة 2١ ١914‏ تأسست « الجمعية الودادية للتلاميذ المسلميي ني 
افريقية الشمالية » في الجزائر ء برئاسة ابن حبيلس ء أول الأمر » ثم فرحات عباس الذي تولى رئاستها لأربع 
سنوات . وتوالى على رئاستها عدد من الشباب المغاربة بينهم علي الزاوش من تونس . وأصدرت هذه الجمعية 
مجلة « التلميذ» الشهرية سئة ١917١‏ باللغتين العربية والفرنسية ,4*0" , 

أ رابطة الطلبة المسلمين في افريقية الشمالية 

أنشكت رابطة الطلبة المسلمين في افريقية الشمالية كاصدتلساك دعل «منغداءمكده 
8 نال عناوتقخة'! عل 5هقساناكاطص في النصف الأول من سئة 191717 على يد عدد من 
الطلاب المغارية ف باريس 2 متهم : أحمد بلفريج ومحمد الفاسي ومحمد حسن الوزاني 
وعبدالملك فراج ومحمد الخلتي وتهامي الوزاني ومدني مدكور وعمر عبدالجليل . وكان أول 
رئيس لها الطالب التونسي سالم شاذلي » إذ كان عدد الطلبة التونسيين بباريس أكثر من عدد 
الطلبة الجزائريين والمراكشيين . أما الغرض من إنشائها » في بداية الأمر. فمساعدة الطلبة 
المغاربة في باريس للحصول على المساكن والمعونات المالية . ولكنها أصبحت . مع الزمن . 
ملتقى لتبادل الأفكار وتناول الأفكار الاصلاحية بالمناقشة والتحليل » وقاعدة لتمتين الروابط 
القومية بين طلبة المغرب » وذلك من خلال المحافظة على اللغة العربية وتعلمها وإلقاء 
المحاضرات بها . ووطدت هذه الرابطة صلاتها مع الأحزاب السياسية الفرنسية والأحزاب 
الوطنية في الأقطار المغربية . وكانت تصدر نشرة سنوية منذ سنة 193 تحتوي على محاضر 
اجتماعات مؤقراتها السنوية . وأخذت تعقد مؤتراً سنوياً منذ ذلك العام في المدن المغربية 
الكبرى . وقد عمقت هذه المؤتمرات فكرة الوحذة المغربية » وألهبت الحماس الوطنى , 
وجذبت العناصر الوطنية غير الطالبية إلى صفوفها آمثال عبدالهادي الشرايبي وإبراهيم 
الكتاى(؟؟"2 » وبذلك اتضحت اتجاهاتها السياسية ودخلت خضم الحياة العامة وأثارت عدة 


(44") سعدالله , الحركة الوطنية الجزائرية » ج #. ص .1١4 -1١#‏ 

(ةؤ ؟) أ اكالعدمنلمل[ اجمععم مالا زه عدز؟ا هه كملع0 116 مدمتولة ع كزه تلطع ,لوعاكاه1آ 
لصة ,172 - 171 .مم ,1944 - 1912 

بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونسء ص .١68‏ 


لها 


قضايا مهمة مثل التجنس بالفرنسية وضرورة العناية باللغة العربية وبالتعليم وبالمرأة . وقررت 
عدم قبول المتجنسين بالجنسية الفرنسية من أبناء المغرب في صفوفها باعتبار أنها جمعية تعاونية 
لعرب المغرب . والمتجنسون فرنسيون وليسوا مسلمين . 

عقدت الرابطة أول مؤتمر سنوي لا في تونس بين 7٠١‏ و54 نيسان / ابريل سنة 1"9و! 
في المدرسة الخلدونية » وشارك في هذا المؤتمر وفد جزائري برئاسة فرحات عباس . وكان 
موضوع ذلك المؤتمر التعليم في البلاد المغربية بعامة والتعليم العربي والعالي والصناعي وتعليم 
المرأة بخاصة . وقد أوصى المؤتمرون بتدريس اللغة العربية وتاريخ الاسلام وتاريخ المغرب 
العربي في المدارس في الأقطار المغربية . 


وانعقد المؤتمر السنوي الثاني لما في الجزائر بين 76 و94؟ اب / أغسطس سنة ١919‏ 
بنادي الترقى » برئاسة فرحات عباس . وقد احتضنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هذا 
المؤتمر . وألقى محمد العيد ومفدي زكريا قصائد فيه . كما خخطب الشيخ الطيب العقبي 
وعبدالحميد بن باديس ومحمود شكيكين ( نائب مدينة الجزائر ) وأحمد توفيق المدني . وشارك 
عبدالخالق الطريس والسيدان بنونة والشرابي من مراكش :0 والمنجي سليم وصالح المهيدي 
وعلي البلهوان والحبيب ثامر من تونس . واتخذ المؤتمر عددا من التوصيات منها جعل اللغة 
الغريية لغة التدريس في المرحلة الابتدائية » وزيادة عدد المدرسين في المدارس القرآنية , 
ووضع برامج عصرية لها . وإخضاع مدرسيها لامتحان خاص »ء وتكوين لخنة حكومية للنظر 
في اصلاح التعليم في المدارس الرسمية » وحث الأمة على فتح المدارس العربية الحرة , 
والطلب إلى جمعية العلماء المسلمين في الجزائر وضع برناج علمي للمدارس الابتداثية الأهلية 
والمعاهد الثانوية »ء وحث الحكومات على تنشيط المدارس الأهلية بإعانتها ماليا . كيا أوصى 
المؤتمر بتغيير منباج التاريخ العربي الذي وضعه المستشرقون وتوسيع نطاق تدريسه باللغة 
العربية » وتوحيد كتبه في المدارس الابتدائية وفي معهدي الزيتونة والقرويين وني المدارس 
الثانوية التي تتبع الحكومة » ومطالية وزارة المعارف الفرنسية بتعليم التاريخ الاسلامي والمغربي 
بشتى الوسائل » وإقامة ذكرى العظماء والأبطال في تاريخ المغرب العربي6'0) 


أما المؤتمر السنوي الثالث للرابطة . فقد عقد في باريس سنة ”197 . وأنعقد 
المؤتمر الرابع في تشرين الأول / اكتوبر سنة 1475 في تونس العاصمة في المدرسة الخلدونية 
ومثل الجزائر فيه سعيد الزهري ومفدي زكريا . وانعقد المؤتمر الخامس في تلمسان في الجزائر 
بين 5 و19 أيلول / سبتمبر سنة ه191 . وقد افتتح المؤتمر البشير الابراهيمي » نائب رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين . واتخذ توصيات ممائلة لتوصيات المتمرات السابقة مع 
التأكيد على جعل اللغة العربية اللغة الاجبارية في المدارس الابتدائية وندريسها في المدارس 
الثانوية » وتدريس الأدب العربي على قدم المساواة مع الأدب الفرنسي في جامعة الجزائر » 


.118-118 سعذالله, الحركة الوطنية الحزائرية  ج "ءا ص‎ )"6٠0( 


رذ 


ووضع برنامج تربية وطنية على صعيد المغرب العربي » والعمل على حو الأمية وتحرير المرأة 
وتعليمها . 

وتقرر عقد المتمر السنوي السادس للرابطة في الرباط في تشرين الأول / اكتوبر سنة 
5 برئاسة المنجي سليم ( من تونس ) . لكن السلطات الفرنسية منعت عقده . غير أنه 
عقد في تطوان في ظروف غامضة بين 7١‏ و71 تشرين الأول / اكتوبر سنة 1975 . وكان 
من جدول أعماله النقاط التالية : 

- رفع المستوى الثقاقي ف أقطار المغرب العري . 

توثيق الصلات بين الأقطار المغربية من جهة والبلاد العربية والاسلامية من جهة 
أخرى . 

توحيد مراحل التعليم في الأقطار المغربية . 

دراسة الأمراض الاجتماعية في المغرب العربي والبحث عن سبل علاجها . 

فصل الأوقاف الاسلامية عن الدولة(1*”© , 


ومن الحدير بالذكر أن أعضاء هذه الرابطة قد التحقوا » بعد تخرجهم . يبلادهم 
وانخرطوا في الحركات السياسية فيها . 


ب - مؤتمر العمال المغارية سئة ١94374‏ 


لم يقتصر التضامن المغربي على الطلبة » وإنما شمل العمال المغاربة في فرنسا ؛ حيث 
كانوا يتمتعون بشيء من الحرية على نقيض رفاقهم في الأقطار المغربية . فقد عقد العمال 
المغاربة في المنطقة الباريسية مؤتمرهم الأول في كانون الأول / ديسمبر سنة ١974‏ للنظر في 
شؤون بلادهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وطالب المتمرون بحرية الصحافة 
والتنقل والغاء القواتين الاستثنائية في الأقطار المغربية الثلاثة . وبعثوا ببرقية إلى الأمير 
عبدالكريم الخطابي » قائد ثورة الريف . بنثونه على الانتصارات التي أحرزوها على 
المستعمرين الاسبان .» وأعلنوا تضامنهم مع الثوار ومع كل ما من شأنه أن يحرر 
بلادهم 9 . وأبرق المؤتمرون أيضا إلى قادة الحركات الوطنية في مصر وتونس معلنين 
تضامنهم مع شعب مصر في نضاله من أجل الاستقلاك التام » وتعاطفهم مع الشعب التونسي 


(١ة*#)‏ المصدر تقسه» صن 51519 .1١1١١‏ 


4 .م ,1954 - 1912 رتعاعدعا :عأ رمع [ه ١9110112/‏ 712711زعها0 قل ,.قلة ,تصمعط اع غملامم. 


نا 


لموقفه الشجاع في وجه حكومة تحالف اليسار الفرنسي . وادانوا الجريمة التي ارتكبت بحق 
عمال بنزرت بتونس ٠.‏ وحيوا انشاء الاتحاد العام للشغيلة التونسيين9*") , 

وكان لثورة الريف صدى واسع في الأقطار المغربية ؛ فالمقيم العام الفرنسي في تونس 
يشير في تقريره لسنة 1476 إلى أن حرب الريف كانت الشاغل الأول للأهالي » وأن الأمير 
عبدالكريم الخطابي اعتبر بطلا من أبطال الاسلام في عيون التونسيين . وأن الانتصارات 
الأولى التي حققها ولدت آمالاً لا حدود لها لديم ودغدغت كبرياءهم » وجعلتهم يشعرون أن 
ساعة الاستقلال قد دنت . وأجمعت التقارير الفرنسية على حساسية الرأي العام التونسي تجاه 
احداث الثورة . وبدأت حملة الجمع التبرعات لمساندتها . ووزعت منشورات في البلاد تعارضص 
تجنيد التونسيين لقتال ثوار الريف . وتولى هذه الحملة الاعلامية الاتحاد العام للشغيلة 
التونسيين والحزب الحر الدستوري4*؟ . 


وكان الأمير الخطابي قد وجه نداءات عديدة إلى الجنود الجزائريين والتونسيين في الجيش 
الفرنسي » أثناء الثورة » يدعوهم فيها إلى التمرد وه تحطيم قيود العبودية وطرد المعتدين » وتحرير 
الأوطان 25506 غير أن هذه النداءات لم تجد اذانا صاغية يسبب ضعف الوعي السياسي في 
صفوف هؤلاء الحنود . 


جَ جمعية نجم الشمال الافريقي 

اختلف الباحثون في أصوا ل نجم الشمال الافريقي عسمتدعتلة - لمم علأهغة16 . فبينا 
يرى كلود كولو 0106© 0130106 وجان روبير هنري 'ضمع8 غدواه80 مدعل , في دراستههما 
الوثائقية عن الحركة الوطنية الجزائرية » أن جمعية النجم قد انبثقت عن « الاتحاد الاستعماري 
هع ومنولآ]آ و الذي انشى ء سئنة ١977“‏ على يد العمال الجزائريين بفرنسا . 
والذى كان أقوى تنظيمات العمال المغاربة ها(5». لا يذكر شارل أندريه جوليان 
مع انال غتلوه - معتتقط0 شيعاً عن أصوطا. ويحدد ميلادها في أذار / مارس سنة 1475 في 
ظل الحزب الشيوعي الفرنسي . ويعزو انشاءها إلى الحاج علي عبدالقادر» عضو اللجئة 
المركزية لهذا الحزب29"9 . ويعطي شارل روبير اجرون 208عءعة 00626 - 031165 التاريخ 
نفسه . ويؤكد أن مصالي الحاج تولى رئاستها سنة /ا195ء ويذكر أن الأمير خخالد بن 


ريه*#) المصدر نفسه . 

(84؟) محمد شريفاء «حرب الريف وتونس . » في : جاك بيرك واخرون . الخطابي وجمهورية 
الريف . ترحمة دار ابن رشد ( بيروت : دار ابن رصدء :)1848٠‏ ص 55" 4لا" , 

(هه"ا) سعدالله ,» الحركة الوطنية الحزائرية » اج “اء ص اكه" , 

جدة*) .38 .م ,1954 - 1912 ر,كعادعا تمعاقواه 41اامناهة: اانعاتاء لياه عا ,.كلة الإتمعط اع املامت 

(بحة )أن كانه اوأناكلنة 1 كع الكطله0ألمم تعناع تعجر جع رولا ياك مانو ةلط مسعتانل غتلصة - كعاجمكك 


.5 .م ,(1972 ,لتقتلاند قمع :متدط) عقكابنم .60 عمغة وكزتمجدممر قاعامامرءمطياهد 


لكا 


الماشمي . حفيد الأمير عبدالقادر . كان أحد مؤسسيها أثناء مروره بباريس سنة 14174 ء 
وأنه بعد حضور عدة اجتماعات في باريس نفي إلى خارج فرنسا*" . 


أما فرحات عباس . فيذكر أن أول تعبير علتي للوطنيين الجرائريين يعود إلى سنة 
4 ». حين| عقد الأمير خالد اجتماعاً فِ باريس شارك فيه المهاجرون المغاربة الذين كانوا 
هتفون : « يحيا الشمال الافريقي مستقلا » وأن نجم الشمال الافريقي قد ولد في منتصف 
أيلول / سبتمبر من تلك السنة بهدف الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاجتماعية لمسلمي 
المغرب العربي . واختفت وراء هذه الواجهة المطالبة بالإإستقلال الوطني ويؤكد هذا الرأي 
تحالف المناضلين الجزائريين مع الحزب الشيوعي الفرنسيٍ ٠‏ ممثلا بالحاج علي عبدالقادر . وفي 
هذه المرحلة الأولية » كان يترأس جمعية النجم عمد جعال: : وكان من قادتها مصالي الحاج 
وأحمد بلغول والحاج علي عبدالقادرلة9”© , 

ويذكر علال الفاسي أن نجم الشمال الافريقي ولد كهيئة إغاثة للمغاربة باسم « لجنة 
الدفاع عن شمال افريقية » » انشأها الأمير خالد الجزائري ( من الجزائر ) وعلي الحمامي ( من 
مراكش )350 . وشاركه في هذا الرأي عمار اوزيغان الذي يذكر من بين مؤسسي النجم 
أحمد و و ا 1 الجزائري ( من تونس ) . 
وأن أحمد بلغول هو الذي اقئع مصالي الحاج سنة 1175 يتأسيس نجم الشمال الافريقي 
ودعاه ليمسخلف الرئيس الحاج على عبدالقادر سنة 25021911 , 


ويذهب أبو القاسم مَجْدَالله إلى أن النجم ولد في باريس سنة 1175 برئاسة الحاج عل 
عبدالقادر . وأن الأمير خالد كان الرئيس الفخري للجمعية .» وأن من قادتها محمد جفال 
والحاج علي عبدالقادر ومصالي الحاج وأحمد بلغول وابن الاكحل وعمار عيماش257 . 


ويبدو أن نتيجة البحث التي توصل إليها أحمد محساس في دراسته للحركة الوطنية 
الجزائرية أقرب إلى الدقة . فهو ينقل على لسان الحاج على عبدالقادر أنه مؤسس هذه الجمعية 
الي تشكلت في ظل الحزب الشيوعي الفرنسي . ويؤيده . في هذه الرواية » عقلي بنون أحد 
أعضائها . ويحدد يوم ١١‏ أيار / 5-0 6 بناية لما . وينسب عمار خضر . أحد 
أعضائها » انشاءها إلى الأمير خالد . ويرى محساس أن الحاج على عبدالقادر والحزب 
الشيوعي الفرنسي قد لعبا دورا مها في ميلاد جمعية النجم في وقت خاب فيه أمل الأمير نخالد 
والمناضلين الجزائريين ازاء فشل سياسة الشبان الجزائريين 218621685 5عهنءز وعآ » وبحثوا 


زف "؟) .0ه بعرز - كلهة عدا ,عام مم امعاسمه عنمقعاه'! عا عجأماعاط ,مونعوطم ترعطمج - وعاعهطء 
.م ,( [5.00] وعع2ة؟ط عل 5عرنهألكرعازميد كعموعء :كتووط) 400 

(ؤه") المصدر نفسة ,) صن 4ل . 

(50) الفاسي . المغرب العربي منذ الحرب العامية الأولى» ص 8١‏ 9م . 

(1”) أوزيغان , الجهاد الأفضل .» ص 145 . 

(25) سعدالله » الحركة الوطنية الجزائرية . ص 474 . 


ملكا 


عن سبيل أفضل للكفاح السياسي . وعلى صعيد آخر . سعى الحزب الشيوعي الفرنسي . 
عقد في السنة نفسها"). وني أعقاب المؤتمر الخامس للأممية الشيوعية الذي عقد سنة 
ا 3 انشأ لخر الشيوعي اللرحي ‏ الاتحاد 0 عأقتمماهم .رعاها ممتول1 ال 
الافريقي » 

أتسم نشاط الجمعية بحملات دعائية مناهضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية في أقطار 
المغرب العربي بعامة وفي الجزائر بخاصة . ولكنها لم تتجاوز أوساط العمال المغاربة المقيمين في 
باريس وضواحيها ٠‏ وعلل ا من التشابه 1 الأهداف بين جمعية 0 واحرب الشيوعي 
ومتوترة . وفي المؤتمر الثاني الع الذي . عقد د في 3 في تشرين الثاني /. نوة نوفمبر سئة 
717 . اتضحت الاتجاهات القومية لما » وذلك عندما اتخدذ المؤتمر قرارا يطالب باستقلال 
الجزائر 3 مما اضطر العناصر الشيوعية 3 بقيادة الحاج علي عبدالقادر 043 إلى مغادرة قاعة المؤتمر 
احتتجاجاً على ذلك . وأخحذ الشيوعيوك يظهرون استياءهم من جمعية النجم » وانسحب الحاج 
على عبدالقادر منها سنة 1978 . 


وعلى الرغم من الظروف التي نشات في ظلها جمعية النجم والدور الذي لعبه الحزب 
الشيوعي الفرنسي في نشأتها . فقد شعرت مجموعة من الشباب الجزائري أن الحزب الشيوعي 
واتحاد المنتخبين المسلمين والمثقفين من العلماء المسلمين لا يمثلون طموحاتهم الاجتماعية 
وتطلعاتهم الوطنية والقومية . وإذا كانت الحركة الشيوعية قد دافعت عن المصالح الاجتماعية 
للجزائريين فقد بدت لهمء مع الزمن , غير مؤهلة لتمثيل طموحاتهم . 

كانت جمعية النجم » في تكوينها » نوعاً من التحالف به بين الحزب الشيوعي الفرنسي 
والمناضلين المغاربة الذي يشعرون بالحاجة إلى خط سياسي جديد هو خط الاستقلال الوطبي 
المعبر عن حقيقة المشاعر الشعبية . لقد كانت ظروف العمل والحياة تساهم في تنمية الوعي 
الاجتماعي للعمال المغاربة المهاجرين ٠‏ وتدقع العناصر المثقفة متهم إلى تنظيم أنفسهم 
والبحث عن أشكال جديدة للنضال . وبعد أن فشلت غاولة الأمير خالد أدركوا أن دعم 
7 الشيوعي الفرنسي للنضال التعحرري يخدم أهدافاً غختلفة عن أهدافهم ويسند 

تيجية تحتل فيها قضيتهم مقاماً انوياً ‏ وأهم يقومون بدور الوسيط بين الحزب الشيوعي 

0 الاسلامية في بلادهم . وشعروا أيضاً بأن هذا الحزب أقرب الأحزاب النياسة 


(59”) اعتبر المؤتمر الهيمنة الأجنبية عقبة في طريق النمو الحر للقوى الاقتصادية » وأكد على أن القضاء 
على هذه الهيمنة هو الخطوة الأولى للثورة في المستعمرات ٠‏ وأن المساعدة في القضاء على هذه الهيمنة ليست في 
الحقيقة مساعدة للحركة الوطنية البرجوازية المحلية وإئما هي فتتح الطريق أمام البروليتاريا نفسها . 


,1954 2ن عأمتلارممر ع جرعلع عمقترجرع مر هآ عل عترقع لل جع 1076نم لقنأ 0< أتز7(عنهام: عل ركققطدك1 


اوها 


الفرنسية إليهم بحكم وضعهم الاجتماعي كعمال مهاجرين . 

رفض قادة النحم بقوة محاولة الحزب الشيوعي الفرنسي تحويل حركتهم إلى مجرد تنظيم 
مواز له وتحت هيمنته . وبمبادرة من بلغول . عقّد اجتماع بين قادة النجم وقادة الحزب 
الشيوعي ونحو مئتين من المناضلين المغاربة يمثلون قواعد النجم من أجل معرفة رأيهم في البقاء 
تحت جناح التنظيم الشيوعي أو الاستقلال فِ تنظيمهم . واخثار ممثلو قواعد النجم استقلال 
الجمعية عن الحزب الشيوعي . ومنذئذ تم التفاهم بين الحزبين على أساس الاستقلال في 
التنظيم والتحالف في ميادين النضال2”'9 . 

كان الدافع هذا الانفصال شعور العمال المغاربة بأنهم كطبقة اجتماعية يختلفون عن 
العمال الفرنسيين من حيث المصالح والأهداف السياسية . فقد اختارت جمعية النجم طريق 
الاستقلال الوطني » بينا اختار الحزب الشيوعي سبيل الاصلاح واقترب أكثر فأكثر من 
الأحزاب الاصلاحية . ولذا أعلنت جمعية النجم رفضها القاطع لسياسة الدمج ٠»‏ فكانت في 
هذا الموقف تعبر عن الاستمرارية التاريخية للمقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي . ولذا. 
وجهت عنايتها لقطاع كبير من الشعب يشمل عمال المدن والريف وصغار الفلاحين 
والمستخدمين والتجار والعاطلين عن العمل وجميع المعدمين ضحايا الاستغلال والسيطرة 
الاستعمارية » هذه الفئات التي أهملتها الحركات السياسية ذات الطابع النخبوي2”'9 , 

وساهمت جمعية النجم في التعريف بالقضايا المغربية خارج فرنسا فشاركت في « مؤتمر 
مناهضة الامبريالية والاضطهاد الاستعماري وتحرير الشعوب المضطهدة - لامة كقتقدمت 
وكمستعمم0 5عأمدعم كعل ممنغومغط1! د! عنامم )ع علقتدمامء رمتفععرممه'! عناصم عأقتلمتعمم ]1 ) 
الذي عقد في بروكسل بدعوة من «الرابطة المناهضة للاستعمار ع:]هء عنهنا 18 
عاقتهماهء دممأؤووعزممه1'0 6 بين العاشر والخامس عشر من شباط / فبراير سنة /19171 2 
ومثلها في هذا المؤتمر مصالي الحاج ( من الجزائر ) والشاذلي خيرالله ( من تونس ) . وقدم 
مصالي المطالب الوطنية الحزائرية التالية : 

استقلال الجزائر وجلاء القوات الفرنسية عنها . 

- تشكيل جيش وطني جزائري . 


مصادرة الملكيات الزراعية الكبرى التي يملكها الاقطاعيون والمعمرون والشركات 
الرأسمالية الخاصة . وتوزيعها على الفلاحين الذين يعملون فيها. 

5 احترام الملكية الصغيرة والمتوسطة . 

اعادة الأراضي والغابات التى سيطرت عليها الدولة الفرنسية إلى الدولة الجزائرية . 

5١٠ المصدر نفسه » ص كه‎ 55١ 


(7565) المصدر نفسه. ص ملا “ال , 


ذا 


- زيادة القروضص الزراعية لصغار الفلاحين . 

الالغاء الفوري لقاتون الأهالي والقوانين الاستثنائية في البلاد . 

العفو العام عن المعتقلين والمنفيين . 

حرية الصحافة والاجتماع وتأليف الجمعيات . 

ملح الحقوق السياسية والنقابية للفرنسيين والجزائريين . 

انتخاب برلان جزائري بالاقتراع العام يحل محل مجلس الوفود المالية . 
- انتخاب المجالس البلدية بالاقتراع العام . 

- فتح ابواب التعليم للجزائريين في جميع مراحله . 

- جعل العربية لغة التعليم . 

- تطبيق القوانين الاجتماعية59" , 


وبقي الطابع المغربي العام ملازماً للجمعية . فقد كانت بطاقة العضوية فيها تحتوي على 
العبارة التالية : « أيبا المسلمون ! جزائريون ومراكشيون وتونسيون ء فلنتحد , . . لتكون كتلة متضامتة حول 
مجم افريقية الشمالية للدفاع عن مصالحنا وعن تحررنا . إن الاتحاد وحده هو الذي يصنع القوة ,390 , 


أصدرت الجمعية صحيفة « 1/05 إقدام » بالفرنسية منذ نشأتها » ولكن السلطات 
الفرنسية منعتها من الصدور بسبب دعوتها إلى الثورة على فرنسا ولذا عادت الجمعية فأصدرتها 
باسم « 5أمدط عل تهدلع1."11 إقدام باريس » وما لبت أن صدر قرار باغلاقها في الأول من 
شباط / فيراير سنة 17 . ثم صدرت باسم « منتقءتظة - 0,مه 5ول.1 إقدام الشمال 
الافريقي ٠»‏ ومنعت من الصدور مع قرار بحل جمعية النجم في الثاني من تشرين الثاني / 
نوفمبر سنة 14174 . لكن الجمعية واصلت نشاطها الصحفي فأصدرت صحيفة و-851 
8 الأمة » سنة 1470 التي أكدت منذ صدورها على أنها تدافع عن مصالح التونسيين 
والجزائريين والمراكشيين . ورغم منع السلطات الفرنسية توزيعها في الأقطار المغربية » فقد 
كانت توزع سرا . وكان صاحب امتيازها شبيلة الجيلالي » عضو المكتب التنفيذي للنجم . 
وارتفع اصدارها من اثنتي عشرة نسخة سنة ”147 إلى أربع وأربعين ألف نسخة سنة 
4 . واستمرت في الصدور تحمل شعار نجم الشمال الافريقي حتى حزيران / يونيو سنة 


(55) المصدر نفسه , ص 74 ؟ جغلول . تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية . ص 
1٠‏ ؛ سعدالله . الحركة الوطئية الجزائرية » ص لا84# . و 
4 .م ,1954 - 1912 ,كمادعا بوعتجطهاه أمبمقلعر 71014167116114 عط ,.كلة ,لوروعة2 اع عماامه 
(55) سعدالله » المصدر نفسه. ص 6" . 
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. حين| منعتها السلطات الفرنسية من الصدور*"” , 

واستمرت جمعية النجم في العمل السري منذ حلها سنة 1998 . وشاركت في المؤتمر 
الثاني للطلبة المسلمين المغاربة كمتةعلتكة - 50مد كمهتم[ناكناههم كتهمتوياة دعل 585قم260 الذى 
عقد في الجزائر سنة 1977 . ووقف مفدي زكريا » عضو النجم ٠‏ يدعو إلى فكرة الاستقلال 
الوطني . 

وعقدت الجمعية اجتماعاً سرياً في 78 أيار / مايو سنة 14# أقرت فيه قانونما 
الأناني ونظامهة الداكنا نون تاها السيام + واصيضت: لأول همرة ريا مانا كاي . 
وقد أكد القانون الأساسي . في مادته الثانية » على أن هدفها الأساسي : النضال من أجل 
الاستقلال التام لكل قطر من الأقطار المغربية الثلائة : الجزائر ومراكش وتونس ووحدتها» كما جعل العضوية 
فيها ثلائة أنواع : عضو عامل وعضو منتسب وعضو شرف . وأولى ادارة الجمعية إلى حتنة 
مركزية مؤلفة من خمسة وعشرين عضواً منتخباً لمدة سنة واحدة تنتتخب منها هيئة ادارية مؤلفة 

من ثمانية أشخاص . وتعقد الجمعية مؤتراً سنوياً يضم مندويين عن فروعها وشعبها . 

وحظرت المادتان التاسعة والثالئة عشرة » من القانون الأساسى . على الأعضاء الانتهاء إلى 
أحزاب سياسية أخرى2350 , ْ 


أما برنامج الجمعية السياسي الذي أقر في الاجتماع السري سابق الذكر. فلم يختلف 
في خطوطه العريضة عن المطالب التي تقدم بها مصالي الحاج إلى مؤتمر مناهضة الاستعمار 
الذي عقد في بروكسل في شباط / فبراير سنة /1911 » والجديد فيه اضافة المطالب التى كانت 
تنادي مها جماعة النخبة وجمعية العلياء المسلمين في الجزائر("”© . ْ 

وأخذ الطابع الجزائري يطغي على الجمعية تدريجياً . ومنذ سنة 1984ء أنحذت 
الجمعية تتعاون مع جمعية العلاء المسلمين الجزائريين في مقاومة مشروع فيوليت الذي يمنح 
بضعة آلاف من المسلمين الجزائريين الحنسية الجزائرية . وفي ١+‏ شباط / فبراير سنة 
4 » تظاهر العمال المغاربة في باريس وحمل الجزائريون منهم العلم الوطني الجزائري 
ودامت المظاهرات ثلاثة أيام أحمدت بعدها بالقوة . ودافعت صحيفة «قصصن0 -81 عن 
المتظاهرين وقالت « إننا وطنيون لا نوافق على النهب والاغتيال والحرائق ... أما بخصوص رفع العلم 
الأخضر ء فالحق إن المتظاهرين كانوا عرب . فنحن هناك على حق ومنطق , . . كيف ؟ مديئة الجزائر فرنسية ! 
لا والله وألف لا! فهي مدينة عربية . ولكن القانون الفرنسي حوطا فرنسية قهراً وعدواناً ,72© . 


(54”) المصدر نفسه, ج ا ص خكل وعل عأسغعاق ا عمسم اننا منت" أارع تزع الامتج عط ركهكط 842 
.98 -97,وح ,954[ ث عأمت دمج ع«عبع ع«فتجرع جم عا 
59" .51 - 48 .جام ,1954 - 1912 ,كعلهها تمعاعفهات أقاتمثامار غارعا تو امد عل ,سمعك؟ اع غملامه 
(:07؟) المصدر تفسه . النص الكامل للبرنامج بالعربية » ص ١ه‏ “57. وسعدالله . الحركة الوطنية 
الجزائرية » ج «اء النص الكامل للبرنامج بالعربية . ص 490 500 . 
(71) المصدر نفسه. ص ١64‏ ه"ا, 


دور 


ازاء هذا النشاط . قامت السلطات الفرنسية بالقاء القبض على قادة النجم في تشرين 
الثاني / نوفمير سنة 1974 » وهم؛ مصالىي الحاج وراجف بلقاسم وعمار عيماش وغيرهم » 
وحكمت عليهم بالسجن والغرامات الالية في كانون الثاني / يناير سنة 194768 . ولكن 
الجمعية غيرت اسمها إلى « الاتحاد الوطنى لمسلمى شمال افريقية 5عل 2850816 همتهنآ1» 
«ومتوء 322 - لممم كمقطل ج079 , وفي 15 ا ابريل سنة ه1895 , أصدرت 
محكمة الاستئناف في باريس حكاً باعتبار قرار حل النجم سنة ١4174‏ غير شرعي ٠‏ وكذلك 
اعتقال مصالي الحاج ورفاقه . وبناء على ذلك . أطلق سراحهم في الأول من أيار / مايو سنة 
هم . ثم حكم من جديد على مصالي . غير أنه أفلت من يد السلطات الفرنسية ولجأ إلى 
سويسراء حيث بقي ستة أشهر بينا اعتقل كل من راجف وعيماش . 

وانضمت الجمعية » في هذه الاثناء . إلى التجمع الشعبي في فرنسا ؛هعدمءااسرءدعهظ 
عىتقاناهمم والذي تشكل سنة ه1917 . وتحول في مطلع السنة التالية إلى التبهة الشعبية 
ع؟نةاناهمم غودهظ اليّى اشترك فيها الحزب الشيوعى الفرنسى والحزب الاشتراكى الفرنسى 
0 والحمزب الراديكالى الاشتراكى عاكتلههه5 اعتمم ونقابة العمال العامة 
اتمحده]” سل علمكمة 0 ممفلة ج406 كوم لجوعع)مم ووصلت هذه الحبهة إلى السلطة في 
فرنساء فألغى رئيس الحكومة الجديدة قرار حل جمعية النجم . وأصدر قراراً بالعفو عن 
مصالي الحاج ورفاقه . 


واستأنف النجم نشاطه وأعد » بالتعاون مع لخنة الدفاع عن الحريات في تونس ولنة 
الدفاع عن المصالح المراكشية » خطة للمطالب الفورية لشعوب المغرب العربي من أجل 
تقديمها إلى حكومة اللتبهة الشعبية في شباط / فبراير سنة ١475‏ .وتضمنت مقدمة هذه الخطة 
تأكيدا على ثقة جمعية النجم بحكومة الجبهة الشعبية باعتبارها « حكومة ديمقراطية وليدة تجمع شعبي 
كببر وتتمتع في تونس والجزائر ومراكش بحرية واسعة للعمل». كما أشارت المقدمة إلى أن سياسة 
التفاهم التي أعلنت عنها -حكومة اللتبهة هي «١‏ السياسة الوحيدة القادرة على ايصال شعوب شمال 
افريقية إلى التطور المطلوب بمساعدة الشعب الفرنسي » . ونددت بالسياسة الاستعمارية الى انتهجتها 
الحكومات الفرنسية السابقة في الأقطار المغربية الثلائة وبالظهير البربري في مراكش . 
واشتملت المطالب الفورية على ما يلي : 


: المطالب السياسية » وتنحصر با يأتي‎ )١( 
العفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين والمنفيين والمبعدين مها كانت انتماءاتهم‎ - 
. السياسية‎ 


(7لا”) المصدر نفسه» ض **"ا١‏ 79"#(3عا ار 
.98 .م ,1954 ثم عاعتمدممم عمعليع عمفتتررع عم هل 06 عامق ع لل بجع ته مطاصه م6 اترمتجاء طغا0 1« عمل , كققطة1/ا 


(9/#) المصدر نقسهء ص 44 . 


الغاء جميع القوانين الخخاصة والتدابير الاستئنائية » وبيخاصة الظهير البربري 5 

- منح الحريات الديمقراطية عن طريق سن القوانين وبيخاصة : حرية الصحافة , 
وحرية الاجتماع ‏ وحرية الجمعيات » وحرية التفكير. بحيث لا يقلق أي مراكشي أو 
جزائري أو تونسى بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو الفلسفية » وحرية النقابات , 
والمساواة بين الفرنسيين والمغاربة . 

(7) المطالب الاجتماعية ء وتشمل ما يأتي : 

جعل التعليم الأولي الزامياً ومجانياً . وتطوير التعليم الثانوي . وتقديم المنح لمن 
يستحقها في التعليم العالي » وجعل تعليم اللغة العربية الزاميا في جميع المراحل التعليمية . 

حماية العمال عن طريق تطبيق قوانين حماية العمال في الأقطار المغربية وبخاصة قوانين 
الضمان الاجتماعي . وقوانين التعارن الاجتماعي » ومنح التعويض العائلي للعاطلين عن 
العمل ومساعدة الأسر . ومنح تعويضات البطالة لمن لا يعمل ؛ وانشاء المعامل الشعبية في 
وتطبيق أسبوع الأربعين ساعة من العمل . ومبدأ العمل المتساوي والأجر المتساوي على جميع 
العناصر في شمال أفريقية . 

العناية بالصحة العامة عن طريق مضاعفة. عدد الم سسات الصحية من مستشفيات 
ومستوصفات ف المراكز المهمة والعيادات في القرى والعيادات المتنقلة ف القرى والأسواق 3 
وتكثيف التوزيع المجاني للأدوية على الأسر الفقيرة » وانشاء مراكز رعاية الأمومة بين الأهالي 
الصحية . 

رعاية الطفولة باتخاذ اجراءات لحماية الأطفال الخانحين واللقطاء . 

زفة المطالب الاقتصادية والمالية 3 وتتناول ما يل : 
' اصلاح الموازنة العامة بفرض ضريبة واحدة بدلاً من الضرائب الحالية المتعددة , 
وتخفيض النفقات التي تثقل كاهل الموازنات المالية في كل من مراكش والجزائر وتونس . 

- الغاء الاستعمار الرسمي وايقاف بيع المصادرات دون تمييز ونزع الملكية الجماعي 
لحساب هذا الاستعمار . 

- أصدار قرار بتأجيل الديون لصالح صغار الفلاحين والحرفيين وصغار التجار . 

- زيادة القروض الزراعية للفلاحين وتوسيع ساقها . 

- انشاء نظام جمركي يحمي المنتجات والصناعات المحلية في أقطار افريقية الشمالية 


0 


ويصونها من اغراق الأسواق بالسلع الأجتبية . 

نزع الملكية للصالح العام بصورة مشروعة ووفقاً لنصوص القانون الماني » وتبني نظام 
التحكيم في نزع الملكية من أجل تقدير التعويضات والتحكيم في حالة عدم اتفاق المحكمين 
بالاكثرية . 

(4) الاصلاحات المتفرقة . وتشمل ما يأتي : 
جنوي توس والجزائر » واستبدال ادارة مدنية ما 5 

الغاء الدعاية الدينية ( التيشير) ف شمال افريقية » وايقاف المعونات لرجال الدين 
الكاثوليك والبروتستانت التي تقدم لهم من الحكومة . 

5 00 0 السجون العلا والتمييز بين العقوبات السياسية والجق العام 2( 

الحفاظ على الأوقاف الاسلامية ( الحبوس ) . 

(0) الغاء الهيعات التمثيلية الحالية في الأقطار المغربية ( مجلس الوفود المالية في الجزائر » 
والمجلس الكبير في تونس ) وانشاء جالس تثيلية ومجالس بلدية منتتخبة بالاقتراع العام والفصل 
بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية9"") , 

ل ل ل كت 
شعار «حرروا افريقية الشمالية » حرروا سوريةء حرروا العالم العربي) 7200© , 
وتمت الجمعية نموا سريعاً خلال الستوات العشر الأولى من حياتها . فقد زاد عدد 
أعضائها من ثلاثة آلاف عضو سنة 17 إلى أربعة آلاف عضو سنة 1١9199‏ وأحد عشر ألفاً 
سئة ١5‏ 2 وكان لها ف القطر الجزائري ثلاثون شعية موزعة على المدن الكبرى 07 5 
تشترك الجمعية في المؤتمر الاسلامي الأول الذي عقد في الجزائر في /ا حزيران / يونيو 
سنة ١9475‏ . وعارضت بشدة مقررات المؤْ تمر لأمها تدعو إلى المصالحة والدمج . وسنت 
هجوما على .حكومة ليون بلوم بعد ذلك ببضعة أشهر ‏ وقالت عنها أنبا الوصي المخلص عل 
الامبراطورية الفرنسية . وأنها أكثر امبريالية من سابقاتها . وأن الحزب الشيوعي الفرنسي قد 
تحول من الأممية إلى القومية الاستعمارية ”© , 
(4لال) .49 - 47 .جم ,1954 - 912[ ,كعلاعا تنا مهاه [16411074 غا(ع تامهم عل ,إممعاط اع أماامت 
١(ه/1)‏ .99 .م ,.قتط1 ,ممعطة 3/1 


(5لا") المصدر نفسه.» ص .1١١١‏ 
وملام" المصدر نفسه » ص 1١8‏ . 


الجزائر في الثاني . من 1 ايان سنة لوول 2 لعرض نتائج مفاوضات وفد المؤتمر 
الاسلامي الجزائري الأول مع حكومة بلوم* "", وألقى خطاباً أيد فيه المطالب الفورية 
الواردة في الميئاق الذي أقره المؤتمر وقال : 


« وهنا أعلن باسم منطمتي وامام سماحة الشيخ ابن باديس . التزامي بعمل كل ما استطيع لمساندة هذه 
المطالب ولخدمة القضية النبيلة التي ندافع عنها جميعاً . ولكننا نقرل بصراحة قاطعة إننا لا بوافق على ميثاق 
المطالب سواء من حيث ضم بلادنا لفرنسا أو التمثيل النيابي . والواقع أن بلادنا مرتيطة الآن ادارياً بفرتسا 
وبسلطتها المركزية . غير أن هذا الارتباط كان نتيجة غزو شرس تلاه احتلال عسكري يستند حالياً إلى الفرقة 
التاسعة عشرة من الحيش . ولم يعلن الشعب قط ولاءه لهذا الارتباط . هذا الارتباط موضوع ميثاق المطالب 
ينادي به مؤتمر يزعم أنه يمثل اجماع الشعب الحزائري . هناك فرق جوهري بين ضم بلادنا لفرنسا الذي تم رغم 
ارادتنا والضم الطوعي الذي تم بموافقة المؤتمر الذي عقد بالجزائر في /ا حزيران / يونيو سنة 1985 


ونحن أيضاً أبناء الشعب الجزائري ٠‏ لى نقبل أبداً أن تضم بلادنا إلى بلاد أخرى رغم ارادتها . نحن لا 
تقبل تحت أي دافع تدمير المستقبل والأمل في الحرية الوطنية للشعب الجزائري . فهذا المستقبل من نصيب الجيل 
القادم . وهو وحده له الحق في تقرير مصيره وقدره . ونحن أيضاً ضد التمثيل النيابي لأسباب عديدة . نحن 
نؤيد الغاء الوفود المالية والحكومة العامة ونطالب بانشاء برلمان جزائري منتخب بالاقتراع العام دون تمييز في 
العرق أو الدين . وحالما يقوم هذا البرلمان الوطني الجزائري سيعمل تحت رقابة الشعب المباشرة ومن أجل 
الشعب . ونعتقد أن هذه هي الوسيلة 0 التي سيتاح للشعب الجزائري التعبير بها بحرية وبصراحة في منأى 
عن كل اضطهاد وتأمر اداري . 


وقال . في معرض الرد على التهم التى توجهها إليه السلطات الفرنسية : « لقد اتهمنا أكثر 
من مرة بأئنا شيوعيونوارهابيون وعملاء لالمانيا ولوسكوء ولغير ذلك في الدول . ونحن نقول لكم بأننا لم نكن 
عملاء لهؤّلاء ولا لأولثك . ولكننا كنا وما نزال وسنبقى دوماً عملاء وخداماً للشعب الجزائري . لقد عزمنا على 
تقديم كل التضحيات حتى تكون الجزائر حرة ومزدهرة ومتعلمة )(5"" , 


وخلال الأشهر الثلائة الي تلت هذا الخطاب . تجول مصالىي الحاج وحسين الأحول ؛ 
وغيرهما من قادة النجم » في المدن الجزائرية يعقدون الاجتماعات ويطرحون خطا سياسياً 
جديدا يعبر عن الطموح الحقيقي للشعب الجزائري . وفي قسنطينة قال مصالي الحاج في 
خطاب ألقاه في 18 تشرين الأول / اكتوبر سئة 145 : دلا بد أن نحصل على تحرير افريقية 


(نيكظة سعدالله. الحركة الوطنية الجزائرية , جْ "ا ص 59١ا.‏ 
(9/اا) المصدر نفسه . ص 1١ 1١١5‏ . و 114110114 ]16/1 #اع اماج عط ,.5ل6 ,لمعكظ اع غملامه 
( النص الكامل للخطاب بالفرنسية ) 5 -84 .مم ,1954 - 19/12 ,كمعرة ا :و أرقعاه 


الشمالية :*" . وازاء تعاظم نشاط النجم وتحت ضغوط المعمرين والحزب الشيوعي . أقدمت 
حكومة الجبهة الشعبية على حل النجم في 55 كانون الثاني / يناير سنة /ا205102188 . وغابت 
جمعية النجم منذئذ عن المسرح السياسي المغربي . وحل محلها في الجزائر حزب الشعب 
الجزائري الذي ولد بعد شهر ونصف الشهر من حلها. وحافظ الحزب الجديد على اتجاهه 
الرحدوي المغربي . ولكنه عجز عن أن يكون بديلاً عن جمعية النجم . وانضم أعضاء النجم 
وقادتها من التونسيين والمراكشيين للأحزاب الوطنية في كل من تونس ومراكش" واستمر حزب 
الشعب الجزائري على اتصال وثيق بحزب الدستور الخديد في مراكش وكتلة العمل المغربي في 
مراكش بهدف تنسيق سياسة الأحزاب الثلائة ودعم التضامن بين الشعوب المغربية . 


د التضامن بين الحركات الوطنية المغر بية 

كان التضامن بين الشعوب المغربية قائأ في فترة ما بين الحربين العالميتين . وكان لكل 
تحرك شعبي ضد الاستعمار الفرنسي في أي قطر مغربي صداه في القطرين الآخرين . وكان 
هذا التضامن ينمو ويشتد مع نمو الوعي السياسي في هذه الأقطار . نثورة الأمير عبدالمالك ‏ 
حفيد الأمير عبدالقادر الجزائري . قائد شرطة طنجة . بين سنتي ١915‏ و1974 في الريف 
المغربي2*© . وثورة الأمير عبدالكريم الخطابي في المنطقة نفسها بين سنتي 197١‏ و19175اء 
كان هما صدى واسع في سلطنة مراكش وتونس والجزائر 7 . كا كان للظهير البربري » 
الصادر سنة 1970 في مراكش . اصداء قوية في الأقطار المغربية التي أيدت شعب مراكش في 
مقاومته لهذا الظهير . وفي الثلاثينات ء نسقت الحركات الوطنية المغربية في ما بينها » وبسخاصة 
الحزب الدستوري الجديد وكتلة العمل الوطني المراكشية وحزب الشعب الجزائري . غير أن 
الوضع القانوني لكل من تونس ومراكش كمحميتين فرنسيتين كان اكثر ملاءمة للحركتين 
الوطنيتين فيهما من الوضع القانوني للجزائر التي كانت تعتبر جزءاً من الأرض الفرنسية . خفي 
تونس ومراكش ٠‏ اعتراف رسمي من قبل دولة الحماية بها ككيانين قائمين بذاتيهها منفصلين 
عن فرنسا . اما الجزائر » فكان على الحركات الوطنية فيها أن تناضل في سبيل الوصول إلى 
وضع ممائل لوضع تونس ومراكش ٠»‏ أي إلى الاعتراف بكيانها وهويتها العربية الاسلامية . 

وبسبب هذا الوضع » واجه التنسيق بين الحركات الوطنية المغربية صعوبات معقدة . 
ومنذ سنة /ا1855ء انتخذت الدعوة إلى التنسيق طابعاً عملياً . ففي اجتماع عقد في قاعة 
للجمعيات العلمية في باريس في ١4‏ شباط / فبراير سنة ١19511‏ حضره الحبيب بورقيبة زعيم 


لكيه 155 .م تعلاسه0 ء2 6 «مقاموولط! ع0 عسمعتقواه عققواقطآ ,مميعومف 

رتم فق عامتل مدر ععبع عمقتسعرم م[ عل عأجقوأ شه ات عرتمدارمأانااهة7 انع اع ام عل ,هقلق ك1 
اع ,108 .م ,954 

سعذالله , الحركة الوطتية الحزائرية . ج*. اص ١6١‏ و,ها. 

(؟85*) المصدر نفسهء اج*#ء؛ ص لاه؟ 6ك]7ا 

(8) حول صدى ثورة الريف في الأقطار المغربية » أنظر :بيرك وآخرون عالخطابي وجمهورية الريف . 


م 


الحزب الدستوري الجديدء والدكتور الحبيب ثامر » رئيس شعبة الحزب في باريس. والهادي 
نويره » أحد قادة الشعبة نفسها . ومصالي الحاج . زعيم جمعية نجم الشمال الافريقي » دعا 
الآخير إلى تضامن شعوب المغرب العربي . ورد عليه الحبيب بورقيبة مقترحا تكوين جبهة 
للتحرير الكامل لتونس والجزائر ومراكش . ونادى بالاندماج الحر لكل قطر من هذه الأقطار 
في اتحاد فيدرالي يضم أقطار البحر المتوسط©4*4©) , 


ولا اعتقل علال الفاسي ورفاقه , من قادة كتلة العمل المغربي ْ تشرين الأول / 
اكتوبر سئة /18471 ء أعلن الحزب الدستوري الجديد تضامئه » وأضربت تونس لثلاثة أيام , 
وقدمت عرائض الاحتجاج إلى السلطات الفرنسية على ذلك . وأنشأ الطلبة المغاربة في فرنسا 
هيئة للدفاع عن المغرب الأقصى 85" . 


وأعلن الحزب الدستوري الجديد الاضراب العام في تشرين الثاني / نوفمير سنة 
٠7‏ احتجاجاً على اعتقال زعياء حزب الشعب الجزائري 2*7 . وكتب اهادي نويره » 
قي هله المناسبة » مقالا ف لم 301011 هآ في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سئة ١957/‏ 
يعنوان « عاغمع 006ل 5605 ع.آ معنى الاضراب » جاء فيه :. 


« وبعبارة واحدة فإن تونس والجزائر ومراكش التي تربطها روابط الهيمنة الاستعمارية تشكل بدورها كتلة 
متينة وقوية . وانكارها يعني اتكار الحقائق , وعدم أخحذها في الحسبان يعني التعرض لخطأ في التقديرات . 
صحيح أن هذا التضامن في مظاهره المختلفة لم يتأكد دوماً بالشدة نفسها . لأن التزامن التام لم يوجد دوماً بين 
حركات التحرر في البلاد الافريقية الشمالية الثلاث . وهذا لا يعني عدم امكان وجود تفاهم بينها . وإنما يعني 
أن حركاتنا الثلاث قد تزيد في قوتبها وديناميكيتها لمزيد من التنسيق بينها . وني الوقت الذي تسعى فيه الامبريالية 
الفرنسية إلى تنسيق الاضطهاد في شمال افريقية » في الوقت الذي توجه فيه هجومها على حزب العمل المغربي 
وحزب الشعب الجزائري . فإن الحزب الدستوري يسيء إلى شرفه إذا لم يقف إلى جانب الحزبين الشقيقين . 
وهو يدعر جميع مناضليه وجميع المتعاطفين معه وكل الشعب التونسي إلى تأكيد تضامتهم الفعال مع إخوانتا في 
مراكش والجزائر من خلال العمل السلمي » . 


واستنكرت المنظمات السياسية الجزائرية اضطهاد السلطات الفرنسية لقادة الحركة 
الوطنية التونسية في نيسان / ابريل سنة 141/8 . وأعلنت الاضراب العام تضامناً مع الشعب 
التونسي 07879 


[لتيكية تاريخ الحركة الوطئية التونسية » وثائق اج" : الدستور "الحديد والحبهة الشعبية بفرئسا , 
كلاة1 013478 ص .1١١"‏ 
(8) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العريء ص" 77 و37 . 
(385) بورقيبة » حياته وجهاده .» ص 54 . 
جنال ؟؟) 2 علعللاتمهر قبع عمفتسرممم ها ع عأعق ولق يه متمدمقئيةأونكم مارم تع ديمج 1.6 ركققط و18 
7 مم ,1954 


وبفيت فكرة وحدة الأقطار المغربية تدور في حلد القادة السياسيين المغاربة 3 وفي الملحق 
ببيان الشعب الجزائري الذي قدمه فرحات عباس ورقاقه إلى السلطات الفرنسية سنة 1١1517‏ 
دعوة إلى اقامة اتحاد فيدرالى 5غاناء'ل دهنلةي6ل56 أو اتحاد اندماجى عدلقء6,1ة - 0رمم مامتا 


بين الجزائر وتونس ومراكش940" . 


ه ‏ التضامن بين المغرب العربي والمشرق العربي 

تاه ف ماسيق قات التكرين والتادة التيناسين القارية بالشركات الفكرية 
والسياسية الي ظهرت في المشرق العربي منذ خباية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى . واستمر هذا التأثر والاتصال بين المغاربة والمشارقة العرب طوال فترة دراستنا 
هذه . أي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وكان لثورة الأمير عبدالكريم الخطابي صدى في 
المشرق العربي . وبخاصة لدى الرأي العام . غير أن الحركات الوطنية في المشرق العربي لم 
تعن بالثورة لأن هذه الحركات في اسيا العربية قد أصابها التمزق في هذه الفترة وبدأت تتشكل 
أحزاب جديدة لم تخرج دائرة اهتمامها عن نطاق القطر الذي ولدت فيه . ويندرج هذا الحكم 
عل مصر التي كانت قيادة حزب الوفد فيها لا تؤمن بالتعاون العربي والتضامن الاسلامي : 
وكان سعد زغلول . زعيم الحركة الوطنية المصرية » يردد ( صفر + صفر - صفر) أي مصر 
زائد البلاد العربية يساوي صغرلا"5”" , 


غير أن وطنياً مصرياً هو على الغاياتي أصدر مجلة « 00656 عهباطل7 2آ منبر الشرق » 
في جنيف + في الخامس من شباط / فبراير سئة 1477 . واستمرث .هله المجلة في الصدور 
حتى 56 أيار / مايو سنة 198 ء قبلغ مجموع اعدادها (180) عدداً . وقد اهتم الخاياتي 
بأخبار ثورة الخطابي والحرب البطولية التي خاضها ضد أسبانيا وفرنسا . ودافعم بحماس شديد 
عن هذه الئورة » ووضعها في موقعها من الأحداث العربية . فقد جاء في العدد (85) من 
هذه المجلة الصادر في 5" أيلول / سبتمير سنة 1475 : «الحرب في سورية وفي الريف . والاتفاقية 
الانجلو ايطالية حول الحبشة . والانتدابات وخفاياها » والتأخير في حل المسألة المصرية ودحول هذه البلاد في 
عضوية عصبة الأمم . كل هذه وقائع تسيء بصورة واضحة لعصبة الأمم ولسمعتها )9*0 , 


وشدت أحداث فلسطين وثورة البراق سنة ١978‏ اهتمام المغاربة بعامة والتونسيين 


جلط ؟) .168 .م ,1954 - 1912 ركعاعدعا تدعا قواه /12110::6: 1611 تع مامه عط ,.كل6 ,'كتصعط اع أمللمت 
(89) محمد أنيسء وعبدالكريم ومصر ء » في : بيرك وآخرون . الخطاي وجمهورية الريف .» ص 
كا"ا. 
املفرة «ماتع 10 كررمقاواء 1 «رعنتقوء6 3 عطوقة 1م220 المعتع تتامم عل» ,تصبعاط عمتمامم 
343 اء 339 .مم ,(1979 عمصماتيه) 19 .مد ,ععلممهكك 
بقى علي الغاياتي يدافع عن القضايا العربية في جنيف حتى سنة 197 ء عندما عاد إلى مصرء بعد أن 
أصبحت عضرا في عصبة الأمم واستقر في بلاده» حيث عمل في الصحافة والنشر . 


يدانا 


منهم بخاصة حتى أن القنصل الالماتي في العاصمة التونسية كتب تقريراً بذلك إلى وزارة 
الخارجية الألمانية(51") , 

وأحذثك الظييرالتربرئ + الصادر ف آيار / مايؤطية :غ1 اصضدى واسعا اشرق 
العربي . وتولت صحف انار والفتح والشورى والمؤيد في القاهرة والجامعة العربية في القدس 
والعهد الجديد في بيروت تعريف الرأي العام العربي المشرقي بخطورة هذا الظهير. وحملت 
عليه بشدة. وقادت حمعيتا الشبان المسلمين والداية الاسلامية حملات تأييد للمعارضة 
المراكشية للظهير وحملات استنكار واحتجاج واسعة على السياسة الفرنسية في المغرب العربي 
بعامة » وني مراكش بخاصة . ورفع علماء الأزهر مذكرات استنكار إلى الملك فؤاد الأول , 
ملك مصرء. وقدمت وفود شعبية مصرية عرائض احتجاج إلى القنصليات الأجنبية في 
القاهر. وكت 0 , 


وصدر عن علاء الأزهر نداء إلى ملوك المسلمين وشعومهم جاء فيه : « إن فرنسا إذا لم 
ترجع عن هذه الجريمة فإن العالم الاسلامي يعتبر ذلك مجاهرة منبا بعداوته . وسيعلن ذلك على متابر المساجد . 
وعلى صفحات المجلات والجرائد . وفي حلقات الدروس الدينية وني نظم الجمعيات الاسلامية ... فيا أيها 
المسلمون أن ديتكم مهدد بالزوال من الأرض ». ووجهت جمعية اللواء الاسلامي بالقاهرة بياناً 
بعنوان : « تنصير المسلمين بقوة الحديد والئار» . وكذلك أصدرت حمعية الحضارة الاسلامية 
في العاصمة المصرية نداء ممائلاً . وأصدرت جمعية الشبان المسلمين بنابلس بياناً بعنوان : 
« عدوان فرنسا على الاسلام في المغرب 2406 . وأرسل المجلس الاسلامي الأعلى في فلسطين 
احتجاجاً على الظهير إلى رئيس وزراء فرنسا بواسطة القنصل الفرنسي بالقدس(054 

وأصدر علاء العمارة في العراق احتجاجاً على الظهير نفسه . وكذلك فعل علياء 
النجيف الأشرف03560 . وحضر وفد من مراكش مؤلف من السيدين محمد المي الناصري 
ومحمد بنونة المؤتمر الاسلامي العام الذي في القدس من 7 إلى ١7‏ كانون الأول / ديسمير 
سنة 1937١‏ (/اا رجب - /ا شعبان ١6٠‏ ه ) . واتخذ المؤتمر قرارين بصدد المغرب أولهما 
يدين السياسة البربرية وثانيهما يدين السياسة الاستعمارية الفرنسية9"" . 


وتولت نجلة رع2:85 ه2130 2.آ الأمة العربية » » التي كانت تصدر في جنيف ٠‏ باسم 


(١1ة؟)‏ .11 [.1ه] مسمستعغطة عطءعتتاوط ,ر[ى 6] تاميث عاءدزاتامم ,[لن ذ] سم دعم مازع هكف 
.«, 18/10/1929 رقتمنا1 رغدسف نعم مدع ة كنات هه 26 [تاقصه؟]! عطاء 5 ]جاع 10» ,2 .80 ,كأمبا1 

85 فارسء تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب , 191١+‏ 2194 ص 485 لاه . 

(#817) بو عياد » الحركة الوطنية والظهير البربري سنة .1947٠‏ ض 48-44 , لاه هلان "#او. 

كقأل ا دعل عل لكأ ولاة١ا, ١‏ 

(55") المصدر نفسهداء ص ١اا”.‏ 

(56") المصدر نقسه» ص 1786 5595 . 

85" المصدر نفسه. النص الكامل للثرارين » ص 584 . 
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الوفد السوري الفلسطيني لدى عصبة الأمم » نشر الاحتجاجات التّى أصدرها الوطنيون 
المراكشيون ضضد الظهير البربري . وأدى ذلك إلى غضب الصحافة الباريسية التي اتيمت 
المجلة بالعمل ضد فرتسا . وقالت صحيفة 205مع1 عنآ » في عددها الصادر في 4 تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة ١47*:8‏ أن الوفد السوري الفلسطيني بجنيف يثير المسألة البربرية ويبث 
الدعاية في صفوف الطلية المراكشيين في باريس . وقد فند الأمير شكيب ارسلان » رئيس 
تحرير المجلة . السياسة الاستعمارية الفرنسية في الأقطار المغربية بمقالاته التى كان ينشرها 
فيها . وتابعت المجلة تطور الأحداث ف المغرب العربي خلال قترة صدورها من سنة ١48+‏ 
حتى توقفها في تنباية سنة 91*19" , 

وكان لشكيب ارسلان تأثير على عدد من قادة الحركات الوطنية المغربية » ومن أبرز 
هؤلاء : مصالي الحاج وأحمد بلفريج ومحمد الفاسي ومحمد حسن الوزاني . وكان الأخير 
سكرتيرا للأمير منذ أيلول / سبتمبر سنة 19477 » ولمدة عام واحد . كما اتصل شكيب 
ارسلان بمحمد اليزيدي منذ ستة ١98‏ وبعلال الفاسي وعبدالسلام بنونة ومحمد 
داود(0”ة”) 1 


وكانت قضية فلسطين . كا أسلفنا ء تشد انتباه المثقفين والعاملين في الحركات الوطنية 
المغربية . فقد حركت ثورة البراق سنة 1979 مشاعر الكتاب والأدباء . وهذا أبو اليقظان 
أحد شعراء الجزائر ورواد الصحافة الوطنية فيها يكتب قٍِ جريدة « ميزاب » عدد ١5‏ الصادر 
في كانون الثاني / يناير سئة 197*٠‏ مقالاً بعنوان : «مسألة فلسطين» : إن كل من يمعن 
النظر » ويدقق البحث في قوادم المسألة وخوافيها. يد أن المسألة ليست مسألة المبكى والبراق وإنما حقيقة 
المسألة هي السرطان الصهيوني الناشب تهالبه في خناق العالم » الظاهرة عوارضه الراهنة في فردوس الاسلام 
وجنة الأرضين ومقر أنبياء الله . فلسطين ,550” , 


وثولت مجحلة « الشهاب » » وصاحبها الشيخ عبدا ميد بن باديس » التعريف الي 
الفلسطيئية لدى الرأي العام المغربي » وبسخاصة اثناء ثورة فلسطين الكبرى عام ١975‏ . 

نشر ابن باديس في الجزء السابع ( المجلد ١5‏ ) . من المجلة نفسها عام 1975 . 2 

فيه : «فانظروا أبها العرب . وأيها المسلمون » في مشارق الأرض ومغاريها ما هو برنامج الانكليز» وما هو 

برنامج الصهيونية » ثم اذكروا موقف الذين وقفوا هناك تحت جدار العروبة والاسلام » يبذلون أنفسهم » 

ويعرضون أموالهم وما بقي من تخطامهم للموت والتلف والخراب والدمار في سبيل الاحتفاظ على ذلك التراث 

المقدس الذي لو تغافل عنه المسلمون اليوم » وسكت عنه العرب اليوم » فسوف يضيع من بين أيديهم لا محالة . 


(فكضة - 349 .مم «رعبتغمء0 3 22266 1م2800 اللمعمع تاومر عل ربعا 

مش تعالعدمئنهل] ببمععمجماط كإه معن مجه كمعز0 112 بمملتواز ع كزه لاماطعظ ,مدع أكام1 

.129 - 128 .مم ,1944 - 1912 

(84) صالح الخرني » الجزائر والأصالة الثورية (الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
/ا/151). ص 6"ا. 


8 


وسوف يأتي يوم تنتصر فيه القوى الغاشمة على الضعف . ويتمكن فيه النظام الاستعماري من تحطيم ما بقي 
هناك من مقاومة عربية . ثم تكون تكبة فلسطينء ويقام الحيكل اليهودي الجديد على انقاضص المسجد 
الأقصى <*' 1٠‏ . 

وم تتوان جريدة « الاصلاح » التي انشأها الشيخ الطيب العقبي » بعد انفصاله عن 
جمعية العلاء المسلمين الجزائريين » عن التنديد بفظائعم الصهيونية في فلسطين » ودعوة 
الجزائريين إلى التبرع لاعانة عرب فلسطين . فهو يكتب : «١‏ أين أنتم أبها الجزائريون الذين بيضوا 
وجه الجزائر في حرب طرابلس با كانوا جمعوه من الاعادات يومئذ لاخواتهم المسلمين المجاهدين هنالك ؟ هل 
تقومون اليوم بين أظهرنا بالاكتتاب وجمع الاعانات من هذه الأمة الكريمة فتضمدوا ها جراح اخوانكم المسلمين 
ف فلسطين ؟ ليل ” 

وهاجم الشيخ العقبي سياسة بريطانيا في فلسطين وتوصيات لحنة بيل اععم 
ودأكونسمه0 الداعية إلى تقسيم البلاد : «١‏ ومِّنْ من الئاس لا يلهج اليوم باسم فلسطين الشهيدة » 
فلسطين الدامية » فلسطين الثاكلة الباكية » الشاكية الحزينة ؟ فقلسطين ضحية الاستعمار الغاشم ونهبة العدو 
القوي الظالم ... أراد الانكليز العتاة البغاة تقديمها على مذبح مطامعهم ومصالحهم الخاصة لقمة سائغة 
للآكلين . وغنيمة باردة لشذاذ العالم ونفاية الأمم من الصههيونيين .2*"5 . 

واحتج المؤ تمر الاسلامي الجزائري على ما وقع في فلسطين . وتكونت لحان للدفاع عن 
حقوق الفلسطينيين مثل « لجنة الدفاع عن فلسطين » برئاسة الشيخ الطيب العقبي . وكان 
الشيخ أمين العمودي أمينها العام 4*5 , 

وعلى صعيد الاتصالات بين قادة الحركات الوطنية العربية » شارك مصالي الحاج 
شكيب ارسلان وجميل مردم ورياض الصلح في المؤتمر الاسلامي الأوروي الذي عقد في 
جنيف سنة ه4'49197) . وهذا الحبيب بورقيبة يطلب من المادي نويرة برسالة بعث بها إليه 
في الثالث من كانون الثاني / يناير سنة /191 ء أن يتصل بالقادة الوطنيين في سورية وفي 
الأقطار المغريية(* '*2 , 


وقد برر شكيب ارسلان عدم دعوة ممثلين عن أقطار المغرب العربي في المؤتمر الْسُعبِي 


(15:0) المصدر نفسهء ص /الا - 758 . 

(501) عبد الله الركيبي » قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر ط ”ا ( تونس : الدار العربية للكتاب » 
لالاقاع)ء ص 44 448 . 

(5:7) المصدر نفسه.ء ص 48 . 

(1559) المصدر ثقسه. صن ,.6٠١٠‏ 

(505) المج مجرمياع عمفتتجع رم و[ مك عأسقعاشر بت ععتعصمه ]نب ]وناة: نترع تع نالة720 عل ,كققطة/1 

.9 .م ,1954 

(500) تاريتخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق ء ج" : الدستور الجديد والحبهة الشعبية بفرنسا , 

.ا١19 مالقا ص‎ 1١15 


لضن 


الذي عقد في بلودان لمساندة شعب فلسطين بين 8 و١٠‏ أيلول / سبتمير سنة ١98/‏ , 

بقوله : ليست هذه الأقطار واردة في برتايحنا . وينبني أد لا نتحدث عن التحادنا مع هذه البلاد . . . حتى لا 
نكسب اعداء أقوياء لنا . . . نحن نريد الوحدة العربية في اسيا . ولكن فلع رع ا يرل دون قيام وحدة 
لغوية وثقافية ودينية وعاطفية مع مسلمي المغرب 40306 . كان ارسلان مغرقاً في الواقعية عندما قال 
كلماته هذه » وهو حريص على أن لا يثير فرنسا الدولة المنتدبة على سورية ولبنان . إذا ما 
دعي إلى مؤتمر بلودان ممئلون عن أقطار المغرب . كان همه نجاح المؤتمر في ادانة السياسة 
البريطانية في فلسطين والافادة من التنافس البريطاني - الفرنسي في المشرق العربي . ولكنه لم 
يغقل الرابطة القومية بين مشرق العرب ومغربهم . وقد أكد هذه الرابطة مفكر مغربي هو 
عبدا حميد بن باديس عندما كتب في يحل « الشهاب » في السنة نفسها : « إن الاتحاد الاسلامى 
والوحدة العربية » بالمعنى الروحي والمعنى الأدبي والمعنى الأخوي . هما موجودان . تزول الجبال ولا يزولان 0 
هما في ازدياد دائم . بقدر ما يشاهد التاس من عمل في الغرب ضد العروبة والاسلام :"© . 


وأخذ بعض الكتاب المغاربة على الأدباء المشارقة ضعف اهتمامهم بشؤون المغرب 
العربي وقضاياه . وكتب الشيخ فرحات بن الدراجي . أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين 
الزائريين مقالاً في « البصائر » سنة ١97”‏ تحت عئوان . « كلمة عتاب إلى انحواننا الشرقيين» 
جاء فيه : « إن ما بيننا وبين البلاد الشرقية من وشائج الصلة ومتاتة الرابطة مما لا تقوى على فصمه أو توهينه 
صروف الزمان ولا طوارق الحخدثان » فالاسلام يجمع بيننا في العقيدة ومظاهرها . والعربية توحد بيننا في اللغة 
وفي آثارها . والعقيدة واللغة هما أبرز مظاهر الأمم وأمتن الروابط بين الشعوب . .. وقد عمل الاستعمار 
الغربي : قدياً وحديئاً » بكل ما أوتي من القوة والكيد . » على قطع هذه الصلة . ولكن هيهات أن يقطم المخلوق 

ما وصله الخالق ع(4'؟) , 


وترجم البشير الابراهيمي هذه العواطف ف مقال بعنوان : ومن نفحات الشرق » 
صور فيه هذه النوازع العميقة نحو العروبة والمشرق العربي . فقال : «داو الكلوم يا شرق » فا 
زلنا كلما استشقينا بلك نجد الراحة والعافية ونظفر بالآدوية الشافية » وما زلنا كلما استنشقنا ريحاً استنشينا رئدك 
وعرارك ... وما زالت افئدتنا تبوي إليك فتصافحها حرارة الايمان . وبرد اليقين » وروح الايمان » وما زلت 
تتحفنا مع كل بازغة منك بالنور اللائئح والشعاع اهادي . وما زال ينبلج علينا من سناك في كل داجية فجرء 
وتسري إلينا من صباك في كل غناء نفحات منعشة ,؟'6) , 


ودعا الشاعر الجزائري محمد العيد الشباب الجزائري إلى التطلع نحو الشرق ؛: 


(5١ع)‏ .ظللن) .5ع001مآ ,1939-1945 ,ع سعند0 علر56 ,[طشا/ا] وععقعمةماة وععتقلتة وعل ع6 اوتستاز 
101 ,148 .ام 


)5١(‏ الخرني » الجزائر والأصالة الثورية » ص 18 ء ولميلٍ ؛ ابن باديس وعروبة الجزائر .» ص 
م15 .5١515‏ 

(48١غ1)‏ الركبي . قضايا عر بية قي الشعر الجزائر ي المعاصر » ص ١5١١ا.‏ 

(04:) المصدر نفسه 2 ص .١9 ١86‏ 


إدلض 


كنز إليه انتساب 
إنما الشرق نسبة العرب الأحرار تنقطع الما أسباب 
إنها الشرق للعروية كهفف الظل بالأذى لا يصاب 
إنما الشرق للعروبة ورد بارد المساء سائغ تسيعهات 
هو صفو وغيره لك شوب فرد الصفو لا ترد ما يشاب 
وكرر عبدالكريم العقون هذه الدعوة بقوله : 
ألا فاقتفوا آثارهم وتحالفوا 75 ا جميعاً ع الرحب” ١‏ 
وهذا الحبيب بورقيبة يثني على جهود شكيب ارسلان وتعاونه مع قادة الحركات الوطنية 
المغربية بمقال نشرته « العمل التونسي » في الثالث من حزيران / يونيو سنة /ا4112198#) , 
ويذكر تقريرء من القنصل الالماني في تونس . مؤرخ في الثاني من تموز / يوليو سنة 
437 » تشكيل حزب سياشي في تونس باسم « الحزب الوطني » أصدر صحيفة « تونس 
الوطنية عاذثلةه8010ه 5لؤنا1 » بالعربية والفرنسية . وتضمن برنامجه المبادىء التالية : 


يا شباب اتجه إلى الشرق واحفظ كل 
1 
امسن 


- عدم الاعتراف بسلطة فرنسا في الشؤون الداخلية في البلاد . 

- العمل على تحقيق استقلال تونس التام بمختلف الوسائل . 

د: اعماذة الترضييق 3 أنفسهم في سبيل تحقيق هذا الاستقلال . 

- القضاء على الاستعمار والمعمرين في البلاد . 

- ربط تونس باتحاد عربي من أجل حماية استقلالها ١9‏ . 

غير أن الحزب الجديد لم يعش طويلاً , إذ لاحقت السلطات الفرنسية رئيسه فهرب من 
البلاد » ومنعت, صحيفته من الصدور في الخامس من تموز / يوليو سنة 4191989) , 

ونضجت فكرة الوحدة العربية في ذهن عبدالحميد بن باديس فكتب مقالاً في الشهاب 


)5٠١(‏ المصدر ئفسه. 99ل #"ا, 
(411) تاريخ الحركة الوطنية التونسية » وثائق » ج” : الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا ء 
كلاو 1978 , ص 9م”8- مملا, 
(؟1١2)‏ ,كلقنا! ,كللذ 5غ361018/لاقناف 30 غ3أناكده] عرأعذاناء10» ,1 .80 ركتسناط ,11 ,201 خط رفم 
.«,1937 /2/7 
(415) ركلهنا1 كسك قمعم !ع2 /لاكنات 812 غ1]051013 علأءقاناء 10> ,1 .80 ,15نا1 ,11 ,أو رف8 رفم 
.7 /6/7 


ينثا 


(الحزء .1١‏ مجلد ١‏ . غرة ذي القعدة ١65‏ ه / كانون الثاني / يناير سنة ١988‏ ) جاء 
فيه : 

و إذا قلنا العرب فإبنا نعني هذه الأمة الممتدة من المحيط الهندي شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غرباً . والتي 
فاقت سبعين مليوناً عدأ . تنطق بالعربية وتفكر با وتتعذى من تاريخها وتحمل مقهاراً عظيراً من دمها . وقد 
صهرتها القرون في بوئقة التاريح حتى أصبحث أمة واحدة . هذه الأمة تربط بينها- زيادة على رابطة اللغة 
رائطة الحنس ورابطة التاريخ ورابطة الألم فالوحدة القرمية والأدبية متحققة بينها لا محالة . ولكن هل بيتبا وحدة 
سياسية ؟ .. . وإذا نظرنا إلى الأمة العربية ... فإنا نجد منبا شعويا مستقلة استقلالا حقيقيا . فهذه تمكن 
بينها الوحدة السياسية وتهب . . . ثم نجد شعوباً أخرى . وهي شعوب الشمال الافريقي المصابة بالاستعمار . 
فهذه لا وحدة سياسية بينها ولا بين غيرها ولا يتصور أن تكون . ومن الخير لها أن تعمل كل واحدة منها في دائرة 
وضعيتها الخاصة على عا يتاسبها س المخنطط السياسية التي تستطيع تنفيذها بالطرق المعقولة الموصلة مع الشعور 
التام بالرحدة القومية والأدبية العامة والحفاظ عليها والمجاهرة بها . ونحن تعلم أن الواقع في شمالنا الافريقي 
العربي هو هذا بعيئه » فتقول- بكل صدق وصراحة ‏ إن كل شعب من شعوب هدا الشمال مستقل تمام 
الاستقلال بخططه في سياسته » لا نعرف هيئة منهم تتصل مبيئة مع عمل الجميع عل تغذية الشعور بالوحدة 
القرمية والأدبية العامة 21١9,‏ , 


وأعرب ابن باديس عن عتبه على عرب المشرق لقلة اهتمامهم بشؤون المغرب العربي 
في مقال نشر في العدد الخامس من مجلة «الشهاب » (المجلد ١"‏ لسنة :)١98‏ 


« مضت حقبة من الدهر كاد فيه الشرق العربي أن ينسى هذا المغرب العربي . وإلى عهد قريب ؛ كانت 
صحافة الشرق ‏ غالباً لا تذكره إلا ى) تذكر قطعة من أواسط اقريقيا . هذه الأيام يغمط حقه » ويتجاهل 
وجوده في كتب لها قيمتها كضحى الاسلام وغيره . ولكن هذا المغرب العربي . رغم التجاهل والتناسي من 
اخوانه المشارقة كان يبعث من أبنائه من رجال السيف والقلم من يذكرون به » ويشيدون باسمه » ويلفتون نظر 
اخوانه المشارقة إلى ما فيه من معادن للعلم والفضيلة ومئابت للعز والرجولة ومعاقل للعروية والاسلام و2419 . 


وفي أثناء الحرب العالمية الثانية » وقعت معظم الحركات الوطنية العربية في المشرق 
والمغرب في سبات عميق ولم تصح من هذا السبات إلا في مطلع سنة ١9841‏ » بعد أن تغير 
مجرى الحرب وأصبح لصالح الحلفاء . ورأت لجحنة فرنسا الحرة انذاك في التضامن العربي بين 
المشرق والمغرب خطراً يجب تفاديه . وكان الجنرال كاترو *داهة© .681 قد أدلى بتصريح 
لجلة .7.4.1 الأسبوعية حول العروبة 1956ف386:ج - صو والوحدة المغربية - صةط 
عصسةاط16طع53 وقال : «وعل شمال اقريقية أن تتخلص من جاذبية الشرق العربي وأن تدور في قلك 
فرنا. والمحميتان المغربيتان لا يمكن أن تنديجا إلا في اتحاد كونفدرالي للممتلكات الفرنسية 24١90‏ , 


(2١1غ])‏ الميلي ' ابن باديس وعروبة الجزائر » ص "الا ١4؟.‏ 

(518) الخرني » اللجزائر والأصالة الثورية » ص 1١١97‏ . 

(كاة) ث عامتمجمم ربع عسقتسيع رم ها عل مأقعاآى ايه عجتمتانه الاه 6 انلع عازه عمآ ركقك 142 
.188 .م ,1954 


حصنا 


كان نشاط الطلبة المغإربة ٠‏ في أقطار المشرق العربي . يقلق الجنرال كاترو ولحنة فرنسا 
الحرة التى كان يمثلها . في مصر وسورية ولينان . وفي بعض أتقطار المغرب . أثناء الحرب 
العالمية الثانية ولفترات مختلفة . فقد أنشأ الطلبة المراكشيون في أواخر سنة ١447‏ « رابطة 
الدفاع عن مراكش » في القاهرة . ووضعوا برناجاً لها تضمن التعريف بقضية مراكش الوطنية 
لدى الرأي العام العربي ولدى الحكومات العرئية ودوائر الحلفاء » والدفاع عن رجال الحركة 
الوطنية المراكشية . والمطالبة بارجاع المبعدين منهم واطلاق سراح المعتقلين . والسعي إلى 
استقلال مراكش موحدة بقيادة السلطان محمد بن يوسف ٠.‏ وانضمامها إلى جامعة الدول 
العربية1؟» . وأصدرت نشرات وكراسات كثيرة لتحقيق هذه الأغراض . وكان يقيم في 
القاهرة عدد من اللاجئين السياسيين من حزب الدستور التونسي وحزب الشعب الجزائري 
وجمعية العلاء المسلمين الجزائريين . وانضم هؤلاء إلى « جبهة الدفاع عن افريقية الشمالية » 
التي أسسها الشيخ محمد الخضر بن الحسين ( أحد علاء جامع الزيتونة الذي لأ إلى مصر منذ 
الحرب العالمية الأولى ) في ١8‏ شباط / فبراير سنة ١94848‏ . وحددت الادة الثانية من القانون 
الأساسي للجبهة أهدافها وهى : « السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حمرية واستقلال شعوب مال 
أفزيقية وتو واجبرائر ومراكش) والسع لضع عله الشتغوت إلى جابعةالذول العربية و(14434, 

وحركت مشاورات الوحدة العربية » في القاهرة والاسكتدرية . مشاعر عرب المغرب . 
وتوقعوا من عرب المشرق العون والمساندة . غير أن بريطانيا عارضت بشدة مشاركة مندوبين 
عن تونس والجزائر ومراكش في تلك المشاورات . بحجة أن هذه المشاركة سوف تثير عداء 
فرنسا الحرة . كا عارضت مشاركة الزعيم الليبي محمد ادريس السنوسي الذي كانت بلاده 
نحت الاحتلال البريطاني بعد انسحاب قوات المحور منها . وقال المسؤ ولون البريطاتنيون أن 
ليبيا أرض عدو مختلة لن يتقرر مصيرها إلا على يد الحلفاء في مؤتمر الصلح2*!؟ . 

وقد أثير الموضوع في مجلس الشيوخ المصري . في أواخر شباط / فبراير سنة 1444 . 
من قبل الشيخ عبدالمجيد صالح . أحد أعضاء نادي الاتحاد العربي في القاهرة . واتبمت 
المعارضة المصرية مصطفى النحاس بالتهاون في مسألة اشراك مندوبين عن الأقطار المغربية في 


(511) الفاسي . الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ص 73"7 . 

(514) المصدر نفسه .» ص *177ء. والفضيل الورتلاني . الجزائر الثاثئرة ( بيروت : منشورات عباد 
الرمن » .2)١925‏ ص #"78 و5785 , 

(419) سعدائله , الحركة الوطنية الحزائرية ع ج"ء ص ١كا)‏ او 
04 تزممارواصاط عممتاعهل17 تكعاماي طمنمق كزه عناهدما 6[ زه (مأاملضصلاه1 1716 ,602188 .81 معطم 
, [68] متفاتيق أوع01 لهة ,189 .م ,(1977 ,مقصسومهمآ عرولا برعل يصملمملا) عامط ممق - ع1 

.63 /371 , [0ط] مم01 موتعمموط 

نقل لورد كيليرن «قء11فك1 010.آ رسالة من ريتشارد كيزي '(0356) .1 . الوزير البريطاني للشرق 
الأورسط . الذي اتصل به السنوسي حول الموضوع بتاريخ 9 /١١‏ 1949 . ويمحتوي الملف على مخحضر 
المحادثات في وزارة الخارجية البريطانية الو يدة لاقتراح كيزي بعدم مشاركة السنوسي في المشاورات العربية . 
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المشاورات العربية . وقد بين النحاس . في جلسة سرية لمجلس الشيوخ عقدت في ٠4‏ 
شباط / فبراير » موقفه من هذا الموضوع والمصاعب التي تعترض دعوة مندوبين عن هذه 
الأقطار . واستمرت المعارضة والقصر الملكي بالضغط على النحاس لقبول مندوبين عن 
فلسطين وأقطار المغرب العربي . غير أن جهود النحاس في هذا الصدد منيت بالاخفاق بسبب 
المعارضة البريطانية ٠‏ ولذلك طوي الموضوط"؟4؟ . 

وأدى إعلان قيام جامعة الدول العربية في أذار / مارس سنة 1946 إلى بعث الأمل في 
التحرر والوحدة فٍِ نفوس قادة الحركات الوطنية في المغرب العربي ٠‏ ودفع الحبيب يورقيبة إلى 
مغادرة تونس 2 إلى القاهرة . دنا إلى نيل مساعدة المنظمة العربية الحديدة('"4) , 


ورغم الصعوبات التي اعترضت جامعة الدول العربية عند نشأتها . فقد طالب أمينها 
العام ٠‏ عبدالرحمن عزام ٠‏ في تشرين الأول / اكتوبر سنة ١145‏ بحق كل من تونس 
ومراكش في الانضمام إلى الجامعة وحرية التعبير عن وجهة نظرعما في المستقبل('5؟) . فكان 
هذا التصريح تلميحا إلى واقع هذين القطرين واحتجاجاً على حماية فرنسا المفروضة عليها . 
وم تتوان الخامعة عن القيام بدورها في دعم الحركات الوطنية المغربية على مختلف الأصعدة فى ف 
سبيل استقلال الأقطار المغربية وحريتها . 


470 الامحاد العربي في القاهرة : نئأة نظامه وأعماله منذ تآسيسه في 8؟ ( مايو- أيار) 1447 لغاية 
6 (القاهرة : شركة مصطفى البابي الخحلبي وأولاده . .)١445‏ ص الم 8# . 

(1؟) بورقيبة » حياته وجهاده » ص .4١‏ 

(455) لاندوء تاريخ المغرب في القرن العشرين » ص 097" . 


ن امنا 


القصتلالرام 


المتانياوَالوحة العرية 
١140 6‏ 


أولاً : المانيا والعرب في عهد جمهورية فايمار 
11 اموا 


أسفرت الحرب العالمية الأولى عن هزيمة الامبراطورية الألمانية » وسقوط النظام 
الملكي » وتسلم المعارضة السياسيةء بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي » السلطة ع 
وصدور دستور جديد للبلاد في مديئة فايمار :8ماع/1 في. ١١‏ أب / أغسطس سنة 1919 ء 
أصبحت ألانيا بموجبه جمهورية ديمقراطية0© . 


وظل مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس الشغل الشاغل للألمان » سياسيين 
وعسكريين . وكان السؤال الكبير المطروح عليهم : هل يقبلون بمعاهدة فرساي 5ه لانةديه/؟ 
لبي فرضت عليهم بالقوة في 78 حزيران / يونيو سئة 2921919 . أو يرفضونها ؟ وعاشت 
البلاد حالة من الفوضى والبلبلة انتهت بمحاولة انقلاب عسكري في ٠١‏ اذار / مارس سنة 
ه. للاطاحة بالحكومة التى وقعت المعاهدة المأكورة . ولأ رئيس الهمهورية وحكومته 
إلى مدينة دريسدن 265068 . غير أن المحاولة منيت بالفشل . وعادت الأمور إلى مجراها . 
وأجريت انتخابات نيابية في البلاد في حزيران / يونيو سنة 147١‏ . اتجهت البلاد بعدها نحو 
الااستقرار السياسي . 


واجهت جمهورية فايمار مشكلات في غاية التعقيد » من أبرزها مشكلة التعويضات التى 
)١(‏ .© غقلة ,7 .م مااعفلاعاء6 - اأمعااءقاء مالف ارز طم ك7 ععل جعتائلا +26 ,متعأتعيهط .ع 
(٠‏ - 9 .جم رمع هدرو '! ع0 عاقناوارم هأ غ حقهم هل عا بع أعورء زمه عرأونكاظ .لع أء وععتاصدمن 


(؟) حول معاهدة فرساي وأثرها على ألانيا أنظر : 9[9] 46 6ناوأ10مماماك 16ماكا1! رعالععومس©ط .8.ل 
.24 - 21 مم ,(1978 ,عملاوط عستمعطتا توتيوط) .لع عمية[ ركمدمز عمد 3 


احلضن 


تضمنتها معاهدة فرساي . والتدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد في أعقاب الحرب والذي 
دفع الحكومة إلى الاستدانة المستمرة حتى بلغت ديونها في نيسان / ابريل سئة 147١‏ مائة 
وثمانية وثلاثين مليوناً. من الماركات الذهبية . وولدت الشروط القاسية الى تضمنتتها 
معاهدة فرساي ورا كوي بالاهانة لدى الألمان. وزادت الأمور تعقيداً باحتلال القوات 
الفرنسية والبللجيكية لمنطقة الرور +انا*1 الصناعية في ١١‏ كانون الثاني / يناير سئة 19757 
لارغام الحكومة الألمانية على دفع ما تأخر عليها من تعويضات7؟» . ونجم عن ذلك كله 
تضخم نقدي لم تشهد له البلاد مثيلا في تاريخها . إذ بلغ سعر الدولار الامريكي الواحد الف 
مارك الماني أول الأمر. ثم ارتفع إلى حمسين الف مارك . وف ربيع سنة 194377 ١‏ بلغت قيمة 
الدولار الواحد مئة الف مارك ثم مليون مارك . وتدخلت الحكومة في تشرين الثاني / نوفمبر 
من السنة نفسها لانقاذ الموقف وإيقاف التضخم النقدي الرهيب بصك نقد جديد هو 6م86 
انهلا . ثم تدخلت بريطانيا والولايات المتسحدة الأمريكية لانقاذ الوضع الاقتصادي في 
ألمانيا » وتقدمتا بمشروع دوز 13865 الذي حدد مقدار ما تدفعه ألمانيا من التعويضات بمليار 
مارك نويا حتى سنة 1458-1978 . ووضم البنك المركزي الألماني ( بنك الرايخ كطهاء5 
31 ) تحت الاشراف الأجنبي من أجل الحفاظ على سعر المارك2 . 


أدت الأوضاع الجديدة في ألمانيا إلى تغيير جذري في سياستها الخارجية ٠»‏ إذ أصبح 
الهدف الأول للسياسة الخارجية الألمانية إعادة النظر في معاهدة فرساي والتحرر من القيود 
الثقيلة التي فرضتها . وكان من نتائج ذلك أن شل نشاط ألمانيا في الوطن العربي » وصفيت 
استثماراتها المالية في الأقطار العربية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية . وخضعت علاقاتها 
الاقتصادية مع هذه الأقطار لموافقة الدولتين المنتدبتين : بريطانيا وفرنسا . وضعف اهتمام 
المانيا بالتوسع الاقتصادي في الأقطار العربية . ففي مصر . ١‏ يزد حجم الواردات من ألمانيا 
بين سني 48 وه ١9‏ عن ( 8١ 5١0‏ ) مليون مارك سنوياً , ا ألمانيا 
من مصر الحجم نفسه . وتقلص حجم الصادرات الألمانية إلى مصر بشكل ملحوظ أثناء 
الأزمة الاقتصادية العالمية ( ١979 ١919‏ ). ولكن حجم التبادل بين البلدين أخذ في 
الازدياد في الثلاثينات حتى أصبحت ألانيا تحتل المرتبة الثانية في تجارة مصر الخارجية . وكان 
البلدان قد أبرما اتفاقية تجارية في 8؟ أذار / مارس سنة 1910 أصبحت المانيا بموجبها تحظىٍ 
بمعاملة الدولة الأكثر رعاية2"2 . وكان حجم التبادل التجاري نين لكأنا وسورية ولنان فبعيفاً 
أيضاً ؛ فلم تزد قيمة الصادرات الألمانية إلى هذين القطرين عن ستة ملايين مارك وي قِْ 
حين تراوحت وارداتها متها بين مليون ومليوني مارك . وبلغت قيمة صادرات سورية إلى المانيا 


[فة 1 .م..لتط؟ ,ومعطسمة 
0( .70 - 69 مم ر.فتط1 .عللعومصباط 
(6) الصدر نفسه . ص 4/ا-5لا. و 3 - 12 .مم ..لتط1 موععطساءت 


(5) ,[للتكظ| ععأكتستسوع55ناوعطوتعه ,[فط] الطءعث عطءدنتاه ,[شفخ] خسف قمعم قالمع و كلك 
11م عر 


رضنا 


(7/047195) ليرة سورية سنة 19154 ء ثم انخفضت في السنة التالية إلى (/الا8 0 4) ليرة 
سورية . أما في سنة 19171 ء فقد بلغت قيمة الصادرات السورية إلى المانيا (77545575) ليرة 
سورية في حين بلغت قيمة وارداتها من المانيا )5454717١(‏ ليرة . وفي سنة "1937 » بلغت 
قيمة الصادرات السورية )١5987:92(‏ ليرة .» في حين بلغت قيمة الواردات من الانيا 
5700709) ليرة . وهكذا كانت الصادرات السورية إلى المانيا في انخفاض مستمر بينا 
كانت الواردات من المانيا في ازدياد . إذ بلغت الصادرات السورية إلى المانيا (517159 )٠١‏ ليرة 
منة 1١98"#‏ فى حين بلغت قيمة الواردات من الانيا (5586419) ليرة" . 


وكذلك كان الخال مع العراق الذي لم تزد قيمة الصادرات الألمانية إليه عن قيمة 
الصادرات إلى سورية ولبنان . ففي سنة 19171 19478 ء بلغت قيمة واردات العراق من 
المانيا 4 بالمائة من مجموع وارداته » في حين بلغت قيمة صادراته إلى المانيا في السنة نفسها 
؟ , 4 بالمائة من مجموع صادراته . وفي السنة التالية (9794-1978١1)ء‏ بلغت نسبة واردات 
العراق من ألمانيا 4 , 4 بالمائة من مجموع وارداته » واننخفضت صادراته إلى المانيا إلى 7,7 
بالمائة من مجموع صادراته . وفي سنة 1958 19٠‏ 2 بلغت نسبة وارداته ١‏ ره بالائة في 
حين انخفضت نسبة صادراته لألمانيا إلى 64 بالمائة من مجموع صادراته9”» . وأبدت 
الشركات الألمانية وبيوت المال اهتماما باستثمار النقفط في العراق. وساهمت في شركة 
أمعههمماء2 01 لاكنافء8 (8.0.2) بنسبة 17 بالمائة من مجموع أسهمها . وحصلت هذه 
الشركة على امتياز للتنقيب عن النفط في العراق في المناطق الخارجة عن منطقة امتياز شركة 
نفط العراق .0© «هناءاه< 1:20 في 75 آذار / مارس سنة 1911 . غير أن المؤسسات 
الألمانية انسحبت من هذه الشركة سنة ©0١95‏ , 


وفي فلسطين . استأنفت المانيا صادراتها إليها منذ سنة 147١‏ . واحتلت المرتبة الرابعة 
بعد بريطانيا ومصر والهند بين الدول المصدرة إليها ف تلك السنة . وتقدمت » 5 السنة 
التالية » فاحتلت المرتبة الثانية . وأخذت صادرات المانيا إلى فلسطين بالنمو حتى بلغت قيمتها 


(/ا) ,كعضع5 حعممعق5 لم50 ,فاأتتركى إه مالم عتضمع07 عأ«مابمععط .تتام ,طاعلمتصتط .8 5310 

.*1.ل اننساع]ط؟ لسة .11 251 لقة .241 .236 .مم .(1936 ,تتساعظ له تدع تنا ممعامعصم نتصاء8) 10 .مم 
عل جوز متمعزورعط عبط نمز «جمهعلءاملهول8ظ نمه معتكماكع لها مز عكأمكا عتل أنه ممتلدع8 عالطا» ,رعءزعاة 
بطيمتمعمطء5 لممصتلعع"]) 939[ - 1929 ,واتع اسماعتصا فده تعتكف ,معااولم :عكاكزماءساستساعنه 
.7 .(1982 

(4) لوكاز هيرزويزء ألماتيا الهتلرية والمشرق العربي ء ترجمة أحمد عبدالرحيم مصطفى ( القاهرة : دار 
المعارف ١16لا19‏ ) . ص ١4‏ د لا و -اعبرو0 ك'«عمماككا ددم لوال زه ممع ةل لظت] ستمافظ عمعءرن 
: همهم ا) 1930 عهوه" عل “تم كددمانهل! زه عنتهمعط عن كزه اأعصعمن علا ها مفو دكا متنا عدا قرط ااععرر 
...11ت .11.11.5130 

(ق لارمئوتكط؟ لمعتاتاوظ مز كعاتلنا5 ,اعمط طعنم عط لبه تإعاعغ1 11:4 1/16 ,1111520105 52كاننا 

29 .م ,(19566 ,ووعمط تجأزمع لونلا مخموره1' زمتومهه1' زعملع م1 :نمملمما) 


فض 


)/01١4(‏ جنيه فلسطينى سنة 1977 بينما بلغت قيمة صادرات فلسطين لألمانيا في السنة 
نفسها (807419) ير 

ووقعت المانيا اتفاقية صداقة مع المملكة العربية السعودية سنة 94؟19 . غير أن حجم 
التبادل التجاري بين البلدين كان لا يذكر. 

أما في المغرب العربي » فقد واجهت المصالح الاقتصادية الألمانية انحساراً شديداً بعامة 
وفي سلطنة مراكش بخاصة . فقد شاركت المانيا فرنسا في اقتسام خيرات مراكش قبل الحرب 
العامية الأولى . ولا اندلعت الحرب شجعت الانيا العناصر الثائرة في جنوب البلاد وفي 
شمالها. وأمدتها بالأسلحة والعتاد فأضعفت بذلك الوضع العسكري لسلطات الحماية 
الفرنسية . ولذا أصرت فرنسا في مجلس العشرة أثناء انعقاد مؤتمر الصلح بباريس على ضرورة 
اجتثاث النفوذ الألماني بمختلف اشكاله من مراكش . وتنازلت المانيا عن حقوقها وامتيازاتها 
الواردة في معاهدة الجزيرة المبرمة سنة .»2١1١9٠:5‏ وجاءت معاهدة فرساي لتحقق لفرنسا 
رغباتها . وتنفيذاً لبنود هذه المعاهدة » أصدر السلطان المراكشي ظهيراً في ١١‏ كانون الثاني / 
يئاير سنة ١9437١‏ نص على عدم السماح للألمان بدخول مراكش والاقامة فيها إلا بتصريح من 
السلطان . ىا حدد الحقوق التي يتمتع بها الألمان والشركات الألمانية في السلطنة » وأخضعهم 
جميعاً للمحاكم الفرنسية التي منحت وحدها حق تنفيذ هذا الظهيرا”'2 . وتعرضت المصالح 
الألمانية في الأقطار المغربية الأخرى لمصير ممائل . 

ول تحاول حمهورية فايمار الافادة من دخوها في عضوية عصبة الأمم سنة 1١5155‏ ومد 
جسور من الود والتفاهم مع الشعوبه العربية التي كانتت تعاني من ريقة الاحتلال والحماية 
والانتداب على أيدي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا .. ووجهت جل جهودها نحو استعادة 
وضع أآلمانيا في أوروبا والتخلص من قيود معاهدة فرساي 29 . 

أما على صعيد الدراسات الاستشراقية » فقد اهتم العلياء والباحثون الألمان بدراسة 


تطور الحركة القومية العربية ومتابعة مجرى الأحداث في البلاد العربية . وفي برلين سعت 
د الجمعية الألمانية للمعارف الاسلامية غهطءة[اءوء0 عطءقاتةء2 ع «عكمبعلسقاك1 ععنة إلى 


)٠١(‏ علي محافظة . العلاقات الألمانيية ‏ الفلسطينية . ١9468 - ١84١‏ ( بيروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » 1983). ص 97١144-1ا.‏ 

)١١(‏ تع شاكع ةاكدساث هه #عأذناءه0:» ,وعاعامجدا/! ,آ ومدلئعاطة عحكئ5تائاه2 ,11 ام رف©ط رفهف 
.11/6/1920 رمتاع8 غسم 
)١1(‏ كعك أنأقأة نال دسمتافكتة أمسقارمم نطة10» ,1 .80 ,معلع ام ممكة معالة رع لمع ة,] .لطا فر٠©‏ رفم 
,11/1/1920 نال بممعتلتممجاء عمتمصمع '! عل عوتقجمة؟؟ عممع 18 ومقل علمفممعائج عتصذذوتارمكوعع 

)١7(‏ هيرزويزء المانيا الهتلرية والمشرق العربي » ص 59 » و 
«واناه نه - لأعكالتعل ععل :أعاجوعاء8 جره مكعم عا[ ارعأمو«مقنول3 ععك عكنراهه ك4 رناغه/1! وكدأسعدوكل1 لعسقطمكم1 


.م ,(1976 بععنإسعء 80 :لطع م8) مانسرزعاعء 8 ترعدله 


فض 


تقديم دراسات منطمة ومنبجية عن الوطن العربي من خلال المؤلفات والأبحاث التي تنشرها 
حلتها م عالم الأسلام 5تنناذا حل ؛انلاا علدنا » والي كان يرأس تحريرها الدكتور كاميفماير .0 
؟نز0 0 امصئط . وقد عنيت بنشر الوثائق والتحقيقات وكل ما يتصل بالتاريخ العربي المعاصر 
والآداب العربية . ولعل أيرز هذه الدراسات الدراسة التى أصدرتها تحت عنوان « دمشق 
كناط10115 » سنة 19375 . وتتضمن العديد من الوثائق ع النضال العري من أجل الحرية 
والوحدة والاستقلال؟"2 . 


ثانياً : ألمانيا النازية والوحدة العربية 


١9784 1١ 91“"“* 


عند وصول الحزب .«الوطنى الاشتراكي الألماني ( النازي ) .8].5.2.4.5 إلى السلطة في 
"٠‏ كانون الثاني / يناير سنة 1987 . كانت تتنازعه عدة تيارات في السياسة الخارجية , 
وهي 5 

١‏ تيار الاستعماريين الرجعيين المتأثرين بالأفكار القيصرية القديمة . ويمثله كبار الضباط 
القدامى . مثل وزير المستعمرات . فرنتس كسافير ريترقون أيب +٠8‏ 11667 28961 ممما 
ومع . ووزير الداخلية الجنرال فون ليبرت 76عاءفة ه0؟ له,رعمء . ويحلم أتباع هذا التيار 
بعودة تملكة الموهتزولرن 615!ادتتمعناه]2 وتّتعها بالطيمئة على القارة الأوروبية » للانطلاق إلى 
ما وراء البحار واستعادة المستعمرات الألمانية والعودة إلى حدود سنة 1514 . وكان يتزعم هذا 
التيار المحافظ في الحزب هيرمان غورينغ 00615 «مقصمه1]1 . وقد انضم إلى هذا التيار في 
وقت لاحق الاقتصادي الشهير هيالمار شاخحت 56366 :11315328 وهايئرش شي طءأمماعظ 
ععدطءة5 وكورت فاجت )اأععاء/7 16د , 


؟ - تيار الاشتراكيين الثوريين الذي كان له تصور مختلف في السياسة الخارجية تمتزج فيه 
الفكرة القومية بالفكرة الاشتراكية . وضم هذا التيار ممثلي النقابات العمالية الذين نادوا بفكرة 
«رابطة الشعوب المضطهدة “«ععااء0/؟ وعغءاءدصلعغمنا معل 0صلا8 » بزعامة المانيا » تمهيدا 
لاستعادة مكانتها في أوروبا والعالم . 


٠"‏ - تيار الفلاحين الراديكاليين بقيادة ريشارد فالترداريه 26نة<12 #عطثلة/17 لممطعنظ الذي 
طرح شعار الدم والأرض والتطلعات العالمية قماقطءوهدناء/11 - هءع800 - 81101 ونادى بسياسة 
استعمارية تمائل سياسة المحافظين . ولكنها تقتصر على استعمار مناطق في أوروبا الشرقية 
ومن أجل تحقيق ذلك طالب هذا التيار بالتعاون مع بريطانياك" . 


14) 6 ل - 2 اع ,8 .80 بعمموارا مول ناعللا 26 «ركيءاكف ده دال» ,ععتزعص] أمسيكا عرمعن 
02١‏ .5 - 20 .مم ,945 | - 1933 ع/ةانامم«ععسسف ع إعكبعط _لموعطعلاناط مسمك]ا 


رفض 


لقد تأثر أدولف هتلر 6كااذ!! 6ادللة . زعيم الحزب التازي . حين صاغ برنامجه في 
السياسة الخارجية . هذه التيارات وبدوافع أخرى مثل مقاومة البلشفية . والعداء للسامية , 
والمجال الحيوي 66120017ن.1 والتفوق العرقي . وتضمن هذا البرنامج ثلاث مراحل هى : 


5 التخلٍ عن المستعمرات والتحالف مع بريطانيا . سعى هتلر إلى المصالة مع 
بريطانيا . وتخل في سبيل ذلك عن المطالبة بالتيرول الجنوبي وبالمستعمرات في ما وراء 
البحار . واستبعد في هذه المرحلة فكرة بناء أسطول حربي قوي في محاولة لشراء ود بريطانيا . 


- القضاء على فرتسا والاتحاد السوفياتي والهيمنة على القارة الأوروبية . فقد اعتقد هتلر 
أنه يتحالفه مع بريطانيا أو بحيادها سوف يتمكن من القضاء على فرنسا 3 عدو المانيا اللدود , 
وروسيا حصن البلشفية واليهودية » والحصول على المجال الحيوي للأمة الألمانية في أوروبا 
الشرقية » وتأمين الحيمنة التامة على القارة الأوروبية . 


- خلق نواة لقوة عالمية في أوروبا تمتد إلى ما وراء البحار وتصطدم بالولايات المتحدة 
الأمريكية من أجل السيادة على العالم . وني هذه الحالة » وعندما تصبح المانيا دولة ذات نقاء 
عرقي كامل تقودها نخبة جرمانية متميزة سيكون النصر حليفها في الصراع على سيادة العالم ' 
وتتم بذلك السيادة الألمانية على الككرة الأرضية . ويبلغ تاريخ البشرية بهذه الطيمنة العرقية 
هايته » وترتبط ديناميكية العملية التاريخية بالحقائق البيولوجية فتبلغ وضعها الأمثل229 . 

كان فا أن ينظر هتلر في كتابه كفاحي #مسدكة مأء34) الذي يحتوي على فلسفته 
العرقية » إلى العرب نظرته إلى الشعوب الشرقية الأخرى . وهي نظرة تتصف بالاستهانة 
والاحتقار . وقد حرصت الترحمات العربية لمذا الكتاس والتى صدرت قبل نهاية الحرب 
العالمية الثانية على حذف العبارات التى تتضمن مثل هذه المعاني والنعوت . فالعرق في عقيدة 
هتلر هو الذي يحدد قيمة العنصر الانسائي » فهو يقول : « وأنا كعنصري اتخذ من الأعراق ميزاناً أزن 
به القيمة البشرية » لا أسمح لنفسي ولو بالتفكير بربط مصير شعب كالشعب الألماني بمصير شعوب تحتل » من 
حيث التسلسل العنصري » مرتبة وضيعة 23796 . ويتحدث عن فكرة التعاون مع الشعوب المضطهدة 
التى كان ينادي بها تيار في حزبه » فيسفهها بقوله : « في عام 19171١‏ . جرت محاولات لخلق الروابط 
بين حركتنا التحررية وبين بقية الحركات التحررية في البلدان الأخرى . واقترح الوسطاء إنشاء و عصبة الأمم 
المضطهدة » وقد اجتمعت عدة مرات مع رجال ادّعوا أمهم ممثلين لبعض الدول البلقانية والهند ومصر فأعربوا لي 
عن رغبتهم في إجاد تعاون وثيق بين الحركات الاستقلالية في بلادهم وبين الحركة الوطنية الاشتراكية » ولكنني لم 
ألتفت إلى أقواللهم ول اهتم ببا لأنبم تكشفوا لي عن كونهم ثرئارين وأدعياء لا يفقهون ما يريدون ,00 . ثم 
يقول عن الدعوة الاسلامية إلى الجهاد : «إنها دعوة إلى تحالف العجزة ... ولن تتمكن من خلق دولة 


(11) المصدر نفسه .» ص 78-05١‏ . 
(10) أدولف هتلر » كفاحي ( بيروت 9 المكتبة الأهلية ٠[داشت.‏ ]يم ص 56868 . 
(18) المصدر نفسه .» ص ه؟ - 565 , 


رض 


قرية عارية وإا ستحد نبايتها تحت ثيران سرايا الرماة الانكليزية :67') 


ورغم هذه النطرة العرقية الفوقية إلى العرب . فقد حصرت الحكومة النازية مند 
استلامها السلطة على مغازلة العرب والمسلمين . وسارت على النبج الذي سنته الدبلوماسية 
الألمانية التقليدية . وسعت الدعاية الألمانية إلى تقديم المانيا النازية للعرب على أنها دولة معادية 
للاستعمار ٠.‏ مع أنها لم تنفك عن المناداة بحقها في استعادة مستعمراتها الى فقدتها بعد الحرب 
العالمية الأول . وم يخف هتلر أطماعه التوسعية في كتابه كفاحي : ٠‏ لن ينقذ المانيا من خطر الجوع 
إلا الاستيلاء على أرص حديدة :207 وهو يرى أن التوسع الألماني لا بد وأن يكون أول الأمر في 
أوروبا : و أما بالنسبة لألمابيا . هالطريقة المثالية التي يمكنها اتاعها تقوم على احراز مدى حيوي ا قي القارة 
الأوروبية بالدات لأن المستعمرات لا تصلح هدفاً للتوسع ما لم تكن قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من 
السكان الأوروبيين . علما أنه ليس بالامكان الاستيلاء على مستعمرات تحوي هذه الميزة إلا بواسطة الحرب التي 
يمكن خوضها في أوروبا عوضاً عن المجازفة حارجها "© . 


نظر قادة الحركات الوطنية العربية إلى ألمانيا النازية بإعجاب أخذ يتزايد مع نمو قوتها . 
ورأوا في القوة الألمانية الحديدة نا محتما يمكن الاعتماد عليه في نضاهم من أجل الحرية 
والاستقلال والوحدة . ويعود هذا الاعجاب باآلمانيا النازية إلى عوامل فكرية وعاطفية . فعلى 
الصعيد الفكري » تلقى العديد من الضباط العرب في الجيش العثمات تدريبهم إما في المانيا 
نفسها وإما على يد ضباط ألمان عملوا كخبراء عسكريين في اليش العثماني . وتأثر هؤلاء 
الضباط العرب بالعلوم والثقافة الألمانية بعامة وبالفكر القومي الألماني بتخاصة. وأتيح لحم أن 
يحتلوا مناصب قيادية مهمة في بلادهم بعد انحلال الدولة العثمانية ». وتولى بعضهم قيادة 
حركة المقاومة للهيمنة الأوروبية والتجزئة السياسية التي فرضت على بلادهم , وبخاصة في 
أقطار المشرق العربي . وكان أبرز من تأئر بالفكر القومي الألماقي ساطع الخحصري الذي كان 
لكتاباته تأثير قوي على معاصريه من المثقفين . وكان أول حزب سياسي عربي تأثر بالوطنية 
الاشتراكية الألمائية « جماعة الأهالي » العراقية التى تشكلت في بغداد سنة 1910١‏ على يد 
مجموعة من المثقفين ثقافة عصرية" . ويليه في هذا المقام « الحزب القومي السوري » الذي 
تأسس قٍِ بيروت سنة 191759 على يد أنطون سعادة2"'9 . وأنشاً أحمد حسين حركة ( مصر 


رقن .حتند) علاسن) مط ن بمةامرولق مل عترببنتقهاه عتذبا م عا , ممععوطم اتعطمك - حعلأعفط0) 
.186 م . زي198 .لوالللة 
)5١(‏ هتلر . المصدر نفسه . ص 46 . 
)١51(‏ المصدر نفسه ,. ص 88 . 
(؟؟) لزيد من المعلومات عن جماعة الأهالي . أنظر : فؤاد حسين الوكيل . جماعة الأهالي في العراق . 
١95‏ -/1970. ط ؟ ( بغداد : دار الرشيد . )198٠‏ . 
(77) حول الحزب القومي السوري. أنطر : لبيب زوياء الحزب القومي الاجتماعي : تحليل وتقييم » 


ترحمة ومناقشة ونقد جوزيف شويري ( بيروت 3 دار ابن خلدون » “الاا1). 


رفن 


الفتاة » في مصر سنة 19373 متأثرأ بالأفكار والأساليب النازية . وكان أفراد هذه الحركة 
يلبسون قمصاناً خضراً. وكان أحمد حسين يعتبر مصر نواة للوحدة العربية والتحالف 
الاسلامي . ورأت هذه الحركات السياسية العربية في الأنموذج الألماني الجديد مثالاً يحتذى . 
وظهرك منظمات اقباية شي عسكزية و الدن الكبرى فق الوطن'العرى مغل ©* نقرقة التمضان 
الحديدية والحرس الوطني في دمشق . والكشافة في حلب. والشباب العربي في حمص . 
والشباب الوطني في حماة » والنجادة والوحدات اللبنانية والكتائب في لبئان » والفتوة والحوالة 
في العراق » والقمصان الزرقاء التابعة الحزب الوفد بمصره؛"؟ . ومنظمة الجوال المسلم في 
فلسطينة*© , 


ؤعلة سعد "العاظفة 0 واجم الآلان حيرا عمائلة اشير الدرت خف دري الغالية 
الأول . فقد كانت الأمتان ضحيتين لمعاهدة فرساي وما تلاها من اتفاقيات أبرمتها الدول 
الحليفة المنتصرة . ولذا شعر العرب أنهم يواجهون مع الألمان أعداء مشتركين هم الانكليز 
والفرنسيون والصهايئة . وكان لموقف النازية المعادي من اليهود أثره في كسب عطف الجماهير 
العربية التتى رأت في الهجرة اليهودية إلى فلسطين ودعم بريطانيا للحركة الصهيونية خطراً هدد 
بلادها ")2 , 


أما المانيا » فقد حرصت على تجنب دعم أي حركة وطنية عربية دعبا حقيقياً أو تقديم 
أي وعود سياسية محددة . فعلى صعيد القضية الفلسطينية . تم أول لقاء بين محمد أمين 
الحسيني . زعيم الحركة الوطنية الفلسطينية ومفتي القدس . والقنصل الألماني هاينريش فولف 
او/لا طءضدك]1 في موسم النبي موسى في نيسان / ابريل سنة 1477 . وأعرب المفتي عن 
رغبته في إيقاف تبجير اليهود الألمان إلى فلسطين . وأكد الزعيم الهندي شوكت علي » الذي 
كان يرافق المفتى ء على مشاركته لعرب فلسطين في هذه الرغبة''©2 . غير أن مطلب المفتى 
ذهب مع الريح لأن الانيا لم تدخل العرب في حساباتها الحقيقية آنذاك , ١‏ 


(4؟) جاء في تقرير من المفوضية الألمائية في القاهرة أن مؤتمراً للشباب الوفدي عقد. يوم ه/ ١‏ / 
5ك ء برئاسة زهير صبري وتقرر فيه إسَاء منظمة جديدة باسم « القمصان الزرقاء » يرتدي العضو فيها 
قميصاً أزرق وسروالاً رمادياً وطربوشاً أحمر . أما شعار المنظمة فهو ٠‏ النظام والكفاح 6 وبلغ عدد المنتسبين لمذه 
المنظمة عند إنشائها نحو ألفى شاب . انظر: ‏ /9/1 .هعنقا متعدام)5 تطعلمع8» ,1 .111,80 عاطم محع رهم 
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(ة ١‏ ) وعاع|اراءللا تعااءسة ار تعاح0) عبعانزابا عل أن دما ع2 .علعوعطء؟ ممتائطم لمععق 
عكااعل» ,عتقلزق ,[ضاال] _كعد6ععمدماة مععلة]1ة دعل ععغاوتملاة لصح ,(1975 ,التسطعدرعأكدك8ة :تمعع م80 0) 
ب عفد «,1937 /77 /10 سل ,حعمغوممعاة كعسنهاقة دعل عاكتمتم نان طأامعيرع8 م امتمقع مسوذائل سل 

نلك 

(85) .19 - 18 .مم ..لاط] بمعلعم تزعو 

زلا -اعاء؟| ها كام[ مط تلترم عنما[ اممملنمل! هيم انمتساجعامط 16 ,طتمروط قسطكمطعا 

.2 ,(1977 ,ققة© :.ل .11 .101088 بمهلتمآ) 1939 - 929( ,ترمز] 


لضن 


وحصل تطور مهم في نفوس العرب بعد غزو إيطاليا للحبشة سنة ه19 . إذا 
عجز عصبة الأمم وقصور بريطانيا عن حمايته| للحبشة . وبدأ بعض العرب يعتقد أن الوقت 
مناسب للتحرك ضد بريطانيا والتخلص من انتدابها . وانتعشت الآمال» لذى عرب 
فلسطين . بعد أن استعادت المانيا منطقة الراين في أذار / مارس سنة 2401975 واعتقد 

بعض العرب أيضاً أن :اطرت ين الدؤل الأوروبية قادمة لآ خالة ٠‏ وآنها قد تكوق القرصة 
المؤاتية لتحقيق أهدافهم الوطنية في التحرر والاستقلال . وكان تزايد أعداد المهاجرين اليهود 
إلى فلسطين رك الآلاف .» وتعنت بريطانيا ورفضها للمطالب العربية التي تحددت قِ 
إيقاف الهجرة اليهودية » ومنع بيع الأراضي الأميرية والخاصة . وقيام حكومة وطنية تمثيلية » 
من الأسباب التى حركت الجماهير العربية في فلسطين . ودفعت قياداتها الشابة المتمردة على 
القيادات الاقطاعية التقليدية إلى إعلان الثورة . 


وبينها كانت ثورة فلسطين مشتعلة سنة 1475 ء كان هتلر يغازل بريطانيا » سعياً إلى 
كسب ودها ورضاها عن تنفيذ مخططاته في أوروبا . وأبدى هتلر رغبته في مقابلة لويد جورج 
ددع لنزه1آ فتم له ذلك في بيرغهوف #مطع:86 في اب / أغسطس سنة هلدا . ولق 
هتلر بريطانيا في خطابه في الرايخستاغ 8 ( بلس الأمة الألماني ) مؤكداً أن عهد 
المفاجات قد ولى ولن يعود . وفي شباط / فبراير سنة 1١981/‏ » أبلغ فون ريبتتروب » مستشار 
هتلر الموثوق وسفيره في لندن » اللورد هاليفاكس 513/1585 1050 وزير خارجية بريطانيا » رغبة 
هتلر في التفاهم مع بريطانيا؟'2 . وكان القصد من هذه المساعي الحصول على وعد من 
بريطانيا بإطلاق يد هتلر في المناطق التي يعتبرها ضمن المجال الحيوي الألماني في أوروبا 
الوسطى والشرقية . وكان هتلر يدرك مدى حساسية بريطانية في كل ما يتعلق بالوضع في 
حوض البحر الأبيض المتوسط . كا كان يعتقد أن تقديم أي عون مادي أو معنوي لعرب 
فلسطين سوف يؤدي إلى توتر في العلاقات الألمانية البريطانية . 

وعلى الرغم من هذا الموقف الحذر الذي وقفته ألمانيا من ثورة عرب فلسطين ء» شنت 
الصحف اليهودية في فلسطين حملة علي الحكومة الألمانية واتهمتها بتقديم العون المالي لعرب 
فلسطين وتزويدهم بالسلاح . وتناقلت الصحف الأوروبية هذه الاتهامات وروجتها على نطاق 
أوسع('©. 

وتم أول اتصال بين اللجنة العربية العليا التي تولت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية » 
منذ إعلان الاضراب العام في البلاد في نيسان / ابريل سنة 195 » والسلطات الألمانية » في 
بداية كانون الثاني / يناير سنة ١98‏ . إذ قابل الأمين العام للجنة المذكورة » محمد عزة 


. 15٠١ المصدر نفسه . ص‎ )١8( 

[فغة 1م ,1945 - 1933 علةاة/م جا تعوكلف مالعوارءط ,لسصمعطء 110[ 

:د" .1 .80 ملسماطعكامع2آ نت ممأوعول2 مععسمناطءلمء8 عطعكلالله2 ,1لا غطة ,اوم عخ8 فم 
.د,1936 / 7/ 7 بمسعامكيمع ل رغصم كعع ما تعد اكدرلة3 هه أناهل[» 


إيشضا 


دروزة » يرافقه معين الماضى الوزير المفوض الألماني في بغداد فريتس غروبا 020068 2م 
وأوضحا له أن استمرار المجرة اليهودية إلى فلسطين سيجعل اليهود الأكثرية في البلاد في مدى 
السنوات الخمس التالية » وبذلك يتمكنون من بناء الدولة اليهودية » وأن الرد على هذا 
الاحتمال هو قيام دولة عربية في فلسطين صديقة لألمانيا . وأكد الزعيمان الفلسطينيان على أن 
اتتصار العرب في فلسطين سيكون لصالح الانيال'"» . ورد غروبا على هذه المطالب بأن 
الجهات الألمانية المختصة تدرس مسألة الحجرة اليهودية من ألمانيا وأنها سوف تبلغه بقراراتها 
مبذا الصدد . أما بالنسبة إلى العون الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا للحركة العربية في فلسطين . 
فلن يتجاوز التعاطف المعنوي معها"”" , 

وقد أثار هذا الموقف المتحفظ من الثورة الفلسطينية قلق القنصل الألماني في القدس المر 
دونه عاطه2 الذي بعث بتقرير إلى وزارة الخارجية الألمانية يؤكد فيه أن تطور الحالة الداخلية 
ف فلسطين يقتضى إعادة النظر في السياسة الألمانية . وبين القنصل الألماني أن اتفاقية 
هعفارا(*© التي أبرمتها الحكومة الألمانية مع الوكالة اليهودية نظمت هجرة اليهود الألمان إلى 
البلاد. وسهلت لهم تحويل أموالهم, ووضعت احتكار استيراد المنتتجات الألمانية في أيدي 
الوكالة اليهودية ؛ وبذلك حالت ألمانيا مبذه الاتفاقية دون منح العرب إمكانية استيراد 
المتتجات الألمانية خارج نطاق احتكار هعفارا . وحذر القنصل الألماني حكومته من مغبة 
سياستها التي تعرضها لخطر انضمام العرب إلى صفوف أعدائها . وأكد أن قيام وطن قومي 
لليهرد في فلسطين سيجعل حياة العرب والأقلية الألمانية صعبة جدا . واقترح على حكومته 
إيقاف الحجرة اليهودية من المانيا » والحفاظ على عواطف الود التى يكنها العرب نحو المانيا 
الجديدة وزعيمها باللجوء إلى ما يلي : 1 

9 قيام تعاون ثقافي المان - عري بقبول اعداد من الطلبة العرب قِ المعاهد العليا 
الألمانية . 

- تنمية التعاون الصحفي بين الصحف العربية والألمانية ”© . 

غير أن التعاطف الشعبي العربي مع الثورة الفلسطينية والذي تجسد بقيام مظاهرات 
التأييد في الوطن العربي ٠‏ وإدانة بريطانيا واستنكار سياستها من قبل الأوساط الوطنية العربية 
كافة » دفع ألمانيا إلى إعادة النظر في سياستها نحو فلسطين . ففي 56 أيار / مايو سنة 


(1*) .ملعو ات كن الاق مذ نططمرن» .1 .ل8 ,11 عاأخلالهط ,[آلااطة .أو فط حم 

5/1/1937« 

[فضرة .د 2/1937 / 5 .قتاقء8] .تحاطاهم0 قن ععاتط» .1آلا اثلث ..أوط .ن2 ,ذم 

(6”) لمزيد من التفاصيل عن اتفاقية هعفارا . أنظر : محافظة , العلاقات الألمانية ‏ الفلسطينية » 18141١‏ - 
6 عن /ا19 -19؟ . 

4 /3 /22 .لتعلمكمعل .اللخ كعم هتمسق صن ملطمط» ,ممتاحعهلد ,لاا .نط2 .فم 

1937 
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/11. صرح د. بيوركمان ممخدساءه ز8 . الناطق الرسمي الألماني » لوقد عربي بقوله : 
و نحن الألمان نحبي . على لسان زعيمنا ( هتلر) المبوض القومي للشعوب الأخرى وإن كانث تختلف عنا في 
سبحها .. . وألمانيا التي تعنى بالعرب . لأنها تدرك أنهم مضطهدون . تحبي بارتياح العواصف الحتمية التي هب 
على الشرقٌ وقيام العروبة الحتمي على أنقاض الاستعمار 206 . وأصدر وزير خارجية ألمانيا فون نويرات 
ادنلا تعمييا إلى سفارتها في لندن وقنصليتها في القدس ومفوضيتها في يغداد . في الأول 
من حزيران / يونيو سنة ١9737‏ » يحدد معالم السياسة الجديدة. كا يل : 

-١‏ ليس في صالح ألمانيا قيام دولة يبودية أو كيان سياسي يبودي في فلسطين تحت الانتداب البريطاتي . ما 
دامت أي دولة قي فلسطين عاجرة عن استيعاب يبود العالم . ولكنها ستقيم مركز قوة جديدا لليهودية العاللية في 
ظل القادون الدولي بشكل يشبه دولة القاتيكان بالنسية إلى الكاثوليكية السياسية أو موسكو بالنسبة إلى 
الكرمنترن 

؟ - تقتضي مصلحة المانيا جعل اليهود متفرقين ‏ وحين لا يوجد على الأرض الالمانية أي فرد من اتنس 
اليهودي لن تحل المسألة اليهودية بالنسبة إلى المانيا . لقد دلت تطورات السنوات الأخيرة أن اليهردية العالمية 
ستكون دائياً وبالضرورة العدو الايديولوجي وبالتالي العدو السياسي لالمانيا الوطنية الاشتراكية . ولدا فإن المسألة 
اليهردية في الوقت نفسه احدى المشكلات شديدة الأهمية بالنسبة إلى سياسة المانيا الخارجية . ولهذا فإن لالمانيا 
مصلحة في تقوية العالم العربي . وذلك لوارنة احتمال ازدياد سطوة اليهودية العالمية . 

ليس من المتوقع أن يؤثر التدخل الالاني المباشر بصورة جذرية على تطور المسألة الفلسطينية ومن الأفضل 
أن لا ندع الحكومات الأجنبية المعنية لا تعرف شيئاً عن موقفنا» . 

وجاء في التعميم الموجه إلى السفير الالماني في لندن اضافة تبين اهتمام الحكومة الالمانية 
بما يجري في فلسطين من تطورات » وانها لا ترحب يقيام كيان سياسي يهودي فيها , وانها لا 
«تعتقد أن اقامة دولة يبودية في قلسطين سيساند الجهد المبذول لتهدثئة الموقف الدولي  »‏ 


أما الاضافة إلى التعميم الموجه إلى الوزير المفوض الالمانٍ » في بغداد » فقد جاء فيها : 
« ينبغي التعبير يشكل أوضح من ذي قبل تفهم المانيا لأماني العرب القومية ولكن دون الادلاء بأي وعرد 


محددة وكا 


شجع الموقف الالماني الجديد والدعاية التي رافقته المفتي أمين الحسيني على مقابلة 
القنصل الالماني في القدس . بعد أسبوع واحد من صدور توصيات اللجنة الملكية البريطانية 
( لجنة بيل «دماكمتسم6 اعءط) (أي في 16//ا/لا199) . وأبلغ المفتي القنصل دوله 
1 معارضة عرب فلسطين والعالمين العربي والاسلامي لتقسيم فلسطين . وأعرب عن 
أمله في أن يحصل عرب فلسطين على مساندة المانيا لنضالهم . وطلب من القتصل تحديد 


لكيه .7 - 69 .مح بعلاسوىن عذا ن «رمةامموءلة علا سدع افون عارة مالعا .ممعيوم 
81) -كن0 ننه كللت 7لناه00ا مه .عصفصط انمتمعفلوط ,[.5 51 لا ] تعمالطن كام ماكمامنا .فط©ط .قم 
747 - 746 ترم ,561 .0و5 بأمر ص موعقعو .[-ط,8. 6ج | لإعنات"ا معلدممط مفدا 


خض 


بوسائل الاعلام الالمانية . كها أعرب المفتى عن رغبته في ارسال شخص موثوق به بصورة 


سرية إلى الانيا للتباحث في المصالح الالمانية ‏ العربية الاسلامية"" . 


درست وزارة الخارجية الالمانية مطلب المفتي . وقدم فون هنتج 18غم1]1 1/00 . رئيس 
الدائرة السياسية . مذكرة إلى سكرتير الدولة في وزارة الخارجية فون فايتزيكر مولا 
نع أشار فيها إلى تناقض المواقف العربية من التقسيم ؛ وأكد أن لا وجود للعالم 
الاسلامي كقّوة سياسية ضاغطة . وأن القوة الدولية الحقيقية هي قوة اليهود . وبناء على هذه 
المذكرة جاء الرد على مطالب المفي 27 وموكرا جداً : «زيارة الرجل الموثوق لا حدوى منها ما دام 
موقف الدول العربية غير موحد ,4*0" , 


هذا وقابل زعيمان فلسطينيان » من اللجنة العربية العليا . هما : عو عبداطادي 
ومعين الماضي الوزير المفوض الآلمان قِ بغداد غرويا 3 وحتاه على صرورة اهتمام حكومته 
بالمسألة الفلسطينية ودعم عرب فلسطين . وأبدى عوني عبدالمهادي رغبته في زيارة برلين0*”© . 


واستدعى رئيس وزراء العراق حكمت سليمان الوزير المفوض الالماني في بغداد في ١17‏ 
موز / يوليو سنة /97 . وطلب منئه أن تبذل حكومته مساعيها في أوساط عصبة الأمم 
لمقاومة ته تقسيم فلسطين واقامة دولة يبودية فيها . كا طلب منه أن يصدر تصريح من إحدى 
0 الالمانية المسؤولة ضد مشروع الدولة اليهودية(”؟» . وطلب القائد العام للجيش 
العراقي من غروبا. ني 197/90/7١‏ ء أن يتعاون القنصل الالماني العام في جنيف مع 
المندوب العراقي من أجل التأثيز على حنة الانتدابات الدائمة ومجلس عصبة الأمم لتأييد وجهة 
النظر العربية(!؟» . وجاء الرد الالماني محيباً لآمال العرب . فقد جاء فيه : « إن عدم توحيد 


الموقف العربي يحعل من المتعذر اصدار تصريح مؤيد للعرب من شخصية المانية مسؤولة . اما بشأن تعاون 
قنصلنا مع المندوب العراقي في جنيف فنحن لا نعارض في ذلك ,9 , 


(لالا) .أسشفدع مه لقعو سدس كصة عاطهدل» 1 ل8 ,ممتاكعمامط ..ةق5 .50 ,11لا .عناة ,.اه2 فط .هم 
بس 1937 / 15/7 توج اتكتممل 

(ى*) .ضناتت8 .نلتاونط مو عععك نفدعع/لا» .1 .80 .مماحعواوط . كخذ..1.50آلا .أحاف, ,زاوم .م8 .خم 
.30/7/1937 

ةم جد .م ,اكلاط اعم عن[ا دن ان نمال |1 1116 كم اماك 
(1) كت تتلاذناخ قن نططهر0» ,1 .ل8 مماكعذاد ...هذ ...20 .1الاغطة .امم .فط©ط مم 
.«.937] / 7/ 17 .الملفحظ .مم 

(41) مكلصت كعمة نكن اكلام الك غططهورن)» .1 .ل8 للتأحعئلوظ .قد ..50,أطث .لوط .فط©ط .هم 
.937 / 20/7 .ل فنع 


(47) التاقعة ملططامم© صم معاء موعن /لا».! .80 .قمتأكعطان2 .قد ..50 .أطة. ,اوم ف©ط .هم 
١‏ 30/7/1937 


رق 


ولما طلب بعض الوطيس السوريين من القنصل الالاني في بيروت اطر زايلر ىعان5. في 
مطلع أيلول / سبتمبر سنة /197 . شراء أسلحة وذخيرة المانية لدعم الكفاح المسلح ني 
فلسطين . مقابل دفع ثمنها بالعملة الصعبة رحبت السلطات الالمانية بهذه الصفقة » شريطة 
أن تتم مع شركة المانية تحدد لهذا الغرض9؟» . 


وعاد أمين الحسيني يلح على القنصل الالماني في القدس لارسال موفد شخصي منه إلى 
برلين . ويطلب أن تهاجم الصحف الالمانية تقسيم فلسطين وقيام دولة ببودية فيها. وأن 
تمارس المانيا نقوذها لدى الحكومة البولئدية لتغيير موقفها المعادي للعرب وبخاصة موقفها في 
عصبة الأمم4*0» , استجابت الحكومة الالمانية للمطلب الأول . وأخذت الصحف الالمانية 
تشن هجوما على توصيات اللجنة الملكية البريطانية ( لحنة بيل ) » فكان ذلك سبباً في احتجاج 
القائم بالأعمال البريطاني في برلين على هذه الحملة الاعلامية في 76 تشرين الأول / اكتوبر 
سنة ال ١‏ 

وكان أمين الحسينى قد تعرض لملاحقة السلطات البريطانية » وفي تموز / يوليو سبة 
14807 , ألقت السلطات البريطائية القبض على عدد من أعضاء اللجنة العربية العليا ونفتهم 
إلى جزر سيشل . اما المفتي فقد أفلت من أيديها ولجأ إلى المسجد الأقصى وبقي مختبئاً حوالي 
أربعة أشهر تمكن بعدها من الحرب واللجوء إلى لبنان(”؟» . ومن لبنان . أوفد المفتي الدكتور 
سعيد عبدالفتاح الامام . رئيس النادي العربي بدمشق وأحد خريجي الجامعات الالمانية » إلى 
برلين في تشرين الثاني / وقمبر سنة ١917*177‏ اناك حي مشروعاً للتعاون الاعلامي بين 
السلطات الالمانية المختصة من جهة . وبين مفتى القدس رئيس اللجنة العربية العليا » 
والمجلس الاداري للمكتب العربي القومي للدعاية والارشاد العام » ويجلس ادارة النادي 
العربي في دمشق من جهة أخرى . ويتضمن مشروع الاتفاق البرنامج التالي : 


5 تعضكل المانيا العرب اتنواوضيا بالتعيير عن التعاطف مع حركة الاستقلال العربية‎ -|١ 
الأوساط المحلية والدولية في كل فرصة سانحة » افيا عن طريق تزويد حركة الاستقلال‎ 


العربية بالمال » وتجهيز جميع مراكز الدعاية التي يكونما الفريق العربي . 
؟- يدعم العرب الانيا في المجالات التالية : 


(؟) عاللكث 0805 قعل لاكسث مه ,رعلاءذ» ,2 .80 .قوتتحعملوط ..فد .20 .غأطف, .امم رهط فم 


.«,1937 /9/ 22 ,األسرع8 
(414؟) -8ل1أاعة7اكلاث 30 ممقاص]]101» ,1 .80 ,11 علتأأأه2 ,قستاكعة 221 ,هد ,. 20 .ادم ,.أه2 راف©ط رهاض 


.د 10/8/1937 .تع لقكتامعل رامسم وع 

)2:6 1 .80 ,2313651158 ,25 .20 ,1آآالا .أطم ,.أه2 رفم رفخ 

(45) عشمان كمال حداد . حركة رشيد عالي الكيلائي سنة 1941 ( صيدا : المكتبة العصريةء» 

- 198 )ء وأكرم زعيتر » يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطيئية » 168*8- 199 ( بسروت : 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية » »)1١94٠١‏ ص 1نم" . 


قرفن 


- تنمية التجارة الالمانية في العالم العربي الاسلامي . 

- تبيئة المناخ الودي المتعاطف مع المانيا . 

- نشر الأفكار الوطنية الاشتراكية ( التازية ) في العالم العربي الاسلامي . 

- مكافحة الشيوعية التي تنتشر تدريجياً بكل الوسائل الممكنة . 

- مقاطعة البضائع اليهودية . 

- الاستمرار بأعمال العنف في جميع المستعمرات الفرنسية والمناطق الواقعة تحت 
الانتداب الفرنسي التي يقطنها عرب مسلمون . 

- نشر الثقافة الالمانية في الأقطار العربية الاسلامية . 

- تشجيع استثمار رؤ وس الأموال الالمانية "24 , 

ولكن هذا المشروع لم يحظ بموافقة السلطات الالمانية . 


وشعر العرب في فلسطين بخيبة أمل كبرى ومرارة شديدة عبرت عنها صحيفة « الجامعة 
الاسلامية » اليافية المقربة من أوساط حزب الاستقلال العربي الفلسطيني في عددها الصادر في 
8 . تساءلت الصحيفة عما قدمته المانيا للعرب حتى تستحق السمعة الواسعة التي 
تتمتع بها بينهم . وردت هذه السمعة إلى كراهية الالمان لليهود . ولكنها استدركت وقالت إن 
2 العداء الالماني لليهود قد جاءت لنا بهجرة بهودية كبيرة إلى فلسطين . وأصبح اليهود 
الالان يشكلون أكبر المجموعات الغربية في البلاد . وتناولت هذه الصحيفة مسألة تصدير 
البرتقال العربي إلى المانيا مقابل استيراد بضائع المانية بضعفي ثمنها الحقيقي . وما في ذلك من 
غبن يلحق بالتجار العرب . وتساءلت بعد ذلك عن أسباب هذا الموقف الالماني وعن انخداع 
العرب بالصداقة المزعومة*؟) . 


وقام عوني عبدال هادي بتلبية دعوة المفكر والرعيم النازي الفرد روزسرغ عام 
8 الذي تعرف به عن طريق رئيس تحرير صحيفة أخبار ميونخ الجديدة 
دعاطاععطعة ]8 معأكسعل8 تعمعطعمعد8 المرغيزهر فيرزنغ يستومع الا بعطاعدء01 . فزار برلين 
وأجرى مباحئات مع المفكر النازي ومع المسؤولين في دائرة الشؤون الخارجية في الحزب 
النازي . والتقى في "١‏ اذار / مارس سنة ١97"4‏ بفورمان ه«سقصمءه8 , وكيل وزارة 
الخارجية الالمانية . وأوضح الزعيم الفلسطيني لفورمان و أن عرب فلسطين يناضلون نضالا مستميتاً 


(47) ,576 .5,50 .لون .(آ كعضفعة «,1937 / 12 / 14 ,متامع8 ,لماكتصتك! للممعمممط عطلل, ,طزوجز 
-654.مم ,1.5اه؟ ,[طض”لف] عانازاه2 مصعم اارعه نونف معطعذانع2[ عدي معاعاة لمة ,779 - 778 .مم 
(58) (ترحمة مقال الجامعةالاسلامية) 80.1 ,1آ عنام ,1قآلا .غطف زمط رفع رفم 


انا 


صد الانكلير من أجل نيل حقوقهم. وأسم يأملود في دعم الانيا لصاهم هدا .600.0" . 


وخلاصة القول إن هذه المساعي العربية لم تسفر عن أي نتيجة ايجابية . ولم يحصل عرب 
فلسطين على أي دعم مالي أو عسكري من الانيا طوال ثورتهم الوطنية الي دامت ثلاث 
ستوات وَتتما . واكتفت المانيا » وف فترة متأخرة , بالاعلان عن معارضتها لاقامة دولة بهودية 
فى فلسطين . وتبرير الحكومة الالمانية لهذه المعارضة أن قيام دولة يبودية في فلسطين على غرار 
دولة الفاتيكان يشكل خطراً على المانيا . وقد أوضح هذه النقطة المفكر النازي روزنبرغ في 
خحطاب القاه فى مدينة ديتمولد لامس)ء:2 في 2198/1١/58‏ إذ قال : 


6 إن اليهودية تكافح اليوم من أحل بناء دولة -بودية قُِ فلسطين ء» لبدتن من أجل من اليهود ف العالم 
وطناً . وإئما لأسباب أخرى . فاليهودية تسعى إلى إنشاء دولة صغيرة ليكون ها تمثلون في كل دول العالىء 
تستطيع من خلاطم تأمين سيطرتها هناك . فقبل كل شيء » يسعى اليهود إلى الحصول على مركز بودي أو دولة 
بهودية يلتقي قيها اليهود والمحتالون من جميم أرجاء العالم والذين تلاحقهم وات الأمن ني الدول الأخرى . 
حيث يمنحون جوازات سفر جديدة تمكنهم من الانتقال إلى أجزاء أخرى من العالم . ولعله من أمنيات أصدقاء 
اليهود في العالم وبخاصة في الديمقراطيات الغربية » أن يتتشر اليهود في كل أنحاء الأرض ء وأن يمنحوا منطقة 
أخرى غير فلسطين للاستقرار فيها . إن من واجب المانيا السعي لابقاء اليهود مشردين مشتجين في أرجاء العالم 


كافة و(*") , 


ولم تكن محاولات عبدالعزيز ال سعود . عاهل المملكة العربية السعودية . في التعاون 
مع المانيا النازية أوفر حظاً . فقد عرض العاهل السعودي على الوزير المفوض الألماني ببغداد 
فرتس غروبا أن تتقدم ألمانيا للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية ( الاحساء ) . غير أن هتلر 
اثر تجنب أي صدام مع بريطانيا واعتذر عن تلبية الطلب السعودي . وعندها اتجه الملك 
السعودي إلى الشركة الامريكية .00 011 0350مة:2175) » وسعى مرة أخرى إلى الحصول على 
معونة اقتصادية وعسكرية من المانيا سنة 1١9471/‏ من خلال مفاوضات أجراها سكرثير العاهل 
السعودي يوسف ياسين مع الوزير المفوض الألماني ببغداد . ثم أوكل إلى مستشاره خالد الطود 
القرقني هذه المهمة . فبعث هذا برسالة إلى غروبا في كانون الثاني / يناير سنة 1918 يقترح 
عليه إقامة علاقات ديلوماسية بين البلدين9” , وقابل الشيخ فؤاد حمزة » وكيل وزارة 


(59) .للفطتوعهولاأ» .عم 12 مملاكعالن© .مانا 1 .50 .11 علنغلاه .]آلا .غطاخ ,.أ20 ,هط همف 
( مدكرة فورمان حول حديثه مع عوني عبدالمادي ) . د 1930 /+4/ 1 .متاوعق 
دم لل أوعهلة ,20.36 ,1 .80 1[ عا 1أنامظ ,آآلا ,أحلث ,.أه20 ره رفم 
د مذكرة وزارة الخارجية الألماتية إلى بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية في العالم بتاريخ ١ / ١8‏ / 
420055 

١١ه6)‏ 6 .م رعرع ةواناء//آ درعإتءعسص ددر( ترعنو() عع الاقالز بعل مده متتمات كنيع 22 بمعلع ساعد 
(؟5) .50 نا .1] 648 .م ,574 .مم ,/آ0آ در1938 / 1 / 20 مرهلا حططه؟6 ااعفعظ» ,لاط ,طهرام 

.6 .م ,578 


نض 


الخارجية السعودي فون هنتج هذاان11 7/00 رئيس الدائرة السياسية في الخارجية الألمانية أثناء 
زيارة قصيرة قام بها لكارلسباد 15590:فظ في اب / أغسطس سنة 19188 . وأكد المسؤول 
السعودي لفون هنتج أن الملك عبدالعزيز حريص على إقامة علاقات ودية مع ألمانيا”» , 


وعاد خالد الود إلى األمانيا .» في اذار / مارس سئة 1978 ٠.‏ يراققه الأمير خالد بن 
سعود . وقابل عددا من المسؤولين الآلمان . وكان غروبا قد أجرى مباحئات مع العاهل 
السعودي في جدة بين ١7‏ و8١‏ شباط / فبراير سنة 19478 . حول التعاون الألماني ‏ 
السعودي”؟*؟ . وأبدى العاهل السعودي رغية في إقامة علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع 
المانيا . وقد أوضح غروبا » في المذكرة التي بعث بها إلى وزارة الخارجية الألمانية حول هذه 
المباحثات . الأهمية الخغرافية والعسكرية والاقتصادية للعربية السعودية » وبخاصة اسكثمار 
خيراتها من نفط وذهب . وفتح أسواقها أمام المنتجات الألمانية*”2 » غير أن المانيا تحفظت على 
هذه الرغبة السعودية ورفضت تزويد السعودية بالسلاح . وقد أبلغ وكيل وزارة الخارجية 
الألمائية هذا القرار إلى الوزير المفوض الألماني ببغداد في 14 / 4 / 1978 وجاء فيه : مما زلنا 
لا نعرف الموقف الواضح لابن سعود من انكلترا في حالة نشوب الحرب ». ولهذا السبب لا ترغب 
الحكومة الألمانية بإيرام معاهدة صداقة مع السعودية وعقد صفقة سلاح معهالا” . 


وطرحت مسألة التعاون مع السعودية من جديد على بساط البحث في ألمانيا . وقدم فون 
هنتج مذكرة جديدة إلى وزير الخارجية الألماني . في 7١‏ / ه/ 1974 . استعرض فيها 
الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الألمانية إلى رفض طلب السعودية بإبرام صفقة أسلحة مع 
ألمانيا » وهى : 


. لآن العاهل السعودي واقع تحت النفوذ البريطانٍ‎ ١ 


؟"- لأن العاهل السعودي بعيد عن الأماني القومية العربية وعن الحركة الوطنية 
الفلسطينية . 


*«- الخشية من أن يستعمل التعاون مع ألمانيا أداة لمناهضة إيطاليا . 


واقترح فون هنتج . في مذكرته هذهء مؤكداً أن وزير الحربية يؤيده في هذا 
الاقتراح » ما يل : 
- أن يقابل وزير الخارجية الألماني مستشار الملك السعودي خالد الود . 


إفدة 9 - 89 ,3854 / 1605 «ر1938 / 8 / 27 تثل70 وتأصعط مه عمامطء اع امم » ,طذلام 
(65) .ل - 0ك .جم ,وم سناع لآ بعقع مم رز برعى0 عترعانطةالا رع ل 4اننا ايه[ إعكايع (ط ,فلع هاعد 
)266 ,9 - 385522/ 1605 «,1939 / 2 / 18 دده؟؟ وحاطه0 اطعارع8» رهطم 


2650 .8- 385547/ 1605 «,19390 / ك4 / 18 رسصتاع8 بوططمع0 مه ععماماءدكله 2 ممع 1م لا» , طذططام 


ايفن 


- أن يرفع وزير الخارجية رسالة العاهل السعودي التي يحملها مستشاره إلى الزعيم 
هتلر . 
ابرام اتفاقية اقتصادية بين المانيا والسعودية9* © , 


قام خالد الحود بزيارة المانيا حاملاً رسالة من الملك السعودي إلى هتلر . وقابل » في 
الثامن من حزيران / يونيو سنة 1988 . وزير الخارجية فون ريبنتروب . ودار الحديث بينها 
حول علاقات السعودية بانكلترا وإيطاليا . وأكد المبعوث السعودي أن بلاده ترغب في التحرر 
من الحيمنة البريطانية شأنها في ذلك شأن الأقطار العربية الأخرى الواقعة تحت النفوذ 
البريطاني » وأنها في سبيل ذلك تحتاج إلى بناء جيش قوي بمساندة ألمانيا . وألح المود على 
طلب الأسلحة ويبناء معمل صغير للذخيرة في السعودية » وتزويدها بالمدرعات والمقاومات 
الأرضية للطائرات . وأعرب ريبئتروب بالقابل عن تمنياته بتعاون مثمر بين البلذيه20" , 


واستقبل هتلر المبعوث السعودي في ١‏ / 5/ 19184 في بيرغهوف 54طع:86 وتسلم 
منه رسالة الملك عبدالعزيز . وتحدث الزعيم الألماني عن العواطف الودية التي يكنها للعرب 
مبيناً أن ليس لألمانيا أطماع أرضية في البلاد العربية وأن للأآلمان والعرب أعداء مشتركين , 
وأق على ذكر 2-00 الي ترلظ آلاننا عا سو هذا أنه لن يستريح إلا حينا يرى 
آخر بودي يغادر ألمانيا . وأعرب زعيم النازية عن وده للملك عبدالعزيز وعن استعداده 
لتقديم معونة فعالة له(5*) . 


ثم أجرى خالد الحود مباحثات مع رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية الألمانية 
كلوديوس 0100105 . وبين له أن المطلب السعودي يتلخص في تقديم قرض مالي من ألمانيا 
مقداره نصف مليون جنيه استرليني لشراء الأسلحة المطلوبة » وبناء معمل الذخيرة . وافق 
كلود يوس على تقديم قرض بستة ملايين مارك الماني لهذا الغرض على أن يتم التفاوض على 
الأسلحة والتفاصيل المتصلة بها في وقت لاحق0" , 


وقد أثارت هذه الزيارة السرية اهتمام الصحافة الألمانية والعربية والأجنبية . فقد 
نحدثت الصحف الألمانية عن ضرورة مساهمة ألمانيا في تنمية البلاد العربية وتقويتها تتمكن من 
التخلص من الطيمنة الاستعمارية والاتحاد بين شعوبها ودولها . وأشادت أيضاً بالعلاقات الودية 
المتنامية بين الرايخ الثالث والبلاد العربية مؤكدة على أنها علاقات مجردة عن الأآهواء 


(لاه) 2 - 385559/ 1605 ,9 .آهب «د,1939 / 5 / 22 صهن؟ وأأوء1آ] دم؟؟ وسبامزءاع ناخ , ملام 
(مه) / 1068 .1939 /6 /20 ترم وناصع1 مم7 منهلل» ,معتطقعة 1لنة5 ,1/11 .امم رعقطم 
3205601 


(59) المصدر نفسه » 1068/385603. 
(00) /1076 <.1939 /6 /22 ,صتاتع8 بكستلمكه فلك ,معتطوعث اند ,1/11 .أم0 ,فط رفم 
.325613 


ناوننا 


والأطماع0") . أما الصحف البريطانية والفرنسية . فقد أشارت إلى خخطورة اتصالات العرب 
بالمحور . وجاء في صحيفة انة94 نزاند2 ع1 اللندنية . في عددها الصادر في ؟ / 5 / 
وول نحت عنوات : « برلين تطلب ود ذئب الصحراء 0 1هللا غطا وون/11 وزارع8 
]16561 6 : وإن ابن سعود الذي أنشأ في العشرين من عمره متملكة بثلاثين رج وثلاثين جملا وثلائين 
بندقية » ارتقى عرشه بالسيف . وسيحافظ عليه بمزيد من الدبابات والبنادق والطائرات الحديثة . . . وقد كثفت 
المانيا دعايتها النازية في العربية السعودية في الأشهر الأخيرة 270 . أما جريدة « المصري » القاهرية . 
فقد عقبت على زيارة خالد الود بالتشكيك في حقيقتها والتقليل من أهميتها وجاء فيها : أما 
الدوائر السعودية .» فكل ما تصرح به هو أن الملك ابن السعود محافظ على استقلال بلاده وعلى الحالة الراهنة في 
البحر الأحمر وعلى حقوقه وسيادته » وأنه لن يفرط بها في حال من الأحوال »20 . وردت جريدة ( المقطم 1 
القاهرية على الحملة التى شنتها الصحف البريطانية والفرنسية بمناسبة هذه الزيارة : « إن العرب 
لا يريدون أن يشايعوا كله ارررية على دولة . ويأبون التخلي عن أصدقائهم القدماء . وجل همهم متجه إلى 
تحقيق امالهم ونيل حقوقهم الطبيعية . فلا يسلمون بآن يكونوا كرة تتقاذفها صوالحة المطامع الدولية . ولكن إذا 
تنافست الدول في استمالتهم إليها لقضاء إربها » فالذنب ليس ذنبهم ٠‏ وعلى ذي المصلحة أن يفتح عينيه لرؤ ية 
الحقيقة (؟9) , 


وقد استاء العاهل السعودي من الحملة الاعلامية التي رافقت زيارة مبعوثه إلى ألمانيا » 
وأبلغ الوزير المفوض الألماني غرويا موقفه من الأزمة الأوروبية بقوله : « نحن نتمنى الابتعاد عن 
اختلافات الرأي . لقد جاءت أخبار من ألمانيا وإيطاليا عن يعض الأحداث مثل زيارة خالد لألمانيا وزيارة بولارد 
3ةاان8 للأمير فيصل في الطائف . وتحدئت الاذاعة الألمانية'في محاولة لاستغلال هذا الحدث ضد انكلترا على 
حسابنا . ونحن نسعى ؛ كا هو معروف . إلى المحافظة على الصداقة مع الجميع . ونتمنى أن لا يستغل أحد 
موقفنا . ونتمنى أن تراعي الاذاعة الألمانية قول الحقيقة عن هذه البلاد . عند إذاعة أخبارها » حتى لا نضطر إلى 
تكذيب أخبارها عو269 , 


وعلى أي حال . فقد حال إعلان الحرب العالمية الثانية دون مواصلة المساعي الألمانية ‏ 
السعودية لابرام أثفاقية للتعاون بين البلدين : 


أما في المغرب العربي » فقد استغلت وسائل الاعلام الألمانية حركات التمرد الشعبية في 
هذه الأقطار ضد فرنسا . ونددت بأساليب فرنسا الوحشية في قمع الحركة الوطنية المراكشية 
سنة 19519 . وتمكنت الجمعيات الاسلامية في ألمانيا علمتعمع0 عطءؤتميهاء1 من جذب 


© .9 / 20/6 ,متلوعظ ,118 .مم معمعلمممكعمه؟]! فطعو 1 ناو - طعئتغه حصهاصمتطا عطاعئامءد1 

زفقة .939 / 6 / 23 ,(ههلمما) انعاا برانوط 11:6 

(7) جريدة المصري ( القاهرة ) » لا١‏ / " / 1985 . 

(54) جريدة المقطم ( القاهرة ) . "5 / 5 / 1978 . 

6 «,1939 /6 / 23 درهن ,قططمء© منروعاء1» ,معتطدعة النلوك ,7/11 .أطة ,اوم .خط رفم 
1093 


شن 


الطلبة العرب إليها وتسهيل دراستهم في ألمانيا . وإقامة علاقات متينة مع اتحاد الطلبة العرب 
في برلين والطلية المغارية وبعض قادة كتلة العمل الوطني المراكشية مثل محمد الوزاني ومحمد 
الناصري والمكيى وعبدالسلام بنونة الذين اتخذوا الرابطة الثقافية الاسلامية ؟عدءؤلم3ا؟1 
لسطعسان؟! في فيينا وا لهم برعاية الأمير شكيب أرسلان . وتشكلت في برلين ثلاث لحان 
هي : لحنة الدفاع عن المغرب العربي عطفعة اعتطوهلة نل عممع لفل عل 6م00 وللنة 
اللاجئين السياسيين المغاربة لعه]8 نال عناوتقه'! عل وعسونناه2 و6نودةة: وغل 6انمره© ولحنة 
الدفاع عن تونس عنفكنهدا1' دا عل عكمع]6ل ها عل 6]نمرون وأعرب بعض قادة الحركة الوطنية في 
مراكش مثل أحمد بلفريج عن تعاطفهم مع ألانيا . واتصل بعض أعضاء حزب الشعب 
الجزائري في باريس بالألمان . وتدرب بعضهم في المعسكرات الألمانية في حزيران/ يونيو سنة 
64 . حيث قلموا كأمراء من اليمن . وقد وددت هذه المجموعة من الشباب التي أطلقت 
على نفسها اسم لخنة العمل الثوري المغربية 50:0 عتتقههمهتساهثكم ممناعة*ك ع6اتمم0 
«ذهءة]ة وفداً إلى برلين لطلب امال والأسلحة . غير أن الاستجابة الألمانية كانت سلبية!"© , 


ويعود تحفظ ألمانيا وموقفها السلبي من الحركات الوطنية العربية في هذه الفترة إلى 
اعتبارات سياسية أساسية . فقد كان هتلر يعتقد أن مستقبل الرايخ الألماني يقم في شرق 
أورؤبا وأن البلاد الواقعة جنوب البحر المتوسط هي من نصيب حليفته إيطاليا . وقد أكد هتلر 
للكونت شيانو دصت 00016 . وزير خارجية إيطاليا في 74 / /1٠١‏ 1975ء أن ليس 
لألمانيا أطماع أرضية في اسبانيا نتيجة تدخلها في الحرب الأهلية الاسبانية وأضاف : « البحر 
الأبيض المتوسط بحر إيطالي . وكل تعديل مقبل لتوازن القوى فيه يجب أن يكون لصالح إيطاليا . وكما أن المانيا 
ستتمتم يحرية العمل في الشرق وفي بحر البلطيق فلن تتعارض المصالح الآلمانية والايطالية 06© , 


ثالئاً : ألمانيا والوحدة العربية منذ إعلان 
الحرب وحتى قيام حركة رشيد عالي 
١54١‏ 
عند إعلان الحرب العالمية الثانية » لم تتردد البلدان العربية الواقعة تحت النفوذ البريطاني 
قٍِ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا النازية . فقد أعلنت حكومة شرقي الأردن قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في الثالث من أيلول / سبتمبر سنة 19478 . وأعلنت الحرب 
عليها في السادس غشر منه0*© . واكتفت مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية في الرابع من 


35١)‏ 111-172 .هم ,علاناهة عط تن ترمفامجرهل! عل عدم فياه مترقعا هاه , دامععوم 
(/اى) المصدر نفسه ع ص ١9‏ . 
(18) الجريدةالرسمية لحكومة شرقى الأردن , العدد 258٠‏ 1984/3/71 , 


مخضا 


أيلول / سبتمير«ة'». وكذلك فعل العراق في الخامس منه . وقرر طرد الرعايا الألمان من 
البلااده ك0 وقطعت المملكة السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في الحادي عشر من 


أيلول / 00 
وال تطوركت الحرب السريعة والانتصارات الساحقة التي حققتها ألمانيا في ميادين 
القتال أحدثت ردود فعل متياينة في الأوساط السياسية العربية . ففى العراق الذي غدا ملتقى 


للعديد من قادة الحركات الوطنية العربية » أحدث قدوم مفتي القدس أمين الحسيني إليه في 
1 تشرين الأول / اكتوبر سنة 991878 , مزيداً من النشاط السياسي . ولعب المفتي دوراً 
بارزاً في الأحداث السياسية العراقية طوال فترة إقامته في بغداد . فمنذ وصوله إلى العاصمة 
العراقية » شرع يتصل بالشخصيات السياسية العراقية من وزراء ونواب وزعماء وطنيين يتبادل 
معهم الرأي في القضايا العربية العامة . ووجد نفسه يلتقي في الرأي مع الشخصيات العراقية 
ذات الاتجاه القومي العربي الراغية في تحرير العراق من قيود المعاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة 
٠‏ ., والساعية إلى تخليص بقية الأقطار العربية من ربقة الاحتلال والانتداب الأجنبيين . 

واعتقدت هذه الشخصيات أن ارت العالمية فرصة لا بد للعرب من اغتنامها من أجل نيل 
استقلالهم الكامل وتحقيق وحدتهم القومية . وكان هذا الفريق من السياسيين العراقيين يأخذ 
على الحلفاء ( الانكليز والفرنسيين ) إهمالهم للعرب وقضاياهم » ويرى أن لا بد من الافادة 
من الوضع الدولي باتخاذ موقف الحياد بين الكتلتين المتحاربتين . وحاول المفتي أن يقنع هذا 
الفريق من السياسيين بضرورة تحاشي إعقنا انراق الخو ( ألمانيا وإيطاليا ) ومسايرة 
بريطانيا في نطاق الالتزام باحكام معاهدة التحالف العراقية - البريطانية » وتجنب دخول 
الخحرب حفاظاً على القوى العربية من أن تستنزف في سبيل انتصار بريطانياء اعتقاداً منه أن 
انتصارها لن ية يفيد العرب في شيء . وكانت تجربة الحسين بن علٍ ١‏ وتنكر الخلفاء لوعودهمٍ 
التي قطعوها للعرب . أثناء الحرب العالمية الأولى مائلة أمام عينيه2"'9 . وكان يرى أيضا 


(55) « مدكرة الوزير المفوض المصري . برلين. في /ا /هة /ة 198 » 11م لإمعم ١‏ 515 ث8 رفم 

(ءلا) .لع 200 ,كعقالامط أويها ذا رفيةاى 4 :1958 - 932[ ,به«ط اتعاءت جرع اكد! , لفطك لأرطاح 

.146 .م ,(1960 ,كوع21 نإ أكرعلا تنآ له]<ا0 تسصملمم]) 

(الا) .م ,ووس اناء لاا معاتعسة ترز برعلو0) عععإلاابز *عل ادن | :ع كايتقط ععلعمعطعك 

(؟7) كان قد سبق المقتي إلى يغداد عدد من قادة الحركة الوطنية القلبطينية » أمثال : عبد القادر الحسينى 

وأمين التميمي وفوزي القاوقجي . القائد العام للثورة الفلسطيية ؛ وعارف عبدالرزاق والشيخ حسن سلامة . 

حول هرب المفتي إلى بغداد أنظر : حداد. حركة رشيد عالي الكيلان سئة 1441 . ص 8-8" ؛ زعيتر ع 

يوميات أكرم زعيتر : الحركة الوطنية الفلسطينية. 19478 1978 . ص 504-7037 ؛ عند الرزاق الحسني » 
تاريخ الوزارات العراقية » كج ( بيروت : مطيعة دار الكتب ٠‏ )لج ماص 7م ءار 

,615 8]5218 318115 دعل ع1 أو سات 20 عتمهبا» ,عمنأكعلق2 ,[عذاطا] دع مغع مم6 وععتو الم دعل مرغ ونم 1ل 

,[21105] 5 1160منآ عط أه كممناداع" معتعره )ع ,118 ممنية© ,8 علرقة ,17/10/1939 ,طابمروع8 

.80 .م ,4 .آمب «,1939 / 10 / 17 .لقنقة8 .عنهقاك أه مقاعىع5 م عناتاكمع طفسكل» 


(1/) قال المفتي في رسالة إلى عبدالرزاق الحسني , مؤرخة في 7 / /1١‏ 1970 : «لم يكن جهدي وقفاً - 


اننا 


وجوب ثورة العرب على بريطانيا وفرنسا في حال اشتراك روسيا واليابان وإيطاليا في الحرب إلى 
جانب ألمانيا ووصول جيوشها إلى مصر وإيران0*” , 

وأصبح المنتي صديقاً ميا لهذا الفريق من السياسيين العراقيين الذي ضم رشيد عالي 
الكيلانى وناجى السويدي وناجى شوكت من رؤساء الوزارات السابقين . وموسى الشابندر 
فم السبعاوي ومحمود الشخ على وكبار ضباط الجيش . وبخاصة العقداء الأربعة 
صلاح الدين الصباغ ومحمود سلمان وكامل شبيب وفهمي سعيد ( الذين كان يطلق عليهم 
المربع الذهبي ) . وتوئقت صلات المفتي بقادة الجيش العراقي الذين أصبحوا مركز الثقل في 
السياسة العراقية » فتدخلوا لدى الوصي على العرش الأمير عبدالاله في تشكيل الوزارات 
واختيار الوزراء*" , 


وانقسم السياسيون العراقيون . في هذه الفترة » إلى فريقين : فريق يرى أن مصلحة 
العراق هي في التعاون مع'بريطانيا والدول الحليفة ويمثله نوري السعيد وجميل المدفعي وتوفيق 
السويدي. من رؤ ساء الوزارات السابقين وغيرهم» وفريق يرى رأي المفتي الذي أشرنا إليه 
سابقاً . وتمكن المفتي من تشكيل « لجحنة للتعاون بين البلاد العربية » في صيف عام 194٠‏ 
ضمت رشيد عالي وناجي شوكت وتناجي السويدي ويونس السبعاوي والعقداء الأربعة 
والعقيد اسماعيل حقي من العراق » وشكري القوتلٍ وعادل أرسلان وزكي الخطيب من 
سورية » ويوسف ياسين وخالد الحود من العربية السعودية9" , 

وظهر الخلاف واضحاً بين هذين الفريقين » من السياسيين العراقيين » منذ بداية 
الحرب . فقد أخطذ فريق المفتي والكيلاني عل نوري السعيد » رئيس الوزراء » تسليم الرعايا 
الألمان إلى السلطات البريطانية وتسفيرهم أسرى إلى الهند"2 . واعتبروا ذلك تحديا للشعب 


-على هلسطين وحدها . ولكني كنت أعتقد ضرورة الحدر من أن نلدغ من حجر انكلترا مرتين » فلا يتخدع 
العرب بوعودها في الحرب العالمية الثانية ى]ا خدعوا في الحرب العالمية الأول . إذ استغلت العرب أبشع 
استغلال . ى)ا غدرت بم للا قضت وطرها . فنقضت عهودها » وتواطأت مع اليهود فمنحتهم فلسطين . 
ومزقت شمل البلاد العربية . لذلك نبهت ألى ضرورة الحذر من المستعمرين وإلى محاولة انتهاز فرصة الترب 
العالمية الثانية لحمل بريطانيا على اصلاح ما فعلته في الحرب العلمية الأولى .» أنظر : عبدالرزاق الحسني . 

الأسرار الخفية في حركة سئة ١14١‏ التحرريةء ط ( صيذا : مطبعة العرفان . 191/١‏ ) .» ص "لا 
(75) صلاح الدين الصباغ . فرسان العروبة في العراق ( بغداد : الشباب العربي » 1485 ) . ص 

11 
(ه/) حدادء حركة رشيد عالي الكيلاني سئة 1441 . ص 8 ؛ محمود الدرةء الحرب العراقية 
البريطاتية 144١ ٠‏ ( بيروت : دار الطليعة » .)1١1979‏ ص 14١‏ ؛ الصباغ . فرسان العروية في العراق . 

ص ١9‏ . والحسنى . الأسرار الخفية فى حركة سنة ١95١‏ التحررية . ص 57 . 
١‏ 9/59 27 01 للك ينكان 20 , [2010ا] بعلامه مواعده لملقضععن نه كأمعتقنان00آ1 
1 6لنأء46 أب[ لتنا “ع1نازع هلا .قخاطه© .© قمة ,557 .م ,403 .ممه .10 .املا ,دآ كوعلعة «,1940 أكناولظ 
95 - 192 .حرم لادءة01 
(/الا) الصباغ ء فرسان العروية في العراق . ص /1ة و5لا7 . 


أخرنن 


والجيش . وكان وزير ألمانيا المفوض في بغداد قد احتج على هذا التصرف لمخالفته للقانرن 
الدولي0) ١‏ 

واستمر الخلاف بين الفريقين المذكورين مع تطورات الحرب . وكان لاخبيار فرنسا , 
أمام الزحف الألماني . أثر كبير على المفتي والزعماء العراقيين المشايعين له . إذ ازدادت ثقتهم 
بإمكانية انتصار ألمانيا في الحرب الدائرة » ورأوا أن الوقت قد حان للتفاوض معها حول 
مستقبل البلاد العربية . وانطلاقاً من هذه القناعة . حمل ناجي شوكت . وزير العدل 
العراقي , الذي أوفد مع نوري السعيد. وزير الخارجية في 4؟ حزيران / يونيو سنة 
» إلى أنقرة للتفاوض مع الحكومة التركية حول الموقف الواجب اتخاذه من الصراع 
الدولي القائم » باعتبار أن العراق وتركيا عضوان في حلف سعد ابادلة") » رسالة من المفتي 
أمين الحسينى إلى السقفير الألماني في اسطنبول ( فون يابن 65م23 02ل ) . تضمنت الرسالة 
تهنئة الزعيم الألماني هتلر بالانتصارات التي أحرزها في الميادين الأوروبية » ورجاء بالتفاوض 
مع ناجي شوكت حول المسألة العربية ومستقبل فلسطين والتعاون بين العرب وألمانيا عن 
طريق إبرام معاهدة صداقة وتعاون بين الطرفين(*"؟ . وقابل ناجي شوكت السفير الألماني في 
تموز / يوليو سئة ١94٠‏ بحضور قنصل المانيا العام في تركيا الهر زايلر 517. واقترح 
ناجي شوكت أن يستمر التفاوض بين العرب والألمان عن طريق وزير العراق المفوض في أنقرة 
كامل الكيلاني » شقيق رشيد عالي الكيلاني » رئيس وزراء العراق انذاك ء والدكتور فرتس 
غروبا » وزير المانيا المفوض السابق في بغداد . واكتفى فون بابن بالاعراب عن استعداده 
لنقل وجهة النظر العربية إلى الجهات المعنية في آلمانياا'»» . 


وبعث فون بابن بتقرير حول مقابلته مع ناجي شوكت في 5/ ا / ١94٠‏ وتولى 
فورمان 18/065308 » رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الألمانية آنذاك . دراسة هذا 
التقرير والمذكرة التى أعدتها قيادة الجيش الألمانى حول الحالة في البحر المتوسط والشرقف 
الأدنى . وقدم مذكرة إلى وزير الخارجية في 144٠ / 07 / 7١‏ أشار فيها إلى تأييد ألمانيا لانشاء 
دولة عربية شمالية بزعامة العراق على أن تكون تحت وصاية ألانيا أو تحت وصاية آلمانيا 
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انا 


وإيطاليا 52 ٠‏ كما جاء في مذكرة قيادة اليش الألماني . ولكيه عاد وأكد على ضرورة منح 
إيطاليا الأولوية المطلقة في المنطقة العربية . وأعاد إلى الأذهان أن لألمانيا مصالح اقتصادية في 
هذه المنطقة تتلخص في ضمان المواصلات الجوية الأمانية والسيطرة على النفط العراقي . وبين 
أن الجهات العربية التى تتصل بالألمان تتخذ موقفا معاديا دن إيطاليا . وأن على ألمانيا أن 
تتجنب الوقوع في هذه اللعبة العربية وأن لا تدفع العرب إلى الأمل في أن يحصلوا من ألمانيا 
على موقف معارضص لإيطاليا'*) . 


كان لقاء ناجي شوكت بفون بابن بداية لمفاوضات سرية طويلة بين المفتي والزعباء 
العراقيين الملتفين حوله من جهة وبين المسؤ ولين الألمان من جهة ثانية . فبعد عودة شوكت إلى 
بغداد بشهر واحد ء أوفد المفتى سكرتيره الخاص عثمان كمال حداد إلى برلين يحمل المطالب 
العربية ومشروع بيان رسمي حول سياسة دولتي المحور نحو البلاد العربية2*9 . أجرى حداد 
مباحئات في وزارة الخارجية الألمانية مع غرويا وميلشرز 041105675 مدير القسم الشرقي 
وفايتسزيكر 77/125316 سكرتير الدولة . أما المطالب العربية التي تقدم بها فيتضمها مشروع 
التصريح الرسمى الطلوب من دولي المحور إصذاره والذي يشمل النقاط التالية : 
١‏ اعتراف ألمانيا وإيطاليا بالاستقلال التام للبلاد العربية المستقلة الآن . وبالاستقلال 
التام للبلاد العربية التي هي تحت الانتداب الفرنسي ( سورية ولبنان ) والتي تحت الانتداب 
البريطاني ( فلسطين وشرقي الأردن ) والتى هي مستعمرات أو محميات بريطانية ( الكويت 
ومسقط وحضرموت ) . 
؟ ‏ إعلان ألمانيا وإيطاليا أن ليست لما أي أطماع استعمارية في مصر والسودان والاعتراف 
باستقلالهم| التام » واعتبار التحفظات الي وضعتها انكلترا على هذين البلدين لاغية من 
أساسها . 
العربية التام » كأسلوب الانتداب الذي اخترعته عصبة الأمم بصورة احتيالية بالاتفاق مع 
؛ - اعتراف المانيا وإيطاليا للبلاد العربية بحق تأسيس وحدتها القومية حسب رغائبها 
وبالطريقة التى تراها موافقة » والتعهد بعدم وضع العراقيل في سبيل إنشاء هذه الوحدة . 
ه ‏ مطلب ألمانيا وإيطاليا الوحيد أن تريا الأمة العربية متمتعة بالازدهار والاقبال وأن تتبوأ 
مكانها التاريخي والطبيعي تحت الشمس ٠»‏ وهذا لصإلح الانسانية جمعاء » وفي سبيل تعاون 
05 .7 - 50686 / 5.71 .أولا طقطم 
(م) /7 / 31 للإطمعه1 ,مث كوومتأععوسوية مه المعكل» ,1 .ل8 ,معاتطوعة ,و5 مقع .فم 
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لمق 


اقتصادي على أساس تبادل المنافع . مقادل تعهد البلاد العربية باحترام الحالة الراهنة 5/610 
هنا في فلسطين أو سواها في ما يتعلق بأملاك الكنائس والارساليات المسيحية وحرية تمتع 
المسيحيين . على الخحتلاف مداهبهم . بإقامة طقوسهم الدينية ورعاية المنشآت الخيرية 
( المستشفيات وذور الأيتام وماوي العميان ) وحرية الاعتقاد فٍ المسائل الدينية 0 


١‏ - تعتبر أمانيا الوطن القومي اليهودي كياناً غير مشروع وتعترف بحق العرب في حل هذه 
المسألة وفقا للمصالح القومية العربية* . 
تحدث حداد إلى المسؤولين الألمان عن اللجنة العربية في بغداد التى يرأسها المفتى , 
ووعدهم باسمها بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع أمانيا » وإبرام اتفاق معها لاستثمار الموارد 
الطبيعية العراقية » وبذل مساعي العراق لدى البلدان العربية الأخرى لابرام اتفاقيات ممائلة 
مع دولتي المحور. ى) وعدهم بالتخلص من نوري السعيد . زعيم الفريق المعتدل من 
السياسيين العراقيين المنادين بالالتزام بالتحالف العراقي ‏ البريطاني » وبإشعال نار الثورة في 
فلسطين وشرقي الأردن حينا تأتي الفرصة المناسبة . واقترح حداد أن يتم الاعداد لهذه الثورة 
من سوريا » وأن يزود الثوار بالأسلحة من مستودعات الحيش الفرنسي في سوريا والواقع تحت 
تصرف للكنة الحدنة الايطالية . أما الأموال المقدرة للانفاق على هذه الثورة » فتبلغ ثلاثين ألف 
جنيه استرليني شهريا » تدفع اللجنة العربية في يغداد ثلثها والباقي تتقاسمه ألمانيا وإيطاليا . 
وكان حداد يعتقد أن المانيا قادرة على التأثير على حكومة فيشي الفرنسية بحيث تمنح سوريا 
استقلالها(ء”» . وحاول' مقايضة العلاقات العربية ‏ السوفييتية في سبيل الحصول على الدعم 
الألماني فذكر لغرويا أن القادة العرب في بغداد درسوا إمككانية الافادة من الوضع الدولي 
لتحقيق استقلال البلاد العربية وذلك بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي وأخذوا في الحسيان أطماع 
روسيا السوفييتية في الوصول إلى الموانىء الدافئة ورفض المسلمين للنظام الشيوعي . ولكنهم 
قدروا أن قيام جمهورية سوفياتية في البلاد العربية أفضل من الوقوع تحت الهيمنة الايطالية . 
وقررواء في نباية الأمرء الاتصال مع ألمانيا وبحث إمكانية التعاون معها قبل الاقدام على 
التفاهم مع السوفييت9“ . 
ويلاحظ أن المطالب العربية التى حملها حداد قد اقتصرت على أقطار المشرق العربي 
وأهملت المغرب العربي إهمالاً تاماً . وبذلك لم يخرج القادة القوميون العرب في المشرق في 
مطالبهم بالاستقلال والوحدة عن الاطار الذي وضعه أسلافهم من الرعيل الأول في فترة 
الحرب العلمية الأولى . اللهم إذا استثنينا ما ورد بشأن استقلال وادي النيل ( مصر 
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دين 


والسودان ) . وكانت هذه المطالب الحد الأعلى لما طالب به هذا الفريق من القوميين العرب 
دولتي المحور خلال الحرب العاللمية الثانية , 
درس المسوؤٌ ولون الألمان هذه المطالب دراسة وافية وأبلغوا عثمان حداد أن من المتعذر 
عليهم تلبيتها كاملة بسبب تعقيدات الوضع الدولي انذاك*) . فقد كانت ألانيا تعتقد أن 
بالامكان التوصل إلى صلح مع بريطانيا لاقتسام مناطق النفوذ في أوروبا والعالم . كما كانت 
تخشى إثارة حكومة فيشي إذا ما أصدرت بيانا يتضمن استقلال سورية ولبنان . وربما أدى 
هذا البيان إلى إضعاف موقف حكومة فيشي واتجاه الفرنسيين إلى لجئة فرنسا الحرة في لندن 
التي يتزعمها الجنرال ديغول . وكان على ألمانيا أن تأخذ ني الحسبان الأطماع التوسعية لحليفتها 
إيطاليا في شرق البحر المتوسط(*” . 
أخذ المسؤولون الألمان كل هذه الاعتبارات بعين الاعتبار » واتفقوا على صيغة بيان 
رسمي يحقق بعض المطالب العربية » حولت إلى الحكومة الايطالية في 144٠ /9 / ٠١‏ 
لإبذاء راجا فيهاكة ..:وجاء الرد الأيظال يعد شهر ونيفت »...وق 1 تعتزين الأول ان اكخويز 
استقبل فايتسزيكر عثمان حداد وأطلعه على صيغة البيان الألماني ‏ الايطالي الملوي إذاعته . 
وأهم ما جاء فيه : « أن المانيا وإيطاليا تعترفان باستقلال البلاد العربية وتتابعان بعطف واهتمام ما يقوم به 
العرب من جهود في سبيل تحقيق استقلالهم »2600 . لم ترض صيغة البيان عثمان حداد فطلب 
تعديلها . إلا أن سكرتير الدولة الألماني رفض ذلك وأكد له أن هذا البيان « محرد يداية وخطوة 


أولى ,630 , 


ع 


مه 


أذيع البيان » في 7 تشرين الأول / اكتوبر. من إذاعتي برلين وروما . ولكنه لم ينشر 
في صحف البلدين إلا في ه كانون الأول / ديسمبر سنة 1414٠‏ . أحدث هذا البيان ردود 
فعل واسعة بين العرب » وأثار تحفظات العديد من قادتهم . فقد بعثت اللجنة القومية العريية 
في بيروت مذكرة إلى الحكومة الألمانية في كانون الثاني / يناير سنة 1941 » بينت فيها أن 
مطلب العرب الأول هو قيام دولة عربية متحدة في أسيا يتلوها الاتحاد مع مصر . وأن العرب 
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رخن 


يتوقعون دعم ألمانيا لأهدافهم؟» . 
حمل عكمان حداد معه رسالة من وزير الخارجية الألماني فون ريبنتروب 8م/ا 

دهتاهءط6نه إلى المفتى حذّره فيها من مغبة نزاع مسلح بين العراق وبريطانيا » وأكد في 

الوقت نفسه على استعداد ألمانيا لمساندة العراق في حالة هجوم بريطاني عليه . 


كان هدف هتلر . في سنة 14٠‏ . التفاهم مع بريطانيا لاقتسام العالم . وحاول وزير 
خارجيته فون ريبنتروب أن يغير هذا الاتجاه . وسعى في مباحثاته مع مولوتوف 4600هاوالا , 
وزير خارجية الاتحاد السوفييتي . في برلين في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 21914٠‏ تحديد 
مناطق النفوذ الألمانية والسوفبيتية والإيطالية واليابانية في العالم . وطالب مولوتوف بأن تشمل 
منطقة النفوذ السوفييتية فنلندا ورومانيا وبلغاريا ومضيقي البسفور والدردنيل وهنغاريا 
ويوغوسلافيا والجزء الغربي من بولندا والممرات في البحار الشرقية . واقترح ريبنتروب أن 
تشمل منطقة النفوذ الايطالية شمال افريقية . وأن تقتصر منطقة النفوذ اليابانية على المحيط 
الحادي بين| يعطي وسط افريقيا لآلمانيا . غير أن هتلر لم يقتنع بهذا الاتجاه وأصر على ضرورة 
توجيه الضربة الأولى للاتحاد السوفييتي وشن حرب صاعقة عليه بحيث ينهار خلال بضعة 
أساببع . وعندها تضطر بريطانيا إلى التحالف مع آلمانيا كحليف ضعيف أو تكره على 
الاستسلام بالقوة . وإذا انضمت بريطانيا إلى أخائيا في الحرب جرّت إليها أمريكا بكل 
سهولة . وتم لألمانيا السيطرة على العالم بأسره440) 1 


كانت الفكرة المهيمنة على القادة الألمان أن البحر المتوسط منطقة نفوذ إيطالية ‏ وكانوا 
يتوقعون . منذ اندلاع الحرب . أن يقضي الأسطول الايطالي على التفوق البحري البريطاني 
في منطقة شرق البحر المتوسط . وتطويق الأسطول البريطاني والاستيلاء على مصر وفلسطين 
وتركيا . غير أن اغبيار فرنسا في حزيران / يونيو سنة 1914٠‏ وعقد اتفاقية الحدنة معها التى 
نصت على الحفاظ على ممتلكاتها الاستعمارية ء أديا إلى تغييرات جذرية في أهداف الحرب 
الألمانية*"2 . فقد اضطرت القيادة العليا للقوات الألمانية 016177 إلى مساندة القوات الايطالية 
في ليبيا » وتنشيط الحرب في الشمال الأقريقي . كما سعى هتلر إلى جر اسبانيا لدخول الحرب 
ضد بريطانيا مقابل وعود بالمزيد من المستعمرات في افريقية19") . 
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>": 


أما على الصعيد العربي . فكانت تطورات الوضع الدولي تشير إلى ضرورة اتخاذ موقف 
واضح في العراق . ورأى المفتي ومشايعوه أن من مصلحة العراق بخاصة والعرب بعامة ء 
المحافظة على الحياد التام في التزاع الدولي القائم ؛ وذلك للأسباب التالية : 
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ضعف البلاد العربية موكيا يدها عن الصمود بي وجه أي هجوم سواء أكان 
من المحور أم من الحلفاء , 

التصريحات الرسمية الصادرة عن دولتي المحور وعن الحلفاء حول تقرير مصير العرب 
غير كافية . 

الحرب فرصة ثمينة لا بد من اغتنامها لأخذ أكبر قسط من الحقوق للأمة 
العربية(”ة) 1 

عقد أنطات الحركة العربية في بغداد اجتماعاً بحضور المفتي في نهاية سنة 2191٠‏ 
وتدارسوا الوضع العربي العام » ورأوا أن الحدف الأول لحركة العرب القومية هو تحرير الوطن 
العربي من الاستعمار بمختلف اشكاله » وتوحيد جميع الأقطار العربية » وإقامة نظم سياسية 
واقتصاديه واجتماعية جديدة تضمن العدالة والحرية وتستهدف رفع مستوىق الشعب وزيادة 
رفاهه الملدي والمعنوي بحيث يصبح قادراً على المساهمة في الحضارة الانسانية . واستقر الرأي 
على ضرورة قيام حزب قومي يتولى مهمة تحقيق هذا الحدف*»" . 


وسعياً إلى تشكيل الحزب المذكور . عقد اجتماع في منزل أمين الحسيني » في بغداد» 
في 148 شباط / فبراير سئة 1١9441١‏ . حضره أمين الحسيني ورشيد عالي وناجي شوكت 
والعقداء الثلاثة ( صلاح الدين الصباغ وفهمي سعيد ومحمود سلمان ) ويونس السبعاوي 
وتقرر في هذا الاجتماع إناطة زعامة الحزب القومي العربي بأمين الحسيني0*" . وأجمع 
الحضور على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في العراق مع التمسك بالمعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية؛ والتحلي بالروية والتبصر في الأمور. ومحاولة إقناع طه الهاشمي», رئيس الوزراء 
انذاك ٠‏ بضرورة العدول عن فكرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا » والاننظار ريثا 

ينجل الموقف الدولي . والمطالبة بحل المجلس النيابي وانتخاب مجلس جديد يمثل الشعب 
اراي مشيلا صادقاً » وإخخراج نوري السعيد وعلى جودت وجميل المدفعي من البلاد » وذلك 
بتعيينهم سفراء في الخارج . وتعديل الدستور العراقي بصورة تحول دون قيام الوصي بنشاط 
تالف للدستور . والاطاحة بطه الحاشمي في حالة رفضه خطتهم وتشكيل حكومة برئاسة 


(937) حداد . حركة رشيد عالي الكيلاني ستة 1541 » ص 82١‏ , 
(48) المصدر نفسه .» ص 85 . 
(495) وتقرر في هذا الاجتماع أن يتستر هؤلاء بأسياء مستعارة 5 


حنن 


رشيد عالى(' )١١‏ . وأخذت هذه القيادة » أو اللجنة , تجتمع باستمرار » وبصورة سرية . 
طوال احداث العراق التى تلت هذا الاجتماع حتى تم القضاء على حركة رشيد عالي الكيلاني 
في 54 أيار/ مايو سنة ١951١‏ . 


رأى المفتي أن لا بد من استكناف التفاوض مع دولتي المحور وبخاصة مع ألمانيا . فأوفد 
سكرتيره عثمان حداد » مرة أخرى » إلى برلين حاملة رسالة منه إلى أدولف هتلر مؤرخة في 
٠٠‏ كانون الثاني / يناير سنة .1١9441‏ وصل حداد إلى برلين في ١١‏ شباط / فبرايرء وقدم 
رسالة المفتي إلى المسؤ ولين في وزارة الخارجية الألمانية . وهي تتضمن تذكيراً بمطالب العرب 
القومية وتأكيداً لعداء العرب لبريطانيا وتعاطفهم مع دولتي المحور استعدادهم للنبوض في 
وحجه العدو المشترك ( الانكليز واليهود ) حينم يتحررون من , بعض العوائق المادية . كيما تتضمن 
إيضاحاً حول تفويض عثمان حداد بالتفاوض مع الحكومة الألمانية » « باسم أقوى وأوسع منظمة 
سياسية في الوطن العربي » وباسمه شخصياً بصفته المفتي الأكبر لفلسطين 220976 . وحمل سكرتير المفتي » 
بالأضافة . إل هده الوسالة + . مشزوع بيان.رسمي من دولتي .احور يشان .منتقبل البلاد 
العربية؟ 2١١‏ يختلف عن مشروع البيان الذي حمله سكرتير المفتي في رحلته الأولى إلى 
برلين . وقد سبق أن أجرى كامل الكيلاني » وزير العراق المفوض في أنقرة » اتصالاً مع فون 
بابن سفير ألمانيا في العاصمة التركية » حول الموضوعات التي جاء سكرتير المفي لبحثها مع 
المسؤ ولين الألمان . وكان من هذه الموضوعات إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 
أثانيا » وتزويد الحيش العراقي بالأسلحة الحديئة . وقام وكيل وزارة الخارجية الألمانية بدراسة 
هذه الموضوعات وقدم مذكرة بها في 4 / ” / ١44١‏ تضمنت النقاط التالية : 
ا نجب عن أن افد اكلأيا ترقا مقطا جذا ق سابتها العرية عرق سب آي سيب 
للحساسية الايطالية . 
إن إلقاء المسألة العربية في أيدي إيطاليا لا يعني احجامنا عن القيام بأي مبادرة من 
جانينا » ولكن ينبغي أن نشارك الايطاليين وأن نترك لحم حرية العمل . 
إن تزويد العراق بالأسلحة عبر الاتحاد السوفياتي أمر متعذر . ولا بد من دراسة هذا 
الموضوع بصورة موسعة والتعرف على إمكانية تزويده بها عن طريق اليابان أو الأخذ برأي 


)٠٠١(‏ الصباغ ء فرسان العروبة في العراق . ص 57١ - 7١8‏ ء وإسماعيل ياغي » حركة رشيد عالي 
الكيلاني : دراسة ني تطور الحركة الوطئية العراقية ( بيروت : دار الطليعة ٠‏ 13174 ).ص 16-40 ؟؛ 
الدرة . الحرب العراقية البريطانية . ص ١8‏ - 184 ء وشوكت » سيرة وذكريات ثماثين عاماً . 1844 
4ل ص 18# 180 

)1١1(‏ «نص رسالة المفي بالفرنسية.» في: .11.20 .001 ,20158 5 - 28171 / 41 2 ,11 .901 ,قطن 

80.1 رعات]آ ,.كاوتا ,24 رخذ لصة ,1155 - 1151 .مم ,680 

يله 1 لظ .ومم]آ و.كاولآ .ث2 رذضكذ لصة ,560 - 559 .مم ,403 .20 ,10 .701 ,120122 


حكن 


الأميرال كاتاريس 0:180115) ( مدير الاستخبارات العسكرية ) وذلك بتهريب هذه الأسلحة عير 
إيران . 
4 - لم ترد إيطاليا بعد على اقتراح وزير الخارجية فون ريبنتروب بشأن تقديم المعونة المالية 
را بد من الاتفاق مع قيادة الجيش الألماني /0167 حول المسألة العربية . وينتظر وزير 
الخارية خط دده 0م 
وقد أجرى المستشار في وزارة الخارجية الألمانية كرامارتس (14:850262) المكلف بالاتصال 
بقيادة الحيشٍ الألماني » مباحتات مع النقيب بيركر (اع5ارعناظ امقتطامناة11) من تلك 
القيادة . وتبين أن قيادة اليش ترى ضرورة إعادة النظر في موضوع اطلاق يد إيطاليا فق 
العمل السياسي في حوض البجر المتوسط بعامة والبلاد العربية بخاصة . وترى أيضاً ضرورة 
إقامة علاقات ودية مع العرب . ودراسة إمكانية التعاون مع عبدالعزيز ال سعود مقابل اطلاق 
يده في شبه الحزيرة العربية وتوسيع حدوده الشمالية نحو شرقي الأردن » وتزويده بالأسلحة 
عندما يحين الوقت للصدام مع بريطانيا » وتأمينها عن طريق البحر الأحمر . وتقترح قيادة 
الجيش التعامل مع قادة الحركة الوطنية في سورية من خلال عملاء الاستخبارات 


الألمانيةت2؟ ١ )٠١‏ 
التقى عثمان حداد بوكيل وزارة الخارجية الألماني (1/06:2855) وبحث معه النقاط 
التالية : 
اعتراف ألمانيا وإيطاليا بدولة عربية تشمل أقطار اسيا العربية وإصدار تصريح رسمي 
بذلك , 


- تزويد الجيش العراقي بالأسلحة . 

- تزويد المفتى بال مال اللازم لنشاطه السياسي والثوري في المنطقة . 

- استئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألانيا . 

أبدى فورمان تحفظاً حول النقطة الأول بسبب ما قد تحدثه من متاعب إذا علمت 
حكومة فيشي بذلك . وفي الوقت نفسه . طلب فورمان من السفير الألماني بباريس أوتو أبتس 


22م .0 رأيه ُِ الموضو ع(0* 00 5 وقد رد أبتس محذراً من تقديم وعود ألمانية سرية ة لانشاء 
دولة عربية كيرى ». لأن فرنسا ستعتبر ذلك نقضاً لاتفاقية الحدنة المبرمة معها . واقترح أن يتم 


)1١''(‏ « مذكرة رئيس الدائرة السياسية قسشصمءهثااني ؛ / ١‏ / 219141 )ور 
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ينكان 


التفاوض حول هذا الموضوع بسرية تامة » وأوصى أن يتضمن الوعد إنشاء اتحاد فيدرالي من 
الدول العربية بحيث يكون لسورية وفلسطين وشرقي الأردن وضع خاص فيه . وحذر ابتس 
8 من اعتراض فرنسا على إدخال أقطار المغرب العربي في هذا الاتحاد . واقترح أن تبتعد 
الحركة القومية العربية في نشاطها في المغرب العربي عن فكرة العروبة . لمعارضة فرنسا 
الشديدة لذلك . وأن تقتصر على فكرة الرابطة الاسلامية وأ توسع نطاق نشاطها الدعائي 
بحيث يشمل الأقطار الافريقية الاسلامية الأخرى235"60 , 


وأوضح فورمان لحداد أن الحكومة الألمانية تدرس تزويد العراق بالأسلحة وتجرى 
مباحثات مع اليابان حول ذلك . أما مسألة الدعم المالى » فقد بين حداد ضرورة التفريق بين 
الدعم المالي المطلوب للعراق من أجل تزويده بالأسلحة على شكل قرض مالي . مقداره مليونا 
جنيه استرليني . وبين الدعم المالي للمفتي . ووعد فورمان بدراسة هذا الموضوع . وأكد حداد 
لفورمان أن استكئناف العلاقات الدبلوماسية بين العراق وألانيا مرتبط بشرطين هما : إصدار 
التصريح المطلوب وضمان الدعم العسكري للعراق حين نشوب القتال بين العراق 
وانكلترا "2 . 

لخص فورمان رأيه في المسألة العربية » آخذاً بعين الاعتبار آراء الجهات الألمانية 
المختلفة ٠‏ في مذكرة مؤرخة في لا/ “#/ 201441١‏ واشتملت على النقاط التالية : 


١‏ الاتحاد الفيدرالي العربي 


يشمل الاتحاد الفيدرالي العربي الذي يطالب به القوميون العرب : العربية السعودية 
واليمن والمنطقة الواقعة تحت النفوذ البريطاتي في شبه الجزيرة العربية والعراق ٠‏ والأقطار 
الواقعة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسى . وهى فلسطين وشرقى الأردن وسورية ولبنان » 
كا يفمل مف والسنودان , ولحذا الأتماد. العرى ‏ آهبية إسترائيجية كبيرة 6 افمته قر امناة 
السويس أهم الطرق البحرية البريطانية ء ويشكل جسراً برياً يربط افريقية بالهند تمر عليه 
القوات والمواد الحربية المتجهة نحو مصر وتركيا . ويمر بهذا الاتحاد طريق بري يمكن أن يلتقي 
عليه الاتحاد السوفياقي وانكلترا . كبا أنه يعتبر ممراً جوياً للامبراطورية البريطانية . وفيه مخحزون 
نفطي هائل في العراق ينقل بالأنابيب إلى البحر المتوسط . 


إن إمكانات العمل العسكري للمحور في هذه المنطقة ضد بريطانيا متوافرة : إما ضد 
مصر من ليبيا أو احتلال الجسر الأرضي الممتد من العراق إلى فلسطين . مع ضمان حياد 
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تركيا . أما العناصر التي يمكن التعاون معها في هذه المنطقة فهي ثلاثة : مصر. 
وعبدالعزيز بن سعود . والعراق . والتعاون مع مصر في الوقت الراهن مستبعد . ولذا يبقى 
أمامنا ابن سعود والحكومة العراقية » ويضاف إليهها مفتي فلسطين أمين الحسيني الذي يحتل 
موقعاً قناديا مهنا مث العرب ؛ وهو يطالب باحتكار المسائل العربية . وجب أن ندرك أن فكرة 
الجهاد الاسلامي متعذرة التنفيذ في الوضع الراهن للمسلمين . والعرب الذين سيدخلون في 
لعبتنا لا يقاتلون من أجل أهداف دينئية . وإنما من أجل أهداف سياسية . 


التصريح الألماني - الايطالي 

تؤكد هذه القيادات العربية على استعداد العرب للكفاح ضد انكلترا » ولكنها تصر 

على الحصول على تصريح من ألمانيا وإيطاليا بضمان الاستقلال الكامل للاتحاد الفيدرالي 
العربي . وهي تعتبر مثل هذا التصريح شرطاً مسبقاً لشن حرب مفتوحة على على اتكلترا . وإذا 
استثنينا السؤال المهم ؛ وهو ما إذا كان العرب قد بلغوا مرحلة النضج لانشاء الاتحاد العربي 
المطلوب . والذي لم نبت فيه بعد . تبقى أمامنا عوائق أخرى لاصدار هذا التصريح . وأول 
هذه العوائق الخطط الايطالية في الشرق الأدن التي تتعارض وقيام الاتحاد المذكور . ولذا لا بد 
من التفاوض مع إيطاليا لتحديد أهدافها في المنطقة العربية » وهذا يحتاج إلى وقت طويل . 
وثاني هذه العوائق فرنسا التى التزمت ألمانيا نحوها بالحفاظ على مستعمراتها بموجب اتفاقية 
الهدنة المبرمة مع الماريشال بيتان 18ه/26 . وسوف يكون لمثل هذا لصريح تانق خرننا 
نفسها وق د بحيث تتعزز وتقوى الحركة الديغولية . وعلى أي حال يبقى سؤال 
آخر » وهو مستقبل فرنسا في سورية ولبنان . وهو سؤال يحتاج إلى مزيد من الوقت للاجابة 
عليه . وهناك عائق ثالث . وهو الأطماع التركية في سورية التي أشار إليها السفير الألماني في 
أنقرة فون بابن 72062 ده" ولا بد لألمانيا من اتخاذ قرار ببذا الصدد . والعائق الرابع الاتحاد 
السوفيبتي الذي يطمع في الآقطار الواقعة إلى جنوبه . وهل ستأخذ ألمانيا ذلك في حسابها عند 
تقرير سياستها العربية ؟ 


- التعاون العربي - الألماني 


وفي ضوء ذلك . يقترح فورمان التعاون مع العرب من خلال التأكيد على النصر 
الغبائي للمحور ونفي أي أطماع أرضية لألمانيا في البلاد العربية » والتحالف معهم ضد 
الأعداء المشتركين الانكليز واليهود . أما اشكال الدعم الألماني للعرب في الوقت الراهن , 
فهي : 

الدعاية من خلال الاذاعة باللغة العربية والاتصال بالصحف والنشرات الاخبارية 
العربية والاتصال بالشخصيات السياسية العربية . 
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بحيث تشمل مصر وفلسطين وشرقي الأردن والعراق . 

- تلبية المطالب العراقية الخاصة بالأسلحة والتِي تشمل تسليح فرقة عسكرية كاملة 
+٠١ (‏ رشاش 8105 مع ذخيرتها و٠ه‏ سيارة مدرعة خفيفة و١٠‏ بطاريات مضادة للطائرات 
مع الأجهزة والذخيرة والمتفيجرات » ومئة ألف جهار واق من الغازات ) : وهذا يحتاج إلى 
قرار من الزعيم هتلر . فإذا صدر هذا القرار لا بد من تأمين وصوها إلى العراق عن طريق 
تركيا وإيران سرا . وليس عن طريق تركيا ‏ العراق مباشرة بسبب معارضته الحكومة التركية . 
ولا بد أيضا من أخذ موافقة الحكومة الايرانية على ذلك . 

دعم العراق مالياً بواسطة قرض لتسديد ثمن الأسلحة . وتأمين الدعم الماللي للعراق 
في حالة دخوله في نزاع مسلح مع بريطانيا . 

دعم المفتي مالياً وذلك بدفع مبلغ مئة الف مارك كدفعة واحدة . 


أيد سكرتير الدولة الألماني فون فايتسزيكر ؟عكاء2536/ا 70 ما جاء في مذكرة فورمان 
مع بعض التحفظات حول أخذ الأطماع الروسية والتركية بعين الاعتبار(؟ "2 . ووافق عليها 
وزير الخارجية فون ريبنتروب في ١؟1/‏ “#/ ,.2)0112١94١‏ 


وأغدت :وزازة الخاريسة- الألانية ردأ عل رسالة "الك زقعه سكرتين الدولة فايس كر 
تضمن وعوداً غامضة بالاعتراف باستقلال البلاد العربية وبمساندة العرب عسكرياً إذا اضطروا 
إلى الحرب ضد انكلترا . وجاء قِ هذا الرد ما يل : 


« إن المانيا التي لم تحتل قط أرضاً عربية » لا تستهدف الاستيلاء على أي جزء من البلاد العربية . وهي 
ترى أن الشعب العربي » وهو شعب ذو ثقافة قديمة وقد برهن على لياقته الادارية وفضائله العسكرية لحدير بأن 
يحكم بلاده بنفسه . ولهذا فإن ألمانيا تعترف باستقلال البلاد العربية استقلالاً تاماً . ويحق للبلاد العربية التي لم 
تستقل حتى الآن أن تنال استقلالها التام . 


إن كلا من الأمتين الألمانية والعربية متفقتان على الكفاح ضد عدوهما المشترك أي الانكليز واليهود . إن 
المانيا مستعدة للعمل المشترك معكم . ولساعدتكم مساعدة عسكرية فعالة على قدر الاستطاعة إذا اضطررتم إلى 
الحرب ضد الانكليز لتحقيق غاية شعبكم . وذلك بناء على صداقة المانيا وانجازاً للرغبة التي أبديتموها بواسطة 
سكرتيركم الخاص . إن امنيا مستعدة أيضاً لتسليم المواد الحربية فوراً لتقوية استعداد الأمة العربية للحرب 
المحتملة ضصد الانكليز متى أمكن وجود طريق لنقل هذه المواد الحربية ©3١06‏ . 


2)6١9(‏ .2- 50811/ 71 2 د,1941 /3/ 12 مسمتافع8 ,عع اءعددمع /لا ممنسطعاع انمه ,هلام 
)1١١(‏ «برقية الوزير المفوض هذاعنهن8 دولاني ١؟‏ / 3 / 19441 و لي: .71/50830-31 ,معطم 
)11١1(‏ مهة ,490 - 488 .مم ,295 .0م ,12 .آهب ,1941 / 4/ 8 لمة 1941 / 3/ 11 ,متامعظ ,مطهط 


حداد , حركة رشيد عالي الكيلاني سنة 11141 ص 5١١-8١١ا.‏ 


م 


واقترح فايتسزيكر على المفتي عودة سكرتيره للتفاوض في التفصيلات المتعلقة بالعمل 
المشترك بين الطرفين أو إرسال مندوب اخر غيره . كبا رجاه أن يبقى مضمون هذه الرسالة 
وما وأبلغه أن الحكومة الايطالية قد أخذت علا هذا المضمون ووافقت عليه . 


لعل أهم ما في الرد الألماني على رسالة المفتي ليس مضمونه وإنما التدابير الى اتخذتها 
الحكومة الألمانية 5 أعقابه . فقد وافق وزير الخارجية على دفع مئة ألف مارك الماني ولمرة 
واحدة للمفتي . ولم يوافق على دفع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني شهرياً كما طالب عثمان 
حداد . كها شرعت وزارة الخارجية الألمانية بالاتصال بالمفتي باعتياره الشخص المعني بالقضايا 
العربية العامة . وفتحت منذئذ باب الاتصال بعبدالعزيز بن سعود وبالحكومة العراقية والزعاء 
الوطنيين السوريين . واتجهت إلى تعزيز الدعاية الألمانية في البلاد العربية . فازدادت فترة 
الارسال في إذاعة برلين العربية وزادت مدتها اليومية من (46) دقيقة إلى )7١6(‏ دقائق 
وصدرت طبعة عربية لصحيفة الجيش الألماتي ( الاشارة : اهمون ) وأصدرت إذاعة الرايخ 
صحيفة « بريد الشرق » مرتين في الأسبوع وكانت توزع مجاناً . وأصبحت الصحف 0 
تتلقى بانتظام نشرات وكالتي الأنباء الألمانية صدءههه:7 ووكالة الأنباء الألمانية .2.21.8 باللغة 
العربية 23١‏ , وتقرر توسيع نطاق الاستخبارات ومكافحة التجسس :6ه في كل من 


10000 2 ا 
سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن ومصر""2 . 


لماذا تغير موقف المانيا » وأقدمت على هذا النشاط بعد أن كانت قد اعتبرت منطقة 
شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة نفوذ إيطالية ؟ لا انين العودة إلى تطور العمليات 
العسكرية في ساحات القتال لنعرف أسباب هذا التغير. فمن المعروف أن الحجوم الايطالي 
عل مصر قد بدأ في ١‏ أيلول / سبتمبر سئة ١414٠‏ دون احراز نتائج ملموسة . وني 8 
كانون الأول / ديسمبر سنة 1414٠‏ . شن الجنرال ويفل » قائد القوات البريطانية في الشرق 
الأوسط . عجوم على القوات الايطالية وردها على أعقابها وطاردها إلى ارج الحدود 
المصرية » وتراجعت من السلوم إلى بردية . ومنيت القوات الايطالية بقيادة الجترال غراتسياني 
أطهنقة6 بهزيمة ساحقة » استسلم على أثرها تسعة عشر جنرالاً ومائة وثلاثون ألف جندي 
إيطالي » وأصبحت برقة بيد القوات البريطانية . أذهلت هذه المزيمة هتلر» وطلبت إيطاليا 
المعونة منه في كانون الأول / ديسمبر سئة ١44٠‏ لنجدتها في اليونان . ثم طلبت المعونة منه 
ثانية في ١9‏ من الشهر نفسه لنجدة قواتها في ليبيا . فاضطر إلى تقديم النجدة . وفي ه 
شباط / فبراير سنة ١44١‏ ». أبلغ موسوليني بارسال فرقة مدرعة من الجيش الألماني ( الفرقة 
الأفريقية 10155 2عاتقث ) بقيادة الجنرال أرفين رومل اء#صده2 مزهم95١١2‏ . وأصبحت 


)١١0‏ 5/5191 .12 .أهث «.صتاوع8 ,طمن معطط؟1 .و1 جعزول! واءأع نعل عم 
)1١9(‏ /للمفاكعسم حاسم كعل معدسهمككماا .عأموامء0» ,/لاكا .1 .80 ,ومن]آ .كاذنا رمع رهم 
.« 1941 / 3/ 25 .متامعظ بأمعامت مععع رما مزعو برطم 

(0115) -950! .الأعححه :سملهمة) كام 6 .بع/زا ناعمللا لممععى 11:6 , لاتطعرسك ,5 امتكدتبلا 
9 - 374 مهرمع :مالف نمعر0) 11:6 :3 .اونا , (954] 


ه١‎ 


ألمانيا منذئذ معنية مباشرة بمنطقة شرقي البحر الأبيض المتوسط . واقتضى الوضع الجديد إعادة 
النظر في سياستها نحو العرب . ورأت أن لا بد من اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد . 


وكانت قد عينت أوتوفون هنتج عنامء]] دملا 0110 الوزير المفوض قِ وزارة الخارجية 
مسؤولاً عن النشاط الألماني في سورية ولبنان في 8 كانون الثاني / يئاير سنئة ١154١‏ » وحددت 


مهمته بما يلي : 


تقديم تقارير عن الوضع السياسي والعسكري في سورية ولبنان والبلاد المجاورة لما . 
وعن الوسائل الدفاعية الفرنسية ونشاط الحركة الديغولية ودعاية الحلفاء 


- تقديم مقترحات تتعلق بالسياسة الألمانية نحو البلاد العربية . 
- دراسة المصالح الاقتصادية والثقافية الألمانية في البلاد وتقديم تقارير عنها . 
تجنب تأييد أو دعم أي شخص أو حركة تعمل ضد الحكومة الفرنسية١2‏ , 


أما في مصرء فقد حاول رئيس وزرائها علي ماهر الحفاظ على حياد بلاده فى في التزاع 
الدولي . غير أن حياد مصر الحقيقي كان مرا كعد ما دامت مرتبطة بالمعاهدة المصرية 
البريطانية لسنة 1475 ؛ فقد نصت الادة الثالئة منها على أنه إذا اشتبك أحد الطرفين في 
حرب فإن الطرف الآخر يهب لنجدته بصقته 0 . وانحصرت معونة مصر لبريطانيا ف 
تقديم التسهيلات والمساغدات داخل حدودها بما فِ ذلك استخدام موانئها ومطاراتها وطرق 
المواصلات . واتخاذ التدابير الادارية والتشريعية » بما في ذلك إعلان الاحكام العرفية وإقامة 
رقابة وافية على الأنباء١١3)‏ , 


وكيا انقسم السياسيون في العراق حول الموقف من الحرب كذلك انقسم السياسيون 
المصريون . فقد رأى فريق أن تستجيب مصر إلى ما تطلبه منها انكلترا بحكم المعاهدة دون 
زيادة أو نقصان . بينا رأى فريق آخر أن على مصر أن لا تراهن على الجواد الخاسر وأن لا 
تربط مصيرها بمصير الامبراطورية البريطانية المهزومة . وتبنت وزارة على ماهر الرأي الأول . 
وشجعها ل ذلك ما كانت تذيعه محطات الاذاعة الألمانية من أن المانيا تقدر موقف مصر 
الخاص ولا تعتير مساعدتها لانكلترا في حدود احكام المعاهدة عمل عدوانياً ”057 , 


1ن /1 /8 .متاععظ .ومغمعتر لملا للق تاعكانعههمات/ا تمومعنات1» .معتروك ,وزو .مم .هم 

.د 9041| 

(ك5ال) «عماككا لعاتهنا عطا كه أعممحعظه مز معممامختصصهك طوتتط معوساه ععممتللم أه نمكت 

لقا لوظ أدع0 نا «.936! .26 أكناوندخ .دملدما .أمزوط [ه عمتكا عط ع ممتحمتصصسقك طوزاط لوه حول 

192 - 190 .وم .19 .هت ,ككعجة8 موتاتوسممكم1 ,945 | - 194 حيط أيه ستمات8 اممرن 

)١111(‏ محمد حسين هيكل ء مذكرات في السياسة المصرية , ؟ ج ( القاهرة : مكتبة النيضة المصرية ء 
انحل -989١1)ءج5؟.ص١6١-#ه16.‏ 


ونان 


وحرصت حكومة علي ماهر على تنفيذ المعاهدة في أضيق حدودها » ولكن الخلاف ني 
الرأي بين السياسيين المصريين اشتد بعد دخول إيطاليا الحرب وإعلانها عن عزمها غزو مصر 
لاخراج الانكليز منها . فالحزب السعدي » بزعامة الدكتور أحمد ماهر . رأى أن على مصر أن 
تعلن الحرب على دولتي المحور وأن هذه المساهمة في الحرب ستمئح مصر حق جلاء القوات 
البريطانية عن أراضيها عند انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء«*6١2‏ , وشاركه في هذا الرأي حزب 
الوفد برئاسة مصطفى النحاس . واتخل الحزب الحر الدستوري » يزعامة محمد محمود » موقا 
مائلاً لموقف حكومة علي ماهر . واشترك هؤلاء والسعديون في وزارة حسن صبري التي 
خلفت وزارة على ماهر في 179 / 5 / 195٠‏ . واستقال الوزراء السعديون 2 بعد فترة 
وجيزة » لأن الحكومة رفضت إعلان الحرب على دولتي المحور(؟26 . ولكن عمر الوزارة كان 
قصيراً ؛ إذ توفي رئيسها في 144١٠ /١١ /1١4‏ أثناء قراءته خطاب العرش أمام مجلس 
الأمة . وخلفه في رئاسة الحكومة حسين سري('226 الذي سار على النهج نفسه . 


حاول الخديوي عباس حلمي . الذي خلع في 19 / ؟١1/ ١11١4‏ عن عرش مصرء. 
الإفادة من النزاع الدولي لصالحه . فأجرى اتصالات بالمانيا سنة 144٠‏ . وعرض عليها 
تشكيل حكومة مصرية في المنفى لمناهضة بريطانيا . ولعب نائب وزير الخارجية السعودي فؤاد 
حمزة دوراً مهأ في تسهيل الاتصال بين الخديوي المخلوع وألمانيال'"'2 . واتصل الخديوي 
يسفير المانيا بباريس أوتو ابتس 2اءطةه .© فا كان من هذا إلا أن طلب من وكيل وزارة 
الخارجية الألمانية في م / “ / ١441١‏ أن يسهل للخديوي مقابلة أحد المسؤولين الألمان . 
ورتبت مقابلة في مدينة كان 038065 الفرنسية حيث يقيم الخديوي في تباية آذار / مارس 
وبداية نيسان / ابريل سنة 1941١‏ . وعلى أثر هذا اللقاء » استمرت الاتصالات بالخديوي . 
وكان هذه الاتصالات فائدة بالنسبة إلى المانيا لما يتمتع به من عطف لدى الوطنيين المصريين 
ولا له من تأثير في الأوساط التركية . غير أن الألمان لم يفكروا قط باستبدال عباس حلمي 
بفاروق . كما أنه لم يرد في الخطط السياسية الألمانية للوطن العربي ذكر للخديوي . واقتصرت 
الدعاية الألمانية على ذكر تحركاته9؟3), 


كانت الاستخبارات الألمانية » بقيادة الأميرال كاناريس ء قد أبدت اهتماماً بمصر قبل 
اندلاع الحرب» وأرسلت أحد رجاها الموثوقين الميجور فيدلر 516016 إلى القاهرة» غير أنه 


. -لا16‎ ١85 المصدر نفسه. ص‎ )1١8( 

(115) المصدر نفه » ص ١4‏ ذا . 

. 18٠0 - 157 المصدر تقسه .» ص‎ )١1١( 

(1كل.17/3598-9.م ه1941 /ك / 15 ستل سمقحووعم للا عمسائع 1ل .1] معاموعة ..ؤا5 .ى2 رهم 

كان عباس حلمي الخديوي السادس والأخير في مصر , ولد في 15 / /ا / 1817/4 واعتلى عرش مصر في 
95/4 وتنازل عن عرش مصر ببيان أصدره في لوزان في ١7‏ / ه / 1581 . 

[فقدلة 9 بج ,قوع ااء لآ ترم رزء دك :دا دمعاو() مر أإعفاط بعل مده متبانطعكانة 2 ملع وعطع5 


إننانا 


عاد إلى ألمانيا عند بداية الحرب دون أن يتمكن من إنشاء شبكة للتجسس الألمانٍ في مصر . 

وفي أواخر سنه 8و١‏ عاتم التعارف بين الميجور تيكولاوس ريت 81661 كنالنآت !1لا . من 
الاستخيارات الألمانية » والأمير لازلوفون المازي لإخقاوأة ده ماءحقا, أحد ضباط سلاج 
الجو الذي عمل بعد سنة 1914 رساماً للخرائط وباحثاً في مصر ء أقام خلالها صلات جيدة 
مع الأوساط السياسية الوطنية المصرية بعامة ومع اللواء عزيز علي المصري بخاصة ٠‏ ووضع 
المازي وريتر خططاً لاعادة الصلة بمجموعات الضباط الوطنيين المصريين منذ أواسط ١94٠‏ . 

ومنذئذ أخذت الدائرة الأجنبية في الاستخبارات الألمانية تجمع المعلومات العسكرية والسياسية 
والمناخية عن مصر . وكان الوزير المفوض المنغاري بمصر يزود الميجور ريتر في بودابست 
بالغلريات اللازعة :.., رخجلية الردير الفوضن بهاذ 'إرسالة إل القاهرة شاه قي متييم إجلنى 
الكنائس تحت اشراف أحد رجال الدين النمساويين في آذار /, مارس سئة ١441١‏ . ويذلك 
أمن الاتصال بالاستخبارات الألمانية 23219 . 


وكانت آلمانيا على علم بنوايا الملك فاروق وعواطفه الطيية نحوها . فقد استدعى عاهل 

مصر الوزير المفوض البلغاري في القاهرة واستوضح منه عن الوضع في شبه جزيرة البلقان 
وعن سياسة بلغاريا , واستعرض معه وضع مصر الصعب . وأبدى تخوفه من أن يبلغ الضغط 
البريطاني عليها حداً لا يطاق22"47 . وحرص فاروق على نقل عواطفه المؤيدة للمحور إلى 
المسؤ ولين الألمان . فقد قابل الأمير المصري محمد إبراهيم سفير ألمانيا في باريس في أواخر 
شباط / فبراير سنة 1141 أثناء مروره بالعاصمة الفرنسية في طريقه إلى اسبانيا والولايات 
المتبحدة الأمريكية , وأبلغه أن ملك ,مصر يبذل كل ما في وسعه لتخفيف الضغوط البريطانية 
على حكومته9"*0© . وكان السفير البريطاني في القاهرة على علم بموقف الملك الودي من دولتي 
المحور . 

أما في المغرب العربي » فقد كان النفوذ الألماني ‏ خلال هله الفثرة ٠‏ ضعيفاً جدا 1 
تبد الصحف العربية في الأقطار المغربية الثلاثة اهتماماً بألمانيا النازية . ويعود ذلك إلى 
تصريحات هتلر حول الأطماع الاستعمارية الألمانية في افريقية الوسطى 0" . والتي وضعت 
المانيا النازية في صف إيطاليا الاستعمارية . ولم تسع المانيا إلى الوقوف إلى جانب عرب المغرب 
في مقاومتهم للاستعمار الفرنسي والاستعمار الايطالي والاستعمار الاسباني » ىا فعلت في 
المشرق العري 239 , 


. 5١ المصدر نفسه .» ص‎ )١179( 
(5؟1) ,در1940 / 11 / 10 ,501382 ,معكمطغطعية] تمممععات1» ,معام نزم مخ واك فم .هم‎ 
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كنا 


لقد كان من خطط ألانيا أن يصبح المغرب العربي جسراً بين أورويا الجرمانية 
والمستعمرات الألمانية في افريقية الوسطى . وظهرت أطماعها جلية في الأقطار المغربية بعد 
توقيع الحدنة الألمانية ‏ الفرنسية واحتمال قيام تعاون عسكري مع حكومة فيشي خلال عامي 
84٠‏ و1941 . وظهرت هله الأطماع في المطالب الألمانية الى قدمت إلى الماريشال بيتان في 
ه تموز/ يوليو سنة ١44٠‏ والتى تشمل الحصول على ثمانية مطارات في سلطنة 
مراكش 2081 كما برزتهذه الأطماع في مفاوضات ألمانيا مع إسبانيا لدخول الحرب إلى جانب 
دول المحور . فقد اشترطت اسبانيا ضم منطقة وهران الجزائرية وتوحيد سلطنة مراكش تحت 
حمايتها وتوسيع المنطقة الصحراوية التابعة للها حتى درجة عرض ”75١‏ وتوسيع الشريط الساحلي 
التابع لها بحيث يضم المنطقة الواقعة بين مصب النيجر ورأس لوبيز 2ءمهآ م08 . وطالبت 
بتزويدها بالأسلحة والذخيرة اللازمة لذلك259 , 


وفي مشروعات السلام التي أعدتها السلطات الألمانية سئة 1414٠‏ » ورد إكراه فرنسا 
على التنازل لألمانيا عن معظم المنشات المعدنية في المغرب العربي . وكان هتلر قد عارض 
أطماع موسوليني ني الحصول على تنازل من حكومة فيشي لايطاليا عن القواعد العسكرية في 
تونس . وكان اللمبرر الذي قدمه هتلر للكونت شيانو أن مثل هذا التنازل سيؤدي إلى انحلال 
الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية . أما الدافع الحقيقي لهذا الموقف . فهو طمع ألانيا في 
استعمال هذه القواعد أو امتلاكها . وطالبت ألمانيا بمشاركة في استغلال الثروات الاقتصادية 
المغربية أثناك المفاوضات التي أسفرت عن توقيع بروتوكول باريس في 78 / ه/ .194١‏ 
وطالبت بالتنازل عن بعض القواعد في مراكش واستعمال قاعدة بنزرت230 . 
غير أن هذه الأطماع الألمانية تعارضت بجلاء والدعاية الآلانية الموجهة إلى الأقطار 
المغربية . ففى المرحلة الأولى من الحرب العالمية الثانية ( .)١954٠ 1١89178‏ ركزت الدعاية 
الأماثية على الدعوة إلى السلام وكسب ثقة عرب المغرب » وزعزعة ثقتهم بالجووش الفرنسية 
والانكليزية » ووضع العراقيل أمام تجنيد المغاربة في الجيوش الفرنسية . وبعد هزيمة فرنسا 
سعت ألمانيا بكل الوسائل إلى إعداد الرأي العام المغربي لتحولات محتملة في الوضع السياسي 
في الأقطار المغربية . غير أن الحهود الألمانية في هذا الصدد اتصفت بالحذر والغموض » 
واستهدفت إضعاف وضع فرنسا دون تشجيع الحركات الوطنية المغربية . 
استخدمت الانيا » في دعايتها » المنشورات بالعربية والفرنسية وهذه المنشورات كانت 
تقذف بها الطائرات يكميات كبيرة على جبهات القتال وعلى المدن المغربية . كا استعملت 
مكبرات الصوت على الجبهات ومخاطبة الجنود المغاربة بالعربية مبيئة لهم أن آلمانيا تريد 


(178) 13.م علانته ع2 قن وبمةاهجرول! عل مج 1 روات وأرقولكه مآ رسمعوععومق 
(9؟1١)‏ « مذكرة فايتسر بكر فٍ 5/95 /1940 وبرقية فورمان في 5/158/ 0.155١‏ : في: .24.55 رض 

.50 .مكلام دابا 
(10) المصدر نفسه. ص 181- 184895 . 


السلام » وتدعو هؤلاء الجنود إلى ترك الخدمة العسكرية . ولحأت الدعاية الألمانية إلى 
الاذاعة . فمنذ سنة ١494‏ أنشأت ألمانيا إذاعة بالعربية ترسل بالموجات القصيرة . ومنذ إبرام 
الاتفاق الايطالي ‏ الانكليزي . في 15 / 5 / 148 » الذي وضع عدا كرت 2 
باللغة العربية والتي كانت تشنها إذاعة باري » حلت الاذاعات الألمانية محلها ويفعالية 
متفوقة . وكان نطاق الدعاية الألمانية واسعاً رغم قلة عدد أجهزة الراديو ( المذياع ) التي 
بمتلكها السكان . ففي سلطنة مراكش ء لم يزد عدد هذه الأجهزة على (4570) جهازاً في 
الأول من تشرين الأول / اكتوير سنة 1988 . ولم يزد عدد هذه الأجهزة في الجزائر على 
ممه جهازاً سنة 1941 . 


وأخذت إذاعتا برلين وشتوتجارت توجهان برأمجها بالعربية منذ 7١‏ نيسان / ابريل سنة 
69 . وتلتههما ثلاث محطات إرسال أخرى في ميونخ وساربروكن وفراتكفورت جميعها 
موجهة إلى المشرق والمغرب العربيين. وبرزء في هذه البرامج يونس البحري (من العراق) 
رالدكتور تقي الدين اللالي ( من مراكش ) . وكانت إذاعة برلين تقدم برامج بالعربية العامية 
المغربية والبربرية . ومنذ ه١1/ ١١‏ 1 4 أأنخحذت تقدم ثلاث نشرات إخبارية يومياً . 
وبلغ عدد هذه النشرات الاخبارية حمسا منذ بداية سنة 144٠‏ . ومثل| تناولت الدعاية الألمانية 
الظلم والاضطهاد اللذين تعرض لما العرب على يد فرنسا وبريطانيا في الوطن العرربي ركزت 
على الدعوة إلى الوحدة العربية . ومن الشعارات التى كانت ترددها الاذاعات الألمانية : ومن 
أجل تحقيق الوحدة العربية استعدوا للعمل ! الأمة العربية لم تمت ! كلا هي لم تمت ! أيها العرب في كل الأقطار 
وحدوا صفوفكم وحرروا أنفسكم 1<81*©. وكثيراً ما كانت تشيد بثورة الريف وبتائدها 
عبدالكريم » وبالحزب الدستوري الجديد وبزعيمه الحبيب بورقيبة ويحزب الشعب الجزائري 
وبزعيمه مصالي الحاج . ولم تتردد في إغداق الوعود المعسولة على العرب . فقد جاء في تعليق 
إخباري أذيع في "77 / 4 / 194٠‏ «تتجه الآمال نحو انتصار ألمانيا الذي هو نصر للعدل على الظلم 
وتحرر للعرب ... لقد بعث الله الألمان لينتقموا لكم من هؤلاء الفرنسيين الملطخة أيديهم بالدماء .... » 
و«دسوف تخلص ألانيا شعوب المغرب العربي من الثير الفرنسي .. وقريباً لن يبقى لفرنسا وجود في الشمال 
الافريقي ١194٠ / 86 / ١١ .٠‏ ) «واليوم تتوغل القوات الألمانية في فرنسا وتدمر خط ماجيئو.. أيها 
المغاربة لقد دنا خلاصكم ولا بد أن تزول فرنسا !» (185/ ه/ )١98٠‏ . ومئذ ١/‏ أيار / مايو 
سنة 194٠‏ . شرعت إذاعة برلين تعلن انتصار الألمان القادمين للانتقام للمغاربة وإفناء 
الفرنسيين المستعمرين الذين سيعاقبون عقوبة لا مثيل لها "22 . ونقلت إلى مستمعيها المغاربة 
بيانات لحنة المقاومة التي شكلها الحزب الدستوري الحديد بتونس . 


لبيك اتيت وه الا وه 5٠‏ ا 0 تقول : 


(171) المصدر نفسه لص 188-ل/(14 . 
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كن 


تحهلون أنه ل يق يبودي أو غير بودي ساريس التي دمرتها الطائرات الألمانية ؟ هل تجهلون أن جنود فرنسا رفصوا 
القتال وقروا 5الأرانبت واحتفوا في الجال؟ م2" , 

غير أن الدعاية الألمانية عدلت من أهدافها بعد استسلام فرنسا وتوقيع اتفاقية الحدنة 
معها . فقد استخدم الألمان إذاعة باريس العالمية 71080121 كنرهط بعد وقوعها بأيدييم في 
٠٠‏ / 0ا/ 0٠94١ء‏ وبدأت تذيع باللهجتين المغربية والقبائلية بعد ثلاثة أشهر9) . 


وأطلقت السلطات الألمانية سراح المعتقلين السياسيين الحزائريين . ووضعت نحو ستين 
ألف مقاتل مغربي من أسرى الحرب في معسكرات الاعتقال تحت دعاية ألمانية مركزة . 
وأنشأت بباريس مكتبا للدعاية متخصصا في الشؤ ون المغربية في كانون الأول / ديسمبر سنة 
بإدارة القنصل الألماني فاسل اع7/855 يساعده ياسين عبدالرحمن . وضم المكتب ثلاثة 
أقسام هي : جزائري بإدارة راجف بلقاسم من قادة نجم الشمال الافريقي واغربوشان محمد 
من قادة حزب الشعب الجزائري ( وكانا يذيعان باللهجة القبائلية ) . ومراكشي يديره بوزان » 
وتونسي يديره بشير مهدي ويساعده سليمان بن أحمد جراد . 


وتعاون محمد المضي , الكابتن السابق في اليش الفرنسي . مع السلطات الألمانية » 
وأنشأ في 144٠ / 6 / ٠١‏ »ء لجنة مغربية أصبحت نواة للحزب الوطني الاشتراكي المغربي 
وضمت العديد من الجزائريين مثل محمدي سعيد وفضل العربي وعمار نارون" , 

ولو عدنا إلى تقارير قناصل ألمانيا في أقطار المغرب العربي . وبخاصة تقارير القناصل 
المقيمين في طنجة وتطوان والدار البيضاء والجزائر وتوتس. لوجدنا أنها تؤكد على أن السكان 
العرب قد توصلوا إلى قناعات بأن فرنسا ل تهزم في حريها مع ألمانيا سئة 184٠‏ ء وأن هؤلاء 
السكان ما زالوا على ولائهم لفرنسا. وهوء في تقديرهم . ولاء العبد للسيد2""0 . هذا 
التناقض لا يفسره إلا شيء واحد . وهو النظرة العرقية العمياء وعدم وضوح السياسة الألمانية 
تجاه هذا الجزء من الوطن العربي وفقدان الثقة بين الحركات الوطنية المغربية ودولتي المحور » 
وعزلة الدبلوماسيين الألمان الذين اقتصروا في علاقاتهم واتصالاتبم على المعمرين الأوروبيين . 


رابعا : ألمانيا النازية وحكومة الدفاع 
الوطنى العراقية ١454١‏ 
أدى الخلاف بين الفريق الذي يقوده الوصى عبدالاله » المؤمن بالنصر النهائى للحلفاء 
(1*9) المصدر تفسه. ص 189 . 
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)١18(‏ المصدر نفسهء ص ١41‏ - 194ء وأبو القاسم سعدالله , الحركة الوطنية الجزائرية ( بيروت : 


دار الآداب .ذد5ةا _هل!اؤا) ٠ج‏ ” ٠ص 7١5‏ . 
نضدة أنظر ملف : .1 118 10 ]ةيئه رمرم .فخذف 


لاه 


وبضرورة التعاون التام مع الخحليفة بريطانيا . والفريق الذي يتزعمه المفتي ورشيد عالي 
الكيلاني . الداعي إلى التعاون مع دولتي المحور , إلى أزمة سياسية في العراق في حباية اذار / 
مارس سنة 144١‏ . واعتمد الفريق الثاني على كبار قادة الجيش ( المربع الذهبي ) الذين كانوا 
يشكلون قوة ضاغطة على أي رئيس حكومة . وكان الوصي وأنصاره يدركون هذه الحقيقة , 
ويسعون إلى التخلص من هؤلاء الضباط . وأخحذت بريطانيا تضغط عليه في هذا 
الاتجام2"””0 . وبخاصة بعد أن علمت أن المفتي والكيلاني شرعا في الاتصال بدولتي المحور 
لكسب تأييدهما . كا شعر المربع الذهبي أن رئيس الوزراء . طه الهاشمي . الذي جاءوا به 
إلى السلطة . يحاول البطش بهم ء وذلك عندما قرر نقل العقيد كامل شبيب من موقعه في 
144١ / " / 5‏ . ولذلك . وقفوا في وجهه . وحاولوا دون تنفيذ القرار » وأدركوا أيضاً أن 
الخطر يقترب منهم » ولذا تحركوا بسرعة وقرروا الاطاحة بوزارة طه الحاشمي ٠»‏ وتأليف 
حكومة جديدة برئاسة الكيلاني تتبنى موقفهم وتسير على النبج الذي اختطته اللجنة القومية 
العربية برئاسة المفتي . 

ونفذ القادة العسكريون انقلابهم في الثاني من نيسان / ابريل سنة 194١‏ . وأجبروا 
طه الماشمي على الاستقالة. وعلى أثر ذلك » هرب الوصي من بغداد إلى الحبانية فالبصرة » 
ومنها انتقل جواً إلى القدس فعمان » يرافقه عدد من أنصاره من رؤساء الوزارات والوزراء 
العراقيين . وعهد الجيش إلى الكيلاني بتأليف حكومة الدفاع الوطني في الثالث من نيسان/ 
ابريل0١2‏ . واجتمع مجلس الأمة العراقي في العاشر من نيسان / ابريل »وقرر عزل الأمير 
عبدالاله عن الوصاية على العرش وانتخاب الكتر يق كترفت وميا : وذلك بناء على اقتراح من 
الكيلاني . قبل الوصي الجديد استقالة حكومة الحاشمي . وعهد إلى الكيلاني بتأليف الوزارة 
في ١١‏ نيسان / ابريل . وتألفت الوزارة في اليوم التالي2""0 , 


كان رد فعل بريطانيا على هذا الانقلاب المتوقع سريعاً . فقررت الحكومة البريطانية » 
برئاسة ونستون تشرشل للنطعدس2 دمنومة/7ا , القضاء على الحركة الحديدة بأسرع وقت 
ممكن . وبعث تشرشل | إلى وزير الحند برسالة في الثامن من نيسان / ابريل جاء فيها : القد 
تردت الخحالة في العراق . وبات من الواجب علينا أن نتأكد من أمر الاحتفاظ بالبصرة . لأن الأمريكيين 1 


اهتمامهم بتأسيس قاعدة جوية كبيرة للتجمع هناك ليتمكنوا من إرسال القوات والامدادانت» إليها مباشرة . 


)١89(‏ الدرة . الحرب العراقية ‏ البريطانية . ١944١‏ . ص 7٠٠ ١85‏ ء وهيرزويزء ألمانيا اطتلرية 
والمشرق العربي . ص ؟8١‏ . ' 
(18) الدرة . المصدر نفسه » ص 5١١-15١١‏ ء. وحداد. حركة رشيد عالي الكيلاني سنة 194١‏ , 
ص ,.١٠١ 1-1١١١‏ 
(19) الدرةء الحرب العراقية ‏ البريطانية . ١114١‏ . ص 51١‏ - 557 ؛ حلبادء حركة رشيد غالي 
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,م عع ترمتالك تمعرن 


مه 


أن هده الخطة لها أهمية عطيمة بالنظر لاتجاه الحرب غير المشكوك يبا في الشرق 6”'؟'2. وتم الاتفاق بين 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الاطاحة بحكومة الكيلاني حماية للمصالح 
النفطية والاقتصادية للدولتين في المنطقة . وتأمين نقل القوات البريطانية من الحند إلى مصر. 
وتأمين الطريق إلى تركيا لضمان حيادها . وتقرر في اليوم نفسه اتخاذ الخطوات اللازمة لاسقاط 
حكومة الكيلاني10" , 


وتنفيذاً للخطة . اتجهت القوات البريطانية » في ؟١‏ نيسان / ابريل . من كراتشي إلى 
البصرة . وني السابع عشر من نيسان / ابريل . أبلغ السفير البريطاتي كينهان كورنواليس 
كزالة نتامعم © 1 ( الذي وصل إلى بغداد في اليوم الأول من نيسان / ابريل ورفض 
تقديم أوراق اعتماده للحكومة الجديدة ) الحكومة العراقية عن وصول القوات البريطانية إلى 
البصرة ورغبتها في المرور عبر الأراضي العراقية إلى مصر . وني حديث مع الكيلاني » أوضح 
السفير البريطاني أن الهدف من إرسال هذه القوات هو تعزيز القوات الحليفة في شمال 
افريقية . وأبدى الكيلاني تفهاً لهذا المطلب . ولكنه أكد على ضرورة الالتزام باتفاق 7١‏ / 
5/ 1940 الذي ينص على مرور القوات البريطانية عير العراق » بحيث لا يتجاوز عدد 
الموجود منبا على الأراضي العراقية ثلاثة الاف مقاتل . ولكن السفير اعترض على هذا الشرط 
وقال إنه سوف يبلغ حكومته بذلك . 


انزلت القوات البريطانية في ميناء البصرة في ١7‏ نيسان / ابريل . وأبلغ كورنواليس 
الحكومة العراقية » في اليوم التالي » بموافقة حكومته على الشروط العراقية؟؟'2 . بلغ عدد 
القوات التي أنزلت من البوارج سبعة الاي مقاتل احتلت مديئة البصرة وعززت الحامية 
البريطانية في قاعدة الشعيبة الجوية القريبة منها . وقد فوجيء الكيلاني بهذه التدابير 
العسكرية . ذلك أن توكيدات كورنواليس 0 دون اتخاد أي تدابير مضادة سيب ضيق 
الوقت . وفي ١9‏ نيسان / ابريل . أنزلت قوات بريطانية جديدة في البصرة . ووضعت 
القرات البريطانية في العراق تحت قيادة القوات البريطانية في الحند . وأبرق تشرشل إلى وزير 
الهند يطلب منه حماية المصالح البريطانية في البصرة ويؤكد له أن السياسة البريطانية نحو 
العراق لم تعد ملتزمة بمعاهدة التحالف لسئة 1١97٠‏ . وإنما بضرورات الحرب 
المستحدة015) , 


وكانت السفارة البريطانية في واشنطن قد أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية . في ه / 
)١150(‏ ونسشون تشرشل » مذكرات » ج 7 ا ص لمكالصءء والدرة , الحرب العراقية ‏ البريطائية . 
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194١ / 4‏ ء أن بريطانيا لا تنوي الاعتراف بحكومة الكيلاني وأنها تأمل من الحكومة 
الأمريكية موقفاً ممائلاً . وردت الخارجية الأمريكية على ذلك بأن الحكومة الأمريكية لن تعلن 
الاعتراف بحكومة الكيلاني أو عدم الاعتراف سا4") , 


أدركت حكومة الدفاع الوطني . في 8 نيسان / ابريل ١‏ أن بريطانيا غير ملتزمة 
بالمعاهدة العراقية ‏ البريطانيةء وأنها لا تنوي نقل قواتها الى أنزلت في العراق إلى شرقي 
الأردن . وقدمت الحكومة العراقية في اليوم نفسه كتروطاً جديدة لانزال المزيد من القوات 
البريطانية في البصرة » ف محاولة للتعرف على حقيقة النوايا البريطانية . ومن هذه الشروط . 
عدم السماح بنزول قوات جديدة قبل تحرك القوات المرابطة في البصرة نحو الشمال » وبحيث 
لا يتجاوز عدد القوات البريطانية والحليفة لواء ولحدا » وإعلام الحكومة العراقية بتفاصيل 
تحرك هذه القوات . ولكن الجانب البريطاني لم يرد على هذه الشروط » فأوقع الحكومة 
العراقية في إرباك شديد . 


أما في المانياء فكانت المعلومات التي تلقتها حكومتها عن احداث العراق غير واضحة . 
وعلى أثر قيام الانقلاب العراقي » طلب وزير الخارجية من وكيل الوزارة فورمان 5032088عملط 
إعداد تقرير عن الوضع في العراق . قدم فورمان مذكرة إلى الوزير في 5/ :/ 94١‏ بن 
فيها ما حدث في العراق ؛ وأشار إلى المحادثات الألمانية ‏ اليابانية حول إمكانية تزويد العراق 
بأسلحة يابانية » والمباحثات الألمانية مع وزير الاقتصاد الأفغاني حول نقل الأسلحة الآلمانية إلى 
العراق عن طريق افغانستان وإيران ٠‏ وموافقة الوزير الأفهاني على ذلك . وأوضح فيها أن 
كمية الأسلحة التي سترسل إلى العراق ونوعها لم يتقرزا بعد » وأن لا بد من أخخذ قرار هتلر 
بشأنها . وتضمنت المذكرة فوق ذلك معلومات عن نشاط الاستخبارات الالمانية تطع«طه في 
العراق وفلسطين وشرق الأردن . وعلى ضوء ما جاء في المذكرة » قرر وزير الخارجية تكليف 
فورمان بمتابعة أحداث الشرق الأدنى والمغرب العربي وما يتصل بها من قرارات*؟'© . كا 
فوضت الحكومة الألمانية » باتفاق مع الحكومة الايطالية » وزيرها المفوض في بغداد لويجي 
غابريلٍ أللعتطة6 تواسسآ أن يبلغ رئيس الوزراء العراقي بأن حكومتي المحور تتابعان بتعاطف 
شديد ما يجري في العراق » وأا تنصحانه بالتريث في الصدام مع بريطانيا » وهما على 
استعداد لتقديم السلاح والذخيرة وتأملان في التغلب على الصعوبات المتعلقة بالنقل » وسوف 
يقدمان 3 المالي للعراق حلما يعرفان رغبات العراق في هذا الصدد"؟') . 


وأبلغه أن الحكومة العراقية قد قررت الدفاع عن البلاد » وأنها تود أن تعرف من حكومتي 
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١‏ إذا كان بإمكان الجيش العراقي أن يعتمد على دعم القوات الجوية لدولتي المحور . مع 
العلم بأن القواعد الجوية العراقية مستعدة لاستقبال قوات المحور . 


؟ ‏ إذا كان بإمكان الجيش العراقي أن يتلقى الأسلحة والذخيرة عن طريق الجوء كا 
*- تزويد العراق بالمعونات التي طلبت سابقاً من دولتي المحور والمعونة المالية منها بصورة 
خاصة("؟1) , 
وفي هذه الأثناء » علمت الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الألمانية أن الانكليز يعرفون 
شيفرة السفارة الايطالية ببغداد . وأعهم على علم تام باتصالات العراق بدولتي المحور(ه؟3) . 


وعلى أي حال . أحيل طلب العراق . سابق الذكر . إلى سلاح الجو الألماني لدراسته . 
وأجاب الحخنرال الطيار يوشينيك 105683261 على هذا الطلب باستحالة مساعدة العراق من 
قبل سلاح الحو الألماني بسبب بعد المسافة عن القواعد الجوية الألمانية . أما نقل الأسلحة إلى 
العراق » فممكن بواسطة طائرات يونكرز 55عغاهياز التى لا بد وأن تبط في سورية للتزود 
بالوقرد قبل وضولها إلى العراق :ون كان عددها دوداً ‏ وأنة يتملس إرمنال الاسلحة الثقيلة 
والمدافع المضادة عن هذا الطريق الجوي 23590 , 


نقل فون ريبنتروب هذه المعلومات إلى هتلر بمذكرة مؤرخة في 7١‏ نيسان / ابريل , 
مبيناً فيها أن الطريق البري الوحيد لنقل الأسلحة الألمانية إلى العراق هو الطريق المار بتركيا 
وبأفغانستان » وأن نقل الأسلحة برأ يحتاج إلى بضعة أسابيع . أما تزويد العراق بالأسلحة 
اليابانية » فيستغرق عدة أشهر . وأوضح وزير الخارجية أنه غير متيقن من عزم الحكومة 
العراقية على مقاومة الانزال العسكري البريطاني ؛ وطلب من هتلر قراراً بشأن نقل الأسلحة 
إلى العراق بالطائرات العسكرية » وأكد على ضرورة التفاهم مع حكومتي فيشي وروما حول 
الموضوع(” “26 . وبناء على هذه المذكرة ء وافق هتلر على إرسال الأسلحة إلى العراق . 


وف العراق » كانت الحكومة على عجلة من أمرها . إذ التقى الكيلاني والمفتي بالوزير 
المفوض الايطالي ني “77 نيسان / ابريل وأعربا عن خيبة أملهما من موقف دولتي المحور 
وتلكؤهما في الاستجابة للطلب العراقي . وبيتا لغابريلٍ عزم العراق على الدفاع عن نفسه 
ومجامبة القوات البريطانية . واقترحا إرسال ضابط كبير من القيادة العليا للقوات المسلحة 
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لزيارة بغداد سراً . وطلبا أيضاً تعبئة الاذاعتين العربيتين في باري وبرلين بحيث تبرران 
تصميم الشعب والحيش العراقيين على الدفاع عن الاستقلال الوطني بأي ثمن . ومقاومة 
الاحتلال البريطاني » وعزم دولتي المحور على دعم الشعب العربي بكل الوسائل 
الممكنة(؟ "6 , 


وف ضوء موافقة هتلر على شحن الأسلحة للعراق . أبلغ فورمان قيادة هتلر في 4؟ 
نيسان / ابريل نتائج المباحثات التي تمت بين رينتروب وغورينغ 006:18 والتي أسفرت عن 
إقرار شحن الأسلحة بواسطة سلاح الحو الألمانٍ من سالونيك إلى العراق مباشرة . وطلب من 
هتلر الموافقة على شحن مائة طن من التجهيزات والمواد العسكرية بخمس من الطائرات 
الحربية . | أعلمه بأن شحن ستمائة طن من المواد الحربية عبر إيران أمر ممكن299 . 
وتباحث فورمان مع القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية حول هذه الخطط . في 75 نيسان / 
أبريل » وتبين منها أن تقديرات هتلر للوضع في الشرق الأوسط مختلفة عن تقديرات وزارة 
الخارجية . ولذا » طلب أن يصدر هتلر قراره بهذا الشأن200 . وأرسل ريبنتروب تقريراً آخر 
إلى هتلر في 17” نيسان / ابريل ألح فيه على ضرورة دعم العراق . وبين له أن وصول القوات 
البريطانية إلى البحر المتوسط عن طريق العراق سيخلق وضعاً صعباً لقوات المحور التى يقودها 
الجنرال رومل في شمال افريقية » وأن بقاء هذه القوات في العراق يعني سيطرتها التامة على 
نفطه واحتلال منطقة استراتيجية مهمة قد يؤدي إلى سقوط سورية وتركيا في أيدي 
الحلفاء 299 , 

وطلب وزير الخارجية الآلمانٍ . في اليوم نفسه . من القائم بالأعمال الألماني في أنقرة أن 
ببلغ الحكومة العراقية » بواسطة وزيرتما المفوض كامل الكيلاني » أما تفويضه شخصياً 
بالتفاوض حول المعونة العسكرية للعراق أو إرسال شخص موثوق به إلى أنقرة يرافقه خبيران 
عسكريان » وأن الحكومة الألمانية قد ترسل الوزير المفوض غروبا لهذه المهمة . ورد عليه 
القائم بالأعمال الألماني كرول 011 في اليوم التالي مبيناً أن كامل الكيلاني لا ينصح بالتفاوض 
في أنقره لتعذر الحفاظ على سرية المفاوضات ٠‏ ويقترح أن تجري المفاوضات في طهران259 , 
وفي 7؟ نيسان / ابريل » طلب رينتروب أيضا من سفيره في روما أن يبلغ الحكومة الايطالية 
بأن ألمانيا مستعدة لتقديم العون المالي للعراق وأنها تدرس مسألة العون العسكري . ويقترح 
على الحكومة الايطالية إرسال ضابط من القيادة العليا الايطالية إلى العراق . وإبلاغ الحكومة 
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العراقية . بواسطة الوزير المفوض غابريلي . بأن دولتي المحور وراء الحكومة العراقية والجيش 
العراقى في نضالهم ضد الانكلير""2 , 


هذا وقد أبلغ الكيلاني السفارة الايطالية في بغداد حاجات العراق العسكرية والمالية في 
ا سين . واشتملت الحاجات العسكرية على عشر طائرات حربية وخمسين 
دبابة خخفيفة وأربعمائة وستين ملقعا عقياداً للدبابات . إضافة إلى الأسلحة الببي طليت 
سابقاً . واقترح الكيلاني أن يقوم سلاح الحو لدولني المحور بضرب البوارج البريطانية الراسية 
في الخليج العربي والبصرة » وضرب قاعدي الحبانية وشعيبة والتجمعات العسكرية البريطانية 
ف ختوب الفراق. .:وأاكن له أيضا أن بإمكان طاكرات المعو الكرية استمتال القراعد الحرية 
العراقية قرب يغداد أو الموصل . آما المعوتة المالية . فقد حددها الكيلاني بثلائة ملايين جنيه 
استرليي :3 


وبعث ريبت وب بمذكرة إلى هتلر في لا؟ تيسان / 00 العراق مالياً 
وعسكرياً وافترح شحن الأسلحة المطلوبة والي لاو بستمائة طن إلى العراق من محازن 
الجيش الفرنسي في سورية . وذكر له أن حكومة فيشي تشترط ء مقابل ذلك » تسليمها سبع 
غواصات وست مدمرات حربية » وأن بالامكان تسوية الأمر من خلال مباحثئات يكلف بها 
السفير الالماني في باريس أوتو آبتس والقيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية"©. وتنفيذاً لهذا 
الاقتراح » بعث ريئتروب برسالة إلى رئيس هيئة الأركان العامة الالمانية الجنرال كايتل 161161 
في ١8‏ نيسان / ابريل يقترح فيها تعويض القوات الفرنسية عن الأسلحة التي ستنقل من 
غازما في سورية إلى العراق ٠‏ والسماح للطائرات الالمانية والايطالية بالهبوط في المطارات 
السورية عند مساندتها للعراق23540 , 


) ١944١ المانيا والحرب العراقية  البريطانية ( أيار / مايو‎ -١ 

رأينا » في ما سبق » كيف تجاهلت بريطانيا الشروط العراقية لمرور قواتها عبر العراق ‏ 
وتمادى كورنواليس في حديثه مع الكيلاني ؛ إذ قال له : إن معاهدة التحالف العراقية 
البريطانية تبيح لبريطانيا انشاء قواعد عسكرية جديدة فى العراق وحماية طريق الترانزيت . 
ورد عليه اللاي بأن العراق وحده مسو ول عن الأمن دلخل حدوده . ورغم ابلاغ السفارة 
البريطانية خطياً هذا الردء نزلت في ميناء البصرة ثلاثة آلاف وخخسمائة جندي في "٠‏ 
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ونضا 


نيسان / ابريل . وأرسلت القيادة البريطانية في الشرق الأوسط أسرابا من الطائرات الحربية 
من مصر إلى قاعدة الحبانية في 79 نيسان / ابريل لتعزيز قواتها هناك » حتى بلغ عدد 
الطائرات الحربية في هذه القاعدة اثنتين وثمانين طائرة » وبلغ عدد حاميتها نحو ثلاثة آلاف 
مقاتل . وتحركت قوات مدرعة ومحمولة من فلسطين وشرقي الأردن باتجاه العراق . 

وبعد أن أتمت القوات البريطانية استععداداتها في 4؟ نيسان / ابريل » طلب السفير 
كورنواليس من جميع الموظفين البريطانيين أن ينسحبوا من الادارة العراقية والشركات 
النفطية . كا طلب من النساء والأطفال البريطانيين أن يغادروا منازهم وبتجهوا فوراً إلى 
قاعدة الحبانية » بينن! طلب من الرجال البريطانيين اللجوء إلى السفارة البريطانية أو السفارة 
الامريكية في بغداد . وتم الاتفاق على هذه التدابير الأمنية مسبقاً بين الحكومتين البريطانية 
والأمريكية . والغريب أن الكيلاني سمح لعملية اجلاء الرعايا المانيين. البريطانيين أن تتم 
دون أي عرقلة0١30)‏ . 

أحدثت هذه التدابير اضطراباً واختلافاً في الرأي في الأوساط الحاكمة العراقية . فقد 
رأى الكيلاني أن للأمور السياسية الأفضلية على الأمور العسكرية . وعارض القيام بعمل 
هجومى يفسر بأنه خرق للمعاهدة .» وأن كل ما بوسعه هو « أن يطلب من الجيش اتخاذ التدابير 
الدفاعية اللازمة لصد كل هجوم بشن من جهة البصرة أو من جهة الغرب 206 . كى!ا عارضت قيادة 
اليش القيام بأي عمليات عسكرية ضد القوات البريطانية المرابطة في الحبانية . اما العقداء 
الأربعة » فقد رأوا ضرورة محاصرة قاعدة الحبانية للحيلولة دون احتلال القوات البريطانية 
للعاصمة بغداد"5' . ونفذ هؤلاء خطتهم وقاموا بضرب الحصار على القاعدة البريطانية 
بوحدات عسكرية ذات أسلحة ثقيلة تحركت من معسكر الرشيد قرب يغداد. 

وضعت القوات البريطانية في الحبانية في حالة التأهب استعداداً للهجوم على المواقع 
العراقية . وني الساعة السادسة من صباح ١‏ نيسان / ابريل » وصلت القوات العراقية إلى 
هضبة سن الذبان جنوب القاعدة واتخذت مواقعها هناك . وأبلغت الحكومة العراقية قائد 
الحبانية نائب مارشال الجوسمارت 55356 84256811 - ع6آلا » في صباح ذلك اليوم » أنها 
قررت منع حركة القوات البريطانية في العراق جوا وبرا. حذر السفير البريطاني الحكومة 
العراقية من مغبة هذه التدابير وطالبها بسحب فواتها العسكرية إلى مواقعها . ورد الكيلاتي 
على ذلك بأن حكومته ما زالت ملتزمة بأحكام معاهدة التحالف . وأنها لن تسمح بتحرك 
القوات البريطانية من البصرة إلى الحبانية وإنما عليها أن تتحرك نحو شرقي الأردن . وواصلت 
القوات العراقية تعزيز وحداتها المرابطة حول الحبانية خلال يومي الثلاثين من نيسان / ابريل 


)١ 5‏ ممعالللالة «عل هابنا هايمل عكتيع8 ,تعلعمعط5 لمد 226.ج ,ععدمزالق نوم 126 بالتطعسكك 
87 ,وعم نأء/7! رمناءساة مر ا16ى0 

(151) الدرة » الحرب العراقية ‏ البريطائية . 144١‏ . ص 5084 . 

(11) المصدر نفسه » ص 55١‏ . 


كنا 


والأول من أيار / مايو. وأرسلت لواء إلى الرمادي لحماية الطريق المؤدي إلى شرقي الأردن : 
ولكن هذه القوات اكتفت باتخاذ مواقعها الجديدة دون القيام بأي حركة . فاعطت بذلك وقتأ 
كافياً للقوات البريطانية لكي تعد لكسر الطوق الذي فرض عليها . وفي الساعة الخامسة من 
صباح الثاني من أيار / مايو. بدأت الطائرات البريطانية هجومها على المواقع العراقية في سن 
الذبان وفي مناطق عسكرية أخرى في بغداد وغيرها من المدن العراقية . واكتفت القوات 
العراقية بالرد على النار بالمثل » وترك للقطعات العسكرية حرية العمل دون أي تنسيق أو 
تعاون بيبا . وأخذت البلاغات الحربية العراقية تنوالى وهي تكاد تخلو من ذكر حقائق الموقتف 
العسكري159) ' 

كانت القوات البريطانية في الجنوب قد احتلت ميناء البصرة وسيطرت على الطريق 
المؤدي إلى قاعدة الشعيبة . غير أن تحركها نحو الشمال كان متعذراً ما دامت سكة الحديد 
والطرق البرية المؤكية: إل يعفاد تحت تديطرة القرات العراقية .كنا اسعحان علييا انتعيان 
الطريق النبري لانخفاض منسوب الماء وتعذر سير البواخر المحملة بالأسلحة الثقيلة فيه . اما 
في شمال البلاد » فكانت القوات العراقية بقيادة العميد قاسم مقصود مسيطرة على الموقف . 
وني الغرب . كان الموقع العراقي الوحيد بعد الرمادي هو الرطبة وتبعد (6؟1) كيلومتراً عن 
الحدود الأردنية » وترابط فيها قوة شرطة ضعيفة تنحصر مهمتها بحماية أنابيب النفط والطريق 
الموازي لها . وكانت قوات بريطانية قد تقدمت من فلسطين وعلى رأسها قوة صغيرة من البادية 
تابعة للجيش العربي الأردنٍ ووصلت إلى محطة الحفور (4 81) التى تبعدٍ (80) كيلومتراً من 
الحدود الأردنية ‏ العراقية(*"9© . وتحركت هذه القوات في الثاني من أيار / مايو نحو الرطية 
فاحتلتها دون مقاومة تذكر. وتقدمت على الطريق العام نحو الرماذي . 

ما أن بدأ القتال بين القوات البريطانية والقوات العراقية حتى أبلغ كامل الكيلاني » 
وزير العراق المفوض بأنقرة القائم بالأعمال الالماني كرول 165011 بذلك . وطلب منه » باسم 
حكومته » معونة عسكرية فورية » وارسال الوزير المفوض الالاني غرويا إلى بغداد كخطوة 
أولى نحو اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين2"'؟2 . وكرر رشيد عالي الطلب نفسه 
وبالحاح في الثالث من أيار / مايو("2>26 . وفي اثناء ذلك كانت القيادة العليا للقوات المسلحة 
الالمانية تتلقى معلوماتها عن احداث العراق من الاذاعة البريطانية؟25© , 


وردأً على طلب الكيلاني . أبلغت السفارة الالمانية في أنقرة بأن الحكومة الالمانية ترحب 
باستكناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق ء وأنها سترسل مبعوثاً موثوقاً إلى بغداد يفوض 


(157) المصدر نقسه .» ص 4ع هلالا . 
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بالتباحث في تفاصيل المعونة الالمانية » وتقترح ارسال رجل موثوق من العراق مع بعض 
الخبراء العسكريين إلى أنقرة للتباحث معهم"'© . وقدم رينتروب مذكرة إلى هتلر في اليوم 
نفسه يطلب منه الموافقة على ارسال غروبا إلى بغداد فورا .» بحيث يرافقه ضابط من سلاح 
الجو الالمانى وآخخر من القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية . لدراسة امكانيات هبوط 
الطائرات الحربية الالمانية في المطارات العراقية والتعرف على حاجات العراق من المعوئة 
العسكرية2""*0 . ولكن هتلر أعرب عن شكوكه في توافر التجهيزات والمواد الضرورية 
للطائرات الحربية الالمانية في المطارات العراقية ٠‏ وطلب من وزير خارجيته مزيداً من التفاصيل 
عن الوضع في العراق230 . 


وطلب وكيل وزارة الخارجية الالمانية فورمان «م7/06:8 من السفير الالماني في باريس بي 
الثالث من أيار / مايو أن يبحث مع دارلان 58!:ة2 موضوع شحن الأسلحة من سورية إلى 
العراق . وأبلغه بأن الجنرال فوجل 081 من القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية قد كلف 
بالتفاوض مع المسؤولين العسكريين الفرنسيين حول ذلك"2 . 

وافق هتلر على مقترحات ريبنتروب 239 وأبلغ غرويا بالسفر إلى بغداد في الثالث من 
أيار / مايو 239 . وبقيث مسالة تزود الطائرات الالمانية بالوقود دون حل . وأمر هتلر 
بالتفاوض مع حكومة فيشي لتزويد العراق بالأسلحة والتجهيزات الحربية » والسماح 
للطائرات الالمانية والايطالية بالهبوط في المطارات السورية(*"23 . وتلقى السفير ابتس ماءنا.م 
أمرأ من هتلر في الخامسش من أيار / مايو بضرورة الضغط على حكومة فيشي لمد يد العون 
للحكومة العراقية "22 . واستجابت فيشي للضغط الالماني ووافقت بصورة مبدئية على نقل 
الأسلحة إلى العراق من محازن جيشها في سورية"23 . واستمرت المفاوضات حول الموضوع 
في السادس من أيار / مايو واشترطت فرنسا أن تتلقى من المانيا ما يمال الأسلحة التي ستنقل 
إلى العراق . وافقت المانيا على الشرط الفرنسي . واتفق الطرفان على اصدار الأوامر للجنرال 
دنتز #اهء< , المفوض السامي الفرنسي في سورية ولنان ء» وللجنرال دي جيورجيس 
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لضن 


ونع:ه1© أل ع6 رئيس للنة الرقابة الايطالية على الهدنة » لشحن الأسلحة والذخيرة من 
مخازن الجيش الفرنسي في سورية إلى العراق . والسماح للطائرات الالمانية والايطالية بالهبوط 
في المطارات السورية"23 , 


لم تتوان الحكومة العراقية عن طلب المعونة من دولتي المحور وألحت في ذلك . وأوفدت 
طالب مشتاق ٠‏ قنصلها السابق في فلسطين ‏ إلى طهران في الرابع من أيار / مايو ليبحث مع 
سفيري المانيا ( ايتل 20161 ) وايطاليا ( لويجي بتروتشي ععناماءة أونندة ) في تفاصيل المعونة 
المرجوة . كرر مشتاق الطلب العراقي وأكد على أهمية عامل الوقت في مجرى الآأحداث23"2 , 
وتلقى ايتل ردأ من فورمان . في اليوم التالي » يؤكد من جديد على أن العقبة الكبرى التي 
تعترض تزويد العراق بالأسلحة هي النقل . ويذكر أن تركيا وافقت على نقل الأسلحة عبر 
أرافيها إل انزاك :اما برا بواسطة سكة الحديد أو بحرا عن طريق الواقة التركية عل البخر 
الأسود . وأن ذلك يقتضي أيضاً موافقة الحكومة الايرانية على السماح لهذه الأسلحة بالمرور 
عبر أراضيها إلى العراق . ولا بد من اقناع الحكومة الايرانية بذلك . وقد كلف إيتل بهذه 
المهمة(*"23 . وبناء على ذلك اتصل إيتل برئيس وزراء ايران ٠‏ علي منصور وأبلغه بالأمر . 
غير أن على منصور أصرٌ على ضرورة اعلام الشاه بالأمر لأخذ موافقته . وأبلغ السفير الالماني 
أن ايران تنتظر من المانيا الموافقة على تزويدها بالأسلحة التى طليتها منها في كانون الأول / 
ديسمبر سنة 28000988 , ْ 


لم تكتف الحكومة العراقية بارسال طالب مشتاق إلى طهران » وإثما أوفدت وزير الدفاع 
ناجي شوكت إلى انقرة ني الخامس من أيار / مايو فوصل إليها في الثامن منه» وأجرى 
مباحثات مع القائم بالأعمال الالماني حول معونة المخور للعراق . وأبرق في الثانٍ عشر من 
أيار / مايو إلى بغداد يقول : إن الطائرات الالمانية ستقصف القواعد العسكرية البريطانية في 
العراق خلال أيام قلائل » وأن الأسلحة ستصل إلى العراق خلال أسبوعين إذا تمكن اليش 
العراقي من المقاومة خلالى]1 216 , 


أ 'الوساطة افركة بين العراف وبويطانا 
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(181) الحسني . الأسرار الخفية في حركة سئة ١44١‏ التحررية » ص 155-158 . 


يقل 


بالوساطة بين العراق وبريطانيا في حال نشوب القتال بيتبها » وأرادت الحكومة البريطانية هذه 
المبادرة اثبات حسن نواياها ورغبتها في السلم » وزرع الانقسام في صفوف القوميين العرب في 
العراق . وتأجيل استعداداتهم الحربية . رحبت تركيا بالفكرة . فقد رأت في الوجود البريطاني 
ف العراق ضمانة لحيادها . ولذا عرضت حكومة انقرة وساطتها على العراق في ف الرابع من 
أيار / مايو. واشترط العراق أن تعترف بريطانيا بحكومة الدفاع الوطني » وأن تسحب 
القوات البريطانية من العراق إلى شرقي الأردن2'4"9 . ولكن تشرشل رفض العرض العراقي 
رفضاً بانأ215 . وعهدت الحكومة العراقية إلى ناجي شوكت . وزير الدفاع» بالسفر إلى 
انقرة لبحث مسألة الوساطة التركية مع المسؤولين الآأتراك . وصل شوكت إلى العاصمة 
التركية في الثامن من أيار / مايو وبدأ مباحثاته . وفي اليوم التالي » تلقى الشروط التي قدمتها 
الحكومة التركية لتسوية التزاع بين الدولتين وهي : عودة القطعات العراقية المحتشدة في 
اطراف الحبانية إلى مواقعها الأصلية » واعتراف بريطانيا بحكومة الدفاع الوطني » وتحرك 
القوات البريطانية المرابطة في البصرة إلى المواقع المقررة لما دون امهال . وموافقة الحكومة 
العراقية على زيادة القوات البريطانية في القواعد العسكرية المسموح بها في المعاهدة(؛*١)‏ . 
وأبرق اجيٍ شوكت بهذه الشروط إلى بغداد في ١١‏ أيار / مايو وطلب تخويله الموافقة على 
قبولها , وحذَّر من رفضها خحوفاً من ضياع هذه الفرصة الى قد لا تعوض . وفي أثناء ذلك » 
جاء رد الحكومة البريطانية الذي سلمته الحكومة التركية لناجى شوكت .2 وجاء فيه : «أن 
المباشرة بنقل القوات البريطانية المرابطة في العراق فوراً إلى خارج العراق » وتقييد زيادة حاميات المطارات مخالف 
لأحكام المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . ىا أن الحكومة البريطانية تشك في حسن نيات الحكومة العراقية الحاضرة 
نحوها و068) , 

وقد اختلف القادة العراقيون في موقفهم من الشروط التركية لحل النزاع . فقد قبل بها 
رئيس الوزراء والوزراء » باستثناء يونس السبعاوي . وزير الاقتصاد » ورفضها العقيد صلاح 
الدين الصباغ الذي اعتبر قبوها خيانة وطنية . وكانت حجة الفريق المعارض للوساطة أن 
بامكان العراق المقاومة لمدة شهرين ونيفاء وأنه لا بد من انتظار نتائج المجوم الالمانٍ على 
كريت الذي قد يسفر عن احتلال سورية ولبنان وتغيير الوضع في الشرق العربي بأسره2"4'0 , 
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كان للوساطة التركية أثرها على تقدير الالمان للموقف في العراق . فقد أثار موقف 
حكومة الكيلاني المتردد من بريطانيا شكوك الالمان حول عزمها على القتال والسير فيه إلى آخر 
الشوط . ولذا اتخذوا موقف التحفظ والترقب بانتظار ما تسفر عنه من نتائج . ولما بلغ برلين 
أن القادة العسكريين العراقيين يعارضون الوساطة ويصرون على القتال » أعريت عن 
استعدادها لدعم العراق ومساندته . وأرسلت طائراتها الحربية التي هبطت في العراق في ١١‏ 
أيار / مايو 238 , 


_ الاعداد للمعونة حر بية الحوية الالمانية للعراق 
بيّئا » في ما سبق ء كيف أن الوزير المفوض الالماني فريتس غرويا قد تلقى أمراً بالسفر 
إلى يغداد في 1541/8/7 تمهيدا لارسال المعونة العسكرية الالمانية إلى العراق . وتقرر أن 
يرافقه ادم فالكنشتاين هذعاقدمء521 هكح أستاذ الآثار الاشورية » والنقيب فيلهلم كوهاس 
01 نصاعط!170/1 ستقصامتة11 من الاستخبارات العسكرية . والنقيب داريس -مم0ا113 
65 تطتتتقتم] من قيادة سلاح الجو ٠»‏ ون . ج شتيفن طعلاعا5 .7/7.06 المترجم من السلك 
السياسي وفني اللاسلكي امده 8:06 , واثنان من الالمان القاطنين في فلسطين . وفي الخامس 
0 مايو. قابل غروبا الجنرال يودل 1001 في القيادة العليا للقوات المسلحة » واقترح 
عليه أن يرسل إلى العراق الجنرال فيلمي لإتداء 6606531 لقيادة العمليات العسكرية : 
0 غروباء في اليوم التالي » بالطائرة إلى العراق يحمل معه عشرين ألف جنيه ذهباً قُْ 
مهمة سرية للغاية . وتقرر أن يحمل ا عار هو فرانتس غيركه ععاتطء 20408 , 
ولحق به» في وقت لاحقء هانز اولريش غرانوف 078007 103الآ - 11305 سكرتير 
المفوضية . وصلت طائرة غرويا ترافقها طائرة أخرى إلى الموصل في الحادي عشر من أيار / 
مايو. وقد أطلقت القوات العراقية عليها النارء اعتقاداً منها امهيا طائرتان بريطائيتان , 
ولكنبما هبطتا بسلام واتصل غروبا بالرئيس الكيلاني حال وصوله . وتوجه في اليوم التالي إلى 
بغداداة229 . وأجرى فيها مباحثات مع العقيد صلاح الدين الصباغ الذي قال له أن الجيش 
العراقي قادر على المقاومة وأنه بدعم دولتي المحور سيتمكن من دحر القوات البريطانية ودفعها 
نحو شرقي الأردن . وقد نقل غروبا هذه المعلومات إلى برلين(010) . ثم أجرى مباحثات مع 
الكيلاني والمفتي وقائد الجيش أمين زكي حول العمليات العسكرية المنتظرة . واقترح عليهم أن 
يكون الحنرال فيلمى مستشاراً عسكرياً للحكومة العراقية !205 , 


[(فتيلة .102 .م بوع تناع لطا ب«مااء سج ود تعلو( ممع [انتايل «عل ند أمدعاطاء كاناء زا , تعلعه قاع5ه 
(18) المصدر نفسه » ص 95 . 
(188) المصدر نفسه ء» ص ٠١٠١‏ 
[دلدلة .5 .م ,493 .مه ,11 ,طقنام 
(141) كان فيلمي قائد جناح في جبهة سيناء في الحرب العلمية الأولى . أنظر: .114 .م ,.0أط1 ,كعلعوعطء5 


4م 


وفي المانيا . تواصلت الاعدادات لمعونة العراق . وعقد اجتماع في القيادة العليا 
للقوات المسلحة الالمانية قِ السادس من أيار / مايو بين ممثلين عن وزارة الخارجية وقيادة 
الجيش . وتقرر فيه تعيين العقيد الطيار يونك ممما غورء00 قائداً للقوات الحوية الالمانية قٍِ 
العراق .» وتخصيص ائنتي عشرة طائرة مقاتلة من نوع مسرشميت الأتصطء5عووع21 (110 ع1ل3) 
واثنتي عشرة طائرة قاذفة من نوع هاينكل اعاماءة8 (111 ع81) لهذه العمليات ٠‏ تنطلق من 
جزيرة رودس إلى العراق . وتقرر أيضاً أن يقوم سرب ١1(‏ طائرة ) من طائرات النقل من 
نوع يونكرز (617) 615امنا1 (52 نال) وأربع طائرات من نوع يونكرز )4٠(‏ (52 لال) بقيادة 
النقيب الطيار روتر 160686 همةمم8121 لضمان الاتصال بين اليونان وسورية والعراق . كا 
تقرر . في هذا الاجتماع, تأليف قيادة من ثلاثة وثلاثين ضابطاً » برئاسة العقيد الطيار 
روديجر مانتويفل اعكنعناصة/ة جعع01؟20 يتبعه العقيد الطيار يونك . أما مهمة هذه القيادة » 
فتنغليم ارسال الطائرات والمواد الحربية إلى العراق . وفي اثناء ذلك . أبدى الميجور الطيار 
الكس فون بلومبرعغٌ نين هه <هاى :342(0 رغبته في المشاركة في العمليات المقررة في 
العراق بصفته خبيراً في المنطقة فتمت الموافقة على الحاقه بالقيادة المذكورة . 


قررت القيادة الجديدة ارسال ثلاث طائرات حربية إلى العراق في التاسع من أيار / مابو 
لاستطلاع امكانيات استعمال المطارات العراقية والتزود بالوقود . وقاد بلومبرغ احدى هذه 
الطائرات بينا سافر غروبا على ثانيتهها . وقررت القيادة أيضاً انتداب الميجور هانزن 112[06 
«عقصدآة كضابط ارتباط بين قيادة الجيش 7ع2ع216 5ع وملمقصتصه!1 +ء06 01611 وقيادة 
مانتويفل » وارسال الميجور الدكتور تسينمان ' هسقتمعمات إلى سورية لمتابعة نقل الأسلحة 
إلى العراق . وشاركت الاستخبارات العسكرية الالمانية في هذه العمليات من خلال باولاكوخ 
طءم]1 فاوط والملازم روزر 20562 ورشاد البربير الذين كانوا يعملون في سورية ولبنان . 


هبطت طائرة بلومبرع في مطار الموصل صباح الحادي عشر من أيار / مايو مع طائرة 
غروبا . وسافر غروبا إلى بغداد بينما بقي بلومبرغ في الموصل . غير أن غروبا اتصل به 0 
اليوم التالي وطلب منه أن يأتي بطائرته إلى بغداد لرفع معنويات الجيش والشعب . 
بلومبرغ رغبة غروبا غير أن طائرته تعرضت للنيران » وهي في سماء بغداد ‏ فقتل ف نتيجة 
لذلك22457 . وكان مقتله ضربة معنوية ونفسية قوية . إذ انقطعت صلة غروبا بسلاح الجو 
الالماني ةساط . وعهد العقيد يونك . عند زيارته ليغداد في ١5‏ أيار / مايوء بمهمة 
الاتصال بسلاح الجو الالماني إلى الملازم فورنر جعم2عهل/ا ء فل الملازم الأول بافلكه 


(199) تختلف الروايات في مقتل الميجور فون بلومبرغ ١‏ فالبيان الرسمي العراقي يذكر أن طائرته أصييت 
أثناء تبادل الثيران في سساء بغداد بين الطائرات البريطانية والطائرات العراقية انار : الدرة » الحرب العراقية ‏ 
البريطانية » 1941١‏ . ص 9ه #50 ء بينما ذكر النقيب داريس في إفادته ببرلين في ١١‏ /ه /1941 أن 
الطائرة أصيبت بئيران انطلقت من الأرض . وردد هذه الرواية الموْ رخون والباحثون الانجلوساكسون ء أنظر : 

.108 .م .تآ عل معطع5 


لكين 


عااعسوط أحد أركانه ورفيق بلومبرغ في رحلته. القيادة الجوية 359 , 


؛ - نقل الأسلحة من سورية إلى العراق 
وقع الاختيار على رودلف ران هطة1 كاهلن» . المستشار في السفارة الالمانية في 
باريس ٠.‏ ليتولى الاشراف على عملية نقل الأسلحة من مخازن الجيش الفرنسي بسورية إلى 
العراق . وقد كلف ببذه المهمة في السادس من أيار / مايو سنة ١94١‏ . وتقرر أن يرافقه 
ايتل فريدريش موطاوزن معكناقطااه840 طعضلءق - اعازظ زميله في السفارة نفسها . والمسيو 
جيرار 01061354 . ممثلا للحكومة الفرنسية . والذي كلف بنقل تعليمات دارلان إلى الجئرال 
دنتز المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنانت حول تسهيل مهمة ران . سافر رأن ومرافقوه 
عن طريق برلين واثينا ورودس فوصل حلب في العاشر من أيار / مايو . وتوجه إلى بيروت » 
حيث قابل الجنرال دنتز . 'حاول الأخير اقناع ران بان العراق لن ينجح في محاولته التخلص 
من القوات البريطانية المرابطة على أراضيه بسبب اخختلاف ميزان القوى . فالقوات العراقية 
يتراوح عددها بين )١16٠٠١(‏ و(0١٠180)‏ مقاتل وتفتقر إلى التدريب الجيد والعتاد الكاني ‏ 
بينها يبلغ تعداد القوات البريطانية في العراق نحو اثني عشر ألف جندي 3 52200 1 
ومسلحين بأحدث الأسلحة . وحاول دنتز أن يحدد كميات الأسلحة المتفق عليها والتلكؤ في 
اعدادها للنقل2؟*'2 . ولكن ران أصر على أن يتم تمهيز الأسلحة للنقل بأسرع وقت ممكن ١‏ 
وأن تشحن بالقطار من دمشق إلى حلب » ومنا إلى نصيبين عبر الأراضي التركية حتى 
الموصل . وطلب دنتز من السلطات التركية في أضنة الموافقة على مرور مثتىي جندي فرنسي 
بأسلحتهم الكاملة إلى الحدود العراقية لمواجهة بعض العصابات المسلحة القادمة من العراق . 
وكانت هذه هي الحجة التي لخأ إليها للحصول على موافقة الآثراك على مرور القاطرات 
المحملة بالأسلحة الفرنسية إلى العراق7*' . وسافر ران بالطائرة إلى تل كوجك على الحدود 
العراقية لاستقبال الأسلحة(؟١>2‏ . فوصلها صباح الثالث عشر من أيار / مايو. واتصل فور 
وصوله بغروبا» وطلب منه أن ترسل الحكومة العراقية كميات من المواد الغذائية بقيمة 
الأسلحة والذخيرة المنقولة » ثم سافر إلى الموصل حيث قابل غرويا . ووقع الاثنان اتفاقية 
قرض بقيمة ثلاثة ملايين وثلاثمائة ووفحد وأربعين ألف وسبعمائة وثمانية وأربعين 
(051174) ماركا لتسوية المعونة العسكرية الالمانية للعراق » على أن يسدد هذا المبلغ على 
ثلاث ستوات بدفعات متساوية من 1547/86/١8‏ وحتى 1945/0/١6‏ . ووقع القرض عن 


199) المصدر نقسه . ص ٠١8‏ . 

(1515) .«, 1941 / 11/5 تههبا عطق تممموعاء 1» , معتوزة , .كأذرفط خم 

(096) .6 .م ر.لتط1 ,وعلعمتطاعهى 

بحة١)‏ :أتملاعععتاط) عوسع ارط لتنا 777عع 1لا عع ع زناف ,اتعاعا دعدماء 1 رمطهخا كاملكيس 
,162 .م (1949 مقع عملم تر 


نفس 


الجانب العراقي متصرف الموصل العميد قاسم مقصود"؟' . 


ومع وصول الدفعة الأولى من الأسلحة الفرنسية إلى العراق » تمكن ران من الحصول 
على موافقة الحكومة العراقية على استئناف ضخ النفط إلى طرابلس الشام . وطلب من 
السلطات الفرنسية مقابل ذلك تزويد العراق ببطاريتي مدفعية ودبابات وسيارات نقل وأجهزة 
تخروة رق . وبناء على اقتراح منه وصلٍ العقيد مانتويفل اعآناء]3635 إلى سورية ني الخامس 
عشر من أيار / مايو واتخذ حلب مقرا 235240 , 


واستمر نقل الأسلحة إلى العراق في 7١‏ و8" أيار / مايو و و١٠‏ حزيران / يونيوء 
وكانت القاطرات التي تحمل هذه الأسلحة تعود محملة بالمواد الغذائية من العراق . ويذكر 
ران » في مذكراته » أن سلطات الحدود التركية كانت تتسامح بنقل الأسلحة اما تضامناً مع 
العراق أو مقابل الرشوة . وبلغ مجموع ما تسلمه العراق من مخازن الجيش الفرنسي بسورية ما 
ل 


, بنلقية‎ )١968٠00( - 

أربعة مدافع عيار هلا ملم . 

- ثمانية مدافع عيار ١١8‏ ملم. 

)5٠١( -‏ مدفع ارشاش . 

(628") مسدسا. 

- حخمسة ملايين خرطوشة للبنادق والرشاشات . 

- (661) حزام ذخيرة ( يحتوي كل حزام على 4”: خرطوشة ) . 
- (449) قذيفة مدفع من عيار هلا ملم . 

(5600) قذيفة مدفع من عيار ١68‏ ملم . 

- ثلاثين ألف قنبلة يدوية . 

استة آلاف قذيفة . 

- (8880) مخزن مسدس . والعديد من الصواعق لتفجير الألغام . 
ّ أربع سيارات دذخيرة . 

(9*") شاحنة . 

)١6( -‏ جهاز هاتف . وثلاثين كيلومتراً من الأسلاك . 

- ثلاثين بطارية كهربائية9؟" . 


[فدطة 0ة ,240 .م ,لزه 01 جتنا علتاعع هاب هانب «عتعتدعع أل جطاحاه © 

.«ى 1941 / 15/5 مكقلومهة8 بقططهج0 ,ع لطع © منقموعاء 1 » ,معتتزة , , 5ق م2 ,هرم 
(154) ]1 .م روما ]اعلا معلتء مات يترا عاونا مر الاابة جل فسن ف ماطء وبع 1 ,تملع سه 
(155) 114 .بط «رتتلقققع[ء'1» ,رمعتريز5 ركا5 24 رفخ 


فسن 


وتمت الموافقة الفرنسية على شحن هذه الأسلحة بعد مفاوضات تمت . أول الأمر . بين 
هلر ودارلان في بيرخستجادن معلمهةءءمع85 في الحادي عشر من أيار / مايو. ثم 
استمرت في باريس وانتهت في 8 أيار / مايو بابرام ما يسمى ببروتوكولات باريس ]156:ة5 
علاءه0:ه:2 التى وقعها عن الجانب الالماني الجئرال فارليموتت غلمططناءة7 وعن التانب 
الفرنسى الجحنرال هونتزيغر 6عنتاهداقة ‏ وقد أعدّ الجزء المتعلق بالعراق وسورية من هذه 
البروتوكولارت في 7 أيار / مايو. وتعهدت فرنسا بموجبه أن تزود العراق بثلاثة أرباع المواد 
الحربية المخزونة في سورية » والسماح للطائرات الالمانية والايطالية بالفبوط في الأراضي 
السورية واللبنانية والتزود بالوقود منها » ووضع قاعدة جوية خاصة في حلب تحت تصرف 
سلاح الجو الالماني والسماح باستعمال المواننء والطرق والسككك الحديدية في سورية لعمليات 
النقل إلى العراق . وتدريب الجنود العراقيين المسلحين بأسلحة فرنسية » وتزويد القيادة العليا 
نلقوات المسلحة الالمانية بالمعلومات الوافية عن القوات البريطانية في الشرق الأوسط . ومقابل 
ذلك تقوم القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية بتعزيز القوات الفرنسية المرابطة في سورية » 
خارج نطاق الحدود التي عيئتها اتفاقية الحدنة بالحصول على ربع المواد الحربية المخزونة في 
سورية » ونقل ثلاث بطاريات ثقيلة 5131 مضادة للطائرات مع ذخيرتها وطواقمها و(4١)‏ 
مدفعاً مضاداً للدروع عيار (8؟) ملم و(54؟) مدفعاً عيار (/) ملم مع ذخيرتها . ونقل 
وحدة من الطائرات المقاتلة من شمال افريقيا إلى سورية بعد أن يتم تعزيزها بالرجال والعتاد 
وثمانين طن غيار للطائرات الحربية9 "2 . 


هه نشاط سلاح الجو الالماني في العراق 

كان من المنتظر أن يقوم سلاح الحو الالماني بنشاط فعال في العراق » لمواجهة الغارات 
الناجحة التي كان يقوم بها سلاح الجو الملكي البريطاني » وقلب ميزان القوى في النزاع 
الناشب بين العراق وبريطانيا لصالح العراق . 

ومنذ وصول ضابط الاستخبارات الالماني تسينمان #سدصمءم هت إلى سورية » اقترح 
على قيادة مانتويفل أن تقوم الطائرات الحربية الالمانية بضرب مصفاة النفط في حيفا 
بفلسطين . وميناء السويس في مصر . وتعطيل الملاحة في شط العرب عن طريق اغراق 
البواخر الراسية فيه . ولما سثل السفير الالماني في طهران عن نتائج مثل هذه العمليات على 
إيران أبدى تحفظه وأشار إلى تأكيدات رئيس وزراء ايران على حياد بلاده في الحرب » وإلى أن 
ضرب البواخر الراسية في شط العرب قد يؤدي إلى تعرض مينائي المحمرة ( خرمشهر) 


)7٠١١(‏ العهالسالءأععلسف عتطللوة 1 عبنطعومنكوعنى! ,عع1310] مقط :116 .م ,.لأط1 ,تعلعمجطعة 
للع جتماعطء ما عن كتعععات أعجامق صسه؟ مدآ[ ,1942 - 1939 ,جمروعل8 ممق عمطاماعامعته 0 كعك دإعت م0 
0 431 .م ,(1964 - 1962 مقسمسقطلطم؟] .ىا تمع 1ن 5) 


هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي . ص 7١5-51١8‏ . 


اقشذرا 


وعيادان لنيران البوارج الحربية البريطانية9'"© . 

ومن المعروف أن الطائرات الحربية الالمانية التي تقرر اشتراكها في العمليات الحربية في 
العراق قد تعرضت لصعوبات عدة أهمها : الاعطاب الفنية التي تستدعي اصلاحها فوراً , 
وعدم تعاون الفنيين الفرنسيين في المطارات السورية للاسراع باصلاحها(”''©2 ء وتزويد هذه 
الطائرات بالوقود الذي لم يكن متوافرا في العراق . وكان مجموع احتياطي الجيش الفرنسي في 
سورية ولبنان من هذا الوقود لا يزيد على ثلاثين ألف لتر . وتشير تقارير ران وتسيئمان من 
سورية ومذكرة كرامارتس المؤ رخة في ١5‏ أيار / مايو”'"2 . إلى وجود سبع عشرة طائرة قاذفة 
من نوع هايتكل اعكاماء1] وثلاث طائرات مقاتلة من نوع مسرشميت 23166 1اء15ع5وع1/1 وأربع 
طائرات نقل اثنتين من نوع 52 نال واثنتين من نوع 90 داك في سورية منذ الثاني عشر من أيار / 
مايو . 

وأدى اشتراك هذه الطائرات في القتال إلى خسائر فادحة فيها . فقد بلغت هذه الخسائر 
حمس طائرات قاذفة واحدى عشرة طائرة مقاتلة حتى ١؟٠/401141/0'©‏ . ويذكر غروبا أن 
الطائرات الحربية الالمانية قد قامت بشن ست غارات على قاعدة الحبانية وسبع جولات 
استطلاعية وغارتين على القوات البريطانية الزاحفة من شرقي الأردن . ورفض العقيد يونك 
مواصلة القتال الجوي يومي 0” و56 أيار / مايوء قبل تزويد طائراته بمصاني خاصة للرمل 
وكان لا يزال لديه ثلاث طائرات مقاتلة فقط . واضطر إلى السفر إلى أثينا للتشاور مع قائد 
سلاح الجو الالماني هناك الجنرال لور عطعم.آ 56رعناه1هرعمء6 . وني أثناء ذلك أمطر غروبا 
برلين ببرقيات النجدة » وألح على ارسال المزيد من الطائرات الخربية بعد أن أصبحت 
العاصمة العراقية دون حماية جوية(*:5) . 

وبقيت العقبة الأولى امام هذه الطائرات تتمثل في عدم توافر الوقود اللازم لما في سورية 
والعراق . ولذا اعتمدت على الوقود المنقول إليها جوا من جزيرة رودس . وحاول الالمان 
الحصول على الوقود من ايران » كما حاول العراقيون ذلك<2©'"5 . وكان رد عل منصور. 
رئيس وزراء ايران ء أن بريطانيا قد تعتبر صفقة كهذه عملا عدوانياً ترد عليه بتدابير 
عسكرية » وأنه حريص على الحفاظ على حياد بلاده فى هذه الحرب9"" . 


5١51‏ 9 //ة - 2 مغلهءآ,.كاكرفط .رذن 
5١5‏ .1 194/ 5/ 1 ,نطقظ صسمنوعاء1» رمطهظ - 115:5 ,م2 رفم 
5 .«م1941 / 5 / ! رتتقمعوعاع1» ,لطم - 515لا شف©ط رمة 
(فلقة 0 .م ,هعاسو اناء/7! ارعازء دض دص برعاو 0 عرعلناتاا “ع0 هتنا :جم | عاباء 12 , تعوع مم5 
زفقة .«,1941/ 5/ 22قهل مقناطاه02) مفعوعاء1» رعلممآ ,للع .مم رفم 


)5١5(‏ بتعاخنظ مسمنوعاء1' ,1941 / 5 / 19 ,رملا بقططمر0 سمعوعاء1» ,علم1 ,الفط رمع رهم 
.1941 / 5 / 22 متاهل؟ رمقغطع؟ ,أعتاظ سه طعوظط 

(007.١٠؟)‏ لعالنقالط عل هالا 14تو[إعكنقء2 ,تعلعمتطع5 لمة ,؟ 730 .م ,552 ,830 ,11 275 رطمم 
.123 - 122 .جرم روعاساناء/17 بزاع ساي عدا برعاو 


نن 


؟ ‏ المفاوضات الالمانية ‏ التركية حول نقل الأسلحة إلى العراق 

سعت الانيا إلى اقناع الحكومة التركية بنقل الأسلحة والعتاد إلى العراق عبر 
الأناضول . وكان سفيرها في أنقرة فون بابن هءمة8 708 يظن أن من مصلحة تركيا وقف 
القتال الدائر بين العراق ويريطانيا وأن الحكومة التركية جادة في وساطتها بين الدولتين 
المتحاربتين » وأن رفض بريطانيا للشروط التركية لوقف القتال سوف يحدث هوة بين الدولتين 
ويدفع تركيا إلى السماح بنقل الأسلحة الالمانية عبر أراضيها إلى العراق . ولما قابل سراج 
أوغلوء وزير الخارجية التركي » في ١*‏ أيار / مايو وعرض عليه الطلب الالماني وافق الوزير 
التركي على ذلك دون تردد . وكان القادة الأتراك يطمعون في عقد ميثاق عدم اعتداء بيهم 
وبين الالمان . واعادة النظر في معاهدة مونترو «ناع/الاه240 البحرية » والحصول على وعد من 
لمانيا بتحقيق اطماعهم في شمال سورية والقفقاس . ولم يخف سراج أوغلو هذه الاطماع 
عندما اكد للسفير الالماني أن بلاده تقف إلى جانب دولتي المحور في حالة قيام الحرب بينهما 
وبين روسيا السوفيتية . غير أن الحكومة التركية تراجعت عن موقفها هذاء وأوقفت نقل 
الأسلحة الالمانية عبر أراضيها في 75 أيار / مايو بعد تدخل بريطانيا»'") , 


٠‏ المعونة المالية الالمانية للعراق 

حدد رشيد عالي الكيلاني حاجة العراق المالية » عند نشوب التزاع مع بريطانيا » بثلاثة 
ملايين دينار عراقي . وقد فصلها غروباء في البداية » كما يلي : 

- عشرة آلاف جنيه ذهباً » وتعادل )30١4700(‏ مارك المني . 


5 وأربعين ألف دولار درق : وتعادل (لاكككك) ماركا المانياً ‏ 


ولا وصل غروبا إلى بغداد. سلم الكيلاني القطع الذهبية وحّسة عشّر ألف دولارء وتعادل 

)٠١4115(‏ ماركا واحتفظ بالباقي احتياطً(؟*") وما ليث أن سلم غرانوف » مستشار 

عد الالمانية يبغداد » الرئيس الكيلاني عشرة اآلاف جنيه ذهباً عند لقائه به في 4 أيار / 
مايو. وسلم المفتي في ذلك اليوم عشرة آلاف دولار("1) , 


وواجهت الحكومة العراقية مشكلة صعبة في النصف الثاني من شهر أيار / مابو ؛ إذ لم 
يتوافر لدبا المال الكاقي لدفم رواتب الجنود والموظفين . وطلب غرويا من حكومته تغطية 
حاجات العراق المالية . فقررت الماأنيا ارسال )51٠(‏ كيلوغراماً من الذهب في ثلاث طائرات 
إلى العراق . ووصلت الطائرة الأولي إلى العاصمة اليونانية يوم «” أيار / مايو وبقيت فيها 


فيه .6 - 115 .صم ,.ل101] ,معلعمئاء5 نمه ,52 - 172850 / 11,265 1226 ,عفطم 
505 / 83 ,494 .م ,494 .هه ,11 1821 رطمجام 
[قلقة .«, 1941 / 21/5 تنمل رقططامرن تمقمععات1» رعلةقآ بالتفظ ,فط ذم 


نيضرا 


بسبيب تدهور الوضع العسكري في العراق » وهرب رئيس الحكومة العراقية إلى ايران!'١")‏ , 
وبذلك تعذر علل الحكومة العراقية استلام المعونة المذكورة . 


/- البعئة العسكرية الالمانية فى العراق 

بناء على توصية من الكيلاني وغروباء تقرر في برلين ارسال بعئة عسكرية االمانية إلى 
العراق في الحادي والعشرين من أيار / مايو . وأصدر ادولف هتلر الأمر رقم (7*0) في الثالث 
والعشرين من أيار / مايو محدد مهمة هذه البعثة » وجاء فيه : 


و١‏ إن حركة التحرير العربية في الشرق الأوسط هي حليقتنا الطبيعية ضد بريطانيا . فقيام الثورة في العراق 
له أهمية خخاصة . وثورة كهذه ستمتد اثارها إلى ما وراء حدود العراق . وتدعم القوى المعادية لبريطانيا في الشرق 
الأوسط وتعرقل خطوط المواصلات البريطانية » وتقيد كلا من القوات البريطاتية ويجال الملاحة على حساب 
ميادين الحرب الأخرى . أما إذا كانت مواقع البريطانيين في ما بين البحر المتوسط والخليج الفارسي ‏ في ما 
يتصل بشن حملة قناة السويس ‏ ستتعرض لحل نبائي في ما بعد . واما كيف يتم تنفيذها » فهذه لا تستوجب 
النظر فيها إلا بعد عملية بربروسا9'" . 


؟- وتلخيصاً للقرارات الفردية التي سبق أن أصدرتهاء آمر مساعدة العراق بما يلي : 


- ايفاد بعئة عسكرية إليه . 
القيام بعمليات مساعدة جوية . 
شحن الأسلحة . 
تكون البعئة العسكرية التي تحمل الاسم السري ل - 5:86 ,50806 بقيادة الجثرال فيلمي '[دماع7 وتتول 
ما بل : 
5 تقديم المشورة والمعونة للقوات المسلحة العراقية ٠‏ 
ب - تأمين الاتصالات العسكرية بالقوات المعادية لبريطانيا » حتى ولو كانت تخارج العراق . 
ج- جمع المعلومات والخبرات ووضع الأسس لعمل القوات المسلحة الالمانية في تلك المنطقة . 
يتولى رئيس اركان القيادة العليا للقوات المسلحة وضع الترتييات اللازمة لذلك ء وفق التنظيم التالي : 
يكون جميع أفراد القوات المسلحة الالمانية التي ترسل إلى العراق تحت امرة رئيس البعثة العسكرية . 


- يتلقى رئيس البعثة الأوامر مباشرة من رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة . وتصدر الأوامر 


١١١؟)‏ لقنلا دامع كاناء 0 ,تعلعمعطعة5 مسن ,240 .م تسعلم0 ترز ملإعععالا فسن “رع «تتتعهل8ة ,وطاطاه: 0 

119 - 118 .مم رعماماناء لآ ابعازء سا2 جر عزون مدع انقلا “هل 

(؟11١؟)‏ عملية بربروسا أعدت في خخريف 144٠‏ وتتضمن الهجوم الألماني المباغت على الاتحاد السوفياتي وقد 
نفذت في صيف 154١‏ . 


ال 


والخطط الخاصة يوحدات الطيران عن القائد العام لسلاح الحو الالماني وحدة درت سواه . 


- تقتصر اتصالات رئيس البعثة العسكرية على مصالح الخدمات العسكرية في العراق . بينما ينرلى تمثل 
وزارة الخارجية الالمانية في العراق المفاوضات المتعلقة يشؤون البعئة مع الحكومة العراقية . 
تكون لأعضاء البعثة العسكرية في البداية صفة المتطوعين دعل نحو ما حدث لفرقة كوندر «منوع.آ 
007 » ويليسون لباس المناطق الحارة ويضعون عليه شارات عراقية . وكذلك يحمل هذه الشارة افراد قوة 
الطيران الالمانية . 
+ قوة الطيران : 
تكون محدودة العدد » وتتولى بالاضافة إلى مهماتها العسكرية » العمل على رفع الروح المعنوية لقوات 
العراق العسكرية وشعية وشحن روح المقاومة فيهم . 
نقل الأسلحة : 
يصدر رئيس أركان القيادة العليا للقوات المسلحة الأوامر الضرورية في هذا الصدد . ويتم شحن الأسلحة 
من سورية على أساس الاتفاقية التي عقدت مم الفرنسيين هذا الغرض ( بروتوكولات باريس في 
)١1941/6/7«‏ ومن الانيا أيضاً . 

5 - توجيه الدعاية في الشرق الآوسط هو من اختصاص وزارة الخارجية وهي تتعاون في ذلك مع القيادة 
العليا للقوات المسلحة . والفكرة الرئيسية التي تقوم عليها هذه الدعاية هي : ( أن انتصار المحور يحقق لبلاد 
الشرق الأوسط التحرر من نير الانكليز ويكفل لما حق تقرير المصير» لذلك كان واجب- كل من يقدر الحرية أن 
ينضم إلى الحبهة المعادية لانكلترا . . ) . 

- في حالة استخدام القوات المسلحة الايطالية في العراق . يكون التعامل معها على أساس التعليمات 
المذكورة فٍِ ما تقدم 5 وستيذل الجهود لوضع هذه القوات بامرة رئيس البعثة العسكرية الالمانية #رعايى 8 

جاء أمر هتلر هذا متأخراً . فقد عجزت القوات العراقية عن احراز أي نصر أو تقدم 
على جبهات القتال مع القوات البريطانية » رغم الأسلحة والذخيرة التي نقلت إليها من 
سورية والمشاركة الهزيلة لسلاح الجو الالمانٍ في عمليات القتال . ويلاحظ أن هتلر في أمره 
هذا قد تجنب اظهار البعثة العسكرية الالمانية بمظهر القوة المحارية باضفاء صفة التطوع على 
افرادها وارتدائهم الزي العسكري العراقي . كا حرص سلاح الجو الالماني على أن يبقى 
بعيداً عن التورط في احداث العراق فصبغ طائراته بالآلوان العراقية©'") , 


0١‏ وعاا عاك ععممخ اعممساء !17 11/16[ ,طعننوانط :129 - 127 .م ..ل1اط1 ,ععلعمجاعة 
لصة , !1 139 ,م ,6 .01؟ ,1945 - 1939 ,وميس مط 
الدرة . الحرب العراقية ‏ البريطانية » .1951١‏ ص #58 /51” ٠.‏ والحسبي » الاسرار الخفية في حركة 
ستة 1141 التحررية » ص 158-1١68‏ . 
(59355) 129 .م ,وعلمعلااء177 برعازءسض جر برعاو( عع /غات ل «عك هنبن لتتمالل كلناء 12 ,تعلعمعام5 


يفنا 


ضمت البعئة العسكرية الالمانية الجترال فيلمي اتاع"1 ( قائدها ) والعقيد فون تيدرماير 
1161/6 هه" والميجور مايرركس 11015 - 5عل84 وثمانية من الضباط وأربعة وعشرين 
ضابط صف . ومجموعة افراد من كتيبة براند نبورغ . نحركت من برلين إلى أثيئا في 
74 .,. وني مساء اليوم نفسه » تباحث العقيد يونك مع الجنرال يشونيك 
عآء تصمطع5ع 1 5 العاصمة اليونانية » وأعلمه بأن بغداد مهددة بالسقوط في أيدي القوات 
البريطانية » وأن الفرصة الوحيدة للحيلولة دون ذلك هي ارسال ستة اسراب 7١١‏ طائرة ) 
من سلاح الجو الالماني إلى العراق لانقاذ الموقف . ووصلت يونك أنباء عن القتال حول 
العاصمة العراقية صباح 54 أيار / مايو . وأصبح من المتعذر الاتصال بغرويا وبالملازم فورنر 
6687 . ولذا قررت القيادة العسكرية الالمانية في أثينا سحب جميع القوات الالمانية في 
العراق إلى الموصل من أجل تنظيم القتال في الشمال . وسحب الطائرات الالمانية إلى 
سورية9' . وني "8٠‏ أيار / مايو. انسحبت قيادة فيلمي ويونك من الموصل ووصلت إلى 
حلب في اليوم الأول من حزيران / يونيو"؟" . 

أما غروبا ء فقد غادر بغداد ليلة 74 أيار / مايوء آمل أن تتمكن المقاومة العراقية , 
بدعم من الانيا »ء من استئناف نشاطها في شمال العراق2"'*0 . ووصل إلى الموصل في 
الثلاثين من أيار / مايو. وقد أبلغه قائد القوات العراقية في الموصل العميد قاسم مقصود أن 
قواته على استعداد للمقاومة إذا ضمنت حماية جوية من المانيا خلال (44) ساعة . وطلب 
غروبا من جديد نجدة سلاح الحو الالمانٍ . وني مساء اليوم نفسه . أمر هتلر قيادة سلاح الحو 
الالماني بمساندة الحكومة العراقية بكل الوسائل الكفيلة لدعم المقاومة العراقية . وتلقى غرويا 
برقية من كرامارتس 1673508:2 يسأل فيها عن امكانية الدفاع عن منطقة الموصل وعن عدد 
القوات الالمانية والايطالية فيها » وطلب منه أن تقوم هذه القوات بتدمير ابار النفط في 
كركوك . ورد عليه غروبا بأن ذلك متعذر لأن الالمان قد غادروا البلاد . وعرض العقيد 
اسماعيل حقي . قائد أحد الألوية العراقية في الموصل . على غروبا مواصلة القتال إذا جاء 
الدعم العسكري الالمان » حتى ولو اضطرت قواته إلى الانسحاب إلى الأراضي السورية 
والقتال منها . وكان قد تقرر ارسال سرب من القاذفات الالمانية وآخر من الطائرات المقاتلة في 
"١‏ أيار / مايوء غير أن هذه الطائرات لم تستطع الهبوط في الموصل أو في كركوك يوم الأول 
من حزيران / يونيو لعدم توافر الوقود فيهما وخشية تعرضها لحجوم جوي بريطاني2؟'") . 
وسافر معظم أفراد البعثة العسكرية الالمانية إلى أثينا في الثاني من حزيران / يونيو. وعين 


(16؟) .61365 «,1941 / 5/ 28 سمه رقططه© ممموعاء1» ,عأج:آ ,الالفظ ,ما© رفم 
[فحلقة 130 .م ر.للط1 ,ععلعمهدطاء5 
(فحقة ا مصدر نفسه . ص ١7‏ . وآ 244 .م بتع 0 جز علتلعع هاب[ فنف «ع سرع هل ,قططاميو 
(8148) 763 .م ,568 .0ه «, 1941 / 5 / 29 تده؟ مقططومت متدعوعاء1» ,11 226 رعمطم 
(19؟) ,11 1226 ,طف»©لك لمة ,1941 / 5 / 31 دهن رقططهء© سوعععاء1» ,علق1 ,تفع ,مع يفم 

110,576, 66 


كفا 


لميجور مايرريكس 15 - م31 مستشاراً عسكرياً للوزير الفوض ران 800 في سورية . 
وتلقى غروبا أمرا بالعودة إلى برلين في الرابع من حزيران / يونيوا”""؟ . وبذلك . انتهت 
هله المغامرة الالمانية التي افتقرت إل الحدية والتنظيم ا 5 


اما رشيد عالي الكيلاني والوصي الشريف شرف والمفتي أمين الحسيني » فقد غادروا 
بغداد مع عدد من الوزراء والقادة العسكريين في 9 أيار / مايو.ء وتوجهوا | إلى الخدود 
الايرانية فعبروها في اليوم التاللي . ووصلوا إلى طهران في الثاني من حزيران / يونيو'""© , 
وكانت القوات البريطانية قد استولت في ”٠‏ أيار / مايو على العاصمة بغداد , سحي* ا 
لجنة للأمن الداخلى برئاسة أرشد العمري ووقعت اتفاقية وقف اطلاق النار 17 الحادي 
والثلاثين من يار / مايو . وني الثاني من حزيران / يونيو كلف الوصي الأمير عبدالاله . 
الذي وصل إلى بغداد ليلة الأول من حزيران / يونيوء جميل المدفعي بتشكيل 
الحكومة؟؟؟) 5 
4 - تشمين المعونة الالمائية للعراق 

كانت بريطاتيا عازمة على فرض هيمنتتها على العراق والاطاحة يحكومة الدفاع الوطني 
بأي ثمن . وذلك نظراً لأعمية العراق الاستراتيجية بالنسبة إليها ولأ قد يسفر عن سقوط 
العراق في أيدي المحور من آثار وخيمة على منطقة غرب أآسيا بأسرها ناهيك عن آبار النفط 


العراقية ذات الأهمية البالغة في تزويد قواتها المحاربة في المنطقة وفي الصحراء الغربية بالوقود . 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية متفقة معها في تقدير هذا الموقف . 


استغلت بريطانيا ضعف الجيش العراقي . وتحفظ المانيا وترددها في دعم حكومة 
الكيلاني » وسارعت إلى ضرب الجحيش العراقي واسقاط الحكومة التي جاء بها . ولم يكن لدى 
القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية أي خطط عسكرية لدعم الحكومة العراقية . ولم يتسن 
لها التفكير في هذه الخطط إلا بعد احتلال القوات البريطانية للبصرة . واتجه تفكيرها إلى 
سورية » بسبب حياد تركيا والتزام المانيا بهذا الحياد . ولكنها لم تقدم على انزال قواتها في 
سورية ولبئان واحتلالهما لأنبا خشيت أن يؤدي ذلك إلى هجوم بريطاني مضاد من فلسطين 
وشرفي الأردن » ولأنها توقعت 2 جديدة مع حكومة فيشي التي لن تقبل بهذا 
الاحتلال . ولذا اقتصرت الخطة العسكرية الالمانية على تسليح الجيش العراقي لتحسين أدائه 
القتالي وارسال قوات جوية لمسائدة هذا الجيش في الحصار الذي فرضه على قاعدة الحبانية . 


وكانت القوات الجوية الالمانية التي أرسلت إلى العراق محدودة العدد والفاعلية لأن جل 


300١‏ ) العاو0 «عا ةلق ٠رمل‏ انلا 4110| أعتاناء12 ,طعلعمعطءة نمه ,794 .م ,587 .20 ,11 1236 ,ممم 
39 - 138 .جم رعماع/ناء1717 ورمازء سج دز 

.١1""-١1١: حداد, حركة رشيد عالي الكيلاني سنة ١ع ص‎ )591١( 

إقققة .4 - 140 .مم ,.1010 ,ععلعمتطاءعة 


4ن 


سلاح الجو الالماني مشغول بعملية مركور :ع8 ( احتلال جزيرة كريت ) . وكان من 
المتتظر أن يصمد الجيش العراقي في مقاومة القوات البريطانية ريك] يتم احتلال كريت » 
وعندها يبيب سلاح الجو الالماني لنجدته . وعلى أي حال فقد كشفت القيادة العليا للقوات 
المسلحة الالمانية عن ارتباكها وعن أخطاء جسيمة في تقديرها للموقف العسكري في العراق . 
وربما كان ذلك بسيب المعلومات الخاطتة التي تلقتها من القادة العسكريين العراقيين وعجزها 
عن التدقيق قَْ صحتها(2؟5) 58 أو ليسا تلكؤها وترددها فِ اتخاذ القرارات العسكرية 
الحاسمة . 

انعكس هذا الموقف الالماني على الكيلاني وأنصاره الذين لم يترددوا في لوم المانيا 
وحليفتها ايطاليا . وصرح الكيلاني » بعد وصوله إلى طهران , بأن المعونة الالمانية والايطالية 
لم تأت في الوقت المناسب ولم تكن كافية . ولما بلغت هذه التصريحات مسامع المسؤ ولين الالمان 
في برلين أوعزوا إلى سفيرهم في طهران بأن يبدىء خواطر المسؤولين العراقيين اللاجئين ‏ 

أ- إن نشوب النزاع العراقي ‏ البريطاني كان مفاجأة لالمانيا . 

ب - إن هذا النزاع قد حدث أثناء تجميع القوات الالمانية لاحتلال جزيرة كريت . 

ج ‏ إن التدابير العسكرية الالمانية الفعالة قد اتخذت عند الانبيار العسكري العراقي . 


د إن الأموال المطلوبة كانت جاهزة للنقل في أثينا غير أن التطورات العسكرية حالت 
دون ارسالها بالطائرة . 


ه إن الانيا لا تزال تدعم نضال العرب من أجل الحرية(4؟؟) : 


خامساً : المانيا النازية والقوى الوحدوية العر بية 
1١١‏ ه555١‏ 
١‏ - المانيا النازية والقوى الوحدوية في المشرق العربي 
تابع العرب » في كل مكان » احداث العراق باهتمام شديد . وأظهروا تعاطفاً قوياً مع 


حكومة الدفاع الوطني . فقد أرسل فاروق . ملك مصر ء مبعوثاً إلى بغداد للتهنئة » وكذلك 
فعل هاشم الأتاسي 3 رئيس جمهورية سورية الأسبق , زعيم الكتلة الوطنية فيها : وتشكلت 


79 ؟) كعك تعطهاكاه فصعي كعك جإع7) عمل ترعع ا سسطع ام عدم من اوقا ,تأعباطعوواعوم م .ععلادتا 
ذك!- 142 .جرم ,1942 - 1939 ,عم رم ء8] 

(5؟؟) <,1941 6 / 1 بممسعطع] مم50 مقكعت هه ععاععوكاء ل[ منمععاء1» ,2711 ,دم ,حلم 
50861-3/ 71 


اانا 


00 العربي لحان شعبية في المدن الكبرى تجمع التبرعات لمساندة العراق في حربه مع 
يطانيا . وأعلن معظم قادة الأحزاب السياسية والعديد من رجال الدين تأييدهم لحكومة 
16 وشكل ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار وزكي الأرسوزي « جمعية نصرة 
العراق » في سورية امت أعلاداً من الشباب المثقف والطلبة ٠‏ وقام الشباب القومي قُِ 
سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن بتدمير أنابيب شركة نفط العراق (.©.1.7) ومضخاتها 
المارة في هذه الأقطار(*""©2 . وحاول اللواء عزيز على المصري أن يفلت من اقامته الجيرية في 
مصر وأن يلتحق بالعراق » غير أن تحاولاته باءت بالفشل . وألقت السلطات البريطانية 
القبض عليه وأودعته السجن""") » واندفعت العناصر المصرية المؤيدة للجركة العراقية تطبع 
البلاغات الحربية العراقية سرا وتوزعها على الجماهير""" . 
وزادت المخابرات الالمانية *اء801 من نشاطها في المشرق العربي خلال هذه الفترة . 
وتولى الميجور تسينمان 210826188088 الاتصال بقادة الحركة الوطنية في سورية ولبنان » ودرس 
معهم امكانية القيام بحرب عصابات في حالة احتلال بريطاني للبلاد . وتبين له أن بالامكان 
تنفيذ ذلك في جبل الدروز وحماة وطرابلس*"© . وقد واجه التعاون بين المانيا والوطنيين 
السوريين عراقيل جمة لعل أولها وأهمها تعارض مصالح فرنسا مع آمالحهم في الحرية 
والاستقلال » وحرص الانيا على كسب ود حكومة فيشي . وعلى عدم تشجيع الوطنيين 
السوريين 0 7 أي متاعب لادارة فيشي في سورية ولبنان . وانسجاماً مع هذا الاتجاه 
الالمان » طلب أمين الحسيني من الزعيم الوطني السوري شكري القوثلي أن يمتنع ورفاقه عن 
أي نشاط 00 معاد لادارة فيشي وحتى لا يتاح للجهود البريطانية والديغولية في سورية أن تحقق 
أهدافها :2*0 . وطلب منه أن يوجه جهوده نحو اشعال نيران الثورة في فلسطين2590 . واتصل 
المفتي بفرتس غروياء وزير المانيا المفوض في بغداد . وحثه على ارسال أسلحة خفيفة إلى 
فلسطين من أجل الاعداد للثورة المتوقعة(2""1 . وعلى أي حال » فقد اقتصرت حركة المقاومة 
الفلسطينية » في هذه الفترة » على أعمال فردية استهدفت تخريب المنشات البريطانية في 


[فقفة :145 .م ,وعلععناء ]ا ارءازع نه يجدا ورء و0 عرء ]لزاب رع تبن هنم| إعدللاء2] ,ععلعمعطعدك 

مصطفى الدندشلي . حزب البعث العربي الاشتراكي . 11581414٠‏ : مسااصة في نقد الحسركات 
السياسية في الوطن العربي . ترجمة يوسف جباعي ( بيروت : المؤلف . 141/4 ) , ص 4" , وجلال السيد. 
حزب البعث العربي ( بيروت : دار النبار » #ا/191 ) ؛ ص 18 . 

(95؟) محمد صبيح » بطل لا نئساه : عزيز المصري وعصره ( بيروت : اللكتبة العصرية .» ١الا81١ ٠)‏ 


ص 67١-لاه١‏ . 
(790؟) المصدر نفسه . ص 16١-159‏ . 
إنيفقة .ع روعس/ااء/!! برعا تءوسم ١ج‏ «مع و0 «عان ل ابل عرعك لدبي كترم طعكاناء2] تعلعهساء5 


(9؟1). «, 1941 /4/ 17 صدهنا ,عه أ ليملء 502255 مه سمقطمعه/17 عنأه1» _معاتازة. ر.كاق رف© حمر 
”5 741 .م .557 .مم .11 1216 ,رطمم 
(711) -8 07أااعة لكلاف لله عمأتتاء 06 » ,لعأرلزة, .كلقر 2 .خذ لصة .161264 ,كلة:]آ .لضا فط رخذ 

,1941 / 5/ 21 ,لملود8 رتسم رع 


حكن 


فلسطين . وم يتحقق ما كان يخشاه الجنرال ويفل اا من نقل القوات البريطانية من 
فلسطين إلى العراق » وهو اندلاع الثورة في البلاد . ولم تحدث في فلسطين . طوال شهر 
أيار / مايو سنة .1١9441١‏ احداث ذات بال9"' , 


اما في سورية ؛ فقد كان الوطئيون راغبين في الحصول على الأسلحة تحت غطاء الاعداد 
للثورة في فلسطين :. آمَلينَ: أن تمس بن ارقت المناسب ضد الفرنسيين . غير أن 
المسؤولين الفرنسيين عارضوا يشدة امخاذ سورية انا للثورة دون اشرافهم التام على 
ذلك2""7 . ولذا تعثرت الجهود في هذا الاتجاه . وعمد الالمان إلى إنشاء وحدات مقاتلة 
عربية بقيادة فوزي القاوقجي4"") الذي كان يقود « قوات وطنية » من المتطوعين العراقيين 
والسوريين والفلسطينيين حاربت القوات البريطانية المتقدمة من شرقي الأردن » وانسحبت 
شمالا » بعد سقوط بغداد في أيدذي الانكليز » حتى وصلت إلى الحدود السورية ‏ العراقية . 
وطلب من القاوقجى أن يصد القوات البريطانية المتقدمة نحو تدمرء غير أنه أصيب بجراح 
خطيرة فى 4؟ حزيران / يونيو سنة 1441١‏ » ونقل على أثرها إلى المانيا للمعالجة2"*0 . وتولى 
قيادة هذه القوات من بعده عارف عبدالرزاق الذي اضطر امام تقدم القوات البريطانية إلى 
دخول الخحدود التركية مع ثلاثمائة من المتطوعين العرب9"") , 


ومع اهيار مقاومة اليش العراقي قر نباية أيار / مايو» اتخذت الاستعدادات لنقل 
العسكريين والمدنيين الالمان من سورية تحسباً هجوم بريطاني عل البلاد57) 4 ويناء على 
طلب من حكومة فيشي 20 وتلقى رودلف ران » الذي رقي إلى رتبة وزير مفوض ٠»‏ برقيآ 


(فضقة لقالا «عك هتنا 4110| اأعكلناء2 ,تعلعمعتداء5 لمة ,! 461 .م11 .ا0؟ نروءلم ةك سم , تعا نظ 
.146 .م عع /ناء 7 ترعااءساض جررا ابه 05 'زما/ 
[شقيقة هر 1941 / 5 / 26 ,كناءلقة108111 ,أتتلث 805 تلعف لاكتاك كلق نطق خط , معتمز5, .55 24 رك 
(174) كان فوزي القاوقجي ضابطاً في القوات الأجنبية الفرنسية في سورية . واشترك في ثورة 1١418‏ 
السورية » وحكم عليه بالاعدام . كما عين قائداً عاماً للثورة العربية في فلسطين سنة 1975 . واتسحب إلى 
العراق . حيث شارك في احداث أيار / مايو وحزيران / يونيو سنة 0 قائداً للقوات الوطنية من المتطوعين 
العرب لمساندة القوات المسلحة العراقية . لمزيد من التفاصيلء أنظر : الحسني . الاسرار الخفية لحسركة سئة 
التحررية . ص 778 -ا#اءاو 
لعنكة1 : مهلممآ) علملسهماعل عع 16 بعلتس المتمطعا أنه مرك ,معاعمودم!ا لإعاوصعط معطمعنك 
عع نازونا لعرمكل<0 لمملا معلا زوسلد]كلم لأهدهمتأقموعام] أه عاأطتاكهآ لدلامكاآ عط أه دععتمكسةخ عط ععلقلنا 
0216لا عط لتبه تنمعابمعائلء 14 717:6 .عتةآبزداط 050 لزعامماذ لطة .168 - 165 .مم ,(1958 ,كوععط 1 
.204 .م1 .آمب ,(1959 - 1954 ,[111150] :مملمدماآ) .31015 اكمط 
ره )2 .1941 / 6/ 25 رغث كعم لارعة كناك 0ه مطمظ» ,معامز5, .515 خ27 , هم 
(75) اليسني » الاسرار الخفية في حركة سنة 1441 التحررية » ص 787 - 9,4 » وهيرزويز , ألمانيا 
المتلرية والمشرق العربي » ص 5158 -45؟ . 
أفضفة +« 1941 / 5/ 31 رأتطث كمع الأاقعة لاذنالت لق لططضط» ,لع تروك , .كاز خط , ضام 
لكرفة .«ى 1941 / 6/ ل رتاعطث هه عط طمعطعف» ,مدع موك5, .515 م07 رهم 


دنا 


من وزير الخارجية الالماني في الرابع من حزيران / يونيو يأمره فيها بالبقاء في سورية لتمثيل 
الحكومة الالمانية فيها بصورة غير رسمية!24 2 أبلغٍ ران حكومته في التاسع من حزيران / 
يونيو بأن جميع الرعايا الالمان قد نقلوا إلى حلب تمهيدا لمغادرتهم الأراضي السورية(:؟*© . وفي 
هذه الاثناء » كانت الحشود العسكرية البريطانية على حدود سورية ولبنان الجنوبية تنذر 

كانت حكومة فيشي وقيادة جيش الشرق ( في سورية ولبنان ) قد عزمتا على مقاومة 
اهجوم المتوتتخ 3 ورفضتًا اشتراك القوات الالمانية ف الدفاع عن سورية ولبنان 5 كي ترددت 
لمانيا في 'الاقدام على ذلك . ولكتها اتصلت بالحكومة التركية وحصلت منها على ضمانات 
بعدم اجتياح سورية من الشمال ء. إذا ما تعرضت هجوم بريطاني من الجنوب والشرق547) ١‏ 

ومع اقتراب الحجوم المذكور , أبلخ المفتي الحكومة الالمانية » عن طريق سفيرها في 
طهرانء أن اعلان انتقلال سورية ولينان هن جائب: الكلترا وللنة :فرتسا المرة يعتير عمل 
دعائيا خطيرا ما دامت حكومة فيشي تتمسك بالسيادة الفرنسية على هذين القطرين 
العر ففقة 

يال . 


وفي الثامن من حزيران / يونيو سنة 144١‏ . بدأ غزو القوات البريطانية والديغولية 
لسورية ولبئان وانتهى في الحادي عشر من تموز / يوليو ياحتلال هذين القطرين5؟'؟ . وقبل 
استسلام جيش الشرق بيوم واحد » أخذ المتطوعون العرب الذين شاركوا في مقاومة الغزو 
البريطاني » يغادرون مطار حلب إلى أثينا؟" . 


ولم يخطر ببال المسؤ ولين الالمان في سورية » وعلى رأسهم رودلف ران » الاعتماد على 
مقاومة عربية لصد هجوم الحلفاء » فقد كان همهم الأول تمكين جيش الشرق من المقاومة 
والحفاظ على علاقات طيبة مع حكومة فيشي . وبالمقابل » وقف قادة الخركة الوطنية السورية 
من القتال الدائر على أرض بلادهم موقف الترقب والانتظار » بينما شارك المتطوعون العرب 
( من سورية وفلسطين والعراق ) » الذين بلغ عددهم نحو ألف مقاتل » في جابية القوات 
البريطانية في البادية السورية4*0"© . ويقي الضباط والأفراد السوريون العاملون في القوات 


ففيفة -«, 1941 / 6 / ل ,مطمظ مه «ممعغسصعططقخل» , معارلزك.كاق, فط© ,رخذ 


(5) .د 9/6/1941 عدخ ذععمناءع ةلتاكناث مقسطقكل» لصة ,953 .م ,587 .12,030 .أن :1315 
)55١(‏ .«, 1941 / 6/ 9 ممعغاصق رغ اك تسنتهمعةة مقع لع1 0ق دعم 82> رارع ا للاك, .كاك خط ,حلم 
أفققة 9/6/1941 , ع1 .أتصسك دعق ل نارع2 لاقناتك هة أعأا8» ممعت 5 , .5ق خر©ط ره ير 


05 نك كمه أ تل*1 : كتعةط) 941[ - 939[ ,امونضا يه معنه1 | عل عناوأائامم هك ,كاتطعؤم نآ ه53[ 

-ا5 هذ اع اماع12 ععاءنا ملعن - ععبرعك/! باعصعظه» ,36111آ ,اتطءعقة ,انلا لمة .107 .م ,(1963 ,عدملعط 
2 كلم «, 1941 / 7/ 4 مأتصاعظ8 ,رمعم 

(51:5) م ,عم تيز ناه !7 معناءسج «جا رعاو لزألا "بعك فنا فعا نإععلناءط ,تعلعمعع5 
)1542١(‏ .د 1941 / 6 / 29 ,أصسخ كعوستامعة كناخ هه مطمكل» رمع لكزة اق خط رفم 


ثانا 


الفرنسية على ولائهم لقادهم 2 باستثناء عدد مخدود منيم مثل حسي الزعيم المتعاطف مع 
الحزب القومي السوري 2( والذي أودع السجن بسببا ذلك لمدة سئة واحدة9؟")2 , 


طلب ران من حكومته اصدار بيان مؤيد للعرب مقابل البيان الذي أصدره الحلفاء في 
الثامن من حزيران / يونيو سنة 144١‏ . بشأن الغاء الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان 
ومنحههما الاستقلال . ودرس فورمان » وكيل وزارة الخارجية الالمانية »ع هذا ا موضوع واتصل 
بالسفير الالماني في فاريس غازضا عليه مشروع بيان ينص على أن «الرايخ الالماني يعترف . ى) 
تعترف فرنسا . بحق الشعب السوري في الاستقلال ؛ . وطلب مته أن يعلمه يموقف حكومة فيشي من 
الباق "وجاء الرة يليا + مزاجعيك الاقا4؟) ‏ «وجاولك الماننا: تتزي «متوققها القاضي 
بالامتناع عن دعم الحركة الوطنية في سورية . فبعث ريبنتروب بتعليمات إلى جميع السفارات 
والقنصليات الالمانية المعنية بالدعاية العربية جاء فيها : «٠‏ إن الاصرار على عودة السيادة الفرنسية على 
سورية قد أكرهنا على اتخاذ موقف متحفظ من سعي العرب إلى نيل حريتهم واستقلالهم . وقد زال هذا التحفظ 
بعد أنهيار المقاومة الفرنسية في سورية . لذا أرجو أن تتولى أجهزة الدعاية التركيز على مساندتنا لأماني العرب في 
الحصول على حريتهم التامة والمناداة بالشعار القائل : إن المحور يجارب من أجل حرية العرب . والسعي الحثيث 
إلى تبني الايطالبين لموقف ممائل ه4؟") , 

وخلافاً لما كانت عليه الخال في العراق » وقف الوطئيون السوريون موقفاً يتتصف بالريبة 
والشك من المسؤ ولين الالمان . وقد انتقد عادل ارسلان » أحد الزعماء الوطنيين » ممثل الرايخ 
الثالث في سورية رودلف ران واتهمه بالتأثر باراء السلطات الفرنسية المعادية للحركة الوطنية . 
وحذر من الأفكار التي يروجها والتي تتعارض والمصالح الآلمانية . وجاء هذا النقد في 2 
بعث بها إلى سفير المانيا في أنقرة فون يأبه(145) . وكان ران لا يكن احتراماً للعرب ولا يثق 
بهم بسبب موقفهم الوطني المعادي لسلطات فيشي : وهو يعتقد أن همه الأول التعاون مع هذه 
السلطات باعتبارها أكبر قوة تتصدى لأعداء الرايخ . وقد عبر عن أفكاره ومشاعره في التقرير 
الذي قدمه إلى رينتروب في "٠‏ تموز / يوليو سئة 144١‏ , في ختام مهمته في سورية » عن 
نشاطه في الفترة الممتدة من 94 أيار / مايو إلى ١١‏ تموز / يوليو سنة 144١‏ . وذكر في هذا 
التقرير أن «سورية مؤلفة من خليط عجيب وغير متجانس من الاعراق والآديان تقوم العلاقات بينها على 
الجشع والتأمر والحسد . واعتادت على الرشوة من الدول الكبرور المتنافسة . وليس طذه الفعات أي مشاعر وطنية 
حقيقية ؛ ف| تنادي به بيروت تعارضه دمشق » ويعتبر خياتة في حلب أو حمص أو حماة . وأصبح الاستقلال 
ذريعة لاطلاق العنان للشائعات . والحرية درعاً لاستغلال لا حدود له للعمال من قبل الفئة الحاكمة . وحتى 
البدو ؛ أفضل الفئات السورية » لحق بهم الفساد ء وأصبحوا يركضون وراء أقوى الدول كما يركض ابن أوى 


زفحخلة 170 .م ..لأط] متعلعمورعة 
(1807) المصدر نقسه , صن 19/01197١‏ . 
إفغة 2 / 1 «,1941 / 7/ 20 ددهت , ومعامع ططن!1 ممموعاع يه طممم 


(49؟) هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » صنْ 7417 . 


ىآ" 


وراء فريسته . فالجميع يطلبون الأسلحة حتى ينهبوا القبيلة المجاورة » ويطلبون امال سعياً إلى الحصول على 
المزيد منه من الدول العدوة . لا شك أن الدول الأوروبية وأولها حكومة الانتداب الفرنسي مسؤولة عن هذا . 
ولا شك أن بين الشباب في سورية قوى تحرك التذمر وتنادي بالتطهير والتضامن الوطني . أما في ساعة الخطر » 
فقد انهزم قادة حركة التحرير العربية المتبجحون . وطلبوا منا مساعدتهم على القرار من البلاد » وبعضهم اتصل 
قبل ذلك بالانكليز» وبقيت مجموعات قليلة من المجرمين المحترفين والمهربين واللصوص بينها نفر قليل من الثوار 
الحقيقين مثل فوزي القاوقجي الذي يعتبر بدوره شبه مغامر وشبه بطل وطني » . وخلص في تقريره إلى 
النتيجة التالية : ولم أجد في سورية قوى مستعدة للكفاس ,00" , 


صحيح أن الوطنيين السوريين استقبلوا بيان الحلفاء الصادر في الثامن من حزيران / 
يونيو 1941 بشىء من التحفظ والريبة » واعتبروه من مقتضيات الحرب , واستذكروا في هذا 
الصدد بيانات الحلفاء المؤيدة لآمال العرب أثناء الخرب العالمية الأولى » غير أنهم لم يتلقوا 
شيئاً من هذا القبيل من جانب دولتي المحور . 


حصلت تطورات خطيرة على صعيد الحرب بين المعسكرين اللمتقاتلين بعد غزو الحلفاء 
لسورية ولبنان . فقد احتلت قوات المحور جزيرة كريت وأصبحت تهدد قناة السويس والمنطقة 
العربية بأسرها . غير أن هتلر ارتكب أكبر الأخطاء في الحرب . وهو الحهجوم على الاتحاد 
السوفيتي في ؟7 حزيران / يونيو سنة 194١‏ . وتوقع آنذاك أن تصمد قوات المحور في غربي 
أوروبا وشمالي افريقيا اثناء الزحف على الاتحاد السوفيتي . وأن تتولى ايطاليا هذه المهمة . كما 
توقع هتلر أن يقضي على الاتحاد السوفيتي خلال ثلاثة أشهر » ويزحف من القفقاس عبر 
ايران على البلاد العربية . وقد حدد هتلر في أمره رقم (:*) الصادر في ١١‏ حزيران / يونيو 
سنة 1941 مهمات الجيش الالماني في خريف سنة 1941 وشتاء 1947/1941 ء ومنها : 
مواصلة الحرب ضد انكلترا في البحر المتوسط والشرق الأدى » وذلك بالاستيلاء على طبرق » 
وشن هجوم على قناة السويس من الغرب » وحشد قوات كبيرة في بلغاريا لاكراه تركيا على 
الاستسلام أو الانحياز لدولتي المحور , والتقدم عبر تركيا وسورية وفلسطين نحو قناة السويس 
من الشرق » والزحف من القفقاس عبر ايران إلى العراق . واستغلال حركة التحرير العربية 
لتحقيق هذه الأهداف . 


وتضمنت خطة تموز / يوليو سنة 1441١‏ التي وضعتها هيئة الأركان العامة الالمانية 
الانتهاء من عملية بربروسا ( غزو الاتحاد السوفيتي ) في خريف تلك السنة » والبدء بال هجوم 
على ايران في شتاء 1447/١14141١‏ . وجاء في خطة أب / أغسطس سنة 1141 تعزيز قوات 
المحور في شمالي افريقيا » بقصد الاستيلاء على طبرق تمهيداً للهجوم على مصر » والاستيلاء 
على جبل طارق بالتعاون مع اسبانيا . 


0ه 1ق 0 طمع]/1» 1200122 من «,1941/ 7/ 30 تمل بمطقظ غطعمعط» رمعتمزة,. كاذنا رف8ط رقم 
.265 - 237 .رم ,165 .36 ,13 .آهل د 194 ,30 نزلنال ممعلققاوع نلا بمطمظا يعغكلم 1/41 بزط سبال 


انا 


وفي الوقت نفسه . صدرت تعليمات إلى قيادة فيلمي الخاصة 7 0قاذ:ء5080 من القائد 
العام للقوات المسلحة الالمانية ( في )١941١/5/7١‏ تضمنت الاتصال بالقوى المعادية 
للانكليز في الشرق الأوسط ودفعها إلى القيام بعمليات مساندة للعمليات الحربية الالمانية في 
الوقت المناسب . وتزويد الجيش الالمني بالمعلومات الوافية عن كل بلد من بلدان الشرق 
الأوسط ٠‏ وتنظيم تزويد هذه البلدان بالأسلحة وتدريب قادة وعملاء للقيام بعمليات 
التخريب نل بريطانياا! "21 , 


استردت بريطانيا أنفاسها. وأفادت كثيراً من المساعدة الأمريكية في جبهة شمالي 
افريقيا » وتمكن اللخنرال أوكنلك ءاءءاهاطءدة علددهت الذي تولى القيادة العامة لقوات 
الحلفاء في الشرق الأوسط في 1941/5/70 », من القيام مبجوم على قوات المحور في ١8‏ 
تشرين الثاني / نوفمير سنة 1141 » ورفع الحصار عن طبرق . وتقدم إلى العجيلة في بداية 
سنة 1447 . وقامت القوات البريطانية بالحجوم على ايران من الجنوب في اب 1941١‏ » بينما 
زحفت عليها القوات السوفيتية من الشمال2*77 . وكان القصد من هذا الهجوم تفويت 
الفرصة على القوات الالمانية في جنوب روسيا للتقدم جنوباً نحو ايران » واكمال السيطرة 
البريطانية على المنطقة الممتدة من المحيط الحندي إلى البحر المتوسط . 


وخلافاً لتوقعات هتلر . صمد الجيش الأحمر في ورجه القوات الالمانية الغازية » واضطر 
هتلر إلى تأجيل خططه العسكرية الخاصة بالمشرق العربي . وعندها سعت القيادة العليا 
للقوات المسلحة الالمانية إلى تنشيط جبهة القتال في شمال افريقيا . وأصدرت التعليمات رقم 
(8) ف ١7‏ كانون الأول / ديسمير سنة 1941١‏ بقصد احراز التفوق البحري والجوي ف 
المنطقة الممتدة بين جنوب ايطاليا وشمال افريقيا . وعين الماريشال كيسلرنج 8أماءووة؟1 قائداً 
عاماً لهذه الجبهة المنوبية؟*2) , 


- مفاوضات المفتي والكيلاني مع الالمان حول مستقبل البلاد العر بية 

بقي المفتي والكيلاني على اتصال مممثلٍ دولتي المحور اثناء اقامتهها في | 

الايرانية , وكانتا تتنافسان على كسب ودهملاة*"2 . ولكتها| لم يفضلا الاقامة في ا 2 
وحاولا الخروج منها إلى تركيا بعد سقوط سورية ولبنان في أيدي الحلفاء . واستطاع الكيلاني 
الحصول على تأشيرة لدخول تركيا. فغادر العاصمة الايرانية في 7١‏ تموز/ يوليو سنة 
0١‏ .ء وعبر الحدود التركية بعد ذلك بيومين ء وبقي في تركيا حتى الحادي والعشرين من 


(١8؟)‏ هيرزويزء ألائيا الهتلرية والمشرق العربي » ص 551/785 . 

(؟501١)‏ الصدر نفسه . ص 758 . 

(181) المصدر ئقسة . ص 758 - ١ل/الا‏ . 

(565) انظر؛ مذكرة فورمان في 2.1541/8/5 ني: 794/273238-9 ,طاطم 


كين 


تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1944١‏ ؛ حيث رحل متخفياً في طائرة المانية إلى برلين225©0 . اما 
المفتي . فقد رفضت السلطات التركية منحه تأشيرة لدخول أراضيها » وبقى في العاصمة 
الايرانية ينتظر مبارحتها . وفاجأه غزو القوات البريطانية لايران في ©؟ آب / أغسطسء 
ودخولها طهران في ١7‏ أيلول / سبتمبر سنة ١44١‏ . وتمكنت القوات الغازية من القاء 
القبض على عدد من الزعماء الفلسطينيين » لكنها لم تهتد إلى المفتي الذي هرب إلى السفارة 
اليابانية ؟ حيث قامت المخابرات الايطالية بنقله سرأ إلى ايطاليا فوصل إلى روما في أواسط 
تشرين الأول / اكتوبر سنة ,)5*91814٠‏ 


وفي أثناء اعداد الخطط العسكرية الالمانية للمشرق العربي . قدم الوزير المفوض 
غرويا. الذي عاد إلى برلين في /9441//8/1١1ء‏ مذكرة عن الدعاية الالمانية ضد اتكلترا في 
الشرق الأدنى””*"2 . كما عقد اجتماع في وزارة الخارجية الالمانية في 77 أب / أغسطس 
حضره ممثلون عن وزاراتا الخارجية والاقتصاد والمالية والتموين والقيادة العليا للقوات المسلحة 
والاستخبارات الالمانية وبنك الرايخ عاهةاقطءز86 لبحث مستقبل التعاون بين المانيا والعراق 
في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية . واتفق المجتمعون على عقد اتفاقية مع العراق 
عند وصول الكيلاني إلى برلين تكون أنموذجاً لاتفاقيات مائلة مع البلدان العربية الأخرى التي 
ستقع تحت الاحتلال الالماني . وتضمنت الاتفاقية المقترحة النقاط التالية : 


١‏ الخاء النقد العراقي الحالي وانهاء اعتماده على الجنيه الاسترليني وتقديم قرض مالي 
للعراق هذه الغاية » وتحويل مليون حنية استرليني من الذهمب إلى العراق . 

؟ ‏ ايفاد مستشارين وخبراء اقتصاديين من المانيا إلى العراق للعمل في قطاعات الصناعة 
والتجارة والزراعة والمالية ( الجمارك والضريبة ) وبنك الاصدار النقدي والمواصلات والنقل . 


٠‏ تزويد العراق بالمواد والأجهزة الحربية الالمائية التي تحتاجها قواته المسلحة » اما مجاناً أو 


4- تقديم محطة اذاعة قوية إلى الحكومة العراقية . 
اشتراك المانيا وايطاليا على قدم المساواة في المبادلات الاقتصادية مع العراق2"'980 , 


. هيرزويز ء المانيا اهتلرية والمشرق العربي . ص هلا" لالالا‎ )١65( 
1200117, في: ,13 .1ه‎ 1941/1١/1 المصدر نفسه » ص /الا” - 7/8 » وبرقية بسمارك في‎ )١65( 
.مم ,399 0م‎ 64 - 2 
(لاداع صا لسفاودط معوءت علممعدمه2 :3طتاهر© عللامطاء نسف» ,3 ع[2:][ ,,كاون] نظ ذم‎ 
مستامعظ8 باصعنر0 معرع ليملا‎ 7 /8 / 1941. 
«مذكرة دافيدسن مع5ل1(201 في 1941/8/156:.غ2 0هة ,297.م ,80.233 ,111 غ101 ,عمدلم‎ )756( 
أكناونلف مه لإماأكتمتلاظ مواععه1 عط غه نم1 ده ععمع مع لمم لأمتمعأكام أممعامآ عط زه لبمعمع1» ,ططزندآ1‎ 
23, 1941 ,« .مم ,233 .850 ,13 .آلا‎ 361 - 3. 


ينانا 


وصل المفتي إلى روما في تشرين الأول / اكتوير سنة 1441١‏ » ويقي فيها بضعة أسابيع 
المي مشترك يتناول 0 57 المحور للاستقلال العربي والوحدة العربية 7 نومار إلى قرلا 
فوصل إليها قُِ السادس من تشرين الثاني / نوفمبر واستقبل بحفاوة ا 5 وقبل أن 
يلتقي رينتروب بالمفتي قدم مذكرة مطولة لحتلر في 1941/11/17 حول السياسة الالمانية في 
الشرق . بين فيها كيف أن بريطانيا أصبحت بعد احداث العراق وسورية وايران القوة 
المسيطرة على المنطقة الممتدة من حدود برقة إلى سنغافورة » وأن ضرورات الحرب تقتضي 
اللجوء إلى الوسائل السياسية والدعائية لاخراج بريطانيا من هذه المنطقة . ومن هذه 
الوسائل . الحفاظ عل حزام شمالي يشمل القفقاس واسيا الوسطى من أراضي الاتحاد 
العربية . وذكر في هذا الفنه أن التصريح الذي اأذيع , في “5/١١/941١1ا»‏ رن 
استقلال البلاد العربية لا يعتبر » في نظر العرب » كاف أنه يقتصر على تعاطف دولتي المحور 
مع جهود البلاد العربية 07 إلى تحقيق استقلالها , ولأن بريطانيا قد أصدرت وعدا بتأييد 
قيام اتحاد للبلاد العربية . وأرفق بمذكرته هذه نص التصريح الذي طلبه المفتي من الحكومة 
الايطالية أثناء وجوده ف روما والصيغة الي وافق عليها الدوتشي ( الزعيم موسوليني ) 5 
وتضمنت الصيغة التى قدمها المفتي النقاط التالية : 

- تعترف دولتا المحور بالسيادة الكاملة والاستقلال التام للبلدان العربية التي تتمتع 
باستقلالها بالفعل . 

- تقدم دولتا المحور العون للبلاد العربية الواقعة تحت الهيمنة البريطانية في نضالها من 
أجل التحرر والاستقلال التام . 

- تتعهد دولتا المحور بدعم وحدة البلاد العربية وبتأييدها . 

غير أن الدوتشي لم يوافق على هذه الصيغة واقترح صيغة أخرى تتضمن دعم دولتي 
المحور للأقطار العربية في الشرق الأدنى ( أي العراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ) 
ف نضاها من أجل التحرر» وحذف عبارة « الاستقلال التام » 5 [ اعترضص الدوتشي على 
تأييد دولتي المحور لوحدة البلاد العربية وطالب يحذفها 8 

ورأى رينتروب » في مذكرته هذه » دراسة صيغتي التصريح والتعرف على الآثار التي 
قد تترتب عل اصدار تصريح جذيد من دولتي المحور حول يفيل البلاد العريية » وردود 


فعل تركيأ وحكومة فيشي بصورة خاصة ٠‏ واقترح رينتروب أيضاً أن يستقبل هتلر المفتي وأن 
نين له أن اصدار تصريح جديد حول مستقبل البلاد العربية أمر لا بد منه في هذه المرحلة 


(59؟) « مذكرة غروبا حول وصول المفتي في 15 / 194١ /1١‏ ء ع في: /1,71آ1 غ21 رطمطم 
.5 - 50902 
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على أن يتم التفاوض بشأنه مع الحكومة الايطالية . واقترح أيضاً تشكيل مجلس قيادة عربي من 
أمين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني وفوزي القاوقجيى ويعض الشخصيات العربية المقيمة في 
تركيا("؟) . 


جاء رد هتلر على هذه المأكرة بعد يومين » وقال فيه أنه سوف يبحث تفاصيل ما جاء 
في المذكرة مع وزير خارجيته شخصياً قبل أن يلتقي بالمفتي ١‏ وأنه يود أن يعرف أين سيكون 
مقر مجلس القيادة العربي في روما أو في برلين . وأنه ما زال يرى » من حيث المبدأ » ترك 
البحر المتوسط والقضية العربية في أيدي الايطاليين10"") , 


وفي ١4‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 194١‏ » بعث وكيل وزارة الخارجية الالمانية برقية 
إلى السفير الالماني في روما يطلب منه أن يطرح على الحكومة الايطالية فكرة انشاء مجلس 
القيادة العربي ويبينْ لها أن الحكومة الالمانية تقترح أن يكون مقره في روما وأن يكون له مكتب 
في برلين2757 , كا بعث ببرقية إلى السفير الالماني في باريس ويأخخرى إلى السفير الالماني في 
أنقرة للتعرف على رأي الحكومتين المعنيتين في التصريح المقترح حول الاستقلال العربي 
والوحدة العربية . رد السفير الالماني في باريس بأن حكومة فيشي ترى أن القتال الضاري 
الذي أبدته قواتها المسلحة في مقاومة الغزو البريطاني لسورية ولبنان يدل على عزمها عل 
الحفاظ على وحدة الامبراطورية الفرنسية » وأن اصدار تصريح لصالح العرب سوف يفسر 
بأن دولتي المحور " تقدرا موقف الحكومة الفرنسية والدماء الفرنسية التي اريقت دفاعاً عن 
سورية ولبنان» وأن مثل هذا التصريح سوف يكون له تأثير سلبي على الروح المعنوية للشعب 
الفرنسي وقواته المسلحة في شمالي افريقيا وغربها . وأوصى السفير بعرض التصريح المقترح 
على حكومة فيشي قبل اصداره لأخذ رأيها فيه 70 . ورد فون باين من أنقرة بأن تعاون تركيا 
مع المانيا لتنفيذ خططها المستقبلية في الشرق الأوسط أمر ضروري » وأن اصدار التصريح 
المقترح سيثير سخطها » ولذا أوصى باجراء مفاوضات مسبقة مع الحكومة التركية حول البيان 
وتطمينها بأن التصريح لن يؤثر على تسوية تشمل الاطماع الاقليمية التركية في شمال 


١ سورية(*51؟)‎ 


وفي صوء هذه المشاورات 6( أدحلت الخارجية الالمانية تعديلاات على مشروع التصريح 
الايطالي » وحولت الصيغة الجديدة إلى روماء فوافقت عليها الحكومة الايطالية في 
, 


05 .20.468 ,13 .أونا «د, 1941 / 11 / 13 ,متاوعظ ,سءضةءممسمعل8 واممتمعطط »,10012 
زنقفة 787 - 786 .مم ,475 .20 «,1941 ,15 تعطممع ننه!1 01 تحال مدعه م116 5اع ء11» ,012ن1 
(755) «برقية فورمان الى ماكنزن في 1141/11/15»» في: .م483 .مم ,2012 
أشلطة .816 - 815 .مم ,494 .مم «,1941 / 11 / 23 رقاقة2 باعتهمىع<آ1 معطمفه ,10022 
(174) هيرزويز ء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص 787 . 

(556) .13.آملا«,1941/ 1 /22لسة 1941 / 11 / 14 ,عسرمظ رمعطع ومع( ومعدمعاعوال , 15د[ 


كن 


وفي أعقاب هذه المشاورات . استقبل ريستروب المفتي صباح الثامن والعشرين من 
تشرين الثاني / نوفمبر . بدأ المفتى بالحديث عن عداء العرب للانكليز واليهود والبلاشفة , 
وعن استعدادهم للقتال إلى جانب دولتي المحور بانشاء جيش عربي من عرب الريف المراكشي 
والأسرى المراكشيين والجزائريين والتونسيين . وأبدى رغبته في عقد معاهدة مع دولتي المحور 
حول مستقبل التعاون الاقتصادي والثقاني بينهها وبين اتحاد الأقطار العربية المشرقية ( العراق 
وسورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن ) . وتناول المفتي موضوع التصريح المقترح فأكد على 
الصدى القوي الذي سيحدثه في الأوساط الشعبية العربية » وبِينَ أن تركيا لن تعارض في قيام 
دولة عربية ضعيفة على حدودها الجنوبية . وحاول ريبنتروب أن يوضح للمفتي الصعوبات 
التي واجهت المانيا في دعمها للحركة الوطنية في العراق . ثم ذكر له أن التصريح المطلوب 
سوف يصدر في الوقت المناسب ء عندما تحرز القوات الالمانية النّصر في القفقاس ويبدأ الجوم 
الالمان على الشرق الأوسط . عاد المفتى وأصرٌ على أن الظروف الراهنة تقتضي اصدار مثل 
هذا التصريح للرد على وعود الانكليز وبياناتهم » وتعزيز ثقة العرب بدولتي المحور"'" , 
وبعد انتهاء هذه المقابلة مباشرة » قابل المفتي هتلر بحضور رينتروب وغرويا . 

بدأ المفتي حديثه بالاشادة بالزعيم النازي وبالتعبير عن ثقته وثقة العرب جميعاً بانتصار 
المانيا . وقال إن العرب والالمان حلفاء طبيعيون لأنهم يحاربون اعداء مشتركين هم الانكليز 
واليهود والبلاشفة » وأن العرب على استعداد للتعاون مع المانيا ؛ ليس بمجرد اثارة المتاعب 
في وجه بريطانيا أو القيام بأعمال التخريب ضدها وإنما أيضا بتكوين فرق مسلحة تحارب إلى 
جانب قوات المحور . وأوضح المفتي للزعيم الالماني أن مطلب العرب الراهن هو استقلال 
أقطار فلسطين وشرقي الأردن وسورية والعراق ووحدتها . ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع 
التصريح الالماني ‏ الايطالي بشأن مستقبل البلاد العربية » وأبان ضرورة اصداره معتمدا 
الحجج نفسها التي ساقها لرينتروب . 

ورد هتلر عليه مندداً باليهود الذين « يبيمنون على مقدرات الدول الخليقة ويوجهون سياستها » . 
وبين أن هدفه تحطيم الشيوعية واليهودية واخراج الانكليز من الشرق الأوسط . وقال أيضاً : 
«.. إن كسبنا الحرب هو وحده الذي سيؤذن بدق ساعة التحرير التي هي أيضاً ساعة تحقيق أماني العرب » 
وأعرب عن معارضته للتصريح المطلوب وقال : « إن مجرد وعد لن يكون له أي قيمة ء ولن تكون ثمة 
قيمة حقيقية إلا لليقين الذي يعتمد على القوات المسلحة المنتصرة » . وبرر هذا الموقف بالخشية من ردود 
فعل فرنسا وقال : «ييدو أن الموقف كلآتي : إننا نشن حرباً ضارية لنفتح لأنفسنا طريقاً إلى شمال 
القفقاس . إن الصعاب المرتبطة بهذا تزيد على صعاب النقل المترتبة على تدمير السكك الحديدية والطرق وعلى 
ظروف الشتاء . فإذا ما جرؤت في ظل هذا الموقف على اصدار تصريح ينطبق على سورية كذلك . فسيشتد 
ساعد العناصر التي تساند ديغول في فرنساء مما قد يؤدي إلى نشوب الثورة . وسيقنم هؤلاء الناس أن من 


(5؟) « مذكرة فون لوش اء1.065 همملاحول ععادثات المفتي مع رينتروب ني 58 / ١1/١941١1::؛‏ 
- 876 .م ,514 .مم ,نر 


الأسهل أن ينضموا إلى بريطانيا العظمى . وسيكون انفصال سورية غوذجاً يحتذى في أجزاء أخرى من 
الامبراطورية الفرتسية . ومن شأن هذا أن يقوي موقف الديغوليين في المستعمرات . فإذا ما مدر تصريح 
الآأنء فستتلوه صعاب في غربي أوروبا بحيث يكون من الضروري سحب بعض القوات للدفاع ‏ مما يحول بيئنا 
وبين حشد كل قواتنا في الشرق » . 


وأكد هتلر للمفتي أن الحرب التي تشنا المانيا ضد اليهود تستهدف القضاء على العنصر 
البهودي في البلاد العربية . ووعده ياصدار تصريح حول مستقيل البلاد العربية حين تصل 
القوات الالمانية إلى جنوب القفقاس . وهذا في رأيه . يستغرق بضعة أشهر فقط . وطمان 
المفتي بأن الوقت سيأتي « حين لا يقتصر أمره ( المفتي ) على أن بقدم للعرب تصريحاً من المحور , بل سيكون 
له الرأي الخاسم في الشؤون العربية باعتباره ذا السلطة المطلقة في التحدث باسم العرب وزعياً م :و1539 

تقررء بعد هذه المقابلة » ايقاف التصريح الذي اتفقت على صيغته وزارتا الخارجية 
الالمانية والايطالية2'70 وكان ذا الموقف دوافع سياسية وعسكرية : فعلى الصعيد السياسي » 
كانت المانيا تخشى التأثير السلبي للتصريح على كل من حكومتي فيشي وأنقرة . كما كانت 
تحاول تجنب قيام تسابق جديد بين المعسكرين المتحاريين من أجل كسب ود العرب وخلق 
متاعب خددة لات : ونا ايها ما أبداه ريبنتروب ء أثناء مقابلته للمفتي . وهو أن يؤدي 
هذا التصريح إلى قيام أنصار المحور في البلاد العربية بعمل سابق لأوانه قد يفضي إلى القاء 
القبض عليهم كما حدث في العراق . اما الدوافع العسكرية » فتتضح في المقاومة السوفيتية 
العنيدة للغزو الالماني وفشل الالمان في هجومهم على موسكو وتقهقر قواتهم في الصحراء الغربية 
أمام القوات البريطانية . 

وسعى الكيلاني » من جانبه أيضاً » إلى اعتراف دولتي المحور به رئيساً لوزراء العراق 
في المنفى » وإلى ابرام اتفاقية اقتصادية وثقافية معهما . والتقى في الثاني من كانون الأول / 
ديسمبر سنة ١44١‏ بوكيل وزارة الخارجية » ارنست فورمان , وطلب منه أن تعترف الحكومة 
الالمانية به رئيساً لوزراء العراق ووزيراً للخارجية » وأن يبرم معاهدة معها تتضمن معونة المانيا 
العسكرية للعراق وتقديم المساعدة الاقتصادية له . واشتراك العراق في عقد الصلح ودخوله 
عفرا في الميئاق الثلاثي ( التحالف الالماني -ٍ الايطالي ‏ الياباني ) . وقدم فورمان مذكرة 
بفحوى هذا الطلب إلى وزير الخارجية » وبين فيها أن الاعتراض الوحيد على الاعتراف 
بالكيلاني 5 لوزراء العراق هو تقليد المانيا للنبيج الانكليزي ف الاعتراف بحكومات 
المنف 535 . 


(7619) « مذكرة شميدت ألتتطء5 حول الحديث بين هتلر والمفتى في 8؟ / /1١‏ 12018,6:19541 
للصة .885 - 881 .مم ,515 .20 ,13 .آم 
هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص 788 - 184 


(54؟) «مذكرة فورمان في م؟1/ /١١‏ اؤؤاء» . 50970 /71 ,1226111 ,عمطم 
(59آ5) .مم ,536 .20 ,13 .أه؟؟ «,1941 ,2 ععطروعءع72آ1 كه لتنلمة مصع لا ومممدمع و18 ,ططاماد[ 
- 940 


إدلضنا 


وكلف رييشروبت الوزير المفوض غروبا بالتفاوص مع رشيد عالي حول المعاهدة 
المذكورة » وفوضه بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الالمانية . وقدم غروبا مشروع معاهدة بين 
المانيا ورشيد عالي » في ٠‏ شباط / فيراير سنة 194847 . تضمنت النقاط التالية : 

. تعترف الانيا بالسيادة التامة والاستقلال الكامل للعراق‎ )١( 

(؟) تتعهد المانيا بالتعاون مع شعب العراق وجيشه بقيادة رشيد عالي الكيلاني وتحرير 
أرض العراق من الاحتلال البريطاني . 

(*) يتعهد رشيد عالي باستخدام كل الوسائل المتوافرة في العراق وتلك التي يحصل 
عليها من الانيا لقتال العدو المشترك لالمانيا والعراق حتى يتحقق النصر النبائي . 

(4) يتعهد رشيد عالي يابرام اتفاقيات عسكرية واقتصادية ومالية وثقافية مع الأنيا 
لتعزيز التعاون بين البلدين والتزامه بتشكيل -حكومة عراقية جديدة تقبل بهذه الاتفاقيات 
وتصادق عليها . 

(0) تلتزم الحكومة العراقية برئاسة الكيلاني بمنح المانيا وضع الأمة الأكثر رعاية . 

(5) تتعهد المانيا والكيلاني بأن لا يبرما أي اتفاقية عسكرية أو اقتصادية أو سياسية مع 
طرف ثالث تتنافقض مع هذه المعاهدة ع ا 1 

(7) تتعهد المانيا بمطالبة بريطانيا بدقع تعويضات للعراق عن الخسائر التي لحقت به في 
احداث أيار/ مايو سنة 1١9141١‏ . 


ولا عرض غروبا مشروع المعاهدة هذا على مستشار السفارة الايطالية مليي تمتلاء84 قال 
إن ايطاليا لا توافق عليهال"'""»6. وطوي الموضوع إلى حين . 


اما المفني » فلم يثنه الموقف الالماني السلبي عن الاستمرار في المطالبة باصدار التصريح 
المرجو حتى ولو جاء بصيغة رسالة سرية صادرة عن الحكومة الالمانية . وذهب إلى حد تهديد 
امس ولين الاللان بللصول غل مسن هله الرسالة .من المكرية" الأبطالية(71): . وكانتك هلم 
آنذاك على استعداد لاصدار التصريح المطلوب خوفاً من انحياز الزعاء العرب كلياً إلى 
المانيا . كما أخذ اليابانيون يميلون إلى اصدار التصريح مع اقتراب قواتهم من بحر العرب 
( المحيط ا هندي ) ف مطلع سلة 197غج579098), 


١‏ ؟) للذث لتتطعكة] غلل8 قععة تامع امعسط182 معدل و5دسالطعوطخ» ,1943 ,11 [اع50 6كة رف٠ط‏ رفم 
,«, 1942 / 2/ 10 دده؟ ,تمقلتة© - اع 

الا /1 /26 قصة 1942 /1 / 21 ,سمتامعظ روعغه81 ونقططميوت» ,1943 ,11 أمظ نز رمم رهم 
.«, 1942 

أققفة .1941 / 1/ 10 مستاووظ ,731 عمعصهم12 عط أه ع1 » ,1943 ,11 811 م114 مط رفم 


الما 


وأبدى الالمان اهتماماً جديداً بالقضية العربية في مطلع سنة 1447 . وتشكلت لحنة في 
ومستشار المفوضية الدكتور ميلشرز 84612655 من الدائرة السياسية السابعة .» والمستشار 
الدكتور غرانوف 7320© وسكرتير المفوضية كاسبار 1250815 والحرمونتسل 1/1121 
والهر شتيفن 5:6]/68. ومهمة هذه اللجنة وضع الترتيبات السياسية للرحف الالماني المقبل في 
المنطقة العربية وتنفيذ تعليمات وزارة الخارجية بعد احتلال الأقطار العربية . 

اقترحت هذه اللجنة في 7 شباط / فبراير سنة ١447‏ تشكيل حكومة عراقية برئاسة 
رشيد عالي وحكومة سورية برئاسة المفتي أو أحد أعوانه بعد احتلال القوات الالمانية لتفليس 
وأن تعترف الحكومة الالمانية بهما» وأن يبدأ تنظيم الجيش العربي » حين دخول القوات 
الالمانية للبلاد العربية » من ثلاث فرق عراقية وفرقة سورية وفرقة فلسطيئية - شرق أردنية » 
وأن يقوم الجنرال فيلمي بارسال القوات العربية التي تحت إمرته في اليونان لتساهم في تشكيل 
الجيش العربي » وأن تتحول القيادة الخاصة ف 5:80,ع5020 التى يرأسها فيلمى إلى بعثة 
عسكرية المانية في البلاد العربية . 

اما مقترحات اللجنة بشأن تنظيم البلاد العربية » فهي 

)1غ( بقاء العراق والعربية السعودية واليمن ومصر دول مستقلة , 

(؟) توحيد سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن في دولة سورية كبرى . 

(14) قيام رابطة تعاقدية بين جميع هذه الدول العربية . 


(ه) الاطاحة بالحكم الماشمي في العراق وشرقي الأردن » وضم معان والعقبة إلى 
العربية السعودية » وضم عمان وساحل الحزيرة وحضرموت والبحرين إليها 9 

[9© تعطى ايطاليا الأولوية السياسية في هذه الأقطار ‏ وتعطى المانيا الأولوية 
المانيا . 

(0) تشارك اليابان في المسألة العربية بعد أن يتم الاتفاق معها على المسألة 
المندية79؟) 1 

ومن الملاحظ أن هذه المقترحات قد أخذت بعين الاعتبار الاتجاهات السياسية العربية 
ف هذه الفترة . فقد كان مشروعاً وحدة سورية الكبرى وانحاد الملال المختصيب وانشاء رابطة 
وحدوية بين الأقطار العربية موضوع الساعة في البلاد العربية بعامة وفي المشرق العربي 


(/ا؟) .«, 1942 / 2 / 7 مصتاءء8 بقططه 0 عمنضطءاع م سخ » ,1843 - 1942 ,11 اعا8 شاط ,فط ,ذم 


كنذا 


رؤٌ ساء الوزارات العراقية » يناديان مهله المشروعات ويتجرياك الاتصالاات مح الزعياء 
السياسيين وقادة الحركات الوطنية في المنطقة لاخراجها إلى حيز التنفيل©"') . 


بقيت مقترحات لجنة غروبا حبرأ على ورق . ووجد المفتي والكيلاني أن من المناسب 
السفر إلى روما للتعرف على النوايا الايطالية » وتذليل العقبات التى تضعها الحكومة الايطالية 
في سبيل اصدار التصريح الذي طالبا بهء والسعي لديها لتضغط على الانيا في الاتجاه 
المطلوب . وسافر الزعيمان العربيان إلى روما في السادس من شباط / فبراير سنة 1447 . 
واستقبل ملك ايطاليا فيكتور عمانويل اعاهقسصة :ماءال الممي في ١‏ منه » كما استقبل 
الكيلاني في اليوم التالي » ثم قابل الدوتشي مرتين في الخامس عشر وفي الثامن عشر من الشهر 
نفسه . عرض الكيلاني على المسؤولين الايطاليين فكرة ابرام معاهدة مع دولتي المحور بشأن 
التعاون المقبل بينبا وبين العراق . وأوضح لهم أنه يود تحقيق هذه الأمنية العزيزة على البلاد 
العربية باعتبار العراق قائد نضاها . كا طالب باستصدار تصريح من دولتي المحور حول 
المستقبل السياسي للبلاد العربية . وقد أعرب موسوليي عن تعاطفه نحو مطالب الكيلاني » 
وكرر الحجة الالمانية القائلة بأن اصدار هذا التصريح يتوقف على اقتراب قوات المحور من 
العراق . ورد الكيلاني عليه بابراز أهمية العراق بالنسبة إلى البلاد العربية وضرورة ضم ما 
اقتطع من أراضيه وبخاصة الكويت والاحواز ( عريستان ) وبعض مناطق شط العرب2"*0) , 
وهكذا منيت مساعي الزعيمين العربيين بالفشل . 

لم يقنط الزعيمان العربيان وواصلا جهودهما لاقناع موسوليني وشيانو بتلبية مطالبه) . 
وأسفرت هذه الجهود عن مشروع تصريح قدمته حكومتا المحور في 78 نيسان / ابريل سنة 
5 . وقدم التصريح بصيغته النهائية على شكل رسالتين موجهتين من ريبنتروب وشيانو في 
8 نيسان / ابريل9990) , 


جاء في رسالة رينتروب إلى المفتي ما يلي : 
د إن الحكومة الالمانية تقدر كل التقدير ثقة الأمة العربية في دولتي المحور وأهدافها واستعدادها للمشاركة 
في الكفاح ضد العدو المشترك حتى يتم النصر الغبائي . كا أنها تدرك تماماً ما أوضحتموه من الأهداف القومية 


(1/5؟) علي محافظة » « النشأة التاريخية للجامعة العربية » » ورقة قدمت الى : ندوة جامعة الدول العربية : 
الواقع والطموح » تونس ١‏ 78 نيسان ؟ أيار / ابريل ‏ مايو 148٠‏ . شارك فيها : على محافظة ‏ . . 
( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , 194/88 ) . ص 07-81 ش 
(7176) «مذكرة غروبا المؤرخة في »01447/7/1١‏ عن مقابلة الكيلاني للكونت شيانو والدوتشى 
وملك ايطاليا في ٠١‏ و4١‏ وه١‏ و1 :» 116 ج11 بشع خم 
(9/7؟) «نص الكتب المتبادلة بين ريبنتروب والمقتي والكيلانيء» ,2 5.,1520ا5 ,اعناظ 114 فط رهم 
نمه , 8011121 خ1[ 


الحسني , الاسرار الخفية في حركة سنة 144١‏ التحررية . ص 11 ( النص الكامل للتصريح بالعربية ) . 


1ن 


للأقطار العربية في الشرق الأدنى التي تقاسي الآلام تحت بير الاصطهاد البريطاني في الوقت الخاضر . ولذا فإنني 
أتشرف بأن أؤ كد لكم . 'اتفاق تام مع الحكومة الايطالية . إل استقلال وحرية البلاد العربية المضطهدة الآن 
تحت الحكم البريطاتي » هما هدف من أهداف الحكومة الالمانية . وبناء على ذلك فإن المانيا مستعدة لتقديم كل 
ما تستطيعه من مساعدات للأقطار العربية في الشرق الأدنى الرازحة الآن تحت نير الاضطهاد اليريطاني وأن 
تعترف بسيادتها واستقلالها . وتوافق على وحدتها إدا كان مرغربا فيها من يعنيهم الأمر. وعلى القضاء على 
الوطن القومي اليهودي في فلسطين » . 

وتم الاتفاق على أن يبقى مضمون هذه الرسائل سراً مكتوماً . وبذلك . فقد هذا 
التعهد قيمته الاعلامية على الصعيد العربي . كا نلاحظ تراجعا في موقف المفتي والكيلاني من 
بوصو الوحدة العربية وقبولاً بوحدة أقطار الحلال الخصيب في أحاديئهها مع المسؤ ولين الالمان 
والايطاليين. لقد أكد المفتى في مباحثاته مع السفير ايتل في أواخخر حزيران / يونيو سنة ١9147‏ 
و أن الحدف القريب الذي نسعىءإليه هو قيام دولة عربية تمتد من البحر المتوسط إلى اللخليج العربي وتضم سورية 
ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والكويت 23796 , 


بقي الزعماء العرب الذين لحأوا إلى تركيا وأقاموا في اسطنبول يجهلون تبادل الرسائل بين 
المفتي والكيلاني من جهة ريتروب وشيانو من جهة أخرى . ولذلك بادر نفر منهم » وهم 
عادل ارسلان وإسحق درويش وعزة دروزه ومعين الماضي والشييج حسن سلامة ومحمود 
زايد » واجتمعوا بمستشار السفارة الالمانية غرانوف 6/8008 في الأول من تموز / يوليو سنة 
. ورجوه أن تبحث الحكومة . بالاشتراك مع الحكومة الايطالية » إمكانية اصدار بيان 
علني يؤكد العلاقات الودية بين دولتي المحور والأمة العربية ويعترف بحقها في الحرية 
والاستقلال والوحدة » وبينوا له أن اصدار هذا التصريح بات ضرورياً » وقوات المحور 
أصبيحت عل أيواب الوطن العئ 09340 والتقّى الزعباء العرب ثانية بغرانوف بعد يومين 
وشارك في هذا اللقاء عادل العظمة ونبيه العظمة واكرم زعيتر بالاضافة إلى الزعماء سابقي 
الذكر . وسلم إسحق درويش غرانوف برقية موجهة إلى المفتي والكيلاني باسم هؤلاء الزعماء 
السياسيين تتضمن ما يلي : 

1) إن تطور الحرب الافريقية بجعل من المرغوب فيه أن تصدر دولتا المحور تصريحا 
رسمياً حول الاعتراف بالاستقلال الكامل للبلاد العربية وحقها في الوحدة . وبحيث يتضمن 
هذا التصريح أساء الأقطار العربية » وبخاصة العراق وسورية ولبئان وشرقي الأردن 
وفلسطين والامارات العربية » ويؤ كد الاعتراف باستقلال الممالك العربية المستقلة وحقها في 
الوحدة . 


(؟) السعي لدى السلطات العسكرية الالمانية لنقل « قوات التحرير العربية » الموجودة في 


(9/0؟) «مذكرة إيتل في لا١‏ / 3 / 0٠19147‏ اكوم ,3 أ1ا 114 ,ق2 .هم 
/ا؟) / 7 / 1 ,لناطصهاكا بغصرة كععمتائعة سدباخ مد «علأع5» .1! لاتوكده07 ,3 اعااظ شاط .28 ذم 
1942 


نأعلووا 


رامن «سوتيون. .قرت أثينا إلى قوات رومل في مصر حتى تشارك في العمليات العسكرية المقبلة (©""© , 


دل المانيا النازية ومصر ١946 ١94١‏ 


على الرغم من قطم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمانيا » فقد بقي باب الاتصال 
ببنها مفتوحاً من خلال سفارتيهها في. طهران . فقد كان سفير مصر في إيران » يوسف ذو 
الفقار . والد زوجة فاروق وصهر ولي عهد ايران . على اتصال دائم بالسقير الالماني ارفين 
ايتل ا5]16 2018 . وحرصت وزارة الخارجية الالمانية على جعل ان يملك مصر عن هذا 
السبيل فقط . ورفض ريبنتروب طلب الوزير المفوض المصري في برن اقامة اتصال مع 
السلطات الالمانية عن طريق الوزير المفوض المنغاري في نيسان / ابريل سنة 4001841) , 


كلف فاروق سفيره في طهران في نيسان / ابريل سنة 144١‏ أن يبذل كل ما في وسعه 
للاتصال بالسفير الالماني لكي ينقل إلى هتلر رأيه في حال مصرء وما تمارسه انكلترا من 
ضغوط عليها لكى تعلن الخرب على دولتي المحور. بما في ذلك شراء ذمم الوزراء وأعضاء 
علس الآمة + ومسارضية الرأي العام المصري لهذه الضغوط وولاء الجيش للأسرة المالكة التي 
تشعر بأنها المعبرة عن رغبات شعب مصر الذي ينتظر بفارغ الصبر زحف القوات الالمانية 
لتحرره من نير الاستعمار البريطاني البغيض9*2") , 


كان هذا أول اتصال يتم بين فاروق والسلطات الالمانية منذ قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين . ولا شك أن قيام انقلاب الكيلاني في العراق قد شجع فاروق على هذا 
الاتصال . ونقل ريبنتروب رسالة ودية من هتلر إلى ملك مصر عن طريق ايثل في .م 
نيسان / ابريل جاء فيها : »إن هدف دولتي المحور انهاء الميمئة البريطانية على مصر . وليس لالمائيا اطماع 
أرضية في البلاد العربية » وإن هتلر وموسوليني يتمنيان استقلال مصر وبقية البلاد العربية » واقترح هتلر على 
فاروقٍ ارسال شخص موثوق به إلى طهران للتباحث مع ايتل2"*5 . غير أن هذا الرد لم يترك 
انطباعاً ايجابياً لدى العاهل المصري ولم يشجعه على متابعة الاتصال . واعتذر عن ارسال 
شخص موثوق به بحجة أن حكومته موالية للانكليز وأنه يضع ثقته في سفيره في 
طهران5058) . 


وأقدم فاروق على نقل معلومات خطيرة إلى القادة الالمان في محاولة لكسب ثقتهم 


[لشفة / 7 / ل ,انطصقاك] للف كع8 لاقع ل كنات الة لعانت5» .تأأماسدده06 ,3 اغا ملم خط ذم 


د 1942 
08 59.م ,452 .م0 ,11 216 ,رطمم 
(581) «برقية إيتل في ١8‏ / ؛ / 21951١‏ , 465 .م ,350 .مم .11 276 ,طلمطم 
[فقيية ؟ 565 .م.27ك م50 ,11 121 ,طمطام 
[فنقة .! 584 .م ,448 .مم .س 1941 / كك ماعااظ سموعاء1» ,11 غ27 رطمم 


لخر 


وتوطيد صلاته بهم . وكلف ذو الفقار. في 7/59/١1441ء‏ أن يئقل إلى السفير الالمانٍ 
معلومات عن قرار القيادة العامة للقوات البريطانية احتلال منابع النفط الايرانية بيدف حمايتها 
من هجوم المانٍ محتمل من الأراضي السوفيتية . وأن هذه العملية الى تستغرق ثلاثة أسابيع 
ستنفذ بعد شهرين » وقد أبلغ السفير المصري هذه المعلومات للشاه في الأول من تموز / 
يوليرء ونقلها إلى ايتل في اليوم التالي2؛*" . 

عاد فاروق واستأنف اتصالاته بعد عدة أشهر . فأوفد سمير ذو الفقار » شقيق سقيره 
في طهران . إلى أنقرة في تشرين الأول / اكتوبر سنة 144١‏ . لاجراء مباحثات مع فون بابن 
بقصد التعرف على حقيقة النوايا الالمانية نحو مصر2"*©2 . وتلقى فون بابن تعليمات من 
برلين بمعالحة الأمر بشىء من المماطلة والتريث . ويبدو أن المانيا قد أقلعت عن فكرة 
التفاوض مع فاروق بعد احداث العراق وايران . وقبل أن تسقط طهران في أيدي القوات 
البريطانية » تلقى ايتل تعليمات من رينتروب لجمع المعلومات عن مصير ثلاثة من الوطنيين 
المصريين هم علي ماهر وعبدالرحمن عزام واللواء عزيز علي المصري7*© . وقد أفاده ذو 
الفقار بأن هؤلاء الزعماء السياسيين يخضعون لرقابة بريطانية مشددة9*") . 

وفي أثناء ذلك » وضعت الاستخبارات الالمانية +تاء«طلىم خططاً لتوثيق الاتصال 
بالوطنيين المصريين في حزيران / يونيو سنة 144١‏ » تمهيداً للعمليات العسكرية التي تقوم بها 
الفرقة الافريقية 5م107 5518 بقيادة الجئرال رومل . ومن هذه الخخنطط خطة كوندور 
التي تضمنت ارسال عميلين المانين مع جهاز ارسال إلى القاهرة بواسطة طائرة 
خاصة . وفشل -تنفيذ هذه الخطة في /1//١١‏ 2401941 , 


وعلى صعيد آخر. سعى الخديوي المخلوع عباس حلمي إلى استئناف اتصاله 
بالمسؤولين الالمان » وطلب التفاوض معم شخص موثوق به في سويسرا في 
ه/ه/>©>, واستجاب وزير خارجية المانيا لطلبه وأوفد الوزير المفوض فون هنتئج 
8م م80 إلى جنيفاء» فأجرى مباحثات مع الخديوي لم تفض إلى أي نتيجة ايجابية . وما 
جاء الخديوي إلى كارلسباد 12:15620 في ايلول / سبتمبر سئة ١44١‏ » طلب من فورمان 
وكيل وزارة الخارجية الالمانية زيارة برلين واللقاء بوزير الخارجية . وقدم فورمان مذكرة إلى 
سكرتير الدولة فايتسزيكر بِينْ فيها أن لا جدوى من الحديث مع الخديوي لأنه يتعذر على المانيا 
ترشيحه لعرش مصر بعد الموقف الودى الذي اتخذه فاروق تجاه المانيا . غير أنه يمكن التحدث 


(585؟) 1941/ 7/ 3 ,ألمق كعق ممع فلاكيا هة أعتاظ» ,معام ووعة .كاك بق2 يحم 
(180) .«, 1941 / 10 / 6 نهنا بصعم مها مسجئعوعاء!» ,111 127 ,طمطم 
850 .46 .م ,49 .مم «,1941/ 6/ ناذ نزملا تسقعوءاء 1 » ,111 103 ,طن رام 
إ(فيقة .1941 / 7/ 3 هدملا باعااظ متمموعاء1» .1آ ممر]! ف©ط رفخة 


لط ؟) وعاانكا عمامملال8 ععل رعع سر لعاععبف 0:6 ,ع د 2غ[ .لط عاتمتاعء 2 , تعتانكا كسحامعائلم 
.]1 269 .م ,(1972 ,عمدت لتنا تنقحمأأه1] :معتتطحصة!]) أعرء أل عااعء ةعمل املع اع 0 تج «ماعة//0) 
(89؟) .ه1941 / 5/ 5 لاقع 8 ب المتطوعه0 /ا هتاه لول معام زوعث ,.كاذرخ2 ذم 


اوم 


معه واعلامه بأنه سيكون له نصيب في زعامة العالم العربي . وأكد فورمان ضرورة الابقاء على 
الاتصال بالخنديوي والتعامل معه بود لأن في علاقاته الواسعة مع دول أوروبا والشرق الأدق 
فائدة لالمانيا . وأوصى في ختام مذكرته أن يستقبل سكرتير الدولة الخديوي . وأن تستضيفه 
وزارة الخارجية أثناء إقامته في برليىن2"6"0 . استجاب فايتسزيكر لمقترحات فورمان . ودعا 
الخديوي لزيارة برلين » فوصل إليها في 0" أيلول / سبتمبر . وبقي فيها ثلاثة أيام » استقبله 
خلالها فايتسزيكر واستمع إليه . وهو يثني على هتلر ويكيل أبشع التهم للعرب . فقد كان 
يقول عنهم : إنهم عاجزون عن تنظيم أنفسهم وتكوين دولة كبرى موحدة تجمع 
شملهه0؟" , 

أما في مصر نفسها. فقد حدثت تغييرات داخلية مهمة في أعقاب الانتصارات التي 
أحر زتها قوات المحور في ليبيا وفي الصحراء الغربية في مطلع سنة 1957 . إذ أفرج عن عدد 
من القادة الوطنيين الموالين للمحور مثل عزيز علي المصري . وخشيت بريطانيا اندلااع ثورة 
داخلية في مصر قد تؤثر على الوضع العسكري لقواتها في شمال افريقيا وتبدد قناة السويس . 
ذلك أن غارات طائرات المحور على المدن المصرية وسقوط اعداد كبيرة من الضحايا قد أحدثا 
اتجاهاً قوياً لدى الرأي العام المصري يطالب باخراج القوات البريطانية من المدن الكبرى 


ولا قطعت حكومة حسين سري العلاقات الدبلوماسية مع حكومة فيشي في 
57 تحت ضغط بريطانيا . احتج الملك فاروق على ذلك . كما احتج وزير نخارجيته 
الذي كان انذاك في أنقرة » وقدم استقالته . وقامت مظاهرات طلابية تنادي بسقوط بريطانيا 
وتشيد بالملك وبرئيس الوزراء المستقيل علي ماهر . وتعلن تعاطفها مع رومل . وتحت هذا 
الضغط ا اضطر حسين سري إلى الاستقالة في الثاني من شباط / فبراير سنة 
1 »؛ دون أن يعلم السلطات البريطانية بذلك . عند ذلك . تدخل السفير البريطاني في 
القاهرة مايلز لاميسون «ه5وممةآ1 81165 ووجه انذاراً للملك طالباً منه تعيين مصطفى 
النحاس ٠‏ زعيم خزت الوفد. :: ويك لبريطائا 6 وكيساً للوزراء . وحدئت أزمة بين الملك 
والسفير انتهت بانصياع الملك للانذار البريطاني . وتكليف النحاس بتشكيل الحكومة في 
#4,,. وبذلك ضمنت بريطانيا هيمنتها على مصر . 


وعلى صعيد العلاقات الالمانية ‏ المصرية » اثارت اتصالات الخديوي عباس حفيظة 
الملك فاروق . فاتصل بالوزير المفوض البلغاري في القاهرة في بداية اذار/ مارس سنة 
؟44 »؛ عن طريق سري عمر وكيل وزارة الخارجية المصرية » وطلب منه أن يبلغ الزعيم 
هتلر تعاطقه مع دولتي المحور وعذاءه للاتكلير » وأن ير حوه بأن | عن ال لو امرات غياس 


أواهة مس 1941 / 18/9 , متايع8 مممطوعم/لا متتماظ» معام روعم , .كاق مع حم 
[للفة 41 /27/9 القع 8 .لمقتميعه /الا متاملال» ,معام ووعف, ,وزو , م]© ,فم 
0595 .185-159 حم هع لعاناء للا علتع س2 وز لوعنو0) عرعإإلزارة «بعكل افده انه اتا ء ونع« بععلع مجعو 


لالخالا 


لطنك . وعلى الفور . أصدر ريبنتروس تعليماته بعدم الاتصال بالخديوي عباس*"") . 


ومع تقدم قوات المحور على الجبهة المصرية . شنت أجهزة الدعاية الالمانية هجوماً قوياً 
على بريطانيا وركزت على النقاط التالية : 


للحرب . وجرت شعبها إلى الحرب . مضحية به في سبيل اطماعها الاستعمارية . 
- غزلت انكلترا مصر عن أسواقها الطبيعية فكسدت منتجات فلاحيها وتدنث 
- تتصرف قوات الاحتلال البريطانية تصرفاً سيئاً في البلادء فهى تحتقر الشعب 

المصري وجيشه . 

5 لن تخرج اتكلترا من مصر سيب تمسكها بقناة السويس والسودان . 


- يقاتل جنود المحور من أجل تحرير مصر من النير الانكليزي ؛ وهم لا يضمرون أي 
عداء للشعب المصري . 


على الشعب المصري تقع مسؤولية تحخرير نفسه . 
2 دولتا المحور صديقتان للعالم العرب550) 8 


وواصلت الاستخبارات الالماثية نشاطها في مصر . وكلفت الميجور فون شتيفن 7/07 
من كتيبة براند نبورغ للمهمات الخاصة بتنفيذ عملية سلام 72هداة5 في بداية شباط / 
فبراير سلة 2565919487 . وأختير الضابطان ايبلر :1م58 .1.17 وزاندي شتيدي 005]606ة5 
لهذه المهمة . سافرت المجموعة من برلين إلى الصحراء الغربية في ١9‏ شباط / فبراير , 
وبدأت بتنفيذ العملية في 79 نيسان / ابريل . ووصلت إلى النيل قرب أسيوط في 5 أيار / 
مايو» ومنها انتقلت إلى القاهرة » حيث أستأجرت قربا على النيل للراقصة المصرية حكمت 
فهمي التي كانت على صلات جيدة بالضباط الانكليز. واستمرت المجموعة في جمع 
المعلومات وايصاها بجهاز ارسال اللاسلكي الذي لديها إلى قيادة رومل حتى ألقي القبض 
عليها في "319١1947/10//177‏ , 


9قنى /3/ 5018.7 املك كعقستائعة اكسث مذ عامعاعء8 جمفقموعاء!» ,معام زوعق ,.كاة خط .ذم 
.ه1941 

(5355) / 3 / 28 .متامع8 ,ععتكتلمتضمع كك امقطءيع1 همه ممقمصععملاآ» ,معام زوعة ,كاك ف©ط رفذة 
د 1942 

(595؟) تعليمات ريبنتروب إلى المسؤ ولين عن الشؤ ون العربية في ره .1١945/‏ 

0195 .1 94 .سمل سمقسس م لسمستعطع0 نسيهة[52 ,دملا كممآط معاأعاد», معام زوعة ,.ئاز5 .24 ذم 

(199؟) المصدر نفسه . ص 197-١10‏ . ومزيد من التفاصيل عن هذه العملية » أنظر : 


لفل 


كانت قوات المحورء في هذه الأثناء » تتقدم نحو مصر وتحرز النصر تلو النصر . 
وعبرت الحدود المصرية في ووصلت إلى مرسى مطروح بعد ثلاثة أيام , 
وأخذت تستعد للمعركة الفاصلة في العلمين(2558 . وحدث في مصر قلق شديد وهياج كبير, 
وتوقع الناس وصول قوات المحور إلى القاهرة . في هذه الظروف الحرجة اتصل مصطفى 
التحاس . رئيس الوزراء » برومل عن طريق عبدالخالق حسونة » محافظ الاسكندرية . 
وأيلغه استعداده للتعاون معه . وبرر اتنصياعه للانكليز بالظروف القاهرة الببى تت تتعرض الما 


اخضة 
مص( 5 


حاولت المانيا من جانبها الاتصال بالملك فاروق عند عبور قواتها الحدود المصرية ‏ 
الليبية . وكلف العملاء الالمان بنقل رسالة من هتلر إلى العاهل المصري يحذره فيها من 
المؤامرات البريطائية » ويعرض عليه المساعدة للهرب من مصر إلى قيادة رومل أو إلى جزيرة 
كريت . وتعاون مع الالمان في هذه المساعي المفتي أمين الحسيني والدكتور مصطفى الوكيل . 
نائب رئيس فرقة القمصان الخضر المصرية . وطار الوكيل حاملا جواز سفر المانيا باسم كورت 
هوفمان 11010322 ]ك1 يرافقه المهرشرا ايز #عهأعمطء5 وارفين ايتل ا16ا8 .5 من برلين إلى 
اسطنبول فوصلوها في الثاني من تموز / يوليو. واتصلوا بالقنصل المصري أمين زكي الذي 
تولى نقل رسالة هتلر إلى فاروق في الخامس من تموز / يوليو» وعاد إلى اسطنبول في *؟ من 
الشهر نفسه يحمل رد الملكث المصري على رسالة هتلر الذي تضمن معارضة فكرة اهرب من 


د# 
مصر( 2. 


ولم يقتصر نشاط المفتي على هذه المهمة » وإنما ألح على المسؤ ولين الالمان لاصدار وعد 
واضح باستقالال مصر وححريتها . والتقى بالوزير المفوض ايتل في 1547/5/51 3 فسن لد 
أن اعتراف دولتي المحور بسيادة مصر واستقلالها سيلقى صدى قوياً في نفوس المصريين 
وبدفعهم إلى المقاومة العلنية للاتكليز(١‏ '"». واستجابت دولتا المحور لهذا المطلب واصدرتا 
بياناً في العالث من تموز / يوليوء هذا نصه : 


احترام وتوكيد استقلال مصر وسيادتها . إن قوات المحور المسلحة تدخل مصر لا باعتبارها بلدا معادياً وإنما لطرد 


-. لعتاعة ودع 0) طاعقااآ ,وعنمامد «عتاط تأعاطععم 1 1تعاكنة4 0ران[ اإبا أمتبسيمة ,ععاممط .لا مطمل 
.) تطمادرعننات) .جرة0 جملعط هلمن اعالقاكعت معغطعئعظ8 معطعؤزؤذنمععااع2 لصن معجتامم اءعتاطععة 1" 
(1959 بممقدمةاإعاترع8 
(598) المصدر نقسه » ص 195-1917 . 

بققن تعلط زلاء؟أمعلاء لا توحملهمآ) تمروععط زه تمماوطط تترعوما8 186 ,كلاه لعلتلة/ .ل كا هالإهموظ 
351 .م (1969 ,رعوعوظ روكلا 

(00*) هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص 318-891 . 
مم «,1942/ 6/ 27 تاه , أعتاط 151110111 لأ 1055© ,3 أعاا8 13] بف© ضف 


ودع 


الانكليز من الأراضي المصرية ومواصلة العمليات الخربية ضد انكلترا وتحرير الشرق الأدن من الحكم 
البريطاني . وتستلهم سياسة دولتي المحور مبدا مصر للمصريين . 


البلاد من أجله آثار الحرب المضنية يستلهم احتلالها مكانها بين البلدان المستقلة ذات السيادة و9" , 


ويلاحظ أن البيان لم يتضمن عبارتي « الاستقلال التام » و١‏ السيادة الكاملة » اللتين 
وردتا في الرسالة الخاصة بالعراق التي قدمت للكيلاني . كما لم يشر البيان إلى الأماني العربية 
العامة وإلى مطلب الوطنيين المصرين انذاك : وحدة وادي النيل . وقام المفتي بنشاط دعائي 
بالتعاون مع الكيلاني » فوجه نداء إلى الشعب المصري في الأول من تموز / يوليو سنة 191417 
جاء فيه : 


« إن الأمة العربية التي شاطرت المحور في تحمل مظالم فرساي والتي تمتعت باعجاب المحور اثناء جهادها 
في سبيل حريتها ترى في جنود المحور المتقدمين اليوم في مصر حلفاء يساندونها على تحطيم قيودها والتخلص من 
خصومها . وإني لوائق من أن مصر وسائر البلاد العربية في الشرق الأدنى واصلة إلى أهدافها وما ترمي إليه من 
سيادة صحيحة واستقلال وي9') , 


وأصدر رشيد عالي الكيلاني نداء ممائلاً إلى « أبناء النيل » في الثالث من تموز / يوليو جاء 


فيه : 


«وفي مثل هذا اليوم الذي يصدر فيه هؤلاء الأصدقاء من الالمان والطليان تصريحهم يحمل لمصر كأول 
بلاد عربية وثيقة الاستقلال التاريخية » والتى تعلن للملا بأن مصر حرة مطلقة سيدة » يسرني أن أبن لأخواني 
الأعزاء من أبناء مصر بأنني واثق كل الثقة من حسن نوايا دول المحور نحو الأمة العربية بكاملها » ومطمئن كل 
الاطمئئان لما تعد به وتسجله ديئاً على نفسها . وأن مصر ليمكنها بعد هذا التصريح أن تثق بأن مصر للمصريين 
وأن ما تدركه مصر يكفاحها الدائم من حرية واستقلال ستمتع به » ولا شك » بقية بلاد العرب ء فتعلو بذلك 
كلمتهم الموحدة . ويبعث تاريخ أمتهم الخالد من جديد . فيرسلوا على العالم أنوار الهدى والعلم » وينشروا لواء 
السلم والعدل » مؤدين بذلك رسالة الآباء والأجداد . فلنسر جميعاً إلى الأمام » إلى المجد , إلى الحرية » إلى 
الاستقلال » إلى الوحدة و9" , 


ولم تقتصر محاولات المصريين للاتصال بقوات روم ل على مسعى النحاس وإنما تجاوزتها إلى 
مساع أخرى قام بها العاهل المصري وبعض الضباط المناصرين للمحور . فقد ظهرت طائرة 
حربية مصرية في الخطوط القتالية الالمانية في السادس من تموز / يوليو سئة 1447 . وتعرضت 
للنيران الالمائية فأسقطتها واحترقت بمن فيها . وهبطت بعد ذلك بيوم واحد طائرة مصرية 


[فكضرة .«, 1942 / 7/ 3 انهل ,اعغاطا علالتمطعاء هأ نخه» ,3 أعااط 114 ,فط رهم 
١ )"*505(‏ نسخة بيان المفى بالعربية 05 ع2 نض ,خط ررم 
(04) و نسخة من بيان وشيد عالى العربية » » 80.2ب هنآ .ما ,5 امال شرك ,حرط ,خم 


الى 


رياضية تحمل ضايط الصف محمد رضوان . وتبين من أقواله في ما بعد . وما جاء في مذكرة 
بعث بها السفير الالماني ايتل » في 1447/8/1ء أن الملك فاروق قد وافق على خطة قدمها 
عزيز علي المصري وأنور السادات لعقد اتفاقية بين مصر والمانيا . وكلف الضابط الطيار أحمد 
سعودي حسين بنقلها بطائرته العسكرية مع بعض الملخططات والخرائط العسكرية إلى مقر 
رومل . وهي الطائرة الي تفجرت على الخطوط القتالية الالمانية . وتيين من أقوال رضوان أنه 
عضو في تنظيم سياسي سري في مصر"'© . 

لم نحدث في مصر أي حركة ثورية أو تمرد في صفوف قواتها المسلحة لتأييد المحرر. 
واقتصر نشاط أنصار المحور على المظاهرات في المدن الكبرى . وكان لصمود القوات البريطانية 
في العلمين وايقافها تقدم قوات المحور أثرهما في استبعاد مثل هذه المحاولات . 


ج - المفر زة العر بية الحرة 

تعود فكرة انشاء هذه المفرزة إلى أيام الحرب العراقية - البريطانية في أيار / مايو 
0 . فقد تظاهر الطلبة العرب في برلين انذاك ء وطالبوا الحكومة الالمانية ياعطائهم 
السلاح ونقلهم إلى العراق ليقاتلوا الانكليز إلى جانب الجيش العراقي . واستجايت السلطات 
الالمانية لطلبهم . ونقلت من أراد م منهم إلى معسكر للتدريب في غرب المانيا . ولما انتهى أمر 
حركة رشيد عالي ف العراق » غادر ل المعسكر المذكور . ونقلتهم السلطات الالمانية إلى 
اليونان ليتموا تدريبهم في معسكر خاص في رأس سونيون 6م8© دمنهنا5 قرب أثينا » والتحق 
بهذا المعسكر العديد من الشباب المدنيين والعسكريين العرب الذين هربوا من العراق بعد 
القضاء على حركة رشيد عالي'”» . 

وكانت البعثة العسكرية الالمانية التي تقرر إرساها إلى العراق برئاسة الجئرال هلموت 
فيلمي اإساعط طانساءخ قد تحولت إلى أثينا وأحذت اسم « القيادة الخاصة _-< ف 
*1 - 50206518 وعين فيلمي في أواسط حزيران / يونيو سنة 1 قائداً عاماً للقوات 
الالمانية في جنوب. اليونان وجزيرة كريت . وهو الذي أنشا مركزاً لتدريب المتطوعين العرب في 
رأس سونيون بناء على تعليمات من الماريشال كايتل » القائد العام للقوات المسلحة الالمانية في 
2 


ولا قدم المفتي والكيلاني إلى أوروبا كان المعسكر العربي في رأس سونيون قائياً . غير أن 
الفكرة لم تعجبهما , وكانا يفضلان انشاء فرقة عربية مستقلة تقاتل مع جيوش المحور نحت 


(ه "١‏ - 197 .مم وما علااءللا ت«عااءلدكة تم «رعند() عرعءاطلب عل 0ت دما تلع عء 17 ,ععلعمعحن5ك 

هيرزويز ء ماني الهتلرية والمشرق العربي .» ص 715-718 , لعن .198 

(7"05) منير الريس » الكتاب الذهبي للشورات العربية . حرب العراق عام ١14١‏ ( دمشق : مطابع 
ألف باء, لا/1ة1) , 

[فاكرة 386 .م , 945[ - 939[ ,وتسمافبط وعلم | فل من دمع سواه للا «م/اللع . طاعكتقطنة] ,ععطناوللا 


1 


ألويتها العربية . وقدم المفتي مقترحات حول انشاء هذه الفرقة في محادثاته الأولى مع موسوليني 
وشيانو التي تمت في تشرين الأول / اكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر سنة ©'40144١‏ ., وفي 
مباحثاته مع هتلر و ريبنتروب وفايتسزيكر في برلين0؟"2 . ومنذ كانون الأول / ديسمبر من 
تلك السنة . وافق هتلر على انشاء الفرقة المطلوبة(25 . غير أن موافقة هتلر لم تخرج إلى حيز 
التنفيذ لعدة أسباب : أوطا معارضة ايطاليا للفكرة » فقد كانت تعتبر البلاد العربية ضمن 
مجالمما الحيوي . وثانيها رغية الالمان في الافادة من الشباب العرب كضباط سياسيين يرافقون 
قواتهم المسلحة لا كقوات نظامية مستقلة قد تحد من حريتهم في اتخاذ القرارات النهائية عند 
دخولهم البلاد العربية . وثالئها خشية الايطاليين والالمان من النتائج السياسية التي قد تترتب 
على انشاء جيش عرب من الأسرى الجزائريين والمراكشيين والتونسيين . فهم يرفضون فكرة 
تجنيد العرب في المستعمرات الفرنسية والايطالية . وعبر عن ذلك وكيل وزارة الخارجية 
الالمانية في مذكرة حول الموضوع جاء فيها : نحن نفرق دوماً في سياستنا العربية بين عرب الشرق 
الأدنى وعرب شمال افريقيا . ولا تنطبق سياستا العربية على المنطقة الواقعة غرب مصر . قتحن لا نهتم بتغذية 
الروح القومية في شمال افريقيا بسبب السياسية التي ننتهجها ازاء ايطاليا وفرنسا واسبانيا»7١١©‏ . ولهذه 
الأسباب مجتمعة » حرص الالمان على أن لا يزيد عدد المتطوعين العرب في معسكر رأس 
سونيون بصورة ملموسة . فلم يتجاوز عددهم بعد عام من انشاء المعسكر على مئة وثلاثين 
رجلا319” , 

وقد امتعض المفتي من تسمية المفرزة العربية في رأس سونيون « بمركز التدريب العربي ‏ 
الالماني عمسااعاطدجطعآ عطءواطوجة عءئزتو2 ع وأطلق عليها اسم «١‏ المفرزة العربية الحرة » » 
وابتعد فوزي القاوقجي وأنصاره منذ البداية عن هذا المشروع ولم يشاركوا فيه . أما المفتي . 
فقد سعى إلى تطوير المفرزة وتحويلها إلى جيش عرب مقاتل » واقترح على الحكومة الايطالية » 
اثناء زيارته لروما في شباط / فبراير سنة ١147‏ تشكيل هذا اليش . وكان الجواب الايطالي 
مخيباً للآمال : «إنه مشروع مفيد ولكن لا قيمة عسكرية له . ويعود هذا الرفض » إضافة إلى 
الأسياب سابقة الذكر . إلى خشية ايطاليا من أن تكون ليبيا ميدان عمل هذا اليش وما قد 
يسفر عن ذلك من نتائج سياسية في المستعمرات الايطالية . كا يعود أيضاً إلى أن المانيا » 
وليس ايطاليا » هي التى تولت انشاء هذا الجيش . 


لكيه /3 /30 نمه 1942 / 3 / 28 ,رعسم ,كعطعنومءط "ماع مسوزظ لمعه ؟مممم »> ,ممم 
.13 ,امنا «,1942 

الحكة .“7/11/1941 ممتامعظ ,عنما وامعاعع موواع بلله طن[ 
(١٠؟)‏ ,للع تعنلا عل ملممصصمهائعط0 كاملسظ اعدمامت نإطا أمعميعنماخ مه كعاملل» ,لطا 
.«, 1942 / 11 / 12 مستامعظ بلسقاكيدك ومساتعاطضة 


. #٠ هيرزويزء ألمائيا المتلرية والمشرق العربي » ص‎ )1١( 


إفدلفية 13 .أو «,1942 / 5 / 30 مستاععظ بعزمل! وتقططمون» ,مطامط 
ام /3 /30 لمة 1942 / 3 / 28 ,عصمظ ,وعطءعندمووط وأاعتمسواظ لمة واسممومم» ,معنجر] 
.د 1942 


غير أن الرفض الايطالي لم يفت في عضد المفتي الذي عاد وعرض على موسوليني فكرة 
ادخر اه كر عرية ل ابطانا تيسنها 13 أيار / مايو سنة ١19147‏ ء فوافق عليها 
الدوتشي7'» . وواصل المفتى والكيلاني مباحثاتها مع قيادة فيلمي لزيادة عدد المفرزة العربية 
ل وتحويلها إلى وحدة عسكرية مستقلة تحت قيادة عربية وبألبسة وشعارات عربية . كا 
طالبا بابرام اتفاق عسكري بينها وبين دولتي المحور لتحديد مبادىء التعاون العسكري العربي 
مع دولتي المحور. غير أن مطالبها هذه .لم تتحقق وأسفرت المفاوضات بين القيادتين 
العسكريتين الالمانية والايطالية عن الاتفاق على تشكيل كتيبة عربية يقودها ضباط عرب وتحمل 
شارات عربية في ايطاليا , وتسليم الأسرى العرب المعتقلين في المانيا والبالغ عددهم نحو 
مئتين وخمسين رجلا إلى الايطاليين . ولكن هذا الاتفاق بقي حبرأ على ورق . وحلا 
للاشكال . أبلغت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية الحكومة الايطالية بأن مركر التدريب 
العربي ‏ الالماني جزء من الجيش الالماني وأن أفراده سيعملون كخبراء عسكريين في المنطقة 
العربية في نطاق القوات المسلحة الالمانية . وعند ذلك , اتجه الايطاليون إلى انشاء كتيبة عربية 
مستقلة , غير أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب معارضة معظم المتطوعين العرب للانخراط في 
صفوف هذه الكتيبة , وهم يعرفون ندا الاطماع الاستعمارية الايطالية في البلاد 
العربية©3© , 


عاد المفتي يلح على الالمان لتنفيذ مطلبه » إلا أ: نهم أبلغوه أن استعمال المفرزة العربية 
سيتم بعد اجتياز القفقاس ودخول الحدود العراقية » و نه صوق يفل البخضيا إلى تفليس 
عند احتلال القوات الالمانية لما . وحالما تدخخل القوات الالمانية العراق » تتولى المفرزة 
العربية » بالتعاون مع القيادة الالمانية الخاصة - 50206:5:86 اعادة بناء اليش 
العراقي 02350 . وقد نفد الالمان وعدهم فتقلوا المفرزة العربية ! إلى الاتحاد السوفيتي مع القيادة 
الخاصة ف في 1947/8/٠١‏ . وأخخمذت اسياً عوليناً هو ١‏ القيادة العامة 54 للمهمات ' 
الخاصة «مهنالمعوء؟ معععلمموعط تناج 68 ملمقتصصرهع1 لدرعمع 6» واألحقت بالجيش الالماني 
المدرع الأول » واتخذت مقر قيادتها في بوديونوفسكايا 810100015188 على نهر الكوما("1" , 
وبلغ عدد هذه القوة العربية ‏ الالمانية المشتركة ستة آلاف جندي وضابط . وكانت قوة مدرعة 
ولديها أسلحة كافية لفرقة كاملة من المتطوعين العرب . وزودت بسبع طائرات وبالتجهيزات 
القتالية الحديئة . وانتقلت المفرزة إلى ستالينو 5081120 . 


عارض المفتي بشدة فكرة ارسال المفرزة العربية إلى الاتحاد السوفيتي وطلب نقلها إلى 


. "81 هيرزويزء ألمانيا الهتلرية والمشرق العربي . ص‎ )١4( 

(16”) المصدر نقسه , ص م . 

08153 .13 .اوم «,1942 / 5 / 31 ممعللكاوء للا روعامل؟ لعمعأوملا» ,متزقمم 

١1/١‏ ؟) لتنا عانارعة أ موططه؟0 .1 حصنا ,358 .م 1٠١‏ .آهب رومت أناء/17 ورزوسح «ع2 ,جانامعمى رع اونا 
.م نفع 0 ترا مترإععه اا 


مصر أو إلى ليبيا حيث تتقدم قوات المحور نحو بلدان المشرق العربي . واتفق مع رئيس 
أركانها الكولونيل مايرريكس قعاء] - بعنزع4ا على ذلك ف ا نيل ”7 وف أعقاب 
نقل المفرزة إلى القفقاس . قدم المفني مذكرة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة الايطالية في 
64 بن فيها أن الغاية من انشاء المفرزة العربية اشتراك العرب مع قوات المحور في 
تحرير بلادهم عندما تصل هذه القوات إلى البلاد العربية » وأن تكون نواة للجيش العربي 
الذي سيتشكل في المستقبل » وأنه قد أعطى المتطوعين العرب تأكيدات بأهم يعملون في 
حدة عسكرية عربية » وسينقلون إلى بلاد عربية » وأن نقلهم إلى روسيا والقفقاس مجرد 
اشاعة يرددها العدو. وأشار المفتي » في مذكرته . إلى الحديث الذي أجراه في ١“‏ تموز / 
يوليو ١947‏ مع الكولونيل مايرريكس حول نقل المفرزة إلى مصر وموافقته على هذا 
الاقتراح 0 مختلف الحجج لتأيبد وجهة نظره . مثل القول بأن معظم المتطوعين من 
فلسطين وسورية , والصللاات الي تربط هذين القطرين بمصر » ومعرفة المتطوعين لمصر أرضاً 
وشعياً » واشتراك بعض المصريين معهم وعلى رأسهم الدكتور مصطفى الوكيل . وأق على 
العقبات التي تعترض ارسال هذه المفرزة إلى القفقاس مثل طول الطريق للوصول إلى البلاد 
العربية » وعملها في مناطق تجهلها ولا تعرف لغاتها » والظروف المناخحية القاسية فيها من برد 
وثلوح150© , وقد أرسل المفني نسخة من هذه المذكرة إلى الماريشال كايتل في 
0 


وقد أوفدت الحكومة الالمانية الجنرال فيلمى والكولونيل ماير ريكس والكولونيل لاهوزن 
معكناه0طة1] والاميرال كناريس 25همة © للتباحث بع المفتي حول موضوع المفرزة العربية . 
وتمت هذه المباحثات في ١5‏ أيلول / سبتمبر بحضور الجنرال آميه 506 مدير المخابرات 
الايطالية0'””» » دون الوصول إلى اتفاق على خطة واضحة لعمل المفرزة العربية . 


وتكشف مذكرة السفير ايتل . المؤرخة في ١٠1/١١1447/1ء‏ عن أن ارسال المفرزة 
العربية إلى ستالينو قد تم باتفاق مع رشيد عالي الكيلاني . وأن المفتي قد علم بالأمر وهو في 
عن سني الا ل جك ا 0 
المفرزة وأمر بارسالهم إلى مصر . غير أن الالمان رفضوا تنفيذ هذا القرار . وتشير المذكرة أيضا 
إلى أن الاميرال كناريس والجنرال قيلمي قد اطلعاه أثناء لقائهما به في ١145/94/١6‏ على 
وثيقة الاتفاق الذي أبرم بين القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية والكيلاني » ورجواه أن 


شه د 1942 / 8 / 30 صرهت ,اعأأعكل هه أمأءعكصسة أعم8» ,ع8 نل م© ذم 

(189") «مذكر ‏ المفتى . روماء المؤرخة في 54 / 8 / 1947 .006لا رععاان1 شلا ,نظ ذم 

«,1942 /8 / 29 ,عدوم لا ولسمفصسودهن) عط عه] مسلمهعمسمعكلا تمتعغئوسظ2 - اء متسصة» ,طعم] 

.13 ءاملا 

(5) «رسالة المفتي إلى كاتيل في 5٠195417 / 8 / "٠‏ 0 
(971) هيرزويزاء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص /7 


هع 


يوقع عليها فرفض وأعرب عن خيبة أمله في معالجة الأجهزة الالمانية المعنية لموضوع المتطوعين 
العرب؟""2 , 

اما المفرزة العربية الملحقة بقوات فيلمي » فقد نقلت ء في نهاية ايلول / سبتمبر سنة 
1 . من ستالينو لمساندة فرقة المشاة الالمانية السادسة عشرة في هضبة كالمكن 
«ع“عدام1ة1 ونوجاير +أنانوهلة لتأمين الاتصال بين القوات الالمانية المرابطة في القفقاس 
وتلك التي تقاتل على مر الفولغا . ثم نقلت إلى اتشيكولاك علقادانةاععاه على بعد (١؟١)‏ 
كيلومتراً من بحر قزوين . ولكنها اضطرت إلى الانسحاب إلى رستوف 1051097 في بداية سنة 
2 


وسنبين » فيا بعد . كيف نقلت هله المفرزة. إلى تونس وتشكلت قوة من المتطوعين 
العرب قاتلت إلى جاتب المحور في تونس . وعلى أي حال . فقد عالجت المانيا مسألة انشاء 
قوات عربية مسلحة بكثير من الحذر والتردد . ولما أخذت قوات المحور بالتراجع على جميع 
الجبهات في عامى ١9484‏ و955١21,‏ أصبحت هذه المسألة ثانوية ولا تحظى باهتمام 
المسؤولين في دولتي المحور . ومن الغريب أن تقرر القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية في 
الأول من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١9414‏ جمع الوحدات العربية المقاتلة في الجيش الالماني 
قٍِ لواء أطلق عليه « اللواء العربي المستقل ,(4") رد على قرار الحكومة البريطانية في ٠١‏ 
أيلول / سيتمير سنة 685 ١»‏ بانشاء لواء مشاة بودي برئاسة جنرال هودي وبلباس بودي 
خاص . ومن الحدير بالذكر أن عدد الأسرى العرب الذين وجدوا في معسكر أوبيليكا 
وعاناءم0 في ولاية 0 خمحط ناك في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ في نهاية الحرب 
العالمية الثانية نحو ألفى أسيرء حسبا جاء في تصريح للنائب الأمريكي امانويل سيلر 
جعااء© اعتممررع قٍ الكونغرس الأمريكي في ٠‏ نيسان / ابريل سنة 5918845 , 


ات الخلاف بين المفتي والكيلانيٍ 
يجمع العراقيون . من رجال السياسة والجيش الذين كانت لهم صلة بأمين الحسيني , 
على الدور الفعال الذي لعبه مفتيى فلسطين الأكبر في السياسة الداخلية العراقية . ويجمع 
هؤلاء أيضاً على دوره في أقناع قادة الجيش بتأييد رشيد عالي الكيلاني » رئيس الديوان الملكي 
آنذاك » وترشيحه لرئاسة الوزارة . لقد كان المفتى » في رأي هؤلاء الساسة والعسكريين , 
وراء القرارات السياسية المهمة التي اتخذت في عهد « حكومة الدفاع الوطني » من الثاني من 


زفقفرة .« 1942/ 10/ 20 تدمنا أع11عآ وللامطعاء2 أنرف» تعاول8 هم 11 لفط رفم 
[ففضة 29 .م روما علناء !17 معازءسض عرز برعاو( عع ناتار! 'رعل تملا ارو اتاععانعع 12 كعلعصصطة 
(ؤ؟؟) تطهلمم[ا) االاعكسيط أء نيف زمط زه 3107 عا ,تترعأةكنامعل زم أااللا , ممصساموءظ ععتسمكة 

.م هلآ عا دن امعط ءلل ل هآ :71 ,عأكتعا لم ,590 .م ,(1947 ,جعدااهن .لع 
إفقضة .3460 .آمك ,3 انا ,92 .لوب لمعم ] أممماكوع «وندمت 


امل 


نيسان / ابريل وحتى الثلاثين من أيار / مايو سنة 1914١‏ . وذهب بعضهم إلى تحميله 
مسؤ ولية احداث تلك الفترة يا فيها من أخطاء ومن هؤلاء طه الهاشمى وناجى شوكت 
وتوفيق السويدي . يقول طه الحاشمي . في مذكراته : 
العربية يو9""؟ , 

ويقول ناجي شوكت : 

«لقد كنت وما أرال اكن للمفتي الحسيني كل ود واحترام . لأني كنت مطلعاً ‏ أكثر من غيري ‏ على 
أرائه السياسية . وكان كثيراً ما يسالني الرأي عبا يجب عمله . وعيا كنت أتوقعه في المستقيل من الأحداث . 
وكثيراً ما كنت احتلف واياه في بعض الأمور . إذ كان ينظر إلى بعضها كعربي فلسطيني شرد الاستعمار شعبه ٠‏ 
ومكن الصهيونية اللثيمة من اغتصاب أرضه . فهو أي المفتي ‏ يحاول أن يوجه السياسة العراقية من خلال 
نظرته هذه وجعل مصالح العراق الوطنية في الدرجة الثانية و" , 

أما توفيى السويدي الخصم السياسي لناجي شوكت وللمغتي 3 فيقرل 2 في مذكراته 3 
رأياً آخر لا يختلف عن رأي ناجى شوكت في هذا الصدد : 

«وقلت للمرحوم أمين بك التميمي الذي كان مع المفتى أن من حق سماحته , أي المفي ٠‏ كزعيم 
لفلسطين خخاض المعارك هذه السئين الطوال دفاعاً عن بلاده ودفعا لشرور الصهيونية أن يتوسل بجميع الوسائل 
لتحقيق ماربه الوطنية » وحتى له أن يتفق مع الشيطان لا مع المانيا أو اليابان أو ايطاليا للدفاع عن بلاده . ولكن 
ليس له أن يورط العراق في محنة كانت تؤمن خيراً لفلسطين , ولا تدفع عن العراق الغائلة , لأن ضعف العراق 
ليس إلا ضعفاً في جبهة الدفاع عن فلسطين . قطالما كان العراق قوياً كان الدفاع أقوى ء فجعل العراق ضعيفاً 
لين من لحة فلسطين نفسها )7540© , 

وكرر هذا الرأي العقيد صلاح الدين الصباغ » صديق المفتي الحميم في مذكرائه"© , 
كا أكده مئير الريس . أحد اللاجئين السياسيين السوريين في العراق انذاك . إذ قال : 

وكان الاج أمين الحسيي 3 مفتي فلسطين اللاجىء إلى العراق 3 ف لقاءاته بقادة الجيش وبالوزراء 
الوطنيين في العراق يحرضهم على التشدد مع بريطانيا والضغط عليها » ويظهرها أمامهم عاجزة عن الاعتداء على 
العراق » بل كان يزين هم أن اليش الالماني الذي أنحضع أوروبا .. سيهبا فوراً لنحدةٌ العراق ٠‏ فيا إذا 
تعرض للعدوان البريطاني . . وكان يسر لهم بمضمون الكتاب ( وهو رد على كتاب للمفتي بعث به مع سكرتيره 


(5) طه الهاشمي . مذكرات طه الماشمي . 1448-1414 ( بيروت : دار الطليعة . 1951 )» 
ص .4٠١‏ 

(#70) شوكتاء سيرة وذكريات ثمائين عاماً . 1834- 191/4 . ص 478 . 

(8؟؟) توفيق السويدي ء مذكرات : نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية ( بيروت : دار 
الكتاب العربي » 1519 ) . ص 4لا” . 

(19”) الصباغ » فرسان العروبة في العراق . ص 15-/11 . 


ينف 


عثمان كمال حداد ) ويفسر كل كلمة من كلماته بما يتفق ورأيه » في ضرورة زيادة الضغط على بريطانيا خلال 
الحرب . حتى تحل قصية فلسطين . وأن هذه القضية لن تحل لصالح العرب إذا لم ترغم بريطانيا على حلها , 
وهي مرتبكة في حربها مع دول المحور :('*") , 

لا شك أن في هذه الأقوال بعض المبالغة والرغبة في تحميل المفتي مسؤ ولية فشل الحركة 
العسكرية في العراق . 

وعلى أي حال م يحدث أي خلاف يذكر بين المفتي والكيلاني اثناء وجودهما في العراق . 
ولكن بوادر هذا الخلاف بدأت في المنفى . واختلف السياسيون العرب المقربون من الزعيمين 
في أسباب هذا الخلاف . فبين) يعزوه ناجي شوكت إلى أعوان رشيد عالي وبيخاصة شقيقه 
كامل الذي كان « السبب في كل ما ساد بين رشيد والمفي من سوء تفاهم وتزاحم امتد إلى 
أعوان الطرفين "© . يذهب فوزي القاوقجي إلى أن « طموح المفتي إلى الملك والخلافة 
هو سبب الخلاف . فهو أي المفتي ‏ لا يقبل أية مداخلة ولا يعترف بوجود أية شخصية من 
العرب . مستبد بكل المواضيع 9506© . ويؤيد منير الريس هذا الرأي » ويعزو الخلاف إلى 
رغبة المفتي في أن يكون «الزعيم العربي الذي له الكلمة الأولى لدى الالمان 
والطليان )7 


وسواء أكان البادىء بالخصومة الكيلاني أم المفتي فمن المؤكد أن سببها طموح الرجلين 
إلى الزعامة » وظمأهما للسلطة ٠‏ ورغبتهما في احتلال المكانة الأولى لدى الزعيم الالماني ادولف 
هتلر والزعيم الايطالي بنيتو موسوليتي . 
كان من نتائيج هذه الخصومة انقسام اللاجئين السيا سيين العرب ف دولي المحور وفي 
كيا إلى فريقين : أوطها مؤيد للمفتي ويتألف في اه من الفلسطينيين والسوريين 
والمصريين » وثانيه)| مؤيد للكيلاني ويتألف في معظمه من العراقيين . وكان لكل فريق 
حججه ومبرراته لأولوية هذا الزعيم أو ذاك . ففريق المفتى ما انفك يشيد بفضله وجهاده 
ويمواقفه الوطنية والقومية » ويؤكد رئاسته للتنظيم السري الذي عرف ١‏ باللجنة العربية » أو 
« بحزب الأمة العربية » الذي تألف في بغداد في صيف سئة 144٠‏ . وأنه هو الذي عرّف 
رشيد عالي بقادة الجيش العراقي ورشحه لرئاسة الحكومة العراقية . اما فريق الكيلاني . فقد 
كان يقول عن المفتي : إنه لم يكن أكثر من لاجيء سياسي في العراق . لا حول له ولا قوة في 
كل ما جرى . وأن رشيد عالي هو رئيس الحكومة العراقية الشرعي . ويتقدم ببذه الصفة على 
المفتي في كل الأمور السياسية . 


(") الريس . الكتاب الذهبي للثورات العربية . حرب العراق عام 1١44١‏ ال 

(1"") شوكت ء سيرة وذكريات ثمانين عاماً » 1904-6 .ا ص 07م , 

5 *”) فوزي القاوقجي » مذكرات فوزي القاوقجي , 1997-5 . إعذاد حيرية قاسمية 
( ديروت : دار القدس . 1918 ) . ص ٠١١‏ . 

(115) الريس » الكتاب الذهبي للثورات العربية : حرب العراق عام ١44١‏ ع ص 7950١‏ , 


لواييف 


انعكس هذا الانقسام على علاقة كل من الزعيمين العربيين بدولتي المحور . فقد حاول 
الكيلاني الحصول على اعتراف رسمي به من هاتين الدولتين كسا شرعياً لوزراء العراق » 
وعلى ابرام اتفاقية للتعاون مع كل مهنبا هذه الصفة . وحصل على هذا الاعتراف وعلى 
اعترافهما بضم كامل شط العرب وعربستان ( خوزستان الايرانية ) إلى الأراضي 
العراقية2*"©. وسعى الكيلاني إلى ربط مصيره وخططه السياسية بحكومة الرايخ. وأيد 
بحماس شديد نقل المفرزة العربية الحرة من رأس سونيون في اليونان إلى القفقاس وأبرم اتفاقا 
بهذا الشأن مع القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية”© . أما المفي » فقد بذل جهوداً 
عمائلة لاعتراف دولتي المحور به عن دا الحركة التحرر العربية . وسارعت الحكومة 
الايطالية إلى هذا الاعتراف في محاولة لكسبه إلى جانبها في معركة التنافس بينها ويين المانيا على 
المنطقة العربية . 


وأحدثت الخصومة بين الزعيمين العربيين استياء في أوساط وزارة الخارجية الالمانية ولم 
تتوان عن السعي إلى التوفيق بيتها . ولما اتصل السفير ايتل بالمفتي للتعرف على وجهات نظره 
يومى 78 و١7‏ حزيران / يونيو سئة 1947 ء شكا إليه المفني تدخل فريتس غروبا » الوزير 
الفوضن. المكلف بالاتصال. باللاجين" الشياسيين: العزب” ' في التراع: بينه. وبين الكيلاي:. 
وأسهب المفتي قْ الحديث عن التنظيم السري العربي الذي يرأسه والذي يستهدف « قيام دولة 
عربية موحدة تمتد من البحر المتوسط إلى الخليج العربي وتضم سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن والعراق 
والكويت . وأكد لأيتل بأنه لا يطمع في رئاسة أو في حكم وإفا يكتفي بصفته الراهنة كأمين عام للحركة القومية 
العربية . وأتق في حديثه على الكيلاني وقلّل من شأنه وقال : لا يتوقع منه شيء ذو بال بسبب سلوكه . فهورجل 
من السهل التآئير عليه يغير رأيه بين يوم وليلة » وانقعالي غير منضبط » . وأردف قائلا : ١‏ لقد كان 
الكيلاني معلياً ثم أصبح محامياً ثم نائباً في مجلس النواب العراقي ورئيساً لوزراء العراق لعدة أسابيع في عهد 
فيصل الأول . فهو. في الواقع ٠‏ نتاج الديمقراطية البرلائية » وتنقصه مقومات الزعامة » . وقال المفي قي 
معرض توكيد زعامته : «إن منصب مفتي القدس لا تزال تتوارئه أسرتي منذ ثلاثة قرون . وقد ورئت هذا 
المنصب عن أخي الأكبر بعد وفاته » وبناء على رأي المنظمة العربية السرية » . وأوضح لأيتل أيضيا أنه 
ليس مجرد رجل دين وإنما كان ضابطاً في الجيش العثماني ثم أصبح سياسياً ‏ واحتفظ يمنصب 
مفتي القدس . لأن الدين الاسلامي لا يفرق بين النشاط السياسي والنشاط الديني0'" . 


ولا وشى به أنصار الكيلاني لدى السلطات الالمانية واتهموه بالولاء لايطاليا » التقى 
المفتي بالسفير ايتل في 10 ليدحض هذه التهمة . وأوضح بأنه «عربي لا ينظر إلا إلى 
مصالح العرب . وأنه من المضحك أن يزعم أحد بأنه موال لايطاليا» . وقال أيضاً : « إن أوساط القومين 
العرب لا تنظر إلى ايطاليا بالئقة التي تنظر بها إلى المانيا . . . ومن المخجل أن يتهم باللعب بالورقة الايطالية لأن 


(:*”*) هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العري » ص 884" "4١‏ . 
إلفايرة المصدر نفسه ص78" . 
«١ 805‏ مذكرة ايتل في 75 /” /؟1 ٠١٠2019515‏ تأأماطركوه01 ,3 اعناع شآ ,فط , هم 


هذه اللعبة غنية جداً». وعزا المفتى تلفيق هذه الشائعات إلى غروبا وقال عنه «إنه لا يفكر 
كدبلوماسي وإعا يفكر كمترجم قضى عشرات السنين من عمره وهو ينقل آراء غيره دون أن يتمكن من بناء رأي 
مستقل 5900 , 


وما سئل غروبا عن الخلاف بين المفتي والكيلاني أخذ جانب الأخير . وقدم مذكرة إلى 
سكرتير الدولة فايتسزيكر في العاشر من أيلول / سبتمبر سنة 19547 » ورد فيها على أقوال 
المفتي حول زعامته للحركة العربية واعتراف الكيلاني بها حتى وقت قريب واعتراف هتلر 
وريتتروس وشيانو بهذه الزعامة » وأق غروبا على حجج الكيلاني التي تؤيد تقدمه على 
المفتي » ومنها أن العراق مركز حركة التحرر العربي » وأنه في كفاحه الماضي لم يستهدف 
استقلاله فحسب . وإنما استهدف أيضا استقلال الأقطار العربية الأخرى وأن الكيلاني » 
باعتباره رئيساً لوزراء العراق » اهتمت حكومته بالقضايا العربية » ولا بد أن تكون الناطقة 
باسمها. وأن تكون لا الكلمة الأولى في المفاوضات التى ستدور حول مستقبلها . ويعزز 
الكيلاني أقواله هذه بما جاء في برنامج وزارته الثالثة من توكيد على أن السعي إلى استقلال 
الأقطار العربية من الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية العراقية . وذكر غرويا أن الكيلاني 
يرى من المستحيل عليه أن يتخلى عن زعامة العراق للأمة العربية » وأن يتنازل عنها لصالح 
المفتي ١‏ ولأن مثل هذه الخطوة سوف تعتبر في نظر العراقيين خيانة كبرى . ويتضح من هذه 
المذكرة تحبيذ غروبا للاعتراف بزعامة الكيلاني وتقديمه على المفتي ٠‏ اعتقاداً منه أن ذلك في 
صالح المانيا . وحال للخلاف القائم ب بين الزعيمين العربيين , اقترح غروبا في مذكرته هذه 
ايجاد مصالحة بينهها » وتشكيل يجلس عربي أعلى غ182 «عطءعاطهرة معاورء00 من ثلاثة من 
العراقيرن واثنين من السوريين وفلسطيني واحد ولبناني واحد وأردني واحد تحت زعامة المفتي . 
للنظر في المسائل العربية العامة . وتكون قرارات هذا المجلس مجرد توصيات توضح الاتهاه 
العام لحل المسائل العربية في منطقة الحلال الخصيب . واقترح أيقياً تأليف لحان حكومية في 
كل من سورية وفلسطين وشرقي الأردن والعراق للنظر في مسائل كل قطر على حدة . وتقدم 
هذه اللجان مقترحاتها إلى المجلس العربي الأعلى . ويتولى الكيلاني رئاسة لحنة العراق . كيا 
يتولى في الوقت نفسه رئاسة الهيئة الادارية للمجلس العربي الأعلى . ويعتبر الممكّلٌ الوحيد 
للأقطار العربية الخمسة . وعليه أن يستشير المجلس العربي الأعلى في جميع المسائل المهمة . 
اما عند تحرير الأقطار العربية على يد قوات المحور . فلا بد من زيادة عدد أعضاء المجلس 
العربي الأعلى ليضمٍ الزعماء الموثوقين في منطقة الانتداب البريطاني . واقترح غروبا أن يرأس 
المفتي مجلساً اميا لوضع دستور لاتحاد الأقطار العربية الخمسة . ويضم هذا المجلس 
الزعماء السياسيين 0 المدن وشيوخ العشائر وقادة النقابات المهنية والعمالية . وذكر 
غروبا » في مذكرته هذه » أنه بحث هذا المشروع مع كل من المفتي والكيلاني فقبلا به0© , 


(830) « مذكرة ايتل في /ا؟ /5 /؟154 0 » مم00 ,3 املاط نل[ .مع ذم 
(78) « مذكرة غروبا إلى فايتسزيكر في 1945/9/٠١‏ 0 11 شا ,خط هم 


٠١ 


رلكننا لا نجد في وثائق وزارة الخارجية الالمانية الأخرى ما يشير إلى قبول الزعيمين العربيين 
مبذه المقترحات 8 


كان المفتي نشيطاً وسريع التحرك . ويتفوق على الكيلاني في قدرته وجرأته . فقد سافر 
إلى روما في مطلع / أيلول / سبتمبر سنة 1447 . وقدم مذكرة إلى موسوليني . عرض عليه 
فيها اقتراحاً بنقله إلى شمال افريقيا من أجل التمهيد للعمل السياسي والعسكري المقبل في 
الشرق الأدق . ورجا الزعيم الايطالي أن يعترقف به ناطقا بلشان: المركة" القومية العرمية + 
واشترط أن يتم هذا الاعتراف قبل سفره إلى مصر ليبدأ نشاطه بالتعاون مع القادة السياسيين 
في الأقطار العربية0"؟ . ورد الكونت شيانو على هذه المذكرة , فأبلغ المفتي شكر الدوتشي له 
والاعتراف نه ركس لات الأمة العربية وممثلا لنضال الأقطار العربية في الشرق الأدنى0”*© . 


اطلعت وزارة الخارعية الاللانية عل هاتين الوثيقتين . .وتلق تقريرا من السغارة الألمانية 
في روما مؤرخاً في 4؟ أيلول / سبتمبر سنة 1447 حول الموضوع . وأعد السفير ايتل مذكرة 
في ١١‏ أيلول / سبتمبر بهذا الخصوص . وجاء فيها أن الكيلاني قد أكد في حديثه مع وكيل 
وزارة الخارجية الالمانية » فورمان . أن لا وجود لحزب الأمة العربية السري وأنه من خخيال 
المفتي١!24‏ » كما قدم غروبا مذكرة ممائلة في .21945/9/١5‏ جاء فيها : 


« يزعم المفتي وجود جمعية الأمة العربية وأنه رئيسها . بينا ينكر الكيلاتي ذلك . إنتي لا أعرف لاذا 
يطلب المفتي اعتراف دولتي المحور به رئيساً لهذه الجمعية . فإذا كان أعضاء الجمعية يعترفون به زعياً لها فلماذا 
يطلب من دولتي المحور الاعتراف به ؟ وما دامت الجمعية سرية فا قيمة اعتراف دولتي المحور بها ؟ ومن غير 
الطبيعي أن تعترف حكومتان برجل ديني زعياً لمنظمة سرية أجنبية » وليس من الحق أن يتم ذلك في 
عصرنا و49 , 


ولا بلغ الأمر هذا المدى طلبت وزارة الخارجية الالمانية سؤال اللاجئين السياسيين 
العرب المقيمين ف دولتي المحور وتركيا لابداء رأهم فق مزاعم كل من المفتي والكيلاني وغللا 
علم المفتي بذلك » بعث برسائل إلى كل من عادل أرسلان وناجي شوكت04590) » وحسن أبو 
السعود ومحمد العفيفي والدكتور محمد صبحي أبو غنيمة وفرحان الجندلي يسألهم تأكيد أقواله 


(4) « ملخص بالألمانية لمذكرة المفتي الموجهة إلى موسوليني في أيلول 201447 أعلا 114 .خآ .خط 
أنالار01055 ,3 


(0”) « رد شيانو على مذكرة المفتى مترجما الى الالمانية » خأكناكده 0 ,3 أعأاع ]1 .8 ,كم 
(41") « مذكرة ايتل ء برلين في ا كنا61205512 .51613 ,114 فط ,خم 
(7”47) «مذكرة غرويا » برلين في ١١‏ / 19/ 21947 » ,3 81161 رش ,ق2 ركذم 
(47*) « نص رسالة المفتي إلى ناجي شوكت في 01517/4/74: -01055 ,3 أعناظ 114 فخا يحم 

اناس 


بأنه زعيم الحركة العربية السرية . وجاءت ردود هؤلاء جميعاً تؤكد أقوال المفى؟؟" , 


وشن المفي وأنصاره هجمماً عنيفاً على غروبا. وكتب ايتل إلى ريبنتروب في 
٠7‏ يلذكر أن غروبا يسيء إلى العلاقات الالمانية ‏ الايطالية » كما سمع في 
روما. وأن المفتى قد أعلن أثناء وجوده في السقارة الالمانية في روما في 21947/1١١/1١4‏ 
عندما علم بمعارضة وزارة الخارجية الالمانية لمقترحاته الخاصة بشمال افريقيا : إن غروبا 
يقاومه بأساليب ماسونية » وطلب من وزير الخارجية الالماني أن يضع حدا لمؤامرات 
غروياك؟" , 


وبعد أن عاد المفتي إلى برلين » في كانون الآول / ديسمبر سنة 1445 . حرض ايتل 
عل نآ يطلب من رينروب ابعاد غروبا عن الشؤون العربية . واستجاب أيتل وقدم مذكرة 
لرينتروب بين فيها أن غروبا يتصرف بصورة سيئة » وأنه كان ينتمي إلى محفل ماسونيٍ , 
واقترح عليه انباء مهمة غرويا وعلاقته بالقضية العربية . عمل وزير الخارجية بتوصية السفير 
أيتل ونقل غروبا إلى لحئة الارشيف الالمانية في باريس في منتصف كانون الأول / ديسمبر سنة 
011 


وجد المسؤ ولون الالمان حرجا في النزاع القائم بين الزعيمين العربيين وحاولوا المصالحة 
بينا . وتم ذلك في الرابع من كانون الثاني / يئاير سنة 1918417 » في منزل غلام صادق 
خان . وزير خارجية افغانستان السابق في برلين؟؟ . غير أن هذه المصالحة لم تزل ما علق 
في النفوس من أضغان . وبعد تراجع قوات المحور على جميع الجبهات خلال عام "1447 , 
أهمل المسؤولون الالمان والايطاليون مسألة الخلاف بين المفني والكيلاني » ولم تعد القضية 
العربية من القضايا التي تحتل مرتبة الأولوية في حساباتهم . 

ولا اقتربت نهاية الحرب العالمية الثانية » وجد المفتي والكيلاني في برلين » وكانا يتنقلان 
باستمرار من منزل إلى آخرء حتى إذا استسلمت امائيا هربا إلى سويسرا رفضت السلطات 
السويسرية دخول الكيلاني إلى أراضيها . فعرج على بلجيكا ففرنسا حيث هرب من مرسيليا 
بحرا في منتصف تُوز / يوليو سئة 11468 . وبلغ بيروت » 3 منها إلى دمشق فالرياض 
حيث حل لاجتأ سياسياً على الملك عبدالعزيز آل سعود . اما الحاج أمين الحسيني ٠‏ فقد دحل 
سويسرا وحاول الاقامة في برن . غير أن السلطات السويسرية رفضت السماح له بالاقامة , 


(44؟) «نص رسالة ناجي شوكت الى المفتي في ورسالة فرحان الحندلي في ٠//ة/947١1‏ 
ورسالة الدكتور أبو غنيمة في ١/7‏ ورسالة محمد القعيفي في 1١4475/1١/7“‏ ورسالة شكيب ارسلان في 


1 أ نامموذه 06 ,3 أع نأا .1148 ,.م2 ,.فمف 
0.269 ,لتلعا (2) 11( ملتإعمث ألا تلن “7م ارارع هلل , وحاطام ره 

الفدكرة 6 - 363 311 «سرمصل 108 عمط0 املاع مه لال», ا سدوه م0 ,2 اأعأاظ . خ1[ مم َم 
الدية 2 .م ر.قتطآ بقطاطاميق 
(74) « مذكرة تيزمر في ه / 1 / 194 ١‏ » أ 1ناقوه62 ,3 أعا8 ,14 شع رفم 


ويلك 


فحاول عبور الحدود الفرنسية : وألقي القبض عليه ووضع في دار قرب باريس . وسمح له 
بالاتصال بالعرب هناك , ولا أمحس باحتمال ماكمته كمجرم حرب هرب من فرنسا في أيار / 
مايو سئة 5, بجواز سفر الطالب السوري معر وف الدواليبي المقيم انذاك في باريس . 
ووصل المفتي إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية أمريكية وحل في العاصمة المصرية ضيفاً على 
الملك فاروق1450") , 


؟ ‏ المانيا النازية والقوى الوطنية في المغرب العربي 

احتل المغرب العربي مكان الصدارة في تفكير قادة المعسكرين المتحاربين في تشرين 
الثاني / نوفمبر سنة ١447‏ . فقد. انتهت معركة العلمين في 1 تشرين الأول / اكتوبر من 
تلك السنة باندحار قوات المحور ء وبدأ انزال القوات البريطانية الأمريكية في مراكش والجزائر 
في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر بقيادة الجنرال الأمريكى دوايت ايزهاور غاع2:1 
ةا , وتلاه الحجوم السوفيتي المضاد على خبر الفولغا في التاسع عشر من الشهر 
نفسه . وأمل الالمان أن تقاوم قوات حكومة فيشي المرابطة في الأقطار المغربية انزال الحلفاء 
العسكري . غير أن امالهم ذهبت ادراج الرياح . ولذا قرر هتلر احتلال تونس في العاشر من 
تشرين الثاني / نوفمبر وسمحت حكومة فيشي بهبوط الطائرات الخربية الالمانية في تونس 
وانزال قوات المحور في أراضيها . وأوفدت الحكومة الالمانية الوزير المفوض رودلف ران .2 
قطة» ( الذي لعب دوراً نهنا في سورية اثناء الحرب العراقية ‏ البريطانية والغزو البريطاني 
لسورية ولبئان سنة ١14١‏ ) إلى تونس للتعاون مع قوات فيشي والحيلولة دون انضمامها إلى 
قوات الخلفاء . ولذا جعل همه الأول الحفاظ على الأوضاع القائمة في تونس ومحاولة كسب 
ولاء الادارة والقوات الفرنسية فيها » وتلقى ران تعليمات من ريتتروب باعطاء الايطاليين 
الأولوية في تونس وتوجيه نشاطه السياسي نحو تحريك المقاومة الوطنية لقوات الحلفاء في 
الجزائر ومراكش490© , ْ 

وعلى الصعيد العربي » اتصل باي تونس . محمد المنصف . بأمين الحسيني في تشرين 
الأول / اكتوبر سنة ؟48547١‏ » وبعث إليه برسالة أبدى فيها استعداده لقيادة حركة مناهضة 
للفرنسيين في بلاده » وأشار إلى أن سياسة الاضطهاد التي انتهجتها فرنسا منذ اندلاع الحرب 
ضد الوطنيين التونسيين قد أدت إلى تقرمهم منه وتعاوتهم معه . سلم المفتي رسالة الباي إلى 
القنصل العام الالمان في روما المهر كاب مم18 الذي حولما بدوره إلى وزارة الخارجية 
الالمانية؟”©2؟ . وأكد المفتي . في مذكرته المرفقة بالرسالة المذكورة » على ضرورة كسب الأقطار 


(44") هيرزويز » أخانيا الهتلرية والمشرق العربي . ص 504-408 ٠»‏ و 

١‏ .مم ,اعمط طممف علا تنه «أعنع !ا سا1 7/16 بجع 201و ال[ 
(49 *) هيرزويز » المصدر نفسه .» صر "اه" 7لا" . 
١١هم_)‏ ./ - 390573 «رمعزم زوع ,تعلمعهرآ طرخ ,كناكق ان 2ك1[» ,اعناط شاط ف2 رذم 


رلك 


المغربية الثلاثئة إلى صف المحور. والاسراع إلى تسليح حركة المقاومة الوطنية في هذه 
الأقطار » وطالب بالتحلي عن دعاية المحور في المغرب القائمة على التعاون مع حكومة فيشي 
والاتجاه نمحو المغاربة لتعزيز الأمل لديهم في التخلص من السيطرة الأجنبية 90 . ولم يكتف 
المفتي بذلك . وإنما قدم من روما مذكرة إلى وزارة الخارجية الالمانية في 1957/1١١/4‏ . بين 
قيها الخطأ الذي وقعت فيه دولتا المحور في سياستهما نحو العرب بسبب حرصها على التعاون 


مم حكومة فيشى ّ وأشار إلى اقتراحاته العديدة لكسب عطف العربف المغارية دون استعداء 
فرنسا . وقدم 5 مذكرته هذه المقترحات التالية : 
- المقترحات العسكرية : 


- اتخاذ تونس مركزاً للدفاع عن أقطار المغرب العربي . 

- تشكيل جيش تحرير مغربي من أسرى الحرب والعمال المغاربة في فرنسا والراغيين في 
التطوع من عرب تونس . 

- دعوة المقاتلين المغاربة في القواث المسلحة الفرنسية المرابطة في شمالي افريقيا إلى 
الانضمام إلى هذا الجيش . 

- تحريض القبائل المغربية بمساعدة هذا الحيش وبوسائل أخرى للثورة على الحلفاء في 
جميع المناطق التي تحتلها قواتهم 

الافادة من هذا اليش المغربي قِ ميادين الحرب الأخرى بعد انتهاء العمليات الحربية 
في افريقيا . 

- الافادة من المفرزة العربية الحرة في العمليات العسكرية في تونس . ولو بصورة 
المقترحات السياسية : 

د اصدار وعد علبي بحرية الأقطار المغربية الثلاثة وباستقلاها وتأكيت ذلك بابرام 
معاهدات مع هذه الأقطار ممائلة للمعاهدة العراقية ‏ البريطانية لسنة ١970‏ والمعاهدة 
المصرية ‏ البربطانية لسنة ١985‏ . 


ب البدء بتونس البي رفض عاهلها ( الباي ) السماح للقرات الأمريكية بعبور بلاده 
للهجوم على طرابلس . 


(تم" «,1942 / 11 / 17 ضهن .معاتكهلرملة؟ مز عوها ومسملءتوماسخه ,أمظ ,مع ,مم رهم 
7- 390573 قلا 3632788 
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د “الأقراح._عن المنتقلين. النامنين التوسين' فى مرسيلياة. 


من المؤكد أن مشاعر المغاربة معادية لفرنسا ولكل وضع يؤدي إلى تثبيت اقدامها في 
بلادهم . وهم يتعاطفون مع المحور يسبب عدائه السابق لفرنسا ومعارضته لليهود . 


إن معونة المحور للمغاربة لنيل استقلالهم ستفضي إلى تعاون قوي بين الفريقين 
وتحالف دائم بينبما سيكون له تأثير عظيم في الشرق كله5*" . 

لقيت مقترحات اللمفتي هذه قبولاً لدى القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية أول 
الأمرء وأبلغ الماريشال كايتل . القائد العام للقوات المسلحة الالمانية . وزارة الخارجية 
الالمانية أنه يرى أن مشاركة العرب المغاربة في القتال إلى جانب قوات المحور ودفعهم إلى 
الثورة في الخطوط الخلفية لقوات الحلفاء أمر في غاية الأهمية9؟*”) . 


وبغية مناقشة مقترحات المفي » عقد اجتماع في منزله ني برلين في التاسع من كانون 
الأول / ديسمبر سنة 1١4417‏ . حضره الاميرال كناريس والكولوتيل لاهوزن والميجور زويبرت 
+1عاناء5 من وزارة الدفاع الالمانية . كي استقبل سكرتير الدولة فايتسزيكر المفتي في اليوم التالي 
وبحث معه المقترحات نفسها . وأخيراً قدمت المقترحات إلى هتلر فاطلع عليها وأمر بأن تتولى 
الحكومة الايطالية معالجة الجوانب السياسية في علاقات المحور بحركة المقاومة العربية » وأن 
لا تتم زيارة المفتي لتونس إلا بموافقتها . ووافق هتلر على ارسال قوة من المفرزة العربية الخرة 
إلى تونس . شريطة أن ترتدي الزي العسكري الالماني40”" , 

وفي اثناء ذلك ٠‏ تراجعت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية عن رأيها الأولي في 
مقترحات المفتى وقدمت مذكرة مؤرخة في 1947/1١17/48‏ تقول فيها إن هذه المقترحات غير 
قابلة للتنفيذ وتتعارض مع ما جاء في رسالة هتلر إلى الماريشال بيتان المؤرخة في 
4 2 ولما عرضت فكرة ارسال المفرزة العربية الحرة إلى تونس على الحكومة 
الايطالية رفضها(”*) » ورفضص ران مقترحات المفتي وقال ١‏ إن القيام بدعاية أنشط بين العرب ضد 
اليهود أو بدعاية مباشرة ضد الحلفاء أمر غير مرغوب فيه . لأنه لن يؤدي إلى نشوب اضطرابات خطيرة - 
فالعرب غير اكفياء في القتال». كما عارضص هله المقترحات فورمانء وكيل وزارة الخارجية 
الالمانية » وقال إنها تتناقض ووعود هتلر للماريشال بيتان . وأبان تأثيرها السلبي عل 


(9؟ه*) « مذكرة المفتى إلى وزارة الخارجية الألمانية في »٠ 1957 / ١١ / ١4‏ اأ511 114 .28 برخم 
(87) « مذكرة القيادة العليا للقوات المسلحة الألمانية الى وزارةالخارجية. مرلين في 1547/11/8:: 
لعأطقعث ,.كا5 ,اعغاط .فط رفغ©ط رفظ 

(5ه12/)9 ' 16 مصتائع8 ,عاتم تسمعوقن موطءزع سه عع نال ,وعللكقلعمل8 «عالي] ,113 ,28 ذم 
.«, 1942 / 12 / 14 تمل ,كأعمقهدت جتتمل8 ,1942 

زمه" .«,1942/ 8/12 صملا ممسفصعع هلا ومسائع84» ,2 معاتطدعة ,.كاق. بعلكآ ,11 ,28 خم 

(كه*؟) ‏ .12/1942 / 14 سرمن' ,تعنانظ ومسمطعأاع م سف» ,2 مع تطوعة , .كاك مععاال8 ,114 28 ذم 


للف 


اسبانيا(”*”'» , ولكنه أيد اقتراحاً للمفتى بارسال كتاب سري إلى باي تون تسن وعدا 
باستقلال بلاده . ولا عرض الاقتراح الأخير على الحكومة الايطالية رفضته بحجة أنه يتعارض 
والتزامات المحور نحو ال ماريشال بيتان » كما يعتبر انتقاصاً من حقوق ايطاليا في مجالها الحيوي . 
ولذا طلبت تأجيل بحث هذا الموضوع. وعارضت ايطاليا اقتراح المفتي بالسفر إلى تونس 
والاتصال بالقيادات الوطنية التونسية90) . كها عارضه ران في 1947/1١/17‏ وأعرب عن 
اعتقاده بأن وجود المفتى في تونس لن يفيد كثيراً قوات المحور. وبذلك رفضت جميع 
مقترحات المفتي وبحاولاته اشعال الثورة في المغرب العربي**" . 


وعلى الرغم من ذلك , لم يفقد المفتي الأمل » وقدم من جديد مذكرة إلى وزير الخارجية 
الالماني في ١‏ كانون الثاني / يناير سنة ١14847‏ على هامش مذكرته المقدمة إلى حكومتي المحور 
في 1947/1١/14‏ . وألمم » في المذكرة الجديدة . إلى الأخطاء التي وقعت فيها السياسة 
الالمانية نحو العرب . وأول هذه الأخطاء التزام المانيا بالحفاظ على وحدة الامبراطورية 
الفرنسية . وكشف المفتى عن « الدور الخادع الذي لعبه القادة القرنسيون من انحياز ديغول إلى الانكليز » 
وصف بيرلاقال [898آ ا إلى جانب المحور » ووقوف دارلان في صف الولايات المتحدة الامريكية:. 
وأشار إلى محاولاته العديدة لكشف هذا الدور للقادة الالمان الذين لم يعيروا لنصائحة بالا . 
وأق المفتي على القوات العسكرية الفرنسية المرابطة في شمال افريقيا ( نحو ثلاثمائة ألف 
مقاتل ) التي كانت تساوم عليها حكومة فيشي » وبين المفتي أن معظمها من السكان الأصليين 
العرب الذين يشكلون 1١‏ بلمائة منها ع والباقي من عناصر مسلمة من المستعمرات القرنسية 
الافريقية . كما بين تعاون الفرنسيين مع الحلفاء وتسهيلهم عمليات الانزال والنقل وتامين 
المواد الغذائية لقوات الحلفاء . وحاول اقناع المسؤٌ ولين الالمان بأن اعتراف المحور باستقلال 
الأقطار المغربية ووحدتها سوف يسارع في تدمير القاعدة التي بنى الحلقاء عليها خططهم 
الحربية » وني انضمام القوات العربية المسلحة إلى قوات المحور وتعبئة السكان العرب 
المعروفين ببسالتهم في الحروب . وعندها سيضطر الانكلو ساكسون إلى جلب قوات من 
أمريكا وانكلترا » وني ذلك من الجهود والمصاعب والتكاليف والمخاطر ما سينبههم ويفشل 
مساعيهم . اما انضمام القوات المغربية إلى دولتي المحور ء فسيوفر عليههما الكثير من الجهد 
الحربي . ورد المفتي على المزاعم العرقية التي كانت ترددها بعض الأوساط الامانية ( وربما يشير 
بذلك إلى رودلف ران ) والقائلة بأن المغاربة يخضعون للفرنسيين خضوع العبد لسيده . واشاد 
بنضال المغاربة العنيد لفرنسا وثورة الأمير الخطابي في الريف وثورات الجزائريين واحداث 


(761) « مذكرة فورمان إلى ريينتروب في له /19435/11 14 .303025-7/ 975 , اعااظ ,114 بهم بهم 
جحم*) ه1943 /1 / 11 تصملا بمعكمعاعدا! ممنوعاء1» ,2 معتطوبة كاذ ,11167 , 4آآ خط رخف 

.3- 51391 
(حوسمع ‏ ...12/1942 / 23 مم1 ,تعاكتستدهمعحكد معط اع سه معموع اعد1/1» ررعاانا ,يماط شط© ذم 


كا 


تونس الدامية سنة 19378 . وأكد من جديد تعاطف المغاربة مع المحور رغم الاهمال الشديد 
الذي تعرضوا له منه » واستعدادهم للقتال من أجل تحرير بلادهم وتحرير بقية البلاد 
العربية . وأبرز الأهمية الاستراتيجية للأقطار المغربية والتي دقعت الحلفاء إلى انزال قواتهم فيها 
من أجل طرد قوات المحور من منطقة البحر المتوسط وتبديد القارة الأوروبية("5”© . 

ونتيجة لالحاح المفتي » نقلت قوات سن المفرزة العربية الخرة إلى تونس في كانون 
الثاني / يناير سنة 1 . وتولى قيادتها الكولونيل فون هيبل اءمم:11 هه/ . حاولت القوات 
المنقولة تكوين جيش من المتطوعين العرب ؛ غير أن نجاحها كان محدوداً لأسباب عديدة أهمها 
موقف الحركة الوطنية التونسية من دولتي المحور » وإحجام هاتين الدولتين عن تقديم أي وعد 
باستقلال عرب المغرب وحريتهم . وقد قتل رئيس أركان القوات العربية في شباط / فبراير 
سنة 14847 اثناء هجوم جوي بريطاني . وأحذت أهمية هذه القوات تتضاءل تدريجيا حتى 
قررت القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية سحبها من الشمال الافريقي ونقلها إلى رأس 
سونيون في اليونان . ويتألف لباس هذه القوات من بزة عسكرية المانية وخوذة من الفرو 
( قلبق قفقاسي ) أو طربوشا أحمرء وعلى الذراع اشارة مكتوب عليها « البلاد العربية الحرة 


معتلطودم عزمع لحكلا 


أ- المانيا النازية والحركة الوطنية التونسية 

بيناء في ما سبق » كيف تعرض قادة الحزب الدستوري الجديد » وعلى رأسهم الحبيب 
بورقيبة ع للاعتقال والاضطهاد قِ أعقاب سقوط حكومة الحبهة الشعبية قٍْ فرنسا ٠‏ وقد نقل 
هؤلاء القادة » علد اندلااع الحرب العالمية الثانية 34 إلى سجن مرسيليا ٠.‏ وتشكل ديوان 
سياسي سري للحزب في تونس برئاسة الحبيب ثامر وعضوية كل من صلاح الدين بوشوشة 
والطيب سليم وفرجاني بلحاج عمار ومحمد بسباس . ويلا دخلت القورات الالمانية الغازية اللمرء 
غير المحتل من فرنسا في تشرين الثاني / نوفمبر سئة ١94517‏ ء قررت السلطات الالمانية 
الافراج عن القادة الدستوريين المعتقلين . وتم الافراج عنبم فعلا في بداية كانون الأول / 
ديسمبر سنة 1948417 . 


حاول الالمان استغلال بورقيبة ورفاقه لصالحهم واعتقدوا أن الافراج عنهم سيرضي 
عرب تونس ويدفعهم إلى التعاون مع المحور. ولكاهم كانوا حذرين وحريصين على أن لا 
يلبوا مطالب الوطنيين التونسيين أو أن يقدموا وعودا واضحة بشأن استقلال تونس . وبعد 
الحاح شديد من الجانب الايطالي » سمحت السلطات الالمانية للقادة التونسيين الحبيب بورقيبة 
وسليمان بن سليمان وصالح بن يوسف وآخرين بالسفر إلى روما . وأجرى الايطاليون 


(0) « مذكرة المفتي بالفرنسية مؤرخة في ١١‏ /” / 1947 » » 21 .14 فط فم 
(351) م مذكرة المفتي بالفرنسية مؤرخة في ١1947 / " / 1١‏ » 5 .لخ11 نفع ,رم 


عا١ا/‎ 


مفاوضات مع هؤلاء القادة حول التعاون مع سلطات المحور . واشترط القادة التونسيون 
لتعاونهم انتقال السلطة في تونس إلى الباي وتشكيل حكومة وطنية وعودتهم إلى تونس2”'2 . 

وتدل هذه الشروط على وعى القيادة الوطنية التونسية للظروف الدولية ومحاولة الافادة 
منها . ومن الحدير بالذكر , أن الحبيب بورقيبة لم يكن من المقتنعين بحتمية انتصار المحور 
وبجدوى التعاون معه . ولعل رسالته من حصن سان نيكولا إلى الحبيب ثامر » المؤرخة في 
02+ء»© تلقي ضوءاً على ذلك . فهو يقول : 

« منذ الحدنة زارني كثير من المواطنين المنتسيين إلى الأوساط كافة من طلبة وتجار وحامين كالأستاذ حسن 
قلاتي . وعند التحدث إليهم ثبت لدي أن جميعهم أو غالبهم يعتقدون اعتقاداً جازماً أن الغلبة ستكون 
للمحور . وهي حالة نفسية تتصل بالأحاسيس الباطئة الغامضة التي تنتاب الشعب التونسي الرازح تحت وقر 
التعسف الغاشم الأعمى الذي استمر من 4 ابريل / نيسان 1418 » وِلم يزل يعيث بعد انهزام فرنسا بمثل 
صولته الأولى على مرأى من لجان الحدئة دون أن يحرك منبها ساكاً . 

وقد رسخ في كثير من الأذهان الاعتقاد الساذج أن هزيمة فرنسا عقاب من الله وأن حدة سطوتها زالت 
وانقضت » وسيكون استقلالنا نتيجة لانتصار المحور . وهو عندهم محل يقين » وتلك عقيدة ناشئة عن أحاسيس 
غريزية واضحة الأسباب . ولكنتي أقول بخطثها . وأنه لخطأ يؤول . إذا تسرب بينئا » وعلى الأخص إذا سرى 
داخل الحزب إلى القضاء على الحركة القومية بأكملها وعلى النخبة المفكرة العاملة من أمتنا لا على الحزب وحده 
بعد ثباته في وجه كل أنواع العسف . 


والحقيقة التي لا تخفى على متبصر هي أن المانيا سوف لا تنتصر ولا يمكن أن تنتصر . وأن الأيام تعمل على 
هزيمتها . . . فبين العملاق الروسي الذي لم تستطع القضاء عليه وقد شرع ني استثناف الهجوم من الآن ‏ وبين 
العملاق الأمريكي أو الاتكلو ساكسوبي المسيطر على اليحار والمالك لامكانيات صناعية لا حد لها ستسحق 
المانيا سحق الطحين بين شدقي الرحى » . 

وينتهي بورقيبة من هذا التحليل إلى القول : ٠‏ فالأمر موكول إلى الوقث لا غير . وإذ هو كذلك 
فالمفروض علينا جميعاً - نحن أصحاب التفوذ على الجماهير توجيه العمل بصورة تجعل الشعب التونسي » وعلى 
الأخص جناحه الزاحف الحزب الدستوري الجديد ‏ في غير صف المهزومين المورطين مم الالمان والايطاليين . . . 
ومهما يكن من أمر فواجبئا تأييد الحلفاء بدون قيد ولا شرط . لأن غايتنا الأساسية أن نكون في صف المنتصرين 
عند انتهاء الحرب » باعتبار أننا شاركنا في أسباب الانتصار مهما كانت مشاركتنا ضثئيلة و55 , 

كان لموقف بورقيبة ورفاقه أثره على الحركة الوطنية التونسية التي اتخذت موقف الحذر 
والتحفظ من مساعي المحور في بلادها . ومن الدعاية المحورية بوجه عام . 

اما أمين الحسيني الذي ربط مصيره بانتصار المخور , فقد واصل مساعيه للحصول على 


(55") هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ص #87 . 
(15) الحبيب بورقيبة » حياته وجهاده » ص 80-857 . 


يالك 


بيان من دولتيه يتضمن الاعتراف باستقلال الأقطار المغربية . وقدم مذكرة إلى السفير في وزارة 
الخارجية الالمانية ايتل في ١94/1١/19‏ يحث حكومته على اصدار البيان المذكور"" , 
وأرسل موسى الحسيني . أحد أعوانه » إلى تونس في 1447/1/78 ء حيث قابل الباي 
محمد المنصف . وعرض عليه رغبة المفتى في تكليف الحزب الدستوري الحديد» بقيادة 
الحبيب بورقيبة ع بتأليف حكومة وطنية لادارة البلاد(*5” . 


رفضت ايطاليا مطالب القادة التونسيين كها رفضت مطالب المفتى » ولكنبا ألحت على أن 
يصدر الحبيب بورقيبة تصريحاً علنياً مؤيداً للمحور. مقابل عودته ورفاقه إلى تونس ليبدأوا 
نشاطهم السياسي الذي قد يضعف السلطة الفرنسية في البلاد » ويمهد للهيمنة الايطالية 
المقبلة . وهكذا عاد ستة من زعاء الخزب الدستوري هم علي البلهوان ومنجي سليم 
وسليمان بن سليمان ومحمود بورقيبة وبشيربن يوسف ومحمد مزيغ إلى تونس في 7/ شباط / 
فبراير سنة ١9847‏ . ولحق' مهم صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة في 1947/4/4 بعد أن 
اذاع الأخير خطابا من مخطة باري حث فيه الشعب التونسي على الحذر واليقظة والثقة بالنفئس 
و« مواصلة العمل بعزم راسخ وقوة وايمان في دائرة الحكمة والتعقل واعتبار الواقع وان هو مرٌ 20 , وسمح 
المبعوث الالماني رودلف ران لقادة الحزب الدستوري باصدار صحيفتيهم : « افريقية الجديدة 
عناواقة عذدناء1 و( الشعب » . 


جاءت عودة قادة الحركة الوطنية التونسية إلى بلادهم في وقت عصيب على دولتي 
المحور . فقد أحرزت قوات الخحلفاء انتصارات متلاحقة منذ شباط / فبراير سنة 194817 . 
والتقت قوات مونتغمري الزاحفة من الشرق بقوات ايزنهاور المتقدمة من الغرب على الأرض 
التونسية . وسقطت صفاقس ف 4 نيسان / ابريل » وسوسه في ١7‏ مئة 0 وينزرت في " 
أيار / مايو في أيدي قوات الحلفاء . وسقطت تونس العاصمة في أيديها في السابع من أيار / 
مايو . واستسلمت القوات الالمانية والايطالية في ١‏ و”"م1 أيار / ماو . ووجه الحبيب 
بورقيبة » مع دخول قوات الحلفاء العاصمة التونسية » نداء للتعاون مع الحلفاء وتوحيد 
صفوف الحركة الوطنية(© ©5‏ 

هذا وقد لحق . بعد خروج الالمان من تونس » عدد من قادة الحزب الدستوري بالمفي 
قْ المانيا ؟ ومن هؤلاء الدكتور الحبيب ثامر ورشيد ادريس والطيب سليم وا حبيب بوقطقة 
والهادي سعيدي357" . ومنذ خروج قوات المحور من الشمال الافريقي ؛ لم تعد القضية 


51 .؟ 309 ,م ,ندع :0 دز ماتععهاب[ لان «عتتترعه أل خطاطام :© 
إلفاهضة م.م بوعامع/مأء 177 رعااء سل نجنا جرم اد0) ممع الإفاط بعك 10 ترج | نع عناء 2[ ,تعلعمرناعه 
(56") بورقيبة » حياته وجهاده » ص 86 » وهيرزويزء ألانيا المتلرية والمشرق العربي » ص "4١0‏ . 

[فئضة .69 .م ,(1960 معطا أمدكا بسعذللا) معطمبف ع4 4 «تواكره ك ,ءاه طاعءظ عمدعكاه/لا 
نيلشضة 214 .م بععساناء //! معازء سة بر برعاو0) عع اعتقابط «عل تبه فمدبهاوأعوققاء ([ بععلعمعاع5ه 
لضي 98 - 91 ,جم ,عالسدن ه26 ث ب«مةاموولط! عل عصدء أ فواه عترقوا ل عا بتمععقظ 
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العربية تحتل مقاماً مهأ في خطط هتلر وقيادته العسكرية » وأصبح الهم منصباً على كيفية 
الدفاع عن مواقعها في أوروبا . 


ب - المانيا النازية والحركة الوطنية المراكشية 
م مختلف موقف الانيا الرسمي من الحركة الوطنية المراكشية عن موقفها من الخركة 
الوطنية التونسية » فقد قدمت احتمالاات تعاونها مع حكومتي فيشي وأسيانيا على استعداد 
بعض قادة الحركة الوطنية المراكشية للتعاون معها. ومنذ آب / أغسطس سنة ,19851١‏ 
أبلغت وزارة الخارجية الالمانية قنصلها في تطوان بأن السياسية الالمانية نحو مراكش تقوم على 
)١(‏ متطلبات سير الحرب . 
(؟) علاقات المائيا بفرنسا بيتان واسبانيا فرانكو . 


(*) عدم شمول التصريح الالماني الايطالي الصادر في 1940/1١/07‏ 
مراكش١(”07‏ , 

حاول الأمير محمد . شقيق خليفة السلطان في منطقة الريف الواقعة تحت الكماية 
الاسبانية » التعرف على نوايا المانيا نحو مراكش ٠‏ فاتصل سراً بالقنصل الالماني في تطوان في 
.©605١‏ أي بعد ثلاثة أيام من انزال قوات الحلفاء في مراكش . وطلب من 
حكومة الرايخ أن تصدربياناً بشأن استقلال مراكش ماثل للبيان الذي صدر عن دولتي المحور 
بشأن استقلال البلاد العربية في المشرق . وأن يشمل هذا البيان منطقتي الحماية الفرنسية 
والاسبانية . وبين الأمير الريفي أن الشعب المراكشي في المنطقة الواقعة تحت الحماية الفرنسية 
يقف موقف الحذر واليقظة من الزحف العسكري الأمريكي . وأن الجلاوي » باشا مراكش ١‏ 
على استعداد للتحالف مع خليفة السلطان في الريف في التعاون مع الالمان0"© . 


وتحرك السلطان المراكشي المخلوع مولاي عبدالعزيز » في الوقت نفسه . واتصل باحد 
ضباط الاستخبارات الالمانية في طنجة . وقال له إن المانيا تتمتع بتعاطف اقوي من الشعب 
المراكشي ٠‏ وأن الوقت قد حان لكي تخرج المانيا عن تحفظها وتصدر تصريحاً يتضمن اعترافها 
باستقلال مراكش ووحدتها2”"9 . 


(9/0؟) « برقية كستر ؟عاوعم ابي “الا /8م / 0019551 .9 ,ط / 4037 رطه مام 
(1/1) بلمفنات1 رامث كعم ازعم كيلخ مه معتطعن1 بممروعاء1» ,1 .80 ,معلعاميةك8 , .كاك مط يم 
.«, 11/11/1942 

ل «ارعه كلاه 32 12081 124ناك1]0 عطعقاناء12 رتطوك8» ,1 .80 ,معاءاومة81 ,.ئزة رمع فم 
.«,1942 / 11 / 12 خسم ععومز 


1 


واتصل الزعيم الوطبي المراكشي عبدالخالق الطريس » رئيس حزب الاصلاح الوطني ١‏ 
بالقنصل الالماني في تطوان الحر ريختر :810016 في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1447 ٠»‏ وأبدى 
استعداده للتعاون مع المانيا والسفر إلى برلين وتأليف لجنة مغربية تتعاون مع الزعباء العرب 
المقيمين هناك » إذا أصدرت الحكومة الالمانية تصريحاً تعترف فيه باستقلال مراكش . وقال إن 
التصريح المطلوب سوف يكون له تأثير قوي على السكان وعلى الجنود المغاربة العاملين في 
القوات المسلحة الفرنسية ”© , 


ولا حاول أحد المقربين من السلطان المراكشي . مولاي محمد بن يوسف . الاتصال 

ئب القنصل الالماني الهر كروغر :1270686 للتعرف على نوايا المانيا نحو مراكتن بعد الانزالة 
0 ؛ رفض المسؤ ولون الالمان تقديم أي تصريح رسمي يتضمن وعدا محدداً بشأن 
استقلال البلاد ووحدتها*"" . وزد ريبنتروب على ذلك فى ١94/1١/1١‏ وطلب من 
القنصل الالماني في طنجة أن يئقل إلى السلطان » عبر الوسيط المذكور, رسالة شفوية تتضمن 
حثه على التعاون مع المانيا وخلق وضع صعب للقوات الحليفة في بلاده""" , 

اتخذت الحكومة الالمانية موقفاً واضحاً من جميع هذه المحاولات . وهو رفض الاستجابة 
لأي مطلب وطن والامتناع عن اصدار أي تصريح يتضمن الاعتراف باستقلال مراكش 
وحريتها . لأن ذلك يتعارض مع مصالح فرنسا واسبانيا اللتين كانتا محور اهتمام المانيا » 
وذلك بغية كسبها في الحرب إلى جانبها . 


أما على الصعيد الاعلامي » فقد كثفت الانيا جهودها في هذه الفترة (1441- 
6 ).ء وصدرت في برلين مجلة اسبوعية عربية هى ( الجهير» . كما صدرت مجلة « الدنيا 
الجديدة ناق76ن7]0 740206 ع.1 ) المصورة باللغتين العزرية والفرنسية في تموز / يوليو سئة 
01 . للاشادة بالمانيا وبانتصاراتها العسكرية . كما أصدرت السلطات الالمانية نشرة « لسان 
الأسير ع655نج 06 #عنهههؤن2 نال هل » ووزعتها على أسرى الحرب من العرب المغاربة . كيا 
وزعت عليهم المجلة العسكرية الالمانية المصورة « اليش 6ع2:طاه77 1016 باللغة الفرنسية 


ويجلة « الاشارة 518831 » بالعربية » وجريدة باريس الالمانية 8قستطاعت رووتيدط ,9" , 
واتخذت الدعاية الالمانية موقفاً معتدلاً من فرنسا في الفترة الواقعة بين حزيران / يونيو 
واب / أغسطس سنة 154١‏ . وبلغت هذه الدعاية أشدها بعد انزال القوات الحليفة على 


ظلام / 11 / 13 ,مقساء]! ,خسرت ذعمم امعو سكسة مو معخطعنظط» ,1 .80 ,معلءامموك8 ,.كاةيم2 رفة 


ص 1942 
0/5" /1 /9 متعققة1” ,أتتنخ كعم شتاءعة لاكلاث هه لطأعنظ» ,1 .80 ,مكلام و8 ,.كأ5 قط .فط 
.عر 943 ] 
(دلام) .«ر1943/ 1 / 17 ,أبائصهم؟ا عطعئ بعصا مد مم سعططل1» ,1 .80 رمعلءامسسوا! , .ئز5. فط ذم 
إنشفضة 7 - 195 .ممح ,عاأسه0 ع(ا ن «مفاموولة عه عددرعءةقعأله عوأرقعأم'عا ,ممعععمه 


"١ 


الشواطىء المغربية » فحثت الاذاعة الالمانية الجنود الجزائريين والفرنسيين ١‏ في قوات فيشي . 
على الولاء لرئيسهم الشرعي الماريشال بيتان » ومنازلة الغزاة الانكلو ساكسون ٠‏ وأنشئت 
محطة اذاعة خاصة لهذا الغرضص هي محطة فرنسا المخلصة 710816 غ280 هآ النيي كانك تذيع 
بالعربية والفرنسية2”*» . وأصدرت «اللجنة الاسلامية لشمال افريقيا نانم ع.آ 
ا 
لأطعه؟ا - ع معهدووء31 » في كانون الثاني / يناير سنة ١5851"‏ . ثم تطورت وأصبحت تصدر 
مرتين في الشهر في أيار / مايو من السنة نفسها . وكانت المجلة تنادي بوحدة الأقطار المغربية 
الثلاثة وباستقلالها ضمن اتحاد فيدرالي واسع يشمل أوروبا وافريقيا . وأصبحت تصدر 
أسبوعياً اعتباراً من كانون الثاني / يناير سنة 201١1944‏ وضاعفت من حجمها ومن 
ييف 


وقد انشىء مركز الأنباء العربي اممعلل سعاطعصطعواة عمءئتطدرى في *” اذار / مارس 
سنة ١19447‏ ء وتولى ادارته الصحفي عفيف الطيبي وكان للمركز مندوب في صوفيا هو كامل 
مروة الذي كان يزوده يومياً بالأنباء وينقلها أيضاً إلى الاذاعة العربية في أثينا . وكان هذا المركز 
يصدر نشرة اخبارية يومية مع تعليق سياسي على الأنباء ومقالتين تذيعه) الاذاعتان العربيتان 
في برلين وأثينا . وكان يصل إلى هذا المركز حمس عشرة صحيفة عربية من مختلف الأقطار 
العربية بصورة منتظمة بالاضافة إلى عدد من الصحف التركية والفرنسية . وكان للمركز 
مندوبان في أنقرة هما جلال عوف ونجيب كنعان » ومندوبان في بخارست هما حمدي الخوجا 
ويونس البحري . وكان يعمل في مكتب برلين من العرب بالاضافة إلى المدير ( عفيف 
الطيبي ) كميل سلطان والدكتور والي وتوفيق مجاهد والسيد معلوف . ومن الالمان ريكوفسكي 
فعاة26105 كرئيس تحرير210 , 


وقد أنشأ المفتى « مكتب المغرب العربي 2806 ععطعة]8 نال ننوعسظ » في برلين , 


وعمل فيه الحبيب ثامر ورشيد ادريس ويوسف الرويسي وعبدالخالق الطريس ٠‏ وسعى 
المكتب إلى كسب عطف الأوساط العمالية المغربية في فرنسا وتأبيدها(”*" . 


وكان «المعهد الاسلامي المركزي غننناكم1 لهادعت عطهدتم:ها1 » في برلين يترجم خطب 
المفتي أمين الحسيني في المناسبات العربية والاسلامية وينشرها بالالمانية270") , 


(/ا/ا*) المصدر نقسه , ص 5١‏ . 
(8/ا) المصدر نفسه » ص 7١94‏ . 
(الال) ‏ .«,1942 / 26/9 مستاعظ ,و0000 وساصءتعماسه» ,1943 - 1942 ,2 1م81 , خا8 , شع ,ذم 
[الحيية .0 .م ..لأط] ,ممععوم 
[اللليكية لي ل ا الت ب ل 0 


يفف 


بالطائرات . وقد جاء في أحدها الذي وزع في اذار / مارس سئة 19847 : ويا عرب مراكش ! 
لقد جاء الانكليز والأمريكيون إليكم ليشاركوا جيرو في السيطرة عليكم واسثمار ثرواتكم ‏ إنهم قوم 
جشعون ... أبها العرب الكرماء ! هل خلقتم عبيداً اذلاء أم رجالاً أحراراً محترمين ؟ دافعوا عن أنفسكم , 
ناضلوا وكافحوا.. لا تثقوا بما يقوله الأمريكيون .. ,8*5 , 


لم تحقق الدعاية الالمانية الموجهة إلى المغرب العربي الأهداف المرجوة منها » وهى نشر 
البلبلة في صفوف العدو . وتحريك السكان للثورة على قوات الحلفاء » فقد كانت غاية المانيا 
استغلال المغاربة في هذه الحرب دون أن تقدم له أي دعم حقيقي لتحريرهم من الاستعمار . 
ويصدق على هذه الدعاية قول غوبلز 5©اع60 المسؤ ول الأول عن الدعاية والاعلام في المانيا 
النازية : وحتى تنجح الدعاية ينبغي أن تعرف ماذا تريدء وجب أن يكون لها هدف واضح ونحدد ... 
والدعاية التي تقوم على الكذب لن تنجح على المدى البعيد . . ؛. لقد أدرك هتلر متأخراً خطأه السياسي 
وأبذى أسفه لأنه لم ينتهج سياسة ثورية في الوطن العربي . وقال : ١‏ كان بامكاننا وحدئا أن نحرر 
البلاد الاسلامية التي تسيطر عليها فرنسا . وكان بالامكان أن يكون لذلك تأثير كبير في مصر وقي الشرق الأدى 
المستعبد من قبل الانكليز. لقد التهب الاسلام بأسره عند اعلان انتصاراتنا . وكان المصريون والعراقيون 
والشرق الأدنى بأسره على استعداد للكورة و59© , 
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وفك 


الفصتل الامسنٌ 
يلالا وَالوتحدة المرربية 


١140-1 


أولاً : الاطماع الايطالية في الوطن 
العربي 1919 19198 


١477 1419 الاطماع الايطالية في عهد الحكومات الاشتراكية‎ ١ 


لم تأت المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت , أثناء مؤتمر الصلح وفي أعقابه » 
بحلول للمشكلات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ايطاليا . فقد استفحلت البطالة » وقل 
الغذاء في البلاد» واشتد نشاط الحركة الشيوعية بين العمال الذين لم يترددوا في احتلال 
المعامل والمصانع والقيام بالاضرابات والمظاهرات . كانت ايطاليا تأمل من مؤتمر الصلح 
الحصول على تعويضات مالية مرضية ومستعمرات جديدة20 » غير أن أمالها هذه لم تتحقق ‏ 
فكان لذلك تأثيره القوي على التطورات السياسية الداخخلية في البلاد وعلى سياستها 
الخارجية . 

وقد أحرز الاشتراكيون قصب السبق في الانتخابات النيابية التي أجريت في ايطاليا في 
71 تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١419‏ . وشكل فرانسوا كسافييه نيتي غ2 589168 5أمومه1 
الوزارة2"9 . ولكن الوضع المالي في البلاد استمر في التدهور . وأدى إلى سقوط الوزارة في ٠١‏ 


حزيران / يونيو سلة 9076اع2 وشكل ا حكومة من بعذه جيزيب جيوليتي عم م0115 
نااناه1:© . هذا وقد انتهجت الحكومات الايطالية التى تألفت بين عامي ١419‏ و1477 


لل تكصمةط) عدمعلم قطنا عنم للم ع0 ,عتمعلمدر عقامعط "| ع0 ع «زماكللط ,لمدككسة/ا عم اهار 
0 .م .(1972 ,ععطع دآ 
)١(‏ المصدر نفسه .» ص "19/7 ١9/5‏ . 


يفف 


سياسة الانكفاء على الذات . بينما اشتد نشاط الأحزاب القومية الاستعمارية واكتسبت شعبية 
واسعة . وأفاد الحزب الفاشئي بقيادة بنيتو موسوليئي أمتامكمتك4ة مغندمءع8 من الأوضاع 
الاقتصادية المتردية والفوضى الأمنية التي عمت البلاد» وشكل عصابات مسلحة أخذت 
تتعاون مع بعض ضباط الحيش من اليمينيين في الهجوم على مراكز الحزبين الاشتراكي 
والشيوعي والنقابات العمالية . وتعاون موسوليئي مع الجيهة القومية . وأحدت اعداد 
الفاشيين في الازدياد مع تفسشي البطالة بين العمال حتى بلغ عدد أعضائه ثلاثمائة وعشرين 
ألف عضو في شباط / فبراير سنة *1977ء أخذوا يشكلون خطراً على الحكومة الاشتراكية 
التي عجزت عن يجابيتهه؟ , 


وفي النصف الثاني من تشرين الأول / اكتوبر سئة 19377 » قرر الفاشيون الزحف على 
روما بقيادة الجنرال دوبونو 8080 126 وسزار دوفتشي خطءءء7 عل عنووع0) وايتالو بالبو 16810 
وطاة5 وميشيل بيانشي تطعمدز8 ماعطء:88 ( الأمين العام للحزب الفاشي )ٍ . ووجه موسوليني 
من نابل حيث عقد المؤتمر القرمي الفاشي في 1975/1١/7‏ » انذاراً إلى حكومة فاكتا 
8 . وطالب بحل مجلس الئواب » وتعديل قانون الانتخاب ء واجراء انتخابات نيابية 
جديدة . والحصول على حمس حقائب في الوزارة القادمة . ويعد مفاوضات مضنية استقالت 
حكومة فاكتا في لا تشرين الأول / اكتوبر» وبعد يومين تلقى موسوليني برقية من الملك 
الايطالي فيكتور عمانويل الثالث اعنامدصصظ مك10 يطلب منه القدوم إلى روماء وكلفه 
الملك بتشكيل الحكومة في اليوم التالي9©؟ . 


اتسمت سياسة الحكومات الاشتراكية التي سبقت وصول موسوليني إلى السلطة 
بالانكفاء على الذات . وفضلت التفاوض مع الدول الكبرى . وانتهاج سياسة الانفتاح 
والتعاون مع القوى الوطنية في مستعمراتها العربية ( ليبيا والصومال وارتيرية ) . ففي ١١‏ 
أيلول / سبتمبر سنة 1419 »ء ابرمت اتفاقية مع فرنسا حول الحدود الليبية - التونسية - 
الجزائرية » حصلت بموجبها على بعض الواحات مثل براك والمنطقة التي تفصل المرتفعات 
الليبية إلى الغرب من خط غات غدامس ٠‏ ونصت الاتفاقية على أن تتمتع المدارس الايطالية 
الخاصة في تونس بالنظام نفسه الذي تتمتع به المدارس الفرنسية الخاصة”2*9 . وأبرمت ايطاليا 
اتفاقية ممائلة مع بريطانيا في ١6‏ أيلول / سبتمبر سئة 19118 ( اتفاقية ملنر ‏ تيتوني - 141565 
ندد:ة1' ) حول تعديل الحدود بين برقة ومصر. غير أن تنفيذ هذه الإاتفاقية تأجل لعدة 
سئوات9) , 1 


6) المصدر نفسه » ص 1947 _ 7١5 151١و 75١7‏ . 

(4) المصدر نفسه. ص 777-5١‏ . 

(5) انظر نص الاتفاقية قٍُ 105 2 1870 06 «وعالهلة أمتتمامء عتردأواعة مط رعع 1118 كأدام.آ مدعل 
7- 66346 120 .مم ,(1968 ,كنع قرغ مناذ ألمعسدعمعاء كمع ”ل اع ممتاتلة "ل 50616 بكموط) نامز 
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وأدت تطورات الأحداث , في ولايتي طرابلس وبرقة » إلى اعتراف ايطاليا بالأمر 
الواقم . ففي طرايلس . أعلنت الجمهورية في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمير سنة 1١914‏ » 
وتشكلت حكومة من الشيخ سليمان الباروني ورمضان السويحلي وأحمد المريض وعبدالنبي 
بلخير . وتألف مجلس للشورى من خمسة وعشرين عضواً . وطلبت ال حكومة الطرابلسية من 
الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وايطاليا) الاعتراف بهاء 
وعرضت على ايطاليا التفاوض حول مستقبل العلاقات الطرابلسية ‏ الايطالية . غير أن ايطاليا 
رفضت ذلك وأرسلت جيشاً لاعادة احتلال البلاد . وكانت ردة الفعل الطرابلسية مقاومة 
وطنية عنيفة أكرهت الحكومة الايطالية على التفاوض في آذار / مارس سئة ١ ١119‏ وتوقيع 
صلح بنيادم في الأول من حزيران / يونيو سنة 1419 . وأسفر هذا الصلح عن اصدار 
القانون الأساسي الطرابلسي في اليوم نفسه . وقد تضمن هذا القانون اقامة حكومة وطنية 
طرابلسية في اطار السيادة الايطالية » وهو ما اصطلح عليه بالادارة غير المباشرة للبلاد . ونص 
الدستور على احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الفردية والعامة للسكان والمساواة 
بينهم في الضرائب . ونص على التدريس باللغة العربية في السنوات الثلاث الأولى من المرحلة 
الابتدائية وبالايطالية في ما بعد » وتشكيل مجلس نيابي عل منتخب يضم بعض الأعضاء 
المعنيين بحكم مناصبهم وتنحصر مهمته في اقرار الضرائب وتوزيعها" . 

وف برقة » ساد ال هدوء نتيجة لابرام اتفاقية عكرمة مع الزعيم السنوسي في نيسان / 
ابريل سئة ١94117‏ أوأنستباها مع السياسة الايطالية في 0 منحت برقة توا عماثاك 
لدستور طرابلس في "١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 1414 » نص على تعيين وال ايطالي يدير 
الشؤون المدنية والعسكرية في البلاد » وتشكيل مجلس نيابي محل يمثل القبائل البدوية والحضر 
ويضم علدا من الأعضاء بحكم وظائفهم في الادارة . وكفل هذا الدستور حرية العبادة 
والملكية الفردية وحرية النشر وانشاء المدارس واحترام اللغة العربية80) 

وانتهجت الحكومات الاشتراكية الايطالية سياسة تجارية نشيطة . ومنذ أن غين المالي 
الكبير الكونت فولبى 1م701 في آب / أغسطس سنة ١47١‏ حاكً عاماً على طرابلس ء 
جرص على استثمار خيرات البلاد » وبدأ بسياسة النفوذ السلمى عناوقكهم ده6هفمكم الى 
رهجت لها وسائل الاعلام الايطالية . فقد جاء في مجلة « ايطاليا في الشرق هذ ذثلة:1 


(/7) نقولا زيادة . محاضرات في تاريخ ليبيما من الاستعمار الايبطالي إلى الاستقلال ( القاهرة : معهد 
الدراسات العربية العالية » قسم الدراسات التاريخية والجغرافية » 1984 ) ء ص 58 45 ؛ صلاح العقاد , 
ليبيا المعاصرة ( القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية . ١/191)ء‏ ص 585-1560 عو 
م110 قصطهل عط" :ع «مدستاتم8) لببعبمورماءبه2آ لععننتامط زه سا5 4 تمتطبرا مع موكلا ,تستلقطعا ل1زقكة 
0 :01010)) معنماره رن زه امنود 77:6 ,ل"تقتاع غم - كتتقلاظ .طرط له ,21 .م ,(1963 ,ووعمط كستعا 

147 .م ,(1963 ,ومعوط واومء الولآ 

(8) زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال . ص 45-4١‏ » و 

.148 - 147 .مم ,.0أط] رلمقطعالوط - كمواظ 


غ 


١ : » 161‏ أن ايطاليا التي لم يخضع لها شعب مسلم بقوة السلاح » والتي قدمت الدليل على الحماية 
النزيية لتركياء والتى تعتبر عرب ليبيا مواطنين لا تحمل للشرق دمار الحرب وإنما نور الفكر وايقاع 
فعالياتها و(*) , 

كان القصد من هذه السياسة الايطالية التخفيف من أعباء الاحتلال المالية والعسكرية 
والتمهيد لضم البلاد نبائياً إلى ايطاليا بالوسائل السلمية . وقد أدرك أهالي طرابلس هذا 
القصد , فاحتجوا على النظام الجديد » وطالبوا الحكومة الايطالية بتعديله . وراوغت ايطاليا 
في الاستجابة للمطالب الوطنية . ولذا عقد زعماء الحركة الوطنية الطرابلسية مؤقراً في غريان 
في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1471 » برئاسة أحمد المريض . واتخذ المؤتمر عدة قرارات جاء 
في أحدها ما يلي : 


« إن الحالة التي آلت إليها البلاد لا بمكن تحسينها إلا باقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحقق الشرع 
الاسلامي من الأصول بزعامة رجل مسلم منتخب من الأمة لا يعزل إلا بحجة شرعية واقرار مجلس النواب » 
وتكون له السلطة الدينية والمدنية والعسكرية بأكملها بموجب دستور تقره الأمة بواسطة نوابها » وأن يشمل حكمه 
جميع البلاد بحدودها المعروفة » . 


وفرر مؤتمر غريان تشكيل هيئة الاصلاح المركزية لقيادة الحركة الوطنية في طرابلس 
وتوحيد الجهاد في ولايتي طرابلس ويرقة » وارسال وفد إلى سرته للاجتماع بمندوبي السنوسي 
للاتفاق على ذلك . وسافر الوفد المذكور وأجرى مباحثات مع مندوبي برقة أسفرت عن توقيع 
معاهدة سرته التي تضمنت النقاط التالية : 


5 توخيد الكلمة ضد العدو الغاصب للبلاد وضد المفسدين باعتبار أن لطرابلس وبرقة 
عدواً ولحذا هو ايطاليا . 

- التسامح من الطرفين عن التجاوزات التي قام بها كل متهها حتى «تستقر الحالة في الوطن 
وتتعين وضعية البلاد العمومية » . 

اعدام كل من يخالف الجماعة ويدس الدسائس الأجنبية على الحكومة المنسوب إليها . 
ومصادرة أمواله حسب الشريعة الاسلامية . 

- توحيد الزعامة في البلاد حماية لمصلحة الوطن ودفاعاً عنه ضد العدو المشترك » 
وانتخاب أمير مسلم تكون له السلطة الدينية والمدنية في نطاق دستور ترضاه الآمة . 

بعك تولية الأمير. ينتخب مجلس تأسيسي من الفريقين لوضع القانون الأساسي 


والنظم اللازمة لادارة البلاد . وتمهيدأ لذلك » على كل من الفريقين أن يرسل مندوياً عنه 
للاشتراك في سياسة البلاد والتدابير اللازمة للدفاع عن الوطن . 


١ 125. 69‏ كلامز كم ج 870[ عل مثلملا أعتدواف متمعقامام6 جور 'عا موعن 
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يتعهلد الفريقان بأن لا يعترف للعذو , بسلطة وأن يمنعاه من سط نفوذه خارج الأماكن 


المتتحصن فيها الآن . وفي حالة وقوع 3 يتضافر الفريقان على حرب العدو. وأن لا 
يعقدا لحا أو هدنة إلا بموافقتهها معا 


إذا خرج العدو من -حصوئه مهاجماً جهة من الجهات وجب على الأخرى أن تمد 
المهاجم بالمهمات الحربية والمال والرجال . وأن تنذر العدو بالكف عن التجاوز وإذا لمى يفعل 
تهاجمه هي بدورها . 


- تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في شهري محرم ورجب 
للنظر في مصالح البلاد2""© . 

وبعل ابرام هذه المعاهدة بمدة وجيزة » قررت هيئة الاصلاح المركزية في طرابلس المناداة 
بالسيد محمد ادريس السنوسي أميرأ على ولايتي طرابلس وبرقة . وألفت وفداً ع برئاسة بشير 
السعداوي . حمل معه وثيقة مؤرخة في 78 تموز / يوليو سنة ١477‏ تتضمن هذا القرار . 


اما قٍ برقة » فقد رأى شيوخ القبائل أن النظام الجديد الذي فرضته ايطاليا على البلإد 
يشكل خطراً وخيم العواقب د ريا الب باعتا روا ا ا 
بالايطاليين إلا في المدن الساحلية على أن يقتضو عملهم فيها على التجارة . ورأوا ضرورة 
التفاوض مع ايطاليا لتحقيق ذلك . وشرعوا فعلا في التفاوض الذي أسفر عن توقيع اتفاقية 
الرجمة في ©؟ تشرين الأول / اكتوبر سئة 147١‏ . التي اعترفت ايطاليا بموجبها بمحمد 
ادريس السنوسي بلقب الامارة وبرفع راية خاصة به وبادارته » وماق غية وسينية فعينة 
إذا حل بالأراضي الليبية التي يحتلها الايطاليون . 

وتضمنت الاتفاقية تقسيم برقة إلى قسمين : شمالي يضم السواحل وبعض الجبل 
الأخضر يخضع للادارة الايطالية المباشرة » وجنوبي يشمل 0 وواحات المغبوب وأوجيله 
وجالو والكفرة » يتمتع فيه الأمير السنوسي بادارة مستقلة استقلالاً ذاتياً . ويفصل بين 
المنطقتين خط يمتد من جنوي خميس والسلوق والرجمة إلى شمالي الأبيار ثم يمر بغوط ساس 
وشمالي القصور وجنوبي سيد رافع ( الزاوية البيضاء ) والصفصاف فاومرتوبة وتميمي إلى 
طبرق . وتعهدت ايطاليا بمنح الأمير السنوسي راتباً شهرياً مقداره ثلاثة وستون ألف لير 
ايطالية2١١) ٠‏ فأصبح هذا أشبه بموظف لديها كي تعهدت بدفع اعانات للقبائل البرقاوية 
ومرتبات للقضاة . ونصت الاتفاقية ها عل احترام القانون الأساسي لبرقة » وعلى حق 
الأمير في جمع الزكاة الشرعية لحسابه الخاص . وتعهد الأمير السنوسي في المقابل بحل الأدوار 
العسكرية ( المعسكرات ) وتسريح الوحدات العسكرية التابعة له في مدة ثمانية شهور على أن 
يحتفظ بألف جندي فحسب يستخدمهم الحفظ النظام والأمن وضمان حسن سير الادارة وحماية 


, ص 5ش -لاة‎ ٠ زيادة ) محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال‎ )٠١( 
, كانت كل ؟4 لير إيطالية تعادل جنيهاً استرلينياً حين توقيع الاتفاقية‎ )1١( 


تغرف 


طرق المواصلات . واحتل الأمير منذئذ المرتبة الثانية في المراسم بعد الحاكم الايطالي . 
وبموجب هذه الاتفاقية . فوض المجلس النيابي البرقاوي بتعيين الضرائب لساب ايطاليا 
الدولة صاحية السيادة على البلاد09) , 


التزم الأمير السنوسي بأحكام هذه الاتفاقية . وتشكل مجلس نيابي في برقة ضم ستين 
عضواً معظمهم من شيوخ القبائل وثلاثة من الايطاليين . وتولى رئاسته صفي الدين السنوسي 
في نيسان / ابريل سنة 1471١‏ . وساد المدوء برقة حتى نودي بالأمير محمد ادريس أميرا على 
طرابلس . عندها وجد الأمير نفسه في وضع حرج . إذ كان يدرك جيدا نتائجح القبول 
بالعرض الذي تقدم به زعاء طرايلس . فقرر القبول به وأعلن في الوقت نفسه أنه مريض 
يحتاج إلى المعالحة » وغادر برقة إلى القاهرة في كانون الأول / ديسمبر سنة ١1377‏ ء يرافقه 
عدد من شيوخ القبائل . وتولى أخوه محمد الرضى وابن عمه صفي الدين السنوسي ادارة 
برقة39) , 


الاطماع الايطالية في العهد الفاشي 


كانت أهم المسائل التي واجهت الحزب الفاشي . بعد وصوله إلى السلطة » هي تعيين 
الحدود الايطالية والتخلصس من الديون المالية » وجو الماضي » والتوسع الاستعماري 3 
وايصال ايطاليا إلى مقام الدول الكبرى . وكانت الحكومة الفاشية تندفع » في بنائها لايطاليا 
الجديدة . في اتجاهين متوازيين : أولما المطالبة باعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات التي 
فرضها المتتصرون في الحرب العالية الأول على الدول المغلوبة وثانيهم| الاتجاه إلى التعاون مع 
الأنظمة السياسية الجديدة التي ظهرت في أورويا" . 

لقد حدد موسوليى موقفه من اتفاقيات الصلح ف خطابه الذي ألقاه ف مجلس النواب 
الايطالي في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ؟47١‏ ؛ إذ قال : 

« إن معاهدات الصلح .ع على حسناتها وسيثاتها » عندما يتم توقيعها وتصديقها لا بد من الالتزام بها . 
والدولة التي تحترم نفسها لا يمكن أن تتصرف غير ذلك . والاتفاقيات ليست خالدة وليست متعذرة التخييرء وإنما 
تشكل فصلا في التاريخ وليست شاتمة لهع9*0© . 

وفي معرض سعيه إلى اقناع الدول الحليفة بأماني ايطاليا الفاشية » قال في خطاب ألقاه 
في مجلس الشيوخ الايطالي » في ؟؟ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١4377‏ : 


(؟1١)‏ زيادة . المصدر نفسه »ء ص 475-341 ؛ العقاد , ليبيا المعاصرة ٠ض‏ ل/ا7 )او 
.149 - 148 .مم ,معتعايع رجن زه أكتسود 776 ,لعوطع اط - وموبع 
)١19(‏ زيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا » ص 947 و98 ؛ العقاد . ليبيا المعاصرة . ص 79 » و 
23 ,21726101 مأءلاء 10 أمعناقاوط زه «رفعاك خر «واطبر] ومرعلمو از , تحدم لق] 
١ 128. )05(‏ كلامل كمد © 1870 عل ااعللمزا أمتدوامء عتجرعقلع 61 ررم "عل رعو غتالا 
)١10(‏ المصدر نفسه . ص 828 . 


يفت 


« من رأبي انتهاج سياسة خارجية لا هي متهورة بلا تفكير ولا هي قائمة على الاستسلام . واعتقد أن لا 
بد من الوصول إلى اقناع الحلفاء والأمم الأوروبية الأخرى بفهم واضح لايطاليا المستقبل التى ستغبض مليئة 
بالحيوية » ولا تعيش على الماضي كالطفيليات وإنما ستكون قادرة قواها الذاتية وبعملها وبتضحياتها ويحماسها 
على صئع سعادتها ,2030 , 


كان موسوليني يرى أن الاستعمار سيحل لايطاليا مشكلاتها . وتكونت لديه هذه القناعة 
في فترة مبكرة وقبل استلام السلطة . فقد كتب في يجلة الحزب « شعب ايطاليا مادممه< 11 
8 في 1419/1/1 : ١‏ الاستعمار هر القانون الحالد والثابت للحياة 2379# . وأكد على هذا المبدأ 
في مقالاته وخطبه العديدة . قال في بولونيا في ©ه/1971/14 : و نحن الفاشيين لدينا الشجاعة أن 
نقول نحن استعماريون2'*0 . وكرر الفكرة تفسها في المؤتمر الفاشي الذي عقد في تشرين الثاني / 
نوفمبر سئنة 19175١‏ ؛؟ إذ قال : و إن الشعوب التي تنكفىء على نفسها تقود نفسها إلى الموت » . واستمر 
موسوليئي في دعوته الاستعمارية هذه بعد توليه السلطة . وقال في سنة 19377 : إن شعبنا 
محصور في شبه جزيرة مقدسة ولكنها ضيقة . وهو محكوم عليه » لضرورات بشرية لا تقاوم ٠‏ بالتوسع » . وأكد 
امام مجلس النواب الايطالي مراراً على حق ايطاليا في نقل الفائض من سكانها إلى مستعمرات 
جديدة . ورددت المجلة الفاشية ع2ع/اء7 !1 في عددها الصادر في القول بأن 
الشعب الايطالي « متعطش للعظمة ومكره على حصر نفسه في حدود ضيقة ,(*© , 


استند موسوليني . في دعوته الاستعمارية التي اتخذت لبوساً جديداً . إلى الحجج 
التالية : 


الحجة التاريخية التي قامت على اعتبار ايطاليا الحديثة امتداداً للامبراطورية الرومانية 
وحاملة لرسالة روما الاستعمارية ففي خطاب ألقاه موسوليق في بيروجيا في 
»© أكد أن تاريخ ايطالياء على الرغم من فترة التجزئة والمخضوع. هو 
استمرار لتاريخ روما » وأن على ايطاليا أن تستعيد مكانتها في العالم وتتولى دورها المسيحي . 
وتصبح وسيطا بين الغرب والشرق . وفي خطاب آخر ألقاه »في 149/17/97 , هاجم 
الحضارة الرأسمالية الليبرالية الي غزت العالم وسبيت له الدمار . وقال إن الفاشية تمثل 
الطريق الثوري للبوض ضد هذه الحضارة المحتضرة . واعتماداً على هذه الحجة » اعتبر 
موسوليني البحر الأبيض المتوسط بحيرة ايطالية » واعتبر البلاد الواقعة على شواطتئه التى كانت 
زه | “من الامبزاطورية ”ال ومائئة نطق - نفوة: طييمية لارطال030 , ْ 
(15) المصدر نفسه . ص 41-85 . 
(17) المصدر نفسه . ص ١78‏ . 
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)١(‏ المصدر نفسه ء ص ١1-17٠‏ , 


فد 


الحجة الديموغرافية التى اعتمدت على الزيادة السكانية المتفاقمة في ايطاليا وضرورة 
البحث عن مستعمرات لاستيعابها . من المعروف أن الحجرة من ايطاليا إلى القارة الأمريكيه 
ازدادت بنسية ملحوظة بعد الحرب العلمية الأول . غير د القوانين التي سنتها الولايات 
المتحدة الأمريكية والأزمة الاقتصادية العالمية حدت من هذه الهجرة . واستنكر الفاشيون هذه 
الهمجرة واعتبروها خسارة قومية وهدراً للطاقة البشرية الايطالية . فقد أعلن غراندي 01مه:© 
في مجلس النواب فى 1970/8/١‏ «أن الحجرة إلى البلاد الأجنبية شرء غير أنها ضرورية باتجاه 
الأراضي والبلاد التي تملكها ايطالياء . وقال موسوليتي : «في كل مهاجر يغادر البلاد نجائياً مقابل قليل من 
الذهب تفقد البلاد من الناحية الاقتصادية كل ما انفق على تغذيته وتربيته واعداده حتى أصبح انساناً منحجاً . ىا 
تفقد جندياً وعنصراً شاباً قوياً ينجب الأطفال لبلاد أجنبية » . كان الحل للتفجر السكاني الايطالي » في 
رأي موسوليني » هو البحث عن أرضص جديدة واستيطاها(''© . 


كانت الحجة الفاشية تقول إن ايطاليا تختلف عن الدول الأوروبية الاستعمارية » مثل : 
فرنسا وبريطانيا لأنها أمة بروليتارية غنية بالقوى البشرية وفقيرة بمواردها الطبيعية . فهي 
تبحث عن مستعمرات جديدة لايجاد حلول للهجرة وموارد لاعاشة سكانها . فالمستعمرات » 
في نظر دعاة التوسع الفاشي , هي أوطان جديدة للايطاليين وفرص جديدة لأمة بروليتارية 
فقيرة . يقول لويجى فيلاري 1/101381 أ#ننا.1 أحد المدافعين عن الاستعمار الفاشي : « إن رغبة 
ايطاليا في المجكمزات انيت مجرد دعوة امبريالية جشعة . ىا تحاول الانتقادات غير الودية أن تظهرها , وإثما 
هي تعبير عن الحاجة الملحة للشعب الايطالي وخيار لحل مشكلتي البطالة والجوع :9" , 


الحجة الاقتصادية التى نشأت بسبب المصاعب النقدية في ايطاليا وانخفاض العائدات 
المالية من الايطاليين المقيمين في الخارج . لقد شعر الفاشيون بحاجة بلادهم إلى الموارد الأولية 
الضرورية للنمو الصناعي . وهذه لا تتوافر إلا في مستعمرات جديدة في أسيا وافريقيا . 

- العزة الوطنية التى كانت رداً على الشعور بالذل والاهانة وتأكيداً : للقدرات الخلاقة للأمة 
الأطالة التعدة وت ققد مسخرت. الشف الاحنية بعانة :ولضفت الفريسية بخاضة م 
الأطماع الايطالية . وردت الصحف الفاشية على ذلك بشدة . فقد جاء في الصحيفة الفاشية 
618 واوصوط 11 في 1977/7/5 : «دنود أن نذكر أن الشعب الايطالي شعب مستعمر من طراز 
رفيع » وأن أعمال الري والزراعة العظيمة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وتونس والصومال قد 
انجزت على يد العمال الايطاليين الصبورين المهرة . ورغم هذه المواهب التي تتمتع: مها أمتنا فبلادنا فقيرة في 
المستعمرات بينما حظي غيرها من الدول بالفتوح في افريقيا وآسيا وامتلك امبراطوريات واسعة لا تستطيع ولن 
تستطيع استثمارها بسبب قلة عدد السكان ». ورافق هله المشاعر القومية نزعة إلى تمجيد العنف 
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والتفوق العرقي بعد غزو الحبشة سنة ه*197 . وفرض العقوبات الاقتصادية على ايطاليا من 
قبل عصبة الأهه 799 

لجأ الفاشيون إلى أساليب مختلفة لتحقيق أهدافهم الاستعمارية . ففي السنوات الأولى 
من حكمهم ء التتهوا مها لتنا . وقبيل وصوهم إلى السلطة كتب موسوليني في اب / 
اغسطس سنة ١4377‏ حول التوسع المطلوب : ١لا‏ يعني ذلك غزو الأراضي وإنما يعني توسعاً طبيعياً 
يؤدي إلى التعاون بين ايطاليا والشعوب الافريقية وبيتها وبين أمم الشرقين الأوسط والأقصى » . وكرر الزعيم 
الفاشي فكرة « التوسع السلمي » في السنوات التالية . وقال في 4 أيار / مايو سنة 19375 : 
و نحن يحاجة للتوسع ‏ فأمبرياليتنا ليست عدوانية الاتجاه ولا تعد للحرب . . . إنها تقوم على السياسة السلمية 
وحماية مصالحنا . . 


وظهرت فكرة اللجوء إلى القوة لتحقيق الأهداف الفاشية الاستعمارية منل بداية 
الثلاثينات . ففى خطاب ألقاه موسولينى في ١7‏ أيار / مايو سئة 197٠‏ قال : « الكلمات أشياء 
حميلة جد ولكن البنادق والرشاشات واليؤارس والطائرات والمدافع أجل بكثير» . واثناء المفاوضات 
البحرية في لندن . في العام نفسه , طالب المندوب الايطالي بالمساواة مع فرنسا مبررا ذلك 
بقوله : «إذا كانت لفرنسا امبراطورية كبرى لا بد من الدفاع عنها » فلايطاليا امبراطورية يجب أن تحصل 
عليها في الوقت المناسب وبأفضل الوسائل . . . وحتى تقوم هذه الامبراطورية يجب امتلاك قوة أكبر من تلك التي 
تحتاج إليها للدفاع عبها ع9" , 

واهتمت الحكومة الفاشية » منذ وصوطا إلى السلطة , بالمسألة الاستعمارية . وتشكل في 
وزارة المستعمرات الايطالية « المكتب الخاص بالدراسات والدعاية » في 1977/١١/77‏ 
للاشراف على الجمعيات والمعاهد ذات الأهداف الاستعمارية والاشتراك في المعارض وتطوير 
المتاحف التى لما صلة مهاء ونشر الدراسات والكتب الخاصة بالاستعمار. وتعاون هذا 
المكتب مع المعهد الاستعماري الفاشي الذي اتسع نشاطه خارج ايطاليا وأصبحت له فروع 
في تونس وطرابلس وبنغازي والاسكندرية والدار الييضاء وليها وكراكاس ونيويورك وغيرها . 

وركزت الجمعيات الجخغرافية في ايطاليا على الدراسات الاستعمارية » فجمعية 50066]3 
ال 3015003 أهةنادث اهتمت بالحبشة . وتابعت باهتمام بالغ تطور العلاقات الايطالية ‏ 
الحبشية وادانت بشدة العبودية في الحبشة . وكذلك اتجهت الجمعية البحرية إلى بعث القوة 
البحرية الايطالية . واستغلت الفاشية الجمعية الثقافية دانتي اليجري تتعنطنا4 سوط الي 
كانت تشرف على المدارس الايطالية . في الخارج . وأولاها موسوليني اهتماماً خاصاً . فقد قال 
امام مجلس الشيوخ الايطالي في حزيران / يونيو سنة 1478 ما يل : « إن نشر الثقافة الايطالية في 
الخارج وسيلة مؤكدة للنفوذ الدائم والفعال ع(*'©2 . 
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وركزت الحكومة الفاشية على نشر الثقافة الايطالية في حوض البحر المتوسط الشرقي 
بفتضاعف عدد المدارس الدينية والعلمانية منذ سئة ١9511‏ . وتألفت « لحنة الطلائع 1 1 
وزير الخارجية في اذار / مارس سنة ١978‏ لمساعدة المهاجرين الايطاليين فاقيا يا وبذل 
الحهود اللازمة للحفاظ على صلاتهم بالوطن الأم . 

وصدرت المجلات العلمية والدعائية التي ترهج للاستعمار مثل مجلة « الجنوب 500 » 
التي صدرت سئة 148١‏ على يد كانتالوبو «مدالهاهة© وكورشيو 2605نت لدراسة المسائل 
والحوانب الفنية للاستعمار الايطالي المقبل في افريقيا والشرق . ويجلة علهتههام عدمههم التي 
صدرت فِ روما سنة 2199 ويجلة ههذللةض1 دع51 كم '1اء2آ المممث 011 التي بدأت فق 
الصدور في أيار / مايو سنة ١978‏ بادارة بيتشيولو 21601 بمعدل ثلاث مرات في السنة ء» 
وججلة التوسع الآمبر يالي علقتعءعمص]آ عمدمتكسدمكط وغلة ء 0111م آل عالأقمعه مموءذكمع 
600001 التي صدرت في روما في أيار / مايو سنة 1947 . وأصدر المعهد الاستعماري 
بجحلة التوسع التجاري ©0221 ملمأقهةهمة8 وصدرت مجلات أخخر ى ذات اتجاه مماثئل 
مثل المجلة الاستعمارية المصورة عاهذه010© عدهنقة:ونا!1 ومجلة المصدّر الايطالي :0:1260م85 
ممصقناة] ويجلة الفكرة الاستعمارية 1816ه010© 3عل1 ومجلة الايطالي في العالم اعم تصدتلة:1 
ممه ومجلة ما وراء البحار :0156818 التى حلت سنة /1؟945١1‏ ممل ججلة 811508 
علقتهماه© وعلة عتدمامء عاالعل معتصسمممءء 3 الى صدرت سنة /1911 .2 ومجلة 
عتدمامت عالاعل مأكتوتع التي صدرت عن وزارة المستعمرات : 

وخصصت الصحف الفاشية مساحات واسعة لمسائل ما وراء البحار وأبرزها 
صحيفة دنتطءئة:66 ومجلة تتهددنوع.آ التى كان يرأس تحريرها باستيانيني ندلهة ]ك8 ومجلة 
د السياسة قدناذا50 » التي أنشئت في كانون الأول / ديسمبر سنة 1918 بادارة فرانسيسكو 
كوبولا 013مم00 معقععصة1 وجلة عا معسصه© نطءظ ومجلة 8مم:ناوتنمث الى كان يديرها 
غرافيلٍ ألاء؟6:2 .لى ويشارك في تحريرها أوغستينو أورسيني 60151 مناق 80 ومجلة 
لم1 مموعء8355 . 

لجا الفاشيون إلى التظاهرات لتكوين وعي استعماري لدي الجماهير الايطالية واقناع 
الرأي العام بالمطالب الاستعمارية الفاشية . ومن أبرز هذه التظاهرات تلك التي نظمت في 
روما في 7١‏ نيسان / ابريل سنة ١975‏ على يد وزارة المستعمرات والجمعيات الاستعمارية 
بمناسبة ( يوم الاستعمار)9) . 


ريا للدعاية الاستعمارية هذه نظمت الرحلاات لافريقيا » وأنشعغت الكراسي 
العلمية فِ الجامعات الايطالية » ونسقت النشاطات بين الغرف التجارية في المدن الابطالية : 
ونالت البعثات التبشيرية المسيحية الدعم من الحكومة الفاشية , وأبرمت الحكومة اتفاقيات 
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لاتران في ١١‏ شباط / فبراير سنة 1474 مع احبر الأعظم التي أدت إلى رفع سمعة ايطاليا 
الفاشية وتوثيق صلاتها بالكنيسة الكائوليكية وتقوية نفوذ ايطاليا الأدبي والثقاني والاقتصادي 
والسياسي في العام" . 


أ الأطماع الفاشية في الوطن العربي 

انتهجت ايطاليا الفاشية سياسة توسعية نحو الوطن العربي تقوم على السعي إلى الهيمنة 
على البحر المتوسط ومحويله إلى بحيرة ايطالية . حاول موسولينى . منذ وصوله إلى السلطة » 
تحقيق هذا الحدف بالتفاهم مع بريطانيا تارة والتعاون مع فرنسا تارة أخرى . وتحددت سياسة 
موسوليني في الشرق في فترة مبكرة . فقد أعلن . في مجلس الوزراء الايطالي . في شباط / 
فبراير سئة ١978‏ : «لا تستطيع ايطاليا إلا أن تتجه نحو الشرق . ففي الغرب توجد تشكيلات قومية 
كاملة لا نستطيع أن د أيدينا إليها . وربما أصبح هذا أمراً حظوراً عليتا في يوم ما . اما محور التوسع الابطالي 
فيتجه نحو الشرق 98> . وحاول موسوليني استغلال التنافس البريطاني ‏ الفرنسى في المنطقة 
لصالح بلاده . وكانت الأقطار العربية المطلة على البحر التوسط . حسب تعبير بدرازي 
نتتوملء5 . أحد قادة الفاشية . المنطقة ٠‏ التي ما زال بالامكان التنفس فيها بحرية أكثر وحيث الطرق ما 
تزال مفتوحة أمامنا». واقترح الدوتشي . في خطاب ألقاه في 1985/1/١9‏ . أمام مجلس 
النواب الايطالي انشاء مركز للبحر المتوسط « مبدف تنمية الروح المتوسطية في نفوس الايطاليين 2690 . 
وتجلت الأطماع الايطالية في الوطن العربي من خلال ما يل . 


في الطرف الغربي من البحر المتوسط يقع مضيق جبل طارق » المنفذ الوحيد لهذا البحر 
إلى المحيط الأطلسي . وعلى شاطئه الغربي تقع مدينة طنجة التي أخضعت منذ مطلع هذا 
القرن لوضع دولي خاص تتمتع فيه اسبانيا وفرنسا وبريطانيا بوضع متميز. وكانت ايطاليا 
تطمع في الحصول على وضع ممائل في هذه المديئة . فمنذ سنة 4 19٠‏ » تم الاتفاق بين فرنسا 
وبريطانيا على حياد المدينة . ثم أبرمت فرنسا واسبانيا اثفاقا في ١4911/11/11/‏ نص على 
فرض نظام خاص على مدينة طنجة وضواحيها . 

وبرزت المسألة بصورة حادة بعد الحرب العالمية الأولى . فقد أيدت فرنسا فكرة وحدة 
السلطنة الشريفية من أجل ضم منطقتي الريف وطنجة وادخالما في نطاق الحماية الفرنسية . 
وردت اسبانيا على ذلك بالمطالبة بضم طنجة لمنطقة الريف الواقعة تحت حمايتها . غير أن 
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بريطانيا وقفت في وجه هذه الاطماع حماية لجبل طارق الذي يعتبر مراً مهيا لاسطوليها 
التجاري والحربي إلى مناطق نفوذها ومستعمراتها في افريقيا واسيا » ولذلك أصرت على حياد 
المديلة . 

وتعزز وضع فرنسا في طنجة بموجب معاهدة فرساي التي نصت على نقل ملكية أسهم 
المواطنين الالمان والنمساويين في الشركات العاملة في طنجة إلى مواطئين فرنسيين . فمن 
المعروف أن السلطان المراكشي قد منح امتياز انشاء ميناء طنجة قبل الحرب لشركة المانية . 
وبموجب معاهدة فرساي . حصلت فرنسا على 081 بلمائة من أسهم الشركة المذكورة ٠‏ وبقيت 
ايطاليا بعيدة عن طنجة . فلم) عقد مؤتمر الخبراء في لندن لبحث أوضاع المدينة وضواحيها ني 
حزيران / يونيو سئة 194377 ء وتلاه اجتماع للدبلوماسيين في باريس . شارك فيههما تمثلون عن 
بريطانيا وفرنسا واسبانيا في حين بقيت ايطاليا غائبة عنبها » لأن مصاحها في المدينة لم تكن 
ذات باله. وقد احتجت الحكومة الايطالية على هذا التجاهل لمصالحها » وأرسلت قوة 
عسكرية صغيرة إلى طنجة وضعتها تحت امرة وزير ايطاليا المفوض في المدينة . ورافق هذه 
المناورة العسكرية حملة اعلامية عنيفة في ايطاليا . ورددت الصحيفة الفاشية 10مم20 11 
3 , الصادرة في 1977/17/1 . القول بأن وطنجة أفضل ميناء في البحر المتوسط . . . 
وتسوية مسألتها لا يمكن أن تتم بدون ايطاليا» . 

غير أن التسوية تمت في غياب ايطاليا » في باريس . في 197/17/18 ء: وتضمنت 
التسوية التي وقعتها فرنسا وبريطانيا واسبانيا تدويل المدينة . ومنحت فرنسا وضعا ممتازاً في 
ادارة البلدية والمنطقة المحيطة ها . وقد عارضت ايطاليا هذه التسوية بشدة » وكانت حجتها 
في ذلك أن كل تنظيم دولي يتعلق بأمور البحر المتوسط ينبغي أن تشارك فيه ايطاليا بحق كامل 
مساو لحقوق الدول الواقعة على شواطته . وأن منافذ البحر المتوسط الثلاثة ينبغي أن لا توضع 
تحت ادارة دولة واحدة أو تحت ادارة مجموعة واحدة من الدول . وإنما يجب أن تبقى هذه 
المنافذ مفتوحة لمرور بواخخر جميع الدول أو تحت رقابة دولية جماعية . 

أدى الوضع الجديد في طنجة إلى تقارب بين ايطاليا واسبانيا وبرود في العلاقات 
الايطالية ‏ الفرنسية . وقام عاهل اسبانيا بزيارة روما في تشرين الثاني / نوفمبر سنة “19577 . 
ورد العاهل الايطالي على ذلك بزيارة العاصمة الاسبانية في حزيران / يونيو سنة ١974‏ . 

وتلا ذلك ابرام اتفاقية صداقة بين الدولتين في مدريد في 8 نيسان / ابريل سنة 
5 هء نصت على عدم اجراء أي تغيير في الجزء الغربي من حوض البحر المتوسط وشمالي 
افريقيا » والاعتراف بحقوق ايطاليا في ادارة طنجة("؟2 » وأيدت تريطانيا هذا التفاهم بين 
أيطاليا واسبانيا » وعلقت صحيفة 56:2 16ا36 ع00116:6© الايطالية على الموقف البريطاني 
بقولما : 
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د أطهر الرأي العام الانكليزي تحبيذه لصيغة واضحة للتدخل الدبلوماسي في تسوية المسائل 
المراكشية » . 

واستمرت الصحف الايطالية في المطالبة بالاعتراف بحقوق ايطاليا في طنجة . واعهمت 
فرنسا ايطاليا يتزويد الأمبر عبدالكريم الخطابي بالأسلحة اثناء ثورته . وتشددت ايطاليا في 
سياستها المناهضة لفرنسا في أوروبا على أمل الحصول على بعض المكاسب في طئجة وتونس 
والحدود الليبية - التونسية ‏ الجزائرية . وأرسل موسوليني ثلاث بوارج حربية إلى طنجة سنة 
للتذكير بالمطالب الايطالية . ونجح الدوتشي في ابرام اتفاقية مع اسبانيا في الثالث من 
آذار / مارس سنة 19374 نصت على اعادة النظر في نظام طنئجة الدولي . ولا عقد متمر في 
باريس لهذا الغرض . شاركت فيه ايطاليا وحصلت على تمثيلها في ادارة المدينة وفي المحكمة 
الدولية والشرطة العسكرية للمنطقة . واعتيرت هذه التسوية نصرا معنوياً وسياسيا لايطاليا . 
هذا وكان لها جالية في طنجة تقدر بعشرة آلاف وخمسمائة نسمة وأخرى في الدار البيضاء تقدر 
بسبعة آلاف نسمة نشطت في أوساطه) الدعاية الفاشية من خلال وسائلها المنظمة في العديد 
من الجمعيات مثل « اتحاد الشبيبة الر ياضي 001/28 ع112100 ور جمعية من أجل 
الوطن 23515 م80 ع و و جماعة 1297016 ممه12 » وم الجمعية الخيرية للكفاح المع خوط مرمع 
وغرفة التجارة ومعهد دانتي اليجيري ألءأطوتلة عنمدط0 © . 


(؟) السعي إلى الحلول محل فرنسا في تونس وفرض ا حماية عليها 

شعرت الحكومات الايطالية المتوالية منذ فرض الحماية الفرنسية على تونس بنخيبة أمل 
كبيرة » غير أن ايطاليا حصلت على بعض المكاسب في تونس بموجب الاثفاقية التي أيرمتها مع 
فرنسا في أيلول / سبتمبر سنة 1895 . إذ تمتعت الأقلية الايطالية في البلاد والتي كانت أكبر 
عدداً من الأقلية الفرنسية فيها . بالحفاظ على الجنسية الايطالية وبحق تمتع أبنائها المولودين في 
تونس بها » وبالابقاء على المؤسسات التربوية الايطالية مستقلة » وبانشاء غرفة تجارة خاصة 
بالايطاليين . ولكن الحكومة الفرنسية اتخذت تدابير ادارية في كانون الأول / ديسمبر سنة 
4 أنفقدت الأقلية الايطالية هذه الامتيازات » فأثارت بذلك حنق ايطاليا . ونددت 
وسائل الاعلام الايطالية بهذه تدابير . واستذكرت صحيفة تاههاكىُ , في عددها الصادر قٍِ 
0/4/٠‏ ., بالحماية الفرنسية على تونس ٠»‏ وأدانت الاضطهاد الطبقى في أقطار المغرب 
العربي الواقعة تحت السيطرة الفرنسية . وفي الفترة نفسهاء نشرت صحيفة دمقائهك8 في 
باليرمو سلسلة من المقاللات بعنوان : « الايطاليون في تونس » وجاء » في عددها الصادر في 
6.».» شول النظرة الايطالية إلى تونس ما يل : 


« ليس مقبولاً أن تخضع البلدان ذات الحضارة العريقة والتاريخ والآداب وتنظيم الدولة للأمم الأكثر 
حضارة أو الأقوى وأن تستشفها ... فا قافت به فرنسا في تونس منك أربعين سنة يشكل استخلالاً سيعاً 
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للسلطة . . . وهذا مسيأي الوقت الدي يشارك فيه الشعب التونسي في الادارة المحلية وتحفيف وطأة الحماية التي 
لم تفسح المجال لانطلاق الروح الوطنية التونسية » . 

واندفعت صحف ايطالية أخرى مثل صحيفة ١‏ الصباح 0 وء الصادرة في نابل : 
نحو التعاطف مع الحركات الوطنية العربية في مطلع العشرينات2"” . 

وم تتوان الحكومة الفاشية عن بسط هيمنتها على هذه الأقلية . وأنشأت مراكز فاشية 
محلية من أجل : تأطبر وتوحيد كل القوى الايطالية في البلاد » . وتحقق التأطير بالقضاء على القيادات 
التقليدية القديمة في جميع الم سسات الايطالية مثل جمعيات قدماء المحاربين ( سنة 19577 ) 
والجمعيات الخيرية ( سنة ١9474‏ ) وجمعية داني اليجيري ( سنة ١1478‏ ) وغرفة التجارة 
( سنة 1955 ) . وائحازت الصحف الايطالية 52 مثل «عمه21ظ» منذ كانون الثاني / 
يناير سنة 1977 إلى الحركة الفاشية وكذلك كان الأمر مع صحيفة ( الاتحاد عممنمنا ) , 
الناطقة بلسان غرفة التجارة الايطالية بتونس منذ شباط ١4155‏ . وتردد قادة الفاشية على 
تونس مثل فولبي 1ماه0/؟آ سنة ١1974‏ وبالبو 82150 سنة ١975‏ لابقاء الصلة مستمرة مع 
الأقلية الايطالية فيها . 


ولا زار موسولينى طرابلس في ١4‏ نيسان / ابريل سنة 1977 ». ردد الجمهور الايطالي 
الذي استقبله , عندنا سأله في خطابه : لمن تونس ؟ «لناء , وظل الفاشيون يرددونهتوسس 
امتداد طبيعي للوطن الأم » و« تونس تحتل مقاماً رفيعاً في الماضي العريق الذي ورثته روما » و« تونس أرض 
غنية بالعرق الايطالي والعبقرية الايطالية . وتقدست بدم الايطاليين و" . 


كانت الخطة الايطالية تقوم على الدعوة إلى استقلال تونس تمهيداً للسيطرة عليها بعد 
استقلالها عن فرنسا. وعبر كاميروتا 086:08 . أحد زعراء الفاشية » عن هذه الخطة 
بقوله : « تعرف ايطاليا أنه في اليوم الذي تستفل فيه تونس سوف يسحقها القدر إلى الخلول عل فرنسا » 
لاستثمار البلاد » بدعوة من التونسيين أنفسهم المتطلعين إلى الثروة والازدهار» . وقال موجها كلامه إلى 
التونسيين : «سنبني واياكم افريقيا جديدة حرة ومستقلة وغنية .. وسيرتفع علم الباي وعلم بلاده المستقلة . 
وستكون ايطاليا الوصية امام العالمه . ورددت الصحف الايطالية التي تصدر في تونس هذه 
الدعوةت2”© , 
إذ أكد قانون ٠١‏ كانون الأول / ديسمبر سنة ©1478 على تجئيس الايطاليين المقيمين في تونس 
وفق شروط معينة . وكانت ردة الفعل الايطالية شديدة على ذلك . فقد زار الصحفى 
الايطالي كورنيليو دي مارزيو 3813:2160 أل مناعمدت المحرر في صحيفة 68118.آ”04 عاوم50 11 
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تونس بصفته مبعوثاً فوق العادة لموسوليني في نيسان / ابريل وأيار / مايو سنة 1478 ليعزز 
الحملة الايطالية للمطالبة بتونس ومنح الأقلية الايطالية فيها امتيازات واسعة*” . 

واشتدت مخاوف فرنسا من ايطاليا بعد انتصار الثازية في المانيا . وخشيت احتمال 
التحالف بين الدولتين وما يشكله هذا التحالف من خطر على الأمن الفرنسى ء وكذلك سعت 
إلى وضع العراقيل في سبيل هذا التحالف . وانتهزت فرصة التوتر الايطالي ‏ الالماني سئة 
194 حول الحدود الايطالية ‏ النمساوية ونادت بتحالف لاتينى ( فرنسي - ايطالي ) لمواجهة 
الحقلر الالماق :+ .ولا عرضيت قينا غل المكرمة الارطالية زيارة وزيى تخارسكها الجديد لرئ 
بارتو ناهط]:ة8 ؤندامآ لروما سنة 1١9175‏ حددت ايطاليا مطالبها بما يل : 


تجديد الاتفاقيات الفرنسية ‏ الايطالية الخاصة بتونس لعشر سئوات أخرى . 
تعديل الحدود الليبية - التونسية . 


وقد قبل بارتو البحث في هذه الموضوعات وفي مسألة الأمن الأوروبي . واقترح أن تتم 
الزيارة بين 4 و١١‏ تشرين الثاتي / نوفمبر سنة ١9474‏ . غير أن اغتيال بارتو في مرسيليا في 
8 حال دون تحقيق هذه الزيارة . وقد لبى وزير الخارجية الفرنسى الحديد بيير 
لافال اةناهآ 66" الدعرة لزيارة روما . وتمت الزيارة في الثالث من كانون الثاني / يناير سنة 
هم . ورافقه في الزيارة الكسي ليجيه :6ع6.[ ولنزعالى أمين عام وزارة الخارجية ودويان 
دوسان كنتان «منأامعن0) - غمنج5 عل عموبره1 مدير ادارة افريقيا والشرق العربي . وأسفرت 
المفاوضات » التي أجراها الوزير الفرنسي مع المسؤ ولين الايطاليين » عن توقيع اتفاقية بين 
الدولتين نصت على تنازل فرنسا عن )١١4(‏ ألف كيلومتر مربع من أراضي السودان 
الفرنسي . شمال تبسي . وضمها إلى الأراضي الليبية » والتنازل عن ألف كيلومتر مربع من 
أراضي الصومال الفرنسي . تشمل )51١(‏ كيلومتراً مربعاً على طول ساحل البحر الأجمر 
المقابل لمضيق باب المندب وجزيرة دميرة الاستراتيجية » والتنازل عن ألفين وحمسماية سهم 
من أسهم شركة سكة حديد جيبوتي البالغ مجموعها خمسة وثلائين ألف سهم . وتضمنت 
الاتفاقية نصاً سرياً يعطي ايطاليا حرية التصرف والحركة في الحبشة . كا نصت هذه الاتفاقية 
على تجديد الاتفاقية الايطالية ‏ الفرنسية المتعلقة بتونس لعشر سنوات أخرى على أن يحافظ 
الايطاليون في تونس على المكتسبات التي حصلوا عليها سابقاً . 
وتناول البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية تسوية المسائل المعلقة الخاصة بجنسية المعمرين 


الايطاليين في تونس . إذ نص على حق الأطفال الذين يولدون من أبوين ايطاليين حتى 


(ه) المصدر نفسه » ص 168 . 


4 / "ره و9900 /#/ه95١‏ حرية الاختيار بين الاحتفاظ بالجنسية الايطالية أو التجنس 
بالجنسية الفرنسية . اما الذين يولدون بعد /599/#/1956 ء فيتمتعون بالجنسية الفرنسية . 
وتحتفظ المدارس الايطالية في تونس باستقلالها حتى 14 وص ١‏ بعد هذا 
التاريخ » مدارس خاصة خاضعة للتشريع المدرسي الفرنسي النافذ المفعول في تونس . 

أدى هذا التقارب الفرنسي - الايطالي إلى تعاون بين الدولتين في الشؤون العسكرية . 
إذ تم ابرام اتفاقيات بادوليو ‏ غملان «ذاعصة0 - متاهه8320 في روما في 1970/5/51 2 
والتعاون بين أجهزة المخابرات في الدولتين"» . غير أن هذا التقارب كان واهيا » إذ ما لبنت 
الأزمة الحبشية والحرب الأهلية الاسبانية ان قضتا عليه . 


أما ف تونس نفسهاء فقد واصلت القنصلية الايطالية توزيع المنشورات التى تمجد 
الاستعمار الايطالى وتؤكد دور ايطاليا في حماية المسلمين باللغتين العربية والفرنسية . ومن 
هذه المنشورات كتاب يعنوان : الشباب الفاشى 280501506 ع2655ناءز 12 الذي صدر في 
ه6”ه,», وكتاب ما رأيت في البلاد الاسلامية 5لزهم 15 كهقل كل كه'ز عنو ع0 
155 وكتاب الحبشة المسلمة الذى ألفه تيسير ظبيان صاحب جريدة الحزيرة في 
الأردن » وكتاب ايظاليا في مستعمراتها 52 165 قصهل 1168116 » تأليف الشيخ محمد نور 
بكر من شيوخ الأزهر » وكتاب ما فعلته ايطاليا للاسلام كلامم أته5 ه عللةخآ"! عناو ع0 


, 11 


وصدرت في تونس . بدعم من ايطاليا » صحيفتان هما : صحيفة « حبيب الشعب » 
وصحيفة « تونس الوطنية ع:5ذا586088 دتهدكا » . وهذه الأخيرة صدرت في 1١4/1//ا9١‏ 
باللغتين العربية والفرنسية » ووجهت اهتمامها إلى ادانة الاستعمار بجميع أشكاله والمطالبة 
بالاستقلال الوطني وابراز ايجابيات الفاشية وبيان خطر الشيوعية على الاسلام*”© , 

وبدأ التوتر في العلاقات الايطالية ‏ الفرنسية في أيلول / سبتمير سئة لا98١‏ . عندما 
شنت الصحف الايطالية حملة على سياسة فرنسا في تونس على موقفها من المعمرين 
الايطاليين؟؟ . وتلا ذلك انسحاب ايطاليا من عصبة الأمم في ١99//17/١١‏ بسبب 
ادانتها والعقوبات التي فرضت عليها نتيجة اعتدائها على الحبشة . وقد أعلن موسوليني نفسه 
هذا الاسحاب بقوله : ٠‏ لقد حاولنا » خلال سنوات طويلة ء اظهار صبر عظيم نحو العالم . لم ننس شيئا 
ولن ننسى المحاولة المخزية لتدمير الشعب الايطالي اقتصادياً من قبل جنيف . كان بامكائنا أن نقبل » في أي 
الحظة , قيام عصبة الأمم بمبادرة للتعويض » ولكنبا لم تفعل ذلك » ولم ترد أن تفعل ذلك . . . في هذه الظروف 


إفودة 6 .0 , لنط] ,ععغتاة نع .168 - 163 .مم ,.للط1 ,موععظ 
إفضفة .5 .م ..لتط] .كتووعي 
(8") المصدر نفسه . 


(9؟) عطمضة علممعهممكم ذا :ع80م28م0كم عمبكل كعناوتصطعع) أن عقبااع رم اك» ,عبرممرت .ل اعتموط 


9 - 91 .هم .(1976) 5 .هه ,خعأهانمللم عات وررم رمام « 1939 - 1937 , أعو8 وتلفدم عل 


> 


لم يعد استمرار حضورنا في جنيف ممكناً . لقد أفسدت جتيف أفكارنا الطيبة وأسلوبنا ومشاعرنا . ونحن نقول 
الآن بأعلى صوتنا : كفى :('*) , 

واستمر التوتر في العلاقات الايطالية ‏ الفرنسية . ولعبت تونس دوراً مهيأ في هذا 
التوتر . قفي خطاب ألقاه الكونت شيانو في 198/11/7٠‏ قال : 

٠‏ يتحدث بعضهم عن تونس وكورسيكا فقط ويضيف آخرون نيس وجيبوتي وسافوا وادارة قئاة السويس 
وسكة حديد جيبوتي . كل هذه الأماتي جميلة ونبيلة تستحق الثناء وا ما يبررها . هذان.الاتجاهان يشكلان 
برنامج الخد الأدنى وبرنامج الحد الأعلى . وهناك مستويان يلبغي أن ييرًا هذين البرناتجين : أحدهما بمثله العامل 
العرقي والروح القومية . وثاتيهه| يمثله عامل التوسع . وإنني أعتبر الأول ذا أولوية بعيدة لأنه أخلاقي ومنطقي . 
فقبل أن نضم إلى صفوفتا الزنرج والعرب في الأراضي الافريقية يجب أن توبحد الاخوة البعيدين عن الوطن 
بسلسلة من الأحداث التاريخية المحزنة » . 

وأردف قائلا في معرض الحديث عن تونس : 
« صحيح إننا نجد أنفسنا في وضع خاص جداً في تونس . . . فالايطاليون فيها يشكلون نحو ثلاثة أرباع 
السكان الأوروبيين بما فيهم المتجنسين بالجنسية الفرنسية غير أن أغلبية السكان عربية تونسية ذات رغية 
واضحة في نيل الاستقلال . هذا الواقع الذي يضاف إليه التهديد الاستراتيعجي الذي تشكله تونس لالطة 
ولخطوط المواصلات الامبراطورية البريطانية وللمصالح الكبيرة للدولة الحامية ( فرنسا) يؤلف حجر الزاوية 
للمعارضة البريطانية والفرنسية لمخططاتنا الرامية إلى ضمها إلى ايطاليا . ومن المنطق أن نفكر بأن انكلترا قد 
تنظر إلى ايطاليا وهي سيدة على تونس وميناء بتزرت برعب وألم أكبر ما تشعر به » وهي تراها فد ثبئت أقدامها 
في افريقيا الشرقية الايطالية الواقعة على طريق الهند . . +69 , 

سعى موسوليني إلى التفاهم مع بريطانيا آملا في الحفاظ على المصالح الايطالية والحصول 
على بعض المكاسب في حوض البحر المتوسط . وأعلن عن رغبته هذه في خطاب ألقاه في 
الأول من تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١9475‏ . وشرعت الحكومتان الايطالية والبريطانية في 
التفاوض فوراً . وأبرم الكونت شيانوء وزير خارجية ايطاليا» واريك درموند 8,16 ءزه 
10 (لورد بيرث 86503 لامآ في ما بعد ) أتفاقا في قصر شيجي 01831 في 
5 أن القطيعة الاقتصادية التي فرضتها بريطانيا على ايطاليا تلبية لقرار عصبة 
الأمم بسبب غزو ايطاليا للحبشة ا اتفاق آأخخر في الثاني من كاثون الثاني / يناير سئة 
/ا9 نص على التبادل التجاري بين الدولتين بحرية تامة وعلى تأكيدهما على أن البحر 
المتوسط طريق 4 مهم جداً لكل منها » واحترام كل فريق لحقوق الفريق الآخر 
ومصالحه » وحل أي خلاف قد ينشب بينه| بالتفاوض . 


ووجه رئيس الوزراء البريطان نيفيل تشمبرلين متة لاع ةا تسقطنت م1 تملع رسالة إلى 


)0 7 .م ,لمتاها!'! عاننه/[ مد فى عن ) «تعلهاة اازنلا كوللا ملردو 


18 .جزم ,عتكاضي1 ولاء عصرء(ةتأمككيام علاتة] '| ,عاكلعكم مقسدرم جرع ةللة 1 ما .كتذو‎ 269 - 0 )41١ 


لوحف 


موسوليني في 1977//97/71 أبدى فيها رغبة حكومته في اعادة النظر في المسائل المشتركة بين 
البلدين . ووافق موسوليني على ذلك . واستؤنفت المفاوضات بين شيانو واللوردبيرث » سفير 
بريطانيا » في 1948/7/71 , وأسفرت المفاوضات عن توقيع بروتوكول 1978/4/75 
الذي أكد على حرية الملاحة في البحر المتوسط والبحر الأحمر وقئاة السويس . 

وتطورت العلاقات الودية بين الدولتين في ذلك العام ؛ إذ اعترفت بريطانيا في 
1/5" بسيادة ايطاليا على الحيشة. وقدم لورد بيرث أوراق اعتماده من جديد كسفير 
لدى ملك ايطاليا وامبراطور الحبشة . وبذلك اعترفت بريطانيا لايطاليا بحقوق متساوية في 
البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط المندي . وخرجت ايطاليا منتصرة على عصبة الأمم 
وتخلصت من العقوبات التي فرضت عليها بسبب غزوها للحبشة9* . 


واعتقد موسوليني أنه بالتقارب مع بريطانيا سوف يعزل فرنسا ويتيح لايطاليا ضم تونس 
إليها؟) . 


(*) الاستيطان الايطالي في ليبيا 

استهدفت سياسة ابطاليا الاستيطاتية في ليبياء في العهد القاشي . ما يلي : 

(أ) اعادة احتلال البلاه عسكرياً : تخلت ايطاليا الفاشية عن سياسة الاحتلال 
المحدود والنفوذ السلمي التى انتهجتها الحكومات الايطالية في أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
ودفعت حكومة موسوليني قواتها لاعادة احتلال ولاية طرابلس في خريف سئة 1487 , 
ومكنت هذه القوات , بقيادة الجنرال غراتسياني انمداقه:6© . في شتاء 1977 19478 , من 
فرض سيطرتها على معظم الولاية . وواصلت هذه القوات حملاتها » في شتاء السنتين 
التاليتين » حتى تم لها السيطرة التامة على الولاية . وانتهج غراتسياني سياسة في التهدئة 
السياسية ممائلة لتلك الي سنها الماريشال ليوتي (116هلا.1 في مراكش . تقوم على التفاهم مع 
الزعباء المحليين واستغلال المنازعات بين القبائل الطرابلسية9؟) . 


وشنت القوات الايطالية هجوماً مفاجئاً على برقة في السادس من آذار / مارس سئة 
147 . واستولت على المعسكرات المختلطة ومعسكرات السئوسيين في خولان . وني الأول 
من أآيار / مايو سئة 1477 . أعلن الحاكم الايطالي الجديد على برقة » الجنرال لويجي 
بونجيوفاني تصصة8028100 أوأنمآ » الغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها حكومتةٍ مع 
السنوسيين . وأبلغ الأمير محمد ادريس السنوسي بذلك في اليوم التالي . وكانت حربا غير 


(147) ناك فاثاهلا'] غك ,ء771ع7:00 علأوط'] 06 115/0176] ,لتفككسهلا :213 - 207 ,مم .لم1 مقلكردت 
.394 - 383 .جزم ,كقلامز 205 0 1870 02 ااعقلهلا أمنتتصاف عتكةأواترة ماعل ,عع عاكلا اه , 289 .م بمتترعطأمرغ طعا 

(57) المصدر نفسه »ا ص 5908 , 

(44) المصدر نفسه . ص /ال/9١‏ - ١98‏ . 


يق 


متكافئة بين قوة مؤلفة من نحو عشرين ألف مقاتل ايطالي محمولة بالسيارات والمدرعات 
والطائرات ومجهزة بأحدث الأسلحة وبين القوة الوطنية البرقاوية التي لا يزيد عدد أفرادها على 
ألف مقاتئل نظامي لا تتوافر لديهم الآليات والأسلحة الحديثة » وعلى ثلاثة آلافف من 
المتطوعين . ولذا ما ليشت الخرب أن 001 إلى حرب عصابات ادارها بكفاءة وشجاعة الشيخ 
عمر المختار يساعده في ذلك عدد من مقدمي الحركة السئوسية » أمثال : يوسف بوراحيل 
وخالد الحمري وشريف الميلود وعبدالقادر فركش وفاضل بوعمر وصالح العوامي ومحمد 
بونجوى المسماري . وعدد من شيوخ القبائل البدوية . أمثال : صالح لتاويش وعبدالحميد 
العبار وصفوت ومحمد بوفروة وحسين الحويفي وإبراهيم الفلاح وفاضل المحشش وقطيط 
بوموسى . وقد أسر عمر المختار في ١١‏ أبلول / سبتمبر سنة 1917٠‏ ء بعد إصابته بجراح 

يرة وشئق بعد ذلك بخمسة أيام . وهو يعاني من جراحه امام نحو عشرين ألف من أهالي 
برقة . ورفع راية الجهاد من بعده يوسف بوراحيل لبضعة أشهر ثم توقفت المقاومة الوطنية 
وسقطت اليلاد بأسرها فِ أيدي الايطاليين0*؟؟2 , 

(ب) السيطرة على أراضي الدولة ومصادرة أراضي القبائل الثائرة : أنتهج هذه 
السياسة جيسيبي فولبي زماه7 عممءةة:6 الذي عين ]ا على طرابلس في الثالث من أب / 
أغسطس سنة 1571١‏ . وكان من كبار رجال المال ني ايطاليا ومن ن أوائل من انضم منهم إلى 
الحركة الفاشية . ومنذ بداية الاحتلال الايطالي لليبيا » أنشئت دائرة تسجيل الأراضي 
ذلم0 10860 سنة 1917 »2 ولكنبا لم تسجل أكثر من ثلاثة 5 وستمائة هكتار باسم 
الدولة حتى سنة 14171 . ولذا لجأ فولبي إلى أساليب جديدة لزيادة أملاك الدولة حتى يتسنى 
له توزيعها على المعمرين الايطاليين . فأصدر مرسوماً » في 18 تموز / يوليو سنة 14717 ء 
اعتبر جميع الأراضي غير المزروعة ملكا للدولة . وبذلك استولى على معظم مراعي القبائل 
البدوية في طرابلس » وأصدر مرسوماً آخر في ١١‏ تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1971 يعتبر 
جميع الأراضي التي لا تزرع لمدة ثلاث سنوات متوالية ملكا للدولة . وقام » في العام نفسه » 
باستصدار مرسوم » في ١١‏ نيسان / ابريل» نص على مصادرة أراضي الثوار ومن 
يساعدهم . وبذلك أصبحت مساحة أراضي الدولة في نهاية حكم فولبي ( تموز / يوليو سنة 
6 ) نحو ثمانية وستين ألف هكتار . 

اما في برقة » فقد اتبعت الأساليب نفسها . وبلغ مجموع مساحة أراضي القبائل الثائرة 
التي صودرت بين سنتي س١‏ و +#؟١‏ (85756) هكتاراً . وبلغت مساحة الأراضي التي 
سجلت باسم الدولة في الفترة نفسها (٠/91١؟١)‏ هكتار0؟) , 


(16) .مم ,.لأط[1 ,عوغناا :169 - 168 لمة 166 .مم زه أعنامد5 71716 بلمقطعاترط - ومواظ 
لمة .180 - 179 

العقاد . ليبيا المعاصرة ع ص *””3 -/71, 
450 عذا]' :معه نطء) ماطارا /0 رماتععتدمامح موذلها! عطا عوةى امع ,عوعءة5 .0 موكنساة 
,50 - 49 .مم (1974 رعمعرظ ممقعتط0) آه تلدع «تمنا 


2: 


كان الهدف من مصادرة الأراضي وزيادة أملاك الدولة تقديم أراض رخيصة الثمن 
للمهاجرين الايطاليين وجذب الرأس مال الايطالي إلى ليبيا . وصدرت مراسيم لهذا الغرض 
تعين طرق شراء هذه الأراضي واستصلاحها . وأنشأ فولبي أول مصرف للاستثمار الزراعي 
في طرابلس هو « مصرف طرابلس للتوفير» وتمةغتاهمه1 12 رغم متمعدمةم أل وومدع؟) 
وقدم قروضاً مغرية للمزارعين الايطاليين الراغبين في الاقامة في طرابلس . وبلغ مجموع 
مساحة الأراضى التى أجرتها الحكومة الايطالية للمعمرين الايطاليين (51") هكتارا سنة 
85 - وزادت هله المساخة تدرعياً حنى بلغت تسعين آلف هكتار سنة 1458 .تضهن 
مرسوم ١١‏ حزيران / يونيو سنة ١977‏ خطة لتوطين الايطاليين في برقة . وتم بناء على ذلك 
توزيع مائة وعشرة ألاف هكتار على المعمرين الايطاليين بين سنتى 1977 و 420194 , 

وف نيسان / ابريل سئة 1975 ». قام موسوليني بزيارة لطرابلس كانت نقطة تحول 
ينه اق تاريخ الاستيطان الايطالي في ليبيا . إذ قصد مما أن تكون هزة عنيفة مأهعامئما دنا 
5508 حسب تعبير موسولينى نفسه . كما استهدقت تركيز انتباه الايطاليين على ما وراء 
البحار وعرض مثكلة الاستعمار الايطالي أمام العالم . وقال في خطاب ألقاه اثناء هذه 
الزيارة : (إن القدر هو الذي يدفعنا نحو هذه البلاد . ولن يستطيع أحد أن يكبل قدرنا » وفوق ذلك لن 
يستطيع أحد أن يقهر ارادتنا التي لا تخطىء » . 

كان من أهداف الاستيطان الايطالي في ليبيا غلبة العنصر السكاني الايطالي على سكان 
البلاد العربية . فقد جاء في خطاب وزير المستعمرات الإيطالي لويجي فيدرزوني أهأددآ 
60612001" حول ميزانية وزارة المستعمرات . في نيسان / ابريل سنة /219511. ما يل : 

« إذا لم تنقصنا الوسائل , ففي مدى خمس وعشرين سئة سوف يبلغ عدد الايطاليين في ليبيا نحو ثلاثماثة 
ألف نسمة على الأقل . وهذا العدد كاف ليوازن السكان المحليين بالطريقة نفسها التي يوازي فيها (874) ألف 
أوروبي في الجزائر يوازنون أربعة ملايين ونصف مليون جزائري و(١0١)‏ ألف أوروبي في تونس يوازنون تسعمائة 
ألف تونسي » ,3 

سعى الحاكم الايطالي دوبونو 800 26 ( 14176 - 19738 ) إلى وضع برامج طموحة 
للاستيطان في طرايلس . تضمنت منح أربعمائة ألف هكتار للمستوطنين الايطاليين وتقديم 
معونة مالية هم مقدارها ثلاثمائة مليون لير ايطالية » وذلك من أجل توطين ثلاثة وخمسين 
ألف ايطالي . وأصدر عدداً من القوانين لتقديم التسهيلات للمستوطنين مثل حفر الآبار وبناء 
المساكن ومخازن الحبوب وتقديم القروض طويلة الأمد . 

وحاول الحخترال بادوليو مناع50 1١159‏ 19177ا) الذي حلف دوبونو ف حكم 
طرابلس السير في الاتجاه نفسه . فبلغت مشاركة الحكومة في الاستثمارات الاستيطانية في 


27 56 - ذذ .هم .110 رقمقء5 )ع ,184 .م..لأط1 رؤز 1ن 
)58) 5 - 184 .مم .151 ,عون نز 


كع 


عهده بين 55 بالمائة و١7‏ بلمائة من مجموع هذه الاستثمارات!؟؟) . 


أما في برقة » فقد كان الاستيطان الايطالي عقا وين إذ لم يزد عدد المعمرين 
الايطاليين فيها عن (9؟4) 05 في نهاية سنة 19171 . ولم جاوز مساحة الأراضي الممنوحة 
لهم أربعة عشر ألف هكتار(”* “© . وأنشقت » في سنة 1477 . مؤمسة لاستعمار برقة هي 
معتفدعدكت هلاعل عده! - مهمداده01ة) 1 ععم عأوظ تعاونت مع الْوْ سسة القومية للضمان 
الاجتماعي علقع50 ومعدعل عمط علاعق علمووزجوهز 0 قُْ تحقيق الأهداف 
الاستطانية("22 , 


وغادرت أكبر موجة من الفلاحين الايطاليين الأراضي الايطالية متجهة نحو ليبيا في 
4 . وبلغ عدد الايطاليين المستوطنين في ليبيا في 1989/0/١‏ . أي قبل 
اندلاع الحرب العالمية الثانية بشهرين » )١1١١650(‏ نسمة2©'”"2 . وشكل هؤلاء انذاك ١١‏ 
بالمائة من السكان2'”9 . غير أن دول ايطاليا الحرب العالمية الثانية في حزيران / يونيو سنة 
أدى إلى ايقاف الحجرة إلى ليبيا وتوقف مشاريع الاستيطان فيها . 


( ج ) القضاء على الموية العربية ‏ الاسلامية للبلاد : لجأت ايطاليا الفاشية » في سعيها 
للسيطرة على البلاد وضمها إلى تمتلكاتها » إلى مختلف الأساليب لمحو المهوية العربية الاسلامية 
للشعب الليبي » فحاولت في البداية أن تعتمد على زعماء القبائل البدوية وأعيان المدن في بسط 
هيمنتها على البلاد » ولا فشلت في مسعاها احتلت البلاد عسكرياً وحكمتها حكراً مباشراً منذ 
سلة 1987 . 


أصدرت قانون الثالث من كانون الأول / ديسمبر سنة ١484‏ الذي وحد طرابلس 
وبرقة في مستعمرة واحدة هي ليبيا التي قسمت إلى أربع ولايات هي طرابلس ومصراته 
وبنغازي ودرنة ومنطقة عسكرية في الصحراء . وقسمت هله الولايات إلى وحدات ادارية 
أصغر يتولى ادارتها حكام ايطاليون . ثم ادمحت ليبيا بمملكة ايطاليا بموجب قانون صدر في 
التاسع من كانون الثاني / يناير سنة 191*4 . وأبعد العرب عن الادارة الحكومية فلم يزد 
عددهم على مائة وخمسين موظفاً في برقة سنة وق كان ثلثهم يعمل في المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية » وكانت مهمتهم جمع جمع المعلومات من السكان ونقل تعليمات الادارة 
الايطالية إليهم*" . 


(1:9) .0 .ص ,.لاطآ ,غعوءذ 
(60) المصدر نفسه » ص فلا . 

(1ه) 2 .م ,لمنلهاط '! عاناه/! وك من عللت ) 7 :نهآ اأثلالآ عه/8! دل ردن 
(01) المصلر نفسه . 

2085 .م ..010] رفروء5 
64 .5 - 214 0مة 202,206 - 200 .م بمعتممعسرة زه أكسشاتوى 716 لمقطعزمط - مود 


يحت 


اما الوضع القانوني لسكان ليبيا » فقد بقي مترجحاً غير مستقر. إذ نص المرسوم 
الملكي . الصادر في ١‏ تشرين الأول / اكتوبر سنة 1919 . على اعتبارهم مواطنين ايطاليين 
يحافظون على قانون الأحوال الشخصية الاسلامي دون التمتع بالحقوق الكاملة للمواطن 
الايطالي . وجاء مرسوم 75 حزيران / يونيو سنة 194371 فألغى جنسية الليبيين وحقوقهم 
السياسية واعتبرهم مواطتين ايطاليين فقدوا حق دخول الوظائف المدنية وحرموا من حق 
الانتتخاب وحق تقديم العرائض إلى البرلمان الايطالي » ومنعوا من اصدار الصحف2*") , 


وأوجد مرسوم التاسع من كانون الثاني / يناير سنة ١978‏ مواطنة ايطالية خاصة 
علذاععم؟5 هصقناقاا همهد01:301© منحت لليبيين الذين شاركوا في الحملة على الحيشة . وقد 
أطلق على هؤلاء «المسلمون الايطاليون 59)0© , 


ولجأت السلطات الايطالية إلى الفصل في التعليم بين مدارس العرب ومدارس المعمرين 
الايطاليين . ووضعت التعليم في مدارس العرب . باستئناء تعليم الدين الاسلامي » في 
أيدي معلمين ايطاليين. وحلت اللغة الايطالية محل اللغة العربية في التعليم بمختلف مراحله 
باستثناء السنئوات الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية . وكان القصد من ذلك ابقاء العرب 
دون الايطاليين في مستوى التعليم والثقافة وتزويد الادارة المحلية بالكتبة وصغار الموظفين من 
العرب. ولم يزد عدد المدارس الابتدائية في البلاد عن مائة مدرسة. ولحيلولة دون دراسة 
الشباب الليبي في الأقطار العربية المجاورة » أنشأت السلطات الايطالية معهداً اسلامياً في 
طرابلس677) ١‏ 


(د) الاعتماد على الأقليات لتمزيق وحدة الشعب : عاملت السلطات الايطالية 
الأقلية اليهودية في ليبيا معاملة خاصة . وذلك من أجل بث الشقاق بين سكان البلاد . 
فقربت إليها فئة من الطائفة اليهودية تعاونت معها ومنحتها حقوقاً سياسية وامتيازات اقتصادية 
ودينية مساوية الحقوق المواطنين الايطاليين وامتيازاتهم . وتمتعت الطائفة اليهودية بحكم ذاتي 
التابعة لالة*» , فأثارت بذلك حفيظة السكان العرب والبتهم على هذه الطائفة » التي عاشت 
مئات السئين في وثام تام معهم . وقدمت بهذه التدابير تلك الطائفة لقمة سائغة للحركة 


الصهيونية . 

(54) المصدر نفسه , ص 7١17‏ , 

(ك6) 5 - 104 .مم ..لأط] رمبوعة 

(017) العقاد » ليبيا المعاصرة .» ص 1٠‏ . وزيادة » محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الايطالي إلى 
الاستقلال , 

(88) محمد الحبيب بن الخوجة . يبود المغرب العربي ( القاهرة : المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ء معهد البحوث والدراسات العربية » 181/8 ) » ص 1١1/1151‏ . : 
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(4) المطالب الايطالية بالانتداب على سورية ولبئان 


لقد حرمت ايطاليا من الانتدابات التي اقتسمتها بريطانيا وفرنسا اثناء مفاوضات الصلح 
(94706-1919١)ء‏ ولكنها ظلت تعلق آمالاً على التعويضات الواردة في المادة (*1) من 
اتفاقية لندن لسنة ١91١©‏ . إذ نصت هذه المادة على أنه في حالة اقتسام بريطانيا وفرنسا 
لمستعمرات المانيا في افريقية تمنح ايطاليا تعويضا اثلا بتوسيع حدود مستعمراتما الافريقية » 
اريتريا والصومال وليبيا على حساب المستعمرات البريطانية والفرنسية المجاورة لحالة”) . 


ولا اتضح لايطاليا أن هذه التعويضات بعيدة المنال طالبت الدول الحليفة باعادة توزيع 
الانتدابات بحيث تحصل على نصيبها منها . وفي أيلول / سبتمبر سئة 1958 . قام سفير 
ايطاليا في لندن دلاتوريتا 7056113 هاا26 بتأكيد هذه الحقوق لدى الحكومة البريطاتية . 
وكذلك فعل السفير الايطالي في باريس افيزانا 807622802 لدى الحكومة الفرنسية في الشهر 
نفسه . وحصل السقيران على تأكيدات من الحكومتين المأكورتين باعترافها مبذه الحقوق . 


وتكررت المطالب الايطالية . سئة بعد أخرى » دون الحصول على أي نتيجة ايجابية . 
ورافقت هذه المطالب حملات اعلامية واسعة زادت من غضب الشعب الايطالي ومن احساسه 
بالظلم الذي لحق به على يد حلفائه الاتكليز والفرنسيين . وغذت الاحباط الذي شعر به 
الايطاليون في تاريخهم الاستعماري'" . 


وبذلت ايطاليا الفاشية 0 كبيرة في سورية ولبنان لتعزيز نفوذها فيها » أمل في أن 
تمل عمل فرنسا في الانتداب عليهما . وم تتوان عن حماية البعثات التبشيرية الكاثوليكية . 
ونافست فرنسا ف الدفاع عن اللاتين والمؤسسات اللاتينية في المشرق العربي . وسهلت 
اتفاقيات لاتران مع الكرسي البابوي هذه المساعي . وتولت رعاية الحركة التبشيرية 
الكاثوليكية الايطالية الرابطة الوطنية لدعم الارساليات الايطالية في الشرق 5506221086تم 
منادظع اله تمقئتلةا! اتقدماكمنا! #عرمءءء5 ,عم علوده20ل1 وكانت تقوم بتمويل المؤ سسات 
التعليمية والخيرية الايطالية في الشرق العربي . فقد أنشأت مدرسة للبنين وأخرى للبنات في 
رأس بيروت . ومولت رهبنة الآباء الكرمليين الايطاليين في طرايلس الشام الي كان لما 
مدرسة ومستشفى ومدرسة في اهدن . كما مولت مدارس ومستشفيات في دمشق وحلب . 


وامتد النشاط الايطالي إلى الميدان الاقتصادي . فقد فتح بنك روما 2مدمظ1 1ل مءعمد8 


فرعاً له في بيروت منذ سنة 1414 وفروعاً أخرى في دمشق وحلب وطرابلس الشام . 
وأصبيحت هذه المصارف تنافس المصارف الفرنسية ف هذين القطرين . وافتتحت شركات 
الملاحة الايطالية خطوطاً بحرية إلى بيروت » وبخاصة شركتى «هناوه11 1.1090 والشركة 


(وقه) 69 .م ,زمألع! ”| عاياملا وى م) عنلعع برع نأه)ا اإثللا كه مفلنرة 0 
63١‏ 2 - 159 .جرم ,كلامز كوا ن 1870[ مك اعقلهاا أمتمام عمستام صن متنا ,ععغاللا 


كحت 


الايطالية ا لاحة البحر اللو 5 (51123141) التلأتقم تعاضعةه لل هفصداللج1ض1] جاعاع50 


ومنذ سنة 19737 . طالبت ايطاليا باعادة النظر في انتداب فرنسا على سورية ولبنان . 
ووقف مندوب ايطاليا في لخنة الانتدابات الدائمة : ثيودولي 168600011 إلى جانب المطالب 
الوطنية العربية في هذين القطرين . وعارض رئيس الوفد الايطالي » لدى عصبة الأمم , 
البارون الوازي أكأدلتة ممتفظ مشروع المعاهدة السورية ‏ الفرنسية لما عرض على مجلس 
عصبة الأمم في أيار / مايو سنة 19474 . وأكد على ضرورة بقاء سورية موحدة والغاء التجزئة 
القائمة ورفع الانتداب الفرنسي عليها"'©2 . ولم تتوان الصحف الايطالية عن التنديد 
بالسياسة الفرنسية في سورية2"9 . 

وقد أثارت مواقف ايطاليا هذه حاوف فرنسا واحتجاجاتها المتواصلة . ولم تتردد سلطات 
الانتداب الفرنسي في اتهام الوطنيين السوريين واللبنانيين بالاتصال بالايطالبين والعمالة لهم . 


انيا : الموقف الايطالي من الوحدة العربية بين الدعاية والواقع 

لقد بيئا . في ما سبق . أن ميثاق لندن الذي وقعته الدول الحليفة ( فرنسا وبريطانيا 
وروسيا وايطاليا) في 5١‏ نيسان / ابريل سنة ١416‏ تضمن وعداً بمنح ايطاليا جنوب غربي 
الأناضول بعد انتهاء الحرب . وتأكد هذا الوعد . وبشيء من الوضوح والتحديد . في انفاقية 
سان جان دو موريان 6ضمع1:ة/8 عل مدع1 .56 التى وقعها رؤ ساء حكومات بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا في 14 نيسان / ابريل سنة 1411 , إذ اشتملت منطقة النفوذ الايطالي على مقاطعات 
ازمير وانطاكيا وقونية إضافة إلى جنوب غربي الأناضول . وجاءت معاهدة سيفر 580165 المبرمة 
في ٠١‏ آب/ اغسطس سنة 1450 تأكيداً جديداً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيتين 
السابقتين . غير أن نجاح الحركة الوطنية التركية بقيادة هيصطفى كمال حال دون تحقيق هذه 
الوعود . وخرجت ايطاليا من الحرب دون الحصول على أي مستعمرات جديدة في شرق البحر 
المتوسط . 

أما في أفريقيا العربية » فقد وسعت ايطاليا من مستعمرتيها ليبيا والصومال . ومنذ 
وصول الحزب الفاشي إلى السلطة » سعى إلى توسيع حدود ليبيا في اتجاه مصر . وأسفرت 
الضغوط الايطالية العسكرية عن البدء بالتفاوض بين الحكومتين الايطالية والمصرية حول 
مسألة الحدود(؟"© . وانتهت هذه المفاوضات بابرام اتفاق القاهرة في 5 كانون الأول / ديسمبر 


(55) «تقرير الفوض السامي الفرنسي في بيروت الى وزير الخارجية بتاريخ 1911/15/54 ن عرغادنمتلا 
7 لملا رط علرعذ .مهنا -عتملر5 ,مدآ ,زتلشا] وعنغو مدهماة وععته لاج دعل 
(؟5) تقارير الفوض السامي المرنسي في سورية ولبتان وسفير فرنسا في روما. سنة 1474 . تؤكل 


ذلك . انظر: 168 م ..لعتط1 عوة ناج 
(17") المصدر نفسه »)و ص©:١٠او6١1.‏ 
35 24 / 9 / 19 , (ععتوء عنآ) متو نامنرهة مم8 ها 
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سنة 1478 . الذي نص على تنازل مصر عن واحة الجغيوب ء قاعدة الحركة السنوسية , 
مقابل منح مصر خليج السلوم ومنطقة الرملة اليي كانت تابعة لولاية برقة . وبذلك أمكن 
لايطاليا ضرب الحركة السنوسية التي تولت قيادة حركة المقاومة الوطنية البرقاوية منذ الاحتلال 
الايطالي للبلاده»© , 


لقد أوضح وزير المستعمرات الايطالي دي سكاليا 568168 21 أهداف بلاده من احتلال 
الجغبوب في خطاب ألقاه في الجمعية الافريقية الايطالية في نابل في ١4‏ شباط / فبراير سنة 
5 بقوله : 


« تبحث ايطاليا الفاشية عن تراث اجدادها العظام في سبيل خلق حكومتها المستقبلية . وهي تجدهم في 
كل مكان على الأرض الافريقية . لأنها هناك وفي روما تستطيع أن تشعر وحدها بين الأمم الوارثة الشرعية » 
والشعب الذي أقام الحق الاستعماري وأرسى قواعد السياسة الاستعمارية هو الشعب الروماني . . . لقد ذهيئا 
إلى الجغبوب , لا من أجل القضاء على عقيدة دينية » ولا من أجل قهر ايمان تقليدي ٠‏ وإنا لأن مصالحنا وشرفنا 
يتطلبان ذلك ... وكان ضرورياً أن نغلق حدوداً مفتوحة أمام العصابات المسلحة . . . لقد قضينا على ثورة 
خطيرة حالت دون النمو الاقتصادي والاداري لمنطقة كان لما ماض عريق في الازدهار ... لقد بدت الجغبوب 
أسطورة أمام الحبناء » واليوم أصبحت حقيقة أمام الايطاليين0”" , 


وكانت ايطاليا قد ضمت جئوب الصومال سنة 1974 بعد عقد اتفاق الخامس عشر من 
تموز / يوليو من ذلك العام مع بريطانيلا””» وقال دي سكاليا » في تبرير ذلك . ما يلي : «لقد 
قمنا باحتلال الصومال الجنوبي من أجل أن نفرض نزع السلاح واحترام رايتنا ومئع السلاطين البرابرة من 
التحدث مع موظفي الحكومة الايطالية على قدم المساواة. وحبتى يتذكروا دوماً أنهم مجرد محميين 
ضعفاء 0 040) , 


وتمكنت ايطاليا من توسيع حدود ليبيا الغربية بضم مقاطعة فزان إليها بين كانون الأول / 
ديسمبر سنة ١979‏ وشباط / فبراير سئة 22512197٠‏ . وكان هذا التوسع في افريقيا العربية 
على حساب مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية . اما في اسيا العربية » فلم تتمكن من 
التغلغل بسبب مقاومة بريطانيا وفرنسا لها ونفور عرب أسيا منها . فقد رأوا ما حل باخوائهم 
في ليبيا من ضروب التنكيل والاضطهاد . وبقي عرب المشرق شديدي الحساسية والحذر في 


(56) .(1925 ع«طممععءة0 7) 117 .مم ,52 .لم7 ,اامةامجرعة ا«تمترع تمع بلك أماعتإزه أمتسامل 
(ع؟تهمالئمهمراء ممغصسسلط) 

وقع هذه الاتفاقية أحمد زيور » رئيس وزراء مسر ء ووزير إيطاليا الموض في القاهرة نجريتو كامبيياس 

جقتطصةن) ماأأعروعء 1 , 

لله 349 - 348 .مم ,كلامز دمج 6 1870 06 #رعثلها! أوترماف عتتعتام امهم ااا ,عوغ الا 

(5) المصدر نفسه . ص .19*-19٠١0‏ 

(58) المصدر نفسه » ص ١ه"‏ , 

(59) المصدر نفسه ء ص لا6١‏ . 


اه 


تعاملهم مع ايطاليا . ولكنبم أدركوا التنافس الاستعماري بين ايطاليا وبريطانيا وفرنسا 
وحاولوا الافادة من هذا التنافس لصالحهم . وكان شراء الأسلحة لحيوشهم الحديثة مطلباً مهيا 
لأغراض مختلفة . فالعربية السعودية بحاجة إلى الأسلحة لفرض النظام والأمن في شبه الجزيرة 
العربية ؟ حيث كانت القبائل تنتهز كل فرصة مناسبة للتمرد على السلطة . ولا رفضت 
بريطانيا تزويدها بالأسلحة اتجهت بأنظارها إلى ايطاليا ء وحصلت على ما تريد من السلاح . 
فايطاليا كانت حريصة على توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المشرق العربي عن طريق 
بيع الأسلحة وتدريب العسكريين . وكذلك فعل العراق الذي كان يسعى إلى بناء قواته 
العسكرية ويلقى معارضة شديدة من حليفته بريطانيا لذلك0”" . 


وحاولت ايطاليا توطيد علاقاتها مع اليمن فأبرمت معها معاهدة صداقة في الثاني من 
أيلول / سبتمبر سئة ١475‏ . ونصت الادة الأولى من هذه المعاهدة على اعتراف ايطاليا 
باستقلال اليمن وبملكها الامام يحيى حميد الدين . وتعهدت بعدم التدخل في شؤ ونها 
الداخلية . وبالمقابل أبدت اليمن استعدادها لاستقدام الخبراء والفنيين والتجهيزات الحديثة 
من ايطاليا"”" , 


وأكدت الاتفاقية الايطالية - البريطانية التي وقعت في روما . في 198/14/١5‏ . على 

تعهد الحكومتين يعدم الاستحواذ على سيادة أو وضع ممتاز ذي طابع سياسي في أي أرض من 
أملاك العربية السعودية أو اليمن والحفاظ على استقلال هاتين الدولتين وسيادة كل منها؟"© , 

اما سياسة ايطاليا الاستعمارية في افريقيا العربية » فكان يرافقها ارضاء للعرب على 
الصعيد الاعلامي ومحاولة لتبرير هذه السياسة . فقد ألف باولو داغستينو اورسيني دي كامروتا 
معطم ذل أمز05 ممناومعة 'ل عاموط كتاباً بعنوان « السياسة الايطالية ف افريقيا 1123118 
ةسوء 280 معتاناه2 12ا26 » نشر في بولونيا سنة 175 . طالب دي كاميروتا » في كتابه هذا . 
بمنح أقطار المغرب العربي استقلالاً ذاتياً » وافساح المجال لايطاليا كي تحل محل فرنسا في هذه 
الأقطار . وأصدر ماريو باسبي أ55ة8 84380 , مراسل صحيفة ستامبا 5)8:088 . في توريئو 
كتاباً بعنواك : ( السياسة الايطالية في ما وراء البحار #تقدع)01 مقصدئلة1 مءانامع 12 » في 
السنة نفسها . كما أصدر روبرتو كانتالويو 0منالهغمة0 ماع10 كتاباً بعنوان « ايطاليا المسلمة 
3 ةسالناكنا8 هذاهض]”.آ » » دافع فيه عن التوسع الايطالي عن طريق التغلغل السلمي » وأكد 


)١(‏ لوكاز هيرزويزء ألمانيا المتلرية والمشرق العربي » ترجمة أحمد عبدالرحيم مصطفى ( القاهرة : دار 
المعارف . 149/1 ) , ص 54-78 . 

)١(‏ نص المعاهدة اليمنية ‏ الايطالية مترجماً الى الالمانية . تت المصادقة على هذه المعاهدة في صنعاء 
بتار بيخ 7 األنظر : عطععا] لاه ,لفط | بالطععت عطعئتاناوط , إحلف] ارخ كعع ناته ودنام 
ركم رأث قعمسلامعة كيف مق القطءئه8 علءئتبع» ,معتاق1 / معدمعلا ,11 [.امط] عمسلئءغمم 

.<, 7/19215/رك , 9/10/1926 
(الا) عفنل8ة عطا ص كدععف منواوء0 عمللمموع1 امعمععروم مقرلاة1 - ماومخه ,5726 .250 .فاح 
.«ر1938 ,16 لتعصة ,مصقك ألنام0 لصن طاعءط لعم.] برط لعمئأك بأجدع ءال 


1 


على ضرورة التعاون مع الدول الاستعمارية الأوروبية لمواجهة التجمعات العربية 9" . 
واتخفذت السياسة الاعلامية الرسمية الايطالية مساراً يؤكد على الصداقة الايطالية الاسلامية فى 
محاولة لكسب عواطف العرب . وقام ملك ايطاليا ترافقه قرينته بزيارة ودية لمصر في آذار / 
مارس سنة 294018 . 


وأنشئت اذاعة عربية في مدينة باري 83:1 الايطالية سئة 145 » بقرار من الكونت 
شيانو الذي كان مديراً لمصلحة الدعاية آنذاك*؟ . وبدأت ببرامج تذاع ثلاث مرات في 
الأسبوع ثم زادت مدة الارسال حتى أصبحت يومية وللدة عشرين دقيقة . وزيدت المدة في ما 
بعد حتى بلغت 5لا دقيقة في سنة 19378 . ركزت اذاعة باري العربية على تمجيد قوة ايطاليا 
ونظامها السياسي . والاشادة بالحضارة العربية الاسلامية . وتنمية الشعور بالاعتزاز القومي 
لدى المستمع العربي » وتأييد المطالب الوطنية في مصر وفلسطين وسورية والمغرب العربي 
وشنت هيوم على السياسة 'الاستعمارية البريطانية والفرنسية في الأقطار العربية الواقعة تحت 
هيمنة بريطانيا وفرنسا . 


وكانت اذاعة باري تنتهز كل مناسبة دينية أو وطنية لدى العرب لتدعوهم إلى الاتحاد 
والسير على طريق التقدم لاستعادة ماضيهم المجيد . وتشيد » في هذه المناسبات . بالحركة 
القومية العربية الرامية إلى وحدة أقطار المشرق العربي . وتربط في تعليقاتها السياسية ببن نضال 
عرب المشرق وعرب المغرب . وتؤكد على دور ايطاليا في مساعدة العرب كافة على نحقيق 
أهدافهم القومية . وأثنت بصورة خاصة على الملك عبدالعزيز بن سعود ودوره في انشاء دولة 
عربية اسلامية في شبه جزيرة العرب١"2‏ . وامتدحت الامام يحيى ملك اليمن وسياسته الودية 
نحو ايطاليا واشادت بنضال شعب فلسطين في مقاومته لبريطانيا وربيبتها الصهيونية . 

وانتقدت الصحف الايطالية بشدة سياسة فرنسا في سورية وتونس ومراكش . وتول 
الصحفيون الفاشيون أمثال دي كاميروتا ودي مارزيووميكو اردماني أميغم فك« ودانيلٍ 
اوتشبنتي «نصنطه06 واعنمةط الدفاع عن القضايا العربية . فطالبوا بالغاء الانتداب البريطاني 
على العراق » ورحبوا بترشيحه لعضوية عصبة الأمم . وصدرت في روما مجلة « المستقبل 
العربي » في ١5‏ كانون الثاني / يناير سنة 1977 لتدافعم عن قضايا العرب9"© . 


إفرفة 90 - 89 جزم ,متكلطلكة ه| اه عتنتع ةا أوككم عثلها]”! ,عاسع دمل ع#نبرت 167[ هل ,كلووع8 

(07/5) رأث 5ع لتادعة لاكللة هة افاتاكصهكا عطعءكتتاع12» ,1 80 ,معتمزوعة ,11 .أو يف8 رفم 
.«,1933 / 3/ 9 ,لسعم لممععاذ 

زدل) - وستلاءن5 .5 عع .5 عل ممتاعدلها ,1943 - 1939 ,عناوللامم أعتسئامل ,ممقن ممتعقاة0 

.113 .م ,(1946 ,ععغتهصممعدظ م1 عل كمه لل8 تعكولنة ,لسلسه8) لسمطءقا8 

زقفة قصوزووتطة وع1 تعلمممدممهم عمدثل كعناو تسصعع) أء عتباأعساك» ,عومدعت .ل اعتمةط 

أع مااع دساق» ,عومةت اه ,169 - 166 ,مم ,(1974) 2 .مم كعلع انم ة)مسعلتنا كرمانداءع؟! «رموظ مالم ع0 
,103 - 65 .هم «رامة8 متقموم عل عطوعة علمقعهةممرم 8! تعلممعةم0م عمنئل معن وتهناءء] 


لاا 4 .م رعأعقده1 مااع عصدة تتطاودكيتم عأله!1”! ,عاكقء كم[ 16771716 1ك 16[ مرا ,كاكدعظ 


ودف 


وانتهزت اذاعة باري التحرك الوطني في تونس ومراكش والجزائر في أواخر سنة 
/1 . ودعت الحزب الدستوري الحديد وعصبة العمل المراكشية وجزب الشعب الجزائرى 
إلى الاتحاد من أجل تحرير بلادهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً . ونتحدث من بيارى 0 
المراكشي مكي الناصري وهاجم السياسة الفرنسية في مراكش . وكذلك فعل عبدالخالق 
الطريس في 4*01488/8/5" . ونددت أذاعة باري بسياسة فرنسا في مراكش القائمة على 
اشاعة الفرقة بين العرب والبربر باصدار ظهتر سنة 19٠‏ . وابانت استغلال الفرنسيين 
للجزائريين والتونسيين واليهود وسياسة الدمج التي انتهجتها فرنسا ومحاربتها للعروبة والاسلام 
ف أقطار المغرب العربي(*"© . 5 


وركزت ايطاليا الفاشية نشاطها في فلسطين أول الأمر معتمدة على الكنيسة الكاثوليكية 
التى تمتلك مؤسسات ديئية وثقافية واسعة في فلسطين والحركة الصهيونية والقنصلية الايطالية 
فى القدس800) . وطالبت صحيفة 68قة31»55 الايطالية بضرورة تخل بريطانيا عن انتدابها في 
فلسطين ومنحه لايطاليلا' . وقام ولي عهد ايطاليا بزيارة فلسطين وشرقي الأردن في بداية 
نيسان / ابريل سنة 6919178 , 


اما في مصرء فقد وجدت جالية ايطالية مهمة قدر عددها ببخمسة وأربعين ألف نسمة 
سنة 14374 ء لما ست وعشرون مدرسة تضم نحو خمسة آلاف تلميذ . وكانت تصدر ثلاث 
صحف ايطالية في مصر اثنتان في القاهرة وواحدة في الاسكندرية” , 


واظيت الصحف الايطالية ‏ منئذ سئة 2١979‏ في الكتابة عن فشل السياسة 
البريطاتية في فلسطين . وحملت بريطانيا مسؤ ولية الأحداث الدموية التي شهدتها فلسطين في 
ذلك العام . وطاليت صحيفتا عصناتةت) اعل عادعم ,5م160 في عدديهما الصادرين في 
4/٠‏ بتخلي بريطانيا عن الانتداب ومنحه لايطاليا" , 


)8/ع) .9 - 86 .مم ..لتط1 ,عوموءن 
(8لا) المصدر نفسه . ص 98-945 . 

(١م)‏ /2 / 9 بتاعلقكيدع1 ماصسة كععهتارعة ناكبرة هة لرملل» ,1 .80 ,3 .له" ,111 .أطة مع يحم 

1927١ 

(81) ,1]010 ,لمم كعمه تأ روكدم ل القاء805 عطءعئيع12» ,1 .80 ,3 .ام ,111 .أطم رمم رفم 

4/5 /1927 «. 

(فنة / 11/4 ممعادسبسعل انلك 5غ8 لأأاعة كدخ مق لعملل» ,1 .80 ,3 .أو ,111آ .غم ,فط رفم 

1928, 

جم / 1 مسمظه راصم ك0 نأك ةااكلالت 211 0150[1211 83 عطعكامع 8» ,معام زوعث ,111 .أطة رمع يحم 

10 / 1924,«. 

(85) ,مآ خسف كععم للعو لكية4 مه القداءئام8 عطعكاناء10» ,1 .80 ,111 .أطة,.أه2 رق7 رهم 

5/9 / 1929. 
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وحاولت الحكومة الفاشية » على صعيد آخرء تشجيع التنظيمات الطلابية التحررية في 
ايطاليا وأوروبا . فقد عقد المؤتمر الثاني للطلبة الشرقيين في روما في أواخخر كانون الأول / 
ديسمبر سنة ١1974‏ وأوائل كانون الثاني / يناير سنة ه1917 » وحضره مندوبون عن ثلاثين 
جمعية ومنظمة طلابية . وأسفر المؤتمر عن تشكيل مجلس للمؤقر ولحنة تنفيذية ومكتب دائع . 
وضمت اللجنة التنفيذية عضوا عربيا هو الأمير شكيب ارسلان . كما ضم المكتب الدائم 
عضواً عربياً هو غالب سالم. وقد استقبل موسوليني وفدا يمثل المؤتمر ضم شكيب 
ارسلان(5" , 


كانت ايطاليا في دعايتها الموجهة للعرب تستهدف زعزعة ثقتهم بحلفائهم الانكليز 
رالفرنسيين وتحريضهم على الثورة والتمرد . وهي تنتظر من بريطانيا وفرنسا الاستجابة لمطالبها 
في الحصول على مزيد من المستعمرات ومناطق النفوذ في آسيا وافريقيا . واستهدفت أيضاً 
التودد إلى العرب من أجل كسب ثقتهم تمهيداً لايقاعهم في شراكها. وذلك بأن يطالبوا 
بانتدابها عليهم أو حمايتها لهم أو الترحيب بالنفوذ السياسي والاقتصادي الايطالي في بلادهم . 


غير أن العرب نظروا إلى هذه الدعاية بحذر شديد ول ينسوا اطماع ايطاليا في بلادهم 
وما حل باخوانهم ف ليبيا والصومال واريترية . 


ثالثاً : ايطاليا والقوى الوحدوية 
العربية 1977 ١955‏ 


سعى قادة الحركة الوطنية العربية » في كفاحهم السياسي من أجل التخرر والاستقلال 
والوحدة » إلى كسب ود القوى السياسية في أورويا . ولم يترددوا في الاتصال بالحكومة 
البلشفية والأممية الثانية » وحضور المؤتمرات الاشتراكية » والمشاركة في مؤتمرات مكافحة 
الاستعمار والامبريالية » واقامة الصلات مع قادة الأحزاب الشيوعية والاشتراكية ٠‏ كبا أخهم لم 
يجدوا حرجاً في تلبية الدعوات من القادة السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية, 
وتوثيق الصلات بزعاء الأحزاب اليمينية » وتنمية العلاقات الودية مع زعماء النازية من أجل 
الدفاح عن قضاياهم الوطنية واقناع أصحاب الرأي والنفوذ بعدالة قضاياهم . 

وكان طننا أن يتجهوا بأنظارهم إلى الحكومة الفاشية في ايطاليا التي جندت صحافتها 
واذاعتها لتأييد القضايا الوطنية العربية . وأعجب بعض القادة العرب بالنظام الفاشي 
وبالتنظيمات الشبابية والتشكيلات الحزبية الفاشية ويفكرة الزعيم الأوحد . وحاولوا أن 
ينسجوا على منوالها مقلدين لها ومقتدين بها املين أن تكون أدوات فعالة للعمل السياسي ضد 
القوى الأجنبية التي تحتل بلادهم أو تبيمن عليها . وكان قادة الحركة السياسية في المشرق 


[ففنثة مذكرة سفير فرنسا قَْ روما بيير لافال لقة.[] عمررعزط الى ورارة الخارجية الفرنسية بتاريخ. 
لو ٠‏ انظر: 457 أوبارظ عترقه ,1940 - 1930 ,مقطئنآ - عتزة بأتموهع.] ,عمال 


مه 


العربي أكثر تأثراً مها من اقرانهم في المغرب العربي . وقد عبرت عن ذلك صحيفة « الزهرة » 
التونسية في عددها الصادر في ؟؟ تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١919/‏ بمقالة عنواءها ١‏ ايطاليا 
والشرق العربي » جاء فيها «إن الشكوى والتذمر اللذين عا أقطار المشرق العربي من سياسبي بريطابيا 
وفرنسا والدعاية التي نشرتها ايطاليا في هذه الأقطار قد قدمت الدليل على حسن نية ايطاليا نحو العرب . ورحبت 
الصحيفة بالعون الايطالي المادي والمعنوي للعرب . ولكنها حذرت من أن يتحول هذا العون إلى خطر يبدد 
استقلاهم وحريتهم لحا 

كانت سياسة ايطاليا الاستعمارية في ليبيا قد ألّبت الرأي العام العربي عليها . 
الصحف ٠‏ في المشرق والمغرب العربيين . فجويا شديداً على ايطاليا ف ربيع سئة 0 
ونددت بالمجازر الي تعرض طا شعب طرايلس وبرقة . وتشكلت لحان لمازرة طرابلس" الغرب 
فى مدن المشرق العربي . وألقيت المخطب في المساجد والنوادي تدين ايطاليا . ووزعت 
المنشورات التي تدعو إلى مقاطعة البضائع والبواخر الايطالية950 . وأمت الوفود القنصليات 
الأجنبية للاعراب عن احتجاجها واستنكارها للأعمال الوحشية التي ارتكبتها ايطاليا . وند 
الأمير شكيب ارسلان في جنيف من خلال المقالاات التي نشرها في صحيفة ( الأمة العربية 3.آ 
عطهمة دمقكد8 وي الصحف العربية في مصر وسورية بالسياسة الايطالية الاستعمارية في 
ليبيا . وقدم الحاج محمد أمين الحسيني » مفتي القدس . باسم المجلس الاسلامي الأعلى في 
فلسطين . مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى قنصل ايطاليا في القدس* , 

وبعد عافن ونيف . حاول الأمير شكيب ارسلان التقرب من موسوليني الذي يعرفه 
منذ أن كان رئيساً لتحرير صحيفة 5ذلة0'1 ماممهط 11 . وقدم ارسلان للزعيم الايطالي ثلاث 
مذكرات حول فلسطين وسورية وليبيا » أثنى فيها على السياسة الايطالية نحو العرب . وتمكن 
ارسلان » يرافقه احسان الحابري . من مقابلة موسوليني والتحدث معه عن القضايا العربية 
الغلاث(*9) . وبعث ارسلان برسالة إلى أمين اللسيني نشرتها مجلة « اللجامعة الاسلامية » 
الصادرة في القدس في حزيران / يونيو سنة ه97١‏ حول مباحثاته انفة الذكر مع الدوتشي 
وجاء فيها أنه (أي ارسلان ) مقتنم بأن ايطاليا لن تعامل العرب ]| 3 فرنسا 
وبريطانيا » وأن الدعاية الايطالية في البلاد الغرية سوق تشعد قريياً نظراً لقرب اندلاع حرب 
عالمية02 0 


)45 213 - 212 .مج رعأت لم1 مأاء عتنتع ! اتامككيه عذاه] '! رعاأعكمل ع6انه؟عاق2ة أب هنا , كأووعظ 
(/ا3م) نلة عممقعط عل أققةفمعع لناكدم رعاقصسسف'10» ,1940 - 1930 ,مقطئرا - عتثلز5 لممبعآ ,عفار 
غ5 «,1931 اضرنحة 25 اع 24 , لطعلةكلصة6[ ,قغمغع مدماغ كععته 11ج فعل مرغ او أ مالم 

(خخ) ,الصف 1]138525ع2 كناك 318 (1ةاناكدهكا عطعئيتع2آ) لنملظ» ,1 .80 ,11آ1] عاأنتاه7 حم ذم 
.1931 / 30/4 , تمعاوكتصعل 

بلقل هك ركاكقع8 لصة ,170 .م ,كسعامز كمه ه 1870 مك برعتلهلة أوتبدماف عتبعلام رهم نا ,عوغتالا 
117 .م مأكشضلا 1 ها اء عمدعة هأ متسر عتلها] "| عادقعكم] مدعو ءانا ءة 4( 

(40) مأتصف دعق سناع هللاكنلخ اقة ()3اتاكدمك؟ا عطعبع12) لعملل» 1 .10 ,111 علتاتاه”! مط رهم 
«ر 1935 / 6/ 7 . تا أو 5تامةل 


كهع 


وتحسنت سمعة ايطاليا في المشرق العربي بعد اجتياحها للحبشة . ونشرت صحيفة 116 
5ع اللندنية » في عددها الصادر في 1975/0/57 ء. تقول : و إن الايطاليين يتمتعون باعجاب 
العرب بهم ء لأمهم الأمة الوحيدة التي تجرات على الوقوف ني وجه أسطورة الامبراطورية البريطانية التي لا 
تقهر )610 , 

اما في المغرب العربي . فقد وقفت الحركات الوطنية من ايطاليا الفاشية موقف التحفظ 
والحذر. ورأى الحزبان الدستوريان : القديم والجديد . في الفاشية » حركة سياسية فاسدة , 
واعتبرا ايطاليا دولة استعمارية لا تختلف في اطماعها التوسعية ونزعتها إلى السيطرة عن 
فرنسا"؟» . وشاركت جمعية نجم الشمال الافريقي في الحملة الاعلامية ضد ايطاليا لغزوها 
الحبشة . وشارك زعيمها مصالي الحاج في الوفد الذي شكله التجمع الشعبي 
ععنةلتاصهم ؛معتمعاطسن855 في باريس للاحتجاج لدى عصبة الأمم على هذا الغزو. كما 
ادان حزب الشعب الجزائري الاطماع الايطالية في المغرب العربي وطالب باحترام وحدة تراب 
المغرب العربي 9" , 

وقد أثار موقف الأمير شكيب ارسلان المؤيد لايطاليا غضب قادة الحركة الوطنية الليبية 
بعامة وسليمان الباروني بخاصة . فقد كتب الزعيم الوطني الليبي مقالا في صحيفة « الرابطة 
العربية » اتيم فيه الأمير ارسلان بالبراءة من مسلمي المستعمرات . وقال : 

و ولعل علباء الاسلام الغيورين على ديهم يبدون رأهم فمن يعلن البراءة من مسلمي المستعمرات 

المعذبين ولارضاء اعدائهم ومعذبيهم من المنتعمرين لينسد هذا الباب فلا يدخل منه غيره اليوم » وأضاف : 
د إذا دفع شكيب يإحدى يديه طرايلس وبرقة معلناً البراءة منبها طلباً لرضاء ايطاليا ودوام ابتسامة موسوليني الذي 
يتفاني في حبه ( وهو لاه عنه ) لآدنى مناسبة . . . ويدفع شكيب باليد الأخرى تونس والجزائر ومراكشر والسودان 
توددا لفرنسا المسيطرة على بلاده معلناً بذلك براءته من الجميع » . وقد تناول هذا الموضوع عبدالحميد بن 
باديس فنشر مقالاا في صحيفته «الشهاب» (ج١.‏ م 1 4 شوال 
كل هل 1510/11/17 1 بعنوان « مسألة عظيمة بين رجلين عظيمين » دافع فيه عن 
الأمير شكيب دفاعا موضوعيا" . 


ولا اندذلعت ا خرب العالمية الثانية © تردد موسوليني فق حوضها . وكان قد أبلغ حلفاءه 
الالمان ء في أيار / مايو سنة 1974 ء بأن الجيش الايطالي لن يكون مستعداً للحرب قبل سنة 
١541‏ . وفي أب / أغسطس سئة 1978 2 قدم إل حلفائه الالمان قائمة طويلة تتضمن 


© / 5 / 26 ,(ده0200مة) 1115 116 

45 .د 1937 / 24/3 ,كنمنا1 ,أ ةلناكده؟ا عءئاناء12» ,1 .8 ,كتقنا! ,111 علناتاه2 يخ ,فم 

ظة" -ورمدر عمعيع عجؤتجرعرم ها عل وأة علش حت عتتمسمناناوبقةم نتاعانزء طنامتم عم متفكخلة1/1 لعمصطم 

137 اع 99 وم ,(1980 ,سماتقممد1آ'.] :كتموط) 1954 ث و[م1ك 

(45) عمد الميلٍ » ابن ياديس وعروبة الجزائر ( بيروت : دار الثقافة ؛ الجزائر : الشركة الوطنية للتشر 
والتوزيم 11)ء ص 738-1574 . 


/باهءةغ 


حاجات ايطاليا من الأسلحة والمواد التمويئية . ولكنه لم يكن ميالا للبقاء على هامش الأحداث 
المصيرية والغياب عن اقتسام غنائم الحرب . وكان طابع العنف الذي اتسمت به الفاشية 
والأمل في بسط الهيمنة الايطالية على حوض البحر المتوسط يدفعانه نحو خوض الحرب . غير 
أن العقبات التى اعترضته كبيرة » ومنها الصعوبات المالية والاقتصادية وضعف الحيش الايطالي 
وعدم توافر الأسلحة الحديثة لديه وعدم مبالاة الشعب الايطالي باحداث الحرب بعامة , 
وبانتصار الالمان فيها بخاصة . ولذا أعلن موسوليني . في اليوم الثاني من الحجوم الالمان , 
على بولندا بأن بلاده لا تعادي ذا 


وجاءت الانتصارات الساحقة التي حقفها الجيش الالماني على الجبهة الغربية لتدفع 
موسوليني إلى الاسراع في وجول الخرب معتقدا بأن يوم النصر قد اقترب وأن لا بد من 
المشاركة في الغنائم . لقد قال للماريشال بادوليو هناعه820 في 55 أيار / مايو سنة ١44٠‏ : 
دفي أيلول / سبتمبرء سينتهي كل شيء . . . ولا احتاج إلا لبضعة آلاف من القتلى حتى أجلس .كمقاتل على 
مائدة السلام » . وفي العاشر من حزيران / يونيو » دخلت ايطاليا الحرب . وبعد ستة أيام من 
القتال على الخبهة الفرنسية 148 ١4‏ حزيران / يونيو ) وقعت اتفاقية الهدنة الايطالية ‏ 
الفرنسية في روما . وكان من أهم ما تضمنته الحفاظ على مستعمرات فرنسا 29 . 


وفور دخول ايطاليا الحرب . اندفعت قواتها المرابطة في الحبشة نحو الصومال البريطاتني 
واحتلته دون أي مصاعب . بين) بقيت قوات الماريشال غراتسياني 01821881 في ليبيا دون 
حركة » رغم الضغوط الالمانية المتوالية بشن هجوم على مصر. وتذرع القائد الايطالي بأن 
استعداداته غير كافية . وفي شتاء سئة ١984٠‏ . شئت القوات البريطانية وي عي على 
المستعمرات الايطالية في افريقية . وف العاشر من كانون الأول / ديسمبر سئة 2198٠‏ أسفر 
المجوم البريطاني على برقة عن تدمير خمس فرق من الجحيش الايطالي خلال يومين فقط . وهرع 
موسوليني إلى هتلر يطلب النجدة . وفي أثناء ذلك ٠‏ تمكنت القوات البريطانية من استعادة 
الصومال البريطاني واحتلال مصوع في 144٠/4/4‏ ؛ وطرد القوات الايطالية من الحبشة بعد 
ذلك بقليل0*»© , 

بقي هدف ايطاليا الأول السيطرة على البحر المتوسط . وقد اعترف هتلر لموسوليي بحق 
ايطاليا في ذلك منذ ايلول / سبتمبر سنة 9١98#“‏ . كي أطلق يده في الأقطار العربية 
واعترف له بأنبا ضمن منطقة النفوذ الايطالية . وحصل على وعد من هتلر في ١9‏ حزيران / 
يونيو سنة ١44٠‏ بضم الصومال الفرئسي ( جيبوتيٍ ) وتونس إلى الممتلكات الايطالية » 


(88) اء ,216 ١‏ ب6أكلامتل 4[ اه عنمننء نا( أمككلاد عللهز] "!| ,عاماععمل عفتمررءاللةل8 هط ,كتووعت 
- 265 نإ كلامل 705 2 870[ ع2 عفلهلة أمتمماه عتمكقاماجة ونا رعوغنل1 

رك ,عع ك1 أن ,306 .م رع اكلام عط عنه فاتسبر'| عل ,عتعلهجر عززهر1 "| عل مرزواوزط ,لسفدكسدلا 
ل 


27 7,330 ,عاكتي1 ها اء ممدعةطامككيجر عالهلط'! ,عاعاعهم] عقمجه ه061 هنا ,كأقوع8 
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وانتقال حقوق بريطانيا وامتيازاتها في مصر والسودان إلى إيطاليا. وتمخضت مباحثات الكونت 
شيانو في برلين في السابع من تموز / يوليو سنة 144٠‏ عن المطالبة بفرض الحماية الايطالية 
على تونس وعلى جزء من الجزائر » وربط سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين بمعاهدات 
تحالف وصداقة مع ايطاليا » واحتلال المواقع الاستراتيجية فيها . وانتقال حقوق بريطانيا 
وامتيازاتها في مصر والسودان إلى ايطاليا والاستيلاء على الصومال البريطان وعدن وجزيرة 
سوقطرة0*0) . 


اصطدمت الأطماع والخطط الايطالية في الوطن العربي بالوجود العسكري البريطان في 
البحر المتوسط وفي العديد من الأقطار العربية نفسها . فقد كانت القوات البحرية البريطانية 
تسيطر على مضيق جبل طارق وعلى قناة السويس , وتحمي البواخر البريطانية المارة في البحر 
المتوسط دون عناء كبير -:ونذلك فرضيت عل ايطاليا خصاراً بحريا شديداً . فهي لا تستطيع 
الوصول إلى مستعمراتها في شرقي افريقيا إلا عن طريق قناة السويس . ولو أرادت الوصول 
إليها عن طريق رأس الرجاء الصالح فستضطر إلى عبور مضيق جبل طارق ومضيق باب 
المندب اللذين تسيطر عليههما بريطانيا . هذا ويمتد بين ليبيا والحبشة ثلاثة الاف كيلو متر من 
الصحراء السودانية يتعذر من خلالها الاتصال بين القوات الايطالية . ولم يكن لدى ايطاليا من 
القوات العسكرية ما يمكنها من احتلال المواقع الاستراتر تيجية سالفة الذكر . وكان وضعها في 
البحر المتوسط في خريفت وقتاء: +144 صفالةة) ., 

في ظل الظروف الصعبة . كان التعاون مع القوميين العرب مسألة حيوية بالنسبة إلى 
ايطاليا . والاتصال بهم أصبح حاجة ملحة تمهيدا للعمليات العسكرية المقبلة التي ستقوم بها. 
قوات المحور . ولذا استجاب وزير ايطاليا المفوض في بغداد لويجي غايريلٍ نلاء08ة نونسآ 
لمطالب القومين ن العرب في بغداد , وسلم رئيس وزراء العراق » رشيد عالي الكيلاني » رسالة 
تتضمن وعدا ويا من ايطاليا بالاعتراف باستقلال أقطار الشرق العربي في السابع من تموز / 
يوليو سنة .)١'١984٠‏ 


وبعد قطع العلاقات الديلوماسية بين العراق والمانيا » بقي غابريلٍ في بغداد , وأصبح 
حلقة الاتصال بين قادة الحركة القومية في العراق بزعامة المفتي أمين الحسيني ورشيد عالي 
الكيلاني حتى قضى على حركة رشيد عالي في نباية أيار/ مايو سنة 1941 . 


لقد بينا » بشىء من التفصيل في الفصل السابق , محاولات قادة الحركة القومية العربية 


(448) هيرزويزء ألمانيا الهتلريه والمشرق العربي . ص 177-1١5١‏ . 
8495١‏ وعتسولناء/17 بعاتم س2 خا «رعنو0 ع«عالاتابلا بعل هتنا 4 املطعماناء2 ,جعلعوعطع؟ متاتطط لمممععظ 
,9 - 28 ,وم ,(1975 مالتسصطعدرع أكطكة بمععمتااة06) 
)٠٠١(‏ عبدالرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية » ١ج‏ ( يروت : مطبعة دار الكتب . 
1916 )ء جم . ص 141١0‏ ء وعثمان كمال حداد , حركة رشيد عالي الكيلان سنة ١‏ ( صيد: : المكتبة 
العصرية » .)]1١92-[‏ ص؟؟ -"؟ , 
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الاتصال بالمانيا وايطاليا والحصول مبههما على وعد رسمي بالاعتراف باستقلال أقطار المشرق 
العربي ووحدتها . وقد أبدى ناجي شوكت » موفد القادة القوميين الذي فاوض فون بابن 
«عمة «0/ا سفير المانيا في تركيا في آب / أغسطس سنة 194٠‏ ء في أمر هذا الوعد » محاوف 
العرب من الاطماع الايطالية » وبخاصة بعد أن أبلغه السقير الالماني أن حكومته تعتبر الشرق 
الأوسط منطقة نفوذ ايطالية( 2١‏ . ويقيت المانيا النازية ملتزمة بوعودها التي قطعتها لايطاليا 
فى هدا الصدد من حيث البدأ . وتؤكد وثائق وزارة الخارجية الالمانية هذا الالتزام . 


ولا عرض عثمان كمال حداد, سكرئير أمين الحسيئي 2 مشروع بيان رسمي باعتراف 
دولتي المحور باستقلال البلاد العربية المشرقية وحقها في بئناء وحدتها القومية . على الحكومة 
الايطالية في أيلول / سبتمبر سنة 144٠‏ . حاول الكونت شيانوء وزير خخارجية ايطالياء أن 
يقنع المسؤولين الالمان بأن مثل هذا الاعتراف سوف يفتح الأبواب لتفوذ دول أخرى عليها . 
فالشعوب العربية في تقديره لا تملك الخبرة الكافية ولا القدرة الذاتية على حكم نفسها 
بنفسها . وهذه هي الحجج التي ساقتها فرنسا وبريطانيا لاستمرار حمايتها على بعض البلاد 
العربية وانتدابها على بعضها الآخر . وقد أعرب شيانو للمسؤ ولين الالمان عن شكه في قدرة 
العراق على التحرر من الهيمنة البريطانية 22١‏ . وجاءت تقارير من السفير الالماني في تركيا 
تؤكد بالمقابل شكوك العرب نحو ايطاليا22"9 , 

اما تصريح دولتي المحور الصادر في 1940/١١/77‏ ». فقد جاء بمبادرة المانية وافقت 
عليها الحكومة الايطالية9؟''2 . وكان المسؤولون الالمان يعرفون جيدا الموقف الايطالي من 
الحركة القومية العربية ومن مطالبهم . وكان هذا الموقف من العقبات الكبرى التي حالت دون 
التعاون بينهم وبين القادة القوميين العرب . وكان الايطاليون يحذرون الالمان باستمرار من 
الاعتراف الخطي باستقلال البلاد العربية وبحقها في بناء وسندتها » متذرعين بضعف العرب 
وخبرتهم القليلة . وأللحوا على الاكتفاء بالبيانات الصحفية والاذاعية باعتبارها جزءاً من 
الدعاية العامة في الحرب . كما كان الالمان على اطلاع جيد على الموقف العربي من ايطاليا . 
ولعل مذكرة ملشرز 3411615 المستشار في وزارة الخارجية الالمانية المؤرخة في ١94١0/1١7/4‏ 
تلقى ضوءاً كافياً على ذلك . إذ تؤكد المذكرة على أن عرب سورية ولبنان يكرهون الايطاليين 
ويفضلون الانكليز عليهم » وأنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة نحو الالمان » بل ويعتقدون بأن 
الالمان قد باعوهم للايطاليين بارسال بعثة الهدنة الايطالية إلى بلادهم . وتشير المذكرة نفسها 
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إلى انبيار سمعة ايطاليا في العراق بعد الحجوم الايطالي الفاشل على البانيا:*"3) . 


في رحلته الثانية إلى روما وبرلين » أوضح عثمان حداد موفد مفتي فلسطين للتفاوض 
حول المساعدات العسكرية والمالية للقيام بحركة ثورية في العراق ضد الانكليز أن « القضية 
العربية سوف تربح مس انكسار ايطالياء . جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى المفتي من برلين في 
07 . وطلب منه فيها أن لا يذكر للمسؤ ولين الايطاليين تفاصيل المحادثات التى 
اجراها مع الالمان"'2 . ْ 


وكانت ايطاليا تخشى من اتفاق قادة الحركة القومية العربية مع المانيا واستبعادها . ولذا 
استجابت لطلب المفتي بتزويده بالمال فأعطته خحمسة الاف جنيه استرليتي في تشرين الثاني / 
نوفمبر سنة 2١91914٠‏ . ولكنها طلبت من الحكومة الالمانية الامتناع عن تمويل المفتي وتبادل 
المعلومات معها حول هذا الموضوع2©2"42 . ودفعتها خحشيتها من انفراد المانيا باتخاذ موقف 
مؤيد للأماني العربية إلى تكليف السنيور زامبوني 28515081 » مستشار السفارة الايطالية في 
برلين ء بالاتصال برئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الالمانية في ١14١/4/١١‏ وحثه 
على أن يتضمن رد سكرتير الدولة الالماني فون فايتسزيكر 67اء253أء/7 ول على رسالة المفتّى 
ربط البلاد العربية المشرقية « بالنظام العالمي الجديد وادراجها ضمن منطقة النفوذ الايطالي في البحر 
المتوسط 2050 , 

ومع اقتراب اندلاع الأزمة العراقية ‏ البريطانية » طلب رشيد عالي الكيلاني من الوزير 
المفوض الايطالي في بغداد معونة عسكرية من دولتي المحور في 1441/14/١1‏ . وقام انفوسو 
هكنقدث من وزارة الخارجية الايطالية بنقل هذه المعلومات إلى القائم بالأعمال الالماني في روما 
بعد ذلك بيومين . وأوضح له أن الدوتشي على استعداد من حيث المبدأ لتقديم المعونة التي 
يطالب بها العراق . ولكنه يرى أن على الالمان أن يقدموا الدعم العسكري المطلوب9١6"‏ , 
وق لعبث ايظاليا دوراً مها في إضعاف الحماس الالماني لدعم العراق واللجوء إلى سياسة 
الانتظار2١١2‏ . وعارضت بعئة الهدنة الايطالية في بيروت عبور مجموعة من الطائرات الالمانية 
الأجواء السورية لتقديم المعونة للعراق في 1441/0/10 »ء على اعتبار أن ذلك يضعف من 
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أكة 


موقف ايطاليا في الشرق الأوسط ويهدد مصالحها("١22‏ . ولذا سارع موسوليني وأعلم وزيره 
المفوض في بغداد في ١١‏ أيار / مايو. بأن المعونة الايطالية للعراق في طريقها إليه 25 , 


ولا زار فون ريستروب موممء8160 ١/08‏ , وزير خخارجية المانيا . العاصمة الايطالية في 
١‏ أيار / مايو سنة 144١‏ ء وبحث مع موسوليني والكونت شيانو موضوع نقل الأسلحة إلى 
العراق عبر تركيا وسورية . اقترح عليه موسوليني الزحف على مصر عبر تركيا وسورية والتخلي 
عن فكرة ة غزو مصر من ليبيا واتفق الطرفان الالماني والايطالي على أن تكون مساعدة ايطاليا 
للعراق محدودة د فقد أبدت ايطاليا استعدادها لارسال حمس طائرات نقل لشحن البنادق 
وأربعمائة رشاش وعشرين مدفعاً مضاداً للدبابات وجناح من طائرات فيات 5146 
المقاتلة0؟ 2١١‏ . وفي ١5‏ أيار / مايوء منحت الحكومة الايطالية العراق قرضاً مقداره عشرة 
ملايين لير ( تعادل مليون مارك 23١)‏ , 


وكان الحضور الايطالي ضرورياً حت لا تفلت الأمور من أيدي الايطاليين في الشرق 
الأوسط . ولذا هبطت في الموصل اثنتا عشرة طائرة مقاتلة ايطالية من نوع 650 6ملا1 2131 في 
5 أيار / مايو سئة 144١‏ . انتقلت احدى عشرة منها إلى كركوك بعد يومين7١22‏ . غير أن 
هذه الطائرات لم تقم اثناء القتال بين 0 العراقي والقوات البريطانية في الحبانية إلا 
بطلعتين فقط7١١١)‏ . وخرجت هذه الطائرات نبائياً من العراق يوم "١‏ أيار / مايو سنة 
©620١‏ . وغادر معظم الايطاليين الذين شاركوا في عمليات العراق مطار حلب في ١١‏ 
حزيران / يونيو من العام نفسه(*١21‏ . 


وعند وصول رشيد عالي الكيلاني والمفتي أمين الحسيني إلى طهران » سارع سكرتير 
السفارة الايطالية في العاصمة الايرانية إلى الاتصال بهها » وعرض عليها ابرام اتفاقات 
سياسية واقتصادية مع ايطاليا . ولما استوضح منه السفير الالماني ايتل 5061 عن حقيقة ذلك 
أجاب الدبلوماسي الايطالى بأن البلاد العربية تنتمي إلى مجموعة دول البحر المتوسط الواقعة 
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بح 


في نطاق المجال الحبوي الايطالي("27 . 


ومن المعروف أن الحكومة الايطالية هي التي دبرت نقل المفتي سرأ من طهران إلى روما 
في مطلع تشرين الأول / اكتوبر سنة ١44١‏ . واحتفظت به في روما لعدة أشهر دون أن تعلن 
عن وجوده . وحاولت استغلاله من أجل دعايتها الموجهة إلى العرسي"'2 . وفي أثناء تباحث 
المفتي مع موسوليني وشيانو. اتفقت معهها على مشروع بيان رسمي عرض على الحكومة 
الالمانية في ١9451/11١/0©‏ وتضمن النقاط التالية : 

- تقديم الدعم من دولتي المحور للبلاد العربية الواقعة تحت الهيمنة البريطانية . 

- استعداد دولتي المحور للاعتراف بامال العرب في سيادة واستقلال البلاد العربية في 
الشرق الأدنى الواقعة تحت الاحتلال أو الادارة البريطانية . واماماً لذلك فهى على استعداد 
للموافقة على القضاء على الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 

- تتفق ايطاليا والمانيا على تأكيد احترامههما لسيادة البلاد العربية المستقلة 
واستقلالها؟١١)‏ : 


احتوى النص الايطالي نقاطاً أساسية تحدد الموقف الايطالي من الوحاءة العربية. فقد 
حرصت ايطاليا على أن يشمل البيان الاعتراف باستقلال البلاد العربية في الشرق الأدن , 
وتقصد بذلك أقطار الهلال الخصيب ( العراق وسورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ) . 
واستبعدت بذلك مصر والسودان واستئنت شبه الجزيرة العربية وأقطار المغرب العربي . وخلا 
النص الايطالي من الاعتراف بالسيادة التامة والاستقلال الكامل للبلدان العربية في الشرق 
الأدن . واكتفى باحترام سيادة مصر واستقلالها بالقدر الذي كانت تتمتع به آنذاك . 


وعلى الرغم من محاولات الايطاليين توجيه نشاط المفتى لحسابهم وكسبه إلى جانبهم ‏ 
فقد أصر على زيارة برلين والتباحث مع الالمان حول مشاريع المستقبل . ولم يعجبه مشروع 
البيان الايطالي انف الذكر . وأخذ عليه قبل كل شيء تجاهله لمسألة الوحدة العربية . ورغب 
المفنى في أن يتضمن البيان استعداد دولتى المحور لتحقيق وحدة البلاد العربية والاعتراف 
باستقلالها الكامل . غير أن الكونت شيانو عارض هذا المطلب259 . 


وفي شباط / فبراير سئة ١14147‏ » زار الزعيمان العربيان الكيلاتي والمفتي روما قادمين 
من برلين للتباحث مع المسؤ ولين الايطاليين حول مستقبل البلاد العربية وطبيعة التعاون مم 
دولتي المحور . وقابل الكيلاني شيانو والملك فيكتور عمانويل . حيث نال الاعتراف به رئيسا 
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يلق 


الحكومة العراق والتأكيد على استقلال العراق وسيادته والتعاون السياسي والاقتصادي مع 
ايطاليا قُْ المستقبل . وكان دك قد اشتد بين الزعيمين العربيين وحاول كل منب| كسب 
تأييد دولي المحور له(4؟22 . ولما طالب المفتيى شيانو اصدار بيان يتضمن الاعتراف باستقلال 
البلاد العربية ووحدتها رد عليه شيانو بأنه يتعذر عليه اصدار هذا البيان إلا إذا كانت قوات 
المحور قريبة من المنطقة العربية216*0 . وهو الرد نفسه الذي تلقاه المفتي من هتلر واستمرت 
المباحثات بين الزعيمين العربيين والمسؤ ولين الايطاليين وأسفرت عن تبادل رسائل بين رشيد 
عالى والكونت شيانو في ”١‏ آذار / مارس سنة 1١94+‏ . واحتوت رسالة الكيلاني على 
الالتزامات التالية من جانب العراق : 

الاشتراك في الحرب إلى جانب المحور حتى يتحقق النصر . 

الغاء المعاهدات والالتزامات التي تربط العراق ببريطانيا وحلفائها ( وني ذلك اشارة 
إلى وعد دولتي المحور باستثمار نفط العراق ) . 

اقامة تعاون وثيق ودائم بين العراق من جهة وايطاليا والمانيا من جهة أخرى ( وفي 

هذا اشارة إلى استعداد العراق بول المساعدة من دولتي المحور لتنمية الاقتصاد العراقي 
وتنظيم اليش العراقي وتعفد . وف مقابل ذلك طالب الكيلاني دولتي المحور بمساندة 
مطالب العراق في مؤتمر الصلح المقبل . 

اما رد شيانو على هذه الرسالة » فقد تضمن اعتراف ايطاليا بالاستقلال التام والسيادة 
الكاملة للعراق وباستعذادها للتعاون مع رشيد عالي والشعب العراقي في سبيل تحرير العراق 
من الحيمئة البريطانية » وتزويد الحتِش العراقي بما يحتاج إليه من الأسلحة والعتاد » وتحقيق 
رغبات العراق في ميادين الاستثمار والمعونات الفنية23"9 . 


وبقى المسؤولون الالمان ملتزمين باعطاء ايطاليا الأولوية السياسية في الشرق العربي . 
شريطة الحصول على موافقة المانيا على خططها في هذه المنطقة . وهذا تطور مهم لم يحدث إلا 
في مطلع سنة *194ء بعد أن أصبحت ايطاليا الشريك الضّعيف في الحرب . 


وفي أواخر نيسان / ابريل سنة 1447 » سعى موسوليني عند لقائه بهتلر في سالزبورم 

18 إلى أصدار تصريح عن دولتى المحور يؤكد المستقبل الايطالي في البلاد العربية بعد 
النصر النبائي . 

وكانت اللمباحثات العربية الايطالية قد اقتربت من نبايتها . ففى 5؟ نيسان / ابريل 
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5ك 


سنة 1947ء قدمت دولتا المحور مسودتي رسالتين إلى رشيد عالي والمفتىي دون أن يتمكن 
الزعيمان العربيان من اجراء أي تعديل على المسودتين . وفي الثالث ملك أيار / مايوء تم 
تبادل الرسائل مع الكونت شيانو . وتضمئت الاعراب عن ثقة العرب بدولتى المحور وبالتصر 
الذي سيتم على أيديهها . واستعداد العرب للقتال إلى جائب المحور ضد العدو المشترك . 
وبالمقابل تعلن دولتا المحور عن استعدادهما لمساعدة البلاد العربية التي ترز تحت الحكم 
البريطاني وتعترفان باستقلال البلاد العربية في الشرق الأدن وهي البلاد التي ترزح تحت الدير 
البريطاني . وتوافقان على وحدة هذه البلاد إذا كانت رغبة البلاد التى ستشترك فيها مستقبلاً . 
وتناديان بتصفية الوطن القومي اليهودي في فلسطين , 'وجاء .رد شيانو مؤكدا الله 
المطالب2)325 , 


لقد ميز العرب بين الاطماع الايطالية في بلادهم والوعود الالمانية لهم التي وثقوا با ثقة 
مطلقة . وعبر سفير مصر في طهران . ذو الفقار باشا » عن موقف العرب من ايطاليا عتدما 
سأله سفير المانيا ايتل في ١951/14/١4‏ فقال : «دحينما نشبت الحرب وأحرز الايطاليون الانتصارات 
شعر المصريون باللخوف من أن يحتل الايطاليون بلادهم . ولما مني الايطاليون بالهزيمة عم الفرح مصر . . ,66*0) 
ويعترف فيرجينو جايدا 6802 وذأمزع:ة ,. الصحفي الفاشي » بأن موجة من عدم الثقة 
بايطاليا تسود مصر ويعلل ذلك بطموح الحركة الوطنية المصرية إلى الاستقلال التام الناجز 
وأمانيها في قيام تضامن سياسي ووحدة فكرية مع العالمين العربي والاسلامي*" . ولم تجد 
حملات الدعاية الايطالية صدى لما في مصر . فقد رفعت وسائل الاعلام الايطالية شعارات 
وطنية مصرية مع بداية انتصارات رومل في الصحراء الغربية مثل «مصر للمصريين» و المحور 
يكافح من أجل استقلال مصر وحريتها وسيادتها 230 . ولا اقتربت قوات المحور من اللحدود المصرية 
في تموز/ يوليو سنة ,2١44*‏ ألحت ايطاليا على امانيا للاعتراف بممطالبها التقليدية . 
واستجابت المانيا لهذا الالحاح وأعلن هتلر في التاسع من تموز / يوليو في خطاب ألقاه في 
فولفشانتزه 526ةط12566ه78 أن « ايطاليا لا تستطيع أن تتخل عن مصالحها في هذه البلاد ( مصر) . فقناة 
السويس ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الجزء الافريقي الشرقي من اميراطوريتها . وسيبقى هذا" الشريان المائي 
مضموناً ما دام لايطاليا حاميات عسكرية ترابط في مصر('”©. وني هذا اعتراف واضح بالاطماع 
الايطالية في الوطن العربي من جانب الحليف الالماني . وهو اعتراف قائم على مبدأ تقسيم 
مناطق النفوذ بين المائيا وايطاليا . وهذا الاعتراف يجعل البيان الذي أصدرته دولتا المحور » في 
17/6 0, بعل بدء هجوم رومل قرب العلمين والذي تضمن تعهداً من جانبهما بضمان 


. 7594 المصدر نفسه . ص‎ )١77( 
(4؟11) .ه15/4/1941 مسوتعطع] رأسثة كعمم رعو سخ سه أعتاظ» ررعام زوعم , 5ا5 خم ردم‎ 


0 .م ,(مناها! '! عليره لا م3 من عنتن) 7تعتاها! اأالأا عدلا! دلزه‎ 88. )1١19( 
/1بسمظه باسك كعوسنامعولاكللة للة معكمععكء1/12» ,معامزوعة , .كاذ, 88 ذم‎ 7/ )1#*١ب‎ 

.«, 1942 
إففنة 32 .م ,(1963 ,ععطبدع! !لآ بأمدعع ددة) عطععم,مععم 115 كع اخلط ,تععاعاط برمع1آ 
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استقلال مصر وسيادتها . وعزمهها على تحرير الشرق الأوسط بأكمله"2 , حبرا على ورق 
ودعاية كاذبة اقتضتها ضرورات الحرب . 

ومع احتلال قوات المحور لتونس في تشرين الثاني / نوفمبر سنة 1947 . حاولت 
السلطات الايطالية التفاوض مع قادة الحزب الدستوري الجديد الذي افرجت عنهم في سجن 
مرسيليا في ١957/١١/١8‏ ونقلتهم إلى روما في 505006 أملٌ في استغلالهم في 
دعايتها . واستقبلت السلطات الايطالية الحبيب بورقيبة ورفاقه أحسن استقبال وأحلتهم في 
قصر فيررنتيني أستامع:110 لين بروما . واثناء التفاوض مع بورقيبة » قدم الزعيم التونسي 
مذكرة إلى الحكومة الايطالية بين فيها أنه يضع شرطاً مسبقا لكل تعاون مع الحكومة الايطالية 
وهو اعترافها باستقلال تونس .٠‏ والبدء بالتفاوض المباشر مع الحكومة و من أجل تحديد 
شكل هذا التعاون وافاقه279. ولحأت الحكومة الايطالية إلى في أمين الحسيني لاقناع 
القادة التونسيين بالتعاون معها . واثمتر ح المفتي بدوره على ايطاليا أن تقدم ضمانات رسمية 
لاستقلال تونس . غير أن موسوليني رفض ذلك23"47© . كيا رفض تقديم أي وعد بتأييد 
استقلال أقطار المغرب ووحدتهاا*7© . 

وعلى الصعيد العمل » سعت ايطاليا » بمختلف السبل » لضم تونس إلى ممتلكاتها بعد 
احتلال قوات المحور لها . غير أن المانيا وضعت العراقيل في وجه ايطاليا واكتفت بالاعتراف 
المبدأي بالأولوية لايطاليا في تونس . وتلبية لرغبة ايطاليا. عقد مؤتمر ايطالي ‏ الماني في قصر 
شيجي بروما في ١144/1/15‏ لبحث المسألة التونسية . وتم الاتفاق على تنظيم ادارة تونس 
بمشاركة دولتي المحور وحكومة فيشي . 

اما قيادة الحركة الوطنية التونسية » فقد رفضت الاستسلام للضغوط الايطالية . ولا 
,أكره بورقيبة على الحديث من الاذاعة الايطالية في ١447/4/5‏ خاطب مواطنيه مذكراً اياهم 
بمساوىء الاستعمار الفرنسي ومحذراً اياهم من المؤامرات الأجنبية . دعاهم إلى الاتحاد حول 
العرش الحسيني . وبعد ذلك بيومين » عاد إلى تونس بعد خمس سنئوات من الاعتقال250 , 

وعارضت ايطاليا بشدة » في مباحثاتها مع المانيا في الأشهر التالية » اصدار أي بيان أو 
تقديم أي وعد رسمي من دولتي المحور باستقلال أقطار المغرب العربي ووحدتها . كيا مانعت 
في سفر أمين الحسيني إلى تونس خوفاً من أن يضر نشاطه بالمصالح والخطط الايطالية في 
المغرب العر 0119 5 


[فضنة .«,1942 / 7/ 3 باأعااتا ومسامطءزع سخ ,5 اعناظ لكل]1] معتلهلمة1] ,2 ,رهم 
)١18(‏ اع كانه أناكنا111 ك6 1تاكطلمام نهار تعلاء تمجه عرولا باك عنعو ةلل ' ا بمعنتابل قعلمم وعامتقد 


.8 .م ,(1972 ,350 لانل مصعة]آ بكتمح) عقجابنم .60 عمغ3 ,عكلمجميممل مالم دود 


1*5) 5 ,م ,عأكلصية1 مأل عتت !| مدكيا: عالماط '! ,عاكلع دمل ةبرهم ءاقل ة | هنا , كأووعآ 
)١10(‏ اللمصدر نفس ص ٠١ه*#‏ 7ه" , 
5) .90 .م ,.لتط1 ,معتاسة 
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كانت الأقطار التي يؤلف العرب أغلبية سكانها » والممتدة من المحيط الأطلسي غربا 
إلى حدود ايران شرقاً ومن جبال طوروس وسواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية شمالاً إلى 
المحيط الهندي ومشارف افريقيا الوسطى 508 » موحدة في معظمها تحت السلطة العثمانية 
لعدة قرون وحتى مطلع القرن العشرين . غير أن الاحتلال الأجنبي الذي تعرضت له تباعاً ‏ 
منذ أواخر الثلث الأول للقرن الماضي » والتفكك الاجتماعى الذي حل بسكانها » والتبعية 
الاقتصادية التي ربطت مقدراتها الاقتصادية وثرواتها باقتصاد الدول التي احتلتها . والتخلف 
الثقافي والعلمي الذي أصابها » وأساليب القهر والاضطهاد التي تعرضت لها . ومحاولات 
تذويب هويتها وتشويه شخصيتها التي مارسها الاستعمار عليها » حالت دون تبلور الوعي 
القومي فيها » واربكت نمو الفكر القومي بصورة طبيعية سليمة ونضوج الدعوة إلى الوحدة 
العربية في أذهان المثقفين والناشئة وايمان الجماهير من فلاحين وعمال وحرفيين بضرورتها . 


بينا » في ما سبق . أن الدعوة إلى الوحدة العربية قد ظهرت مع نمو الوعي القومي في 
المشرق العربي أول الأمرء واختلف دعاتها في تصورهم لصيغتها. فقد دعا بعضهم إلى 
خلافة عربية على الغبج الاسلامي التقليدي . ونادى بعضهم الآخر بدولة اتحادية فيدرالية لا 
مركزية . ورأى فريق قيام اتحاد كونفدرالي يضم مجموعة من الدول العربية المستقلة ذات 
السيادة » وتصور فريق آخر روابط سياسية واقتصادية وثقافية فضفاضة وطليقة تجمع' العرب . 
وكا اختلف دعاة الوحدة العربية في تصورهم لصيغتها اختلفوا أيضاً في الأهداف التي 
وضعوها نصب أعينهم . فقد رفع بعضهم هذه الدعوة شعاراً للتخلص من الحكم العثماني 
تحفزه إلى ذلك دوافع طائفية . وما أن زال هذا الحكم عن المشرق العربي حتى كشفت هذه 
ألفئة عن حقيقة نواياها ونادت بالدولة الطائفية » وأصرت على حماية دولة أوروبية أو أكثر 
ها . ورأى آخرون من مثقفين مدنيين وعسكريين في هذه الدعوة فرصة لاحتلال المناصب 
الرفيعة في الادارة والحكم بعد أن كانت حكراً على الأتراك في آواخر العهد العثماني . وأيدت 


رفكت 


هذه الدعوة فئات اقطاعية وزعامات عشائرية وتجار مدن املة في الاحتفاظ بامتيازاتها والمحصول 
على مزيد من المكاسب الادية والمعنوية . واستغلت الدول الكبرى هذه الدعوة ليسهل عليها 
مزيق الدولة العثمانية واقتسام ممتلكاتها واخضاع البلاد العربية طهيمئتها . 


وبرزت هذه الاختلافات والتناقضات بصورة جلية في العهد الفيصلٍ في سورية 
)١1970-19418(‏ عند قيام نواة دولة الوحدة العربية . واتضح أن واجهة العمل السياسي 
متعددة المشارب ء متضاربة الاتجاهات متباينة الولاءات والارتباطات . صحيح أن بينها فئة 
ذات اتجاه عروبي وحدوي . ولكن وجد إلى جانبها فئات ذات اتجاهات اقليمية مختلفة : 
سورية وعراقية ولبئانية وفلسطيئية وشرق أردنية . ولكل فئة من هذه الفئات انتماءات طائفية 
ومذهبية وقبلية . ومدينية متعارضة . وكان لبعض هؤلاء ارتباطات مع الفرنسيين ولبعضهم 
الآخر علاقات مع الانكليز ولغيرهم صلات مع الأمريكيين . 


كانت هذه الفئات التى تشكتل واجهة العمل السياسي من أعيان المدن من كبار التجار 
وملاكى العقارات والأرا ل والموظفين ورجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة من أطباء 
ومحامين وصحافيين » وشيوخ القبائل ورؤ ساء الطوائف الديئية » تؤلف طبقة أو شريحة عليا 
في المجتمع لا تربطها بالريف وبالفلاحين الذين يشكلون نحو 4١‏ بلمائة من السكان سوى 
رابطة التبعية والاستغلال . وتتنافس في ما بينها على السلطة الموزعة على أسر معينة . وبسبب 
تركيبها الاجتماعى هذا كانت تلك القيادات السياسية غير قادرة على توحيد صفوفها ابتداء » 
وعاجزة عن خخلق حركة سياسية ذات قواعد شعبية ومستعدة للتضحية في سبيل الأهداف 
المرسومة لما. وكان الارتباط يدولة غربية كبرى هاجس هله القيادات من أجل تأمين 
المساعدات المالية والاقتصادية والتقنية للدولة الناشئة . ولم تحاول قط أن تبحث عن بديل ذاتي 
لهذه المساعدات . وبقيى هذا الهاجس متملكا أذهان القيادات السياسية العربية المشرقية لعدة 
عقود من الزمن . 


ولكن هل كان بامكان القيادات . أنفة الذكر » أن تؤلف حركة شعبية وحدوية متينة 
في تلك الفترة من الزمن ؟“الواقع أن ذلك كان متعذراً بسبب التفكك الاجتماعي الذي حل 
بسكان البلاد والذي جعلهم . منذ عهد بعيدء يتوزعون قبائل وطوائف ومذاهب دينية 
متبايئة وأقليات عرقية ولغوية متنافرة . هذا التفكك الاجتماعي لم يكن بالامكان تجاوزه أو 
التغلب عليه بسهولة وخلال فترة قصيرة من الزمن » فنحن لا نزال نعاني منه حتى اليوم وبعد 
أن حصلت الأقطار العربية على استقلالها السياسي . 


ومن الجدير بالذكر أن الحركة السياسية التي التفت حول فيصل بن الحسين بين عامي 
6 و1430 استمرت في قيادة العمل السياسي في أقطار المشرق العربي طوال فترة دراستنا 
هذه. وحملت معها ايجابيات وسلبيات نشوئها وانتهاءاتها وولاءاتها المختلفة . لقد نادت 
بفيصل ملكاً على سورية معتمدة مبدأ « المبايعة » أي مبدأ العقد بين سلطة مركزية وسلطات 
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محلية تمئلها قبائل وطوائف وأسر متنفذة2©2 . وكا عجزت هذه القيادات » يحكم تركيبها 
الاجتماعي . عن أن تتحول إلى حركة قومية شعبية ترمي إلى بناء دولة الوحدة الحديثة » فقد 
عجزت . فييما بعد. للا تولت الحكم في الأقطار العزية المشرقية » أن تبنى الدولة القطرية 
الحديثة التي توفق بين النموذج العربي الاسلامي والنموذج الأوروبي الحديث . والتي تزول 
فيها الولاءات الطائفية والقبلية وتتلاشى الانتماءات الاقليمية والارتياط بالقوى الأجنبية » 
ويصبح الولاء الأقوى فيها للدولة ولؤسساتها السياسية . 

ولا خلقت الدول الاستعمارية الكيانات السياسية الجديدة في المشرق العربي في أعقاب 
الحرب العاللمية الأولى أصبحت القيادات السياسية نفسها صاحبة السلطة والنفوذ فيها تقتسمها 
مع الدولة المستعمرة ( حامية كانت أو منتدبة ). وما ليثت هذه القيادات أن تمسكت 
بالكيانات المصطنعة هذه ودافعت عنها دفاع المستميت بمختلف الأساليب والسبل . وقد أفاد 
منبا المستعمر واعتمد عليها في مراقبة فئات المجتمعٍ الدنيا وضبط الأمن والاستقرار . غير أنها 
ل تمرؤ على معاداة الدعوة إلى الوحدة العربية علناً » لأن هذه الدعوة بقيت طا استجابات 
قوية في صفوف الأجيال اللمثقفة الناشئة » وظلت حلا يراود الشعوب العربية » رغم العقبات 
العملية التى تحول دون تحقيقه . 


وعل صعيد آخرء» ظل د ظل الحكم الهاشمي في العراق وفي شرفي الأردن يعتبر نفسه 
استمراراً للثورة العربية الكبرى التي نادت بحرية العرب واستقلالهم ووحدتهم . واستمر 
ملوك العراق وأمير شرقي الأردن يدعون إلى الوحدة العربية دون هوادة » مقتصرين في 
دعوتهم . أول الأمرء على ون الشامية والعراق ( الحلال الخصيب ) ثم اتسع نطاق هذه 
الوحدة في مطلع الأربعينات ليث بقية البلاد العربية , وكانت دعوتهم هذه تلقي استجابات 
شعبية واسعة بمقدار ما تلقى 2 من معظم القيادات السياسية في الأقطار العربية . إذ 
اعتقدت هذه القيادات أن الوحدة بزعامة الحاشميين تعنى القضاء على نفوذها وسلطتها 
المحلية . ولذا لجأت إلى القوى العربية والأجنبية المناهضة 57 تستنجد بها للوقوف في وجه 
النشاط الحاشمي . ولم تتوان هذه الزعامات المحلية عن اتهام الدعوة الهاشمية إلى الوحدة بأنها 
جزء من المخططات الاستعمارية البريطانية . وأخذت هذه الزعامات على مشر وعي 0 
سورية الكيرى » و١‏ وحدة الهلال الخصيب » اللذين نادى مهما عبداللّه بن الحسين » 
شرقي الأردن » ونوري السعيد » رئيس وزراء العراق ما بل : 


. إن المشروعين يخدمان الأهداف البريطانية في البلاد العربية‎ ١ 
. إن تحقيقها على أساس النظام الملكيى يخدم المصالح الأسرية الحاشمية‎ -" 
وجيه كوثراني . « ملاحظات منهجية لدراسة مشروع الوحدة في الحركة العربية المشرقية ء » الفكر‎ )١( 
. ألعري » العددان 11 و؟١ ( أب أيلول / أغسطس -سبتمبر 1918/4 ) » ص 8ه , لاه و90"‎ 


ولزيد من التفاصيل أنظر + 116!! 071 «لإفدكظ :7ركلط0 نكل 10 1ااكشايهارره]01 1ززه 17 ,و7 أمعموط .0 
.(1973 رووعء2 كأممتللا كه لودع كلهل] :.1لآ مجسهطا نا) «عنلعممننولة اهم زه عداع 0 


لحف 


* - إن تنفيذهما سيؤدي إلى عزل مصر عن دول المشرق العربي وعزل افريقية العربية 
عن اسيا العربية . 

4 - يعتبر تحقيق هذين المشروعين تدعياً للكيانات السياسية التي خلقها الاستعمار في 
أعقاب الخرت العالمية الأولى : 


اقل يؤدى تحقيق هذين المشروعين إلى القضاء عل الوحدة العربية الشاملة وإلى 
تعزيز الروح الاقليمية بين جناحي الوطن العربي : المشرق والمغرب2"9 . 


وبالمقابل رأى الفريق'المؤيد لهذه المشاريع الوحدوية أن أي وحدة بين قطرين عربيين أو 
أكثر هي خطوة مهمة على طريق الوحدة العربية الشاملة التي لا يمكن أن تتحقق إلا عللى 
مراحل . وأن ربط الوحدة باجماع الغرت : كتعويا ‏ وحكونات + القصيد من رقض: فكرة 
الوحدة أو عرقلة تحقيقها . وتحقيق الوحدة العربية على مراحل لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار 
العوامل الجغرافية والتطور الاجتماعي والثقافي للأقطار العربية بحيث تتم وحدة الطلال 
الخصيب أو لا فوحدة شبه الجزيرة العربية » فوحدة وادي النيل » فوحدة المغرب العربي . 
ويلي ذلك قيام الوحدة العربية الشاملة . 


ومنذ منتصف الثلاثينات من هذا القرن » حدث شرخ كبير في صفوف دعاة الوحدة 
العربية في المشرق العربي . إذ نادى فريقٍ منهم ب بقيادة الماشميين » وأكد على ضرورة التعامل 
مع الواقع السياسي العربي والدولي تعاملاً واقعياً براغماتيا يأخذ في الحسبان المصالح المحلية 
والدولية في المنطقة . وكان هذا الفريق على قناعة تامة بأن من المتعذر تحقيق أي مشروع 
وحدوي إذا عارضته الدول الكبرى صاحبة الهيمنة والنفوذ في المنطقة . اما الفريق الآخر من 
الوحدويين والذي تولى قيادته أمين الحسيني مفتي فلسطين ورشيد عالي الكيلاني » رئيس 
وزراء العراق » فقد رأى أن لا أمل للعرب في دعم الدول الكبرى المهيمنة على المنطقة 
( بريطانيا وفرنسا ) لأمانيهم في الوحدة والتحرر. وأن السبيل الوحيد إلى ذلك هو في 
التخلص من هيمنة هذه الدول وسيطرتبها والتغاون مع الأنظمة السياسية اللحديدة التي ظهرت 
في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى » أي المانيا النازية وايطاليا الفاشية » وبذلك وقع هذا 
الفريق في الفخ نفسه الذي حاول الافلات منه . والحقيقة أن عقلية هذا الفريق وتصوره 
للمستقبل العربي لم تختلف عن عقلية الفريق الأول وتصوره . فقد اعتقد الفريقان أن تحقيق 
الوحدة العربية لا يمكن أن يتم على أيدي العرب وحدهم » ولا من خلال تنظيمات شعبية 
تشكل على مدى الزمن قوة ذاتية قادرة على التخلص من هيمنة الدول الكبرى والاستقلال 
تيا شياسيا واقتصادياً وعسكرياً وثقافياً . واقتنع الفريقان أيضاً بأن التحالف مع الدول 


(؟) جميل جبوري . « نشأة فكرة جامعة الدول العربية » » شؤون عربية . العدد 5؟ ( آذار / مارس 
'19481)؛ ص 51١ - 3١‏ 2 وعلٍ محافظة , تاريخ الأردن المعاصر : عهد الامارة . -1941١‏ 1145 (إعمان : 
الجامعة .رردتية , “1917/8 ) . 


فى 


الغربية الكبرى والحصول على معونتها المالية والاقتصادية والعسكرية هو السبيل لنيل استقلال 
بلادهم ووحدتما . 


ولعل مقارنة بين الاتصالات والمشاريع الوحدوية 4 قدمها عبدالله بن الحسين , أمير 
شرقي الأردن » ونوري السعيد . رئيس وزراء العراق , إلى المسؤ ولين البريطانيين خلال هذه 
الفترة » واتصالات أمين الحسيني . مفتي فلسطين » 0 عالي الكيلاني ٠‏ رئيس وزراء 
العراق والمشاريع التي تقدما مها إلى دولتي المحور ( المانيا وايطاليا ) تفضي بنا إلى أن الفريقين 
سعيا إلى تحقيق الأهداف نفسها وهي حرية عرب أسيا واستقلالهم ووحدتهم بالاعتماد على 
التعاون مع القوى الأجنبية . لقد استعمل الفريقان الحجج نفسها في تبرير مطالبهم 
السياسية . ا إلى الأساليب والمحاولات نفسها في تعاملههما مع الدول الكبرى المتحالفين 
معها. منها أسلوب الحوار مع كل دولة اعتمادا على مبدأ « خذ وطالب » ومنها محاولة التوفيق 
بين المصالح الشخصية والقومية والأجنبية . ولعل دواسة المذكرات التي بعث عها الأمير 
عبداللّه بن الحسين ونوري السعيد إلى المسؤ ولين البريطانيين بين سنت ١94*5‏ و1440 وتلك 
التي بعث بها شكيب ارسلان وأمين الحسيني ورشيد عالي إلى المسؤ ولين الايطاليين والالمان 
تؤكد هذه النتيجة . وعلى أي حال . فقد فشل الفريقان في الحصول على وعد رسمي من أي 
دولة من الدول الخليفة أو من دول. المحور بتأييد أو دعم أي وحدة بين فطرين عربيين أو 
أكثر . وكانت حصيلة المساعي والجهود مع الدول الحليفة تأيبد بريطانيا لقيام جامعة الدول 
العربية التي لم ترض طموحات أي فريق من دعاة الوحدة العربية . 

وتدل وثائق الارشيفات السياسية في بريطانيا وفرنسا والمانيا على عدم قناعة هذه الدول 
بالحجج العربية التي سيقت لدعم المطالب العربية في الوحدة . كا تشير هله الوئائق بوضوح 
إلى التزام هذه الدول بالمبدأ الاستعماري العتيد « فرق تسد »ء شعوراً متها بأن الوحدة 
السياسية بين الأقطار العربية قد تؤدي إلى قيام دولة ذات نفوذ سياسي قوي لا بد وأن تقف 
في يوم من الأيام في وجه اطماع هذه الدول في الملطقة . 

اما ف المغرب العربي » فقد انشغلت الحركات السياسية المناهضة لفرنسا بالمشكلات 
المحلية التى خخلقتها سلطات الاحتلال والحماية الفرنسية . وتماضت ممركة ضارية في سبيل 
الحفاظ على هوية سعويها العربية ‏ الاسلامية » والدفاع عن وجودهاء والوقوف في وجه 
موجات الاستيطان الأوروبي . وإذا استثنينا جمعية نجم الشمال الافريقي الي ضمت عناصر 
من جميع الأقطار المغربية وجعلت من أهدافها تحرير هذه الأقطار من الاحتلال الفرنسي 
وتوحيدهاء فقد اقتصر التعاون بين هذه الحركات الوطنية المغربية على التعبير عن التضامن 
بينها كلما تعرضت احداها لتدابير القمعٍ والاضطهاد . اما اتصالها باللشرق, العربي فقد كان 
ينا . ولعب شكيب ارسلان دوراً مهيا في توجه هذه الحركات توجهاً عربياً اسلامياً . وكان 
لفترة طويلة حلقة الوصل بينها وبين الحركات الوطنية المشرفية . 


واعتمدت الدول الكبرى التي سيطرت على الوطن العربي ١‏ خلال فترة دراستنا 


تففق 


سياسة معادية للوحدة العربية .» كانت سافرة لدى فرنسا وغامضة لدى ايطاليا والمانيا . فقد 
استهدفت السياسة الفرنسية في سورية ولبنان تمزيق وحدة هذين القطرين بخلق كيانات 
سياسية صغيرة » كل منبا يمثل طائفة أو أقلية أو مذهباً دينياً.. ومندحت هذه الكيانات دساتير 
وحكومات وبرلمانات خاصة بكل منها . وخططت حدودها» وشجعت التعرات الطائفية 
والثلافات المذهبية والمنازعات العشائرية والأقليات العرقية » بحجة حماية هذه الطوائف 
والأقليات . وحاربت كل اتجاه أو تيار وحدوي بكل الوسائل والأساليب . اما في أقطار 
المغرب العربي ٠‏ فقد حرصت فرنسا على عزل هله الأقطار عذلا تاماً عن المشرق الغري وعن 
التيارات القومية المتنامية فيه . وعملت على تمزيق وحدتها البشرية والثقافية بعزل القبائل 
البربرية عن بقية السكان العرب . وإحياء التاريخ القديم لاثبات هويتها المصطنعة » وارسال 
حملات التبشير لتنصيرها والقضاء على انتمائها العربي الاسلامي . واخراجها من دائرة 
الشريعة الاسلامية بغرض العرف والتقاليد القبلية بديللٌ عنبا . وكى] فعلت في لبنان حيت 
نشطت في التنقيب عن الآثار القديمة بحثاً عن هوية فينيقية مندثرة » كذلك فعلت في أمطار 
المغرب العربي لقطع صلات البربر بحضارتهم العربية الاسلامية وبتر ارتباطهم تراثهم 
الديئي . وحاريت السلطات الفرنسية اللغة العربية وشجعت استخدام اللهيجات 0 بم 
يها البربرية + بعد أن يذل الستشرقون جهودا مشكية لاسياء خذة الليسجات وكتانيا بالخروف 
اللاتينية . وفتحت » في الوقت نفسه . الباب امام المثقفين العرب لاستعمال اللغة الفرنسية 
فقطء باعتبارها أداة الثقافة والتعليم والشرط اللازم للعمل في أجهزة الدولة والمؤسسات 
الخاصة . وحاولت تشويه الحضارة العربية الاسلامية والتقليل من أهميتها في تاريخ الحضارة 
الانسانية . ولجات إلى مراكز البحث العلمي ذات الأهداف الاستعمارية لتحقيق هذا 
الغرض . وتبارى الباحثون من المستشرقين وغيرهم في تشويه التاريخ العربي الاسلامي وتحقير 
العرب وتقليص دورهم الحضاري إلى دور الحافظ لحضارة اليونان والرومان الناقل ها فحسب 
وتجاهل الابداع العربي والمساهمة العربية في نمو الحضارة الانسائية وتقدم البشرية . وسعت 
فرنسا إلى الاعتماد على الأقليات اليهودية في المغرب العربي وتسخيرها لخدمة أغراضها 
الاستعمارية فأثارت بذلك حفيظة السكان العرب . وقدمت هذه الأقلية لقمة سائغة للحركة 
الصهيونية . 

وكان من نتائج هذه السياسية الاستعمارية الفرنسية القسام الحركة القومية العربية : 
حركات وطنية قطرية انشغلت بالكفاح السياسي في كل قطر على حدة . كما نجم عنها تشوي 
التطور الطبيعي للهياكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية في الأقطار الواقعة تحت سيطرتها . فبدلا من 
تطور قوى الانتاج وعلاقاته من شكلها الزراعي ‏ الرعوي ‏ الحرني التقليدي إلى شكل 
زراعي - صناعي - تجاري حديث . تحولت هذه الأقطار إلى التخصص في انتاج المواد الخام 
وتصديرها إلى فرنساء وتحولت إلى أسواق المنتجات الفرنسية . وأصبح اقتصادها تابعا 
للاقتصاد الفرنسي7(” . ونشات عن هذه السياسة مؤسسات وقوى اجتماعية في كل قطر تخدم 


ةا سعد الدين إيراهيم +21 الأيعاد الاجتماعية للوحدة الاقتصادية العربية 007 الفكر العري 2 السنة عدت 


فق 


أهداف فرنسا وترتبط بها في تبعية ثقافية ونفسية . 

اما ايطاليا » فقد مارست في ليبيا والصومال واريترية سياسة استعمارية مماثئلة لسياسة 
فرنسا في الأقطار المغربية الأخرى . ولم تتوان عن اتخاذ مختلف الوسائل للقضاء على الهوية 
العربية الاسلامية للشعوب الليبية والصومالية والاريترية وتمزيق جبهاته) الداخلية » ومحاربة 

لغتها العربية » ومسخ خ تاريخها وربط بلادها رسمياً بالمملكة الايطالية واعتبارها جزءاً لا يتجزأ 
منها » وعزنها عن بقية الأقطار العربية والاعتماد على الأقلية اليهودية لضرب الشعب الليبي 
وتفتيت وحدته . 

وعلى صعيد موقف ايطاليا العلني من الوحدة العربية اتخذت وسائل الاعلام الايطالية 
0 057 لماء بينا بذلت الحكومة الايطالية جهودا كبيرة لدى حليفتها المانيا النازية 
للحيولة دون اصدار بيان أو وعد رسمي من جانب المانيا أو من جائب دولتي المحور يعترف 
بحق العرب في بناء وحدتهم . وحرصت على الحصول على اعتراف رسمي من الانيا. بأن 
البلاد العربية تقع في نطاق المجال الحيوي الايطالي » وقد حصلت عليه فعلا وبقيت متمسكة 
به حتى استسلمت للحلفاء سئة 1١987‏ . 

و تختلف المانيا في موقفها المبدأي من الوحدة العربية عن مواقف فرنسا وايطاليا 
وغيرهما من الدول الاستعمارية . إذ لم تكن معنية بالأماني القومية العربية في الوحدة إلا بمقدار 
ما يساعد أو يعيق مجهوداتها الحربية » وبحيث لا يتعارض والالتزامات التي قطعتها لحكومة 

فيشى الفرنسية وحليفتها ايظاليا وصديقتها اسبائيا . ولذا لل تقدم الحكومة الالمانية على قطع 
7 عهد لأصدقائها من"القوميين العرب يتضمن اعترافها بوحدة البلاد العربية خوفاً من تغير 
سياسة حكرمة فيشي التي وقفت على الحياد من النزاع الدولي الدائر منذ إعلأن الهدنة 
الفرنسية الالمانية في حزيران / يونيو سئة ., وبحشية من اثارة حفيظة ايطاليا التي نالت 
وعداً من المانيا باعتبار البلاد العربية ضمن المجال الحيوي لايطاليا . وكان حرص المانيا على 
الحفاظ على ححياد تركيا عامل حر 2 اتخاذ هذا الموقف المتحفظ من الأماني القومية العربية . 

وخلاصة القول إن دراسة مواقف بعض الدول الكبرى من الوحدة العربية بين عامي 
8 و940١‏ تؤكد لنا حقيقة أساسية » وهي أن الوحدة العربية مشروع سياسي 
واقتصادي وثقافي خطير ليس في صالح أي دولة كبرى تحقيقه . لأن تحقيقه يعني قيام دولة 
عربية قوية ومنافسة خخطيرة لهذه الدول . بسيطرتها على ممرات مهمة في قلب العالىء 
ولامتلاكها طاقات بشرية ومادية هائلة تحد من اطماع تلك الدول وطموحاتها . كها تثيت لنأ 
حقيقة أخرى . وهي أن هذه الوحدة لا يمكن أن تتحقق إلا بارادة العرب وعزمهم 
وتصميمهم لأنها تعنيهم وحدهم أولاً وأخيراً ٠‏ فهي سبيلهم إلى الأمن والاستقرار والتقدم 
والقوة والازدهار . وحالة التجزئة التي يعيشوتها اليوم لن تفضي بهم إلا إلى مزيد من الضعف 
والاضطراب والتخلف والعيش على هامش التاريخ . 


- العددان ١١‏ و؟١‏ ( ات - أيلول / أغسطس ‏ سبتمبر 191/4 ) ٠‏ ص "ال . 
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(ع761نا0 لمم علمقذ .لتتموء وملاعع1 


أء لذ أكلكة8 .0لأممه32ن) عمحدقة1 عل عممقة:8 .غكهمم «مدىغه عارقعال :8 .علمة ,تعتطامعظ 
.1951.9 رلقتقء اط ل 


كضة .ع أكلابلا1 2[ أ مازع[ أودستدد عنامال" ,عاماععم"! ع6اجتجه 8460116 هط .عاأع11[ ركلووعظ 
رعقضوطن50 15 عل كمماغدع تاطن2 جق[هطاعة؟] كده16ل8 


0# 20 اكتصةلق إعدعم1 تعاسظا امتدمامن) «ع4ن معنه:ه0ل8 .لتقدمعآ ستطمكا ,العول1اظ 
.م349 .1973 ,.00) لصة ذقة0) علنة:1 :0013جزهآ .1956 -1912 ,كمع جك أمطترل 


ركاثة لالاعطء حل كدمفتلظ :عبعغفوع6 ,1940 -1936 نمم ها عل عقع126 .ع06018) ,أعصدم8 
(6أنةلةاعطاء نال عداوغطاه11ط81) .2015 .1948 -1946 
.نزه 0075 044 ناه 1(مذهنء ]عه177 122 :1 ١61.‏ 
بع 677لاع 12[ 2 تع لاسالا زم[ :عجرو علاطا عابنا ”4 :1 :2 .اه 


.لت م10 -توبت1]' .1.1آ عل ععواةعط .«عانفلة عل عناولانامم ااتعاعاهها عط .لاتقلا رسمقسروظ 
.1959 ,133330 تكد .أععم20 وأمجعمورط قتلصخ عل د5عكنة ]لع سهدم2) 


0 م0 بقع له نل خارعد هارو دقل ابعتعجه ,عمه77161 مترؤوام ا عل ميلودة نط .عسصفاط رععومظ 
.م426 .1960 رع الاعصممكت812 جوع 1ئل4 نكاةط .819506 


.1931.51 بأمزة :مادو ,عله رمد تملع هأ كتتمك موزوء11 6 .310نه800] رلممصسعءظ 
,و5599 .1960 رطاءقع 2[ تدك تصعذل؟ روطم بف ج42 4ابماط 4ق .وسدوكلة/لا رعامطاعوظ 


1957 رتاملهمة .1941 عبب1 -1939 «عطنمعامء5 :1 .701 .نزو016 57 هجه7© .1.11.[ رتعااسظ 
.1964 ,1620012 .1942 -1941 :01.3 


,1929 ,معتمظ :ونمة" كعلاءةلا غه ععلارا 00565 :معلارط أعطعزط يف4 .عستمكتمدن ععللتممية 
2090 


,601111167110176 أع 1671101710885 بع 6تدبه 11601127 ها عا عااتمنوط ها 5و2 .قمعم 0 ,تلح 0 
.49 ,لمقتلله1 قمعخ] :ذتتةط 


لطا نك دوا تكفة" لعارا 1107716-01 ,1405و 1ل 71ره اص 75ج نم5 .2 ركنا اكه اتقطت 


لام 


ممعم طاول زه عسو عئا كه «و«ماكطط للم نلعة/!! 10ج اعوط تتعوسوء8 .16ل دك ,اناوه كتامطت 
ممق ناطناط طكتبيرعل :قتطماعلقلتطط .أعمعع8 .81 اعقطعءتلة نزط طعمعء1 مه لع اقمت]1' 
76 .1968 بقع الأعهلم 01 بزأعام50 

670 .1954 -1950 ,لأعووة© :ومملممآ .ععل/لآ مأره/17 لنوعء3 17:6 .5 ممافم الا ,التطععسطت) 

1 01124 .03126220 , عمقت 


-قننا5 ,لإمكدوظ .لسمقطعتل18 ومتلاء 5 .5 عل «متاعندلهآ' .1943 -1939 ,عناوةانامم /7072 سس 
6 رعلغ اصسمعدظ8 12 ع0 ك5مه10لظ8 زعد 


علاك1 كا[ ركزاءه ليا كا[ ,كعكلاهن) كال :دم طلاعاعغ1 عط ,اأمدمة1 ١‏ متععولق .كا اعقطعكة علمهات 
(11199 ,لمقعطارة لقدمع جنمل] وأ'غع62055) .1960 ,رمملهنانآ قلهمة أء5ذه01) لزهلا بجعلا ,عرين 

5 عتامعن) :عتنو0 ع[ تالو عماء!] دعل 71019116[ 0/87716جم عا .صلل متفصرعظ8 ,متلامك 
.م208 .1956 رذعلةأمعتره 


ر65ائتع! 911671[ 7141101141 77201461116711 6ط .(.قلع) لاتتاعط أرع6ط110- دوع[ اع عل دن داه ,00110 
-111119/6153 12261015[طنام قع0 عع015) :وعم لثم .نامتطد]8 لعصسطط عل ععماة:1 .1954 -1912 
.م347 .1978 رلقااة مدآ نآ :ممقط زوع تج 


-76(1 10(1للاأو0ناة انوي :1946 -1919 ,القطاا عله [/2ع07:لإاى 771014176716111 6ط .126017165 ,20ة 1نام0 
-216 .اتهناه 8 نلك 006 ننه أت 1011 1ملاعوطة :| ه «مدرنععهو'! عل كتوعدره 1 أمكنجنمجم عا رمق 
.م453 .1970 ر5ة12[1ه50 5م0اتل] :كترة8 .عناورع8 د5عنتوعو[ عل ععد] 


146 1701ععنا0 هأ باه كقرو 4 065101171211165 4110115ع4616 5ع .لع لنسقطه81ة رطقططة1[2 
1!'601001 عل عصوع أكلصبة 131500 :كتلمتآ" .كامعطنيء00 آم مععرع7” ,1920 دمقبابه دء| كمه 
ْ:198)0 


طمنمق ره كتاع07 ١16‏ :07 تنإهكك1 :71(كأطه نل 0خ 001101161115771 170771 .اكع ص1 .0) مود[ 
.1973 رووع؟8 كله 11110 أت تالداع تملا :111 رقصدطجنا .تررك اعموة/ول8 


بهماط :وتيوط .1940-1942 رأعممعط :701.1 .ء7#علاع ع4 مامه 846 .قوع امدطن) ,عالسوت وطآ 
,6 -1944 نآو 6[ :701.3ااء 8,1956و1! :كتهة .1944 -1942 ,فانسيتط :701.2 :1952 
.59 ,ه21 :5لجة2 


ا ياك 16و 4ط .632ل ,106015 
ا 1لع تع ط-تتء ولاء12( ونلللى 171 51041 «ع4 عع نا ربكل 106 .خآ رمتعارعنءدآ 


.عتالعآ وصماكةت) عل ععجملؤعرظ .لدرع01-مطعوم2 عات كازع6 027لا 60218111 كصرآ القع[ ,غ6 ناما 
111161118٠‏ 101165تتامتامع6 كع0نط8) .م468 .1964 ,ععصةء2 عل ق5ع ئلم لوا 117تنا قعووع81 اقلروط 
(5ع21م10) 


,ع نثناه1 :كلكة8 .عع 17221 126 2 427710106 عأكلاسا1' 2[ علانو ع . 16ههضم ,اعاكتاعوسة -مقعندا 


عتكتةدطائآ :امو .0ع عمدغ 1 .وتبامز دمد م 1919 عل عناوأله1ماماك ع«أواكلظ .8.ل ,عااعدومعنادا 
.8 103110 


:1.0 .1945 -1939 ,دم زعععوى 2عنععاعق :ع0 07 2014 «رملءء17 .لإمطاهة غرعطه80] رمعلظ 
.36 .1947 ,نتعطة] سق نعط 13 


01ل 0 أمظ ,0611كآ ترتمتأقاشق جأ3 .18011 أ[ عرزا إن كنامجعار! ع1 «واستدماءء 8 116 ب 
.6 ,لاء0355) :10200121 
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.0ن كتعطكتاطن8 لمة «ماتلظ عط!' ليولا بوع1! .عتمزيط للاسيره1 ع1 «رعاعتاطلام ههه «ماتلفظ 
(01.35,20.27؟) .1922 

1 ,ع2505[ كده0 الل :تكقمة8 .عام غل-اء-لطلق 4 عنتووصة '! ة أرق ج41 .1 . اعععقالة بأمعمظ 
عناة كاللغظ1ا كاأمعصسناءمل عل وماععلامن .عمغولظ"! عل تقمفوعع اأمعصعءمعيه6) .م302 
(4.] ركطع 0137 215ع20ناء1820 .علرمك مم26 .عترمولظ '1عل ععتمؤكتط "1 

-قع 0 اعة]! .كارماو3 كماع عباطعع12 :جع كنات زمقمعا أإاء اعجرم .لآ عطمك ,ععاممع 
تساع1 هم2؟ اعالقائع معتطع تع معطءئزودوةمعمااء2 لم2 مع2لاممطعنطععة1” ,معطعقمم 
.م299 ,1959 بمسمقدواعترعظ .0 نطملاورع؛ة0 .2ر66 

رققء*2 لإأأكلاء كلدلا 01010 :071010 .معتمنعجبن) زه أكنهه3 176 .8.1 رلسقطء 6 رط-فمواظ 
1963 


عمل كعآ) .م233 .1959 بصماط نئصة8 بعايع تق واه «رمااباوناة: هآ . تتدع1ط-وع مقط ,لرم نهآ 
(3 رعنطائا عصناطأى عل كتمعجم 


على ات 176هله10ئهت ععاتمدكتياع عه[ هل مهد سبال (نمألهوء اورجه ط.فصعظ بأعدرع" عل 
.م156 .1926 راأ6خ] اطاسهووء8 ,ابوطارك عاج 61 


-ك6 0[ تكلكة8 .اللهء ]1070-0 ع1جتهتك ناك كنتوكدعك عع[ :لوطع ![!-كقام 1 -تععال .عجعزط ,عسصتفادهط 
(كأهع متاهم اع قعتسسصط ممتاعع 1أه2) .م1953.353 رن 


سملمعة01) :02<160:0) .19186 -1897 ,2107115111 214 بزع ع1 ,0772 .طقتهةكآ رمحسلعصط 
.1977 رذوععظ 


4ت 6771611 1ع أع كزع ”| 06 711411876 671 1707:0156 476ات*ط1 .14 روع طنط تصممرع0آ1 -(020010 
928 ,كع تططاداعت :كلمة8 .عمرعارز 


.عناولء5 كعتتوعة[ عل ععوقة:2 .لعاونادا ا عل عناماكفط'! بره أدعهط-اط أعال4م .متلتائخ ,وتلنو0 
(21166نتاء2 أة ع11156013) .م376 .1972 ,ناقع1101 متدلمة 8016005 نولوط 
103 أطأتتة الاق [«تاع عت 8 :83115 .11116] ((21416لإر1 .00601565 عااقء8 رتاناة 0 


أقاكة .كتلاء 085 كملعة1ى عمط :1070 يل عناواكرق ! 46 ف#دقدم عط ,عتناة1 علتسظط ,معنامة0 
137.7 أمزةم 


زكلنة2 ء[عهابا يك ك5صنعداه كواءغزى كما :0و[1 نال عناواجق "!1 06 21012 تنواكا 1 ب 
432 .1927 ,م5 


مقع[ .عع مالسحشة .(عناه!1 نآ علياه7 وى من) ع0 ) 7ارعناها1 [!:177 عه/17 .متمنونالا ,حلرة0 
1 رعقة ااع؟ 001 


.3830 .1955 رعومتهآ :كأمة8 .انتمععنا8 عل عممقع141آ علاوالأاهم هط .كعع10آ1 ,متقصرعء0 
60 عع قأنكفسةا كاتعصسدهمل عل وممناءع011© .عتعولخ"! عل لقنتقطقع الاعسعمع حدامن) 
(1.11 رقع00ا .6ه عدة3 .ع قولف ”1 ع0 ععاماوتط"! ند 


مآ .1958 -1908 مروء7 و1 “زه برفيةا3 ةق تعطهجةق عا 224 71له8711 .أمقة8 صطول رططننات 
.م496 .1959 ,ومغطونام)5 لصة جع11300 :مهل 


ع اولناء 77 عاءساة «26 .لمالا ,رماتاجعه0 


«مترر واوا مستديع177 :كعنها5 طعبشف لزه منتجمعط عا كزه 1671له ميته 17:6 .180 4/770 ,0017160 
.م323 .1977 ممقدصع مم1 :عاره نا بجع71 جمه00دم.1 .941-1945 1 ,مزالم طمعم-عاس1 4ائه مون 
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1919 -1918 بعتعود ده ملاأماكاتة ادع :ى معتبه عا ها اعدرم) .علجعع108 ,للامعاظ -األامادومن 
.م354 .1923 ,أعناه لاعمم1ظ توتموط 


[ه 151 عا ره ماعط وساعء أ[ عا دنه كعاول[ ,عاقاععاه]2آ 076 عمنرء 00/97 .متفائرظ أوعين 
9 رطع ملز 


هل[ زه علاووعط عا كره لأعمصلامت عا ها .»ل.ل 6[ 171 لانع د06 55.]/[. ل[ [0 :16007 سس 
[-8.0] رعع 01 51211011137 باقع زه ]لآ و11 :0013هم.آ .1930 جهو 7 ع1( زم ...كادمزر 


صو "ل .لا نز حاوتاهمط مردهعا لعنةاكمدحآ"' .جره 2بمسوط ل كع مك7 .3:0 لظ ,دوت 
7 22101 تولعموط .أمظ 


ععووه '! عل علقنابو :جم 2[ 2 عتمم هآ عل نءأأعىع ابه ء«أماسلط .[.31 أع] .0) رعععطاستحن 


07111 ترز عمتأععه أ[ مه #عتربرعو كل . '1 مقطاطه 1ن 


علاواتف ةط عك تتامعك ع[ (عع :ه17 م[ نت «ررهادط”! رءة :86:26 هآ .602310.[آ عمؤوناظ ,معتمنعين 
.27015 .1950 رع315؟132 131211011 ع0 8011005 :كتموظ 0زم[ يلق 


كمأطمتعله عع 2) كعك كرع)) عمل نع عسستالء معي لق عتأعنلاهةا تطعناطاععمادوء 81 .عصوءظ ,1131063 
حأنا5 .تقةع 31 ,رع لناتء15مختطء 177 كذ كلع هاقائء 1ه جده؟ .18 .1939-1942 ,ومرعءع8 005 
.5 .64 -1962 رقتتمسقطلطمك] .زا جوع 


-أمتمننه ا تبمععم ملآ “زه عكقغ1 4نجه ومع 0 16 :ملئهل! ه كزه أططء8 .8 صطمل ,11315620 

نحن ركع زلنذ5 متعأممط 1/0016 :10 تعغمعن) :.1/1355 رعي110طلمةن .1944 -1912 ,تدز 

ستعاكد8 8480016 لتدصد) .م323 .1967 رووعر2 تإازويعء لالملآ لدنم ولواتورء لملا 
(18 رقطم هع مهما/3 


لك !توأككاعءى ه[ بع[ه101:0:1 ««مننهرةطذآ عله نمع[ عل دعتاعتره سك .لعسقطه51 ,تطمدكر 
1 01171216لللتأوداة< 716طللام0« نلك ع 7اماكت "| 6 مللاط00171 .84.1110 -.ل.ططر 
.3138 ,1975 رقأمعع 801 :تروط .6716و 1ل 


.1945 -1933 !1 !]|1-20ت6ددلاكق ع1أعكاناء 12 .1512735 ,ل صهططاعل111] 


حطن ]ا .1945 -1919 عوهم1 عأمتدماما مس طخشر 5ل ررعلفةآط ,إعاعء منةء !11 أصاج بأعةم غ1 وره/[ ب 
.9 ,138ئء/ا علمتط ساعط لكالا معطا 

لقع تعلط :اماع18 .مأتبزى 0 2211016 نم07 ع07711نرمع1 . (.محيوك) .8 52150 رطعلهم1ك[1 
05 إالتاعةط عط 1ه كمملاهعء 11طنا .غختصلع8 01 يرازو كتمل] ممع ا تعصط) .م466 ,1936 رووعرط 
(10 .20 ركعاوعذ ععمعكة5 50121 .قععمع 51 300 قاق4م 

-10208' زععلع1011 :مهلهمآ غصمط ع4 126 هابه تأعزع ةا 1114 116 .52هعلأنارآ ,جه 111152011 
(1115607 لقععتاه صا 5630165) .م403 .1966 ,.2. لآ مغممعه1 :10 

-011) كال زه مياد ل :1898 -1881 ,اتعفنا عا اذا ع1ها5 4151 :/102 7176 . تصأوء1ة81! رماع ,1101 
295 .1970 رؤقع25 لطع عة ان :022010 .رم رع 0) 0نجه اترعنترجرماءده 12 ,انع 

الات11 :105003 .0ه 200 .تإمككطا اأمعتافاوظ كم :«متتصطعط هنجه متعبزى . خط 112 أتعطله ,نمه ه110 
تنكف 720022[1نع 1ص[ كه عاأسطتاكم]1 لدزم8 ردوععط بوطأويع لم10 ارمق :مغامممه1 تعارم2 
.2 .1946 

اتظلمه1 .945 [ -1939 ,رواسا أعياز وعتنا عله «علثر ارمع كاوس «عارزكع .م1121 رامد ط 110 
113110١‏ للق 


بلح 


1959 ,لاعكا5 أقلكة2 .1938 -1945 ,الله نمم 1م) ننارءة07-ارعدرماا عل .لتممرع ,عم هآآ 
226 

بو ومتسع ه12 اعمط 4104[ هايم عوعلة عع وا برعمسرماصولط .مهددع 1ه امعو ,عمتسم سكر 
.05 .1956 ,0ق نأادهن1]! هة7؟ الاماءعسصتتط .لجوعع 18 

عمو عاكظنآ) .م52 .1921 ,عكتقعموآ عاحظ نآ[ :وموط تعتربرى ها ويرهنا عنمن .ادسو8 بستاء بكر 
(20.1 رقع نان أ تأصمعك؟ أء دعنان 0110م ركعناوتصرمممء6 كللء سدعه] ,عكتيو 


.4 -1800 ,امعط ع[44ثالطآ عا [0 ««ماكاط عأدبمودمعظ 776 . (.لع) متلتطط دعامقطن , أجدوو] 
(562165 امع خآ /111033) .م543 .1966 رووعوط معدعخطت ؤه بوانورع جتمن] امجرقء تت 


.م192 .1957 ه810 نواقة2 ماع د «أعتطودلة ع[ .2 عكدمطماه ,متتل 


أت 710015 7أناكلةة:ة 12120116]1577165( :16ل تهرر لك مرولا يلك عنوتظف ع[ .فكتلمخ دع امقطت ,معتاك 
.م111810,1972.439نال قمعا :كتروط ,ع6كا/ة1 .60 عمرغة3 .عدزمع ارمر غاع ارام «عصيور 


,01011 كقلتمأهء هآ عك كتتتطقك كع[ أت عاقناوارم هأ :عاطم مع 7عتدمء عترؤعا '| عل عء«زمائ2[1 ب 
14 ,عع صهنةظ ع0 110197615112155 216855 :83115 .1871 -1827 


.ل لمث .كعالأاوط أوهج1 خنا نزا 3 4 :1958 -1932 ,رومم1 ادع 670مء12 .11(10 ,سبل مم1 
.1960.288 رووع؟8 12191351 01010 :102001 


وساعامه11 صطه1 عط1' :عثةممسمقامظ ندعممماعنك 12 لمعتتتاوط وره «ليا3 م نمرطارط 7ء1100 ب 
.3 رؤوعط 


-قة ,110(1لا ]0ل ,1165 1الأ0ج أت كعلاوقانالاء ك6ارأه01 رعنام 1 تعلرلزق هط .1.1 ,رطهللستفك1 
:كلكة 1 .المطاط يله اه ع71ز3 7 علاولئامم ء ]اذ ه| ,ع جله 11867[ أه علمواع50 عغآنا ها :كدككااو 
(12132ا0115 120110 نال عتااع18) .1435 .1912 بناممع] 

لقث لإ 102مء12160010 مه 1715" ,مم77 عا ع اعمط 8410416 116 .دع80 عوتمع0 ,عاسكا 
]0 لإعلاتتزة) .م511 .1953 رووع:2 ا أقلع7له1آ 01020 :عاتملا بجعل8 ب«ملمم.آ .ععطموه1' 
(كتنش كلخ 10121 ةلاع م1 


0115101 ع0 عممعأاكتمدة غام50 :كتمنا' .عأمعتممامء6:م عأكلنا 1 ها .قطأمةأكتلا يسعتهيز 
.05 .1973 


77 كعل ع فاكلتطا نالك كمبططع 0 كع اع 56 115ع7لاه 00 ك6ط .(.لع) علتصسظ ,لإماها1 
.197 .1919 ,رقتقددهة8 :متنة27 .ععلأمععاه8 كما رمع عفتأطنام عأكعلخ[ عل دم رغع 61771 


عط" :مووأعصقعط قود :1813164 :وملصمآ .1953 -1900 ,10ه27آ :7معع14070 .تمك ,نحم مقط 
.م430 .1956 ,5610165 مقتمة 2ه نإسعلهع ف مد رعسم 


تلطع دآ[ عترهلا بجع[ .عمجمل امدمسعط 4 نكعدرمئه نامعل ععوءط 1116 .أزعطا1]0 ,وساكهمقا 
,سانانالا ده 


زع1001608 :مملهمآ .اعمط عل384104 عدا هه «مندرلا 30161 776 . عقت 11/211 ,تلاعناوضآ 
24 11156019 32أككنتك1 هذ كدمنادعتاطتاط ممععة2©) .م366 .1959 رععوع2:3 :0112؟ برعلل 
(3,.520.81كتسناستصطم هم 0:10لآ 


-1830 بانقوءع0 7ه 16عالهسمائها تق كعااء صطليت ق ععلهاء50 دعنزواره عمط .طه1لة400 ,أنامتة.آ 
.10 ,مجعم1135 ."1 :23215 .1912 


ذ كممتائل1 :كتة< .1941 -1939 بااتهناعط ننه عع17071 | عل علاوقتامج هآ .1593 ,كاتاءومانا 
.3 ,عمدملع2 


لش 


105 امملصمآ .لع 200 ععروع0 -لنزماءآ 4نجو 2 كره كورام ءل/! جه/17 .23010آ ,عع1م0ع -0ز10] 
ْ .34 ,مهكعة117 لقة دنمكامطء 1ل 


دي لز ممع 214 أماعه؟ بامعفزاوط 4 :1950 -1900 60ل .لإعأكدع]1 معطاوعاة ,مم دما 
6 رؤوع21 نواأقتع ملآ .م0 نمملدمآ .لع ص2 .ورمع 

حناة عط تعلصنا لعدذكآ تمملمدمآا .عم لما أعوعطل عا «عمتلا «ممقطعط هاه وأررق سس 
لتووع خلمنآ لرمكء0 :عامملا بجعلة زسممتوككك لهم هاأفصعام][ آه عغذاكم1 لدرم1 عط 4ه وعمامة 
.م404 .1958 ركوة؟25 با 

07 :21611 , لإ6 ناه لإبآ 

7 ,511110 قمصه1:016 :تععاط .دع:78467:0 . 1 ,نمه1420 


مبرمييع عممغتمبرعام ها عك عأسقع|ق ازع عنتمتبنمائنتاو 6 لننماتزع 720 عط .لعصصطك ر,كقعطة81 
.م368 .1980 ,3غ)3 ك3 ]1[ :كتموط .1954 ن 0121 رمدم 


كددم نه ناطذاةل :1919 اخلاز 29 جح عجهه 24 ,عه 0 كعك إأع0015) .(.60) 21 ,عتنام أ ضدابة 
6 لقممتتهم عطوعن) :كمد سامنتسدما! ابوط عنفدمعادا «عنعةرره | عل ععاهه [هها مؤروم :”0 ] 
.5 ,رع نال لتاصعكة عطء مع طاءع: 15 


لانو رازه كع أوقمقع أأعبعء: لوعداهلق . (.لع) ته طء املعم عم لم0 ,كمع مد ]1 
كرماتهاع< كول ععترهمعكتعاتمء 2[ 4 غتروطيعى كه|2نا 7277101 172752110115 كع قلاع 61 
كعارم كعك «لاى معلدة< ,كأعناانا: كأتو رجه كتناء] 2115ل كلما ات 5ع0716دكلنام كع0 كوجغجع ارم رزة 
-135/ عل ,71 ع0 لتعبعع؟ لشوعع ندل مناه تتستاصمن) .لمم از عزجن 1760 جه« ,كعلاب 11 0111/1 
.05 .1860 -1843 رطاعتمعاء01آ :عاعسمتااء00 .قرة] 


-0 1101 1720706 هل .ع لتق اونا رتعاعوع11 


هالا تتعاكف رمعاتمرف :عكان|كإمءساراسواءس بعل هذا عم زماعء8 وزو .1.1 الماع ,ععطءزعق3 
.1982 ,لاعستصعءمطء5 لمسدمتلجع 1 ,1939 -1929 ,مع/1 1811:07:12 


5066 نإكامةط .كلامز 5م 2 1870 02 «عأأمنة أ0أنمامء عدكطله 1 6م اا كتنامة ص15 رععوقنا3 
,1968 ,نا 6116 تجناة أمع مدع سمعاعومة '*ل أع م0 زلة:”0 


177 كطااء لاع مل 17/1111 ,كرو كزه عنعن 0017 171 غه رهاط جل .تعنصس1 لتحددة ,رعناتة 
4 20123117 128و لدعممك 11م 


ع0 5عتتمالقاء بالدنا كعووع:2 :متتو ط .1920 -4 191 ,عاامعاوط ها أه عتامخ[ ا .1 منوععد ,أطععمتلة 
ل 65مأقتقتاط قعممعكة أت دع )ع1 دعل 6الناعة؟ 12[ ع0 قمهمعتاطنط) .م297 .1970 رععسووط 
(1.60 رقع لاع 7عطاعع2 56216 .عمممط50 -وتروط 

,201 .1939 -1934 تمقاتا/ة .عد تج مد 120110" .نامع كل اع وعنالاناء0 , ماتعظ8 ,تمه11155010 


.117 رمه1ا2 :كامة2 .الأمارعء0 ع0 عرزل مط .112018 رمقساتل18 


0(67] اللا "كل 661071 ,1917 تلام /أه82 ماله تماعع4 مل .(.كعظم) لستعطميع8 ع6قمع18 ,رتعطعكدة 
(36 رقعتالطعقة سمناعع11م0) .1969 ,لعقتلله1 تكامدط .عسمفكماوط برع نبز لعدمقتمم 


01 ع 7أجزاجاء '] ع0 :5ل61 11116171211011 كماع0 0 اأعباعع 12 .© رسقنتطعصتته10:20] 


رعقصوط501 ,كة1ماءمل عل عوغطآ) .عنم تاياعد 50616 أكء 771©11ع انه كارك ١‏ العلعنائآ رعنووط 
.015 .(1957 


:100 .للع تباط أء تائف زم تزه زرما3 126 :7علوكيع[ إ0 انال :ععتتندالا , ممسماجمعط 
.1947 ,رمعسصد لاه .17 


4 


5 [1) .م284 .1972 ,كعوعة:2 :عازهلا بجعلة بمومعظ .ط نمو20م.آ .ومرى'.قطاتطة1' رمسدرعئعط 
(ل ارملا مرعلهسك8 عط أه 


.م382 .1938 ,أعمدمنوع2 نكلبوط ,نيرع 0)-ع لعو رط يلك ععمابوظ عا .مقع ل رمامطع1اط 
963 ,لاع طانتتع11ل1] تاتقع تك .عبإعع ف :وركععالءكة 1 رع االلظ . لتتقاء1] ,عععاء1ط 


مآ .مات 7م200 10 1ااكالعاطه1من) م1 «ععه 7[ 27:4 وترعع] 4 .0 دالا برطامعه2آ ,وعاءاءزط ٠‏ 
.63 ب «عوعورط نلعملا بجع لظ رمع تطاغعاة :ممق 


ععآآ] تدملتمآ اعمط لال عا 2014 امع ابرع ةلعلا 786 .010 نزم1مة 5 مم1 ,تتم أرواط 
05 .1959 -1954 ,غ015 تصعده قاد نزاو [13/ا 


مه [[م :| زه ععارهم1[ ه| عطارع دم رغ خج:107نر أت 602101711165 كانم لهاع ععآ .ل«م مره 1 ,رمتوعلزمط 
.1969 ,هتاآمن) لمقسخ ؛كترد2 .1914 ن 1898 عل ج16اع17:08 


ماما تكتته8 .كاطترع طالا0ى عل كعقجاجه كزياء[[-ععترع 17 | عل ععأنطعى نش .1320110 ,تمع ستمط 
.7015 1926-1933.10 


مزاوع يروزء عم كزه برمناعءلام0) رمعا 4 عله /(! طمنق علا ازا ورمقارتا أء(م30 86[ [ه بوعتاوط 1/6 
0 0 


علا از املعم عتسرعاماية كزه دعاتسنزععء8 .(.كلع) سعط صقطك ..آ .8 لمه ع10 سعتلل8 ,علامط 
1968 رووعد8 ميقعتط0) ]0 إأتواع كتطلآ بمجمعتطن) ,تدعت النععاع سالط 116 ناموط ءل4 لاا 


.5 ك5لا1 360765 91/65 7[0710/1أك 12001115 ل ,لإماقمماهط 


أطت !1 10 كاه ورمع[ «ارعسع دما[ أمممتمل1ة طهعنيك4 ابمتستادولوظ 1/16 .هتتاقمطعلا ,رتلغوجمط 
.414 .07 ,رققة© :. .آلآ ,1010178 زمهلممآ .1939 -1929 .07خ]] 


60 -1939 ,تمطترا عله أه عأرترك ع0 كارع وى «لتونعرط ته 1665تتيه عصباء 12 .أعأ82 0 ,لانتقتط 
.م248 .1952 ,رعأأعءة1] :قوط 


1111 أععندا! عتدتة عطنا :وتمد عطوجه مودق أء مسوء تر 6لقارنا .لتامتصقظ بطنوططهر 
411٠‏ ,1937 


“11 لاعددنا10 ,عوابا عتما ول نا انع ع اباب عع فلك باتع ط6ط كعدماع 1 .أأملس رمطمظ 
,1949 رقطءرع0ع1016 


.1910.205 ركتمة! .كدنع الااصف دعل عاراوة: عل .265516 ركوكناة؟آ1 نالل 
اناق ها عل نه عع[ ع[ عل كدرمالهاء 11 


عور ومتبواء" عمل ممعت '| ج :«مقع 1:00 .علاعوهعناط عأكتامة8-موعل اه عجرع اط رمشاممع8 
,م520 .1966 ,هتاه لمقسهة نكامة2 .عع ترم أت عتالاع؟ .لع عصرغ2 .كهأه: 1612/10 


0058 اء تعتمسنه1 : ونروط , 01914 1904 ع وعتندرء16ه 7716011677 110115كه116و وعرطآ سد 
,1956 


11 !ل مستعامع ل[ كعك ارمع مصاع كل 6 ننمه د10 227 عاتمماءع26 .كتلةامعطتاة رتم1 
72 رع مصحدن هنا سمقكة 11 :معط سد مدع ل سعتبل جاع ول «مسراع[ء0 بط رماع 01/1 


تقتكة ط ,عببعبدمن01) عناب اأطيام 6ه 12 لات علاوأسعءا أ عهوا«ماعطط ندكعظ .تلك ,تممسنامل1 
1927.332 ,1320© 


بخاكل1]1 هلهم 1 .1945 -1914 مامرروظ .[خكتظ] وعتداقة [2هه38ستعنم]1 ؤه عالذتاكصآ لم1 
(20.19 رتعمة8 سوأغة مودمتم1) .1952 


1 


لو أقتهرمكآمر] ) .1952 ,.ث.1.1آ.] : ملممآ .1951 - 1914 ,اأواوط متهم لم811 أمء07 - 
.(50.19 بكقعمةم 


:0 لم[ .1934 -4ه[9[ ,اعمط 0016قلآ عط زه ععترعءمعظ 7176 .نإعادمل8ة لتدجه1] .تقلعم5 
.م574 .1970 ,لتنامع زعصمآ معاام 


.1920 ,ل نم8055 1865ل :2325 . تمعصةة) تعلأعطن) عل ععداغ:2 .ع وى ما .060185 , 6 لوك 
.7167720175 , 121نا0ع 15 ,اعناتووة 


سرعظ .1925 -912[ بنمثله اكتصله لم عنمرواءعام«1 رمعع 78/4076 171 «إعالاونزا .طقاكث رضتقرء5 
.1970 ,ؤوع1 0211102518 أ تتاأأومع تملا :برعاععز 


8 0210 ركلالمعدط ماتإعناط 116 «ععاومط ره كعدةلاآ 07 .8 امع5ه10 رمقخطععطعجى 
.م429 .[1961] ,أأماععهلا .1" :علكهما بجع1 .ببسو ل لماجي 0 0 


ا ل ل ل ال لك ات عت 
أل قأكصقكعقل]ء ل عطءكادعء دآ أتدع انك .1944 -1919 ارمع لا أءاعء8 عنلء كاده أله1نك كاناء0 
1978 


اللا /7ا مسعنتعسة مأ معنو عععللنلاط «عل ننه تماطععاناء2 .ومتلتطط لممعظ ,رعلعمساعة 
75 ,عل السصطعوقع كط :معع م )0616 


عط" :معتعتطات .متطبجط زه 1«متامعتدمامه) انملاه!! 1:6 ,3707 ميته .0 وتلنهان ,قوءه 
4 ,ذوع27 16380 01 لم119 


:1001 .لع 250 .عتعءسروظ نوع7 172 مه [أ0 ,اعوط 1104/6[ 17:6 .امن زمعظ ,سحلو كلد 
.1966 رؤوع:2 عتأسداام 


#الالطع 1 تزه عمتننوجرولة أممروورءظ ك نتعلناك 1112 انا :مبلرى 2214 18 .اههن) 1[ملبظ ,متتماد 
7 ,ص0 أمتتتهك ل تدبجلظ :ذامل نم1 . 1895 -1879 ,كع 1/عاناء 182 عع[ عاسانامء5 ايه 


اع لاله !ا مايه جرع 071 ,تورماسا كن[ :بزءع 1 زه عتراوعغ] نودم اه اناقامه) 171:6 . للتاكة لآ ,501152 
.1960 ,0 7امتتوطعع تقعاع 11 زا[ تناج 7717121:00مع21أعت]ء2) -771ههله3 .05 ةآ]آ ,معاأعاة 


512201 نعلده80]]؟ ووع81 زعم تامعله لا :دم00همآ .مام بماءء جنام/اه8 176 .1 لتقممع.آ ,ساعاةز 
1261 


[ه ععانعءء 007 ععوءط عزا زه «ررمزواى ك .(.لع) عاالععة/ا سدناائ/ةا ل1امعممط ,بزعارعءعممع 1" 
.0 .1969 رؤوع21 [ا1قاع انم لآ 011010 نعلرولا بوع]1 ججره20مآ .عمط 


.1 1116 أأطنا3 ه] عل كقانه 17 ع0 اأعناءع ]1 , مامتفظ رواوع'1' ع0 


- 1881 ,انقانا3 انمل مزع 0-1 أعابق 16[ إن ماعط كه نمتف هلآ 1716 .مسقطعدس8 سقلخ ,للدتامعط1 
.1018183137 01001[ .0ع 5غ .1899 


+01017107165 871471665 65 . (.لع) نقتغط 1 


,1214 -1895 اتهترمتاه ع«اصرسرء'! كتنهك كتمعمممز] ممتكتاهصاما غه كاه 121167 .ؤعناوع13 ,رعأطمط]' 
977 ,عمصوطءنه5 12 عل 1005م تاطتاظ ننتنة2 


«ككداء0آ[ استافع8ظ .وعامائاء/7! بعااء م2 1ن امومع طه 4 كل سماطكاياء12 .خدزه11 ,مممصالكة 
065 رتتعالكة طلعقدعدة نالا جع0 ١71138‏ تغط 


0 :001دمآ .1925 مبمع7 عانا رمز «لم رق أمندمقلهعناة زه برو بصياى .0[مههم ,ععطموه1” 
.6 ,21655 101211761511 


1:3 


بسع1آ! جلاء أمعلاء لقا بضهلمم! .أمرروظ زه «رماعاظ ادعلمك8 116 .ل كتامانإقهةط ,كتأماءاتته7/؟ 
.م512 .1969 ,تعئزع 223 :رملا 

كلمو عاركقاتغطئا عله فلنابا'] ع0 ,ه7200 عقلهنا شنا عل ع «أواعاط .ععتسولة , لتدكدناح/ا 
1972 ,ع1ا 18 

© كتقلشدصتدعحآ علدملا بجعلا .نابإ مدواط معلنن عباوط نرواء 10 انولاه!! .أوادآ ,تسقاائلا 
.6 .1956 

عمل اعتوعاعظ انين كعككع نعل[ ععلعرمتنداة 5مك ععبرام 4ق .158هأكدما8 لعمسقطملة ,تنج ألا 
6 ,كع لإعتكاء 1810 تستتتطعو8 ,عاسطعاعء 8 «بعناء سعاطم عم -نلء عاياعل 

عطمآ .صسميعاء !17 تمن [0 رجه ع 010نم 11:6 :دا :1ن /1712 . للتقطت ,تاج مساء 11 
رلإأع50 مملاأمعتاطنا8 لماوعل :دتطماع20الط2 بععمداط ارملا ببرعلظ زممغتنصمط :وحمل 
.1949 

.1957 ,«مالكقتسصة!1 أكلمة2 .كةلالهة: اع 5مع 14170 :01.1 . قع 146:01 .021 ,لمدوك /لا 
1958 ركه لتق تتتصة11 تكتهج7 .عع اناعد ينه فاع مجر ]1 

ملهمآ سه[ 2أننه/7 0روعع3 عا از مقاوط إبواء د10 أعقكط 8 .للإااءعبجعلآ ,لندبولمه/1ا 
70 ,ع0111 لإرعوه 513 نتاوع (142 11 

1039 -19[4 ,تاو جنواء 10 أكةاة:8 :01 لامع ارناع220 .(.قلع) تعاأتاظ مقطامظ؟ لمه 
2 ,1947 رعع 01 لإتعم ه5360 نزأدء زدل8 112 :مملدمآ 

باكالمدمتلهل[ طمنةق كزه ععدعع عار عت 2ه كانمغته[ع 11 أأك 171 -طه47 ١].‏ عماعة ,عماعه 
.م156 .1958 ,غ113[2ك1 :أترزع8 

الهخل هسه مكنا 6 سه «رعمصماجراط «معنعوةء7ل عع عفعمعل11آ هق 07[ عاوعناجو3 176 ٠ب‏ 
.م297 .1960 ركه تإقطكا تختسلعظ مسري دز وبرملع متكا ى'أمكته1 [0 


.116112110114165( 2110715أ7 كه ع 7أاك !| ,11100671165 1611125 6ط .لتمأقة0) رظعااعه 


0 لوطع اندالآ سدع تتعمدم ملستع8 .متعنص ك1 اا مونو[ تزه كلعة0 .لم هامءة/! ,[21606 
.م167 .1962 معنو تأمطاقه عتعسصممة”! عل وعؤ5دهجم بانصاعظ 


كلم 01 ع2 
اتاكة أع 1919 غثامة ٠اعالتناز‏ تعكتمع انمز علاو 411 هآ 


ج6131 اما عتدزة5 ها 06 عاءتعطءعء 18 ة عمموع هله .تعماوذه] -وتزممك1 .ذل غه .0 راأعملمم 
1979 عتتمتمئتتة , 19.مط :كه |0167!121]0::2ا 1219110115 «.1920 -1914 


1945 ؤتهطا 1 ,80.33 :(كتعة) كتمع ار ماع 0ك نت ممأء اجر 


ملز كاروناواء1 «ع ا اقصعالة 56كلدة1 عصنا ,53*10 158 1ا0 للأعذقتا1» .وعلالا ,وموفوظ 
.79 عتنتتتماتلة , 19. مد :كع اهنرماة 


.4 :(عتنة0 عآ) معناوترهة ء8075 ها 
.38 بلإتقتاراع1 8 ,4. مد كاله تكتتدمجهه كعنعه كعك أعاءةززه لقاع الاق 


داع كع ماع12 «عوغعئتلهذ ممتاكعدو 18 غه كتدعصدة ع20دلة عله .أععطمظ ,كلدت عل 
.1914 معتتبةة ,19.م0 :د5ع مار 


.3460 .آم ,05.3 ,701.92 بلرمعع 1 أم«ماكدع هارم 


هه 


2713-8 .5م نلدرء!07) ' عع 7ه10لمووع رومع 

,23/6/1939 :(سعلدما) انما رأتمط عرز 

7 :حععولط) ععدء/268 هآ 

,20/5/1939 60.118 :(صلاءع8) جرع لسرم عم رمعا عدا عالتاوظ سناأءكةتهترمادر ا( عتزع اياعم 


أعاانياز 6 ,15000 بو عمتماسعصممك كعفني م ععاملة «.عكتقع صو همة]معسءمل هل 
1251 


.189 -188 .ممم .20.4,1960 مم0 «رعطونة عبونا هزع دعمتعته 5ع! كناد كألاعلرناء120» 


جاتر ورروارواعه «معبضوة0 3 وطوعة اقمه23 اللعمعلانامم عطآ» .عماماهك ,لإتتعاط 
.1979 علمتماتة ,20.19 نكمأمارمة1 


غطهعة علتحمهممعم 15 :علمقعهمه؟م عستئل دعناوتصطءعا أء عتبمعنصاذؤ» ,ل اعتموطا رععموين 
6 5 هد نتملهادمالهارعاطا عار ماع 1 <. 1939 -1937 ,تتوظ متلجر عل 


در أعو8 تلد عل دعطهةئة كدمأذكتمة 5عآ :علسمقعةم10م عمينل كعناوتصطاءة! أع عتنتاعنرأة» - 
4 ,2 هنا «معاعمه ةأمستعاسا كدرو اماع11 


5 


د عنعل0ه ععمودكتقمعد 15 عل عطبسة'! 3 عتاوتاتاهم صملأقأمعده .[» .10 ,اععمممعي0 
شارك ولق 


التاريخ (الجزائى) : .148٠‏ 


معروزااه” عل مزه «.1900 -1860 ,عالعسع تمن عتتافومذا عممدتالة:1» .لجدمغ0 ,اعدرر1 
(له6م؟ متعفمسم) .1960 1816 , 127.مد تعلاء كسعسخصب عنناقه كا 


- 


25 عرطمععقل 7 ,0.117ه ,52 ١1م‏ نعتامبروكا لمعسرعم امع ناك أمه16 0/7 لمانا 0ل 
(16نهطأل 7301 ملاقسنام) 


.9 )16لند3 13 ,164 .مد ,01-71؟ :عكتوعمرم ”1 عيوةاطياصة: ها عل أعأه ةزه أماصول 
6 ,2-4 جاعم ,8 .لط :هاا دعل زإء/17 1216 «. كناعاقة تطة(1» .36018 ,أع لاع ملام ةا 


,209655 منعجةخ عط أه وولع ناه لهة نروع)3نا5 عطا ما معلكخ طخرهل» ...ل تسساعط معط زعلة 
,118 -117 .05ص ,001.29 «عأكنسد1 46 5 1ع «. 1943 -1936 


.1945 تناتال 8 ,10.74 :تع 0 سام أه عع "ماصع لاع 00 كعأه 1 . متا موصأ "ا عل عدم استداة 


اعألاسةز ,155.مم بعمبريعجط «.عتيقعات :1 عل عااعسبطايه تامعةوتطوعة *آ» .اماععصل/ ,اتأعخدماللا 
.1964 


-67710ا كاوها «.1921 علضدء6 عل معتستامعلوم-0دز5 كتنودم عل» .10.1 .مأناملز 
1979 عتتطماتية ,19.مم مكع[وارمة 


«.1930 وعمممهة 5ع1 كمقل غمعل0-عطعمع2 نه عنتوتانادم أء فعمتا-عماط» .غ6نلصخث ,تطعكتامل1 
1979 عمصسماتبة ,19. مم :كملع متتمم علتا ماروتلداع 1 


7 عتطماهه أ 1937 أهم 10 :(كتصةط) 01712 -ائا 


ع7طسععفل ع تطممعامه؟ ,41 .اوبدغة 1908 غامد ,701.2 :(كتية7) ابم بسلناكله 72071102 نال علاناع؟[ 
,19220 


36 :(مهنهم.آ) 1105 116 
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“ - الوثائق 
١‏ - الارشيف السياسي في وزارة الخارجية الالمانية في بون. 
١‏ .أذ2] ومسائعغطخ عناءئا)ناه2 ,[ششف] اخ كعع ملأئعة تكسخ 
,5/2/1937 متاعع8 بمططور0 ررد عمو ازط» ب 
.9/1/1936 , معتقكا ,تعطماة غطعاءعظ» . 1.ل8 ,111 أخطث! عمطاأواطم - 
« 9/2/1927 مضع لقختصعل ,أمعق دعم سمتارعج :تكسم من لدملل» .80.1 ,111 [.امط] علفتلهص ./ا1 غم ب 
« 5/9/1929 ,لم1 رامث قعم1128مع2 لاكنلخ للة أأقطء15ه80 عطعكاناء12» .1 .80 ,111 .اق .أ0 - 
.80 ,11 عاعناناه2 ,1[آلا .طم .501 - 
.« 9/8/1937 , للع ا تقناع 1 مأهاث كنع مااع 3 الاكنالك 30 ققن2! ]12 1١‏ .11,80 ,801 ب 
.«1/1937/ ,838030 ناث 865 1ر36 لاكنات 38 02ثاه: 6 .80.1 ,11 .أو - 
« 7/6/1935 رتلاع 21 كناقع ‏ ,انمهف قععمْ لتنامع 2 تاكناك 30 21 أتاكده؟1 ع العكاتاء10» .1 .111,80 .0ط ب 
. 30/4/1931 ,لعل قناقع ل رأممة كعم سصتأادع2 لاكلاث 82 3 أناكدهم؟] عتاأعكتباء2آ1 ,لزملل» .1 .80 ,111 .أو - 
ام نزوعث ,[ذ8] ومنناتعغاطم عطعر اناه ,[شف] سخ كععمتارعه كام 
.1/10/1924 رتصهغآ راسف قععستارع 0 إزكلتك الة اأقطء8015 عنأءعكاناء10» .111 .امم - 
« 9/3/1933 مةعكصهدعاف ,رسخ دعع ستاءعة كناك 30 غقاتاكمه؟ا عءذاءقاناء(1» .11 [50- 
برشا ,زفع] عمساتعاطم عطعئ نزاو ,[خهف] أسم ممع متارعة اكلام 
390573-7 لهة 363278 «. 17/11/1943 0ه" مقعل كه لعملظ مزععةآ ع للامطعاء انا4» ب 
390573-7 «ممعامتزوعة ,أعلمعهآ وعم ركناكة 1نف ك1» ب 
- «مذكرة غروبا المؤرخة في 1947/7/٠١‏ عن مقابلة الكيلاني للكونت شيانو والدوتشي وملك ايطاليا 
في ٠١‏ وة١اوه١و/م1).‏ 
- «مذكرة المفتي إلى وزارة الخارجية الالمانية في 219417/11/14. 
- «مذكرة المفتي بالفرنسية مؤرخة في 2151417/1/15. 
3 -1942 ,2 اعناظ ,خآ , [خ2] عددالأعاطم3 عطءكتاناه2 ,ضف ] خسم كععمستارع هم سه 
«7/2/1942 ,لاتلعع8 رقططه:0 عمسمك أعهسم » - 
.« 26/9/1942 ,لتاعع ,و6100 علنامطاءاعجتناض»ه ب 
.1943 ,2 اء8, 1] , [حرط] مهن لاعاناة عداءقة ناه ,[شف] أغتمدخ كعم تتاقعة كلاف 
. « 10/2/1942 ددهنا منصدائح© اج تلخ لتطنق] غنا/8 قعع 2 نامع نامع مسعطق؟ معماء 5وتناتءواظ» - 
.« 26/1/1942 0هة 21 رمتاء 8 ,ؤعأه]! 5'ط0: 06> _# 
.10/1/1941 مستارع8 ,8 عوعمومة[ عط 01 عع 1» ب 
نم6205 ,2 أع81 رشا ,[مم] عمسااعغطة عطء5ة ناه ,[زخخف] غتمخ 5ع ستارعه كناف 
.311365-6 « 1030 عصط0 أمظ 810115» ب 
أنةة 020 ,3 [أت8 ,11 , [خم] عمدالئءغطق عطءكتا ناه ,[شه] أحعة مقعم سرعم كلتك 
«. 27/6/1942 هل رأع 1 تنلاع زع عتناه» ب 
«1/7/1942 ملناطصهاكآ خسم عع ستارعد؟كناة مد عع1]أع5) ب 


.4/7/1942 ,اناطهقاك] خسف ذعع سمتائع قداث مح عم1زء5» سب 
ورد شيانو عل مذكرة المفتى مترحما الى الالمانية» . 
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- دمذكرة ايتل في 6»14145/51/55. 
- «مذكرة ايتل في /21917/5/11. 
- «مذكرة ايتلء برئين في 219117/9/18. 
- «مذكرة تيئرمان في ©/1/ 1١914‏ 28. 
«مذكرة غروباء برلين في 21917/94/15. 
. وملشخص بالالمانية لمذكرة المفتى الموجهة الى موسوليني في أيلول/ سبتمبر سنة ١91417‏ 6. 
«نص رسالة المفيّى إلى ناجى شوكت في 9/178/؟514١1‏ 1 
- «نص رسالة ناجي شوكت الى المفتي في 1945/94/70 ورسالة فرحان الحبذلي في ١445/4/1١‏ 
ورسالة الدكتور أبو غنيمة في 1947/٠١/7‏ ورسالة محمد العفيفي في ١947/١١/79‏ ورسالة 
شكيب ارسلان قي 215145/5/1١14‏ : 
5 إعأا8 رشا ,[خ.2] ومستاءاطم عطء5ن تله ,[زذف] أصرخ ذ5عق ل لايع 2 تاكبم 
« 3/7/1942 مدهل بلعااظ ولنامطءتع ]يق سس 
- «نسخة بيان المفتي بالعربية ؛ . 
61055 ,6 أعنا8 رشك ,فط ] عصنالائعاطخ عناءون 1له0 ,[فذف] ألرخ قعع سمتارعه قرم 
.06 شاط .[خع] عتنااأعغطة عطءئناناهت2 ر[شكذ] أصرخ عع متاق وندوريق 
.« 20/10/1942 ددهلا ,لعااظ عومد طعاع امم ع 
.« 30/8/1942 هزمل بلعالعكا نه للأعكوواط أعترظ» ب 
جد 23/12/1942 ,دما ,دعأ تستسصع دك تقل 1م11 مة معكمع لعجل - 
درسالة المفي إلى كايتل في .119517/8/9٠‏ 
- «مذكرة غرويا الى فايتسزيكر في .215417/4/1١‏ 
«مذكرة المفتى , روما المؤ رئحة قي 8 . 
00 عع 1ن , ذل , لخ 2] وسداائعاطخ عداعمن ناه , [خكرذث ] رخ دعم ستامع 2 اناك 
.« 14/12/1942 دده؟؟ ,تمصت مناه ,16/12/1942 رسنائء 8 , ماقتس تسصمع5 بادعطءزع !]1 مه ج16 11» ب 
لآ هة:آ ‏ [شع] عمساتعاطة عطءكغتان2 ,خف ف] أحهث3 كعوستارعه جكددم 
7/7/1941 هدهل راعااظ مروروعاء!1» س 
0كللوعة]/! ,ذخ 2! مسمطتع اطخ عطغ5نزأه2 ,زشف] أحمخ كعم ستامعه ركسم 
«.11/6/1920 ممتلمء8 ,رخصنث 5ع8 1م31 لاكناث 380 تعأقطء28:0» .11 أطخ .[50- 


ةع قنأصةة5501115ه؟2 قعل أتخأن ناك نالك مهلامعا أمهاكمم عنطم» .1 .80 ,معاطة مع لمعم ا .1754 ب 
«.11/1/1920 ناك ,فطع قضفط غعتممع"! عل عكتهعمة5 عدم 18 كمدل 


للعاجقعلجء300قي[ .50/آ .1 مكلكلوجدكة ,لخع] عمسلئءتطذ عطءئقغتاه2 ,[هف] أسمخ دعم سمنامعه و4 
1 قتقتتاوع 2218 ,لخ 2] مهمنتاتعخطم عطءستغنله2 , [ضف] غتصة ذعو متايه 2 كناخ 

11 ادم ,801 

6 1آ71ا اام .801 - 

-- 801. رطع 1ة5ناقة1 مأنعث 5ع دعق لاكناك هه علطه<1» .خرة .20 ,1717 عام‎ 15/1/1937 «٠ 
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« 17/1/1937 ,838080 ,أتمة حموصتائع لماكلا هة للحاو رن » .هذ .20 ,11/ا أطخ .2801 ب 

.20/7/1937 .0قلمةة83ا رأدرة كعع متعم ولاق هذ قططور0» .هذ .20 ,11/ احم .[80 ل 

« 30/7/1937 .ملاوع ,علطو مد ععناءع ودع /الا» ,نه .20 ,1آ/ا اام .201 سب 

ديات 2008 8 التاقع 2 لم8 كععق مستطاع اع 8 عطعول] ألوط, [هط] ماانااتعاطخ عطعكن 1م20 ,خف] أحم كمعن تارعة اكلام 
.]ا لقمتلاك 

7/7/1936 تن لتكناقء 1 .أصرخ 825 0ناءع3 اكاك لذ عل1005» .11/ا ؤنام .أو ب 

.2 مستاوع هقلد2 ,[خط] ومساتعاطم عطءئناأزاوط .[ششف] أصسث كعم متامغة كنم 

. « 22/9/1937 ,أتاكاع8 رأث ومع التارعة اخلاث. 30 رعلاع5» .م5 .20 ,11/ا إراخ .أوط ب 

قأطقعث 501 ,[خط] عمسلتعاطم عطاعذ نان ,[ذخة] ألعث دعم متارع دسم 

- 01.115 

,76/585613 «, 22/6/1939 ,رتل8 روع1 0100 8484» .1/11 .01 

1 .20/6/1939 :701 ماع11 دملا عنأولش» .01.1711 لب 

,1093 «.23/6/1939 حده؟؟ بقططامع6 سمروعاء1» .59711 .أ560 ب 


! كتصتاآ ,[فط] عمساتعاطث عطءئ اناه ,[خف] أسة قععستارعه كام 
.« 2/7/1937 ,كنصنا1 رغسيخ كعم مناءعة لاكناك مه افلساكدهع1 عناءكاياء 4 .11 ,0 


«. 6/7/1937 ,قنمنا؟ ,رغث كعم متامعة لاوم 4 مه 1ش لتاكم0ع! عتأعكاناء10» .801.11 - 

,د 24/3/1937 ركتهناآ' ,أوانافممك؟آ علعكابة8» .701,11 - 

.2 كتصنة ,[كط] عمساتعاطة عطءكة 1اه8 , [فف] سمخ كعومتاجع ةكلام 

.« 18/10/1929 ركتسدكآ امسق كفوسمتائع ة دسف مة غق أناقمجع! علأعكاية 8 .1801.11 

16ل لمعسعلا , [خط] عمساتعاطة عطعكنناه8 , [ضة] أتعخ كععستارعةاكنام 

>« 4/7/1928 ,9/10/1926 رتم رخسة كومتادعة كبك مه أتمطءعات8 علعفاباء12» ,11 .2601 

معام زوع ف ,[للشظ] ععاكتمتسمء وسدكدواع 1 رلمم] عمساتعاطهة عحاء5 201 , [هضش] اسم ذغع ل تارعة اكلام 
علة1 ,[الافظ] ع5 قاءاع 2 , [خره] تمسائعأاطم عطء و ناه , [فف] اص كعم متارعة كاه 


20/5/1941 71010 ,قالع 1ع اتاظ» ب 
.28/4/10 تده؟؟ رقحااه © عمستصاء اع انال » ب 


.21/4/1941 جهن ,تع اك تستسرمع وسناج عطءاع 1 ع لسلاتطء اع 12 ناجم » سب 
21/4/1941 صعذ1ا مهمع ططت8 ممنماءاء متام » - 
.61135-6 «. 24/4/1940 7013 ,تفصع 1/0 ممسصحاء تع جتراظ» - 
.19/4/1941 7010 رقن تمع 11/0 انلع اع ونام » ب 
.12/5/1941 بممقصععه !لآ ممعطاع س4 1 

.5/5/1941 سره؟؟ رتاعطة رشاع /ل» س 

.19/4/1941 رمسم علتمسوت8ظ سدموعاء 1» - 

.«19/5/1941 تهنا رقطامعة) متددوءاء1» ب 

.21/5/1941 دده ,2063© سدعوعاء1» ب 

.« 22/5/1941 تدهتا رقانامع)) متهجوعاء 1 » ب 

,65 «.28/5/1941 تدهل؟ رقجاط0؟ 6 وموم اء 1» ب 
.«30/5/1941 لمن 29 بقنانامم0 مسؤعوعاء 1» سس 
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.31/5/1941 دده رقطاه0 بمقعوعاء 1 ب 
.22/05/1941 رونا ممقعطع 1 راعأاظ مع ماعكباظ ,وعال11 سمدعوءان 1» ب 


-نأوع2313 ,[للكخ1] مول تصدة وستجعطءاء 1 ,زخم] ممساتعاات عطعدتاتاه" ,[شفخ] أذ دعم متارع د اكيم 
.« 22/2/1937 رصاع لمعترء ل بأتلث كعم وتاك 2 نتاكنت4 صة علطأه10» .2ه 


.معام ووعق , [ كاذ] جع 5 , [ه0] بتطعهة عطعكتاتام2 ,[ضش] غسة كعمسمتاوعة كسم 
.1 250/1 بقعو رأث دعق متادعة لاكنالم 3 جاعم فس 

15/4/14 مقععطع؟ تخ مع ستائعة لاكتلخ هة أء]11» - 

.3/7/1941 رأطلش عععسمتامعة ناكداك مة أ1ت1» ب 

.« 1/7/1942 بده راسم كع عق لتادعة لاكناك لة عجمععاءج ]/ل» - 

173598-9 .2 د« 15/4/1941 حنمن ممسمقصمعه/1ا عصباااء1011» ب 

.« 5/5/1941 رستاعع8 ,رسسمموعه /لا عناه]ل» - 

.18/9/1941 مستائع8 ,مسمقصئعءه الا عناه!!» - 

27/9/1941 رصتاقع8 ,مممدموعه /لا عناه]!» ب 

.7/3/1941 501 مأهكة 5ع ق نا جع ةلاذناك مح عاءععاءء 8 بمدعوءاء1» سب 

.10/11/1940 ,5583 ,عتم طتطعنظ سدموءاء1» ب 

, « 28/3/1942 اقمع 8 ,مك تسمتستدعهكناةقطاء اع 11 تزه ققة تمع6 17/0 ب 

٠‏ معنتطوعةُ ,[ناذ] ع 1 ,[خهم] لاتطءعة عطءذتاتا20 ,[شف] غسخ دعق متاروعة لأكناخم 
« 27/8/1940 مزم؟؟ ,ةلطع سستحصاء نم ستنف» ب 

,31/7/1940 ,لترطمعة! رخسدة ومع متاعع هاكتد4 له الم كله ب 

, 6/8/1940 بقتإطههه] راس معمستامعة كناخ هة مم72 - 

«. 18/1/1940 ,سعجرة8 ممة مسطة عه /لا» ب 

2 معتطقعهم ,[ذا5] تع ها اءد5 5133 ,[4ظ] انطعتخ عدءكتانله2 ,[شف] خسم 5ع11118ع2 تاقناك 
.« 14/12/1942 مدهلا ,م1831 ومسصطءاع اف ىب 

«8/12/1942 دهن بمممممعء 171/0 سنالا 1]!!» - 

.51391-3 «. 11/1/1943 هده ,رمعمدع ه81 سقروعاء 1 - 


«مذكرة القيادة العليا للقوات المسلحة الالمانية الى وزارة الخارجية. برلين في «/ 1541/1 
.علة1 ,[5ا5] نان دماقة؟ ,[مم] عمساأءغطم عطءكتاناه2 ,[شش] أسخ 5ع 8متاجعه لتاكلاقث 
, « 20/2/1942 ,مرو بقططامع© ومسساءاء سه - 
.20/4/1941 00" باتع أكتمتستمعككس4 معطءؤتمع تلآ معل عمسلئء 41/11 - 
83/61158-62 «. 27/4/1941 ده ,موتامع اانا عناه1[0» سب 
.12/5/1941 000 لطم - وعم عاء55 216151831 لا» ب 
1 علة؟آ ,[515] تعما اع دكاهة)5 ,[خع] عمنااتعاطم عطءعتاناه2 ,[شف] خمسث ممم ستامعد تاكناكظ 
23/4/1941 دده؟ ,للع ضسطوت ومطااء1/13» - 
.2 علهآ ,[كاة] ,[مم] ومسلتعاططظ ةنا ,[فم] أسث كعم تع كلاف 
ا 5 ,لفط ] بأتطاعدم عطء تاو ,[هم] اسم دعم متارعج ااكلاط 


- «نص الكتب المتبادلة بين رينتروب والمفتي والكيلاني ». 
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1 ولامعة اا ,أذا؟] وعماماء2155 52 ,[خ28 ] عمبالئعاطة عطءكناباه1 ,[ضف] أصرة جععم شامع ل للاكلاة 
12/11/1942 بأللث كعم سأ أاء 3 اكلام 1ق 7ع8 120 أن أناكمنك؟ا عتاعئانع 12 ,عطوالا» - 
17/1/1943 , أنقصمع! عطععابع 1 مة رمعاقعطط1» ب 

.« 13/11/1942 مسقساع] راط كعم متادعه اكد لق ععغطء 11 » - 

.د 9/1/1943 متعزهة1 رامث كععستارعل وكنتث مقطاع11» ب 

11/11/1942 ميات , أحرث كعم صتاكعه كناك قمع اطءعن8ه لممعوعاء 1 ب 

مع 5 ,[كا؟] عماس اءدكةة5 ,[هظ] عاناتعاطخ عطعئكتائاه2 , [ضم] أنمة كعم لأارعم ودنام 
.ه1/6/1941 ,جاعناة من لاأعططمعطعم» - 

5/141 ,مذاعء8» سس 

.9/6/1941 بمقدعطة!" رألكة دمع اناطع ونث هه 10]161» سب 

.21/5/1941 ,030م83 ,قمع قناقعة /تاكلات مة عماعتاء0» ب 

.17/4/1941 حده؟ ,تع انماع دكاقة]5 مه ممقصعع ه17 دناه1!» ب 

« 9/6/1941 وعقعلعةخ ,ععاكتستصسمعدة ا دكطءزع 8ه مه معمد8» ب 

.31/5/1941 رسخ كعمد نالع ة للاكلتة طة لط غ1 سب 

.< 9/6/1941 رغتاكه كع وستاريعة كددة مطما» - 

.11/6/1941 متصاع8 ركسم ممم ع3 ولاك للق ص©طة 1 ب 

.25/6/1941 ركسم كمع متااعة كلتف مق صطة !1» ب 

.29/6/1941 راسة عع ستاععة وكنف مة مطمكل» - 

.26/5/1941 , كناكاقة21ة 10 ,سق كعم ماع32 لاكللث 32 100 سب 

« 4/6/1941 رقطقظا مة مم تامع ططال1» - 

.15/5/1941 ,رلقفعة8 رقمطه© تمدعوواء 1» - 

11/5/1941 دده عطقا سمروعاء 1 - 


.« 8/1/1941 رمتامع8 روناصعظ مممة مععاءعدهمء/آ سدعوعاء 1[» - 

. « 9/9/1940 رستائع8 بمعفصع اع د1! مد مع اع دوج /71[» ب 

ع5 ,[5أولا] 1م ل] ,[شهم] نطععة عطعدتاتاه2 ,[خذ] غحعة دعو صتارعة نوكتام 
.« 30/7/1941 ته؟ ,صطقة] غطاممء 8» ب 


منامع 8 ,[كاذلآ] معمالماءو5ةةأدرع ولا رلهم] عتطععة عطءكلائاهم تخذف] أطخ 5عق م اوء15171/3اذط 
11 


.« 1/4/1939 رشتاءع8 رممدمورعه/ل[» .ب 

,3عاةآ ,[5أولآ] 1 ,[خه] تطععف عطاءكتاتاه2 ,[شش] خسخ كععه أ ممه تاكناظة 
0 مستاءع8 رغمع 0 معرعلمم؟ ها لامماومظ مععه 0 نمه تقططه؟ © عطتامطعاء ناش» - 
2عا3]] ,[كاونا] ول ر[خم] ستطععخ عطءئ ناه ر[شه] خسن دعق سهتائعة كناك 
.3/5/1941 نصمنا رطقة صسعع ه11 وستماء تع ع أن ب 

1 علة:]آ ,[ؤاونا] ل ,[لفع] بخطاعتة عظعئغناه2 ,[شة] أضسق تع سمتارعة اكلام 


/25/3 رمنايء 8 بغمع ع0 مع ععلعم7ا معطم ووطة /لسداكناةظ معأسث دعل معسقددمقل8 عتمقامء© ,./ل.6[» ب 
.19241 


. وثائق عن وزارة الخارجية الالمانية‎  " 
.[طخطف] عاتاناه8 مععتارعه ناكلخ لاغطءكانء ئآ عات لعاءام‎ 
-_ .امم ,1605/385559-62 د. 22/5/1939 من ,قتأاهع1آ ده ع لامطءاعمقياة»‎ 1 
- كزهلا ,عنامء]ط مهل ممامطاءاء م ياق»‎ 27/8/1938. 1605/3549 
- ,متاععء8 بتععاععدمداء/7 ع ملاقطعاء ا نالظ»‎ 12/3/1941 « 71/50811-2 
- .آولا«. 26/2/1941 , متاععظ8 ,ممقصسرعم/لا ومسسطءاعم]ناة»‎ 10, 71/500754-6. 


71 ,10.امب مسععدم عطععتطومةخ عند متسعطءاع هيخ ,7/3/1941 ,متاعظ ممقدمعم لا عمممطءاعوسة» - 
50760-7 


.71/50846-7 د 10/1/1941 , ستافعظ8 بممممدعه/؟ عومسم زع اناق » - 
1605/385522-9 ,18/2/1939 دهن بقططم 6 تاعتي  »8‏ 
:مه« 13/10/1941 ,تاهآ مأخلصث ذععمتارعة اهناخ مه عله رم دروز8» ب 
,83/61577-8 <.19/4/1941 ,ددهظ! رأسرخ دمع متارعه لأكناك مه ركعقع 152 قاع 2 طعوع0) ,ركأن ره سرول1» ب 
,6/4520 ,1.10هنا «. 21/8/1941 بسقععداء1' راث كععستارعة لاكدة مد إغاان1» ب 
71/50900-01 «. 5/11/1941 رمف كعوستاءعة تاكناك طة معومعءاعواا» سب 
71/50712-13 «.14/9/1940 ,نم1 رألاتف قع8 نارجعة لاكناث 30 ,010 ]1 مذ رع] 2 طءكأه 8 ,لاعقمععاء1/12» ب 
.285/181634-36 «.3/10/1940 بقتمةععط1 ,خلسق ذععق ماارعة الاقنات 30 لرعم53» ب 
. «24/1/1941 مستامع8 ,معميرك وعم لواء512255» د 
,385547-8 /1605 <.18/4/1939 ممتامعظ بوططمع0 صبة ععهقاض اعد ةة]75مم ل1» ب 
- «مذكرة رئيس الدائرة السياسية في وزارة الخارجية الالمانية المؤ رخة في 2١ 194 1/17/371١‏ 71/50153. 
- «مذكرة غروباء برلين» في .1841/١١/5‏ 2 71/50902-05. 
- «مذكرة غروبا في 1941/9/7٠‏ , ) 2281/481604 ,701.10 
- ابرقية كسكر #عاقهه؟! في 1941/8/71 , )» 264159 4937/15 
- «برقية الوزير المفوض همما6:هنا1 7700 في 19141/7/11 .»2 31-:71/50830. 
وعترعة ,[عف٠طف]‏ علتاناه2 معع لمعه سكسة معطءعنابه نآ عبركث مععلم 
.71/50757-8 ,701.10 «. 28/3/1941 1ملا بتلتقمقء لت1 ,23315 بممقسدمعه1] مه ماعطاة» - 
.78 701.10 «.20/1/1938 ددمك؟ رقططهر0 تطعاترع18» ب 
.83/61608-0 ,20.401 ,701.10 «. 25/4/1941 ,180150 رأحصة عع ستارعه نوناك 0ق رعذمععاء113» - 
.0.448 ,701.12 «. 4/5/1941 راع 8 مموعاء1» - 
.83/61189-90 ,01.12؟؟ «. 5/5/1941 تملا رمقععغطةء1 ,أعاظ مسقروعاء 1» - 
,12.اهنا «. [8/5/194 دره؟ بستمتعغطع]” راعاظ مونوعاء1» - 
.20.568 ,12.ا0ل؟ «. 29/5/1941 صره؟؟ بقطناه 0 سدعوعاء 1 »> ب 
4 ه«. 27/4/1941 تدهنا رمومعاصع نآ ممموعاء 1 » - 
.« 28/4/1941 تدهلا , [أمكا سوموعاء 1 » - 
50882 «.20/7/1941 ددهلا ,ممطمع ططانه بمقعوعاء1» - 
.20,49 ,201.13 «. 30/6/1941 حههن؟ , مممروعاء 1» ب 


.65 ,13.أه؟؟ «. 6/10/1941 ههلا بمعرية2 دملا بقوع لء1» ب 

.12,71/50861-3.لو؟ «. 1/6/1941 بمتععطء !1 اأمطعدول مدع 0 مه معماءع كك لا مسوموعاء1> - 
, 192/272876-9 ,12.[ه؟ «. 6/5/1941 دهن ممممدعه/لا سدعوعاء1» - 

.55195 .0110ب «. 25/2/1941 ,متامعءظ8 رماعطة مه ممقصعء 1170» - 


- برقية اتيل في 1541/5/1١‏ .) 1.12,20.350ه؟. 

- «مذكرة رئيس الدائرة السياسية لمقسوعه/1 في 5 /7/ 2.1951 71/50151-2 ,01.35" 
- «مذكرة فورمان في 12,71/50841-26.1911/5/9.املا. 

- «مذكرة فورمان في 1941/14/11 .» 1.12,83/6157-8هلا, 

- «مذكرة فورمان في ),19141/11١/1748‏ 01-13,71/50970. 

- «مذكرة #كةتمعة؟1 المؤ رحة في ه/7/ 1941 . ) 833/280739-43 ,10 .01 . 


- وثائق عن السياسة الخارجيه البريطانية . 
[781ا] بعتامط مواعووط املظ مه كأمعدردء120 


.«1920 ,6 لااقنتصول 2ه أدكنة1 عتسظ عط لسة امعصديع060 طعمعئط عط ممعم عط اأفعمععوف» ب 
لآ 


عستلوء2 قتسفاممموعء1/1 لمة عمتاكعلت2 ,قل و5 غ0 عمأأوصنعء0 عط 10 لتقوع8 ها عأممعل8 علنلةف» - 
1 .اه «.وع]ة0مة]! ما لمدوع ]1 متدمادلء12 عط 


.014 «.1913 ,11 تتعطماء0© عه موبالسمعمصعك! ,ععجمع0 للزماءآ ها لدكنة؟ متمسظ ع1[ » ب 


مز ماع11 كنعنه2 أوعم عولط عطا ]0 كممندوعاء2 ]0 ل0دمعآ1 عطا ؤه عملاععء81 2 [ه عاملل» ب 
«,1919 ,15 عنء طسعامع5 جه ,كنمو ,غ010 علا عط غة سرومةآ 5 نتدعع مع دعت 


.4 «.1919 عوطصمعءف0 20 نال عطوعة أعزوعم-عطصم )ء عطوعة-معصدة لبمععة'0 كتقعوصة5 أعز20» ب 


5 وثائق عن السياسة الخارجية الالمانية . 
.[2)015ة)] بوعناه2 مواععه"1 مجطدععء0 ده كأمعصسدت120 
.6494 ,13.آهنا «. 23/11/1941 ,فوط ,لمعنه ممعل معطيق» - 
.14 «.1919 عضن 12 01 تقتقعوعاء1 رممتعنات ما ,رمعتهن) ,زامعللفظ» - 
.3 «. 29/8/1942 ,1012 رمع عمنا5 ملممسصدم2) عط عم مسافقة رطع ]8 :تساعذسب1]-اء متسف» - 
.4 «. 1919 ,26 عتانال ,ه سمعوعاع"1' ,لامع للى 10 نتتاكلة8» ب 
.01.13 «.30/3/1942 لهمة 28/3/1942 رعدده يآ ركعطع همدع 12 5[ تقصسوزظ لسة 099”5مة01)» ب 
.50.403 ,10.[ه؟ 1940.5 أكتتوندك 27 06 تلانللصة: ملاع ]/! 02'5ا0ا010» - 
.01.13 «. 30/5/1942 ,متامع8 رع 110 ؤنقطاط01:0)» س 
,113 .22/1/1941 فسة 14/11/1941 ,عتمم ,كقطعاومةء 10[ 5 معممع امه 1/أ» - 


12/11/1942 ,ستامع8 ,لمقاكسة ومسلاءاطة /لا عله غاملدظ اعدمات نزط غمعسعتهاة ده دعنول!»- 
مانن 


,468 ,01.13ل د 13/11/1941 بمتاقع8 ,ملسم عمسيعك! د 'مهتارء اط 1» سب 
,12 أد. 5/5/1941 مصتامء8 رممعتضعططن[ ؟ه؟ 5مغه5.81'ع1عن1» ب 


.ثم 


.13نب .31/5/1942 بمعالهة ادع /لا رمعزولطا لعمئأكولا» - 
3ن .7/11/1941 ,صتامعظ8 ,عزماظ! 7*5ععاععة كدق /الآ» سل 
« 1941 ,2 ععطتررععع 12 01 تلن لكصة م84 ملق اطع 17/0» ب 


.200.مم ,10 .أونا «د.21/7/1940 مستاعع8 ,عه املق لمع 0 للا» ب 
- «مذكرة شميدت اللتصطء5 حول الحديث بين هتلر والمفتي في 1541/11/14 2١‏ 515.مه ,13.امد 


- «برقية فورمان إلى ماكنزن في19/ 1911/1١1١‏ -00.4836 ,3701.13 - 


- «مذكرة فون لوش (ءوعه.آ دولا حول محادثات المفتي مع ربندروب في ١941/1١١/154‏ :2 ,تأنامو 
0.514 . 


ه ‏ وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 
.[180] غ011 معاعءه" ,[018] متمافضظ أدعريق 
.371/16086 «.عع018 امتدهاه© مأ ولإعتامضن15 ,3/12/1931 ,لدلطعه8» - 


تونمة5 جح لمة .0.© بلاوتنطاعنطة مطو[ عتة معءساء0 13/9/1937 مه ولاعضع0 15 نمأأشقات0037)» سس 
4 ه«. ممتتموعاء 1 طعدعء ]1 عط أه معط ممعك3 


,371/5033 «.1920 ,13 طاعجدآلة كه تسمقعععاء1 ,برطمعالت لوجعمء0 ما عه 011 موزعرهط» - 


/371 «.1926 ,29 قتاع ]1 ,6 مله عم 52:6 غ0 بمقاععع5 مغ 1230 05 ععمملككتسسم) طوتكل» ب 
10160 


8 23280 ,140/59/25 371/35417-5 «.1941 ععطصرعءء12 هذ عملزه7 0زمآ 16 أمعصسع )562 52005 ما1» - 
.20600601789 


,8 7604 5 -371/2327 «. 1939 معنامء0 مت لعةللدظ ععلمع 1 ؟ز5 10 أمعمرع5:2 520:5 0طل» - 
371/39991 «. 1944 وعطجمء :ه11 30 ده دعل 16 مدل 0 له ب 
2 ه--. 1938 لإتقتاصقل 11 رعع0111 مواءنه1 10 500م3هة[» ‏ 


-«1920 كعقم 12 تلك معرقعمدعاة مععتدكلة دعل عناوتصة ترط كلأس له أطمعلت8-لى معنخ]1 عل عملاع[» ب 
.21/013014 


.06 هم« 1937 نرد]ا! مزع 015 موتعءده1 نهد عممطعسه 1[ معطاعم ما ععممظ عط 01 5ق6 ]اع [» س 
.50.163 ,طق .686/75 «عأقع مألا ماع010 معاعءدهظ دمع ,1918 لزتقباماء1 4 هلمم ل» ب 
.4960 «.1943 أكناوسث 10 رمعلءظ ما معدع11 1 1010» - 


.«28/10/1938 ده .8,0 ,رأسقطمنا0 غماععمم1 عزك لمة 2م0ةذكقطسم طعمعءظ عط معم سعط عستاعع/!» - 
.65 2 -371/21883 


كتعدو اوكتسسده0 طعنة1 عسمناوعاد5 عط نزط لرمسع روط لصة عتصسق عط بوط لعجممعظ مسلمهة :ع1 ذه ب 
.85 «. 11/6/1938 ده 


.1/5033 <.1920 2315 13 نال عسسدسومعة 61 لنتدعدسه© لدعف م06 ناه لممعع1لةل8» - 


لإأنامء10 ,كداحتتالزة5 عع23ه1] عزق نإ لعتتمعووم ,22/5/1941 131:64 ,تعاعسد8 ./لا,0 نز وعاتتستلل» ب 
. 71/27043 «.غ 52 أه بتنقاعمعع5 علدلا 


,1/0029 «.27/10/1936 هه نمآ كه معتوققة موتععده1 أه سأكتمتك8 عط )ه ممتوددءؤو1ط 0 5عانم1لا1» س 
.371/5033 «. ناعم وععنه 0 طاعصعءط عط لمة لدكتة2 عتمرط عطا معم جاع قسملأة عع 11» ب 


/371 «.1920 3981 30 ,لقم 18 عل ععسمعككمم02 12 عل كغدميلة جوزاع11 ندل ممتندععاعل 15 عل عنولل» ب 
.5005 


2 «. 1919 ,30 31 مضل ركلكة8)» ب 
.15/8/1941 ,بقططء لآ حقةة؟ طلتعطة لمع معلظ وععء ساعا سعزجعامآ مه آه لروع16» - 
,371/20028 «.1936 عطماع0 هأ وتمةط صأ أعنتصصعة طنتت كمالة] 5 ص8 01 6010 1» ب 


طوزبنة[ دعم ومنادلمصمععة طاته ادك دآ ععلمنا 5ع غ52 طهعة كه ومتاوععلع2 ع5آ عررعطل5» سس 
.37120813 ممعء 0 مجاعرهظ مز برعاععا ,9/9/1937 ,معنن ,عمتافعلةط ص اسممالة 


,1/529 :.1940 أكناوناث 3 هه مواجرع[1 ازقد8 عله سب 
.9 -.28/11/1938 ,تقكتلد1؟ لرمآ 15 لخنقلاحا8 رعلمع] مأؤ» سب 


عنم نات لعمآ لم لفكنة عتدسة ,قمناءءك! ثه لبمعع8ه امد 18/2/1939 مه عتمكتلقط ما معلمع8 رزق» سس 
,231/3224 «. 20/2/1939 ليك 


,71/4523 «.1945 لإكقناضة[ 5 ذه 0508ل 0 مسقحم ف نزم الاعمرة )519 ب 


لإمقنططع 1 مز ناخ لفسسقطدا8 ععمفط طلم بوعابصعتسآ مه ومعيل مقدوعاء0ا .12 زط عا معدرع1هاؤ» س 
..371/21878 «.1938 


.م041 مونعده1 ]0 عأهاذ آأه لمامتستكة ,30/12/1942 ,وعنه0 ,لإععمعة5 عواتاعناعوط ,42 ,مم ستدعوعاء1» سل 
.25 -371/35147 


/371 «.عع015 مولعءهم م عامقا غه «عأدتمة1 سوعط ,26/71/1943 ,معتة© ,20.1750 سمروعاكء1» - 
.5 25 -34960 


820 ا عل ععمعمعكمه© آذ ودوع م20 عممعارزه ممتدنظ[ عل ناموط حل غمعل وميم نال عسطومعة161» عب 
,1/5035 «.1920 لتاحة 1126ل 0316 مع 


.4960 «. 1943 غأونهناخ 19 ,ناع150 10 ,رلمقلطعة 8 رلمكتم110 1 » - 


- «تقرير رقم اخيل بتاريخ 5" حزيرات 414 . 341/338. 
«تقرير هوجارت بتاريخ ١١‏ شباط /ا911١41.‏ 882/12. 
- درسالة من ولسون الى وينجت مؤ رخة في 41918/17/117. 626/63 . 
> - وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية . 
.[85105] وعغهأة لعانمنا عط أه كممتتقاع1 مواع:ه1 
.14ه؟ «.17/10/1939 مللطعة8 رعغهاة ذه بمقاعمعء5 ما عناأكدعء 8 مكل - 
1220 عنغة مامت ,[2105] و50 لع ألدنآ عا كه مممت قاع 1 مؤاععه"1 
4م «. 22/10/1943 ,تامع صتطمة /لا بأاءبجعومه غمعلاوء:2 هأ 51816 ]0 سواعمعء35 ومناعة 116 - 


لمة مكتتقاكلف مامد عوء!؟ أه ممتقاطط عط©ا أن أعلط عط لز ومتاق كس صم 0 متنامصةءممرء1» - 
.4. لوب د. 1/11/1943 رمهغومنطفةكآ بلمكتقط عنسم 


17/4/1943 ,معن بعلها5 كه مقاعععء5 ما ,ملكا ,أمرعظ مذ صاكتمتك! 156 - 
الارشيف السياسى في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس . 
[تتشك] مممغع مدع دعمعنتقككة دعل.عرغائلمتةة' 


لمآ نزط لعمعنزة ,أموط 16 عطا هذ مدعمةف متداروع0 عمالعدوع8 أمعمعء رمف مقتلة1-ماوضظ» - 
06 «.1938 ,16 لمق ,ممق أصسساوت لمة طتيعط 


.33 0055168 ,351011255 اناقتاظ وسرعلمح2 «. 18/2/1939 رتلوتدقق! )6 تهنا ذه أعممه180» - 


ورمعمف عط ومتاءءمقع1]1 تمع سمرع ه00 طعمع رط عط ههه طكتاك8 عط معءشاعط ععمة000مم006)» ب 
.<< 32551251م أ 6-22-26 ,1922 ,20.1 ,لإعع11نا1 ,157 لد «. 1921 ,20 عاو 0 ]0 غمعممعءعء عم 


9 .لص «. 1937 كه أقحتصروره0) أننزمه عط أه 5م2110 رع تم ترمعع 1 لصة ك1085ل1"10» ب 


مق ,ناج وععتمدط «.21/1/1939 عا ,قنقامة ,طتتامميزء8 ,ععتةككتتمتمم انلها بره اأعائكةلة» سب 
33 1م0551 ,288 


33 61 ز5وه0 ,255 همامق قلاط ععتموط .23/2/1939 5ع غم سصدعات دععتذالة دعل ععاةاتصبلة الؤأاككة]/1» - 
.لانتقناظ ومعتموط «.27/1/1939 رسمتطءه) ة وعوغممدماة مععتدكله دعل عمائزوتالل» - 

280 .01 «.1943 11ج 13 دل ع8106» - 

33 ]05516 ,811011255 ,تاقلا 5تعتموظ « 1/2/1939 ,أعمقو8 قثاولا ب 

اما ورعزموط «. 15/2/1939 , لأكناوالز 8 رمع رفع صةماة 5ع ئ3ة2]1 كعل عتاكلطلمة ناه توناط» ب 

. «15/3/1939 أن 16/2/1939 ,مععغع مدعاة: كع 26191 ععل عتاكتهتم نمه «ستوناظ» ب 

.« 1928 عفصمة'! عل كدمأ 112 معل 501616 312 أرموم110» - 

.6 عقصمة'! عل كمملئةل! معل 501616 213 011مم113» ب 

.« 1937 عفممة'! عل كمه كدا8 دعل 501666 213 )01م18)» سب 


وعمقتللة ل اء منأتصسط ل عأئدءا ,1.مه عتعمصة ,1936 عقممة"! عل كممتندآظ كعل 501616 12 3 011ممو1» ب 
1936 ع«طمرعءقل 22 دسل ععمةز هاغع عتملزة ما عراء 


ععقفنالة'ل أن فناتصونل 6أتةن ,1.مم عرعممة ,1933 عفسممة"! عل كممكدل8 دعل 501616 13 ذ أرمممة1» ب 
«1933 عأططاء؟501 16 ندل عقلزة قاغع ععموءط هل ععامةع 


1936 ععطدوعء06 2 دل ج1.آ/0.265ه غنقسة ,1936 عفممد"ا! عل كممنخد]ظ مدعل غمغاء50 12 3 اأتمممةخل[» ب 
.« 1936 علطووععء06 5 تال 16آ/20.274 21616 


د 1937 عقصمة'! عل ,عترزد ما عند كوسمتاة!8 عل 6أ5016 812 011ممهك]» ب 
.« 1925 عقمصة"'! عل ,عتسزة5 12 كناد قممنتاة]! ؤعل 5001616 18 3 غ]01مم113» د 
« 1929 عغصصة'! عا علرزة5 هل عند كممتلد81 ععل 501616 12 3 مممة1[» ب 
1931 عقصوة'! عل عترزة 12 عناذ قصه د81 دعل 501616 319 ]01ممة15)» - 


1924 عقصمة'! عل موطئآ نل غة عتنزك هآ عل دمتاقتطاك 12 عتاة كممتادا؟ كعل 500616 19 3 أتممموكل» ب 
.«5/12/1924 0 50.2980 عمتهمكد ‏ تصسرمه 112101 دل فاغمرح 


.2 3626 ,1929 -1918 ,عتطورخ ,[تتخل/ا] دع غم 0و6 وعتلد]لد عل مرغ اكلم 1/1 


.لمك ,1.6آه؟ ,1556 .0280 ,عمج لإكقتامعء مسقتاعة2 «.1921 ,20 عتعطاماء0) 01 الممسععمقمة ورمومف - 
185-66 


01.131-13] ,701.12 «.1921 تقس 21 نال عتمسقعع 616 ,عدتهق اسك -أمتة5 عل عغخصمن) ينه لمومظ» سب 
.0 ؟ «.1920 3001 2 ندل لهم 18 عل ععمعمة كم م0 ها عل أورفمقع غ2 تمقأ ممع عل 1016 لم0 »> ب 
.18 -116 .101 ,3. [ون؟ «,طعععمة 5*اوكنةط متموظ» ب 

.30 «.1920 أعلاسز 10 بل عسصسدععقان] بلصدعع لائلق8 ة لندسياه0» - 

.7030 «.1920 غم اتيز 14 عل عستممعع6اق رمعوغعمدناة مععتماكة دعل عماكتصلس به 0نخقكيده0» - 
«.1920 أعللسز 27 سل عسصسهعوةاة ,وعم غعمدعة كع«ته لج دعل عتأكتهته 211 3100كناه60)» ب 


.«15/11/1919 دل كعمفوموئة دعمتداكة دعل عدأكتمتد ند عطقعة ععمملمعمغلمل"! عل مقط نال ماعل ب 
7 .101 ,01.7؟ 


وتقه 26 نال عتسمصسدمع616) رطغدمرزء 8 3 عمتددكتسمم 11201 ناة وعرةومدءاة كعكتوكلة قعل عكاأقتمللل» - 
158-159 .101 ,701.13 «.1921 


. «20/11/1920 بلأعكدم ندل أسعللئمرم دنه طقللع ز0آ ةق ععمو عل اوم6معع لخدم نل 11ممم150» ب 


أمليكت 


.1.117-118ا0؟ ,ك4.اهبد«. 22/4/1919 ندل مااع بسمععمع عات ق نه عل ازع ول» سب 


ب15.آوب «.11/12/1919 دل عمسمصسديعة1ة ركع مغعصدعة وععله 1ه دعل عمغاكتدتلا8 تله عند عل اأرعطوكل» ب 
.25 -120 .أه] 


.7010 «.1920 تهدم 11 نال عسصدءعة161» - 

101.115-117 ,201.12 «. 1921 ؤعهده 17 نان عسمسسدوعة161» ب 

مط عتصغو ,1929 -1918 رجة زلع1-ء تطدعخ ,[طظفكط] دع دغوممدنمة وعتتدكاكة دعل عرغاكت مك34 

.77 سماعقء «.4/4/1931 نال لنامد5 صطل اع دعائأاهم130هم 5ع1 عسامء )ا معمرعناعهممدء غ1 عن عغو8[1» ب 
[11] أهنمة5ك صم اأسوآط , زعلفل8] وعمغعصدعاة دععتدلئة دعل عمغاكتماكق 

.< 1939 غعالأنز 1 سل 133 خلمل اع 132 لآ .كمه غم رةه سب 

20 ,[نتفاا] معرغعسمدعاة دعمتهلئة دعل عرؤأكتصأل8 

.218 د«مامق «.1936 كعقتتا 30 ,لول طعة8» - 


عأتطوعف"! اأء ودعل"! عاص 1936 لترجج 2 عل مموند ععمقتلله'ل اع عطمعة غالتمرعاهءز عل 6انورل» سب 
.18 ومامق «مع ]أ لناموة 


55 113111 ندل عماعاآ رععرعمصف» .مقطئا ,[تفالة] كعرغعسدعاة وممتلذلكة دعل عرق غكامتك8 
.3 6 551مل ,413 دماعق «.11/2/1933 بطأسامسرزء8 


,413 ممامدء 1932.5 تود 8 رطأبورزءع8 ركعرةعسدعاة دعمتدلاج كعل عتأكتسله ناه عنلةةكلتمسم للاو» ب 
3 65 أوقهل 


.3 معاووهك ,413 و«ماعق .1933 تهم عل ع03]6 علوعةط810 .رولة عل وجاعا» ب 
,3 ععتكوهل ,413 ومنعق <.1932 371 30 تال عمتسديع166» ب 

.ع ستاوعلد2 , تتش /!] معمغوصدعة وممتدككد دعل عمغاكتم لال 

118 ممامق 1931.5 وعترباة] 29 ركع مل مما ,امسق نقتتت11» ب 


عوطلعء 201 23 رطاتسمعررع8 ركع ةف عموماة تممتفككة دعل عتفاكتملم بل لقتغدة0) شسوغاء2 دل عندال» ب 
.118 ممامق <.1932 


118 صماعق «,17/10/1939 تتم سرع8 6غ ونلة 61 165نة21 دعل ع5 لللاتجه نلق عتناذنا» ب 

5 عنمقة ,عزعز5 ,[علفاح] قعدغ ع هدعة مععتدكئة معل عمغ )كلتمت 

770 مماكق «.وع غم مقتنا وعستدكلة دعل عمامتهتهد به مععتد ةل فوتقط ع1 ,1931 لأعنة 24 رلمقطوة 8ه ب 
72 داماكقء «.وع مغعوصوماء وع رزهكلة دعل ع لأكتستتت بن ,عكتة5 كسمم حاط ,1934 تهم 24 باغتامروء 8 سب 
4 ,لاأسمجرع8 روغ ع مهمة وععنة )3 كعل عتأوتمتحه لاد عمتهككنسصرمء أنة11» ب 

.70 مماعق <.19/1/1931 ,طانم كزع رعكلة5ستستصسم انا 1[1» ب 


,412 مماعدء «.1936 عرطا ل عامعة 7 م1 بعلافمع 6 ركعرفعموعاة كعمتقلئة دعل عتاأكلمتط باه علتدعما» - 
.2 #قأوومل 


.2 عع00551 ,412 ممخامقء «.1936 ماتال 1ن عةزلواع7 عه لظ ق زمتكا أء سنطدوطآ عل عمااعآ» ب 


.«10/7/1937 حل دععفع سصدماة معمتمعج دعل عاكتمتد بج طاسودزء8 3 لممقمعع 6نوفاقل بال عتاعل» ل 
77 مادق 


عق «.1935 ع<6مغع0 4 نال 5عتغعسمدراة وعرنهة كعل عتأكتمتمد تله علأتعنع 13 عل عأكاملمم تل عتاعل» ب 
00551662 ,412 مما 


وعل عنالتمتمر ننه عتتودكتسررف سدع ع1 عدم عرق له ممتاقطئه ذا عدك عااعنامعلهدمه عاولل» ب 
,70 سماعق «.20/2/1930 ماده وزع 18 روعتغع مدناة 3110115 


70 ممق «. 1936 ععطاماعه «ونقد عل عأولل» ب 


بذدة 


عق م.1933 تناز 9 طتنتمعزع8 ,كعم مممماك كعمتدللج كعل عكاكتصادط نان عمتمكوأسصم الساماط بل عزملللء ب 
10077 


771 لماعم +1933 متسر 9 بطتبامولزءع8 ,كعوغ م مدماة كعمله] ]1ن وعل ع5أكلل لت بلج أمكو20» ب 


صقرا ,كلع أكنالظأ أ كاأضفعع تتدرمع حعل مملتوكمدمك'! عل علدعغمغع ع6اطممعككة"! عل ع تمصسصدموغاة16 ب 
ان تؤوذمل ,12ل وماعق «.1936 لقره 29 عل عاقل دغ ع11فكة 1 لكام ألنة]ط ناه رأمقلاء ا باج كتدو 


8 عمعه ,1918-29 ,مقطنا -عصز5 ,[طفاط] وعئغعسدداة وعدتدكاة وعل عرغاوزوزقر 


]© عأنالنعنا1 ذل عم دع رقتاصمع؟ و5ع! عناذ علتوتسمممءة اع ععتهقاللتم ,عناو ]اهم ,عنن-معممم] لرمععم - 
.1.185-186م] ,801.6 1921.5 عنقم 11 ع1 قمعاد ,عترز5 13 


69-0 .اه] ,5 .أوبة .13/2/1919 ,تقطاتآ خصمكل8ة بال عااعاء تكله ممغموة لفل ها عل ممتتهرواء286» - 
.162 -158.أه] ,7.أه؟ «د,9/1/1919 ,ممطعلط ق ,علقت ع1 رذتةلمعمو2-عربعع عل ل 


ها عل ععمعءفلوم0 15 عل مغتصننة عكتهمهط!! ممتتامعةاغل 15 عل :مقطئآ لممعع مل 5ععغتاممم و5ع][» د 
.196-198 .101 ,01.6/ « علقم 


.8 أ0؛ د,23/1/1919 رععدغع ممعاة دع تنه كة دعل عتاكتقلد نام طمالد أ غدم]1 اعطعتك] عل عم اعل» - 
.1.235-237ه] ,1.3ه؟ «.28/10/1918 ,رؤعمغم سصدناة معملة 31 دعل عكأذتمتك] ده ممطدمقك ابددط2 عل مااع[ - 
1.آهن .1/6/1918 روعدغع مدعة دع نقائج وعل عكأكتستطط ببق معترز لقعاصعه 6الصم0 يال عتما ب 


.أه؟ ,3.أهل «.30/10/1918 ,كعةغعسصدعاة مععنهة دعل 101215052 لله علتتوتاع 13 عل عتاكتصتطر يل عطامل» - 
2716-8 


.2 «. 1931 2001 24 بحل أمع21-وؤعع001 عل عذأوللأ» سه 

.6 .501 ,701.2 «. 8/10/1918 بال عنمل مع [عع0 أرعطوا 10م.آ عل عاملط» ب 

.01.7 «.19/1/1919 ,ععتهك عا رتهجاقل8 عل مهال ب 

.95-96 .101 ,01.2 «, 1/10/1918 سل معتغعصدماة مععتفاقة معل عكاكتهتطم ع1 حنامح عغملل» ب 

01.3 ,459. لوا «. 10/4/1934 ركوط رعتصو5 عل عسفعطا ننه عاتعطءعهط عسطهلتلممء 12 عمد م1101[ سه 
.119 .1ه ,1.3ه؟ «.13/2/1919 ركاعة2 رطغسوسوء8 فق ععتةككتقتطرمء 1ن 12؟ ند ممطء1ل5» ب 

.40-44 !50 ,1,9م/؟ «, 3/2/1919 ركنم تزع8 ,ممطءاظ 8 غمع1ط» ٠‏ 

.16 .101 ,548 .1ه «<.1931 2611 3 رطام مجتزع8 ,وعرغع صدماة وعئنه )2 وعل عتاكتصلم تنه امخضوط» | 


.15-16 .101 ,1.135ه؟ «.21/6/1919 نال 6غقل هع عقنع1 رعوتقهةطانا عمونا 12 عل دعولا 


ورسالة أوغست اديب وانطون الجميل الى الجمعية اللبنانية بباريس في 4١915/7/1١1.م,‏ .151 ,01.3 
122-25 . 

5 «قرار يجلس ادارة جبل لبئان الصادر بإجماع الاراء, عدد ٠م‏ تاريخ ه/ 1١1١/1‏ باللغتين العربية 
والفرنسية والمصادق عليها من قبل جورج بيكو. ؛ 78-79 .601 ,6.ام» . 

«مذكرة اللجنة اللبنانية السورية في القطر المصري . » 163-164 .601 ,001.7. 

5 اامشروع معاهدة بين الامير فيصل ومصطفى كمالء ملحق كتاب المفوض السامى الفرنسى الموجه 
الى رئيس الوزراء الفرنسي 1971/1/14 6 01.9 . 

عضن ,1940 -1930 ,مقط ارآ-عتريزة ,[كلشل] 6 دمعتفلكة معلاعئغ 1د تمنق8 


25 أ 24 ,تمملققرمة1 روعغو مدت دعستماقج 5 عتكأكتملض بنة ععوقءع1 عل لتسفمقع أتخمه© رعافصحة :1)» 
م2 


«تقرير المفوض السامي الفرنسي ف بيروت الى وزير الخارجية في 1411/15/14 . 01.457اد 
تت «مذكرة سقير فرئسا ف روما بيير لاقال لهاهآ عولط الى وزارة الخارجية الفرنسية المؤْرحة قَ 
لاله" ١9‏ .) 457.اه؟. 

.1939-1945 ,ع ترعنع عصن؟ ,اتتفكة] وعمغوصمماكء وعمتوكلة دعل مرغاكلم1ل831 


8/11/1943 ,عمنة© عا تعهلق ,عع غم مقنئة وعمتمالة ته عتتدكستسطمم2© ,للوتقكة14 ف أزممع8 عل له سب 
.0 0111-0115 ,رعواطظ 


رقع مما «. 5/4/1943 معقتلة0 عط ,عطقعق مغععمه0 ع1 عند نقأمم]/ة أتنسول عل ممتنوعقاءفل :ع1ولل» س 
65 ,01.148 1ل 


.01.1309 ,*011-ال[1© بتعولف <.15/5/1943 ,ععلة0 عنآ ,اكاممعظ عل 1066[» س 
.10 ,148 .1ك ,17 0-للأرآ 01 روعوام <.1943 5ئهم 15 ذال أله 
«تقرير حول مباحثات يوسف ياسين مع المفوض السامي الفرنسى 2 هأره/" 111 0 
الاضت.اهظ ,148 .01؟ ,011 رمعم لصميآ 
- أرشيف عصبة الأمم في جئيف . 
[ل51] عجفوعء0 ذف كمملاول] وول غ6أ6 50 15 عل كع الا 1م 
.2296© .10 أهع10نء120 «. 9/8/1939 رعتغمعي ,1939 متداز 23 ندل عما-معصق] امسعماعم مه عجر » ب 


عل ممالطتاكمم ,193 عامج 26 رعلرفوء0 ,1075 ,كتملسداة قعل عأمعمقصعء" ممأككتصصرمن0)» ب 
30.117 ,000352 امع تناع 120 «عوتقسصصطة] عناوتاانام16 


.159 «.1921 لترحة 25 ندل عأمم ,1921 علتغمع0 عل معنس و21 0-2لزة وقرعم00» د 


4 سل 20.311 بعقتةدكمتصتدم أنحدة؟ دل غأفسعة عدم عمناعلتحدمدم عترزة عل غقاط'! عل ممتابطتاكضه »0‏ 
17 ,0532 .2720 امع تسناء100 .30061930 16 ,عبإاغوع0 ,1930 تقر 


.3 ,0528© .مم العمبوهط .30041922 12 عا عنأغدء6 بمقطائآ عا غع عتزة ها عنامم غ2لسة11» -- 


أعلاتناز 8 يله صتبال 4 نال بسمزودعة ع4 ,315ل مهجم كعك عأمعمة لوتعم ممنودتشصهن) 18 عل لوطاقء-قغ800» - 
. «1924 


-لتناز 10 ا ستداز 4 نل ,دمتوكعة ع4 روأقلمقم كعل عتمعسمدممعم مماكمتصستمه© 13 عل لوت جوغمور8» ب 
1926 161 


-بة] 16 ع0 عنامعا ,5)أ08هممم فعل عا سمعسمقفصضمم 1و ستصلره ذإ عل ومزودعد ع8 15 عل اطع لوغعمع2» سد 
1926٠‏ قمقتم 6 ناه زع 


.« 1930 ,5أق0 مقط 5ل ماصع سمسععم دهأءستسحره© 13 عل مملوقعوع18 ها عل اقمارع-وغعمر2ر» - 
1932 ركأقلصضقم كعل عأصعمهم سرعم موأكمتسطده2© 18 عل «ملوقعة 22 13 ع0 اوناع بدئغمم80» - 
.01.599 «. 1921 ع«طممعزمةة 19 تال ععهةة1 عل اناقدمن نال أعدمم1]3» - 

.3مه ,1.آه؟ «.1920 ع نط سرعنمم ركقأتوئ دعل اأعلععكل» - 


«-قتمتتدهب غ11 سل غغغععة عقم قاع لناسمعم ماعل ممعء لف" علدزلهة5 نل عناوتصقعءه المعطعاعة18» - 
دعق .مه امع صتء هك «.26/8/1930 رعنتغوعء 6 ,1930 تهدد 14 نال ,20.3112 بعكلة5 
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اس الدراحيء فرحات” ١١‏ 
ابن سليمان. سليمان, /ا١4؛.‏ 4195 
ابن عد الوهاب. محمدذ: 58 

ابن عزوز: /7ا 

ابن عليوس : 51517 

ابن عمار. خليفة: 9/؟ 

اين عمار. طاهر: 559 

اين عياد. فرحات: 514 

أبن عيسى . محمد. 575 

اين غبريط. قدور: 7 

ابن قئومء عبدالله : 569 

ايبن مصطفى . خيرالله: 151١‏ 

ابن مهيد. مجحم: ١١186‏ 

ابن الهاشمىء خالد: ١ك‏ 153"75. 595 
لومي اند حلفا 

ابو خاطر ابراهيم: "١‏ 

انو السعود. حسن: ١١‏ 

ابو غيمة. محمد صبحي : 4١١‏ 
ابو ماضيء ايليا: 11 

ابو النصر. محمود: 47 


ابو نظارة : م6" 

ابو الهدى., توفيق. ١/ا١ا.‏ هلا١‏ 

او اليقطان' 08ل 

اتاتورك. مصطفى كمال "لا. 2.4٠‏ 1650 

الاتاسى . طاهر: ١75‏ 

الأناجى هاشم. مف 21١6‏ 5 "كل خمى؟8 

اتحاد الدول السورية: /ا ٠١‏ 

الاتحاد السوفياتى 58" #41 45 14 
وى حون مل عي 

اتحاد الشية الرياضى . 178 

الاتحاد الشعبى الحزائري ٠‏ ا امي" 

اتحاد الطلة العرك: فى ببرلين : شنا 

الاتحاد العام للشغيلة التونسيين : 888 

الاتحاد العرني: 95 6ت كت فلك تك 
تمل لمك ل داب ان اخدان 

الاتحاد العرنسي الاسلامى : 58١‏ 

الاتحاد اللنااي . ل 7 

اتحاد المتتحبين المسلمين الحزائريين: 98# 
آلالل عدال الاك الكل او؟ 

الاتحاد السسائي المصري: ١6٠‏ 

الاتحاد الرطي الصبلتي كيال افريقية: 8:1 

الاتحاد اليهودي العالمى: 51١١5 -37114 .7١105‏ 

اتفاقية انقرق. :1911١‏ 0 

الاتفاقية الايطالية ‏ البريطابية. 4657:1918 

الاتفاقية التركية ‏ العرنسية لعام ١١١ :1917١‏ 

اتفاقية 8؟ ايار» ٠5/ا1:‏ ه٠١‏ 

اتفاقية الخامس من حزيران 151/7 : ١6‏ 

اتفاقية الرجمة. ١؟9١1: 189١‏ 

اتفاقية سان جان دو موريان, /1911: ١٠ل‏ دتم4 

اتفاقية سايكس - بكو :191١5‏ 141 مك لاق 
لف كف ف لكا كك لاك اللءى كلل 
ولا لالاى قلا لم 

الاتفاقية الفرنسية ‏ العثمانية لستة 5 :15٠١‏ ه1١‏ 

اتعاقية كليمنصو لويد جورج: 7٠‏ 

اثفاقية للدن. ١91١ا:‏ وةه_ ا١١‏ 

اتفاقية لونغ ‏ بيرنجيه : /41. ١77‏ 

اتفاقية ملئر - تيتونى : 4374 

اتفاقية هعفار: 0 

الاحدب. خير الدين: ١٠‏ 


كاه 


أحردال. محتار' 69» 

أحمد. الحاج : لضف 

الاحمد. محمد سليمان. ١١١‏ 

الاحول. حسين: 5٠5‏ 

الاخوان المسلمون: /ا5١‏ 

ادريس. رشيد: 2.419 1775 

الادريسي * 303 

الاذلبى. عارف, ١١١‏ 

اده اميل : اك لذلككلا ١959‏ 

اديب. اوغست: ٠ك‏ 8؟١‏ 

اذاعة باري : 5ه“ 9كلل لاوم ومع 

اداعة باريس العالمية: لام 

اذاعة برلين: 5ه“”. جم 

اردماني ؛ دي مار زيوميكو: 6417) 

الاردن : لأكحل ةا 
الجيش العربى : 756 

ارسسلان. كي حلا لكاب بض 7 
كعك كثلء 305 الل لالا"ل2 ومع 
4 حمق 

ارسلان؛ عادل” ٠ق‏ وخ« "ل كلل مول ال ازغ 

الارسوزي . زكي : 23113 114. اا 

أرمينيا: *ا/ا 

اريتريا: 75 لالا. 5459. مدق “لاع 58؛ 

اسبالنيا: "كن لالآى الل #"#غان كال لاب 
سضب بمضسة تين الكت كن ل" 
كاف +75ئ/ اكاك لاقل لين و 


- الحرب الاهلية: 4857 

1١6١ استراليا:‎ 

الاستعمار: ٠ه‏ هه 0.1 .7١4‏ هلل عزن 
كول أدثلل الكل وملالل هكثلل وعفى 


لكك اول مهكل 5 
الاستعمار الاسبانى * 8614م 

الاستعمار الايطالى : 84 6447 445 
الاستعمار البريطانى : 1و 

الاستعمار القاشى : 484 

الاستعمار الفرنسي : 71578 لل ملل ووم 
اسحق., اديب هم 

اسقفية الجرائر الكاثوليكية : ب/9١1‏ 


الاسكندردية. لاركء ١١-1١١‏ 
القانون الاساسى . ٠١/7‏ 


الاماككم' لملا ث2 اماف ا 5ق 
معدل ععلدف حقلكف كلك أ لكل الكل 
؟ذكل "اوكل "اها 5هثل لادكلل 5ؤكلل 
كككلل ككتل/, دشقكف "اذك لندظل تأخثلل 
أل *اانل 2245# 2-4475 12454 


اسماعيل. عسر: “7861 

الاشتراكية *"#” . 468 

الاطرش . سلطان باشا: /ا1١1.‏ 8اك. *18# 

الاطرش. سليم: 1١786‏ 

الاطرتن. فوزي. ١16‏ 

الاطرش . متعب: 8؟1 

الاطرش.. يحبى : ١١8‏ 

افريقيا العرية : 14. 5ك افا اق 54“ 
1:1 4# أقق 5مك 17٠١.456‏ 

افغانستال: *كثال اكث”/ 4١7‏ 

الافعاني. جمال الدين. 717. 44؟ 


الاقاط: +" 

الاقطار العربية. ١5ب‏ لال لاف هق عملء 
لمق لض رشسة ‏ تلض ررضت ببكرة 
حدل مداخل ١لق‏ الف كلاق لاق 


4غ 4 الدق للكقل ك9كق الاء 

الاقطار المعربية: ١41‏ 484 ألك أللء 
ا ا ا ري ل 1 
وا الل خالل مداخل الإداتادظت أأال 
وم وهل ١ع‏ ثأاقف 4١5‏ الالاف خلكف 
الع آال/اء 

١١5 . ٠١8 الأقليات:‎ 

5٠١ .114 .11١ الاقليات الديمية:‎ 

8٠١ ٠ةيقارعلا الاقليات‎ 

الأقليمية: 419 

الالشي. حميل: ١5١‏ 

البانيا: ١٠٠ان‏ 59غ 

اللنبى (الجسرال): 4ت للك لالاى لاا كلك لك 
لا لفلف 

المانيا: هل 7718 5ك 5ت لال اث ك١‏ 
4 4 قا لاف ضلل "افق قف “17ل 5ك 
00 شرت ررض اس يت لض ايك 


:ال "ع" هخ عه" لاثمثت. عكلل 
نضا لطر مض ريض انمض ليث 
ال كرخل. لاملل كخركلل. أاؤكل لاؤكلل 
كقلل هعفلل لاقلا ١١5ص 510٠5 45١5‏ 
كدكلل 205085 'لكدف لالثقا كأاقف ذَاق 
11١‏ 1# 111 كككء أكقا تأكق 


6 . الا - "الا 

المابيا السارية ‏ هي لل الالال عه خال ارثان 
كقللء اك لااث؟؟. 5١‏ كل "شا عكق 
لاك الاج 

الوازي (البارود). 10٠‏ 

الامارات العرنية: هوم 

الامام سعيد متاح : اكوضا 

الامبراطورية الاسلامية: 41١‏ 

الامبراطورية البريطانية : 354 ؟هثال 518 لامع 

الاممراطورية الرومانية : 514 

الامبراطورية العثمانية : 1١١٠١‏ 

الأمراطورية الفرنسية: "ءال 4خ 11١5.91‏ 

الامبراطورية المساوية ‏ الهغارية: 48 

٠٠١ .514 امبريالى:‎ 

الامة 
الطائفة: 14 ١1؛ ١١١‏ 

الامة الالمانية' 784" 

الامة الحزائرية: 5ه7 

الامة السورية: ٠لا.‏ 5م 

الامة العر بية : حال وق الاء فلل لالال اكاك 
ذكل "نكف كقأك 
لاك 2.3755 ١.128 "5١‏ 
عذثل دولل ا١5. 4٠١‏ 

الامة المصرية: هلل اث" 844 

الامتيازات الاجنية: 15-5185. لاف 4٠‏ 

الامتيازات الفردسية: 1١‏ 

امريكا الحنوبية: 51١‏ 

الامم المتحدة: ٠/ا؟‏ 

أمين. احمد: ١1ه١ا‏ 

الانتدات البريطاني . لالاء فا 117 1يت16يمملء 
مكل أ ١ع"مى‏ كك "#هة: 


عدف عمقل لاكل 


له" ودكلل 


الانتداب الفرنسي: 5١‏ 8ت 41 كمن لقف 


قفلى هل ككك ثلاكلك.ء كال مكل 


4ك اكلا كل ا كلل ألمثلل 


465٠ . "86 

الدريا والحسرال) /ا١١‏ 
الاندلير 5٠١ ١‏ 
١5؛‏ 
اها الدمة 5١5‏ 


1535 


نشد سند 


اونات. اوحين 

81  ىتسشتوا‎ 

اورسيى ٠‏ أوعسيوة 1735 

الاوريلى. حين ١١8‏ 

اورلادق ل. 54 1١5-8398‏ 

اوروط 21# 54ص 3# 4175. 1751211 
لال" . مدغا اضغ 

اوريرو (الحبرال). 5؟ 

17١ اوريول”‎ 

اوعلر, سراج دمر 

الاوقاف الاسلامية: 4 2.5٠‏ هودن “روني 

الاوقاف المونسية: 54 ٠١‏ 

اوكتلك (الحنرال) : مكنا 

ايبلر. ج . 99م 

ايئل. ارفين * مل" الل اول دون أرقو 
تك ١١غ4.؟اقف4‏ 1557.415 

ايدن, انتونى : 1177 188 1117 كأككف ككل 


15148 
ايران: عل ١84‏ تك رض ري اث 
شد متشا بررفضة افيض اشير ك5 


كركل خلثل, كذنل لاؤال لالع 

ايزنهاور. دوايت: *4117. 8١9‏ 

ايطاليا: 9 كعك قل هلك لاك "اك 41 كحت 
لقت اك لل اكلا 1ل الل 


لاك 1لا" "ا 1غ" 1ك" شم 
ااا 15" أاهلل لاملل وهمثل ابسن 
١-1‏ الالال قال "1ص دكن خقدئ 
مل ال تمشت © بر لس 71 
1كذك؟ 045 5شأف4ف هنذف4ل لاؤآفل 85ؤ4ى 
٠قك4ق‏ ؟افف 242082 لأهئ؛. الكل كعك 
هك أا/اضغ _ “الا 

ايطاليا الفاشية : /ا”53. 4549. 481 "امك 4مع. 


كهقل /لاهة؛ع. لياع 


1ه 


اي ىق ١‏ ما رسل لاحل 


الآايوبى . عطاء ١١5‏ 


م 

الاب العالى 5ل لاك 4ل ألا حل إل 
ك0 

الباني . الحمد” وى الا 

بارت لوي. 44١‏ 

الناجه ححى , حمدي : ه/ا١ا‏ 

بادوليو (الجئرال) : دحل اله 

البارودي. فخري * ١5‏ 

البارونى. سليمان: 8 745 454 لاه4؛ 

الباسلء حمد: 479 مو 

الباسل. عبد الستار: ١61‏ 

57١ بأسيه.‎ 

باسبى . ماريو: 4817 

اك حاف على: 4" 8"ا. 2.35 ,55٠١‏ 4غ" 

باقلكه: ٠لا‏ 

بالبى وايتالو: 1478. 41١‏ 

١ بالمرستون:‎ 

الباهي. مصطفى: 49؟ 

بتروتسي ٠‏ لويجي : مخضا 

البحر الابيض المتوسط: 4كا, 05 لال 44. 44. 
لالا على "اك "اك حمل لكلل بالل 


5 رض لبر ونور الاطرة 
يك اب اك ار ا م 
ال ىلا1 2551# عقف دهف 


مدق 35ه4. اكاك لاغ 
اليحر الاحمر: ككل لاك 24# 245 4ق لاد 
داكن كثللل لاولال أؤق 54غة 


البحر الاأسود: .4٠‏ 13م 

بحر فارس : 4: 

بحر القلزم انظر ايضاً البحر الاحمر 
البحري » يونس : كهةث#ا, 177 

البرازي » حستي : ١4‏ 

البرازي » راشد: ١7١‏ 

البرازي » نجيب: 5م18 

برافا: 7 


البربر: لل 1717 5١؟0-1ثللل‏ ؤزدكى الع 

البريير» رشاد: ٠لا‏ 

الرتغال. “الان ##ع؟ 

برغسود: 7710 

برقشء فاطمي : 515 

رقة' هالغ الاق 448 لأف اقل كه 
148 

بركات. داود: الا 

بركات» صبحي : ١5‏ 

برنارء أ. : /117؟ 

بروتوكول الاسكندرية: هه1ء "الاكء هل/ا 1‏ لإلا١‏ 

بروتوكول باريس.١195:‏ هه“ /الاثا 

١717" 211٠١ برياد. ارستيد:‎ 

بريطانيا: 04 "الاء اال لاك لالد فق لق 
ككف كف يأك مك لاك كاك الل كلل 
هلل ذلل كل -مفضف فقا للق فق لدلا 


؟أحك“. كككث خ*اككتف كل قلف ممل 
مع“ ١5١ل‏ "ككف ككل لاكلا علال 
كلاكف شلاكف فثاكل “ال اث كأاثل 
برس الحضة يرحفرة ايض بطرت بحفضت 
نض ناض ا 0 لقا 
لاى ل لاه" كه"“ل ره" وكثل كلل 
ينشرك كود يرفضد لضن خشضد لبرت 
كلل ملف أوكلل اخ فرخظ اردق 
4 ؤ5كى "4ل لالاق لظاقف 2152# 
+25 كفكق ١هغ-‏ 445. كأقق ا 5ق 


145 ع/اك. الاء 
بريمود (الجنرال): 515 
بساس» محمد: /ا١اع‏ 
بشور. نقولا: ١١6‏ 
بقدونس. رشيد: 485 
بكر محمد نور: 41417 
البكري. بشير: 149؟ 
البكري» نسيب: ١4‏ 
يلاد الشام : ذل :"ل فل 04551١‏ 5غ قف 


١/1 
البلاد العربية: 8 ملك لل 0ع" مولا‎ 
لأول عرنل لازال نولل أففكل “ذال‎ 


5ص 56 كه 


هاه 


بلاد العلوييى: قعلك قحل دأل “ال تأكل 


ند ا تإاقن 

- القانون الاساسى : ٠١8‏ 
بلاد المخزد انظر المخزن 
بلجيكا' 4١17019‏ 
بلخيرء عبد النبي : 1179 
بلس. هوارد: 514 
اللشفية: ٠ك‏ 86“ .#4 
بلعجوزة. صالح : 149؟ 


بلغاريا: 44". 4هم"ا. هم" 

بلغول. احمد: 95؟., 8م/ؤ؟ 

بلفريج . الحمد: 56ل لا55؟., فكك ول 
سل الام 

بلفورء ارثر: 145ء 45 

بلقاسم. راجف: ١‏ ١ك‏ لاوم 

بلوم, ليون: "ادس 4١م‏ 

بلومبرغء الكس فون: «لالاى الاسم 

بن البشير. محمد: 578 

بن تامي : 808 

بن جلول. محمد صالح : 1" هلا 185,. 
9ت ١ح‏ نوكت مدكء املا 

بن جلوت. عبد القادر: 769 

بن سماعي, عبد الحليم : 11417 

بن عاشور, الطاهر: 7١7‏ 

بن غوريون» ديفيد: 1١١4‏ 

بن الونيسي, -حمدان: 751 

البناء حسن: /1541. ١58‏ 

7٠6 214 البندقية:‎ 

البنك الامبراطوري العثماني: 77:19 

بنك الرايخ : ال 0 

بنك روما: 41419 

البنك العقاري العثماني: 7؟ 

بنك كريدي ليونيه: 751 

البنك المركزي الالماني : 87١‏ 

بنونء عقل: 795 

بنونق عيد السلام: وهل "اواك ول لاعام 

بئونةق محمد: 789 7١8‏ 

بئيس. اأحمد: ٠1؟‏ 


البهلوان» على: 4لا 8917 


بو حاحب حسين: 71١‏ 

بو حاحب على : ١لا‏ 

بو راحيل. يوسما 148 

بو ضرية. الحيند ‏ 08> 

بوعمرء فاضل 485 

بو قطفة. الحبييا 4١4‏ 

بو موسى . قطيطا 146 

بو نحوق المسماري . محمد ه45 

بوالكونت (البارون) . ٠م‏ 

بوانكاريه "47 

بوتور. محمد العزيز: 5148 

بودكة. محمدل: ه0؟ 

بوراس . محمود: لاه؟ 

بورقيبة,. الحبيت: #١‏ الاك كلا لالاء 
همع" كدثلل الال ال فالاء حمل 
/ا 14١5-1‏ 

بورقيبة» محمد: ٠114ء‏ الا" 

بورقية » محمود: 4194 

بورمون (المارشال) ٠‏ 7؟؟ 

يوزان: لاهلا 

بوزلي. باولو: 6 

بوشوشة, علي : 7148. 41١1‏ 

بوفروة. محمذ: 4568 

يوقبوين. عبد الرحمر : /171؟ 

بولندا: 4.4 لمهع 

بونابرت» نابليون: 1١5‏ 

بونجيوفاني » لويجي : 4414 

بوسو هاري : ارال لالآا1اء. .١59‏ هثال 

بونين» ليلي: ٠١‏ 

بونيه. جورج: ١١7‏ 

بويون, فرنكلين: ١1١١‏ 

بياجياء كارلو: ه؟ 

بيان الشعب الجزائري: 788 .ل 

دياشي . ميشيل : 4 

بيتان (المارشال): 6ك “ل مالكل كول 
ا ا الا ل شف 


بيجر (الجنرال) : 7117 #؟» 
بيرأنجيه : 15" 


يرئلق فيليب. الل لاله ١7١‏ 

بيرت (اللورد) ' 1411 

يرك 1 ممم 

د يم 

بيروتون. مارسسل . 1884ل 7417 85؟ 
بيشول. ستيفان: 545 2285 مرف وه ٠١”‏ 
اليطار. صلاح الدين: 01514 ١م‏ 

بيكو فرانسوا جورج : 0417 ١١١ 5١1‏ 

"٠ ٠ بيهم > عبدالله‎ 

بيى غابريل: 7 اك فلك لاك "كك ووذ 
بيوركمان . د. : 99م 


(ت) 

التازي. عبد القادر: ؤه؟ 

التبسي. العربي: 587. 4ره؟ 

التبشير: 37٠١-١194‏ دل 

التبشير المروتستانتي : 199 

التبعية. /45 

التجار الاوروبيون: 315.ء لاا 

التجزئة: 04 خف لأدك لردل الل كلق 
ةب رماث حرشن 

تجمع اصدقاء البيان والحرية : 2784-7857 864”, 
51١‏ 

التجمع الشعبي في فرنسا: ١01٠م‏ 

تركيا: وك *الاء هلل لاللى راكل الل “لل 
ككل +1"“اء. 5ك قش" ا مهنال إمعل 
لكلل 5 كلل لأكلل مكل ملاممى بوب 
فلاكلل كملا لخم" حثككال مهلل مؤدق 
للد يدت رو 

الترمانيني » سعيد: 1 

خا وض 127 لين 

٠٠١ تشاد:‎ 

تشرشلء ونستون: لا١كل‏ “الال لكلل "لله 
كلال مدخ" ردم 

تشمبرلين. نيفيل: 4147 

١١7 تشيكوسلوفاكيا:‎ 

التصوف الاسلامي : 755 /اءلما 

التضامن العربى : 4 5/ال “رام 

التضامن المغربي : 9" 


التعاون العربى ‏ الالمانى: 14؟ 

التعاون العربي المشترك : لكل لأرم 

التعليم التانوي 

١91 الجزائر:‎ 

تعليم الدين الاسلامي : 444 

التعليم العالي 
تونس : 191 
الجزائر: ١91١‏ 

التلمساني. محمد مزيان: 15 

تلمود توراة: 51١5‏ 

التميمىء امين: /401 

الك رفيق: 868 

1١14 التهامية:‎ 

تونس 1 دل ككآى هلل الل الى لال لكل كف 
ملق حثلثل عكأدكدف لمالا آأخام عمل 
كخل“كف لاقل "اقل 50 كلد كدل 
قدكل لاحك وكلل الك "اا لال 
حاك ؟ك5ك”ك 55؟7”5, لك ناكل لكل 
ا ال الات ري للش 
لف ا لني ا ل ى لت و 
“ال هاث“ل مهخ". لاه" كدقف 1١#‏ 
هاف 98:) #8؛1- 4154 4617 4م41 
/اه؛ -4ه1 


توس 
ادارة الفلاحة والاستعمار: 185 
الحماية. احذم١ا'‏ ٠١خك‏ كلك 5٠١‏ 
الصادرات والواردات: 14 ؟ 
عدد السكان: لاما 
مجلس الشورى: ١81/‏ 
- المجلس الكبير: /ا14 
التونسي » نخير الدين: ١‏ 
التونسيء صالح شريف: 0" 45 
التونسيء محمد الشيبي : 45 
التيجاني » احمد: /ا1؟ 
التيجانى. محمود: لال 
التيجانية : يففية لحف 


و(ث) 


ثايت» جورح: 31 


ثابت. كريم: ١5١‏ 
ثامر. الحيب : ف ا الل ل 5ل 
يف 


ثانوية الجزائر الفرنسية: ١91١‏ 

الثعالى. عبد العريز: 58) 3548-1558 16١‏ 
1 

التقافة الالمانية: 7" 

الثقافة الايطالية : 485 

الثقافة العربية: /ل11* 

الثقافة الفرنسية: "اولك الالالال 1084:055١‏ 

ثورة ابراهيم هنانو. ١77 11917١‏ 

ثورة البراق. 18159: ىقلن لاك قا 

الثورة البلشفية. ل/ا91ة١ا:‏ "28 45غ. 811 

ثورة الريف. 1011780371717:1975-1917١‏ 41د 
وذكل كدثل 5اغ 

الثورة السورية, 19158 /ا١99١ا:‏ 03198 8الك 
ال *ل عل لكل 4م لمه؟ 

الغورة الصناعية: ١7‏ 

تورة العراق. ١؟9١1:‏ ه١1‏ 

الثورة العربية الكبرى: :1١915‏ "ل هف 5الء 
2154 

الثورة الفرنسية : ١1‏ 

الثورة الفلسطينية, 19175 : ههل 04د 598 

الثورة المصرية» 1919: 947 


ثيودولي : 16 


(ج2 


الجابري» احسان: 371 0179 405 

الجايري. سعدالله: 175 ١5اء‏ الاك هلا 

جامع اين يوسف: 741 

الجامع الازهر: 7146 

الجامع الاعظم : 15 ١5”‏ 

جامع الزيتونة : ١خ‏ حل 38ل "د مال 
نا 

جامع القرويين: دقك. ك4قك ل/اكلل مهلل 
لطن الها 

جامعة الاسكندرية: 16١‏ 


الجامعة الاسلامية #5 2.555 ١ه ١64‏ 
حامعة الحرائر 1917 
حامعة دمشق: ١114‏ 
حامعة الدول العرية ٠‏ 
كلاا. لالاك. الاع 

حامعة الريتونة : 95. 5/ا؟ 
جامعة ليون. 4ه 

حامعة الوطن العربي * ٠4‏ 
حاويش. عند العرير. 745 


١١/5:‏ كلاك. ملا .١‏ ك6كك 


حايدا. فيرجيو” 1506 

١18.195  سلطالا حال‎ 

جبال العلويين: “0م 

جبران. جراد خليل: 11 

حل الدروز: كت لاحلء شءلن/ ١للء‏ “لك 
ات اث ل تا شاك اللركنا 
القانون الاساسي : ٠١8‏ 

حبل طارق: ملكت /4. 88ع 

حبهة الدفاع عن افريقية الشمالية: 14 

الجبهة الشعبية: ه6ه؟ 

الجهة الوطنية المتحدة: ١4١ 21١١5‏ 

جراد سليمان بن احمد : لام 

جر بوع. احمد ١‏ ه؟١‏ 

الجريدة الرسمية للسلطنة : /ا9١‏ 

الجريديتي ؛ سامي : "اه ١‏ 


الجزائر: 7١‏ 255 55ء ١خ“‏ “ل الال اران 
كف الاك مكف "اخملا عمكف لإأاملء 
كلك ك5كخكء ه١1‏ لد 1٠١‏ الل 
لك الث بي اش 2 لحري 
الالالال 4خ"الا. خ1#"؟", لاون لامكل مهلل 
لاه دككلن هلاال كلاكل الى “م 
ذل لاؤأل لكا ل اللا العلا 
لا١"‏ ؛آاثل هنال لاهخل "الى وهىئى 
لاهئى 4ه 


- الاحتلال الفرنسي؛ ١٠١6 2194٠9 :188*٠‏ 
الاستقلال الذاتى. :19٠٠‏ 144. علملا 
الجزائر الفتاة: وم - 
الجزائري » حمدان ين علي : 55 
الجزائريء عبد القادر: 11 لالا,ل حون ميم 
الجزائري» عبد المالك: م٠‏ 


8ه 


الحزائرى . على 5845 
الحرائري. محمد بيرار” ك4 


حزيرة رودس * علا 71/4 

جريرة سقطرة” الا 469 

حريرة العرب: لاهل. 58كء /اا؟ 

جريرة كريت' 6٠8ل‏ 88"ل 256٠90‏ 401 


الحسرء. محسد' /ا9-11؟١‏ 

حفال. محمد. 595 

5٠١ الجلاوي.‎ 

حمال باشاء احمد: 9. 48. 448 

حمعية الاتحاد والترقي : الال الا ١م‏ 

جمعية الاخاء العريى ‏ العثمانى ٠‏ ام 

الجمعية الاسلامية في نابلس: ١1‏ 

جمعية الاصلاح الاسلامي : 581 581 

جمعية الاصلاح في البصرة: ؟م 

جمعية الاصلاح في بيروت: الا 

جمعية الاصلاح القبطية : 5م 

الجمعية الاعريقية الايطالية: 61١‏ 

الجمعية الالمانية للمعارف الاسلامية 99م 

جمعية انصار الحق: 689؟ 

جمعية بيروت السرية ٠‏ "؟ 

جمعية «الجوالة»: ه114 

جمعية الحضارة الاسلامية. .م.م 

الجمعية المخلدونية : 62غ6؟ 

الجمعية الخيرية للكفاح: وناغ 

جمعية دانتي اليجيري: ه17. 44٠‏ 

جمعية الدفاع عن فلسطين : وال 

الجمعية السورية الوطنية في بوسطن : ١١‏ 

جمعية الشبان المسلمين: /141. 01149 8.م 

جمعية الطلبة العرب: ١6١‏ 

جمعية العربية الفتاة: اال هلال الى هلم 

حمعية علماء السنة: 6"الا. عمه؟ 

جمعية العلماء المسلمين: ”19 ؟358., فلاال 
لاحك غخذدك حرا الم 

جمعية العلماء المسلمين المجزائريين : لل م9 
ونين كرد لطر 7< الى 

جمعية العهد: ؟"ا. لكل إلاء هم 

الجمعية القحطائية : ببسم 


جمعية قدماء الصادقية : :”> 


حمعية اللواء الاسلامي . ١8‏ 

جمعية المسلمين الفرنسيين: 8١7‏ 

جمعية من احل الوطن' 179 

جمعية جم الشمال الأفريقى : لال 01-1948 
لل ا لكر 03-7 لاه . الاك 

جمعية نصرة العراق: 82١‏ 

حمعية الهضة اللنانية: 5٠‏ 

جمعية الهداية الاسلامية: :م 

الحمعية الودادية للتلاميذ المسلمين في افريقيا 
الشمالية: 59457 ْ 

الجمل. شبلي: ١11‏ 

الجمهورية الطرابلسية: 88 

جمهورية قايمار: 19“ 09م 

الجميل. انطون: 5٠١‏ 

الجميل» بيار: 1٠‏ 

الجميل. الطيب: ١ه؟‏ 

جتبلاط. محمود: 51١‏ 

الجندلى. فرحان: 41١.15٠‏ 

الحنسية التونسية : #/ام 

الجنسية الحزائرية: 784 

الجنسية الصرسية: 701 "#ادلل الل “اكت 
الالال لادان ه١1‏ 

جنوه : 1١5‏ ة؟ 

جنيد. اسماعيل! ١17١5‏ 

جنيو محمد: ١15‏ 

يس اش 30 اشضة 7 فر اذان 

جوان. أ. ب : 77١‏ 

الجونخدار» عبد الرحمن: ١1٠‏ 

جودت. علي : 16 

جورجء لويد: 87. 2.45 لمق 55 لاك ؟لا- 
حلل خض أل أحكس ادك اام 

جوردان: كل/ا١‏ 

جوليان. شارل اندريه! 942؟ 

74٠١ حجوثار:‎ 

جويس «الكولونيل) : 41 

الجويفي » حسين: 448 

5-5 “ال 44١‏ "44# 8ه 

جيرار: الالا 

جيرو (الجنرال) : هلها 7817. مم1 


امك 


جيسي ء رومولو. 76 
الحيش الاحمر. 785 
الحيلالي» سبيلة: 149 
جيوليتي . حيزيت: 4717 


(ح) 
الحاح. مصالي : لاما _ “الملل اثللى مقل 
كقاء الل ار اير اضر 
داثلال كه" /اإهةع 
الحافط, مسلم : 1١54٠‏ 


الحامدع) احمدذ: ١1١6©‏ 

الحامد. يوسف: ١75‏ 

الحبشة: لادثلل بالا أثل مللاكل 1ق 
15 غ4 علاه:- لمع 

الحبوس الاسلامية: 27٠١14‏ ه8١؟‏ 

الحبيب. محمد: ١6٠١‏ 

الحجار, عبد الحليم: 51 

الحجاز: لالال اثال 5ق دض لاضف أت قت 
كم خض عق /ا١١ا-‏ عكالء كنك 5 زا 
ا" 

الحجري. احمد: ه؟١‏ 

حداد. عثمان كمال: "14١‏ 1:4" 5ثآلكء لاك 
ادخل لم١ءقء‏ دكق أ5ع 

حدادى محمد: 4جكه؟ 

حداد نقولا: 1١171‏ 

الحرب العالمية الاوللى: 7٠١‏ لال لالاك اث لالاء 
فى 4#.ى آفق لاقم لف كلكا ككل 
#6 لشفت ال 3 الفلضت 
اال كال ملل #كلل مل 5ق 
:*5. /ا2. 2455 5ك5ق١ 7/٠١٠‏ 

الحرب العالمية الثانية: 9 1هل. عكك "الال 
ثلالء لاقكل كشك خفكآل اثكل ك5كك 
لكل ملاكل لاك اك كلمل لكلل 
#ال“ل :الل “لال مد كل لاق لا5ثقء 
لاه 

الحرب العثمائية ‏ الروسية. لا141 : 19 

الحرب العراقية ‏ البريطانية. :1951١‏ 598 2407 
ا 


حرب القرم؛ 1884: لاكء هلم 

الحروب الصليية ' ١‏ 

الحريات الديمقراطية 9.بم 

حريكة. اغناطيوس : 1١48‏ 

الحرية: 11ل اللا كرت أقل #أرولل ملل 
لك الدلة تنا 

حرية الاحتماع 015" 

حرية الاعتقاد: 47" 

حرية التعليم بالعرية : /ا4؟ 

حرية التمكير: 01 

حرية الحمعيات: 7٠م‏ 

حرية الصحافة: م3 لم7 غ59, كححل اام 

حرية العبادة الاسملامية : لالم ؟ 

حزب الاتحاد السوري: الاء مف مف كلك 
لال اخالل 1١"‏ 

.حزب الاتحاد الوطني : 1١5‏ 

حزب الاحرار: ١79‏ 

حرب الاستقلال: /751 ١٠لا"‏ 

حزب الاستقلال الجمهوري: ١79‏ 

حزب الاستقلال العربي : الاء 048 15ل علا 
الاك الال مهنال لاقن لسعم 

الحزبت الاشتراكي الديمقراطي: 819 

حزب الاصلاح: كال لالاكك 174١‏ -؟4؟ 

حزب الاصلاح الوطني: 758 47١‏ 

حزب الامة العربي: 4١١.408 15٠‏ 

حزب الامة الملكي : أن 

حزب البعث العربي : ١44‏ 

حزب تحرير سورية في نيويورك : ١7١‏ 

حزب «تونس الفتأةة: 48؟. 145”؟ 

الحزب التونسى : 44 

حزب جماعة الاهالي العراقي : 76م 

الحزب الحديدي : ؟١‏ 

الحزب الحر الدستوري: 755417. 7549 07144 
كل هلل هوك مم 

الحزب الحر الدستوري (الجديد): الا الال 
كلا؟ - لالالا هد" دخ“ 4١خ‏ تمل 
54117 102 

حزب الجرية والائتلاف: 1" بام 

الحزب الراديكالي الاشتراكي : ٠1‏ 


حرب السعدي . مم 

الحرب السوري القومي الاحتماعي 2114 0148 
#كل قلال. :مم 

حزس شاب الجزيرة. ١197‏ 

حزب الشعب: 178ل ه8١‏ 

حزب الشعب الحزائفري: لااآء /761. 4لاا_ 
الس كي ال ريس 220 
+2 . لاه 

حزسب الشعب القبائلى : /1١؟‏ 

الحزب الشيوعي الجزائري . 5 ولاو امل 
588 

الحزب الشيوعي الفرنسي: 84؟, 75908-15946., 
اس كن 

حب العمل القومي : ١75‏ 

الحزب الفاشي : 14154 560.489 

الحزب القرمي العربي: ١45 214٠‏ 

حرب الكتائب الليئانية: ل للم 

حزب اللامركزية العثماني : ؟". ١لا‏ 

الحزب النازي : 74 ”ام 

حرب النجادة: 1٠‏ 5م 

الحزب الوطني : 0335 /1تلاء 738 

الحزب الوطني (تونس) : 1م 

الحزب الوطني الاشتراكي المغربي ؛ باهم 

الحزب الوطني العربي : 381 17 

الحزب الوطنى لتحقيق الاصلاحات: 6؟ 

الحزب الوطني (مصن :لال "ال ول 47 

حزب الوفد: “الا مهلل لهل لإدلى ورفىى 
الات اانا 

الحسني . تاج الدين: 175 

حسونة. عبد الخالق: 8٠٠‏ 

حسيبء خير الدين: ٠١‏ 

حسين؛ احمد: 76 5الل 1117 

حسين» الاحول: 4/ا؟ 

حسين» عباس : 7 6؟ 

حسين . محمد خحضر: /1141) ه145؟ 

الحسين بن علي : 4“ الالال لا 049 4190431 
هك لاع لف قف قف ملاء كلل لل 
أكالاك برضن 


الحسيني. محمد آمين: 114٠‏ 45كء لإ5لء 


لللساية لطرفية اليش لض لض 5010 
ال هغل لاغ 2:5 ١ه“‏ ممل 
أكلل خكل"“ت كلا أاخخء امل اخ" 
أقلال 84خ". همف" ٠٠‏ قف 8١17‏ ”ادق 
45١5 5048‏ "١:؛-‏ قلف "اق كه 


69 ه456 الاق الاع 
الحسيني . موسى : 4١9‏ 
الحصري . ساطع : نض 
الحضارة الاسلامية : 717 
الحصارة العربية: 181 .55١‏ 44؟ 
الحضارة الحعربية الاسلامية : “4©7. 11/7 
الحضارة الغربية' هلال ٠م‏ 
حضرموت : "41١‏ 
الحفارء لطفي : ؟ 17 0.174 ١5‏ 
المضير: قف لاف اق الاك متك 


حق تفرير 
كنا 


حقى» اسماعيل: 888 

كر الدفاع الوطني العراقية, :194١‏ لاهلا 
مل حثثلل زرك" فلالا لظا كا 

حكومة فيشي : ؟دكء أأكء ؤككت الكت ملأل 


الى تنخ مون لاون ووم سيل 
ككل إلى" لمن" لمم" منت مفلل 
“11 غ+أاغق "كان ٠50”ك‏ "لاع 

الحكيم. حسن : 37ا 

الحكيم. خالد: ١19‏ 


حلقف سعد اباد: "4٠‏ 

حماد. توفيق: ١71١‏ 

حمادة, محمد علي : ١1١‏ 

حمدان. خوجة: 54 

الحمريء خالد: 448 

حمزة» درويش: ١78‏ 

حمزةء فؤاد: ١75ل.‏ أكلن لسن رومن 
الحملة الصليبية التاسعة: 6٠١‏ 

الحملة الصليبية الثامنة: 5٠١‏ 

حميد الدين. احمد: ٠ه‏ 

حميد الدين» يحبى : /181. ١/5‏ 1ه42» 1517 
حناء سيئنوت: 117 

الحناوي , علي : ١١8‏ 

الحوراني» عثمان: ١4١‏ 


حن 


الحويك. الياس: 5017 

حيدر. توفيق” ١4‏ 

91٠ رشيد:‎ 

سعيد: قف أفق 175 
علي * لوول 


محمل رسكم : امن 


(خ) 
خان» غلام صادق: 1١7‏ 
خان ميسلون. 48م 
خضرء عمار: 795 
خط ماجيئو: 5ه" 


'الخطابي؛ عبد الكريم: 518 588. 2356 
ماعل لأدمل ومسو كلكا ولع 

خطى شريف غرلخانة 1884 : 15 

الخطيب» خالد: 174 

الخطيب. زكي: 01141 ؤثار 

الخطيب. عبد القادر: 5؟1 

الخطيب. فؤاد: ٠ه‏ 

الخطيب. محب الدين: ١49/‏ 

الخلافة الاسلامية ٠‏ 8# 0٠م‏ 

الخلافة العتمائية: 8# 85 

الخلتى, محمد: 9و3 191 

الخليج العربي : 1 42 كك عل ملل 


44 
الخليل؛ احمد: ١617‏ 
خليل. ذو الفقلر: ه16 


الخميس ء على عبد الرحمن: 141 
الخوجاء حمدي: ١؟4‏ 

خوجهء حمدان: 7؟؟ 

الخرري» بشارة: 1179 154 
الخوريء عبدالله: 5١‏ 

الخوري» فارس :171-175 135 11 شلال 
الخوري» فايز: 15 

خياط جورج: 07 

خيرء اديب: 1١74‏ 

خير بك. صقر: 175 

خيرالله , خير الدين: +2 لال 


خيرالله. الشاذلى : ١/١‏ 


الاشارة : أنه 
- الاصلاح : كدكلل ١٠لرم,‏ 


(د) 
الاطلس: ه١5‏ 
دارلات ,كج الال #الالو داع افريقيا الفتاة: 517/8 
دارية» ريتشارد دالتر. “5117م افريقيا الفرنسية: 7775 
الداعوق. احمد: ١٠‏ افريقية الجديدة: 41١9‏ 
اقدام : 
داعر. اسعد ١74‏ اقدام : ا 14 
داود محمد: 69ل 804 ام البنين: 57٠‏ 
دباس. شارل: ١1١9‏ الامة العربية: 11457. ”2# 483 
دربي (اللورد). ١8م‏ 0 7 1 
الدرقاوي . عربي : 7717 - ايطاليا في الشرق: 4179 


الدرقاوية: لالالا. ١178‏ 
درموتك. واريك : 55 


بريد الشرق: ١ه"‏ 
- البصائر: 191 1١‏ 


الدروبي» علاء الدين: الا, 1158 155 تاويح العثات التبشيرية: 8:1 
الدروز' كف ك3 الك ١16‏ التقدم : #الالاى #سام 

دروزة. عزة: هلى لالالل 6و" التلميذ : ؟9؟ 

ا 100 تونس الوطنية: 11 4415 
الدستور العثمابي. 1908: ١ل‏ - التونسي : 46؟ 


الدعاية الالمانية! كم"ل لاه“", لاملا 471١‏ 
2.451 و 


الجامعة الاسلامية: /141. 889 460 
الجامعة العربية: 8٠م‏ 


الدعاية الايطالية: 5ه4. ©56غ الجهير. 57١‏ 
الدعاية العربية: 8/14 الحاضرة: 514٠©‏ 
الدكالى . ابو شعيبٍ* 345 حبيب الشعب: 447 


دلاتوريتا: 449 


- حضارة الاسلام : ١41‏ 


دلادبيه, ادوارد: 2780/15 هلالا الدنيا الجديدة: 1471١‏ 

دنتز (الحنرال): 55ل“ الام الرابطة العربية : لاه 

الدواليبي؛ معروف: #5ان 51 - الرسالة: ١48‏ 

550 ادمون: "١‏ رسالة المغرب : /701 

دويئوا, ل. : الا الرشيد: ؟؟147 

دويومون (الجنرال): 4 27٠١‏ 445 الريف: 717 

دويونو (الجترال) : 478 الزهرة: 25146 5مغع 

دورفيجو: 77؟ ستامبا: 8615 

دوريات السعادة العظمى : مغع؟ 
الاتحاد: 44١‏ السياسة : م5١‏ 
الاخوان المسلمون: ١4‏ - الشعب: 4هلاا. 54184 
- الازفستيا: م46 شعب ايطاليا: اع 
الازهر: /ا6 ١‏ - الشهاب:؟195, غهلل دكلال لخدلل إللل 
الاستاذ: نل اث لامع 
الاستقلال: /1؟١ا‏ - الشورى: 8٠م‏ 


5ه 


- صحيفة اسرائيل : “711 
صوت الاهالي : ١143‏ 

- صوت التونسي : 89/١‏ 

- صوت الشعب: 7٠٠١‏ 
صوت المتواضعين : 777 
الصوت اليهودي : 51 
الطائف: 1١94154‏ 

العرب: 48 كه 1١98‏ 

- العروة الوثقى : 71414. 7146 
- العلم التونسي : ١/1؟‏ 
العمل: 27٠٠١‏ 7 الا 
عمل الشعب: 551١‏ 
العهد الجديد: م/٠؟‏ 

- فتى العرب: ١7١‏ 

- فتى النيل: ها 

الفتح : 3ت لكان 

- الفلاح : 946 

4٠ القبلة:‎ 

لسان الاسير: 471 
لسان الحال: 85١‏ 

مجلة المغرب: ه# 
مراكش الكاثوليكية: 5١١‏ 
- المساواة: 7417 84؟ 
المستقبل الجزائري : 771 
- المستقبل العربي ' 489 
- مصر: 75 

مصر الفتاة: وم 
المصري: ١6١؛.‏ "لاما 
المصور: ١517“‏ 

ب المغرب؛ 1 

مقالات العرب: 194 
المقتطف: 5م 
المقطم: هثاء للا الا سم 
المثار: الك 1517 41146 مد" 
- متبر الشرق: /ز١ل؟‏ 
المؤيد: ها 8٠١/8‏ 
الميزاب: 1:9" 

النهضة اليهودية: 7١7‏ 
هذى الاسلام : ١617‏ 


الهداية الاسلامية: /ا41١‏ 

الهلال : ٠مك‏ ثاها 

- الوطن : ؟ 

- الوقت الحاضر: 594٠‏ 
دوسان كتان. دويان” 4541 


دوسشي ء. سزار: 2*4 


١77“ دومليريو‎ 

نوكية ء روبير: لكا لت الك مأكء ؤال. 
فق 

الدول العرنية: الاك كلا #١‏ رونك لاكق 
رفظ 


الدول الكبرى: خا نك لالء ملاقء الاء 

الدولة العثمانية : 11 0١‏ الال فلل لالآى كلآات 
ل ا ا 1 0 خخضظ بشن 
الدستور: 1١8‏ 

دولة (الهر): 8اىل 4م 

دوليتل. هوكر: 57/5 

الدوميتكان. 199 

دي جيورجيس (الجبرال): 55 

دي سكاليا: 65١‏ 

دي كاميروتاء داولو دافستيتو اورسيني : 4817 

دي كاي؛ روبير: 1١94‏ 

ديغول. شارل: 16821١75 .1١17‏ 5788. لامك 
حدك ال لنونن كا 

الديمقراطية: ١‏ "الل الال 54ل كلل ملاكت 
19 

الديوري » محمد: 9ه 5119:751١‏ 


(ذ) 


ذو الفقان يوسف: ار # ينا 


انرق 


الرابطة الاسلامية: 844 

رابطة التجار والصناعمين الفرنسيين في الشرق: ١١9‏ 
رابطة تحرير سورية ولينان: 5١‏ 

الرابطة الثقافية الاسلامية: بإنوم 


رائطة الشعوب المضطهدة: #وم 

رابطة الدول العربية: 14“ قال" 

رائطة الطلة المسلمين فى افريقية التْسمالية: 417؟ 

الرائطة الوطية الملكية : 0 

راجى. سلفاغو. 14 

ار الرحاء الصالح : هه 

راد؛ رودلف: الالال الالال والاال لال لامر 
5خ 11 1١5‏ 

راهبات المحبة. 1959 

رياط ادمون: ١57‏ 

رسلان. مظهر: ١5‏ 

رضا محمادا رشيد: فكلل إلى الال عالق 
ا اي 24 1204 الا 

رضوان. محمد: ٠غ‏ 

الرفاعى . سمير: 1/8 

الركابي؛ على رضا: الاء 245-84 م 

رندل. جورج: /اه١‏ 

رهبان اخوان المدارس المسيحية: 199 

الرهبان الترابيون: 194 

الرهبان الكاثوليك : ١6‏ 

رهبانية الاخوات والاباء البيضص: ١94‏ 

رهبنة الاباء الكرمليين الايطاليين: 4141 

روتشيلد (اللورد): 47 

إفاقف حضن 

روزفلت. تيودور: 174 ١86‏ 

روزتيرغء الفرد: لاس بام 

روسيا: لالاى حهل #الل وكام كزنل مومع 

روسيا القيصرية: 214-1٠١‏ 6ه 

رومانيا: غغعم 

روملء أرفين : ل ل ا 1 0 

الرويسي . يوسف: 4لالا. 477 

ربترء يكولاس: 1 مم 

الريحاني . امين: 11١‏ 

ريختر (الهر): ااغ 

الريس. منير: ١5‏ 1ك كلل ادن م4 

الريف : حاك "كل 1أكال لاملل يول ولوق 
6 لاع 

ريئىو بول: لوول 

رينيه. مارسيل: 776 


فين 


020 


الراوش. عند الجليل: 71١‏ 
الزاوش. على : 9417؟ 

رايلر (الهى). لسن .عم 
زايو. محمود: موقم 

زراح» ايلي : ل- 112 

الررقاء مصطفى : 1١١5‏ 
الزركلي . خير الدين: ١4‏ 
زريقء قسطتطين* 4٠‏ 7؛١‏ 
زعيتر. اكرم: 56" 

الزعيم. حسني : 784 
زغلول. سعد: 47 لا.م 
زكريء مفدي: الال سول .رم 
الزمرلى. محمد: #اه؟ 
الزمليء صادق: ٠4؟‏ 

1١ 2.755 زنجبار:‎ 

الزهراوي . عبد الحميد: ونم 
الْزْهري , سعيد : ١47‏ 

زواك. محمد: وهم؟ 

الزوايا الصودية: ١9٠‏ 
زويبرت: 41١١‏ 

زيد بن الحسين: كلل ثلا ع أل كعم 
رض الدين» فريد: ١4٠‏ 


س2 


السادات, انور: 54917 

ساراي: :1 “م١‏ 

51١ سازائوف:‎ 

سالمء اسكندر: 5؟١‏ 

سالم. غالب: هه) 

سامي. بكر: ١١١‏ 

السامية : 4 

ساث. لوسيان: .5١84‏ ١م؟‏ 

سايكس » مارك : ؟4 

السعاوي. يونس: ١11ل‏ 416ل و#عسن مؤسمن 
اين 

سبيرز (الجنرال) : 14؟١‏ 


ستيفن. ن. ج. : أتلل 791 و8 

السض. ممدوح: ١1١‏ 

السراجء سامى : ١617‏ 

السرغيني. عبد السلام : 407 

سري. حسين: ها 874/8 

سعادة, انطون: ه14 ك2 كك هأ" 

السعد. حيب: 1١78‏ 

سعدالله. ابو القاسم: 7945 

السعودية. ماك لال دقل لاقل ؤوالل 


لذكحكب 'اكل مكلك ككل علال ملالى 
فض يفف لضضة سيف خض النانة 
«نثل ”مع 


سعيد, عبد الحميد. ١4!‏ 

السعيد» فهمى: 04٠١‏ وخا" ل 846 

سعيد. 5506 وانانا 

السسعيد. نوري : 8١1١3ء‏ مل كفهلك لام 
56ل أكلثف فكل كككل حفكتكف الال 
1لا ارس ا ين لا يي 
5"*. 559 الاء 

سعيدي » الهادي : 84 

السقل احمد: 2.48 15؟ 

سلامء سليم : 1 

سلامة. حسن: 946" 

سلطان. كميل: 477 

السلطان حسن: 8؟؟. 515 

السلطان سليم الاول: ”ا 

السلطان عبد الحفيظ : 9؟؟ 

السلطان عيد الحميد الثاني : نض 

السلطان عبد المجيد: ١١‏ 

السلطان محمد الثالث: ه١‏ 

السلطان محمد الرابع: ١6‏ 

السلطان مراد: ١4‏ 

السلطان المراكشى عبد الحفيظ : هث 

سلمان؛ محمد حسن : ١4٠‏ 

سلمان, محمود: ٠‏ ل قن 46م 

سليمء الطيب: 6411 415 

سليمء المنجي: 947؟, 7414 

سليمان» حكمت: ٠م‏ 

سمئق جورج: 55 


حك 


السنوسي . صفي الدين: 1475 

السنوسي. عدالله: 545 

السنوسي ١‏ محمد ادريس : 3/8 79114 1177-4754 

السنوسى . محمد بن على : 78ل 44؟. 7486 

اللحرسة: 4ك زه 

السودان: قف 5ق. خخ““الل/ مككء أكل "كل 
خالل كقذث“ل لادق قمدقى كلقة 

١١* : السوديت‎ 

سورية: الى “ "ل لال كفا 1 خالل ركه 
اف لاه_ا اك "اك مكل فى الى قل 
لالم قىل كلق قيل لإدلن نك نكل 
لكك ١ك‏ لاكأكف كقللظل- مككف لذلكل 


الاك "“ثلالء ظلاكاء 1١14‏ لاؤزلف قأك 
#و ل لامهثف 1١16854‏ فأكلدلا 55ل فأكل 
الاك "لاا 2 هلاكف كلاكف قلاف عكالل 
لكالل الاكء "ادلل لاد أذ اث“ 
لش الل رست لضت رار 3114 
ال إدخل. ؟ادلل 5خ "اك كلتم 
ذخكلل. علا"ا د إلالا. لالا"اب كى". 8م" 
كاذك "ذل مثل؟ء خأدقف ككل "الك 
4ك حمدفل لأادهل( كفقف خهف 'ككل 


لح الوا ال يفف 
- الدستور: .1٠١8‏ ه8١‏ 
سورية الكبرى: “151 لكك 117١‏ الال قلا 
رنض 
السوسيء مختار: 215145 ١150/8‏ 750 
سوكولوف: 45 
سونينقو سيدني : 4ع اق ١١١‏ 
السويحلى . رمضان: 479 
السويدي , 0 اطرش دن 
السويدي؛ ناجي: 77401149 
ى عن ع ا 
سييريا: ينف 
السيدء جلال: ١5٠‏ 
السيد. لطفي: 27٠‏ 117 
سيسل » رويرت: /ه 
سيسيان : 9*5 
سيلر امانويل: 5١5‏ 


1١١ : سيمون‎ 
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مس 


الشابندر. موسى : 0110 نرم 
شاخت. هيالمار: 99م 
الشاذلى. بلحس : 575 
شاذلى. سالم' 5987 

الصادلية 35> 

الشاطى . اسحق : 71419 

شاش تعمة” /17 

شامية. توفيق: ١77‏ 

شان محمدء اعربو: /1ه1 
شائزر. كارلو: 94/8 

شبه جزيرة ايبريا: 1؟ 

شبه الحزيرة العربية: "ال 98؟, 5 اق "ف 


مف كام آأالل كلل ككل لازا م6" 
را ةا 


شيبيب» عبد الرزاق: ١4١‏ 

شبيب؛ كامل” ١غ‏ 1ك كمال“ اروم 
شتيدي » زاندي: ووم 

شدادي. صديق: 7١15‏ 

شرات, علي محمد: ١15‏ 
الشرابي : 7841 


الشرايبى » عبد الهادي: 15417 


شرايتر (الهر): 4٠٠١‏ 
شرفء» الشريف: مه ابر 
الشرق الادنى : ملل من“*ل امال الملل مونل 


حة". ١أ١:.‏ ألقف "لات "5ق 55 


الشرق الاقصى : 11 
الشرق الاوسط: 47 . 55كء كخكك لال زيف 


الفضشث لضا انين ارس ا لطر را 
الشرق العربي : أك كل "الال لال ١‏ 


الشرقاوي . احمد: ١51؟؟‏ 


شرقي الاردن: الى "الى كلك لأللم عثلله 
ككل سك لعلف شرف ككل عمل 
كهطل- دكلء لأكلء كككلكل لأكل قككا 
#الال هلال كلاق الالعرى العا لاوس 
يفي لا الكنة الل لط 81 
مدلل مكل كول إلا ولط لمسلى 


اردان 


كما كقلخ" قث 9“ذ"” . مكلال ادق 
4٠‏ 425465 43# 455. الا 

شركة ازمير. قصة. ؟؟ 

الشركة الاقتصادية لسكة حديد بيروت ‏ دمشق - 
حوران' 5١‏ 

الشركة الاممراطورية العثمانية لميناء بيروت: "١‏ 

شركة املاك الجدرمة. 186 

شركة بالمر: /ا١‏ 

شركة التبغ المراكشية : 5 

الشركة التونسية للمزارع الفرنسية: ١84‏ 

شركة حولد شميد: /ا١‏ 

شركة الخطوط الالمانية الشرقية: ؟؟ 

شركة روباتينو: ١6‏ 

الشركة الزراعية الجزائرية: ١814‏ 

الشركة الزراعية الوهرانية : 1814 

شركة سان شارل: 1١84‏ 

شركة سكة حديد بغداد. "5١ :١914‏ 

الشركة المراكشية للاشغال الحامة: ١‏ 

شركة النفط التركية: كت لالم ١77‏ 

شركة نفط العراق: #5١ 217١‏ 1م" 

شريتح . عبد الرحمن: ١5‏ 

الشريعة الاسلامية: 5لال. ادك هدلء الاغ 

الشريف. احسان: 7ك “لل ١5‏ 

الشريف. احمد: 514١‏ 

الشريف. صالح : 5145 

شط العرب ١‏ *الالاى غ و2 104 

شعراوي. علي . 47 

شعراوي » هدى : 16 

الشعلان. فوزي: ه١١‏ 

شقيرء تعوم: الا 

شكيكين» محمود: هاا 7141 

شمال افريقيا: الى لااال الل 954ل لألل 
اادثل شد"اء "الا تمن قم "ا لف“ 
١41”غ5ع15غ‏ 415 

شنشلء. صديق: ١5٠١‏ 

شنودة. تادرس : 5م 

شنىء هافيرش : 811 

شهادة البكالوريا: 195 ١91‏ 

الشهبندر عبد الرحمن :1/1 174017246 ١11‏ 


الشوكانى. محمد بن على : 578 

شوكت سامى 0145 

شوكت». شقيق ناجي : ١18‏ 

شوكت. صائت: ١‏ 

صوكت. باجى د 84" أل فال لكلل مالل 
/ا5. كك لا لليف 

شوياح. لويس : ١58‏ 

شيائو (الكودت): هه"*. ؤخخى؟. 1ؤثل مفالى 
#٠4ى .4٠١‏ ألف "؟؟, 1أك امال 
4 كك ؟”1"17- »1 

الشيشكلي. توفيق: ١5‏ 

الشيوعية: لاقل تزدكل لاقل اللا دول 
/ا1؟11 411:9. مه 


(رص) 


صادق. محي الدين: م 

الصافي . احمد: 716١-1549‏ 

صالح. صالح محمد: ١810‏ 

صالح . عبد المجيد: لفن 

الصالحي» سعيد. ؟6؟ 

الصياغ. صلاح الدين: ١ك‏ كك أعاء 
مع 5ن" أككل لاد 

صبري؛ حسن: 969 


الصحراء الغربية: 3 ا لخر 6 
الصحف الالمائية : لع وعم 


الصحف الايطالية: 17"9. +54. !غك ١ه4ء‏ 
“46 5ه 

الصحف العربية: ؤا2 97# حك 3177 
لي نت للش ا ار ايت لون 

الصحف الفاشية : 47 

الصحف اللندئية: نام 

الصحف اليهودية : 8007 

صدقى. اسماعيل: 2.937 ”48 

شان بكر: ١48‏ 

مروف يعقوب: 75 الا 

الصفايعى» اسماعيل: ١145‏ 

الصفدي. اديب: ١87‏ 

الصفواني . سلمان: ال 


صك الانتدات : “اما لحكل كك ١11‏ 

الصلح . تقي الدين: 1١1‏ 

الصلح. رياض: الاك الك مكك الاك 
ولاك غلم 

الصلح . عادل: ١1١.179‏ 

الصلح. كاظم. ١54٠١‏ 

الصلح. هاني: ١1١‏ 

صلح بنيادم. 4755:1519 

صموئيل . هريرت: .١165‏ لاها 

الصتادلى . عبد الرحمن: 56؟ 

التصيووة: ككل لاك كف الال الال لزمل 
حعك "لك دالاء كلت“ لغف لفق 
45 اع 

الصومال: ل لالكك ث4/؟ا؛. اثأفق 449 - افق 
موك الا 

الصومال البريطانى: 428.1٠١‏ 

الصومال الفرنسي: ٠٠١‏ 


الصيرفى. محمد احمد: /ا1١1‏ 


(ط) 

الطائمة اليهردية : 195 2316-179١‏ 4484 

الطائفية: ©1كف 1759 ك لاغ 

الطباغ. عبد المجيد: ١11‏ 

طرابلس الغرب: 4*. 71# 

الطرايلسي. عزة: ١1٠‏ 

الطرق الصونية: 755 حون لمن زوك 
ل ا 

الطريس. عبد الخالق : 114ل هك 27917 1751ق2 
1 101 

الطريقة العالية: 74؟ 

طلعث باشا: © 

طنانة. محمد: 59؟ 

طنجة : /ا" 41‏ 11594 

الطهطاوي , رفاعة: 8؟ 

الطيبي » عفيف: 55359 


ر(ظ) 


ظبيان» تيسير: 5147 


(ع) 


لعابد. محمد علي : شال 

عازوري» نجيب: الا 4" 

العالم الاسلامي : ١ف‏ 5 ذلن عثا 

العالم العربي : 00 الى ا اا ان حرشت 
سس لضت اذنا 

العالمى . سعيد: 7841 

عالى باشا: /17 

ا مصطفى : ١6١‏ 

العبار. عبد الحميد: 416 

العباس». جابر: ١78‏ 

عباسء فرحات: الى #« ور ونرل 
:دل لادفلالء آم مذكل لاملا - 7و1 
اال لالم 

عباس حلمي (الخديري) : “لك “هلل 599-1741 

عبد الاله والامين) : تلاك فال لاه رمك 
خض 

عبد الجليل. عمر: 7589 55١‏ "“75ء 6للء 
كككاء 7و5 

عبد الرحمن» ياسين: 01 

عبد الرزاقء عارف: 81م 

'عبد العزيزء ايت سي احمد: 70# 

عبد العزيز (مولاي): 57١‏ 

عبد القادر. على : 791/5886 

عبد اللطيف؛, محمود: ١69‏ 

عبد الله بن الحسين: 3115. لالك لامك لمك 
عكل ظاككف تكل لاككف مكلك ؟الال 
كلاكء وى ؤ5قى الاع 

عبد المسيح . ميخائيل: 8 

عبد الملك. نجيب: 11 

عبد الهادي . عوني : كل ملالا الام 

عبدة محمد) الال 117لل 574848-175585 امل 
لضا 

غبيد؛ علي : 1١1١9‏ 

عبيد مكرم: ٠ه‏ لإلا١‏ 

العتابى » محمد: ١8‏ 

العجان» محمد: 6؟؟ 

العجلاني؛ مثير: ١4١‏ 


يكن 


عدن: ٠ث"“ل‏ 445 ه15 

العراق: لاللء 4 594 كلل تك أأ 5ق 
/ا5» لمق اف لاف خأك ككا علا الال 
الا كولكل لالال لملا كمد حف 235-107 5١ظك ‏ 


“الاكل اك تك 55ل.ء كملدكف كملل 
لاه“ف أكك الكل كلك ككل لمكتل 
ذألاك "الاك ملاك. امكل الا الخال 
ل ؟ك “ل 45" 5ت" خن" دسلال 
الال ادخ“ل ارمخ" 50" ككل 5" 
ابام ولام "لم الى" د #ثخلاء كا 
اح دقء شدق لاء5 ١٠5:؛‏ افق 


لاه4 455-1455. 555. ملاع 
العرب: الى مل الى اق 2 5# كل لاذه 


لمع عقف افص فف كف كلل كلل عق 
مكل *خ#كاك ظخل“اكف تأكف 5كقله كأكقك 
معلل حكك لاأكلء ككل "لاله خ“د تل 
لكلل كاألل لاكقالء خللل ١لك.‏ أثكل 
الى "اال كثء كلك" الى 
شف برس اين ررخرة داتس تايرث 
"ل "ملل عل كمثل قلخ" لل" 
أو“ هق 5 ام 1# /2457 
لمكقق #د؟. لادق ككق "اكقلهء مككق 
17 55 علا "لاع 


عرب تونس : 4١١/‏ 

عرب الجزائر: 1885 1١71951‏ 

عرب فلسطين: “الال لت ل الالال لل 
لشو فض رفوا 

العرب اللاتين: 51 

غرب مراكش : 7ع 

عرب المغرب: 47ل “الال ع إلا 4 هلال لالع 

عربستان: عو وءع 

العربي ء فضل : لاه ؟ 


لعروبة: ف"“ال "ال لكك "اقل مكلا لاقف 


حتف 4ه" ككل ككل لك اماه 
فدثل أاكثء “الال خالل ىق" وه 
عروبة مصر: ١6١‏ 
العريسي , عبد الغني : 8 


عريضهة. نسيب : 5١‏ 


عرام » عبد الرحمن: لمقك قخثل كععلن #مل 


سباك كلا ٠هكل‏ وهال بسنفمع 

عرام. عبد الوهاب: ١٠6١‏ 

العسلى. صيري: ١5‏ 

العسلى . عبد اللطيف: 114 

د ,6 

عسيران. عادل: 1١1٠‏ 

غصصة الامم: قت الال كف آل "اق لاثك 
أاذكف أكك 5لا 5هل. لعلف ؟#دلل 
ارئب ثب املس يفش فض كرست 
الال ١اكنفل‏ مخك ااكق 5# 1650 
ادق لاه 

عصبة الامم المضطهدة: 1؟1؟ 

عصية العمل القرمى: 15 ك0 1411-11 

عصبة العمل المراكشية: 464 

العصبة المراكشية: 5١٠‏ 

العظم. حقي : 0155 ١91‏ 

العظم. رفيقل : الا 

العظم. محمد: الا 

العظمة. عادل: مهم 

لعظمة, بيه : 4“ وال فوم 

العظمة. يوسف: هلم 288 8١‏ 

علق. ميشيل: 144 781١‏ 

عميفي . حافظ : 17 

4١١ محمد:‎ ٠ العفيفي‎ 

العقيى. الطيب: 37هلك "هلك ارك "اول 81١‏ 

العقون. عبد الكريم : ١17‏ 

عكاشة. بشير: 144.74٠‏ 

العلايلي . عبدالله: ه46١‏ 

العلوي . محمد بن العرني : 2255 9ه؟ 

علوبة. محمد على: 23137 58١-١هاء. 1١٠65‏ 

على. شوكت: 1" 

العليء صالح : 7م 

علي . محمود الشيخ : 804 

عمار. التهامي : وكا 

عمار. فرجاني بلحاج: 4١/‏ 

عمانوئيل. فيكتور: 5814 21758 153 

العمدى جابر: ١5٠‏ 

العمري. ارشد: لال 

العمودي. الامين: اه دهف 4لا؟ 


عمون. داود: اك الا 
العنق. عمر: ثاة»؟ 

العرامي. صالح : 4460 
عوده. سعيد: ١54‏ 

عوف. جلال: 47١‏ 

عاد احمد: “؟ 

عياشى. حسون: 074٠‏ 494؟ 
العيد. محمد: “اهلا ١الا‏ 
عيماش» عمار: 3795 01م 


(غ) 


غابريلى. لويجي: ١خ‏ 7#" 104 

غازي, محمد: 0345 مهل عكال لكل مر 

غانم. شكري : الا 1" 

الغاياتي. علي : :ثم 

غراتسيانى (الجترال) : ١ه‏ 451 448 

غرافيلي : 45 

غراندي: 116 

غرانوف» هانز اولريش: فتك هوم" 

غرايء ادوارد: ١475‏ 44 

غرفة تجارة ليون: 9ه 

غرفة تجارة مرسيليا: هه. ١١٠١‏ 

غروبا فرتس : اس إلا عا ااا 1 
اأثلل الل شك“ ككل ككي الملل 
241 لفسد شد كسد انيرك تيت 
دقل اذثل "اذثل 1١5-4504‏ 

غريغوسى كامبو: 18 

الغزي. فوزي: 117 1178 

الغطاس. احمد: 55٠‏ 

غى ج.: كه 

غوابيه (الجئرال) : 44 

غوبلز: 5377 

غوتييف أ. ف. : 194١‏ 

غورست: 74 

8٠١ غورنييه:‎ 

غورو (الجترال): ثلاء اف كف لاقل قق 
محكء لأ ه1151 

غورينغ» هيرمان: “17 717 


عيركه, فرائتس ‏ 48م 
عبللان ٠.‏ احمد, 50> 


(ف) 


الفاتيكان . وال عم 

فارليمويت (الحترال): اام 

الفاسىء عند الكمير. /741. 569 

التعاسي علال 07555 2.7508 756 كاكاكل 
اك الا الا لتر أحلكن 

الفاسى. محمد: 8989 255٠١‏ ؟9؟ 

#الكنشتاين. آدم : خض 

فاليز (الجنرال): +19 

فايجت. كورت: 7# 

١69 ١ قتاح. نوري‎ 

قراح عند الملك ١‏ 597 

فرابكو (الجنرال): 517 5٠١‏ 

1/١ .؟5١‎ ٠ فرحات. صالح‎ 

فرق تد: ١١71ء.‏ الام 

فرقة القمصان الحديدية: 95م 

فركش.. عبد القادر: ه5414 

فربسا: 34 5014 كن لاك“ 14 .كلل "لكت 
لاا عثلا؟ #4" الاب 5١‏ 5ق لشم عم 
كأقا لف حك ؟”"!". فل لاك فك لل 
ألا لالال لاك ال "الم كم مقف كف 
لد احد للكت الك ل لكك للكت وت 
دوككف شاكاكت لؤآكلء. ١5١‏ كلك 1١55‏ 
00 "ا اتلدلا ضفب لإامل حمل 
دكن كلاكب حلك كخخلا أكقلا بذكلل 
7ص كار ككل ال 1لا اي 
حكك ١5ب‏ ككل م لكل لاكل ‏ الآ 
لشي برضف سف انرق طرف 2 
2558١ 158‏ آأاشك. كهمكل لوردلل الكل 
57 5ذ5”- ملاك. آمك ققك بحل 
5 5514" ررذكل فخلل كد" ل نعل 
للضسة بض ل لض رض رضضة تفرك 
كلالال خالل "ل 5ك "ل لاكث ل 14“ 
م6 لاهثل كاكثلل أمنخل. كلى* ع فل 
4١5‏ خحلف :"١‏ *“لاكف كاقل أقكاقن 


:“21 هخ"#:2. لا": 255507 2555 1445 
ا 0 حت شتبريف 

فررسا الحرة ؟الا(ا. 87186 

الفرسسيسكان: 198 

فربد. محمك: 2317 115 

الملا ابراهيم ' 156 

فلسطين: 5١‏ -"4. 428. لاك ذضف لاه قف 
لاكدككت علاء الاى لال لالاى لاما لف 
ك؟حلن أكلكن دك اثلا للا دنينل 
هوك“ 1١140‏ ذأقككف يمكدف كدعلك. هلا 
أككف ككاكه مكل لادلل كد" أأكلل 
لست الحشيت ليشت لش اليش الرضرك 
ه*ا”, #4١‏ 415" ا 4ا"اء عوملالى 
أمخلل كط ككخ شك"ل لأإك”*2 فكتلى 
الحضة لس > روي نيك بي لطر 
ااقلل مفلل لا١ق؟‏ خأدقف ١٠لثك/‏ #همقى 
015 ”هك 1495 لكك م5 
التقسيم: ؤال. الام 
الهجرة اليهودية : 0-1١85‏ 18/8ك 5٠‏ 151" 
لض فين 

١77 فليريو:‎ 

فتلندا: 44؟ 

فهميء عبد العزيز: 847 

١67 2181١ فهمي. ملصور:‎ 

فوجل (الجنرال): 5" 

فورمان. ارنسات: ###"ا “ال لاع لمان 
لكلل لاكلل. كككلن لأككلل #لثلء. ألثلء 
4ك 11١‏ 

فورتر: ٠لا‏ .لاس 

فوش (المارشال): 5١‏ 

فولبي (الكونت): 179., .55٠‏ 4450456 

فولف. هايمريش : 55م 

فول ايبء فرنتس : “ال 

فون بابن: ١ع"‏ 1ع" 14"“ل ملاظ كلل 
خخثل لاذثل 15١‏ 

فون ريستروب: لالالال مثالا كول ل/اقلال نهملل 
لك" لكل ككلك كلف قر حخكاك 
ك'ذأي”؟ 54خ" 5و قف“ "ادق لم1 
ال ا 


فون فايتسريكر: “الالال 41" "كلل *هل"ال الال 
بلحل رول 21.1 .4٠١‏ 416 أ5ة 

دون هتج ' ترس ارس نك اانا 

قون هيل: ا١1‏ 

فيد رز وني ١‏ لويجي : 415 

فيدلر: 8ه" 

فيررنغء غيزلهر (الهر) "مم 

فيصلاب الحبين 8 تل 48.145.248 اف 
وق كاقل ره كاك لاك فت لاك دلال 
ا ا املد مث لردلة لق 

فيغان. م. : لا ١7.1١8.31١‏ 

فيلاري. لويجي: 174 

الفيلالي» هاشمي : 109 

فيلبي. جود: ١68‏ 

فيلسي (الجنرال)” حتت كلا" كك لاق 
كس مدق 5د 

لل ونش ينففت يف 

فينوستا. فيسكونتي : 10 

(ق) 

القادري» ابو بكر. 551 

القادرية؛: 75؟ 

قانون العقوبات العثماني: ١4‏ 

القانون المدني العتماتي: ١4‏ 

القاوقجى . فرزي : اال 88" قز 404 

القبائل البربرية : 2715 581 

قبائل الريف : 711 

قبرص: 1ه 

القيلية : 559 

قبيلة الرولة : ١7٠‏ 

قبيلة عنزة: ©؟١1‏ 

قدري. احمد: فى ١١4‏ 

القدسيء ناظم : أن 

1١98 019٠ القران الكريم:‎ 

القرقي . خائد الهود: هلال 377 

قرمء شارل: 1١79‏ 

القون الافريقي : 55 

القروي» محمد: ه4؟ 


قسطلي. شاذلي: 11١‏ 

التصاب. كامل: الاء مف ١*4‏ 

القضيه التونسية : 84 

القصية العربية' 181١‏ 4خ*. 8"9#. 151١:4175‏ 

القضية الفلسطيية: /ا4١3.‏ 4.118 ٠فكف‏ ققاب 
لمعك كلل لكل خلا كا 4 

القصية المصرية: 98 

قطيشات. نائلة : ٠١‏ 

العفقاس: 88ل قثت إا كلل 405-4504 1١5‏ 

قلاتى. حس: 21140 017147 418 

القلطقجي , عبد الحميد: هم 

القمصان الزرقاء : 875 

قناة السويس: 1015527١‏ للف أ“ لاك اق 
عرف لغع"“ل كلا" قفن كلظ قكتل 
“!2.45 454 5655 516 

القوتلى. شكري: قل 11لك 5لالء لل 
كاك شق اثن 

القومية الايطالية: ١15‏ 

القومية العربية: لاه همل هالء 4"كء ١ذاء‏ 
حعلك املك الال ؟لل 1ل الا 

القومية الفرعونية : 1144 

القومية الفينيقية : ١79‏ 

القوميون العرب : 8" 40 1. خلال 417 1817لا 
نفق 

قيقة. البحري: ال؟ 


(ك) 


كاب (الهى: 915 5117 

كاتاريس (الاميرال) : /ا4", ”امم 

كاترق جورج : بان :ال مكلت الاك امت 
حدكت ا 11م" 

كادفن. جون: لالم 

كاربي. 56 

كاسيار: 9و 

كامبغماين ج. : ا 

كامبون» بول: 17. 8ه 

كامل. مصطفى : *م 


كاميروتا: 14 


كاتالويوء رويرتو 072 
كاهية. على ' 714/7 
كايل (الحرال) *+5", 2.406 ه6٠41‏ 
كاح. محمد س عباس: 568 
الكتانى . ابراهيم 5145 588 147 
الكتانى . عبد الحي : لاا ١159‏ 
الكتانية : يفف لحف 
كتب 
الاحتلال الايطالي : اهمع 
ام القرى: 7# 
- ايطاليا في مستعمراتها: 447 
- ايطاليا المسلمة: ١ه4‏ 
- بلاد البربر اوروبية : 51١5‏ 
- تقرير لجنة كنج - كرين عن الشرق الاوسط: 
فى 
- تونس الشهيدة : .88 
- الحيشة المسلمة: 4147 
- السياسة الايطالية في افريقيا. 4651 
السياسة الايطالية في ما وراء البحار: 1 
- الشباب الجزائري : 777 
الكتاب الابيض الاردني لعام 198"8: 114 
- الكتاب الابيض البريطاني: 0151 ١58‏ 
الكتاب الازرق: 2.1186 ١١94‏ 
كفاحي : 71لا 716 
- لبنان بعد الحرب: 5 
- مارأيت فى البلاد الاسلامية: 4147 
ما فعلته ايطاليا للاسلام : 61 
مناهج الالباب المصرية في مباهج الآداب 
العصرية: 768 
هذه اهذافنا: من امن بها فهو منا: ١145‏ 
- الوحدة السورية والمصير العربي : ١417‏ 
- الوعي القومي : 1١‏ 
- يقظة الامة: غلا 
الكتلة الدستورية: 9؟1 
كتلة العمل المغربي : ني مكنا 
كتلة العمل الوطني : 551 777 58ل7ء /51؟ 
الكتلة الوطنية: 119 14 لك 1ك أكلء 
لمكا ١م‏ 


كحول. محمود: 585 


كرامارتس : 17 "ا 4 لاا لام 

كرامي. عبد الحميد. ه/ا١‏ 

كروغر (الهر): 47١‏ 

كرول: 537 56م 

كرومر: 4" 

كر 15 

كرينء تشارلز: /ا5 

الكشافة في حلب: طقن 

الكشافة المسلم: ١1٠‏ 

كلوديوس . “اا 

الكليات الاسلامية : 1١948‏ 

كلية البرير: 195 

الكلية السورية الانجيلية: >" 

كلية مولاي ادريس: 0.1845 145. ؤه؟ 

كلية مولاي يوسف: ه9١‏ 

كليمتصو جورج: 5ف 554 -لاتك ثالاء لاك لالد 
حل قل فى "افق خف ادل ال؟" 

كمال. واصاغف: ١1٠‏ 

كمال. يوسف: 1١١١‏ 

كناريس (الاميرال): ه٠ك. 4١6‏ 

الكنج. ابراهيم: 01158 ١١5‏ 

1١6٠١ كندا:‎ 

كنعان. سليمان: 11 ١7‏ 

كنعان: تجيب: 4177 

كنغ , هنري : لا" 

كئيسة الادفنتست: 1989 

الكنيسة الانجليكانية: 198 

الكئيسة الانجيلية : 199 

الكنيسة البروتستانتية : ١99‏ 

كنيسة سيدة النصر: ١98‏ 

كنيسة الصليب المقدس: 198 

كئيسة القيامة: ها 

الكنيسة الكاثوليكية: 89و03 لا48, 4م48 

كنيسة كومان: 18 

الكئيسة الميثودية: 198 

الكواكبي » عبد الرحمن: 44؟ 

كويولاء فرانسيسكو: 405 

كوخ باولا : لام 

كورسيكا: 487 


كورنواليسء كينهان: ومكى للا 4م 
الكوري. محمد: 715 

كولهاس . فيلهلم : 8 

كولوء كلود: 5968 

الكومترن : 94م 

الكومنولث البريطاني : ١65‏ 

الكويت: "11١‏ 4ه" مؤ". و١4‏ 
الكيالي. عبد الرحمن: ١5‏ 

كيتشتر (اللورد) : / 

كيخياء رشدي : ١5‏ 

كيرزون» لورد: الا لالاء 4لاء 115 
كيزي» ريتشارد: 194. ١55‏ 
كيسلرنج (المارشال) : 85 


الكيلاني. رشيد عالي < داب بمفضة اطريرة 
07خ 15" 15ئ"“ل هخ أكلل على 
لظت نظ حش بلنشة شضة شد 
ملل كمن", لاملل كلذل اكث“ل ؟ؤكثء 
45خ*”- 5ك" أع(ل 75 دق1 هدك 2,65 
9 'ااكف كهقف أاككف لاكل أكقل 


و علاك الاع 
الكيلانىء عبد القادر: 7171 
الكيلاني كامل: "4١‏ 45ل لال مد 40 
لكيلاني» محمد امين: 14 
كيليكيا: 7؟. 47. ود الا 


(ل) 


لافال بير: 515 44١‏ 

لافيجري (المطران): 5٠١-1948‏ 

لاميسود. مايلز: 174 151 48”_ 

لاندى روم: 69؟ 

4١6 .:٠ه لاهرزن:‎ 

لبنان: اال لال الى عش قش حك الكد*“تء 


ككل كلل ألم لأف أقف فقعلكتد ملنكل 
لكك #أالء كلك 1117 عاك 11 
فال انل كلكا لخاكااءثل.ء أقكء 
كثكل قكل لاقكف كثقلكء نككف ؟5١ل-‏ 
فكك لاككل فكلك.ء ألا1 لالاك. ملال. 
كلاكف خلاكف لاككب الاك اك ككثلل 


يفيك 


لس امش لض ال اس الث 
كال أهدلل كاعثلل كك اللكخل/ بالل 
ذلالا خلال الل “لم8 كملا خلا 
دولل لاؤلل هلقلل خقدق "اق 15 
+46 3 ٠1545ب‏ ؟لا1؛ 


١؟8‎ 21١758 31١8 الدستور:‎ 
١7٠١ : الكيان اللشناني‎ - 

لسان الكمير: وح لاء ل ١14‏ 

لتاويش» صالح : 1 

تلتونء اوليفر: 1515 

لجنة الابحاث اللربرية. 1/8١؟‏ 

لجنة استقلال الجزائر وتونس: #4" هم 

اللجنة الاسلامية لشمال افريقيا: 4191 

لحنة الاصلاحات الأسلامية : 85؟ 

لجنة البحث في تنطيم القضاء البربري: ١١4‏ 

لجنة بيل البريطانية : كملكف لامك 
ا لكر الضة لفريرا 

لجنة التحقيق الامريكية : "الت لاكء الال الاء فلا 

لجنة التحقيق الدولية: 15/8-515 1١48‏ 

لجنة التتعاون بين البلاد العربية: وم 

لجنة التقسيم البريطانية: 1١98‏ 

اللحنة التنفيذية العربية العليا: ١1417‏ 

اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني : ١7١‏ 

اللجنة الجزائرية التونسية: 88. لاق 00 

لحنة الدفاع عن الحريات في تونس: ,8١1‏ لال 

لجنة الدفاع عن حرية المسلمين: 014؟ 

لجنة الدفاع عن شمال افريقية: 845 

لجة الدقاج عن المصالح الاسلامية في الجزائر: 
لفرف 

لجنة الدفاع عن المصالح المراكشية: "١1‏ 

لجنة الدفاع عن المغرب العربي : 717 

لجنة الدفاع الوطني: 4م 

اللجتة العربية العليا في فلسطين: 15١‏ لاكثال 
لوي دكن 

لجنة العمل الثوري المغربية: 819 

لجة فرنسا الحرة: 15 "157ل لأدك. لأثلء 
ارق نينا 

اللجنة القرنسية للتحرير 


و ال للا 


هل 


الوطني : 11/7 ؟75117. 


اللحة العريسية للشرق 9ه 

اللحة العلعلية فى مصر ١*١‏ 

اللحة القوميه العرنية فى نيروت 5#". ممم 

لحة اللاحثير الساسيين السعارنة لام 

اللحمة اللسابية السورية 95”. 5٠١‏ 

اللحة المسركرية السوريه 9ه 

اللحة الوطية العليا 84. 6/ 

اللحامء احمد: ١4‏ 

لطف الله ميتبل: الاء. ١4 1١1‏ 

اللغة الايطالية .١٠١‏ 148 

اللغة اليريرية: 184 

اللغة التركية: ١١١‏ 

اللغة العبرية: 15؟ 

اللعة العربية: 5"ا. "51 ام “لض كف الك 
م١‏ - كثقكف 1١95١5‏ قكء "“اثللء مدلل 
+ كا حزرك/ كرك نلك الكل 
“4ك ال كلدل تق“ كه" 55 
8 ك'الاةء 

اللخة المرنسية: أى. “لم 411١١‏ ١9١1-"وقك‏ 
1 لاقل معللكء كللاء جالاء كات 
ع1 

اللهحة العامية الحزائرية : ١941١‏ 

اللواء العربي المستقل: 1٠5‏ 

لوتورنو: 577 

لور (الجنرال): 1/4 

5١9 : لوغلاي‎ 

لونغ . و.: 5ة 

لونعاري, بونين : ٠١٠١‏ 

لويس الرابع عشر: ١6‏ 

ليان. ميخائيل: ١5‏ 

ليبيا: الال كل لاكنل فلل طرق ندل انل 
:ا 5كث“ال "ل مرقلا مدق متاق 
*"ا 25 2555-5585 548 20١‏ 4, مم1 
ع 404 اقل أن 1# 
الاقليمية اليهودية : 58 8 . 11/7 

ليبيسيية : 17١‏ !إ 


لبنين : 04 


لبوتي (المارشال) : 191 4 118 الل 


الل هلالال. 2554 115 
() 


ماتريبى . 714 

مار مارول:: ١4‏ 

مارتي (الكومندان) . 31> 

مارزيوء كورسليودي' 55١‏ 

الماركسية : 197 

المازني . ابراهيم عبد القادر' ١89‏ 
المازي. لازلوفون: 8ه 

ماست (الحترال) : 5لالا 

4١١ الماسوبية:‎ 

ماسيجلي . رينيه: 0115 159 
الماضىء معين: 18" «لاسا. موس 
الماطري . محمود: الال ١1/7‏ 
ماكمايكل, هار ولد : 11/8 

مالطة : "91 

المأمون. سيف الدين: ١5‏ 
مانتويفل. روديجر: ١لالاى‏ الال 
مانزوني » رنزو: 56 

ماه احمد: هلال ثاولا 

ماهر علي : اه“ #روس لاولل روم 
مايرركس (الكولونيل) : 6لا هلالا 108 
مبارك. اغناطيوس : 1١178‏ 

٠٠١ 1948 المبشرون:‎ 

المبشرون الساليزيون: 1998 
المبشرون العازاريون: ١949‏ 

مجاهد., توفيق: 6177 

المجاويء عبد القادر: /141؟ 
المجتمع الجزائري : ١*1 11١‏ 
المجتمع العربي : 0157 7١8‏ 
المجتمع الفرنسي: 0715 ه77 


المجتمع المراكشي : 7١4‏ 
المجتمع المغربي : 1" 
المجر: ؟الا 


مجلس ادارة جبل لينان: 1ك 17" 
المجلس الاسلامي الاعلى في فلسطين : ملل 


كمع 


5م 


محامس. سعيد ” ١75‏ 

محاكم الأخبار. 51١‏ 11آ. 71# 1154 
المحاكم المحرئية : /1١؟‏ 

المحايري . فهمي : ال 

محساس . احمد: 1945 

محس. محمد. 1١1٠‏ 


محمل. اسعد: ١1٠‏ 

محكمة العدل الدولية: 5٠١1‏ 

محمد (الامير): 4٠١‏ 

محمد سس يوسف (اللسلطان): 5:8 

محمد على باشا: 54 _ إل وما 

محمود. جيذ كلق وى ممم" 

محو الامية: 414؟ 

المحور: ا" فلاال ١غ"‏ 175ل نال“ 
وس تير لكر الشركة رليرت #كضية 
ككل ولا هلاال ملل مخ لمت 
للخل إوخل 14ؤ1 كلل ةذ" ددث. 
١ 0405-45‏ 1 كلاق 2.45١ 1١175‏ 
8ك دكق "أكق ك5كك الا 

المحيط الاطلسي : /471. 45377 

المحيط الهادي : 11 

المحيط الهندي ١‏ 47" /51؟ 

المختار؛ عمر: 448 

51١8:1954 2.187 03181 المخزن:‎ 

المدرس. رشيد: ١75‏ 

المدرسة الاهلية: 145؟ 

المدرسة الخلدونية: 71851 

مدرسه سيدي بناني : 45" 

المدرسة الصادقية: 1957 

المدرسة العلوية: "191 

مدرسة لالاتاجه: ١15‏ 

مدرسة الناصرية: 7145 

مدروسة النجاح : 31> 

مدرسة وازهرة: 1515 

المدفعيء جميل: لالاك 704 مكل ؤلا؟ 

مدكور» مدني : 517 

المدنى. احمد توفيق: اولك ادل 19417 

مذكرة ملشرز: 3 


المرء دعييس : 9؟١‏ 

المراطون: 2975 4ه5؟ 

مراكش ‏ “الال ه58" لاأكا لال ظلاء. كاقل 
أحلل ححلتك اأقكلء 54ذ١ال‏ لإؤاه اد 
#ادكان شولال الاخلاى ارحلالء عللهء ساك 
لاككل ككل أاكللل 15لاكب. علا كلتل 
كلل كذثل لاأكلال 9شكال لمكا الال 
السك ل تياك برشي 7 لكر قي 
مه" 5سمخ“ل طااك دلاكف. الاقكا 5أئء 
لاة1؛. 42041 لاه 
الحمايق :1١5117‏ حفضكف مالكلا دحل 71١5‏ 

مردم. حميل: 01 15 1141 ١1م‏ 

مردم , سامي : 0 

5١18 مركا:‎ 

مركز الانباء العربى : 577 

مركز دراسات السياسة الخارجية : 1١1٠١‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية. 28 ٠١‏ 

مروة» كامل: 407 

المريض» احمد: 41789 

مريود. احمد: هم 

مزيغ. محمد: 119 

المساواة: 4ك كلك لم5 

المستشرقون: ؟/اع 

المستتصر بالله: ١٠؟‏ 

المستيريء حموده: 549 

المسجد الاقصى: ١٠ثك‏ ا"الا 

مسطولء خليفة: 8/ا"ا 

"14١ مسقط:‎ 

المسلمرن: فحت ذل قدثل 6كلا 

المسلمون الايطاليون: 414/8 

المسيح : اموا 

المسيحية : للك خقكفا "1417 

المسيحيون: 7588 

و«المسيلع: +399-لاوؤل 195 

المسيد الجديد: /51؟ 

مشاقة. ميخائيل: 7١‏ 

مشتاقء طالب: 51 

المشرف العربى : 5١‏ _*##لاء عل لالاء اماق 
ال 3 ااال هق مهعلهء أككل 


اكلم مكحت خلاكف اقل اكلا اذك 
كعلل للع ”ب كملل #هشال الا كلاكء 
دع 0# اللي لالض لض نض 
دي 7 ليرد كن اخيدة تنيية 
عحك 44ك. افك لأاهلال 5دكل”7 لافقا 
لا6ة ‏ علاك 7لا 

مشروع بلوم ‏ فيوليت: الالال الالالال كوك لامكل 
افك اك اي تكن 

مشروع دور: 51١‏ 

ا ف ل أطد اط ضن يضث 
كن لل إخل مف “الال كلاء لق اق 
محل كلكا "الى فك ك5كك 114 
اقل “مل لاملل أككدث مكلا خفكلكء 
الال «الاك 4غ كز دككا لادثل 
لش بحضة نحضة انضة انض بمضضة 
حي ايك تير اتوك نكر النكرة 
وكسصن #ابالل اللخ“ “ول كخذخا أذلء 
هدعم أأاث. “كف دمف أفقف “ه11 
44 كمف ذهف ذأهكف ككف لأككل 
فشكا ١و‏ 

مصر الفتاة: 6575 

مصرف طرابلس للتوفير: 4147 

المصري. عزيز على : وهل الل لاقل لوال 
١ 100‏ 

مصطفى » موسى : 5137 

المضي . محمد: لاوم 

مضيق باب المندب: 8ه4 

مضيق جبل طارق: 459 

المطران» ندرة: تلك بإ 

معاهدة الاحوة والتحالف العراقية ب السعودية. 
كول : ١وا‏ 

المعاهدة الانكليزية ‏ التونسية. هلالم1: 7١07‏ 

معاهدة أوشى : /0؟ 

معاهدة بأردى اخذاخ: 205١‏ 5د 

معاهدة باريس؛ 1885: 1١5‏ 

معاهدة برلين. 8لام١ا:‏ كك حك ه؟ 

معاهلة الجزيرةف 1905: "الال لاا 

المعاهنة السورية ‏ الفرنسية. 1985: ١١9‏ 
لكل لكف عللء أكأء ككك فكلا 


معدن اكول دم 

معاهدة سيمر. 4١‏ 

المعاهدة العراقية ‏ اللريطانية. 19155: 8١0ل‏ مثا 

المعاهدة العراقية البريطانية. 2,1١8 :1597٠‏ 
رش لشي تالف 

معاهدة فرساي. :1١918‏ الل لحف قف وال 
لف تقض شد ايف 

لمعاهدة اللسابية العرئننيه. 1975. ١٠‏ 

المعاهدة المصرية اللريطابية. 8815:1985 1١1‏ 

معاهذة مونترو: هلا 

معركة العلمين: 21585 4١‏ 

معلوف (السيد): ؟؟45 

المعمرون الاوروبيون: 187 لمك "ةك ألكء 
ونان 

المعمرون الايطاليون: 25١17‏ 148-54511575 

المعمرون القرسيوذ: 1١882‏ 18/8 قحك إكآلء 
كلل انال الالالال على ع مكل 1ل" 

المعهد الاسلامي المركزي: 177 

معهد الدراسات الاسلامية: ١91‏ 

معهد طمجة : /141” 

المعهد العالي نتطوان: 5117 

معهد مكناس : /141؟ 

مغبغب» كيرلس: 8# 

المغرب: 27١17‏ 155314 5480كك الاك 11171917 

المغرب العربى: 5*. لاا. نا مص 4.46 15ل 
لمك خذخلء قخك لمقلا كدثل/ معدلل 
مكل "لكي الكل "الاك كك كك 
اال #وكل لكلل 158١17‏ تكخكت لأاقأك 
احة ارك الضة براضت للضي ضضة3 
كلالا 11لا كلل هخ لاه" خلال 
4١#‏ 5١ك4‏ الاك "2:7 ؟ه1- مق 
5م40 لاهئ. “1517. الاك. الع 
الهوية العربية الاسلامية: 21489 31901 477 

مفرح > فؤاد: ١58٠‏ 

المفرزة العربية الحرة' 2.5١4 .5٠١٠"57- 5٠!‏ 8١كء‏ 
/ا؛ 

مقديشو: 1؟ 

مقصود قاسم: 58ث, الال 4لا 

المكباتى . عمد اللطيف؛: 847 


فر 


مكتب المعرتب العرنى . 177 

1 * ١ المكسيك”:‎ 

مكناهول. هرى. 411٠١‏ 19 44. 5لا 

مكوار. احملد 586؟” 

الملك فاروق, ”مك ملابكا تلان امل وول 
للخل كذ" _ كت" 2522:1504 11# 

الملك عؤاد الاول م.م 

ملوك الطوائف فى الابدلس ٠‏ هلا 


مليي ١‏ 7نم 
مملكة بيدمويت. ه؟ 
مملكة سردييا: 6؟ 


المملكة العرنية السورية: لالب 44 عق ١#.‏ 

مملكة الهوهترولرن: 757 

الممصف. محمد: هلالا. 11 

منصور. على : /51ل 4 لاا 

منظمة الجوال المسلم: 95 

منطمة المتوة: 0.1148 ١45‏ 

مهدي ؛ بشير: /ا76 

المهدي . محمد بن احمد: 79, اه ؟ 

المهدي المنتظر: 1١44‏ 

المهيدي . صالح : ا 

مهيري. طاهر: 51٠١‏ 

المؤتمر الاسلامي؛ 1981: لالاك؟ موك لاكلكء 
لج رح تالكر اللكا 

المؤتمر الاسلامي الاوروبي: ٠١‏ 

المؤتمسر الاسلامي الجزائر يي :1١9"5‏ مالل 
كلالال ثللاا. مه؟ لإادكتء. "٠١‏ 

المؤتمر الافخارستي , لا الل 

مؤتمر بلودان؛ لا191: 1١‏ 11" 

مؤثتمر بيروت. :1١971/‏ هثا١ا‏ 

مؤتمر تور: 591 

مؤتمر الجزيرة.» :19٠5‏ لآ 

مؤتمر حمص: ١١٠‏ 

المؤتمر الخامس للاممية الشيوعيةق. 85؟91١:‏ /91؟ 

مؤتمر الدار البيضاء. 1957: ؟الا١‏ 

مؤتمر رابطة حقوق الانسان: 95 

مؤتمر سان ريمىو :197١‏ كللى مض اك هذله 
انلفقا 

المؤتمر السوري العام : *لاء الاء ”5-413 


المؤتمر السورى الفلسطبنى ١12١ ١‏ 

المؤتمر الشعبى. /1979: "1١‏ 

مؤثمر الصلح . 00 مهالوم تلخت فقت 
فك الاء لال دف كلا خف 361 لال 
وق خق دحك اك /[11 

مؤثمر طهراد. 1541 : “الا١‏ 

المؤتمر العربى الاول. وم 

المؤتمر العربى فى بلودان. /ا191: 1١194‏ 

مؤتمر عريان. 1911: 1 

المؤتمر القومي العربي : ١717‏ 

المؤتمر الكشفى الجزائري. 1988 : /زه؟ 

مؤتمر المائذة المستديرة. 198#94: ١310‏ 

مؤثمر موسكو. 19147: ااا 
زتمر السائي العربي: ١6١‏ 

مؤتمر يالطل 1948 : 11/7 

مؤتمرات الساحل: ١17١‏ 

مود (الجنرال) : لا؟ 

المؤدد. احمد: 15145 /9ا74. 9ه؟ 

مور (الميحور) ' لاه 

مورفى . روبرت” ؤثاا. هم؟ 

موريتانيا: 514 

مؤسسة روتشيلد فى لندن : لاا 

موسوليتى ١‏ بليتسوة امل وول وررن يوون 
لاأدك. كد24 ل'قا ١أ١كاك.‏ 58كفا الال 
الى هاوه لاغ "15 ؛دك411فا ”اذأف 
هه _لادى ١اكقف‏ #كقف 1584 

مولهاوزن. فريدريش* ١/ا‏ 

مولوتوف : 745 

مونتاني. روبير: ؟/ا١‏ 

4١9 : موتعمري‎ 

مونتل (الهر) : ”5917 

٠١1 : مونداني‎ 

المؤيد. بذيع :1 175 

ميثاق الاطلسى: كك لاتكك 7574. 1584 

ميئاق جامعة الدول العربية: مه ملاء لالاا 

١١١ : الميكافيللى‎ 

ميلران» الكسندر: لال حضف 0ه؟ 

ميلشرز: 1 الك "اول 

ميلئر. اللورد: ؟لا 


الميلود. شريفا 41868 
الميلى. سارك ٠‏ 565 
ميناء الدار اليصاء ؟ 
مياء صفاق. م؟ 
مياء طرحة مم 


(د)2 


بابليون التالت 8١١.7١١‏ 

نادي الاتحاد العربي 1١81‏ 8114.18 

نادي الاحاء ' ع5 

نادي الترقى : “اه ؟ 

النادي لفن فى دمشق: لان كم ٠1كلن‏ انم 

نادي المثنى . مال 1.5 

تارود عمار لامم 

ناصرء. شهياب: ١7١6‏ 

الاصر. محمد: 9؟. .ه؟ 

الباصري. محمد المكى. 9هلال اكاك مك 
الام 164 

الباصري؛, مكى ‏ 7147. 7588 08م 

نامي احمد: ١١4‏ 

نحد: ٠ف‏ لاشى فال لاكأكلل 9١1ا_إل"١ا‏ 

النجحاس. مصطفى : 3١‏ 0118 ؟أولل لاملل 
١54‏ ملال. :]لكثل هاننل خرومملى وى 
ل الك 

النحبة التونسية* 4٠‏ ه864 

النحبة الجزائرية : 8/ه؟ 

النديم.ء عدالله: مم 

النرويج : الم 

النزاع العربى - الفرنسي : ه*؟ 

نصري.» اسحق : ١١6‏ 

النصيرية : /11؟ 

نطام تورئز: ١857‏ 

تعمان. محمد: ٠+؟‏ 

نعمة. مصطفى : 86 

نعيمة. محائيل: "١‏ 

النفط : 9ك لالاى الالى ارلا 

النفط العراقي : 741١‏ 454 

النقاش. سليم* و 


لفون 


القيء. طالب م 


ثمرء فارس . اال الا 

النمسا لاك ذخأكس كك”ك لاخ لال ال وق 
ال 

نهر الفرات” 14 


تويراتت فول: 7194 

نويرف الهادي : 4لاال كد مل ءلم 
ننتى . قرانسوا كسافه' لالاغ 
نيكلون. أآرتر: ”ع 

نيوتن. نازل* ١51‏ 

نيوكمس. ستيوارت: 21١51‏ ه١١‏ 


(ه) 
هاتاي: ١١١‏ 
هارون. عبد الواحد' ١١76‏ 
الهاشمي. طه. 42 46" رهن لاغ 
الهافى: باسين ف قير 
الهاشميود: 115 150 4194 
هاليفاكس (اللورد): 2.1١‏ اام 
هانزن: ٠لا‏ 
هاى . هنر : ١٠١٠١‏ 
كا للك الطذ تلض عض يفض المي 


قفد انض نمضي الي تلن ارك 
لملا هلال وهل ممخال رونم كول 
سد بنفضة لض سس الل 339077 
لال ككل لول اح دثل ##دلل ؤردق 
عكف "لقا ملف "لاك أحرمفا ككثكى 
حلت 

هدنة عكرمة, /1911: 48و 

هدته مودروس . 5/7 

هري ادوار* ١ه»‏ 

الهلال الخصيب. 21٠١‏ 545ل «#اهوكء ود 
عككف مكل الاك كلاكف لاك علق 
459.451 


الهلالي. تقى الدين: 5ه 

هلستيد. حون: لره؟. 9ه" 

هنائق ابراهيم: 011710 ١5‏ 

الهند: 21# "كل لاك #لالل إزمال كال 
فل مونل وموم 


الهد الصيسد 1860 لاجلا 
هارى. حجان روس هة؟ 
هرى الال ١4‏ 


اراق 
اتيم 


١6 الرابء‎ 

صعاريا 84م 

الهوائتن. أسباعنا . ١6‏ 

هواش . عرير ١١5‏ 

هدسع (البارون) يفا 

الهين حالد: )مم _ وعم ومم 

هوعارت ٠م‏ 

هوفمان. كوررت 4٠١‏ 

هوللدا 9ك ؛؟ 

هوتزيغر (الحترال) : لاط 

الهوية العرسة الاسلامية الى ى#رلن مول 
هل لامكل 506ثل لاعكئ. *الاع 


250 


واحدة الحغوب. ١ه‏ 

وادى السل ١‏ لالآان الى 75عم 

واكهوب, أرثر- /اه١‏ 

والي (الدكتور) : 437١‏ 

وايزنف ستيفن : لا4 

وابرمن. حابيم : 1١6/8‏ 

وحدة اسيا العربية: هه١‏ 

الوحدة الاقتصاديه: ه١١1‏ 

الوحدة الاندماجية : لاه 

الوحذه الايطالية: 2714 ه؟ 

الوحدة الثقافية: ١66‏ 

الوحدة السورية: 111. 151. 1١54‏ 

وحدة سورية الطيعية' هه١‏ 

الوحدة السورية ‏ العراقية: ١7١‏ 

وحدة سورية الكبرى: 459 

الوحدة السياسية: ١68‏ 

وحدة شه الحزيرة العرية' ٠/ا4‏ 

الوحدة العربية: ‏ حل ##لل رك ع لالاك 
هن ملل عدكء شلك 1١5١‏ “كل ل 
لماك كاتعلكف "انك 1١184‏ عمل 8دلء 
افك ققد نككف مكك مكلت كلال 


كلاك الاك الكخ عاللل كلخ الى 
كلل لالالال كمال هلل كفلل قل 
451 . /ا5ع ‏ “الاع 

وحدة المعرت العربى #إبل ملاع 

وحده الهلال الحصي 2.168 59غ. ملاع 

وحدة وادى السل 4.1514 ١لا‏ 

الوراني. تهامى 509. 197.758 

الورانى. محملا سن محمد: 509 

الورابى. محمد حس * 2.5894 #86١‏ مككت 
لضب الس ونين 

الورابية' لالالا. 8؟؟ 

وصعي . مصطعى ' هم 

الوط العربي. 4.5 #ا. 1ك دك 5لء هك 
00 
لاقك كأقك عمكف “الال عقك ذخأل 
فق خضا نضا الضضة لتترة انيرك 
كمكل لاملل هفلل ##كال 517ل لإلاوء 
9ك وتك. أالا؟ 

الوطن القومي اليهودي: 45. لاك 8 لامك 
-000000-0 156 

وعد بلعور: 145. /ا4. لامها 

الوكالة اليهودية : ه١1‏ 

١0 40١ الركيل. مصطفى:‎ 

لولايات المتحدة الامريكية ' /10. رهن +لاء لالاى 
لظف شغد لش نض تكية 
ومخل الالال كحلق.ء كاك أكلكفا كلاق 


5 --0 
ولد احمدى محمود * الا 


ولسون. ارنولد. 586 

ولسوث ودرر: لاك هص لاه كك عت لاك 
الاء الل لالىا الشأسكلق تق لاق اذاآا 

ونجت. ريجتالد: ه4. 44. ١ث.‏ "لا 

5864 21١15 الوهابية:‎ 

وهة. حافظ: 1١51‏ 

ويغل (الحنرال): ١ه‏ “لك ارم 


(ي) 


اليايان: ملك 4" 5ع" غم 


اليازحى . توفيق . ١14‏ 

ياسين . يوسف: الاك تلاك #لسملن وعم 

اليافي . عدالله : ١٠‏ 

اليزيدي. محمد 409؟. 5854. 0551 اأثكلل 
لد اع ام 44 عضن 

اليسار العريسى . 898 

يشونيك (الحرال) ٠‏ اا 

يعيتر. فريد 1١1٠‏ 

اليمن 45. لاقب ٠هل.‏ ١لا(‏ ملالا لمع“ 
*“ؤثل كمي غخهع 

ينكوت. محمد: 8ه؟ 

اليهرد: 5ق لاؤء لاقف ههلا لمكت ثلاكا 
اعت 7١١‏ هلك لللال كخا لل 
114" الثلل 5ع"ل كعك عمخى ال فلخل 
6 404 


الل ْ 9 


اهلاط قاع الى هن لمر يوام 
مصوية اللسميدورية 


65٠ 


اليهود الاسبان, 751١‏ 

يهود تونس : 511 

511١ 7٠17 يهود الجزائر:‎ 

يهود فرنسا- ١1لا "1١‏ 

يهود مراكش : 7114 

اليهودية العالمية: 14“ هلام 

يودل (الحرال) : هكم 

اليوسف. عبد الرحمن: الاء ١74‏ 
اليوسف. علي : 84 مم 

يوسف بن الحسن (السلطان): 27١8‏ و.؟ 
اليوسقية : /11؟ 

١989 اليسوعيون:‎ 

يوشينيك : 51" 

يوغوسلافيا: 8114 

اليونان* لقال .لال "اول" دكن قبع 
يونك: «لاسان الالال ملاسم 


الدكتور علي محافظة 
اللا من مواليّدك الاردن عام ١6‏ 


خضل على الانقالةزقي التاريخ من جامعة حمشق ى عام 1568 > 
وعلى دبلوم عام في التربية من جامعة دمشق قى عام 2١95٠‏ 
وعلى دكتوراه» الحلقة الثالتة في تاريخ العرب المعاصر منّ 
جامعة باريس الثالثة, عام آال/اة١ا؟؛‏ وعلى دكتوراه دولة في 
#ا عمل في التعليم ثم في وزارة الخارجية الاردنيةء ثم في قسم 
لطي شال رسا لبوامسة عقن بالؤردة 
© له عدد من المؤلفات» منها: 
- العلاقات الاردنية ‏ البريطانية : من لي الامارة حتى 
- تاريخ 59 المسايد وم نفاص بك اد ره 
عمان: الجامعة الاردنيئةء ##/ا١‏ 
الاتحاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة. اا 
4 . بيروت : الدار الاهلية للنشرء ١91/8‏ 
العلاقات الآلمانية ‏ الفلسطينية من انشاء مظرائية القدس 
البر وتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 2-00 
8 . يروت البوسية العريية اللدراسائف والشى ارا 
- الحياة القكدرينة فى السطين والاردن فر عشير النيضية. 
بيروت : الدار الاهلية للعتدر: تحت الطبع . 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بنايه «١‏ شافات: تاوقء شارع ليون 

صن.ق5 11-5161 سروت لينان 
تلفون :6487 ١1١8م‏ -_لالمه١17784-801١0م‏ 
اديه 


ل" 1 مارابي 


